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وہ تا الیو 


$ لص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل » والجمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع لما من الاعراب . فقوله : أنا الله أعلم » لا موضع لهامن 
الأعراب . فقوله « أنا » مبتدأ وخبره قوله « الله » وقوله « اعلم ) خبر بعد خبر » واذا كان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرابها كاعراب الشيء الذى هو تأويل لما . وقال السدى 
(١‏ المص ) على هجاء قولنا في أسما ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضيى-: ليس هذا اللفظ على 
0 : أنا الله أفصل . أولى من حمله على قوله : أنا الله أصلح . أنا الله أمتحن . أنا الله 
املك › ؛ لأنه إن كانت العبرة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا أنا الله أصلح . وإن كانت 


العبرة بحرف اليم » » فىا أنه موجود في العلم فهو أيضا موجود في الملك والامتحان 3 فكان حمل 
ات د لس لين انا 2 وأيضا فان جاء تفسير الألفاظ بناء على ما 
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| 
فيها من الحروف من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى اللغة لذلك المعنى » انفتحت 
طريقة الباطنية في تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذا الطريق . وأما قول بعضهم : إنه من 
أساء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله اسم| لبعض رسله من 
الملائككة » أو الأنبياء » لأن الاسم إنما يصير اسا للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح › 
وذلك مفقود ههنا > بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب هذه السورة » واسماء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة في المسميات » بل هي قائمة مقام الاشارات . ولله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( المص ) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدأ » وقوله ( كتاب ) خبره » وقوله ( آنزل 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المس| بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قيل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خصه بانزال هذا القرآن عليه فا لم نعرفهذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف 
نبوته » لا يمكننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله › 
لزم الدور . ا 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ » ولا تعلم من معلم . ولا طالع كتابا ولم يخالط 
العلماء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة » ولم يتفق له شيء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء ء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين » وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فثبت بهذا الدليل العقلي أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإهه . 


« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب أنزل اليك ) قالوا إنه 
وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في 
الفخر الرازي ۲۴ ج4١‏ 
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كونها محدثة مخلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف . إلا أن الحروف أعراض غير باقية بدليل أنها 
متوالية » وكونها متوالية يشعر بعدم بقائها » واذا كان كذلك فالعرض الذى لا يبقى زمانين كيف 
يعقل وصفه بالنزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ › ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش . وينزل من السماء الى الأرض » ويعلم محمدا تلك الحروف والكلمات . 
فكان المراد بكون تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السماء الى الأرض مها . 
۰ # المسألة الثالثة © الذين أثبتوا لله مكانا تمسكوا ببذه الآية فقالوا : إن كلمة « من » 
هو الله تعالى وغايتها محمد » وذلك يدل على أنه تعالى ختص بجهة فوق » لأن النزول هو 
الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجهة على الله تعالى تحال وجب حمله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلو الى أسفل . 

ثم قال تعالى ‏ فلا يكن في صدرك حرج منه € وفي تفسير الحرج قولان : الأول : 
الحرج الضيق 3 والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ : والثاني ( فلا يكن 
الشك حرجا » لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر » كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالى ل لتنذر به # هذه « اللام» بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأخير» والتقدير : كتاب أنزل اليك ٠‏ 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . 

فان قيل : فما فائدة هذا التقديم والتأخير؟ 
الصدر › فلهذا السديب أمره الل تعالى بازالة الحرج عن الصدر » ثم أمره بعد ذلك بالانذار 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن في 
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صدرك شك كي تنذر غيرك . الثالث .: قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : أن . 

والتقدير : لا يضق صدرك ولا يضعف عن أن تنذر به » والعرب تضع هذه اللام في موضع 
« ان » قال تعالى ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وفي موضع آخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج » 

لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم يخف أحدا . وإذا زال الخوف والضيق عن القلب › 

فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال. الابطال » ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال 8 وذكرى للمؤمنين € قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة » وفي محل ذكرى 
من الاعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى الد رة ولتد كر¿ 
ويجوز أن يكون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدير : كتاب حق وذكرى » ويجوز أيضا أن 
يكون التقدير » وهوذكرى » ويجوز أن يكون خفضا . لأن معنى لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض . لأن المعنى للانذار والذكرى . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الغيب » غريقة في طلب اللذات الجسمانية › 
والشهوات الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية » فبعثة 
الانبياء والرسل في حق القسم الأول » انذار وتخويف . فانهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم » والى منبه ينبههم . وأما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية » إلا أنه ربجا غشيها غواش من عالم الجسم . فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل بها أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فثبت 
انه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
أخرى . والله أعلم . 


٠‏ قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » الآية سورة الأعردق 


26 1 م ماس _بر س انس اور مرج 2 ص مس 
يعوا ما ول نم تن ريك ولا البعرامن دود أولياة ليلا مان كرون ر 


قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون 4 

اعلم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول »› 
والمرسل اليه وهو الأمة ¢ فل) أمر ف الآية الأو لى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوی ¢ 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

© المسألة الأو لى قال لضت : يا ابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 

واعلم أن قوله ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) يتناول القرآن والسنة . 

فان قيل : لماذا قال ( أنزل اليكم ) وإنما أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز 
لأن عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القرآن ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس في القرآن . وهوقوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا بما أنزل الله . 

فلك عقب 1 كلك :إل | ر عل ور العمل + انی ا دن 
على الحكم المثبت بالقياس » لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل 
على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله 
ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيء أخر » فكان الترجيح 


0 المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 
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أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان 
يقول : الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشيء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فهو الذى نبى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
أنزله الله تعالى فانه لا يجوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس . فقالوا الآية تدل على 
أنه لا جوز متابعة غيرما أ نزل الله تعالى وانعمل بالقياس متابعة لغيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
:أن لا يجوز 

فان قالوا : لما دل قوله فاعتبروا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بما أنزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالقياس » لوكان عملا بما أنزله الله تعالى » > لكان تارك العمل 
بمقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيث 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا با أنزله الله تعالى » 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كوك القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرتوه تمسك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وعموم قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وباسموم قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجتمع أمتي على 
الضلالة » وعلى هذا فائبات كون الأجماع حجة » فرع عن التمسك بالعمومات › والفرع لا 
يكون أقوى من الأصل . 

فأجاب مثبتو القياس : بأن الآيات والأحاديث والأجماع لا تعاضدت في إثبات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح : والله أعلم : 

« المسألة الثالثة 4 الحشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية » تمسكوا 
بهذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوفعلى صحة التمسكبالدلائل العقلية » 
فلوجعلنا القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 
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وک من قرية اهلکندها فجاءه بأسنابيلتااوهم قاپلون جي ف کان 
وري م م 


دعوم إذْجاءهم بأسنا إلا أن كَالوأ إنا كنا ظللمين دي 


صم 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال » والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحمه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة › 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس . فحسن ادغام الانقص في الازيد . وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم . وأماقراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاب للنبية » أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
: ذكروا بهذا الخطاب . وأما قراءة حمزة والكسائي وحفص » خفيفة الذال شديدة الكاف » فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجتاع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 

قوله تعالى # وكم من قر ية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالمين» 


أعلم أنه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ 3 وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة ذكر 2 هذه الآية ما في ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد 2 وف الآية 
مسائل : 


2 المسألة الأولى ¢ قال الزجاج 8 موضع كم رفع بالابتداء وخبره أهلكناها 5 
صربته » والنصب جيد عربي أيضا كقوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 5 

ل المسألة الثانية ‏ قيل : في الآية محذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أو هم 


قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 
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فان قيل : فلاذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
كقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله هم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ ء ولهذا السبب قال الزجاج : ولوقال فجاءهم بأسنا لكان صوابا » وقال بعضهم : 
لا محذوف ف الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها بهدم أو خسف أو غيره| إهلاك 
من فيها » ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) حمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

« المسألة الثالثة © لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) 
يقتضى أن يكون الاهلاك متقدما على جيء البأس وليس الأمر كذلك » فان مجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حكمنا ببلاكها فجاءها بأسنا ٠‏ وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لوقال وكم من قرية أهلكناها فجاءهم 
أهلاكنا لم يك نالسؤال واردافكذا ههنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق » لأن الفاء في قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتى يضع الطهور مواضعة فيغسل وجهه ويديه» فالفاء في قوله فيغسل للتفسير » لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير » 
لذلك الاهلاك . لأن الاهلاك » قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم › فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معا كا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قبله » وإنما وقعا معا فكذا ههنا ء وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا » 
وربما قالوا بيانا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع ال حال بمعنى بائتين وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائتين 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة › والمعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون » إلا أخهم استثقلوا الجمع بين حرفي العطف , ولوقيل : كان صوابا » وقال الزجاج : 
أنه ليس بصواب لأن واو ال حال قريبة من واو العطف » فاللجمع بينهم] يوجب الجمع بين المثلين 
وانه لا يجوز » ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهو فارس لم يحتج فيه إلى واو العطف . 


۲٤‏ قوله تعالى « فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين » الآية سورة الأعراف 


رو ج سلسم و ص ص ت رر رر ت و 


فسان الْدِينَ سل يليم لمعن امسن دي ير 1 


رم 2 


© البحث الثاني »* كلمة «أو » دخلت ههنا بمعنى أخهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
بارا » وف القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهرى : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر » وأن لم يكن مع ذلك نوم » 
والدليل عليه : أن الجنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا ) ومعنى الآية أخهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له » أما ليلا وهم نائمون , 
أونمارا وهم قائلون » والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب » فكأنه قيل : للكفار لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذا وقع . دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتروا بأحوالكم . 


ثم قال تعالى ل فما كان دعواهم € قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء , 
ومقام الدعاء . حكي سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : فما كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 
أنفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فما كان قوهم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالاساءة وقوله ( الا أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ويكون قوله ( دعواهم ) نصبا كقوله ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فكان عاقبتهما 
أنهها في النار ) وقوله ( وما كان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيض ا على الضد من هذا 
بأن يكون الدعوى رفعا » وان قالوا نصبا كقوله تعالى ( ليس البر أن تولوا ) على قراءة من رفع 
البر » والأصل في هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في رفع 
أمهها شئت » .وني نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شعت كان زيدا أخحوك . قال 
الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول ( فما كانت 
دعواهم ) فلم قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب . ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز ” 
تذكير الدعوى . وأن كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


5 ا فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 


قوله تعالى « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » الآية:سورة الأعراف 3 


فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # في تقرير وجه النظم وجهان : 

ل الوجه الأول # أنه تعالى لما أمر الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 

والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا » أتبعه بنوع 
آخر من التهديد , وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم يوم القيامة . 
ل الوجه الثاني * أنه تعالى لما قال ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم » وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب . 

ل المسألة الثانية 4 الذين أرسل إليهم . هم الأمة » والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين » ونظير هذه الآية قوله ( فو ربك لنسألنهم أجمعين عم كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن يخبر المسؤل عن كيفية أعماله . فلم أخبر الله 
عنهم في الآية المتقدمة أغهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » فا الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » فما معنى 
هذا السؤال . 

والجواب : أنهم لما أقروا بأخهم كانوا ظالمين مقصرين » سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير › والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قيل : ف) الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ 

قلنا : لأخهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكليته بالأمّة 
فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير › ويتضاعف 

ثم قال تعالى « فلنقصن عليهم بعلم 4 والمراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه 
وأسروه من أعمالهم > وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال » ثم بين تعالى 
أنه أغغا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحوالهم بل كان عانا 


۳٦‏ قوله تعالى «فلنقصن عليهم بعلم» الآية.» سورة الأعراف 


بجميع الجزئيات » حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي » والمحسن عن المسىء » فظهر أن 
كل من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات » امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » ولهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

ل المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلدم € يدل على أنه تعالى عالم 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأعمال » لأن الكتب مشتملة عليها 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال > وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة » وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة » كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » » ونظيره قوله تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
ب ولا يتساءلون ) فان الآية الأولى e‏ الحاصلة 
بينهم إنما كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا » والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا أنساب بينهم: يومئذ ولا يتساءلون ) معناه أنه لا يسأل بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف . لأن النسب يوجب الميل والرحمة والاكرام 

« والوجه الثالث » في الجواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة » فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

« المسألة الرابعة € الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده » لأنهم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 

«المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة » لأنه تعالى قال 
( وما كنا غائبيين ) ولو کان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فإن قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 


قوله تعالى «والوزن يومئذر الحق» الآية. سورة الأعراف ۷ 


2 وم 3 1< م ر چ ج سس قف دس ا 2 2 رم و 3 > 
والوزن يوم الحق فمن قلت موازينه, فاولتيك ه المفلحون 00 ومن خفت 


رص وو lr‏ ج شاع باو زمار م ره رر ما مو 2 


یه قأولتبك ان حسروأ أنفسهم رگا ایتا طون ي 


م 


قلنا : هذا تأويل والأصل ني الكلام حمله على الحقيقة . 


فأن قالوا : فأنتم لما قلتم أنه تعالى غير ختص بشيء من الاحياز والجهات > فقد قلتم 
أيضا بكونه غائبا . 
مختصا بمكان وجهة . فأما الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك الا في حقه > امتنع 
قوله تعالى # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
أعلم أنه تعالى لمأ بين في الآية الأولى أن من حلة أحوال القيامة السؤال والحساب » بين 
في هذه الآية أن من حملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال » وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرف له و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( الحق ) صفة للوزن » أي والوزن الحق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل › ١‏ 

ل المسألة الثانية # في تفسير وزن الأعمال قولان : الأول : في الخبر أنه تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها . ثم قال ابن عباس : أما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الناجون قال وهذا كا قال في سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) وأما كيفية وزن الأعمال على هذا 
القول ففيه وجوه : أحده]| : أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة » وأعمال الكافر 
فا ورن تلك الور > ف دة اتن عياش + و اقاي ان الورك يود إلى الصحب 
التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة » وسل رسول الله ئة عما يوزن يوم القيامة فقال 


32 قوله تعالى « والوزن يومثذ الحق » الآية سورة الأعراف , 


«الصحف » وهذا القول مذهب عامة,المفسرين فى هذه الآية » وعن عبدالله بن السلام » أن 
ميزان رب العالمين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة , 
وأخرى على جهنم > ولو وضعت السموات والأرض في إحداههما لوسعتهن » وجبريل أخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه » وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله َك « يؤتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سمجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله يوضع في الأخرى فترجح » وعن الحسن : بينا الرسول ية ذات يوم واضع رأسه 
في حجر عائشة رضي الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أ-حداً > فقال ها« يحشرون حفاة عراة غرلا» 
ا السام سي و و ال ا الحسنات 
والسيئات » وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل السظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 

# والقول الثاني * وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش › أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في 
اللغة » فلآن العدل في الأخذ والاعطاء > لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل . وما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان » ويقال هذا الكلام في وزن هذا ونی وزانه » أي يعادله ويساويه مع آ هلجن 
هناك وزن فى الحقيقة قال الشاعر : 


قد كنت قبل لقائكم ذا قوة 
عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إذا ثبت هذا 
فنقول : وجب ان يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزان» إنما يراد 
ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء. ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان » لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال » وأيضاً فبتقدير بقائها كان 
وزنها محالاء وأما قوهم الموزون صحائف الأعمال او صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال. 


قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا » الآية سورة الأعراف ۳۹ 


فنقول: المكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقرأ بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك 
فان كان مقرأ بذلك » فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات ت على كفة السيئات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحتال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
ذلك الرجحان لأهل القيامة. فان كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات » أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وكال درجته لأهل القيامة و إن کان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان» فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات » وظلمة فى رجحان السيئات؛ وآخرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة . ۰ 

ل المسألة الثالثة € الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضي الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال في هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان . ولأفعال الجوارح ميزان . ولا يتعلق بالقول ميزان 
آخر . قال الزجاج : إِثما جمع الله الموازين ههنا » فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
لوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد . فيقولون : خرج فلات إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالموازين : الأعهال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ › 
وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فك لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة › 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى $ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون 4 ٠‏ 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى * أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
سيئاته » ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته » فأما القسم الثالث وهو الذي تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غير موجود . 


# المسألة الثانية ‏ قال أكثر المفسرين المراد من قوله ( ومن خفت موازينه ) الكافر 


۳۰ قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القرآن والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( فأولئك الذين خسروا أ نفسهم با 
كانوا بآیاتنا يظلمون ) ولا معنى لكون الانسان ظالا بآيات الله إلا كونه كافراً مها منكراً ها › 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر » وأما الخبر فما روي أنه إذا خفت حسنات 
المؤمن أخرج رسول الله ية من حجرته بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي َة بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى فى البسيط . وأما جمهور العلماء 

فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي في كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . قال القاضى : يجب أن يحمل هذا على أنه أتى 
بالشهادتين بحقهما من العبادات » لأنه لولم يعتبر ذلك لكان من أ تي بالشهادتين يعلم أن 
الام لتر ولك اد ی تمان ٠‏ 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعمال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأعمال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حملوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايمان 
تمسكوا مهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة في قسمين : أحده] : الذين 
e SONOS SEE E‏ . والثاني TT‏ 
عليهم بأ نهم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب 
البتة . ا أقصى ما فى الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى » فهو في الحقيقة ما خسر نفسه بل فاز برحمة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالى ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الآية سورة الأعراف 5١‏ 


ر مر روم ا 


رص د ےت 5 < . رس ص{ گګ مدر 2 ١‏ 
ومد حرف الأرض وجعلتا لک فيها معليش ميلا ما شروت © 


٠‏ س ی 
قوله تعالى # ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر ون »* 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
الآخرة من وجهين : أحدهم : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعمال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق أخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم » وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم في الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجغلنا لكم فيها معايش» 
والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين » منها ما يحصل بخلق الله تعالى ابتداء 2 
خلق الثيار وغيرها › ومنها ما يحصل بالاكتساب وكلاه) في الحقيقة إنما حصل بفضل لله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة الانعام لا شك أا توجب الطاعة 
والانقياد » ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره هكد ينبغي »› 
نكال زر كلزلاها تشكرروه اإومة ولك على ١‏ بوموتك رو در والابر قلات كو O‏ 
بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم لجبلة عقل كل عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه » إنما التفاوت في أن بعضهم قد 
يكون كثير الشكر › وبعضهم يكون قليل الشكر . 


« المسألة الثانية # روي خارجة عن نافع أنه همز ( معائش ) قال الزجاج : جميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) خطأ . وذكروا أنه إنما يجوز جعل الياء همزة 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف » فاما ( معايش ) فمن العيش » والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف لما وجها . إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن في معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فك] أدخلوا الهمزة في قولنا صحائف- فكذا في قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء فى معيشة ‏ أصلية وفي - صحيفة ‏ زائدة . 


۲۲ قوله تعالى « ا » الآية سورة الأعراف 


یکن من آل لسلجدین 9 


قوله تعالى ا ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
ابليس لم يكن من الساجدين 4 

والكلة أرق »اقلم آم يخال رقب الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
ارو ا التنبيه 0 
مجحرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال في أول 
الا با ب مر بان حاتي فيه SI EE LR‏ 
تكفرون بالله ) وعلل ذلك المنع , بكثرة نعمه على الخلق » وهو أ د نهم كانوا أمواتاً فأحياهم » ثم 
خلق لهم ماني الأرض جيعا من المنافع , ١ك‏ ا ا زان بول انم کا و ار 
مسجودا للملائكة . والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد 
والجحود فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في القرآن 
في سبعة مواضع : أوها : في سورة البقرة › وثانيها : فى هذه السورة > وثالثها: في سورة 
الحجر . ورابعها : في سورة بني ! ائيل » وخامسها : في سورة الكهف . وسادسها ¿ في 
سورة طه » وسابعها : في سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم 

ثم قال بعده ©« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 4 وكلمة ( ثم ) تفيد التراخي . فظاهر 
الآية يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا , ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك . فلهذا السبب اختلف الناس في تفسير هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 


قوله تعالى J‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ( الآية سورة الأعراف 3 


( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم آدم وصورناكم » أي صورنا آدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق ادم وتصويره » ولم يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى مافي الباب 
أن يقال : كيف يحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن أدم 
عليه السلام أصل البشرء فوجب أن تحسن هذه الكناية نظيرة قوله تعالى ( وإذ أ خحذنا ميثاقكم 
ويقال : قتلت بن و أسد فلانا » وإنما قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل » وإنما قتله أحدهم » وقال تعالى تخاطبا لليهود في زمان محمد يّثة ( وإد 
أنجيناكم من آل فرعولن : وإدذ قتلتم نفسا ) والمراد من جميع هذه الخطابات أسلافهم › 
فكذا ههنا . الثاني : أن يكون المراد من قوله ( خلقناكم ) آدم ( ثم صورناكم ) أي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام في ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذا قول مجاه ٠‏ 
فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذر » ثم بعد ذلك أمر 
الملائكة بالسجود لآدم .. 
ٌ « الوجه الثالث » خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطف يفيد ترتيب خبر على خبر » ولا يفيد ترتيب المخبر على المخبر . 
ل والوجه الرابع # أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير » كا قررناه في هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كل شيء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشر ف هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئثته › 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له وهذا التأويل عندى أقرب من سائر الوجوه 1 

© المسألة الثالثة 4 ذكرنا في سورة البقرة أن هذه ا لسجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
لمراد منها مجرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو أدم » وأيضاً ذكرنا أن الناس 
اختلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملائكة الأرض ففيه خلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 


الفخر الرازي ج4١‏ م7 


3 4 تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( الآية سورة الأعراف 


مس ٤ص0‏ دقو سخ جم 
رص ى #مدوير 
ر ص صصص 


ال مامنعك الا جد إِذ اتك e‏ 
> 


ل 


طبن 09 قال فا هبط ہنا فا ف ڪون لك أن سكير فا فار 
لصَغْرِينَ © 


« المسألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من اللاثكة ‏ » فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور › والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
حر ع ا ا E‏ والملائكة ليسوا من 
5 و 1 أن آدم یاز أول خليقة الانس ا . قال ا : ولا كان 5 
مأمورا مع الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم إبليس شيئاً آخر » فلما عصى الله تعالى ساه 
الك وكان مهنا غاد ىال ء حتى عصى ربه فأهبط إلى الأرض 

قوله سبحانه وتعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكو ن لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى * أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود 2 وليس الأمر كذلك . فان المقصود طلب ما منعه من السجود > ولهذا الاشكال 
حصل في الآية قولان : 

# القول الأول * وهوالمشهور أن كلمة ( لا ) صلة زائدة » والتقدير : ما منعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر في القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والأكثرين 

ل والقول الثاني » أن كلمة ( لا ) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح » لأن 
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ال ا ل ل ل ل ت 


الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب › وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أى شيء منعك عن ترك السجود ؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه ما منعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظلما : ما الذى منعك من ضربي > أدينك » أم عقلك . أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور . وما امتنهت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


« المسألة الثالثة 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب » فقالوا : 
إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به ولولم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك 
المأنور به وجا للدم + 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب . فلعل تلك 
الصيغة في ذلك الأمركانت تفيد الوجوب . فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر › لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل 2 والمذكور في قوله ( إذ أمرتك ) هو 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خصوصاًفي صورة خصوصة » وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمر من حيث أنه-أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضي الوجوب 
وهو المطلوب . 

© المسألة الرابعة # أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس على ترك السجود فى الحال » ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
السجود في الحال . 

« المسألة الخامسة ‏ أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود » فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) ومعناه : أن إبليس قال إنما لم اسجد لآدم » لأني خيرمنه » 
ومن كان خيراً من غيره فانه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل » فوجب كون إبليس خيرا من آدم . أما بيان أن النار 


3 قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية مورة الأعراف 


أفض لمن الطين > فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السموات 
ملاصق ها › والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات › ويفا 
فالنار قوية التأثير والفعل . والأرض ليس لما إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال » نضا فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فهم| مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضج الثار متعلق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين » وأماوقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية > لا جرم كان هذا 
الوقت |أردأ أوقات عمر الانسان . فأما بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل فظاهر . لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع » وأما بيان أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا في العقول . فهذا هوتقرير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أفضل من التراب » فهذا قد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وأما المقدمة الثانية : وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل . فهذا هو محل النزاع 
والبحث » لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى أنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنور من الظلمة والظلمة من النور . 
وذلك يدل على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى لا بسبب فضيلة الأصل والجوهر 
وأيضاً التكليف إنما يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل ا شین اليد لاا 
خلق منه » وأيضا فالفضل إنما يكون بالاعمال وما يتصل بها لا بسبب المادة . EYN‏ 
الحبثى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


© المسألة السادسة ) احتج من قال : أنه لا يجوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس 
أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أشرفف من الطين » ومن 
كان أصله أشرف فهو أشرف » فيلزم كون إنليس أشرف من آدم عليه السلام > ومن كان أشرف 
NS‏ . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) بهذا القياس . فلو كان تخصيص 
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النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز » وأيضا ففي الآية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنهاف)| يكون 
لك أن تتكبر فيها ) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص » وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله » ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز . وهذا هوالمراد ما نقله الواحدى في 
البسيط . عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس » فعصى ربه 
وقاس » وأول من قاس إبليس » فكفر بقياسه » فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى في البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى ء يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان خلوقا من النار بالسجود لمن كان تحلوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
علون| من التو الملحضن بالسيجود ان كان ارقا بن الارض الى وا فرك لز الور ا سرامن 
0 وهذا القياس ية يقي أن يفي أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم › > فهذا القياس 

يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة ومارأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويمكن أن يجاب عنه » 
فيقال : ان كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حق نفسه . أما الملائكة فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق » فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود » فهذا قياس مناسب » وأنه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا › لما 
استوجب الذم العظيم » > فلا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إنما 
كان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز . والله أعلم . 

« المسألة السابعة € قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذا القول هو 
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اله لأن"قولة:9 إذا متك ل يليق الآ اة سحائة :: 
وأما قوله # خلقتني من نار » فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله # قال فاهبط منها * فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور فى سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء ١‏ 


إذا ثبت هذا فنقول : انه لم يت يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابليس » وقد عظم الله تشريف موسی بأن كلمه حيث قال ( ولا جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه ) وقال ( وکلم الله موسى تكلبا ) فان كانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابليس ؟ ل > فكيف ذكره الله 
تعالى في معرض التشريف الكامل لموسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
الملائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا يخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة . ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة 3 ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسي ) وهذا نهاية الاكرام 


ل المسألة الثامنة © قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا 
في جنة عدن وفيها خلق آدم . وقال بعض المعتزلة : أنه انما أمر بالهبوط من السماء » وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى في السماء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من 
الصاغرين . والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلب. التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . والله أعلم : 
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يمانم وعن ما لهم ولاتجد ا کرم سكين © 


قوله سبحانه وتعالى 8 قال أنظرني الى يوم يبعشون قال إنك من المنظرين قال فبا 
أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم 
وعن شه ثلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم يبعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالين . 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال فى أية أخرى ( انك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم . وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم في علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول. 
أن ابليس كان مكلفا والمكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الفلاني أقدم على 
المعصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فشبت أن تعريف وقت 
الموت بعينه يجرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز على الله تجالى . 


وأجافٍ الاولون 5 بان تعريف اله عر وجل كونه :من المنظرين الى يوم القيامة لا يقتضى 
اغراءه بالقبيح لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أو لم يعلمه بذلك » > فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبيح » ومثاله أنه تعالى 
عرف أنبياءه أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . ولم يكن يكن ذلك موجبا اغراء هم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك ا حالة أو لم يعرفهم هذه ال حالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلما كان لا يتفاوت حالم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


بالقبيح فكذا ههنا , والله أعلم . 


.> قوله تعالى « قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


ل المسألة الثانية #4 قول إبليس'( فبا أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في آية أخرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الحبر . والثاني : يدل على كونه على مذهب 
القدر » وهذا يدل على أنه كان متحيرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
يحصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مغويا لغيره من الغاوين » ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل » واختلف الناس في تفسير هذه الكلمة » أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي في القلب . والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما 
يقع في القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده) : أن يفسروا الغي با 
ذكرناه . والثاني : أن يذكروا فى تفسيره وجها آخر 

« أما الوجه الأول ¢ فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لما أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى بهذا المعنى » وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب بما أغؤيتني لأقعدن لهم ) والمعنى : انك با لعنتني بسبب آدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس في قلوبهم . الرابع : ( رب بما أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن لهم . 

ل الوجه الثاني € في تفسير الاغواء ‏ الاهلاك ‏ ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الهلاك والعطب . وفسروا قوله ( ان كان الله يريد أن يغويكم ) ان كان الله 
يريد أن بهلككم بعنادكم . الحق » فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء في هذه الآية الاضلال . لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وأنه بحجة » إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغوء كما أن المتحرك لا بد له من محرك . والساكن لا 
بد له من مسكن » والمهتدى لا بد له من هاد . فلا کان ابليس غاويا فلا بد له من مغوى » 
والمغوى له إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعالى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الغواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور. 
والثالث : هر المقصود . والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة ‏ الباء في قوله ( فب| أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أى > بقدرتك على ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين لهم الباطل » وما يكسبهم المأثم » 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام ) جواب القسم ( وما) بتأويل المصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبا أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
لهم » والمراد انك لما أغويتني فانا أيضا أسعى في اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما) في 
قوله ( فبا أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن لهم ) 
وفيه إشكال » وهو أن اثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على « ما » الاستفهامية قليل . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلاف بين النحويين ان 
ظرف ف المعنى : فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غدا وفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول 4 المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها » ولهذا المعنى 
ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
اتمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

ل والبحث الثاني * ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحى والمنهج 
الصحيح » لأنه قال ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هو دينه احق . 

9 ال لبحث الثالث # الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من المذهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال » لأنه لولم يكن كذلك لما قال ( رب بما أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المستقيم . فان المرء إنما يعتقد الفاسد إذا 
غلب على ظنه كونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن يختاره ويرضى به 
ويعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفر جهل لأنه متى علم ان مذهبه 
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ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان » فكان ذلك 
كفر عناد» ومنهم من قال لا بل كفره كفر جهل وقوله (فبا أغويتني) وقوله (لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم . وفي اعتقاده. والله أعلم . 

« المسألة الخامسة »* احتج أصحابنا ببذه الآية في بيان انه لا يجب على الله رعاية مصالح 
العبد في دينه ولا في دنياه وتقريره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه انما استمهله لاغواء الخلق وإضلاهم والقاء الوساوس ف قلوبهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق يطيعونه ويقبلون وسوسته کا قال تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضي حصول 
المفاسد العظيمة والكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح 
أصلا » وما يقوى ذلك انه تعالى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق » وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال . ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف ال حال بسبب وجوده وعدمه » ولا يضل بقوله أحد إلا من لوفرضنا عدم 
إبليس لكان يضل أيضا . والدليل عليه قوله تعالى ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم ) ولانه لوضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاشم يجوز ان يضل به قوم » 
ويكون خلقه جاريا محرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة في 
الثواب » فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق » ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالجاء والاكراه . 

والجواب : أما قول أبي على فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر ويحسنها اليه > ويذكره مافي القبائح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا لحاله عند عدم هذا التذكر » 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه في أمر من الأمور 
ويحسنونه في عينه ويسهلون طريق الوصول اليه ويواظبون على دعوته اليه » فانه لا يكون حاله 
في الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضرورى › وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 
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حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك ,القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة 3 وما ذكره من 
خلق الزيادة في الشهوة > فهو حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لا يراعي المصلحة . فكيف يمكنه 
أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في 
الكفر وعقاب الابد » ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته انه يزداد ثوابه من الله تعالى بسبب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة ٤‏ إما دفع العقاب 
المؤبد فاليه أعظم الحاجات » فلو کان اله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن همل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لاا حاجة اليها ولا ضرورة ¢ فشت فساد هذه المذاهب وأنه لا 

أما قوله تعالى 8 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايماههم وعن شا ئلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ‏ ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 


ل القول الأول ان كل واحد منها ختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكروا وجوها : أحدها ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ( ثم لآتينهم من بين 
اموي ) راان اقرع عو الرحة شعاد الاجر واو يلق O‏ 
لذات الدنيا وطيباتها وأحسنها في أعر عينهم » وعلى هذين الوجهين فالمراد من قوله ( بين أيديهم ) 
ل » فهي بين ايديم > وإذا كانت الآخرة بين أيديهم 
كانت الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . وثالثها وهو قول الحاكم والسدى ( من بين أيدهم ) يعني 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة » وإنما فسرنا ( بين أيديهم ) بالدنيا » لأنها بين يدى الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها . وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايديم ) في 
تكذيب الأنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين ( ومن خلفهم ) في تكذيب من تقدم من 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله ‏ وعن أي انهم وعن شما ئلهم € ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شمائلهم ) في أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أيمانهم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شمائلهم ) في الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أيمامهم ) يعني أ فترهم عن الحسنات 
( وعن شم ثلهم ) أقوي دواعيهم في السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال . الأيمان 
كناية عن الحسنات » والشهائل عن السيئات . قول حسن » لأن العرب تقول . : اجعلني في 
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الا ع ا ا ا ا ا 
منزلته قال : أنت عندى بالشيال » فهذا تلخيص ما ذكره المفسرون فى تفسير هذه الجهات 
الأربع . أما حكماء الاسلام فقد ذكروا فيها وجوها أخرى . أولها : وهو الأقوى الأشرف أن 
في البدن قوى أربعا > هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي 
يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها . وهي موضوعة فى البطن المقدم من الدماغ > وصور 
المحسوسات انما ترد عليها من مقدمها 3 واليه الاشارة بقوله ( من بين أيديهم ) 


# والقوة الثانية 4 القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالاحكام المناسبة 
للمحسوسات » وهي موضوعة في البطن والمؤخر من الدماغ » واليها الاشارة بقوله ( ومن 
حي 

ل والقوة الثالثة 4 الشهوة وهي موضوعة في الكبد وهي من يمين البدن . 

ل والقوة الرابعة 4 الغضب . وهو موضوع في البطن الايسرمن القلب » فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشيء من هذه القوى الأربع » لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع » وهو وجه حقيقي شريف . وثانيها : أن قوله ( لآتينهم من بين أيديهم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما في الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) المراد منه 
الشبهات الناشئة عن التعطيل » وإنما جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) لشبهات التشبيه » لآن 
الانسان يشاهد هذه الجسم نيات وأحوالها » فهي حاضة بين يديه » فيعتقد أن الغائب يجب أن 
يكون مساويا هذا الشاهد . وإنماجعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل » لأن التشبيه 
عين التعطيل » فلا جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) كناية عن التشعيه وجب أن نجعل قوله 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايمانهم ) فالمراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شم ئلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحمه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي . وعن 
يميني وعن شمالي . أما من بين يدى فيقول : لا تخف فان الله غفور رحيم ٠‏ فاقرأ ( وإني 
لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقرء 
فاقرأ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وأما من قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناء 
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فاقرأ ( والعاقبة للمتقين ) وأما من قبل شال : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون ) 


« والقول الثانى € فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكراهذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة » ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الآية : ثم لآتينهم من جميع الجهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام ) فقال له : 
تدع دين آبائك فعصاه فأسلم › ثم قعد له بطريق الهجرة › فقال له : تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل › ويقسم مالك . وتنكح 
امرأتك » فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها في القلب . 

فان قيل : فلم لم يذكر مع الجهات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأما في الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر» فقالوا يا إهنا كيف يتخلص الانسان 
من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع » فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت . فاذا رفع يديه الى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أ 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 
«المسألة الثانية € أنه قال ( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من ) ْ 

ثم قال © وعن أيماهم وعن شما لهم * فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه › معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضرعلى 
هاتين الجهتين ملكان . ولم يحضر في القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك , 
فلهذا المعنى خص اليمين والشهال بكلمة ( عن ) لأجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناشيء 
منها هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله ( وعن أيانہم وعن 
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شمائلهم ) الشهوة » والغضب . والضرر الناشيء منههما هو حصول الأعمال الشهوانية 
والغضبية » وذلك هو المعصية . ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم » لأن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع > فلهذا السبب خص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة € قال القاضى : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 
إنه يدخل في بدن ابن أدم ويخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ¥ ولا تجد أكثرهم شاكرين ) وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم 
كان قد رأه في اللوح المحفوظ , فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال أخرون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على المبالغة في تزيين الشهوات وتحسين الطيبات » وعلم أنها أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أ خهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقليل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة » وكلها تدعو النفس الى 
اللذات الحسانية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخرى 
هي الحواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الحاذبة . 
والماسكة . والحاضمة » والدافعة > والغاذية » والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة » وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسها وتلك القوى التسعة عشر 
تكون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجوحة فلا كان الأمر كذلك > لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين لمذه اللذات 
الجسم نية معرضين عن معرفة الحق ومحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين) والله 
أعلم . 
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فتَكُوًا من آلظلین و ب« 


اعلم أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطبه الله تعالى بما يدل على الزجر 
والاهانة فقال ( اخرج منها ) من الجنة أو من السماء ( مذؤما ) قال الليث : ذأمت الرجل فهو 
مذؤم أى محقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المثل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
أمية : ' 

وقال لإبليس رب العباد أن اخرج دحيرا لعينا ذؤما 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والتبعيد » يقال دحره دحرا ودحورا إذا طرده 

وبعده ومنه قوله تعالى ( ويقذفون من كل جانب دحورا ) وقال أمية : 
وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خاطئا مدحورا 

) وقوله ( لمن تبعك منهم)اللام فيه لام القسم . وجوابه قوله ( لأملآن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لمن تبعك منهم) هذا الوعيد وهو قوله (لأملان جهنم منكم 
اجمعين) وقيل : إن لأملأن في محل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار , 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملأ جهنم تمن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدحل جهنم فسقط هذا الاستدلال» ونقول هذه الآية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لابليس» والله أعلم : 

قوله تعالى # ويا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج أدم هو 
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وطفقًا خصفان علييٍما م ن ور اة ونادلهما ریما الر ر اب عن تن 


ا ترو م و 


الشجرة وأفل كما إن الشيطان لکا عدو مين © 


راء 4 وکت أن تذكر انه ال كيف علق حو ف ان لت اة کات ج الد ر 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقربا) ہی تنزيه أو نمي تحريم وسادسيا : 00 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغيرا أوكبيرا . وتاسعها oT‏ 
( فتكونا من الظالمين ) وهل يلزم من كونه ظالما بهذا القربان الدخول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة أدم عليه السلام أو بعدها ء 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها في سورة البقرة فلا نعيدها » والذى بقي علينا 
من هذه الآية حرف واحد » وهو أنه تعالى قال فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ها رو الا فا الي فيه ب وجراية مر وجهنين.؟ الأول : أن الواو تفيد الجمع 
المطلق » والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب » فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والجنس.. ففي سورة البقرة ذكر الجنس وف سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالى و فوسوس لما الشيطان ليبدى هما ما وورى عنهم| من سوآتهما وقال ما نہاک) 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمههما اني لكا لمن 
الناصحين فدلاه| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتههم| وطفقا يخصفان عليههما من ورق 
الجنة وناداهم| را ألم أنمكم) عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين » 

يقال : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا یکر ره » وبه سمي صوت الحلى وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا 
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يقال موسوس بالفتح 3 ولكن موسوس له وموسوس اليه 3 وهو الذى يلقى اليه الوسوسة 3 

$ السؤال الأول * كيف وسوس اليه وآدم كان في الجنة وابليس أخرج منها 

والجواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبومسلم الأصفهاني : بل كان آدم وابليس في الحنة لأن هذه 
الجنة كانت بعض جنات الأرض » والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل في جوف ا حية 
ودخلت الحية في الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال أخرون : إن أدم وحواء ربما قربا 
من باب الحنة » وكان ابليس واقفا من خارج الجنة على بابها » فيقرت . فيقرب أحدهها من 
الآخر وتحصل الوسوسة هناك 

ل السؤال الثاني € أن آدم عليه السلام كان يعرف ما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي أدم مرارا كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في أدم عليه السلام . 

« السؤال الثالث € لم قال ( فوسوس لما الشيطان ) 

أما قوله تعالى # ليبدى لما * في هذا اللام قولان : أحدهم] : أنه لام العقبة كا في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورته)| > ولم يعلم أنه ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانماكان قصده أن يحملهما على 
المعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحده] :أن 
يجعل بدو العورة كناية عن سقوط ال حرمة وزوال الحاه ¢ والمعنى : : أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى أدم زوال حرمته وذهاب منصبه : والثاني : لعله رأى في اللوح المحفوظ أو سمع 
من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته » وذلك يدل على نهاية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه الحصول هذا الغرض » وقوله ( ما وورى عنهما من سوآتهما| ) فيه 
مباحث : 

© البحث الأول * ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
يوارى سوأة أخيه . وقال ا ا اذهب فواره ) 

الفخر الرازي ج5١‏ م٤‏ 


5 قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سوآتهما» الآية سورة الأعراف 

« البحث الثاني » السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنهما كأن| قد ألبسا ثوبا يستر عورتهها . فلا عصيا زال عنهما ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهما ) 

ل البحث الثالث » دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما باكى) ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ) یکن أن يكون هذا الكلام ذكره ابليس بحيث خاطب به آدم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها في قلوبهم| » والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل المخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمههما إني لكا لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هما في الوسوسة إلا أن تكونا ملكين.وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلتا منها أوتكونا من الخالدين ان أكلا » فرغبه] بأن أوهمههم| أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنما ناهم عنها لكي لا يكونا بمنزلة الملائكة ولا يخلدا » وفي الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول كيف أطمع إبليس آدم في أن يكون ملكا عند الأكل و 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والجواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد مايدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربون فا سجدوا البتة لآدم 000 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
NSR E E‏ 
يصير مثل الملك في البقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف » لأن على هذا التقدير المطلوب من 
الملائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أو تكونا 
من الخالدين ) 

ل والوجه الثاني قال الواحدى : كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول : ما طمعا فى 
أن يكونا ملكين لكنهما اسة ستشرفا الى ان يكونا ملكين , وانما أتاهم) الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الجؤاب أيضا ضعيف , 
أ وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة . فكيف يمكن الطعن فيها . وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع في أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحينئذ 
يعود السؤال : 
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ل والوجه الثاني » أنه تعالى جهل سجود الملائكة والخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد في الملك على هذه الدرجة . 


٠‏ # السؤال الثاني * هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
النبوة . | 
والجواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء > وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت في زمان النبوة فلعل أدم 
عليه السلام رغب في أن يصيرمن الملائكة في القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وني أن يصير من سكان العرش والكرسي » وعلى هذا التقدير يسقط 
الاستدلال 


« السؤال الثالث € نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وفى قوله وقاسمههما قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه في ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس فى ذلك القول . 


والجواب : ذكروا في تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لو صدق إبليس في الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ الخلود محمول على طول الكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ماذكروه . 


©« الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام » إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا ا مكلف أو لا يته » علم لا يحصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعالى ما بين في وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق . ولا لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان أدم عليه السلام يجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


ل السؤال الرابع © ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليس فيا قال لم يلزم 
تكفيره) » فهل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فهل يقولون إن) ظنا أن 
الأمر كا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


په قوله تعالى «فدلاه) بغرور فلم ذاقا الشجرة بدت لما سواتههما» الآية سورة الأعران 


والجواب : أن المحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا » بل الصواب أنهما 
إنما أقدما على الأكل لغلبة الشهوة . لا أخهها صدقاه عل أوظنا كا نجدأ نفسنا عند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمر كا قال . 

©« السؤال الخامس € قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب 2 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان في مجموع الأمرين » لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 
ثم قال تعالى # وقاسمههم| إني لكا لمن الناصحين € أى وأقسم لما إني لكا لمن 
الناصحين . 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : فا فلانا أ + 
حالفته » وتقاس]| تحالفا ومنه قوله تعالى ( تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكما إني لكا لمن الناصحين . وقالا 
له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسم ها 
بالنصيحة . وأقس| له بقبوها . الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف الما بالله حتى خدعهما » وقد يخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكا لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبلكا » وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمفاسد لا تعرفاها فامتثلا قولي أرشدكا . 

ثم قال تعالى # فدلاه| بغرور € وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده)| : أصل الرجل العطشان يدبي رجليه في البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاههما بغرور )' 
أى أجرأه) إبليس على أكل الشجرة بغرور » والأصل فيه دللهها من الدل » والدالة وهي 
الجرأة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه] بغرور ) أى غرها باليمين » وكان 
آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى من 


قوله تعالى «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية. سورة الأعراف or‏ 


ش ص ل د همه دل 27 م ا 

فالا ریناظلمتا انفستا ون لر تغفر تاور E‏ من آلللمرين 5 قا 
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أهيطوأ بعضكر لبَعض عدو ولكر فى الأرض مستقر وم متلع إن حينٍ ل قال فيها 


2ج سج ع م ر مير 3 ام وس اجر اس 


تحیون وفيها عموتون ومنها تحرجون (5) 


عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق ١‏ فقيل له : غم 
يخدعونك . فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

ثم قال تالم فل) ذاقا الشجرة بدت € وذلك يدك على انا تاولا الس عدا الى 
معرفة طعمه » ولولا أنه تعالى ذكر فى آية أخرى أنب| أكلا منها » لكان ما في هذه الآية لا يدل 
على الأكل . لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

ثم قال تعالى ‏ بدت لما سوآتهما 4 أى ظهرت عوراته) » وزال النور عنههم| ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ في الفعل ( يخصفان ) أى يجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قيل للذى يرقع النعل خصاف . وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » ألا ترى أنبهما كيف بادرا الى التستر لما تقرر في عقله| من قبح كشف العورة ( وناداه] 
رهما ) قال عطاء : بلغني أن الله ناداهم] أفرارا منى يا آدم . قال بل حياء منك يا رب ما ظننت 
أن أحدا يقسم باسمك كاذبا » ثم ناداه ربه أما خلقتك بيدى » أما نفخت فيك من روحي 3 
أما أسجدت لك ملائكتي 2 أما أسكنتك في جنتي في جوارى ؟ 

ثم قال 8 وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين »* قال ابن عباس : بين العداوة حيث 

قوله تعالى ‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 

اعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية تدل على 
صدور الذنب العظيم من آدم عليه السلام » إلا أنا نقول : هذا الذنب إثما صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


قوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحجيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 


: قوله تعالى «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآية سورة الأعراف 


16 سوم مسو فم لم لك‎ <2 a 
يلبى ادم قد انراتا لیک لياسا ر یواری سوع 'نكر ريسا وباس اتقو 3 د لك خير‎ 
ررر ل عاج ردير سس‎ 2 0 

لِك لك من ۶ار ل“ لت الله لعلهم يڏ كرون ج66 


اعلم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم وحواء وابليس » واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحيون ) الكناية عائدة الى الارض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
في الارض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( تخرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزخرف والحاثية » وقرأ ابن عامر 
ههنا . وفي الزخرف بفتح التاء » وفي الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


قوله تعالى # يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ؤلباس التقوى 
ذلك خير ذلك من أيات الله لعلهم يذكرون » 

في نظم الآية وجهان : 

© الوجه الأول € انه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء بالمبوط الى الأرض » وجعل 


الأرض لما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون اليه في الدين والدنيا » ومن جملتها 


$ الوجه الثاني € أنه تعالى لماذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتهم » ونبه به على المنة العظيمة 

فان قيل : ما معنى انزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر » وبالمطر تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس . فصار 
كأنه تعالى أنزل اللباس › وتحقيق يق القول أن الأشياء التي تحدث في الأرض لا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السما ء صار كأنه تعالى أنزلها من السماء . ومنه قوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثيا نية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا ) ففيه 
بحثان : 


قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً. » سورة الاعراف مه 


ل البحث الأول € الريش لباس الزينة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته » 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سواتكم » ولباسا يزينكم » لأن الزينة غرض صحيح 
كما قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 


© البحث الثاني # روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا ) وهو مروى أيضا عن 
عثمان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا في الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش » كذياب وذيب » وقداح وقدح » وشعاب وشعب » وقيل : ههم| واحد » 
كلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كل شيء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش » وقال ابن السكيت : الرياش مختص بالثياب 
والأثاث » والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

« البحث الأول * قرأ نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( خير ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتدأ وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بيان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) أشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشاز اليه خير . 

ل البحث الثاني » اختلفوا في تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
حمله على نفس ال ملبوس ومنهم من حمله على غيره . 

« أما القول الأول * ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
ليوارى سوآتكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده 
الله لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أ هل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
في الطواف بالبيت فجرى هذا في التكرير مجرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خير لك من غيره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه بهذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ما يتقي به في الحروب . 
وثالثها : المراد من لباس التقوى المنبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

ل والقول الثاني 4 أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جريج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح . وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد » لأن المؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإن كان كاسيا » وقال معبد هو 


+م قوله تعالى «يا بني ادم لا يفتنتكم الشيطان ىا أخرج ف » الآية سورة الأعراف 
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ترس تراس 


ولي دين لا يؤمنون © 


الحياء . وقيل هو ما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح » وإغا حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى . ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبوعلي الفارسي : معنى الآية ( ولباس التقوى خير ) لصاحبه إذا أخذ به » 
وأقرب له الى الله تعالى ما خلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
الى التقوى كما أضيف الى الجوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
آیات الله ) معناه من آیات الله الدالة على فضله و رحمته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى 8 يا بني أدم لا يفتننكم الشيطان ى) أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهم| لباسهما ليرا سوآته| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4 

اعلم ان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها , 
فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشياطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
أدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا ر بني آدم لا يفتننكم الشيطان | أخرج أبويكم من 
الجنة ) وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه الى أن قدر على القاء 
آدم في الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني أدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم » فترتب عليه خروجهم| منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغش . ثم أتى في القرأن بمعنى المحنة وههنا بحثان . 

« البحث الأول € قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
کون هذا العمل منسوبا الى الشيطان يمنع من كونه منسوبا الى الله تعالى ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
يخلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان . وتحسينه تلك الأعمال عند ذلك الكافر » كان منسوبا 


قوله تعالى «ينزع عنهما لباسهما ليريهها سواتهما» الآية سورة الأعراف o‏ 


الى الشيطان . 

ل البحث الثاني » ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما أخرج آدم وحواء من الجنة › 
عقوبة لما على تلك الزلة › وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه] لخلافة الأرض وأ نزم من الحنة الى الأرض لمذا المقصود . فكيف الجمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه : أنه ربما قيل حصل لمجموع الأمرين 1 والله أعلم . 

ثم قال © ينزع عنههما لباسهما لیر سوآتهم| 4 وفيه مباحث : 

ل البحث الأول #(ينزع عنهما لباسهم| ) حال » أى أخرجههم نازعا لباسهما وأضاف 
نزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه > فأسند اليه ى) تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب » وإن لم يباشره › وكذلك لما كان نزع لباسهم| 
بوسوسة الشيطان وغروره أسند اليه : 

البحث الثاني € اللام في قوله ( ليريهم) ) لام العاقبة كا ذكرنا في قوله ( ليبدى هما ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهم| . یری آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم : 

# البحث الثالث * اختلفوا في اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النورء 
وبعضهم التقي » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الجنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام » تأكيد التحذير لبني آدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
في حق أدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فكيف يكون حال أحاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذير بقوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

$ البحث الثاني * قال أبوعبيدة عن أبي زيد ١‏ القبيل ؟ الجاعة يكونون من الثلاثة 
أصحابه وجنده » وقال الليث ( هو وقبيله ) أى هو ومن كان من نسله . 

ل البحث الثالث # قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكا 
أن الانس لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه في رؤية الجن للانس » كثافة 


0۸ قوله تعالى «انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» الآية سورة الأعراف 


أجسام الانس » والوجه في أن يرى بض الجن بعضا » أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ويزيد فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم کا یری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالى كتف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن . أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

ف البحث الرابع € قوله تعالى ( من حيث لا ترونهم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لأن قوله ( من حيث لا ترونهم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تغيير صور أ نفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا » لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس . فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص ٠.‏ وأيضا 
فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس . فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر؟ وني حق العلماء والأفاضل والزهاد › 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى > ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة هم على البشر بوجه من الوجوه . ويتأكد هذا بقوله ( ما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا أربع خصال : نرق ولا ترئ: ٠‏ 
ونخرج من تحت الثرى » ويعود شيخنا فتى . 

ثم قال تعالى هل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون € فقد احتج أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم » قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضي : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولي لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم » كما 
يقال فيمن ير بط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخل . إنه أرسل عليه كلبه . 

والحواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود . لم يفهم منه 
أنه حكم به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حمل الجعل 
على التأثير والتحصيل » لا على جرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن مخالفة 
حكم الله تعالى توجب كونه كاذبا وهو حال » فالمفضى الى المحال محال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك » وجب أن يكون غالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا » ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 
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بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا » ثم ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض » بل لفظ الارسال إنما يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته » فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيره| ‏ وفيهم من حمله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال. والنساء » والأولى أن 
يحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة . فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش » ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها » فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش » 
والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات . وان الله أمرهم بها » ثم انه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا 
يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أنا وجدنا عليها أباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا مها . 

©« أما الحجة الأولى € ف| ذكر الله عنها جوابا » لأنها إشارة الى حض التقليد » وقد تقرر 
في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة . فلوكان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

ل وأما الحجة الثانية # وهي قوم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيفيمكن القول بأن الله تعالى أمرنا مها ؟ وأقول للمغتزلة أن يحتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نمى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه . لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضي أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 
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والنهي به » وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد » 
ولا ينهي إلا عما يكون مفسدة لهم . فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # أتقولون على الله ما لا تعلمون * وفيه بحثان : 

# البحث الأول * المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم هذه الأفعال 

$ أما الأول € فمعلوم الفساد بالضرورة . 

وأما الثاني 4 فباطل على قولكم . لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق » لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش 3 وهم كانوا ينكرون أصل النبوة »وإذاكان الأمر كذلك ع" 
فلا طريق لهم الى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى » فكان قوم ان الله أمرنا بها قولا على الله 
تعالى بما لا يكون معلوما . وانه باطل . 

ال لبحث الثاني » نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياسن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخحلصين له 
الدين كا بدذأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون أخهم مهتدون 4 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل » وفيه 
مسائل : 
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« المسألة الأولى € قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قسطا 
لوجوه : عائدة اليه في ذاته » ثم أنه تعالی يأمر به لكونه كذلك في نفسه > وذلك يدل أيضا على 
أن الحسن انما بحسن لوجوه عائدة اليه » وجوابه ما سبق ذكره . 

© المسألة الثانية * قال عطاء » والسدى ( بالقسط) بالعدل وبما ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ| بالقسط) وذلك القسطليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فثبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر فى هذه الآية بثلاثة أشياء . أولها: أنه أمر 
وأحكامه » ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له . E‏ اله اعد بالصلاة وهوقوله 
( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وجوهكم ) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقسط . 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 

« البحث الثاني » في الآية قولان : أحدههم] : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 

والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب.في ذكر هذين القولين . أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص في تلك العبادة » والأقرب هو الأول » > لأن 
الاخلاص مذكور من بعد » ولو حملناه على معنى الاخلاص » صار كأنه قال : وأخلصوا عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لا يستقيم . 


قلنا : لما أمكن رجوعه اليه جميعا . لم يجز قصره على أحدههم| > خصوصا مع قوله 
( مخلصين له الدين ) فانه يعم كل ما يسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول » لأنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيث) كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه > ولا 
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ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد . لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه في كل مسجد . ولا يدل على أنه لا يجوز له العدول من مسجد الى مسجد . 

وأما قوله 9 وادعوه خلصين له الدين © فاعلم انه تعالى لما أمر فى الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعمال الصلاة » وسماها دعاء » 
لأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر . 
وبين أنه يجب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) ثم قال تعالى ( کا بدأكم تعودون ) وفيه قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : ( كا بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا » فان من خلقه الله في اول الأمر للشقاوة » أعمله بعمل 
أهل الشقاوة 5 وكانت عاقبته الشقاوة 3 وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » 
وكانت عاقبته السعادة . 


٠‏ والقول الثاني » قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم في الدنيا ولم تكونوا 
شيئا » كذلك تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كما 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضي : هذا القول باطل » لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد في الايمان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف › لأن جوابه أن يقال : کا بدأكم بالايمان > والكفر » والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
يكون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر فى الآية أولا بكلمة « القسط » وهي كلمة لا 
إله إلا الله ثم أمر بالصلاة ثانيا , ثم بين أن الفائدة في الاتيان مهذه الاعمال » انما تظهر في 
الدار الآخرة » ونظيره قوله تعالى في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) 

ثم قال تعالى « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة € وفيه بحثان : 

© البحث الأول € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الحنة والثواب . وفريقا حق عليهم الضلالة»أي العذاب 
والصرف عن طريق الثواب . قال القاضى : لأن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم » إذ 
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العبد لا يستحق . لأن يضل عن الدين > إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه باضلالهم عن 
الدين » کا أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وني ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضى وعلى التأويل الذى يذكرونه يصير المعنى الى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل » ولو كان 
المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهديهم الى الجنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من الحداية والضلال حكم الله تعالى بذلك > إلا أنه لما حصل هذا الحكم 
امتنع من العبد صدور غيره » وإلا لزم انقةب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله حال » 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد غالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


ف البحث الثاني € انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره ما بعده » 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة › ثم بين تعالى أن الذى لأجله حقت على هذه 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل ا 


فان قيل : كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال انما يحصل بخلق 
الله تعالى ابتذاء : فنقول : عندنا جموع القدرة 3 والداعي يوجب الفعل 3 والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل » هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالى #8 ويحسبون أنهم مهتدون € قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
لحى » وهذا بعيد بل هو محمول على عمومه . فكل من شرع في باطل » فهو يستحق الم 
والعذاب سواء حسب كونه حقا » أولم يحسب ذلك » وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين › بل لا بد فيه من الحزم والقطع واليقين › لأنه تعاللى عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين » ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 
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رع رر م رم الج راس مح لاير مص > اسم نر سمس 
بلب ٤ادم‏ خدوا زینک عند كل مسجد وکوا اشر بوا ولا رفوا نهر لا يحب 
6 2 
ا نیت 1 e‏ ن¿ اررق 
2ھ ال ا 0 > 2 
فل ھی لذن ۶امنوأفى ايز ا 


رور م 


لنت لقوم يعون و 


وم لك 2 س ير 


قوله EE‏ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
1 يجب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والظيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » 


اعلم ان الله تعالى لما أمر بالقسط في الآية الأولىء وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر 
الملأكول والمكرويه: لا جرم أتبعه بذکرهما» وأنهنا ا افر باقامة الصلاة في قوله (وأقيموا 


a‏ ا ا o‏ 5 لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى » طرحوا 
يام وأتوا المسجد عراة » وقالوا : لا نطوففي ثياب أصبنا فيها الذنوب . ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كما تعرينا عن الثياب » وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقويها » لتستر به عن الحمس » وهم قريش . فانهم كانوا لا يفعلون ذلك » 
وكانوا يصلون في يام . ولا يأكلون من الطعام الا قوتنا . ولا يأكلون دسا . فقال 
المسلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى 
» البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ( 


« المسألة الثانية € المراد من الزينة لبس الثياب » والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب . وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للععورات . ولذلك صار 
التزيين بأجود الثياب في الجمع والاعياد سنة 3 وأيضا أنه تعالى قال في الآية للد رورم 
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عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على ستر 
العورة » وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة , 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب » فثبت أن أخذ الزينة واجب › وكل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب .فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة » وههنا سؤالان 0 

« السؤال الأول € انه تعالى عطف عليه قوله ( وكلوا واشربوا ) ولا شك ان ذلك أمر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف تركه في المعطوف عليه > وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضا في الحكم . 
٠‏ « السؤال الثاني * أن هذه الآية نزلت في المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بينا في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 
التام عند كل صلاة لأن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به في القدر الذى لا يجب ستره من 
الأعضاء اجماعا » فبقي الباقي داخلا تحت اللفظ › وإذا ثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك المأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

المسألة الثالثة 4 تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في مسألة ازالة النجاسة بماء 
الورد . فقالوا : أمرنا بالصلاة في قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى 
مها » والاتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة › فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة » إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
مسد ولت ارت المغسول بماء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة » فوجب أن 
يكون كافيا في صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام فى قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق » 


الفخر الرازي ج5١‏ مه 


“٦‏ قوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» الآية سورة الأعراق 


وذلك هو عمل الرسول صل الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

أما قوله تعالى # وكلوا واشربوا © فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم . مر اك عورد 
الله تعالى هذه الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثاني ) انهم كانوا يقولون ان انه تعالى حرم عليهم شيئا نما في بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة . فانزل اله تعالى هذه الأية بيانا لفساد قوهم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وكلوا واشربوا ) مطلق يتناول الأوقات والأحوال . ويتناول جميغ 
المطعومات والمشر وبات ‏ فوجب ان يكون الأصل فيها هو الحل فى كل الأوقات . وني كل 
المطعومات والمشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له . لأن الأصل فى 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى ¥ ولا تسرفوا » ففيه قولان : 

« القول الأول € أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

ف( والقول الثاني 4 وهو قول أبي بكر الاصم : ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحيرة ة والسائبة » فانم أخرجوها عن ملكهم » وتركوا الانتفاع بها » وأيضا انهم حرموا على 
ا - 
يجوز وينبغي . 

ثم قال تعالى :9 انه لا يحب المسرفين # وهذا نهاية التهديد » لأن كل من لا يحبه الله تعالى 
بقي حر وما عن الثواب . لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب . ومتى لم يحصل الثواب . فقد حصل العقاب . لانعقاد 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٩‏ وفيه 


قوله تعالى «قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده» الآية سورة الأعراف ۹۷ 


+ المسألة الأولى # أن هذه الآية ظاهرها استفهام » إلا أن المراد منه تقرير الانكار , 
والمبالغة في تقرير ذلك الانكار» وفى الآية قولان : 


« القول الأول # أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهه| » وكثير من المفسرين . 

< والقول الثاني » أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخحل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه » ويدخل تحتها المركوب . ويدخل نحتها 
أيضا أنواع الحلى » لأن كل ذلك زينة . ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم » ويدخل تحت الطيبات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشزوبات » ويدخل أيضا تحته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروى عن عفان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وقال : غلبني حديث النفس » عزمت على أن أختصى » فقال « مهلا يا عثمان إن خصاء أمتي 
الصيام» قال: فان نفسي تحدثني بالترهيب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: تحدثني نفسي بالسياحة . فقال «سياحة امتي الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك» فقال: «الاولى ان تكفي نفسك وعيالك بأن ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال: إن نفسى تحدثنى أن أطلق خولة فقال «إن ال هجرة في 
أمتي هجرة ما حرم الله) قال : فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذا غشى أهله 
أوما ملكت يمينه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصيف في الجنة وإذا كان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمة يوم القيامة » قال: فان نفسي تحدثني أن لا اكل اللحم قال «مهلا إني اكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمينه كل يوم فعله» قال: فان نفسي تحدثني انلا آم الطب : 
قال «مهلا فان جبريل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الجمعة» ثم قال «يا عثمان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
مباح مأذون فيه .إلا ما خصه الدليل » فلهذا السبب أدخلنا الكل تحت قوله ( قل من حرم زينة 
1 
0 « المسألة الثانية ‏ مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضي حل كل المنافع › 
وهذا أصل معتبر فى كل الشريعة » لأن كل واقعة تقع » فاما أن يكون النفع فيها خالصا » أو 


ص 


٨۸‏ قوله تعالى « قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة »الآية سورة الأعراف 
راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا . أو يتساوى الضرر والنفع » أو يرتفعا. أما 
القسمان الاخحيران » وهو أن يتعادل الضرر والنفع 1 أو لم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين › 
وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان . وان كان النفع خالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الآية » وان كان النفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بالمثل . ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا . فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا . وان كان الضرر خالصا . كان تركه 
خالص النفع ٠»‏ فيلتحق بالقسم المتقدم » وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا . فكان تركه نفعا خالصا . فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
نهاية ها في الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصا في الواقعة » قضينا في النفع بالحل » وني 
الضرر بالحرمة » وبهذا الطريق صار جميع الأحكام التي لا هاية ها داخلا تحت النص ثم قال 
نفاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس » لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هذا النص العام . وحينئذ يكون ضائعا . لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالا كان ذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص . فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : وبهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة . ولا 
حاجة معه الى طريق آخر . فهذا تقرير قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الوقائم . والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ففيه 
مسألتان : 

ط المسألة الأولى # تفسير الآية هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة هم > لأن 
المشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة . لا يشركهم فيها أحد . 

فان قيل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع 
هم . كقوله تعالی ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنما تصفوا عن شوائب الرحمة يوم القيامة . أما فى الدنيا » فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب » قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر , كما تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال أبو علي : ويجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر المبدأً 
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ص 2 ل ةم مامه وده 4 ء- ده وم ررم صم ا ر عات ءءء 
ل إا حرم رى الْمواحش ماظهر متها وما بن وآآإم والبنى بغي رأ حت وان 


وى ممه 


2 م > ووس ير صاخ سا ر رص ال ات 
مر كوأ باه مالم برل بهء سلطدنا وان فووا عل الله ما لا عون وې 


رن اف خا افد ي الم للدي اموا ف الا اا 
وأما القراءة بالنصب ¢ فعلى ا حال 5 والمعنى : أنها ثابتة للذين أمنوا فى حال كونها خالصة هم 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون € ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى تحصيل 
العلوم النظرية › والله اعلم ؛ 


قوله تعالى « قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 


فى الأية مسألتان : 

© المسألة الأولى * أسكن حمزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بين 
فى هذه الآية أنواع المحرمات » فحرم أولا الفواحش > وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرق بينه) 
على وجوه : الاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر » لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر › وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضي أن يقال : الزنا ‏ والسرقة 3 والكفر ليس باثم . وهو بعيك . 


« القول الثاني » أن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد » والائم إسم لما يجب فيه لحد » 
وهذا وإن كان مغايرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 


۾ والقول الثالث 4% أن الفاحشة اسم للكبيرة ¢ والاثم اسم لطلق الذنب سواء كان 


.¥ قوله تعالى «والااثم والبغي بغير الحق» الآية سورة الأعراق 


كبيرا أو صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة ة أردفها بتحريم مطلق الذنب للا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختيار القاضي . 


« والقول الرابع ‏ أن الفاحشة حشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش 
وتزايد في أمر من الأمور» إلا أنه في العرف محصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان يك ولأن لفظ الفاحشة اذا أطلق لم يعهم منه إلا ذلك. واذا قيل فلان 
فحاش: فهم أنه ي يشتم الناس بألفاظ الوقائع › > فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إذا ثبت هذا فنقول: في قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان: الأول: 
يريد سر الزناء وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني: أن يراد با ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخول. وأما الاثم فيجب 
تخصيصه بالخمر» لأنه تعالى قال في صفة الخمر (وإثمهم| أكبر من نفعههم|) وبهذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

« النوع الثالث ¢ من المحرمات قوله (والبغي بغير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
المراد بالفواحش جميع الكبائر» وبالاثم جميع الذنوب . قالوا: إن البغى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم» إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تنبيها على أن أقبح 
أنواع الذنوب» كما في قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وني قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح» وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاثم بالخمر » قالوا : 
البغي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل 
إلا في الاقدام على الغير نفساء أو مالاء أوعرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
القت 

فان قيل : البغى لا يكون إلا بغير الحق » فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهر» إلا أن أن يكون لكم فيه حق» فحينئذ يخرج من أن يكون بغيا . 

« والنوع الرابع € من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال: وهوأن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة, ولا سلطان ممتنع » فلا امتنع حصول الحجة والتنبيه 
على صحة القول بالشرك. فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون » الآية سورة الأعرين  ۷١‏ 


رر مو مقي ر ل ر ات 


ولحل أمة أجل فإِذا جاء أ ١‏ أجلم لا يعون اع ولا یمون وه 


والنوع الخامس € من المحرمات المذكورة في هذه الآية ل تعالى ( وأن تقولوا على 
اله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفسير هذه الآية في هذه السورة عند قوله ( إن الله لا يأمر 
بالفحشاء a‏ 


ل السؤال الأول » كلمة « انما » تفيد الحصرء اكلار ا 
الحصر. والمحرمات غير حصورة فى هذه الأشياء 

والجواب : إن قلنا الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر » والاثم على مطلق الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حملنا الفاحشة على الزنا » والاثم على الخمر . 

قلنا : الجنايات محصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأنساب » وهي إنما 
تحصل بالزنا » وهي المراد بقوله ( إنما حرم ربي الفواحش ) وثانيها : الجنايات على العقول , 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : الجنايات على الأعراض . 
ورابعها : الجنايات على النفوس وعلى الأموال » واليهها الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الحنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن في توحيد الله تعالى » 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشركوا بالله ) وثانيها : القول فى دين الله من غير معرفة » واليه 
الاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلما كانت أصول الجنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة CT‏ ل تن 
الكل » فأدخل فيها كلمة « إغا» المفيدة للحصر . 

$ السؤال الثاني » الفاحشة والاثم هو الدي نهى الله عله » فصار تقدير الآية: : إنما حرم 
ربى المحرمات » وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتالة 
في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه . وعلى هذا التقدير: فيسمّط السؤال » والله أعلم . 


قوله تعالى # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين الحلال والحرام وأحوال التكليف. بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخرء وإذا جاء ذلك الأجل مات لا محالة» والغرض منه 


7 قوله تعالى «ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ) الآية سورة الأعراف 


العفويك دا القياف اکال كا بف 
في القيام کا ينبغي 


ل المسألة الثانية # اعلم أن الأجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وفى 
هذه الآية قولان : 


القول الأول » وهوقول ابن عباس » والحسن ومقاتل أن المعنى أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معين » وهو تعالى لا يعذہم الى أن ينظر وا ذلك الوقت الذى 
يصير ون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال . فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة . 


© والقول الثاني * أن المراد بهذا الأجل العمر . فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع . 
وقوع التقديم والتأخير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأجل وعلى القول الثاني : انما قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجماعة في كل زمان » ومعلوم من حاها التقارب في الأجل . لأن ذكر الأمة فها يجرى مجرى 
الوعيد افحم » وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الآمد كذلك لآن أمعنا لبسيت كذلك : 


ل المسألة الثالثة * إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل . لا 
يقع فيه التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله . وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضي خروجه عن 
كونه قادرا مختارا » وصيرورته كالموجب لذاته . وذلك في حق الله تعالى تمتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

# المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ 
أقل اسماء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 


الشتاء » إذ قارب وقته » ومع مقاربة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالى «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم» الآية سودة الأعراف r‏ 
مم رم اج عت وى ورور ل عل 2 سه لاد 2 0 < I‏ م حي 
ينبنى ادم إما اتیک رسل منک يقصون عليكءايتى فن أتق وأصلح فلا خوف 


رصح < رس ررر لم رع ےو لام ع سروم وروم و اەص ل كوم 
علييم ولا هم يحزنون رټ وألذين كبوا انتا ادا عنها اوليك أحنب 
تارمم فيا لدو ت 

قوله تعالى ‏ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلا خوفعليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر 
ين أخهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا خوفعليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا في أشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والجزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأصلح ) وإنما قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته في الامم وإغا قال ( منكم ) 
لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : أحدها: أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع فى المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أنها حصلت بقدرة الله تعالى ل( 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وثالثها : ما يحصل من الألفة 
وسكون القلب إلى ابا الجسن:.بخلا ف مالآ بكرن من الج فاته لا خضل معه الالفة .. 

وأما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات في القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دخول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤًا. فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام » ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلخ ) وجمع هاتين ا حالتين نما يوجب الثواب لأن المتقي هو الذى يتقي كل ما هى الله تعالى 
عنه » ودخل فى قوله ( وأصلح ) انه أتى بكل ما أمر به . 

ثم قال تعالى في صفته ط فلا خوف عليهم * أى بسبب الأحوال المستقبلة ( ولا هم 
رون أى نسب الأحوال الماضية لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
خاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضى . حصل الحزن في قلبه . 
لهذا السبب والأولى في نفي الحزن ان يكون المراد أن لا يحزن على ما فاته في الدنيا » لآن حزنه 


Vt‏ قوله تعالى «فمن اظلم من افترى على الله كذبا» الآية سورة الأعراف 
َس > ەم م ا ورو - وو 


اع E‏ كبيصي 


2 2 ا 2 > ا و 2 24 


على عقاب الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال الخوف» فيكون كالمعاد وحمله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا ء فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه خوف ولا حزن البتة » واختلف العلماء في ان المؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف» وحزن عند أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك . 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم الى أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ) أى من شدة الخوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الآأمن والسروز »> كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك > أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
في بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيء بها الرسل 
(واستكبروا ) أى أنفوا من قبوبها وتمردوا عن التزامها ( فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى محلدا في 
النار » لأنه تعالى بين ان المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن قبوها » هم الذين يبقون محلدين 
في النار . وكلمة ( هم ) تفيد الحصرء فذلك يقتضي ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار » لا يبقى مخلدا في النار . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يناللهم نصيبهم 
من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 


اعلم ان قوله تعالى ( فمن أظلم من افترى على الله كذبا أ وكذب بآياته ) يرجع الى قوله 


قوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة الأعران ٠‏ 2 


والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وقوله ( ذف فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلا ممن يقول على 
الله مالم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود ما لم يوجد . والثاني : هو الحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أو عن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من أثبت 
البنات والبنين لله تعالى » ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة الى الله تُعالى . والثاني : 
يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ط أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » واختلفوا في المراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم : ان المراد منه العذاب » والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا لهم في الكتاب » ثم اختلفوا في ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين » والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاج : هو المذكور في قوله تعالى ( فانذرتكم نارا تلظى ) ونی قوله ( نسلكه 
عذابا صعدا ) وني قوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) فهذه الاشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنو م في كفرهم . 

« والقول الثاني € ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب » واختلفوا فيه 

فقيل : هم اليهود والنصارى يجب لمم علينا إذا كانوا أهل ذمة لنا ان لا نتعدى عليهم وان 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس » ومجاهد , 
وسعيد بين - جبير : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب . أى ما سبق لهم في حكم الله وف مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله لهم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرهم ‏ وإن قضى 
لهم بالختم على السعادة نقلهم الى الايمان والتوحيد » وقال الربيع وابن زيد . يعني : ما كتب 
لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاختلاف اغا حصل › > لانه تعالى قال ( أولئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين : مله 
على العمر والرزق أولى » لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا في في الكفر ذلك المبلغ العظيم » إلا أن 
ذلك ليس بانع من أن ينهم ما كتب لهم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى » > لكي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي › 
كالغاية لحصول ذلك النصيب » فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزق . 


۷٦‏ قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » الآية سورة الأعراف 


أما قوله ¥ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينا کنتم ‏ ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قال الخليل وسيبويه : لا يجوز إمالة « حتى » و« ألا »«وأما »وهذه 
ألفات ألزمت الفتح » لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأسماء التى 
فيها الألف» نحو: حبل وهدى . إلا أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحويين : لا يجوز إمالة ( حتى ) لأنها حرف لا يتصرف » والامالة ضرب 
من التصرف . 


# المسألة الثانية # قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) فيه قولان : 


«القول الأول #المراد هو قبض الارواح » لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال اسن 
عباس الموت قيامة الكافر ¢ فالملائكة يطالبونهم هذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر 


ل والقول الثاني * وهو قول الحسن . وأحد قولى الزجاج أن هذا لا يكون في الآخرة 
ومعنى قوله ( حتى أذا جاءتهم رسلنا ) أى ملائكة العذاب ( يتوفونهم ) أى يتوفون مدتهم عند 
حشرهم الى النار على معنى أنهم يستكملون عدتهم » حتى لا ينفلت منهم أحد . 


« المسألة الثالثة € قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله : ولفظة « ما » وقعت موصولة بأين فى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل » لأنها موصولة بمعنى : أين الآلهة الذين تدعون . 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
أنه کارا كافرين عد سعايئة الرت .. 


واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر . لأن التهويل 
بذكر هذه الأحوال عا يبحمل العاقل على المبالغة ف النظر والاستد لال والتسدد 2 الاحتراز عن 
التقليد . 


قوله تعالى «قال ادخلوا ف أمم قد حلت من قبلکم» الآية سورة الأعراف VY‏ 


ص EEE‏ 00 > 2 3 م E,‏ 5 2 کر ررر ]2و 

قال آ د خاوا ف أمم قد خلت من قبلمم من لحن والإنس فی آلنار كلما دخلت | ك 
- 24 2 ايو اي سے{ ت 

صت > س ار و ص مم ٤ص‏ 


صم ى دامس لس م سس ريو كوم رو ٤‏ م 
لنت أحتهًا حي ذا ادا روأ فيا بميعا قات أخرهم لأوللهم ربنا هتؤلاء أضاونا 


صم ساس ک 1 س2 3 22 ر > وو ممه 2 م ودع ب > 4> 
عاتم عذَابا ضعفا من ألنارٍ قال لکل ضعف ولنکن لا تعلمون و وقانت أوبلهم 


٤و‏ وح ساس ر سا لج عاص حوس رودم 2 لاو مح ير د 


لأنردھم اکان کک یامن قصل دوفو آلْعَذَابَ ما کن تکسبون 2 


قوله تعالی ‏ قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما 
دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ) 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

/أما قوله تعالى ‏ قال ادخلوا » ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يقول ذلك . 

والثاني : قال مقاتل : هومن كلام خازن النار » وهذا الاختلاف بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
مع الكفار أم لا > وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 

أما قوله تعالى # ادخلوا في أمم # ففيه وجهان : 

« الوجه الأول 4 التقدير : ادخلوا في النارمع أمم » وعلى هذا القول ففي الآية إضمار 
ومحاز أما الاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار . وأما المجاز » فلأنا حملنا كلمة « في » على 
« مع » لأنا قلنا معنى قوله ( في أمم ) أى مع أمم . 

< والوجه الثاني # أن لا يلتزم الاضمار ولا يلتزم المجاز , والتقدير : ادخلوا في أمم في 
النار » ومعنى الدخول في الأمم > الدخول فيا بينهم وقوله ( قد خلت من قبلكم من الجن 
والانس ) أى تقدم زمانهم زمانكم > وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار 
دفعة واحدة » بل يدخل الفوج بعد الفوج » فيكون فيهم سابق ومسبوق » ليصح هذا 
القول » ويشاهد الداخل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأ بعضهم من بعض . كما قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمراد بقوله ( اختها ) أى في الدين » والمعنى : أن 
المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارى تلعن النصارى وكذا القوا 
في المجوس > والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


۷۸ قوله تعالی «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تداركوا بمعنى تلاحقوا 3 واجتمعوا فى النار ‏ وأدرك بعضهم بعضا 4 واستقر معه ( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ فى تفسير الأولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 

يعني أخرهم دخولا فى النار . لأولاهم دخولا فيها ا : أخراهم منزلة ¢ وهم الاتباع 
والسفلة . > لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء 3 

ل المسألة الثانية 4 « اللام» في قوله ( لأخراهم ) لام أجل > والمعنى : لأجلهم 
e‏ ار و المراد أ : نهم ذكروا هذا القول لأولاهم . 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا # فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدها : 
بالدعوة الى الباطل ١‏ وتزيينه فى أعينهم > والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون بهم ف ذلك تشينهنا ادام اولك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أ :بم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فآتهم عذابا ضعفا من النار ) وفي الضعف › قولان : 


© القول الأول # قال أبوعبيدة ٠‏ الضعف» هومثل الشيء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رحمه الله : ما يقارب هذا » فقال فى رجل أوصى . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : يعطى مثله مرتين 

# والقول الثاني # قال الأزهرى « الضعف» في كلام العرب المشتل الى ما زاد وليس 
بمقصور على المثلين » وجائز في كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه . أى مثلاه وثلاثة امثاله › 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير حصورة . والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولئئك لهم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله , 
لقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشرأ مثالها ) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره 
غير حصور الى ما لا نهاية له . 


قوله تعالى «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا » الآية سورة الأعراف 31/4 


وأما مسألة الشافعي رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجل 
الوصية صرفنا طائفة منها الى الموصى له » والقدر المتيقن فى الوصية هوالمثل 1 والباقي 
مشكوك . فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك . فلهذا السبب حملنا الضعف في تلك 
المسألة على المثلين 

أما قوله تعالى # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون € فيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ أبو بكر عن عاصم ( يعلمون ) بالياء على الكناية عن الغائب » 
والمعنى : ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر » فيحمل الكلام على كل » لأنه 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون . ما لكل فريق 
منكم من العذاب » ويجوز ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك . 

« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصا 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يست يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد . فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كا 
لكم علينا من فضل ) أى في ترك الكفر والضلال » وأنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا منهم كذب . لأخهم لكونهم رؤساء وسادة وقادة » قد دعوا الى 
الكفر وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة » فهم وان كانوا 
ضالين » إلا أم ما كانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء في ترك 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى مافى الباب أن الكفار كذبوا في هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه في سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين ) ظ 

أما قوله # فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون € فهذا يحتمل أن يكون من كلام القادة , 
وان يكون من قول الله تعالی هم جميعا . 


5 قوله تعالى دإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها» الآية سورة الأعراف 


ج و Gy‏ عر ورت و رو رم و کے صم صا بر ر وکر 


نَّ لذي كديرأ بعابلتنا وأستسكيروأ عنها لا E ET‏ 
حت يلج الل فى سم أنفياط ولك تَزِى الْمُجْرمنَ چې هم من جم 


سم وو م 


مهاد ومن فَوَقَهِمَ واش و كلك جز المي ١ه‏ 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤسباء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ عن بعض »© ويلعن بعضهم بعضا > کان ذلك سببا لوقوع الخوف 
الشديد في القلب . 


1 قوله تعالىا ان الذين كذبوا بآياتنا اروا عنهنا لا نفدي عت رات ا 
ان الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين 4 


اعلم أن المقصود منه اتمام الكلام في وعيد الكفار » وذلك لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة 
( والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم شرح تعالى 
في هذه الآية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك المكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا ) أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين . فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات » والمشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكر و النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
ضحة النبوات ومنكر و نبوة محمد ينكر ون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة المعاد » فقوله ( كذبوا بأياتنا ) يتناول الكل » ومعنى 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ فى حق البشر يدل على الذم قال : تعالى فى صفة 
فرعون ( واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ) 


أما قوله تعالى 8 لا تفتح لهم ابواب السماء ¢ ففيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( لا تفتح ) بالتاء خفيفة 3 وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعالى ( فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الحمل ف سم ) الآية سورة الأعراف ٠‏ ۸۱ 


« المسألة الثانية #4 فى قوله ( لا تفتح لحم أبواب السماء ) أقوال . قال ابن عباس : 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ومن قوله ( كلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليين ) وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » وتفتح لأرواح المؤمنين › 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها الى السماء 
فيستفتح لما » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب » ويقال ها ذلك حتى 
تنتهي الى الساء السابعة > ويستفتح لروح الكافر فيقال لما إرجعي ذميمة > فانه لا تفتح لك 
أبواب السماء . 

« والقول الثالث ‏ أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا يؤذن لهم في الصعود الى السماء . 

« والقول الرابع 4 لا تنزل عليهم البركة والخير » وهو مأخوذ من قوله ( ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنما تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السماء أ نواع الخيرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موضع بهجة الأرواح > وأماكن سعادتها » ومنها تنزل الخيرات والبركات » 
واليها تصعد الأرواح حال فوزها بكمال السعادات » ولا كان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
لهم أبواب السماء ) من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » « الولوج » الدخول » والجمل مشهور . و« السم » بفتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سيرين ( سم ) بالضم » وقال صاحب الكشاف : يروق ( سم ) 
بالحركات الثللاث ¢ وکل ثقب فى البدن لطيف فهو « سم » وجا سمو ومنه قيل : اليم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل الى القلب > و( الخياط ) ما خاط به . قال 
الفراء 8 ويقال خياط ومخيط › كما يقال إزار ومثكرر ولحاف وملحف » وقناع ومقنع 4 وانما خص 
الجمل من بين سائر الحيوانات > لأنه أكبر الحيوانات جس) عند العرب . قال الشاعر : 

جسم الال وأ حلام العصافير 

فجسم الجمل أعظم الأجسام » وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الجمل في تلك 
الثقبة الضيقة محالا » فلا وقف الله تعالى دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا 

الفخر الرازي ج5١‏ م5 


AY‏ قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم » الآية سورة الأعراف 


شرطا محالا » وثبت في العقول ان الموقوف على المحال محال » وجب أن يكون دخوهم الجنة 

المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل » 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( الجمل ) بوزن القفل » و( الجمل ) بوزن 
النصب » و( الحمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغليظ › لأنه حبال معت محملة 
واخدة » وعن ابن عباس رضى الله عنههما أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أنا ذكرنا 
الفائدة فيه . 

« المسألة الثالثة © القائلون بالتناسخ احتجوا هذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشرلما عصت وأذنبت » فانها بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن » ولا 
تزال تبقى في التعذيب حتى أنها تنتقل من بدن الجمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط » 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصي . وحينئذ تدحل الجنة وتصل الى السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزى المجرمين ¢ أى ومثل هذا الذى وصفنا نجزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون » لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 

واعلم أنه تعالى لما بين من حالهم أنهم لا يدخلون الجنة البتة بين أيضا أنهم يدخلون 
النار » فقال ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) « المهاد » جمع مهد . وهو الفراش . قال الأزهرى : أصل المهد في 
اللغة الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية » وهي كل ما يغشاك . أى 
يجللك » وجهنم لا تنصرف لاجتاع التأنيث فيها والتعريف » وقيل اشتقاقها من الجهمة » وهي 
الغلط . يقال : رجل جهنم الوجه غليظه » وسميت بهذا لغلظ أمرها فى العذاب . قال 
الممسرون ل ل ل له 
ووطاء ¢ وفراش ولحاف. 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل » فيكون غير 
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و E‏ ص وو م اس ابر دس سير 5 2 Ds‏ م وم وي 
ودين ۶امنوأ وعماواً الصللحلت لانكلف نفا إلا وسعها اوليك اصحلب 
2 رص وص - ےو ير 


وت وى ر دش بير سه وير و ت > 
e .‏ ا ا 'عناماة a‏ 2 . کے 
آ حنة هم فيها خللدون وي وزعنامافى صدورم بن عل خرى ين کرم 


< غوسم ير 


اه وسور 2< 59 رص ر 22 ل 2 روم م صو ساء و لام ص ر مص و 
الأبدر وقالوا الحمد لله الذى هد ناهذا وما كا لنهتدى لولاً أن هد ننا آله لقد 


ووا ل سم ل ودس شير اه ود - وح دخ ع ا 


2-0 , ع دوم و ورور م بير ْ 
جا >ت رسل ر بنا بالحق ونودوأ أن تلكر ألحنة اورنتموها يما کن تعملون و 


أثقل من الواحد » وهو أيضا الجمع الأكبر الذى تتناهى الجموع اليه.. فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وقعت الياء فی آخره وهي ثقيلة ¢ فلا اجتمعت فيه هذه الأشياء خففوها بحذف يائه ¢ فلا 
هذا المثال . 


أما قوله ه وكذلك نجزى الظالمين * قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا 
من دونه إ ما وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 

قوله عز وجل $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئشك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورئتموهابما كنتم تعلمون » 


اعلم أنه تعالى لما استوق الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن أكثر أصحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب ال حنة هم فيها خالدون ) وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين ا والخبر » لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه لماذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم » وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها يوصل اليها بالعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال قوم : موضعه خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل : لا 


65 قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم » الآية سورة الأعراف 


نكلف نفسا منهم إلا وسعها . وإنما حذف العائد للعلم به . 

« المسألة الثانية # معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه في حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة . والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 

« المسألة الثالثة * قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى 
كلف العبد بما لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذبهم في ذلك » واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خلق الأعمال ٠‏ لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق » لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه » فذلك 7 تكليفه بما لا يطاق » لأنه أمر 
بتحصيا الحاصل » وذلك غير مقدور » وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان 
ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق › لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله . قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
حاصلة مع الفعل » والكافر لا قدرة له على الايمان مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفما لا 
يطاق . ولا دلت هذه الآية على نفي التكليف با لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 

والجواب : أنا نقول وهذا الاشكال أيضا وارد : عليكم » لأنه تعالى يكلف العبد بايجاد 
الفعل » حال استواء الدواعي الى الفعل والترك » أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 
والأول باطل » لأن الايجاد ترجيح لجانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
محال » والثاني باطل » لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجبا . فان وقع الأمر 
المرجوح حال كونه مرجوحا » فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو محال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال . فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل € فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن 
مكانه » والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يغل ب بلطفه الى صميم الة لقلب » اى 
وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كا لحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تأويلان : 


# القول الأول * أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار 


قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا». الآية سورة الأعراف Ao‏ 


الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب › 
فان الشيطان لما كان في العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس في القلوب » والى هذا المعنى أشار 
على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 

« والقول الثاني # أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا يحمسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
يكون هذا فى مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض » ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضا مفارقة لحال أهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها » فان عقل ذلك » فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا يخلق فيهم شهوة 

قلنا: الكل ممكن. والله تعالى قادر عليه › إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن 
القلوب» وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس» فظهر الفرق بين البابين . 

ثم انه تعالى قال 9 تجرى من تحتهم الأنهار € والمعنى : أنه تعالى كا خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة » وقوله ( تجرى 
من تحتهم الأنهار ) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أخبم قالوا فط الحمد لله الذى هدانا لهذا ¢ وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضم اليها الداعية الجازمة » وصير مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا لحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خلق تلك 
الداعية لم يحصل الأثر » ولو خلق الله الداعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة » لم 
يحصل الفعل أيضا . أمالما خلق القدرة » وخلق الداعية الجازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت الهداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل التام والكمال . 


201 قوله تعالی «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة» الآية سورة الأعراف 


ثم قال تعالى « وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ ابن عامر « ما كنا » بغير واو وكذلك هو فى مصاح ف أهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه فى قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 
جار مجرى التفسير لقوله ( هدانا هذا ) فلا كان أحدههم) عين الآخر » وجب حذف الحرف 
العاطف . 

« المسألة الثانية © قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم يهده الله لم يهتد > بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في 
حق الأنبياء عليهم السلام » والأولياء من أ أنواع المداية والارشاد » فقد فعله في حق جميع 
الكفار والفساق وانغا حصل الامتياز بين المؤمن والكافر » والمحق والمبطل بسعي نفسه 2 
واختيار نفسه فكان يجب عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنفسه الامان » وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الجنان » وخلصها من دركات النيرات » فلما لم يحمد نفسه البتة » 
وانما حمد الله فقط . علمنا أن المادى ليس إلا الله سبحانه.. 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا # لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 وهذا من قول أهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى # ونودوا أن تلكم الجنة © وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة , 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

ط المسألة الثانية 4 ذكر الزجاج في كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنها محففة من 
الثقيلة 3 والتقدير : أنه والضمير للشأن 2 والمعنى : نودوا بأنه تلكم الحنة أئ نودوا هذا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن » فى تمعنى تفسير النداء » 
والمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل لهم تلكم الجنة كقوله (-وانطلق الملأ منهم 
أن امشوا واصبروا ) يعني أى امشوا . قال : انما قال « تلكم : لأخهم وعدوا بها في الدنيا . 
فكأنه قيل : لهم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( أورئتموها ) فيه قولان : 

« القول الأول ¢ وهوقول أهل المعاني أن معناه : صارت اليكم كما يصير الميراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت الى الحي كما يقال : 

هذا العمل يورثك الشرف› ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا 
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تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 

ل والقول الثاني »* أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
) ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الجنة والنار منزل فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
رفعت الجنة لأهل النار فنظروا الى منازهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة منازهم » وقوله ( با كنتم 
تعملون ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تعلق من قال العمل يوجب هذا الجزاء هذه الآية فان الباء في قوله 
(بماكنتم تعملون ) تدل على العلية ¢ وذلك يدل على أن العمل يوجب هذه الجزاء › 
E‏ اي ES O‏ 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتتع أن تصير موجبة بة لواب المتآخر . 


« المسألة الثانية ) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة 
بعمله » وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تعالى » وبينه) 
تناقض » وجواب ما ذكرنا : أن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لا كان الموفى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 


« المسألة الثالثة © قال القاضى : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) خطاب عام في حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل من دخل الجنة فاغا 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا يخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن 
يدخل الجنة او لا يدخلها » والثاني : باطل بالاجماع » والأول لا يخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أو على سبيل الاستحقاق » والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الحنة بالتفضل » والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم 
حصول الجمع بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لأن الثواب منفعة دائمة 
خالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . والجمع بینھے| 


AA‏ قوله تعالى «ونادى أصحاب ا حنة أصجاب النار» الآية سورة الأعراف 
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ونادئ أب اة أتحبَ فار 0 وجدنا ماوعدنا ربنا حمًا فهلٌ وَجَدمُ 1 


> صد 2 لم و 2٤ے‏ ںاور و 22 


وعد ريك حقا ا فاذن مؤذن بينم أن لَعنَة لَه عل آلطَِمِينَ © 


1 247 ع 2 ارو عر ر کر رر 


لذين يصدون عن سبيل الله يعمسا عوجا وهم بار كلفرون و 


محال . وإذا كان كذلك كان ا جمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


والجواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان وقد بالغنا في إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 4 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين . وهي الأحوال التي ذكرها فى هذه الآية : 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها ) دل 
ذلك على أنهم استقروا فى الجنة في وقت هذا النداء فلا قال بعده ( ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

2 السؤال الأول € إذا كانت الجنة في أعلى السموات والنار في أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لأنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من 
موانع الادراك . والتزم القاضي ذلك وقال : إن في العلماء من يقول في الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من السماع . 
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ل السؤال الثاني * هذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 

والجواب : ان قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) يفيد العموم . والجمع . إذا 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
في الدنيا . 

« السؤال الثالث » ما معنى ( أن ) في قوله ( أن قد وجدنا ) 


والحواب : انه يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة » وان تكون مفسرة كالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك في قوله ( أن لعنة الله على الظالمين ) 

ل السؤال الرابع € هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا ) كما قيل ( ما وعدنا ربا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونهم 
المؤمنين » أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى # قالوا نعم * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لما كانوا عارفين بذاته وصفاته » وثبت ان من صفائه انه يقبل التوبة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب › فلم لا يتوبود 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إنما يقبل التوبة في الدنيا لآن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) عام في الأحوال كلها 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوز عن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو في الآخرة . 

أجاب المتكلمون : بان شدة اشتغالهم بتلك الالام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن 
التوبة التي بها يتخلصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 
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واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاخلاص لهم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة في 
الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

ل ا E‏ الذين شرحوا كلامه 
معناه : انه انه يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصديق معا ألا ترى 
أنه اذااقال : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد كان كذا وكذا . 
فقلت : نعم فقد صدقت ولا عدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب كما يقال : أيقوم 
زيد ؟ قلت : : نعم ولو كان مكان الايجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فلفظة نعم مختصة 
بالجواب عن الايجاب » ولفظة بلى مختصة بالنفي كما فى قوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) 

ل المسألة الثالثة 4 قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
قوماعن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر غير مشهورة . 

أما قوله تعالى ‏ فأذن مؤذن بينهم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € معنى التأذين في اللغة النداء والتصويت بالاعلام . والأذان للصلاة 

المسألة الثانية 4 قوله ( بينهم ) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
المؤذن أوقع ذلك الأذان بي بينهم » وفي وسطهم » ويحتمل أن يكون صفة لقوله ( مؤذن) 
والتقدير : اا اذل بذلك الأذان , والأول أولى والله أعلم :. 

أما قوله تعالى ظ أن لعنة الله على الظالمين ¢ ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى © قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) مخففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأصل . ومن خفف ( أن ) 
فهي محفقة من الشديدة على إرادة إضمار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى 
( وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين ) التقدير : أنه » ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
ا ور ل ل ل ا 
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آل اذيك و لر يدخلوها وهم ل 2 وَإِذَا صرفت ابصرهم 


كما ذكرناه في قوله ( أن قد وجدنا ) وروی صاحب الكشاف أن الأعمش قرأ ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول . أوعلى إجراء ( أذن ) مجرى « قال » 

د المسألة الثانية ) أعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من 
كان موصوفاً بصفات أر بعة 1 

ل الصفة الأولى # كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إنما وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار , بدليل 
أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ لا ب يليق ذكره ! لا مع الكفار . 

E‏ المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) يجب أن يكون منصرفاً 
إليهم . فثبت أن المراد بالظالمين ههنا . المشركون › وأيضاً أنه وصف هؤلاء الظالمين بصفات 
ثلاثة . هي مختصة بالكفار وذلك يقوى ما ذكرناه » وقال القاضى المراد منه > كل من كان ظالاً 
سواء كان كافراً أو كان فاسقاً تمسكاً بعموم اللفظ . 


© الصفة الثانية ‏ قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق » تارة بالزجر والقهر . وأخرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة € قوله ( ويبغونها عوجاً ) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

« والصفة الرابعة» قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثة ثة » كان ذلك تصريحاً 
بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين ٠‏ وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضي من ع أن ذلك 
اللعن يعم الفاسق والكافر . والله أعلم 5 

قوله تعالى ‏ و بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 
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تلْمَاء حب الثار الوا ربا لاجعلا مع اموم الطَرِينَ جي 


ع 


تلقاء أصحاب الجنة قالوا ربنا لإ تجعلنا مع القوم الظالين) . 

أعلم أن قوله 8 وبينهما حجاب € يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 

فإن قيل : وأى حاجة إلى ضرب هذا السور بين الجنة والنار ؟ وقد ثبت أن الحنة فوق 
السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين . 
فهو جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ومنه عرف الفرس وعرف الديك » وكل مرتفع من 
الأرض عرف » وذلك لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : في تفسير لفظ الأعراف قولان : 

ل القول الأول » وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالى ذلك السور 
المضروب بين الحنة والنار » وهذا قول ابن عباس . وروي عنه أيضاً أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

« والقول الثاني » وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف ) أي وعلى معرفة أهل الحنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة والنار 
هلم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون البعض من البعض . والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا في أن الذين هم على 
الأعرافمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدههم| : أن يقال نهم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب . الثاني : أن يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبو مجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال ) 
وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما يحسن في الموضع الذي يحصل في مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنمم الأنبياء 
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عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة › 

وإظهاراً لشرفهم > وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على أهل 
الجنة » وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثواهم وعقابهم . وثالثها : قالوا : إنبم هم 
الشهداء » لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار » ثم قال قوم . إنمم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة » وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونهم > وهذا الوجه باطل » لأنه تعالى خص أهل الأعراف بأخم 
يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل النار بسبواهم > ولو كان المراد ما ذكروه لما بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ببذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الجنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الحنة ومن أهل النار » ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنمم كانوا يعزفون في الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح › وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الايمان والطاعة وعلى أهل الكفر 
والمعصية » فهو تعالى يجلسهم على الأعراف » وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فإن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة › لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف أ نهم 
ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوهاء» وهذا الوصف لا 
يليق بالأنبياء » والملائكة والشهداء . 


أجاب e‏ هذا الوجه بأن قالوا : لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بين من صفات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم الجنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار» وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال » ثم إذا استقر أهل الجنة في 
الجنة » وأهل النار في النار » فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتهم العالية في الجنة فقت أن 
كونبم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلودرجتهم . وأما قوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع اليقين . ألا ترى أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي ‏ 
أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين » فكذا ههنا . فهذا تقرير 
قول من يقول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الجنة . 
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« والقول الثاني © وهوقؤل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونف الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالن على هذه الأعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. 5 ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهم آخر 
قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضي الله عنهها واختيار الفراء » وطعن 
الجبائي والقاضي فى هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كتتم تعملون ) يدل على أن كل من دخل الجنة فأنه 
لا بد وأن يكون مستحقاً لدخوها » وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا 
النارء ثم أنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانيهما : أن كونهم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن.أجلسهم على الأماكن. 
العالية المشرفة على أهل الحنة » وأهل النار » وذلك ت تشريف عظيم > ومثل هذا التشريف لا يليق 
إلا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة » فلا يليق بهم ' 
ذلك التشريف . 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بمزيد التشريف والاكرام » وإنما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها في إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

ل الوجه الثاني * من الوجوه المذكورة في تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن أبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخل في القول الأول : لأن هؤلاء . إنما صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصيتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحبد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 
عليها . 

ل والوجه الثالث € قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الجنة . 
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$ والوجه الرابع € قال قوم انهم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الاعراف فهذا كله شرح قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
المضروب بين الجنة وبين النار . وأما الذين يقولون الاعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لا بد لحم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الجنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول + فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم » ثم انهتعالى أخبران أصحاب الاعراف يعرفون كلا 
من أهل الجنة وأهل النار بسياهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسياهم ) على وجوه . 


ل فالقول الأول » وهو قول ابن عباس : أن سما الرجل المسلم من أهل الجنة بياض 
وجهه . کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم » 
وكون عض ترهقها قترة » وكون عيونهم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار» فأى 
حاجة: ل أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لأن هذا يجرى مجرى 
الاستدلال على ماعلم وجوده بالحس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية تدل على ان أصحاب 
الاعراف مختصون ببذه المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص . لأن هذه 
الأحوال أ مور محسوسة » فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص . 

ل والقول الثاني ¢ في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين في 
الدنيا بظهور علامات الايمان والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم . فاذا شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميزوا البعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى ‏ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم € فالمعنى انهم إذا نظروا إلى 
أهل الجنة سلموا على أهلها » وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال © يدخلوها وهم يطمعون € والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها » ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
أهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الجنة والنار ء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كمار وى عن النبي 
يِه انه قال « إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى في أفق 
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السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس الله أهل الاعراف في الأعراف » وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
لعالية في الجبنة: فهم أبدا لا يجلسون إلا في الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحاب 
الاعراف بأد نهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى يجلسهم في 
ادرت عرد قن س ر انا يتلق سن ا ا وأما قوله 
تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) فقال الواحدي رحمه الله التلقاء جهة اللقاءء 
وهي جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا من ظر وف المكان يقال فلان تلقاءك كما يقال هو حذاءك › 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ؛ ثم نقل الواحدي رحمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أنهما اي لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان 
وتلقاء» فاذا تركت هذين استؤى ذلك القياس» فقلت في كل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسيار وترسال . وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء» مثل تمثال وتقصار» ومعنى الآية 0 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف. حتى يقدم المرء على النظر والاستدلال › 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق. فيصل بسببه لي الشواب المذكور في هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . ۰ ١‏ 

قوله تعالى # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون.م بسواهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاء الذين أقسسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون »# 

اعلم أنه تعالى لما بين بقوله ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ) 
أتبعه أيضا بأن أصحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار » واستغنى عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم > وهو قوم ( ما أغنى عنكم جمعكم وما کنتم 
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م اله > سه سه ر حا ی 0 يبن 2 22 مي مير هو سوك لس كر م دو 
لوا إن الله حرمهما على الكثفرين ي الذين آنحذوا دينہم هوا ولعبا وغر تم 
ددم ر ف روص ورم م ارو سم ےر و ےم بے 2د و م 171ص وم 
الحيزة آلدنيا فاليم تنسلهم ما سوأ لقأ يومهم هلذا وماكانوا بعايئتنا 
سومار اس 


يجخدون 


تستكبرون ) وذلك لا يليق إلا بن يبكت ويوبخ > ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم » والمراد 
بالجمع » إما جمع المال » وإما الاجقاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استكبارهم 
عن قبول الحق . واستكبارهم على الناس المحقين 1 وقرىء ( تستكثرون ) من الكثرة > وهذا 
كالدلالة على شماتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت 
عظيم يحصل لأولئك المخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت » وهو قولهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الجنة . كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحوالهم » وربا هزؤا بهم » وأنفوا من مشاركتهم في دينهم › فإذا 
رأى من كان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية › لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك 2 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه في نفسه . 


وأما قوله تعالى « ادخلوا الجنة © فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف » والله 
تعالى يقول لهم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى هذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . وا مراد أنه تعالى يحث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالمنزلة 
التي أعندها الله تعالى هم »> وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناللهم | برحمة ) 
من كلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الجنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 
إضمار » والتقدير :. فقال الله لهم هذا كا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام الملأ . ثم قال فرعون ( فهاذا تأمرون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق ٠‏ 
فكذا ههنا . 

قوله تعالى ‏ ونادى أصحاب النار أصحاب ال حنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمهه على الكافر ين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتئا يجعحدون » ش 


الفخر الرازي ج5١ Ve‏ 
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اعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار » أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
النار لأهل الحنة . قال ابن عباس رض الله عنهما : لما صار أصحاب الأعرا ف إلى الجنة . طمع 
أهل النار بفرج بعد اليأس . فقالوا : يا رب إن لنا قرابات من أ هل الجنة فأذن لنا حتى نراهم 
ونكلمهم » فأمر الله الجنة فتزحزحت » ثم نظر أ هل > جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم 5 ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودت 
وجوههم وظاروا خلقاً اخ فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة بأسائهم وقالوا ( أ فيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قيل : أسألوا مع الرجاء » والجواز» ومع الا 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضي : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابهم وأنه لا يفتر عنهم . ولكن الآيس من الشيء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يغيثه . وقوله ( أوعما 
رزقكم الله ) قيل إنه الثار » وقيل إنه الطعام » وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد , والجوع الشديد لهم » عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . ثم يستغيشون 
فيغاثون بطعام ذى غصة » ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بكلاليب الحديد فيقطع ما في بطونهم » ويستغيثون إلى أهل الجنة كا في هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن احرمهما على الكافرين » ويقولون لمالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم (أ خسوا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون ف الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنهما :أنه ذكر 
في صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولمنزل كل واحدمنهم ألف باب » فاذا 
رأوا الله تعالى » دخل من كل باب ملك معه المدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خشبها 
الزمرد » وترابها الذهب الأحمر » وسعفها حلل وكسوة لأهل الجنة » وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل > لا عجم له » فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار » ورأيت في بعض الكتب : أن قارئاً قرأ قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أ فيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) في تذكرة الأستاذ أبي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في الشرب والأكل » وف الآخرة بقواعلى هذه 
الحالة » وذلك يدل على أن الرجل يموت على ما عاش عليه » ويحشرعلى ما مات عليه » ثم بين 
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وقد هم يكم صله عل علم هدى ورحمة لَمَور يۇمنون ي 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلبوا الماء والطعام من أهل الجنة قال أهل الجنة ( إناللهحرمههما على 
الكافرين ) ولا شك أن ذلك يفيد الخيبة التامة »ثم إنهتعالموصف هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا 
دينهم هواً ولغ » وفيه وجهان : ١‏ 


ل الوجه الأول ان الذى اعتقدوا فيه أنه دينهم > تلاعبوا به » وما کانوا فيه بجدين . 


ل والوجه الثاني » أنبهم .اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا > لأن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة المال » وقوة الجاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا . ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار مبذه الصفات قال 
( فاليوم ننساهم.ى]| نسوا لقاء يومهم هذا ) وف تفسير هذا النسيان قولان : 

« القول الأول أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم في عذابهم ما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا. وهذا قول الحسن ومجاهد والحدف والأكترين . 

والقول الثاني ¢ أن معنى ننساهم كا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النار كا فعلوا هم في الاعراض باياتنا » وبالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان كما في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والمراد من هذا النسيان أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم › > ثم بين 
تعالى أن كل هذه التشديدات إغا كان لأخهم كانوا بأياتنا يججحدون وفي الآية لطيفة عجيبة . 
وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم كانوا كافرين ثم بين من حاهم أنجم اتخذوا دينهم لهواً أولا , 
ثم لاا > ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا > ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم 
جحدوا بأيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة كا قال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الجنة 3 وأهل النار › وأهل الأعراف » ثم شرح 


ق ا و 
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رو رو ما ر رع وو رو ل م مرو له مه 


هل ينظرون إلا تأويله, يوم يالى تاويله, E‏ ين سوه من قبل قد جات 
رھ ال م وماس رر ےو صم ب او ار مسج نا ص وص 
رسل رتا باحق فهل لامر شفعاء فَيشْمَعواً تا أو رد صل الى 


وو ررر عد 2 اهار او 2 2 2 ەو 


ا د يترون چ 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو القرآن ( فصلناه ) أى ميزنا بعضه عن بعض ١‏ تمييزا 
بهدى الى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط . فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنما حصل مع العلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول من الفوائد المتكاثرة › 
والمنافع المتزايدة 3 وقوله ( هدى ورحمة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع ضيب أ فصلناه 
أنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو كقوله تعالى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين) 
واحتج أصحابنا بقوله (فصلناه على علم) على أنه تعالى عالم بالعلم » خلافا لما يقوله المعتزلة من 
أنه ليس لله لله علم . والله أعلم . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة » بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا بمعنى الانتظار 
والتوقع . 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقفوا 4 فلهذا السبب انتظروه وأيضا ام كانوا 
تأويله.) قال الفراء الضمير في قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشىء ومصيره من قولهم آل الشىء يؤل وقد احتج هذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( يوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 
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( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أخهم صاروا في الاعراض عنه بمنزلة من نسيه ¢ وور ان 
يكون معنى ( نسوه ) أى تركوا العمل به والايمان . به وهذا کا ذكرنا في قوله ( ک) نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل رينا 
بالحق ) والمراد أنهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشرء والنشرء والبعث › 
والقيامة » والثواب » والعقاب . كل ذلك كان حقا » وإنما أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأخمم 
شاهدوها وعاینوها »> وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا ( هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وا معنى إنه لا طريق لنا الى الخلاص مما نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
يزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى الى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل يعنى نوحد الله تعالي 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه في قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد خسروا أ نفسهم ) أن الذى طلبوه > لا يكون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لما حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال # وضل عنهم ما كانوا يفترون * يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا في نصرتها > قال الحبائي : هذه الآية تدل 
على حكمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الايمان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولو كانوا في الدنيا غير قادرين كا يقوله المجبرة لم يكن هم في الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لما سألوا الرد الى حال وهم في الوقت على مثلها بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 


؟. | قوله تعالى «إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض » الآية سورة الأعراف 


92> Sz 


52 ر رص كس سود 6ج 2 5 +2 اروص ممه 
إن ربكر لله الذى خلق آلسملوات وآلا رض فى ستة ايام ثم أستوئ على العرش 


و 2 > عر ١‏ کا عد 2ن ررد ررر رر و ل له > 
يغثى ألم آلنہار بطلبهر حثيثا والشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 

2 
سا او وس در ع رص ل م ود م م 


الاه املق والأض تارك الله رب الْعَدلَيينَ ي 
ر قوله تعالى ف« إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 
اعلم آنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر . ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم › 
فلم بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد, وكهال القدرةء 
والعلم , لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد. ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفي الآية 
. مسائل : 
«المسألة الأولى #4 حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء » ولا كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) فى الآخر واكتفى 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة > وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه . 
والله أعلم . 
« المسألة الثانية € ( الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحوالم | » وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أوها : تقدير ذواتههما بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل زاحد منهم| 
بمقداره المعين لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص . وذلك يدل على افتقار خلق السموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الأزل محال » لأن ‏ 
الحركة انتقال من حال الى حال » فالحركة يجب كونها مسبوقة بحالة أخرى . والأزل ينانى 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل محالا . 
إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة في 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة في الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بعلك الآوقات المعينة تقديرا وخلقااء ولا مضل ذلك الاختصاص إلا بتخصيطن عض قادر 
ومختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا بد وأن يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض » وبعض 
الكواكب حصل ف المنطقة وبعضها فى القطبين » فاختصاص كل واحد منهم| بموضعه المعين لا 
بد وأن يكون لتخصيص مخصص قادر مختار . وخامسها : أن كل واحد من الافلاك متحرك 
الى جهة خصوصة » وحركة مختصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب | 
مختص بلون مخصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى » وحمرة المريخ » وضياء الشمس 317 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمر › والاجسام متائلة في تمام الماهية . فكان 
اختصاص كل واحد منها بلونه المعين خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي ممكنة الوجود فى ذواتها » فكل ما كان مكنا لذاته فهو حتاج الى المؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا في زمان 
الحدوث . أو في زمان العدم » وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاجزاء محدثة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها مختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهم محدثان » وما لا يخلوعن 
المحدث فهو حدث » فهذه الاجسام محدثة ‏ وکل محدث فقد حصل حدوثه في وقت معين › 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام متائلة 
فاختصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب » والبعض الآخر بالصفات 
التي لأجلها كانت أرضا أوماء أوهواء أونارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا يحصل إلا 
بتقدير مقدر و تخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه كما حصل الامتياز المذكور بين 
الافلاك والعناصرفقد حصل أيضا مثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرء 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكب. وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

' واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام متاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين > فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

« المسألة الثالثة € لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء خلوقة فى ستة.أيام لا 
يمكن جعله دليلا على اثبات الصانع ؟ وبيانه من وجوه . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هوحدوثها أو إمكانها أو مجموعههما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له في ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا باخبار مخبر 
صادق . وذلك موقوف على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة في 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كمال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 

إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام في اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب فى انه اقتصرههنا على 
ذكر السموات والأرض ٠‏ ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ 


ل السؤال الخامس € اليوم إنغا يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغر وا فقبل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

مط والسؤال السادس € أنه تعالى قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهذا 
كالمناقض لقوله ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 

ل والسؤال السابع € أنه تعالى خلق السموات والأرض في مدة متراخية » فىا الحكمة 
في تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أماعلى مذهبنافالأمر في الكل سهل واضح . لأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ولا اعتراض عليه في أمر من الأمور » وكل شيء صنعه 
ولا علة لصنعه . ثم نقول : 

©« أما السؤال الأول * فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أول التوراة أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام » والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم فكأنه 
سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها ونهاية جلالتها في ستة أيام . 

ل وأما السؤال الثالث # فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 


قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » الآية سورة الأعراف م 


الوجود إلا على ذلك الوجهء فهو وان كان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلى 
إيصال العقاب الى المذنبين في الحالء إلا أنه يؤخرههم) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخير 
ليس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته فلا 
يفتر عنه » ويدل على هذا قوله تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من حيص إن فيذلكلذكرىلن كان لهقل بأو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به والمكذبين لأنبيائه من كان 
أقويبطشا من مشركي العرب » إلا أنه أمهل هؤلاء لما فيه من المصلحة » كا خلق السموات 
والأرض وما بينه] فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه في الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إنما خلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل لهم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه » وهذا 
يعنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا يحمل المكلف تأخر الثواب والعقاب على الاهمال والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

« الوجه الأول # أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة » كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة 
باحداث محدث قديم حكيم » وقادر عليم رحيم . 

© الوجه الثاني » أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد في كل ساعة وحين حدوث شي ء أخر على التعاقب 
والتوالى » كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد 
لحظة » فكان ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

« وأما السؤال الرابع # فجوابه أن ذكر السموات والارض في هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذكر ما بينههما » والدليل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع ) وقال ( وتوكل على التي الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا الذى خلق السموات والأرض وما بينهم| ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 


إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا ووقتا مقدرا ( فلا يدخله في 
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بينهم| في ستة أيام ) 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( لمهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشي فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا بار . 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) محمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها . لأن ايجاد الذات الواحدة وإعدام 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا : 
يحصل إلا فى المدة . 

$ وأما السؤال السابع € وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فى مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهومذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع في حصول كمال الملك والملكوت . وبهذا الطريق 
حصل الكمال ف الأيام السبعة انتهى . 

« المسألة الرابعة ‏ في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخيرات 
ويدفع عنكم المكروهات هو الذى بلغ كال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته الى حيث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الخيرات » ومن كان له مرب موصوف ہذه 
الحكمة القدرة والرحمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره في طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
تحصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم » 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه ال حالة بالرب » وهو مشعر 
بالتر بية وكثرة الفضل والاحسان » فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل » 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره ؟ 

أما قوله تعالى # ثم استوى على العرش € فاعلم أنه لا يكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أما العقلية فأمور : أوطا : 
أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا فی ذاته وهو محال » وکل ما كان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلو كان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت أنه تعالى لو کان على 
العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا محال 
فكونه على العرش يجب أن يكون محالا . وثانيها : لوكان فى مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غير متناه من كل الجهات » وإما أن يكون متناهيا في كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من 
' بعض الجهات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطعا . 

« بيان فساد القسم الأول # أنه يلزم أن تكون ذاته مخالطة لجميع الأجسام السفلية 
والعلوية » وأن تكون مخالطة للقاذورات والنجاسات . وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة في ذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشيء الذى هو 
محل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين في محل واحد من 
غير امتياز بين محليهها أصلا » وکل حالين حلا في محل واحد » لم يكن أحده] تازا عن 
الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين في الذات > وذلك باطل . وإن كان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو محال . والثالث : وهو 
.أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الاحياز والجهات . فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هوعين الشيء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة في أحياز كثيرة » وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بديهة العقل . وأما إن قيل : الشيء الذى حصل فرق غير 
الشىء الذى حصل تحت » فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض في ذات الله تعالى وهو 
محال . 
| وأما القسم الثاني وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان فى بديهة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار المعين » لأجل تخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فهو محدث » وأيضا فان جاز أن 
يكون الشيء المحدود من كل الجوانب قديما أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل أن يقال : خالق 
العالم هو الشمس ٠‏ أو القمر » أوكوكب آخر » وذلك باطل باتفاق . 

يط وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب » وغير متناه من 
سائر الجوانب » فهذا أيضا باطل من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك . والأول باطل » لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي » واذا كان كذلك » فالحانب الذى هوغير متناه يمكن أن 
يصير متناهيا » والحانب الذى هو متناه يكن أن يصير غير متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته مكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
محدث » وذلك على الاله القديم محال . فثبت أنه تعالى لوكان حاصلا فى الحيز والجهة » لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات » أو كان 
متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر الجهات » فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة › 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة محال. 

« والبرهان الثالث € لو كان البارى تعالى حاصلا فى المكان. والجهة . لكان الأمّر 
المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك . والقسمان 
باطلان » فكان القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة باطلاً . 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشارا اليه » 
فحينئذ يكون المسمى بالحيز والجهة بعدا وامتداد » والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في 
للدلائل الكثيرة المشهورة في هذا الباب . وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديما أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده) : أن العدم نفي محض › 
وعدم صرف » وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة لغيره . وثانيهما : أن كل ما كان 
حاصلا فيجهة فجهته ممتازة في الحس عن جهة غيره »فلوكانت تلك الجهة عدما محضا لزم كون 
العدم المحض مشارا اليه بالحس . وذلك باطل 2 فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قيل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا ولا جهة أصلا البتة » بحيث ٠‏ 
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تكون ذات الجسم نافذة فيه وسارية فيه › بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى » وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
فا 


NG Sos 
لكانت ذات البارى مفتقرة فى تحققها ووجودها الى الغير » وکل ما کان كذلك فهو مکن لذاته‎ 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز › > لزم كونه ممكنا لذاته » ولا كان هذا غالا‎ 
. كان القول بوجوب حصوله فى الحيز محالا‎ 

« بيان المقام الأول € هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان ختصا بالحيز 
والجهة . فنقول : للاشك أن الحيز والجهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعالى مفتقرة ة نی تحققها الى أمر يغايرها » وكل ما افتقر تحققه الى ما يغايره » كان مكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه , والمفتقر الى الغير هو 
الذى يلزم من عدم غيره عدمه » فلو كان الواجب لذاته مفتقرا الى الغير لزم أن يصدق عليه 
النقيضان » وهو محال . فثبت أنه تعالى لو وجب حصوله في الحيز لكان ممكنا لذاته » لا واجبا 
لذاته » وذلك محال . 


ل والوجه الثاني » فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن محتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة » إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الجهة من متمكن معين » بل أى شيء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . اذا ثبت 
هذا فلو كان ذات الله تعالى مختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
الحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة في ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : الاله تعالى وااجب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والجهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه ومحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى ختصة بجهة فوق فانما 
نيز بحسب الحس بين تلك الجهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم حض ونفي صرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل المحسوسات 
وذلك يوجب حصول الشك في وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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« البرهان الخامس » في تقرير أنه تعالى يمتنع كونه بالحيز والجهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحض » والخلاء الصرف» وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا اختلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تمام 
الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى مخحتصا بحيز . لكان محدثا » وهذا محال » 
فذاك محال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لما ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اختص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن مخصصا خصصه بذلك الحيز . وکل ما كان 
فعلا لفاعل مختار » فهو محدث . فوجب أن يكون اختصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته ممتنعة الخلوعن الحصول في الحيز » وثبت أن الحصول في الحيز حدث » وبديهة العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لو كان حاصلا في الحيز لكان 
محدثا . ولا كان هذا الا كان ذلك ايضا غالا . 


فان قالوا : الأحياز مختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل » فلم لا يجوز أن يقال 
ذات الله تعالى مختصة بجهة علو؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الجهات علو » 
وبعضها سفلا » أحوال لا تحصل » إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلم كان هذا العالم 
٠‏ محدثا كان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا یمین ولا يسارء بل ليس إلا الخلاء المحض ٠»‏ وإذا 
كان الأمركذلك . فحينئذ يعود الالزام المذكور بتامه » وأيضا لوجاز القول بأن ذات الله تعالى 
مختصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا يكون قابلا 
للحركة والسكون . فلا جرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول » لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطريق الحركة والسكون » والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

فل البرهان السادس € لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك , فاما أن لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة . 

فان قلنا : إنه تعالى يمكن أن يشار اليه بحسب الجس . مع أنه لا يقبل القسمة المقدارية 
البتة » كان ذلك نقطة لا تنقسم . وجوهرا فردا لا ينقسم . فكان ذلك فى غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لأن الذين ينكرون كونه تعالى فى الجهة 
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ينكرون كونه تعالى كذلك » والذين يثبتون كونه تعالى في الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الجزء الذى لا يتجزأ » فثبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أوغلة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزيه الله تعالى عنه . 

ط وأما القسم الثاني ) وهو أنه يقبل القسمة » فنقول : كل ما كان كذلك . فذاته 
مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

©« البرهان السابع € أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهوممكن . فا لا 
يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا اليه بحسب الحس . 

ل أما المقدمة الأولى € فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب يمينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
٠‏ فإ وأما المقدمة الثانية 4 وهي أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 
وکل واحد من أجزائه غيره » وکل منقسم فهو مفتقر الى غيره » وکل مفتقر الى غيره فهو مکن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد . 

© البرهان الثامن ) لوثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أوأصغر منه فان كان الأول كان منقس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقس| لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث » فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أما عندنا فظاهر » وأما عند الخصوم فلأنهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعالى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

ل البرهان التاسع € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الجوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقسان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
في الحيز والجهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات . فلأن على 
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هذا التقدير يحصل فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخالي » 
وعلى هذا مدير ار جلق فالعالا اكب ES‏ كحت العالم وذلك عبد a‏ 
وأيضا فقد كان يحكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الأجتاع 
تارة والافتراق أخرى . وكل ذلك على الله تعالى محال . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال » 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نهاية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر في تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نهاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني » لا على المشاحة فى الألفاظ . 


:و البرهان العاشر € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن ينع من حصول جسم آخر هناك أو لا يمنع » والقسمان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا في الحيز 

ل أما فساد القسم الأول € فلأنه لما كان كونه هناك مانعامن حصول جسم آخر هناك . 
كان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجا متحيزا ممتدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة في ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لا يحصل . والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعالى وبين ذوات الاجسام من بعض 
الوجوه . والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لمابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود 
لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف . والثاني : وهو ان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون محلا لما به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لما به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الجوهر القائم بنفسه . والأمور التي حصلت بها المخالفة أعراض 
وصفات . وإذا كانت الذوات متساوية في تام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام » وجب أن يصح على البارى 
تغالل ؤيالعكس + ويلزمته صحة التفرق والتمزق والتمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك محال . 


قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآية سورة الأعزاف 11۲ 


ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : ما به المخالفة محل وذات » وما به المشاركة حال 
| وصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل » وذلك 
| المحل ان كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة . وجب افتقاره الى محل آخر لا الى نماية » وان لم 
يكن كذلك فحينئذ يكون موجودا جردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة › 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية » وحلول ما هذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . 


ل وأما القسم الثالث » وهو أن لا يكون أحدهم) حالافي الآخر ولا محلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منههما متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجسمانية في تمام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات » ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لذوات الاجسام في تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام المذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى مختصة بالحيز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

ل وأما القسم الثاني * وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالحيز 
والجهة ‏ إلا أنه لا يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا محال لأنه 
يوجب كون ذاته مخالطة سارية في ذات ذلك الجسم الذى يحصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع محال » لأنه لوعقل ذلك فلم لا يغعقل حصول الاجسام الكثيرة في الحيز الواحد ؟ فثبت 
أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز لكان : إما أن يمنع حصول جسم آخر في ذلك الحيز أو لا 
ينع » وثبت فساد القسمين » فكان القول بحصوله تعالى في الحيز والجهة غالا باطلا . 

ل البرهان الحادى عشر ) على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لوكان مختصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك . والقسمان باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 

لل أما القسم الأول € وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وههما محدثان » لأن على هذا التقدير السكون جائز عليه والحركة جائزة عليه » ومتى 
كان كذلك لم يكن المؤثر في تلك الحركة ولا في ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنع طريان ضده 
والتقدير : هو تقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن » وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة . وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو حدث . 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة 
وهو محال . 

ل وأما القسم الثاني ) وهو أنه يكون مختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا محال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز » وذلك 
نقص » وهوعلى الله حال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل في حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أخرى مختصة باحياز 
معينة بحيث يمتنع خر وجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يمكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون » والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا في 
الحيز والجهة كان مساويا للاجسام في كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لما كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية في تمام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لا حالا ولا 
محلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فك أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

« الحجة الثانية عشرة » لوكان تعالى ختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيء وحاول الدخول فيه » فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كاهواء اللطيف. والماء اللطيف . وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان ختصا 
بمكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد . وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين في حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد في صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة . لكان إما أن 
يكون نورانيا وظلا نيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور حض ١‏ > لاعتقادهم أن النور شريف 
والظلمة خسيسة › إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها . والدخول فيا بين اجزائها » وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به 
ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك الشىء جاريا مجرى الهواء الذى يتصل تارة وينفصل أخرى › 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك ما لا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بعض هذه 
الأنوار والأضواء التي تشرق على الجدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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. وإله هذا العالم هوذلك الجبل الصلب الواقففي الحيز العالي » وأيضا 50000 
ونهاية فهل حصل لذلك الشىء ء عمق وثخن أولم يحصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غير باطنه وباطنه غير ظاهره » فكان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع أن باطنه غير ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألفمرة . والعقل لا يرضى أن يجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والجهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

ل الحجة الثالثة عشرة € العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

ل أما المقام الأول » فهو مستقصى في علم الهيئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا في البلاد الشرقية في أول 
النهار »› فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الغر بية هو بعينه أول ا » وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجانب 
الشمالي فكلا كان توغلنا ا » كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وبمقدار ما يرتفع القطب 
الشهالى ينخفض القطب الجنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب » 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحده) على نقطة المشرق والآخر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميهه) متقابلين » والذى هو فوق بالنسبة الى أحده]| يكون نحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحدههم) » 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لوحصل في حيز معين 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين » وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق › 
فوجب أن لا يكون حاصلا فى حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام آأخرين » وكان يمينا بالنسبة الى ثالث » وشمالا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى خامس » وخلف الرأس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء حال في حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه حيط بالارض من جميع الجوانب فيكون هذا فلكا محيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك المحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم ء والله أعلم . 


لظ الحجة الرابعة عشرة € لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 
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للعرش » أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه »والأقسام الثلاثة باطلة ء فالقول بكونه فوق 
العرش باطل 1 1 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير مماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه مماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرف منه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان كان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غير ما هو منه غير ماس لطرف العرش » فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته في الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جسم| مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك محال » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا خن له أصلا » ثم 
يعود التقسيم فيه > وهو أنه ان حصل له تمدد في اليمين والشهال والقدام والخلفكان مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الجهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالحباات . وذلك لا يقوله عاقل . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا محال . لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الجهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم مماسا له » وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

وأما القسم الثالث € وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
محدودة بطرفين وههما ذات الله تعالى وذات العالم > ومحصورا بين هذين الحاصرين . والبعد 
ا للحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قيل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد . فتقدمه على العالم 
محصور بين حاصرين ومحدود بين حدين وطرفين أحده) : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون هذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا » وهذا هو الذى عول عليه محمد بن اليثم في دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض المغالطة . لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتى يقال أنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غيرمتناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى ختص بجهة معينة » وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك . فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين محدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين.الحاصرين لا يعقل كونه غير متناه » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف . وكونه محصورا بين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع 
والطرف والجمع بينهم| يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال . ونظيره ما ذكرناه أنا متى عينا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
محالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير ختص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الجهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول محال » ونظير هذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث » فظهر ان هذا الذى قاله ابن الميثم تخييل خال عن التحصيل . 

« الحجة الخامسة عشرة € انه ثبت في العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لمكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجسماني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة › فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم » وان كان المكان هو الثاني » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة في تمام الماهية » فلوحصل الاله في حيز لكان مكن الحصول في سائر الاحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ما كان كذلك كان محدثا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول » وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين » فيلزم كون الاله محدثا » وهو محال . فثبت ال 
القول بأنه تعالى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

ل الحجة السادسة عشرة » وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا » وهي آنا رأينا ان 
الشيء كلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأثبت » كانت القوة الفاعلية فيه أضعف 
وأنقص . وكلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقل وأضعف » كان حصول القوة الفاعلية 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم 
يحصل فيها إلا خاصة قبول الاثر فقط. فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل 
جدا . وأما الماء فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان الماء 
الجارى بطبعه إذا اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس . وزعموا أنه لا معنى للروح إلا ال حواء المستنشق . وأما النار » فانها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة يحصل الطبخ والنضج › 
وتكون المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك فانها ألطف من الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام العنصرية بعضها البعض ٠‏ وتوليد 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزيجات . فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشيء 
كلما كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قو ة وتأثيرا وکل| كان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
كمال القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم يحصل هناك البتة معنى الحجمية والجسرمية 
والاختصاص بالحيز والجهة . وهذا وان كان بحثاً استقرائيا إلا أنه عند التأمل الام شديد 
المناسبة للقطع بکونه تعالى منزها عن الجسمية والموضع والحيز » وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) فوصفه بكونه 
أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا . والذى يمتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا 
من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش . وذلك ينافي كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة في أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما تحت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذى لا يتجزأ حصل ف جملة هذه الاحياز › فيظن أنها 
أشياء كثيرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظما . 

فان قالوا : إنما عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يفني مع بقاء 
الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنرى بعضها متحركا » وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن . فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غير حاصلة في ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم . فالذى يفنى إنما هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه » فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا . وذلك يوجب التغاير » لأن 
الحركة والسكون لا يجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين » فاذا رأينا ان الساكن بقى هناء وان 
المتحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غير الساكن . وأما بتقدير ان يجوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا » لأن أقصى 
ما في الباب ان بسبب السكون بقي هنا وبسبب الحركة حصل ف الحيز الآخرء إلا أنا لما 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في حيزين معا لم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة » فثبت أنه لوجاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة . ثم 
مع ذللكا حل ء العرش منه › لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزأ SS‏ وحصل منه كل العرش ومعلوم ان تجويزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( وحمل عرش ربك فوقهم يومشذ 
ثانية ) فلو كان إله العالم في العرش . لكان حامل العرش حاملا للاله » فوجب أن يكون 
الاله حمولا حاملا » ومحفوظا حافظا . وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال ( والله 
a‏ حك عرزو عل I E SEC‏ 
ورابعها : أن فرعون لما طلب حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات ٠‏ فانه ما قال ( وما رب العالمين ) ففي المرة الأولى 
قال ( رب السموات والأرض وما بينهم|إن كنتم موقنين ) وفي الثانية قال ( ربكم ورب آبائكم 
الاولين ) وفي المرة الثالثة ( قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله في السماء » فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى » وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الآية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في .ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراخي٬وهذا‏ يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
المراد من الاستواء الاستقرار . لزم أن يقال 1ه كاد متخيرا عل E‏ كان معو 
+مضطربا » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من 
الاضطراب والحركة تارة والسكونأ خرى وذلك لايقوله عاقل : وسادسها : هو أنه تعالى حكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إنما طعن في إلهية الكوكب والقمر والشمس بكونها أفلة غاربة فلو 
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كان إله العالم جسا . لكان أبدا غاربا أفلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار » فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إهية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيفيمكن الاعتراف باهيته . وسابعها : أنه 
تعالى ذكر قبل قوله ( ثم استوى على العرش ) شيئا وبعده شيئا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود 0 وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوها قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) وذلك أحد الدلائل الدالة على 
وجود الله » وعل قدرته وحكمته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهوأيضا اشارة الى كمال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم » 
وآخرها يدل أيضا على هذا المطلوب . واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » ١‏ لاه تروك يدل ا 
مستقرا على العرش كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعم| بعده » فان كونه مستقرا على العرش لا 
يمكن جعله دليلا على كاله في القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش » فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
كان المراد من قوله ( ڈ ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
ناوي يسن O a‏ ليت ]د اد م لبس N‏ 
كمال قدرته في تدابير الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا بعدها وهو 
المطلوب . وثامنها : أن السماء ء عبارة عن كل ما ارتفع وسا وعلا . والدليل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب ساء حيث قال ( وينزل من السماء ء ماء ليطهركم به ) واذا کان الأمر كذلك 
فكل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان سماء . فلو كان إله العالم موجودا فوق العرش . لكان ذات 
الاله تعالى سماء لساكني العرش . فثبت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان سماء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك محال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) أية محكمة دالة على أن 
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قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة » ونظير 
هذا انه تعالى قال فى أول سورة الأنعام ( وهوالله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما في السموات » فهو ملك 
لله فلو كان الله في السموات لزم كونه ملكا لنفسه . ؤذلك حال فكذا ههنا » فثبت بمجموع هذه 
الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يكن حمل قوله (ثم استوى على العرش ) على الجلوس 
والأستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا حصل للعلاء الراسخين مذهبان: الاول: أن 
نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوض 
علمها الى الله » وهو الذي قررناه في تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


ل والقول الثاني »* أن نخوض ف تأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحمه الله عليه فقال (العرش) في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد. واذا 
استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه. واستقر على سرير ملكه. 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظيره قوهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثير الرماد » وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس المراد في شيء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » انما المراد منها 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحمه الله تعالى : والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال 
جلاله » إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا يخفي عليه 
تعالى شيء » ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من ايجاد الكائيات » وتكوين الممكنات ثم 
علموا بعقولهم أنه غني في ذلك الايجاد » والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول في كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا يجب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رهم وطلب حوائجهم كا قفون شرت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب » ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك البيت 
مسكنا لنفسه » ولم ينتفع به في دفع الحر والبرد بعُينه عن نفسه » فاذا أمرهم بتحميده وتمجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقولهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 


€ قوله تعالى «يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا» الآية سورة الأعريف 


ولا يغتم بتركه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض كا أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع . ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش . أى حصل له تدبير 
المخلوقات على ما شاء وأراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى محرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها (.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله ( ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
ألملك, وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا ها بأعيانها بالفعل » لأن إحياء زيد . وإماتة عمرو . وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
يحصل إلا عند هذه الأحوال > فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال » صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره ها بعد خلق السموات والأرض > وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع . 

$ والوجه الثاني ) في الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد 
أطلنا في شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

« والوجه الثالث € أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى : أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت » واعلم أنه تعالى ذكر قوله ( استوى على العرش ) في سور سبع . إحداها ههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : في الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها : في الفرقان . 
وسادسها : في السجدة . وسابعها : في الحديد » وقد ذكرنا في كل موضع فوائد كثيرة » فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» الآية سورة الأعراف ١‏ | 


أما قوله #8 يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الغين وفي الرعد هكذا » وقرأ حمزه والكسائي وعاصم برواية أبي بكر 
بالتشديد » وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الشيء 
بالشىء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف › فمن التشديد قوله تعالى ( فغشاها ما غشى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية ٠‏ 

© المسألة الثانية € قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يحتمل أن يكون المراد يلحق 
الليل بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل » واللفظ يحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل 
على الثاني قراءة حميد بن قيس ( يخشى اليل النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحمه الله : أنه سبحانه لما أخبر عباده باستوائه على العرش 
عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فيا يشاهدونه منها ليضم 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الجهات » فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أأخبر 
في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان 
بتعاقبهم| يتم أمر الحياة > وتكمل المنفعة والمصلحة . 

ف المسألة الثالثة € قوله ( يطلبه حثيثا ) قال الليث : الحث : الاعجال » يقال : حثثت ‏ 
فلانا فأحتث » فهو حثيث ومحثوث أى مجد سريع . 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » لن تعاقب 
الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة » حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان في العذو الشديد 
الكامل › فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة الاف ميل › واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيثا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وکال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 وفيه مسائل : 


۱۲٤‏ قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعردف 


« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو 
الوجه لقوله تعالى ( واسجدوا لله الذى خلقهن ) فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس 
ولقمر كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله.الذى خلق السمسوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه الأشياء حال كرا 
موصوفة هذه الصفات والآثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض ) ومن جملة ما في السماء الشمس والقمر فلا أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأنها مسخرة كما أنك إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 

« المسألة الثانية ‏ فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس ها نوعان من الحركة . 

ف أحد النوعين » حركتها بحسب ذاتها وهي إنما تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

« والنوع الثاني 4 حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 
بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا يحصل بسبب حركة الشمس وإنما يحصل بسبب 
حركة السماء Oh‏ الست لا زكر مركن قو رم اتوي عله 
العرش ) ربط به قوله ( يغشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعالى لما شرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ) فدلت 
تلك الآية على أنه سبحانه خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده © ألا له الخلق والأمر » وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعالى اما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمر » أما الذى هومن عالم الخلق » فالخلق عبارة عن التقدير » 
وکل ما کان جس أ وجسا نیا كان خصوصا بمقدار معين » فكان من عالم الخلق . وكل ماكان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر . فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك . » وهي ما روى ف الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الغروب . وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 


قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية:سورة الأعراق  ٠١١‏ 


بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في 
تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) ٠‏ ا 
ثم قال بعده 8 تبارك الله رب العالمين والبركة لها تفسيران : أحدهم) : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه ٠‏ فان 
حمَلتَه على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهى الافتقارات وهو غنى عن كل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما مكن 
لذاته وكل الخيرات منه وكل الك| لات فائضة من وجوده وإحسانه > فلا خير إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه . ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه > فل] كان الخلق والأمر ليس إلا منه » لا جرم كان 
الثناء المذكور بقوله ( فتبارك الله رب العالمين ) إلا بكبريائه وكا ل فضله ونهاية جوده ورحمته . 


$ المسألة الثالثة ¥ کون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام مقاثلة ومتى كان 
كذلك » كان اختصاص جسم الشمس بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخير 
الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة » في العالم العلوى والسفلي » لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم هذه الصفات وهذه الأحوال » 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواص > عن قدرة 
المدبر الحكيم > الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيئا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم ( فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية في أجرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدهم : قوله ( يغشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى 


58 قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية مورة الأعريى 


طبائعها » فهذه أ بحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام » منها ما هي متحركة الى الوسط وهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط . وهي الخفاف » ومنها ما هي متحركة عن الوسط » وهي الأجرام الفلكية الكوكبية › 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه » لا يكون إلا بتسخير الله وتدبيره » حيث خص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
وصفة معينة وقوة خصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن الثوابت تنحرك في كل ستة وثلاثين ألفسنة دورة واحدة > فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
المنطقة كانت حركته أسرع > وکل ما كان أقرب الى القطب كانت حركته ابطأ » فالكواكب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الجدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب » يدور في دائرة فى غاية الصغر . وهو إنما يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدا في مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت في البطء الى حيث لا توجد حركة فى 
العالم تشاركها في البطء . فذلك الكوكب اختص بأبطاً حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية لها في البطء 
والسرعة . وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات > وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخصوصة » فأسرعها هو المنطقة وكل 
ما كان أقرب اليه فهو أسرع حركة مما هو أبعد منه . ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كما قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم » وهو بكل شيء عليم » أى هوعالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب > فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورجا جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم » 
وذلك على حلاف المعتاد . فيقال لهذا المسكين إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما ذكرته » وتقريره من وجوه : الأول : أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم » وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخرى » فلولم يكن البحث عنها » والتأمل فى أحوالها جائزا لما ملأ الله كتابه 
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منها . والثاني : أنه تعالى قال ( أولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج ) فهو تعالى حث على التأمل في' أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام 
السموات ا الناس › ا ل أبدان 
الناس بقوله ( وفي أنفسكم aE‏ أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن . 
يجب التأمل في أحواهها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . والرابع : أنه تعالى 
مس اننكل حل ر ر ی رک رون ساد لی رالأرض ون 
ما خلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل . والخامس : أن من صنف كتابا شريفا 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق فالمعتقدون في 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما 
فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين » ومنهم من وق على تلك الدقائق على 
سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ الى اقصى الدرجات في القوة والكمال 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق 
ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله 
محدث » فحصل له بهذا الطريق اثبات الصانع تعاللى وصار من زمرة المستدلين ٠‏ ومنهم من 
إلى اتلك 0 20 أحوال 0 العلوى 00 السفلي على سبيل 0-0 
لما م ع ا و Sd‏ 
الى برهان آخر » ومن دليل الى دليل آخر » فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لمذه الفوائد 
والأسرار لا لتكثير النحو الغريب واللاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


ظ المسألة الرابعة ‏ الأمر المذكور في قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال لها وللأرض 
اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذى هو الكلام . وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

ل المسألة الخامسة € أن الشمس والقمر من النجوم فذكرهم| ثم عطف على ذكرهم| ذكر 
النجوم والسبب في إفراده] بالذكر أنه تعالى جعلهم| سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع » فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب » وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب بخاصة 
عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتامه إلا الله تعالى » وجعله معينا لما في تلك التأثيرات والمباحث 
المستقصاة في علم الميئة تدل على أن الشمس كالسلطان . والقمر كالنائب » وسائر 
ا > فلهذا السبب بدأ الله سبحانه بذكر الشمس وثني بالقمر ثم أتبعه بذكر 
ا ثر النجوم . 

أما قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر € ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا . ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن 
فلك أوملك أوجنى أو إنسى فخالف ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذا ثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إمان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات الول والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلسات باطل › وإلا لحصل خالق غير الله . . ورابعها : خالق أعال 
العباد هو الله > وإلا لحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . و إلا الحصل مؤثر غير الله » ومقدر غير الله » وخالق غير الله » 
وانه باطل . ش 

« المسألة الثانية € احتج أصحابنا ببذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر » ولوكان الأمر محلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الجبائي : عنه بأنه 


قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعراق  ٠٠۹‏ 


لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال 
( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل في العدل وقال ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال ) وها داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 
يجب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه » فان صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال 
( فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ) فعطف الكلمات على الله فوجب أن 
تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير الله فهو حدث مخلوق » فوجب كون كلمات الله محدثة 
مخلوقة . وقال القاضي : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع آخر من 
الكمال والجلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الايجاد والتكوين فله الأمر والتكليفف المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب . كان ذلك حسنا مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال آخرون : معنى قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هو انه ان شاء خلق وان شاء لم يخلق 
فكذا قوله ( والأمر ) يجب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر › وإذا كان 
حصول الأمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا كا أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشيئته كان محلوقا » أما لو كان أمر الله قديما لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيئته » بل 
كان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وذلك ينفي 
ظاهر الآية . 

والجواب : انه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا › 
والأصل عدمه » أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

©« المسألة الثالثة 4 هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غيره شيئا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الشواب . وفعل المعصية لا يوجب 
العقاب . وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالجملة فلا يجب على الله لأحد من العبيد شيء 
البتة » إذ لوكان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » 

وذلك يناي قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج5١‏ م4 
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© المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بجا شاء كيف شاء » ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لما 
حصل منه ذلك الوجه » ولا أن ينهي إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة 4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أوما يظهر تقديره في الجسم 
المقدر . ثم بين في أية أخرى انه أوحى في كل سماء أمرها وبين في هذه الآية انه تعاللى خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق » ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إيجاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
كيف شاء وأراد > فلو أراد خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسي والشمس والقمر 
والنجوم في أقل من لحظة ولمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات 
ولهذا قال المعرى في قصيدة طويلة له : 

يأا الناس كم لله من فلك 2 تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال في أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فما لنا في نواحي غيره خطر 

المسألة السادسة € قاي قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهو غير 
المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا بمعنى كونه مخلوقا له » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
يجب أن يكون ( الخلق ) لله لا بمعنى كونه محلوقا له بل بمعنى كونه صفة له » وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم يكن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 
صحيحا » فلو كان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه اغا حدث 
لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا مجر ی قولنا : انه انما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء آخر » وذلك 
محال باطل » لأن صدق هذا المعنى ينفي كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . فثبت أن كونه تعالى 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لوكان الخلق غير المخلوق لكان ان كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة السابعة » ظاهر الآية يقتضي أنه ى) لا خلق إلا لله > فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا يتأكد بقوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 

والجواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل › 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غيره . والله أعلم . 
#المسألة الثامنة * قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها: أن 
المكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به بما يمتنع وقوعه وهو محال › 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله » كان واجب الوقوع > فلا فائدة في الأمر » وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان ممتنع الوقوع › فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاسق لا يفيد إلا الضرر المحض . لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع > امتنع أن يصدر 
عنه الايمان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا , والعبد لا قدرة له على تجهيل الله » واذا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة 
أصلا » واذا كان كذلك لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب » فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا محضا من غير فائدة البتة » وهولا يليق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث › وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو محتاج وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل النفع > ودفع 
الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالتام والكمال من غير واسطة التكليف » فكان توسيط 
التكليف إضرارا محضا من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه بحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم با شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لما كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد » واذا كان خالقا لهم كان مالكا لهم » واذا كان مالكا لمهم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم » لأن ذلك تصرف من امالك في ملك نفسه » وذلك مستحسن » فقوله سبحانه ( ألا 
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له الخلق والأمر ) يجري مجرى الدليل القاطع على أنه يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء 
كيف كا 


ل المسألة التاسعة 4 دلت الآية على أنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده با شاء بمجرد 
كونه خالقا هم لا كا يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا . ولا كما يقولونه أيضا من 
حيث العوض والثواب . لأنه تعالى ذكر أن الخلق له أولا » ثم ذكر الأمر بعده » وذلك يدل 
على أن حسن الأمر معلل بكونه خالقا هم موجدا لهم » واذا كانت العلة في حسن الأمر 
والتكليف » هذا القدر سقط اعتبار الحسن . والقبح » والثواب » والعقاب في اعتبار حسن 
الأمر والتكليف . 

« المسألة العاشرة 4 دعت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آمر ناه خبر مستخبر » وكان 
من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل » إلا أنه إنما خطرت بالبال فى هذا الوقت . 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمر » واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون له النهي . والخبر . والاستخبار » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


# المسألة الحادية عشرة € أنه تعالى بين كونه تعالى خالقا للسموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم . 
ثم قال ب« ألا له الخلق والأمر # أى لا خالق إلا هو . 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا هذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
الاطلاق إلا هو » فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هوعلى 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء » وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات . وتقريره : أن افتقار المخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات » وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين » أو الى مؤثر غير متعين . 
والثاني باطل » لأن كل ما كان موجودا في الخارج . فهو متعين في نفسه . فيلزم منه أن ما لا 
يكون متعينا في نفسه لم يكن موجودا في الخارج . وما لا وجود له في الخارج امتنع أن يكون 
اع اردق برق الجر لت اد المع قل لست الل ل 
يكون جميع الممكنات محتاجا الى ذلك المعين . فثبت أن الذى يكون مؤثرا في وجود شبىء 
واحد » هو المؤثر في وجود كل الممكنات 
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إِصللحها وآدعوه خوفا وَطْمَعًا إن َحمَتَ آله قريب من المحسنين < 


أما قوله تعالى # تبارك الله رب العالمين # فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقا 
للشموات > والأرض » والعرش . والليل » والنهار » والشمس ٠‏ والقمرء والنجوم وبين 
کون الكل مسخرا فى قدرته وقهره ومشيئته » وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف › بين 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه » فقال ( تبارك الله رب العالين ) وقد تقدم تفسير 
( تبارك ) فلا نعيده . 


واعلم أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
المذكورة » ثم ختم الآية بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى ٠‏ 
فبين كونه رباً وإلهأ وموجودا وحدثا لكل ما سواه » ومع كونه كذلك فهو رب ومرب ونحسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الآية . 


0 قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمة » وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاعمال اللائقة 
بتلك المعارف وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع » فان الدعاء مخ العبادة » فقال ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا ) وقال 
أخرون : هوالدعاء » ومن قال بالاول عقل من الدعاء أنه طلب الخير من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا » وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر . لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 


إذا عرفت هذا فنقول 1 اختلف الناس في الدعاء فمنهم من أنكره 3 واحتج على صحة 
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قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التغيير في علم الله تعالى » وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة » وان كان معلوم 
اللا وقوع كان ممتنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . اا أنه تعالى ان كان قد أراد في 
الأزل إحداث ذلك المطلوب > فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يحصل » وان كان قد 
أراد في الأزل ان لا يعطيه فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة في الطلب » وإن قلنا انه ما أراد في الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه » ثم انه عند ذلك الدعاء » صار مريدا له لزم وقوع 
التغير فى ذات الله وفى صفاته › وهو محال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل 
والتغيير » وهو محال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان اقتضت الحكمة والمصلحة اعطاءه » 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمر ء 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب > وانه لا يجوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإطه 
الى فعل الأصلح والأصوب . وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شيء ما كان منتبها له › 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت بهذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل . وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى بما قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه » ولا طلب من الله شيئا على التعيين وترك الرضا 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله في الوجود يصير سببا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة . وإذا كان كذلك كان طلب 
الشىء المعين من الله غير جائز » بل الأو لى طلب ما هو المصلحة والخير » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشيء المعين 
يمنع القلب من الاستغراق في معرفة الله تعالى » وني محبته » وفي عبوديته » وهذه مقامات عالية 
شريفة » وما يمنع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر: ان علم الح حيط بحاجة 
العبد » والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل في الأدب . وف تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة . وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد . وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » 
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ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال الخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي » فهذه الوجوه هي 
اکرو "هذا الات . 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع 
العبادات » فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا في علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات » وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة نى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
الانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة 
الى أكل الخبز » وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وكما ان هذا الكلام باطل ههنا » فكذا 
فها ذكروه » بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من 
نفسه كونه محتاجا الى ذلك المطلوب وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإله انه يسمع 
دعاءه » ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك الحاجة وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفابالحاجة وبالعجز 
وعرف كون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الر بوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا يحصل إلا من الناقص في حضرة الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وال مولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ماذكرناه » فثبت ان لفظ القرآن دليل عليه والذى يقوى ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وتمام الكلام في حقائق الدعاء مذكور في سورة البقرة في 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

« المسألة الثانية € فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة > فكل هذه المعني دخلت تحت قوله ( ادعوا 
ربكم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص » فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع تحقيق 
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الحالة الأصلية المطلوبة من الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام في تلك الشرائط » فقد بالغ في شرحها الشيخ سلمان الحليمي رحمه الله عليه في كتاب 

« والمسألة الثالثة € « التضرع » التذلل والتخشع . وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان › وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أخفيت الشيء إذا سترته » ويقال ( خفية ) أيضا بالكسر» وقرأ عاصم وحده في رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسر الخاء ههنا وفى الأنعام » والباقون بالضم . وها لغتان : 

واعلم أن الأخفاء معتبر في الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
فلا أقل من كونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا يحب المعتدين € والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وها التضرع والاخفاء » فان الله لا يحبه ومحبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب » فكان المعنى أن من ترك في الدعاء التضرع والاخفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

© الحجة الثانية € أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

ل الحجة الثالثة 4 ما روى أبو موسى الأشعرى » أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام ٠‏ ارفقوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم » 

مط الحجة الرابعة ) قوله عليه السلام « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية » 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان يجمع القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير وما يشعر به الناس » ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما كانوا يبالغون فى إخفاء 
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الأعمال » ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذكر الله عبده زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) 

« الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة الميل عظيمة الرغبة في الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته في الدعاء امتزج الر ياه يذلاك الغا فلا مق فة فائدة البنةةي. فكات 
الأولى إخفاء الدعاء ليبقى مصونا عن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها , 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأولى إخفاؤها صونا ها عن 
الرياء وقال آخرون » الأولى إظهارها ليرغب الغير فى الاقتداء به في اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خائفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار آمنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

« المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 
رحمه الله » إعلانه أفضل » واحتج أبو حنيفة على صحة قوله » قال : في قوله « أمين » 
وجهان : أحدهم : أنه دعاء . والثاني : أنه من أسماء الله » فان كان دعاء وجب إخفاؤه 
لقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإن كا اسا من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك ني نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
بهذا القول نقول : 

أما قوله تعالى « إنه لا يحب المعتدين #* ففيه مسائل : 

.« المسألة الأولى »© أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى » لأن 
القرآن نطق باثباتها فى أيات كثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشيء > لأن كل ذلك فى حق الله تعالى محال بالاتفاق : واختلفوا في تفسير المحبة 
فى حق الله تعالى على ثلاثة أقوال : ا 

« فالقول الأول € أنبها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة الى العبد . 

© والقول الثاني أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لايصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة أم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد لما وفاعل لما » وكونه تعالى مريدا لأفعال غيره كونه آمرا بها ولا يجوز كونه تعالى 
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موصوفا بصفة الارادة . وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد اثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة 
المريدية . ١‏ 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر محبة الله بمجرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرمحبة الله بارادته لايصال الثواب اليه .. 

ل والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون محبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب يجب ابنه فيترتب على تلك 
الح نة ان ارال ذلك الاب كانت هذه الازادة ارا من :انا تلك ال وهر ام 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ما فى الباب أن يقال : إن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك في حق الله تعالى محال » إلا أنا نقول : لم لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى . سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ما فى الباب . أنا لا نعرفان تلك المحبة ما هي وكيف هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشىء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية مخالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف » فلم لا يقولون ههنا أيضا أن محبة الله للعبد محبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
هم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما فى الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخرى سوى الارادة فوجب نفيها » لكنا بينا فى:كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
ساقطة . ۰ 

# المسألة الثانية © قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروا به . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدخل تحت قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) وقد بينا أن من لا يخبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضي أن كل من خالف أمر الله ونبيه » فانه يكون معاقباًء والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق . وقالوا لا يجوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ( المعتدين ) لفظ عام دخله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته أنه إنما ورد في هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه » 
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واذا لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والجواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك بهذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد | 

ثم قال تعالى $ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيئا 
فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الاعضاء » وإفساد الأموال 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل ¢ وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ¢ وإفساد الانساب لست 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف » وافساد العقول بسبب شرب المسكرات » وذلك لأن 
المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
فقوله ( ولا تفسدوا ) منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود . والمنع من إدخال الماهية فى 
الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه 3 فيتناول المنع من الافساد ف هذه الأقسام 
الخمسة » وأما قوله ( بعد إصلاحها ) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين ها . ولا تقدمسوا على 
تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ¢ فان ذلك يقتضي وقوع ال هرج والمرج 
فى الأرض » فيحصل الافساد بعد الاصلاح > وذلك مستكره فى بداهة العقول . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على أن الأصل ف المضار الحرمة والمنع على الأطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديما للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم أنا كنا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل ف المنافع واللذات الاباحة والحل › 
ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى 3 فكذلك فى هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل ف المضار والآلام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا نحت عموم هذه الآية ¢ وجح ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف ف تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية . فتلك الآية دالة على أن الأصل 
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في المنافع الحل 3 وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع المضار الحرمة 3 وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلوها مقررة لمعناها > وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات . وأيضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمين » فانه انعقد وصح وثبست 3 لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح 3 والنص 
يدل على أنه لا يجوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وبعموم قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
فى وجوب الوفاء بالعهود والعقود 1 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع 
أحكام الشريعة من أوها الى آخرها . 

ثم قال تعالى ¥ وادعوه حوفا وطمعا 4 وفيه سؤالاات : 

© السؤال الأول ¢ قال فى أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه وهو باطل : 

والجواب : أن الذين قالوا في تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنما قالوا 
ذلك خوفا من هذا الاشكال : 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد من قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) هو 
الدعاء كان الجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقرونا بالتضرع وبالاخفاء 3 ثم بين ف قوله ) وادعوه خوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين » فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

# السؤال الثاني »* أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب 
والطمع في الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إغا 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضى أن بحسن منه أن يأمر 
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عبيده بما شاء كيف شاء » فلا يعتبر منه كونه فى نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
بعضها مجرد أمر الله يما أوجبه ¢ ونبيه عا حرمه › فمن أتى ہذه العبادات صحت : آنا م 
أتى بها خوفا من العقاب » أو طمعافي الثواب » وجب أن لا يصح » لأنه ما أتى بها لأجل وجه 
وجوبها » وأما على القول الثاني : فوجه وجوبها هو كونها في أنفسها مصالح › فمن أتى بها 
فثبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضي أنه تعالى أمر المكلف 
بأن يأتي بالدعاء لهذا الغرض » وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والجوات : ليس المراد من الآية ما ظننتم ¢ بل المراد : وأدعوه مع الخوف من وقوع 
التقصير › في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء © ومع الطمع في حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ ٠‏ 

« السؤال الثالث » هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف » وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب 
كونه طامعا فی قبوها فلا جرم . 
ا قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفا وطمعا ) أى أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في كل أعمالكم . ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد 
أديتم حق ربكم . ويتأكد هذا بقوله ( يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 

ثم قال تعالى ‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخنر والنعمة أو عن إرادة 
ا إيصال الخير والنعمة > فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 
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الثاني تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا بهذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين . فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين » أو لا يكون رحمة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين » فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

« المسألة الثالثة * قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين » 
فلا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير المحسنين › 
فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة . 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة . فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم يكن من 
المحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين » فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن 
العقاب . وأن لا يحصل لمم الخلاص من النار . 

والجواب : أن من آمن بالل وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة . وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجمعت 
الأمة على أنه دخل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار » لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة 
الصبح ٠‏ ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجهب 
عليه . فثبت أنه محسن . وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار » فوجب كون هذا القدر 
إحسانا » فيكون فاعله محسنا . 
ش إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين . ودلت هذه 
الآية على أن رحمة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل » 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان ولیس من شرط كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه 
الاحسان كما أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فثبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . 
«المسألة الرابعة » لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحمة الله قريبة 
من المحسنين فم السبب فى حذف علامة التأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 
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الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه يجوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة .. 
الثاني : قال الزجاج : إنما قال ( قريب ) لأن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) تمعتى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أحد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمن جاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة أريد بها الوعظ »› 
فلذلك ذكره قال الشاعر : 
إن السماحةوبالمروأةضمنا 2 قبرابمروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروؤة الكرم . والرابع : أن يكون. التأويل إن رحمة 
الله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا : حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتمر 1 
قال الواحدى : أخبرني العر وضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هو قريب مني وههما قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني » لأنه في تأويل 
هو في مكان قريب مني وقد يجوز أ يضا قريبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

« المسألة الخامسة »* تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد في كل لحظة قربا من 
الآخرة 3 وبعدا من الدنيا » فان الدنيا كالماضي 3 والآخرة كالمستقبل 3 والانسان في كل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضي 3 وقربا من المستقبل : ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولا ثبت ان الدنيا تزداد بعدا في كل ساعة » وأن الآخرة تزداد قربا ني كل ساعة » وثبت ˆ 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت . لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكر ون: . 
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نصرفآ يلت لقوم اسكرون 


ا ا ا ا و 
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين: ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الاهية . وكمال العلم» 
والقدرة من العالم العلوى. وهو السموات والشمس والقمر والنجوم» أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلي . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
العلرية والمعادن, والنبات» والحيوان. ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنبات . 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب » والأمطار ويترتب على نزول الأمطار 
أخوال النبات . وذلك هو المذكور في هذه الآية . 

ط الوجه الثاني » في تقر ير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم . أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ والمعاد . وفي 
الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ الجمع » فمن قرأ ( الرياح ) بالجمع حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الجمع بالجمع 5 ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) جمعا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوهم كثير الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خسر) © إلا الذين 
امنوا) فللا كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع وأما قوله (نشأ)) ففيه قراءات: احه‌ها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين. وهوجمع نشورمثل رسل ورسول . والنشور بمعنى 
المنشر كالركوب بمعنى المركوب . فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
التفريق » ومنه نشرالثوب» ونشرالخشبة بالمنشار. وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
التي تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء. 
القيس ونشر العطر . ش 

ل والقراءة الثانية © قرأ ابن عامر ( نشرا ) بضم النون واسكان الشين . فخفف العين 
کا يقال كتب ورسل . 
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ل والقراءة الثالثة 4 قرأ حمزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشرمصدر نشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالمصدر ههنا المفعول . والرياح كأنها كانت مطوية › فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها › فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : أرسل 
الرياح منشرات › ويجوزأيضا ان يكون النشرهنا بمعنى الحياة من قومم أنثبر الله اميت ف 
قال الأعشى : 

يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل كا تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا » ويجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشرمتقاربان » فكأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

« والقراءة الرابعة) حكى صاحب الكشاف عن مسروق ( نشرا ) بمعنى منشورات . 
فعل بمعنى مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم : ضم نشره . 

ل والقراءة الخامسة € قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء المنقطة بالمنقطة الواحدة من تحت جمع 
بشيرا على بشر من قوله تعالى ( يرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و ( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنى بشره أى باشرات وبشرى . | 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
كون هذا الهواء منحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب أخر وهوانه 
يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد » فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان الهواء الملتصى بمقعر الفلك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها » فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر » وكان 
صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة فكانت الرياح > أقوى وأشد » هذا حاصل ما 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إنما يكون 
لاجل شدة تسخينها > ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فاذا 

الفخر الرازي ج٤٠‏ م١٠‏ 
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كاك فلك لاج 2ا لأرضية متصهدة جد كانت سزيعة الا شال + "قاذ تصاعد ت ووت 
الى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها في 
الصعود الى الطبقة الموائية المتحركة بحركة الفلك . فبطل ما ذكروه . 

# الوجه الثاني * هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهؤائية المتحركة 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك 3 فانها تتحرك يمنة ويسرة : 

# الوجه الثالث ¢ وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة »› 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الغبار > ونزل على السطوح لم يحس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الجبال وتموج البحار . 


ل والوجه الرابع ‏ انه لو كان الأمر على ما قالوه . لكانت الرياح كلما كانت أشد ء 
:وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر › لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أت الحس يشهد أنه ليس في ذلك الهواء المتحرك 
العاصف شيء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وها فى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوبها » 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم » وليس كذلك. وأيضا قد بينا أن الأجساممتائلة 
باختصاص الكوكب المعين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص. لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل المختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن محرك الرياحهو 
الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو( الذي يرسل الرياح) 

© المسألة الثالثة € قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداه) : أن قوله 
( نشرا ) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب بمنة » وجزء آخر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لا شك ان طبيعة 
ال هواء طبيعة واحدة ونسبة الافلاك والانجم والطبائع الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجرأ 
من تلك الريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


ل والفائدة الثانية #* فى الآية أن قوله ( بين يدى رحمته ) أى بين يدى المطر الذى هو 
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رحمته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعملهه| العرب في معنى التقدمة على سبيل ‏ 
لجاز » أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
المجاز لأجل هذه المشاءهة . فلا كانت الرياح تتقدم المطر » لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . 
حاصل في كل الأحوال 3 فلم يتوجه السؤال ¢ وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر بها 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ‏ يقال : أقل فلان الشيء إذا حمله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة » لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا » 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى بالماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا با 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إغا يبقى معلقا فى الهواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا » فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول . فلا جرم يبقى متعلقا في الهواء . وثالثها : أن 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . ورابعها : أن حركات الرياح تارة تكون 
جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضام بعضها الى البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ 3 وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
والاشجار مكملة لما فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح › وتارة تكون مبطلة ها كا 
تكون فى الخريف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كما فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما في الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية » 
وتارة تكون غر بية وشمالية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
جانب من جوانب العالم ولا ضبطها » ولا اختصاص لحانب من جوانب العالم بها . وثامنها : 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح في 
وجه البحر » وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاختلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا 
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عجيب » وعن ابن عمر رضى الله عنههما : الرياح ثمان أربع منها : عذاب » وهو 
القاصف › والعاصف» والصرصر. والعقيم ‏ وأربعة منها رحمة : الناشرات» والمبشرات ¢ 
والمرسلات ¢ والذاريات 3 والمبشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصياء 
وأ هلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الحنة» وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر 
السحاب بعد ذلك » و رحمته هوالمطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة . مع ان طبيعة الهواء 
واحدة . وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت € والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينز ل فيه غيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا يجب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . و إن 
كان مؤنثا يجب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والجوات : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكير جائزا . نظرا الى اللفظ . وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا . نظرا الى كونه جمعا . أما 
« اللام » فى قوله ( سقناه لبلد ) ففيه قولان : قال بعضهم هذه « اللام » بمعنى الى يقال هديته 
للدين والى الدين وقال آخر ون هذه ر اللام » بمعنى من أجل . والتقدير سقناه لأجل بلد 
ميت ليس فيه حيا يسقيه . وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والجميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى ل فأنزلنا به الماء # اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 

ثم قال فأخرجنا به من كل الثمرات 4 الكناية عائدة الى الماء ‏ لأن إخراج الثمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 
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ليس بخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول . فاه تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غير متولدة من الماء . بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب . وقال حمهور الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج الماء بالتراب وحدوث الطبائع المخصوصة . اة احتجوا على فساد هذا 
القول . بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نر ى أنه يتولد في النبات الواحد أحوال ختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد يابس » ولحمه وماؤه حار رطب . وعجمه بارد يابس . فتولد الاجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى ف كذلك نخرج الموتى € وفيه قولان : الأول : أن المراد هو أنه تعالى ىا 
يخلق النبات بواسطة إنزال الأمطار » فكذلك يحي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروى انه تعالى يمطر على أجساد الموتى فها بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما . 
وانهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد AS‏ ادرييعتهم أمطر السا ء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كما ينشق الشجر عن النور والثمرء ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

ل والقول الثاني € أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى كا أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك يحبى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا » لأن من يقدر على إحداث الجسم » وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث ال حياة في بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يمكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى . فقد أبعد . ولأن 
الذى يقدر على أن يحدث في ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء 5 فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير مختلطة » فبعضها يكون بالمشرق » وبعضها يكون بالمغرب » فمن أين ينفع انزال ذلك 
المطر في توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته يخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته يخلق الحياة في تلك الأجزاء ابتداء من غير وأسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما بجييهم على هذا الوجه كا أنه قادر على 
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خلق الاشخاص فى الدنيا ابتداء » إلا أنه أجرى عادته بأنه لا يخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 
ثم قال تعالى ف لعلكم تذكرون 4 والمعنى : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مؤِينة وقت الربيع والصيف بالأزهار والثارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة 5 ثم أنه تعالى أحياها مرة أخرى » فالقادر على إحيائها بعد موتها يجب كونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها » فقوله $ لعلكم تذكرون € المراد منه تذكر أنه لما لم يمتنع هذا 
ثم قال تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا 4 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول » وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القرآن بنزول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل » فكلك انروح الاه اة عن ران الجهل 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق 
الحميدة » والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


$ والقول الثاني € أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر » وائما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا همل أمرها بل يتعب نفسه في إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة.العظيمة › 
فلآن يطلب النفع العظيم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها فى أداء 
الطاعات . كان ذلك أولى . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنها ما تكون فى أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف ال حقيقية » والأخلاق الفاضلة » كما أن الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة » 
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وكا أنه لا يكن أن يتولد في الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد في الأرض 
الخيرة » فكذلك لا يمكن أن يظهر ف النفس البليدة والعكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية” .ومما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس مختلفة فى هذه الصفات فبعضها مجبولة على خب عالم الصفاء والالهيات منصرفة عن 
اللذات الجسمانية كا قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني كما قال 
( فهي كال حجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الغضب . ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الغضب » وتكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الجاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون في طلب المال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
لحرا ونه عن بحم رحد ل E‏ 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس مختلفة في هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لايمكن إ إزالته ولا تبديله > وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة بالطبع الى 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالحية والاخلاق الفاضلة » ولا ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا مجر ى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد في بطن أمه . والشقي من شقي في بطن أمه . وأن 
النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن را » والنفس الخبيثة 
لا يخرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخير » كثير الفضول والشر . 

والوجه الثاني ¢ من الاستد لال .هذه الآيةفى هذه المسألة قوله تعالى ( باذن ربه ) وذلك 
يذل غل أن كل ها يعملة الزن من خيس ,وطاقة ا يكو إلا يتوفيق :الله تال 

ف المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى يخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى خث € قال الفراء : يقال : خبث الشيء يخبث خبثا وخباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسر الممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
التكد : الشؤمواللؤم وقلة العطاء » ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذې خبث) صفة للبلد ومعناه البلد الخبيث لا يخرج نباته 


۲ قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم دو الله» الآية 0 


ےم م ا 3>2 5 م عير 
+ 


مد اس 


رسو الو ماص اسم 


کے بر لیے چ لاتا e‏ ف ضَلَالٍ مين 


رم وو رم SDE!‏ 


دك قال يلقوم ليس بى ضَلَدلَة وتكن رمول من رب العللين فلك ابلغكر 


EG 


رسللات ربى وأنصح لكر واعا من ن آله مالا تعلمون ي 


إلا نكداء نف الات الت ى هو النبات. وأقيم المضاف اليه الذي هو الراجع الى ذلك البلد 
مقامه. إلا أنه كان مجر ورا بار زأفانقلب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل » أو يقدر ونبات 
الذي خبث. وقرىء (نكدا) بفتح الكاف على المصدر أي ذا نكد . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ) قرىء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنما ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى ميق ذكره هو أله اتعالى برك 
رياح اللطيفة النافعة ويجعلها سيب نزول الطر الذى هو الرحة ويجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا الحدوث أنواع النباث النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انها دلا ثل على وجود الصانع وصفاته ايات ومن 
حيث أنها نعم يجب شكرها . فلا جرم قال ف نصرف الآيات لقوم يشكرون # وإنما خص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأخهم هم المنتفعون بها » فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالى # لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام » وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 
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العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة 4 والمصيبة إذا عمت خفت. فكان ذكر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها : أنه تعالى يحكي ف هذه القصص أن عاقبة أمر اولئك النكرين كان الى 
الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين . وثالثها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا ملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ » دل 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز » لاحقال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الابخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

ل والقصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الآية وهو نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد » وذكر هذه اللام 
بدون قد نادر كقوله : 

حلفت لما بالله حلفة فاجر * لناموا 

قلنا : إغا كان كذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جوابها . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع المخاطب كلمة 
القسم . 

ل المسألة الثانية © قرأ الكسائى ( غيره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرأ بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فكما أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 
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من إله ) كذلك قوله ( غيره ) يكون بدلا من قوله ( من إله ) فيكون ( غير ) رفعا بالاستثناء , 
وقال صاحب الكشاف : قرىء ( غير ) بالحركات الثلاث › وذكر وجه الرفع والجرى) تقدم » 
قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما في الدار من أحد إلا 
زيدا وغير زيد . 
ل المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : في الكلام حذف» وهو خبر ( ما ) لأنك اذا جعلت 
( غيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق هذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف . 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت »> لم يفد ما لم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود . أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار . 
والتقدير : لا اله في الوجود أولا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانا نقول لم لا 
يجوز أن يقال دخل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الالهية إلا في حق الله » واذا حملنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضمار الذى 
ذكروه . 
فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يمكن لأن الحقائق لا يمكن نفيها . فلا يمكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية » وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة » وحينئذ يجب إضار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أن الماهية لا يمكن انتقاؤها وارتفاعها . وذلك باطل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يمكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
| فان قالوا: إذا قلنا لا رجل» وعنينا به نفى كونه موجودا . فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود. وإنما انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود . إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخرى » لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه كا فيا قبله » فيزم التسلسل » ويلزم أن لا يكون المو-جود الواحد موجودا واحدا» 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مغايرا للماهية والوجود . وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا ها فحينئذ يكون 
لذلك المغاير ماهية ووجود . وماهيته لا تقبل الارتفاع » وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت با 
ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع » امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات › 
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فان كانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يمكن صرف كلمة « لا » فى قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة . وحينئذ لا يحتاج الى التزام الحذف والاضار الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث الذى ذكره النحويون . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعثنا . 
وقال آخرون معنى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث . فيكون البعث كالتابع أنه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية › 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم . أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل لهم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل جرد تأكيد ما في 
العقول » وهذا الخلاف إنما يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا : 

« المسألة الخامسة ‏ فى الآية فوائد . 


.8 الفائدة الأولى € انه تعالى حكى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف » والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


ثم قال عقيبه ‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . أ 
عذاب يوم الطوفان » وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعالی حكى عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة ‏ ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة » فان كان قد أمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد » > فهذا باطل > لما ان القول بالتقليد 
باطل » وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد » فكيف يليق بالرسول المعصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل » » فهذا الدليل غير مذكور . 
واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة > وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصول لابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ما في الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة في هذا المقام » فترك الله تعالى ذكر الدلائل لهذا 
الشنت: 


$ الفائدة الثانية © انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعبدوا الله ) وثانيا قوله ( ما لكم من 
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إله غيره ) والثاني كالعلة للأول . لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب نهاية التعظيم » 
فاا وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا . وحينئذ لا يحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

© الفائدة الثالثة * فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان الاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي » فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام » فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره » حتى يتطابق 
النفي والاثبات . ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام آل حة » وان 
لا يكون الاله إها في الازل لأجل انه فى الأزل غير معبود . فوجب حمل لفظ الاله على انه 
المستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخاف عليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين » لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل بهم إما في 
الدنيا وإما في الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني أخاف عليكم ) لأنه جوز أن يؤمنوا كا جوز أن يستمروا على 
كفرهم » ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنزول العذاب » فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى ما . 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا مجوزر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : يحتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر كما قال في الملائكة ( يخافون ر بهم ) أى 
يحذرون المعاصى خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب » وهو انه عظيم جدا أو متوسط » فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب » وهو كونه عظيا ام لا » لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالى حكى ما ذكره في قومه . فقال ( قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 4 
قال المفسرون ( الملا ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء > والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضي ان ذلك الملا بعض قومه . وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يملؤن صدور 
المجالس » وتمتلىء القلوب من هيبتهم . وتمتلىء الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه العيون في 
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المحافل اليهم » وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
المشاهدة والرؤية . وقوله ( في ضلال مبين ) أى في خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وان يكون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال في المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد . ولما ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لأن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب » ثم انه عليه السلام لما نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها » وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
المقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( أبلغكم ) بالتخفيف » من أبلغ » والباقون بالتشديد . 
قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل » فالتخفيف قوله ( فان تولوا فقد أبلغتكم ) 
والتشديد ( فما بلغت رسالته ) 

« المسألة الثانية € الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه > وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه في 
الطاعة » ويحذره عن المعصية » ويسعى في تقرير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه » وقوله ( رسالات 
ربي ) يدل على أنه تعالى حمله أنواعا كثيرة من الرسالات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي » وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة » ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا , 
وقوله ( وأنصح لكم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك, إنما تقول: نصحت 
لك . ويجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : 


وحقيقة النصح الارسال الى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكر وه 3 والمعنى : 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح › وأدعوكم الى ما دعاني 


1o۸‏ قوله تعالى (اوعمم اتحاءكم ذكر مويك الآية ا الأعراف 
صصص واو سے 2رد م ص ور 


أوعجبتم أن جا Ee IE‏ رجل منک لينذر ف ولتتفوا وع 


رور ص کے ےو سا عسوم ور سرت دس ماه دود و َه م ال 
ترحمون ك ر فى الك وأغرفتا ادن ذبا كاتا 
> ع ب ه دك > - 

ى 


ثم قال # واعلم من الله ما لا تعلمون € وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
e‏ الثاني ك د eo‏ حارجا عما 
تعلمون انكدة الشفيروا دير هذا ا : حل الق غل ان نجمرا ال في غاي نلف 
العلوم . 

قوله تعالى # أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم تر مون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا 
قوما عمين 4 


9 أن قوله (أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ) 
يدل على أن مراد القوم من قوم لنوح عليه السلام ( إنا لنراك في ضلال مبين ) هوأ نهم نسبوه 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال » وذلك من وجوه : أحدها : انهم استبعدوا ان يكون لله رسول الى 
خلقه » لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه 
للمعبود لكونه متعاليا عن النفع والضرر . ولا منفعة فيه للعابد . لأنه في الحال يوجب المضرة 
العظيمة . وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب . فالله قادرنعلى تحصيله بدون واسطة 
التكليف . فيكون التكليف عبثا عبثا . والله متعال عن العبث . واذا بطل التكليف بطل القول 
بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف إلا أ : نهم قالوا : م علم حسنه بالعقل فعلناه » وما 
على قنض 2 د 
العقاب » ولماكان رسول العقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه 
يدهن الرستول » فان إرسال الملائكة اولى » > لأن مهابتهم أشد . وطهارتهم أكمل › 
واستغناء ءهم عن اللأكول والمشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورابعها : 
أن بتقدير : أن يعت رسولا من البشر) »> فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه 
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من باب الوحي . فهومن جنس الجنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى مجامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين » فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الالهية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضهاء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليفمن غير واسطة . لأن ذلك ينتهي الى حد الالجاء » وهو يناني التككليف , ولا يجوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام في تفسير قوله تعالى ( ولو . 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان » 
وذلك الانسان إنما يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويحذرهم > ومتى أنذرهم اتقوا 
مخالفة تكليف الله » ومتى اتقوا مخالفة تكليف الله استوجبوا رحمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون ) 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله $ أوعجبتم € فالهمزة للانكار » والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف › 
كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟ أى عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز . ثم ذلك المعجر يحتمل وجهين : أحدههم : أنه تعالى كان قدأ نز لعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا » فس)ه الله تعالى ذكرا » كما سمى القرأن بهذا الاسم . وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا آخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كا تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه . 
كلاه) جائز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل منكم . كما قال ( ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال آخرون ( ذكر من ربكم ) منزل على رجل » وقوله 
( منكم ) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسبا » وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب » لأن المرء 
يمن هومن جنسه أعرف » وبطهارة أحواله أعلم » وبا يقتضي السكون اليه أبصرء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول . فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر » فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون » فقال ( ولعلكم ترحمون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الانذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي » والمقصود من التقوى . الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الجبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم . التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد » وخلقهم لأجل العذاب والنار . 


۱ قوله تعالى «و إلى کک هودا ا الآية سورة 0 
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® فال لوم ليس بى سفاهة وللحكبى رسول من ن رب العنبين وي ابلغكر 
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تولا وذ دوا إو ج لک حلا من بع دقوم نوچ وراد گر فى ني 


عماج رر رور بير سه 


بَضطة ع للك ل ا 
لمرجح »> وإنث 0 ومتى ا وجب القطع » فانه تعالى أراد الكفر من 
الكافر . وذلك يبطل مذهبكم 3 ثم بين تعالى أخهم مع ذلك كذبوه في ادعاء النبوة وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب » ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة في ذلك فقال ( إنهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن عمى فعليها ) قال زهير.: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ما في غد عمى 
قال صاحب الكشاف : قرىء ( عامين ) والفرق بين العمى والعامي أن العمى يدل على 
تل قفا لق ابد ار الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالى # والى عاد أ خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكر وا آلآء الله لعلكم تفلحون 4 


قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ۱۱ 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية » وهي قصة هود مع قومه . 
أما قوله # والى عاد أخاهم هودا € ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول € انتصب قوله( أخاهم) بقوله(ارسلنا) في أول الكلام والتقدير ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


, البحث الثاني € اتفقوا على أن هودا ما كان أخا لهم في الدين . واختلفوا في أنه‎ ٠ 
: هل كان أخا قرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدا من تلك القبيلة » وقال اخروت‎ 
2 إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر فى تسمية هذه الأخوة‎ 
والمعنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله‎ 
. أمل . وما بعثنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى‎ 


أخ القوم » ومنه قوله تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن وإنما يقيم من أذن ) يريد صاحبهم . 


البحث الرابع € قالوا نسب هود هذا هود بن شالخ 2 بن أرفخشد 0 بن سام » 
الذى بين عمان الى حضرموت . 


« البحث الخامس € اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة في قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : في قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وف 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرق ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فا كانت مبالغته الى هذا الحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » في كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم > فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج5١‏ م1١‏ 


+ . قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورة الأعراف 


١‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا . فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
في الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ش: 


ل والفرق الثالث € قال تعالى في قصة نوح ( قال الملا من قومه ) وقال فى قصة هود 
( قال الملا الذين كفروا من قومه ) والفرق أنه كان في أشراف قوم هود من آمن به » منهم مرئد 
ابن سعد . أسلم وكان یکتم ايمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
مؤمن . 

« والفرق الرابع € انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه فى إعداد السفينة » فعند هذا » القوم قالوا ( إنا لنراك 
في ضلال مبين ) ولم يظهر شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة » أما 
هود عليه السلام فما ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السفاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) في ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
المراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا المعنى في القرآن كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انهم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز فى أصول الدين يوجب الكفر . 

9 والفرق الخامس 4 بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال ( أ بلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيغة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنا لكم ناصح ) وهوصيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك . ولكنه زاد فيه كونه أمينا . والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبد القاهر النحوى ذكر في كتاب دلائل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة . وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول » الآية سورة الأعراف ١‏ 


وإذاثبت هذا فنقول : ان القوم كانوا يبالغون في السفاهة على نوح عليه السلام » ثم انه 
في اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلما كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة في كل 
يوم وني كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل . فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها : أما ليش فيها 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما › وأما الفرق الآخر فى هذه الآية وهو أن 
1( نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : إن 
نوحا كان يعلم من اسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل اليه هود » فلهذا السبب امسك هود 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة 2 واقتص على أن وصف نفسه بکونه أمينا , ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالثها : كانه 
قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيكم , ما وجدتم منى غدرا ولا مكرا ولا كذبا ۽ 
واعترفتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهو فعيل من أمن يأمن أمنا فهو آمن وأمين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لما قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل 
أولى كا قال ( وإذا مروا باللغومروا كراما ) 

أما قوله # ولكني رسول من رب العالمين € فهو مدح للنفس بأعظم صفات المدح . 
وإغا فعل ذلك لأنه كان يجب عليه إعلام القوم بذلك » وذلك يدل على أن مدح الانسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائز . 

ل والفرق السادس € بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال"( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وفي قصة هود أعاد هذا الكلام 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجة. 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 


ع قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سورة الأعراف 

واعلم أن الكلام في الخلقاء والخلائف والخليفة قد مضى في مواضع 3 والمقصود منه أن 
تذكر النعم العظيمة پو جب الرغية والمحبة وزوال النفرة والعداوة ¢ وقد ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وما يتصل بها من المنافع والمصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم في الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

©« البحث الأول € ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشيء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فكان المراد حصول الزيادة في أجسامهم 3 ومنهم من 
حمل هذا اللفظ على الزيادة ف القوة ¢ وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة 3 فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يجب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد 3 والا لم يكن لتخصيصها بالذكر في معرض الانعام فائدة » قال 
الكلبي کان أطوم ما ئة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا ¢ وقال أخرون : تلك الزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهم) » ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر » وقال قوم يحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم فى الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة 
والشدة والجلادة ٠‏ وكون بعضهم محبا للباقين ناصرا لهم وزوال العداوة والخصومة من بينهم ١‏ 
فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولا ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكر وا آلاء الله ) وفيه 
بحثان : 

©« البحث الأول * لا بد فى الآية من إضار › والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا 
عملا يليق بتلك الانعامات لعلكم تفلحون . وإنما أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا يحصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعمال 
الظاهرة بهذه الآية وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكر » فوجب ان يكون. 
جرد التذكر كافيا فى حصول الصلاح , وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
_ العمل . والله أعلم . 

© البحث الثاني قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعالى «قالوا آجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ما كان يعبد» الآيةسورة الأعراف ٠٠١‏ 


5 
اص واا و ے2 <2 2 ررر ر ر ر روو رور چم دس رم لماه و له 


ےم 
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ما كان عبد ابا ونا فاتنا ا تعدنا إن كنت 
ےد ار اہ < Sw‏ > ر رمم 11 وا له 


بن الصلدقيين. ر قال قد وقع علب من ربك رجس وعضب انجددلوتی 


2 ر و و 


م ۳ روص م ص و مسد جره 
أذين معه, برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوأ 


من الممتظ ري 2 فأنجيئله وا 
ل لس ص ص راس برا واو م 
عابلتنا وما كانوأ مؤمزين د 
أبيض لا يرهب ازال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظير الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . 

قوله تعالى # قالوا أ جتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموها أ نتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين # 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع › 
وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام 
.شيء من النعم على الخلق لأنها حمادات . والجماد لا قدرة له على شيء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على 
أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله » وأن لا يعبدوا شيئا من الاصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السكلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك“بطريقة التقليد . 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا بجا تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأخهم كانوا 
يعتقدون كونه كاذبا بدليل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فلا اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا بما تعدنا ) والغرض انه اذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنما 


155 قوله تعالى «قال قد وقع عليكم من ربكم وجس وغعضب» الآية سورة الأعراف 
قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأخر . فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حكى الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام ‏ قد وقع عليكم من 
ربكم رجس وغضب € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وق .لا يجوز أن يكون هو العذاب ‏ 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضى : تفسير هذه 
الآية على قولنا ظاهر » إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت . لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل . بل عندنا فى الآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره في ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام في ذلك الوقت . لا جرم قال هود في ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن 
طلب منك شيئا » قد كان بمعنى أنه سيكون » ونظيره قوله تعالى ( أتى أمر الله ) بمعنبى : 
سيأتي أمر الله . وثالثها : آنا نحمل قوله ( وقع ) على معنى وجد وحصل . والمعنى : إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد . لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد ما لم يكن . 

« المسألة الثانية # الرجس لا يكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الغضب 

العذاب . فلو حملنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال في صفة أهل البيت ( ويطهركم تطهيرا ) والمراد التطهر من 
العقائد الباطلة والأفعال المذمومة . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 
ش إذا ثبت هذا فقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) يدل على أنه تععالى خصهم 
بالعقائد ا لمذمومة والصفات القبيحة » وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لألفكم الكفر وتماديكم في الغي . 

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله » فهذا الذى قاله 
القفال ان كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول بهذا القول وان كان المراد منه 
الجواب عا شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه .والله 


أعلم . 
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وحاصل الكلام 2 الآية : ان القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم 
الله كفرا » وهو المراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خصهم بمزيد الغضب › 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال © أتجادلونني فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ہا من سلطان »# 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآهة › مع أن 
معنى الالهية فيها معدوم › وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز › والله ما أعطاه عرزا 
أصلا » وسموا آخر منها باللات » وليس له من الالهية شيء . وقوله ( ما نزل الله بها من 
ْ سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر هم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظروا ) ما يحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحمة منا ) إذ كانوا 
مستحقين لل رحمة بسبب إيانهم . وقطعنا دابر الذين كذبوا بالآيات التي جعلناها معجزة هود . 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته في غير هذا 
الشيء آخره . 

فان قيل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بأيات الله لزم القطع بأمم ما كانوا 
مؤمنين » فم) الفائدة في قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

قلنا : معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء ولوعلم تعالى 
20 قوله تعالى # والى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بدسوء 


فيأخذكم عذاب أليم 
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سبولىها قصورا وتحتون ابال بيو تا فا ووأءا ٤‏ لله و ثوا فى الأرض 


فن ف 


د ادکر وا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 2 الأرض تتخذون من سهوها قصور 
وتنحتون الحبال بيوتا فاذكر وا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين4 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة . وهوقصة صالح . 


أما قوله # والى ثمود # فالمعنى ( ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد اخاهم هودا . والى 
ثمود أخاهم صا حا ) وفيه مسائل : 


الماء القليل ¢ وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام . والى وادى اه 3 وقيل سميت 
ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


بالصرف بتأويل ا ا ا وقد ويه ی شرا 
قال تعالى ( ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعد الثمود ) 


واعلم انه تعالى حكى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونباهم عن عبادة غير الله کا ذكره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 3 تدعا كم ون من رركم 4 ا ملاكورة ف هده و 
على ان كل من کان قبله من الأنبياء كانوا يذكرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة > لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا > ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقال 
( هذه ناقة الله لكم آية ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » ذكر وا انه تعالى لما أهلك عادا قام ثمود مقامهم » وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم » ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صا حا وكان منهم » فطالبوه 
با معجزة . فقال ما تريدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا » ونخرج أصنامنا وتسأل إلههك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرج لهم ناقة كبيزة من صخرة معينة » فأخذ موائيقهم أنه ان فعل ذلك أمنوا 
فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة | تتمخض الحامل » ثم انفرجت 
وخرجت الناقة من وسطها » وكانت في غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شربا لها فى يوم » وفي اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة في اليوم 
التي تشرب فيه الاء تمر بين الحبلين فتعلوهم| ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكأ 
كانت تصب اللبن صبا » وى اليوم الذى يشربون الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل لها . فقال 
أبناءهم » ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أ بوه » فنبت نباتا سريعا » ولا كبر الغلام جلس مع قوم 
يصيبون من الشراب » فأرادوا ماء يمزجونه به » وكان يوم شرب الناقة فم) وجدوا الماء » واشتد 
ذلك عليهم › فقال الغلام : هل لكم في أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها › فلا بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خلف صخرة فأحاشوها عليه » فلا مرت به تناوها فعقرها 
ربهم » فقال لهم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلا صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلاء في وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها 
كانت آية بسبب خروجها بك اها من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدريج . ا 
والحشيكن. 

« والقول الثالث »* أن وجه الاعجاز فيها انهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر 
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قطرة لبن قط › وهذا الكلام مناف لا تقدم . 

« والقول الرابع »© أن وجه الاعجاز فيها أن يوم مجيئها الى الماء كان جميع الحيوانات 
تمتنع من الورود على الماء » وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي . 

واعلم ان القرآن قد دل على أن فيها آية » فأما ذكر أغها كانت آية م نأي الوجوه فهو غير 
مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا محالة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ و 
اليها في حال كونها أية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الاشارة » و( آية ) في معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تكون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد > فلماذا حص أولئك الأقوام بها ؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : انهم عاينوها وغيرهم أخبر واعنها » وليس الخبر كا معاينة . 
وثانيها : لعله يشت سائر المعجزات 3 إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة.نفسها على سبيل 
الاقتراح » فأظهرها الله تعالى هم . فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تشر يفا وتخصيصا كقوله : بيت الله » وقيل : لأنه 
خلقها بلا واسطة ٠‏ وقيل : : لأخها لا مالك لها غير الله . وقيل : : لأنبا حجة الله على القوم : 

۰ ثم قال فإ فذروها تأكل في أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 
فذروها تأكل في أرض ربها » فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم » ولا 
الله عليه وسلم أنه قال « يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك » 

ثم قال ال و رد وا إذ جلك خلفاء من :بعد عاد 4 قيل إن تحال الك عاذا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

ثم قال «9 وبوأكم في الأرض € أنزلكم » والمبوأ : المنزل من الأرض » أى في أزض 
الحجر بين الحجاز والشام . 
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إنابالذى ۶امنتم په كلفرون (إ) فَعقروا ألناقة وحمو عن أ ريم ولوأ نصح 


مارا لع مخس مير ه 


تنا عا تعدا إن گنت من آلمرسلین جين فَأَحَدَحهم الرجقة فاصبحوأ فى دارهم 
لثمن و فتول عنم وقال بلقو م قد ابلغتک رسال رق وتصحت لک ولكن لا 
بون اللصجین 0 


ثم قال # تتخذون من سهوها قصورا ) أى تبوؤن القصور من سهولة الأرض » فان 
القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجر › وهذه الأشياء إغغهاتتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الجحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونها . 

فان قالوا : علام انتصب بیوتا ؟ 

قلنا : على الحال ى) يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلا » وهي من 
الحال المقدرة» لأن الجبل لا يكون بيتا في حال النحت. ولا الثوب والقصبة قميصاء وقلا في 
الحال الخياطة والبرى : وقيل : كانوا يسكنون السهول ف الصيف والحبال ف الشتاء » وهذا 
يدل على انهم كانوا متنعمين مترفهين . 

: ثم قال « فاذكر وا آلاء اللة ) يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم الله من النعم » 
وذکر الكل طول ٠‏ فاذكروا انتم بعقولكم ما فيها ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى ‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون 
أن صال حا مزسل من ربه قالوا إنابما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4 


۱۷۲ قوله تعالى «فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» الآية سورةالأعراف 


اعلم أنا ذكرنا أن الملأ عبارة عن القوم الذين تمتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية 
قال الملأ وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » يريد المساكين الذين أمنوا به » 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهم مستكبرين » ووصف أولئك ا مؤمنين بكونهم مستضعفين » وكونهم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرهم » وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم » فهو لا يكون صفة ذم في 
حقهم > بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونهم ويستضعفونهم . ثم حكى تعالى أن هؤلاء 
المستكبر ين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون با جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون با جاء به صالح > وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى . وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه » 
والاستضعاف إا يحصل من قلتههما . فبين تعالى ان كثرة المال والجاه حملهم على التمرد . 
والاباء > والانكار » والكفر . وقلة المال والجاه حملهم على الايمان . والتصديق والانقياد , 
وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

ثم قال تعالى # فعقروا الناقة € قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب 
البعير » ولا كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم » لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم . وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال 9 وعتوا عن أمر ربهم » يقال : عتا يعتوعتوا . إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الغلو فى الباطل وف قوله ( عن أمر ربهم ) وجهان : الأول : معناه 
استكبر وا عن امتثال أمر ربهم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذروها تأكل ني أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربهم » فكان أمر ربهم بتركها صار سببا في إقدامهم على ذلك العتوء كا يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإنما قالوا ذلك . لأنهم كانوا 
مكذبين له في كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى ‏ فأخذتهم الرجفة € قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 
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ثم قال 3 فأصبحوا في دارهم جاثمين » يعنى في بلدهم ولذلك وحد الدار » کہا يقال 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخرى فقال ( في ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله الخاص به وقوله ( جاثمين ) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير , 
أنهم اصبحوا جاثمين خامدين لا يتحركون موتی ¢ يقال : ا أى قعود لا حراك 
بهم ولا يحسون بشيء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى › 
فثبت ان الحثوم عبارة عن السكون والخمود » ثم اختلفوا » فمنهم من قال : لما سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جائمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصاروا كالرماد . وقيل , بل عند نزول العذاب عليهم 
سقط بعضهم على بعض > والكل متقارب . وههنا سؤالات : 
٠‏ السؤال الأول » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( يا صالح أئتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك , لأنه تعالى قال في آية أخرى ( قل 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والجواب : أن الذى يحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
ابذاك 

« السؤال الثاني * طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت 
فى حكاية هذه الواقعة ٠»‏ وهي الرجفة والطاغية والصيحة 3 وزعموا أن ذلك يوجب التناقض 5 

والجواب : قال أبومسلم : الطاغية . اسم لكل ما تجاوز حده سواء كان حيوانا أو غير 
حيوان والحق الهاء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) ويقال : طغى طغيانا وهو طاغ وطاغية 1 وقال 
الحد. وأما الرجفة فهي الزلزلة في الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة » فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
المائلة . وأما الصاعقة فالغالب انها الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فانما هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 
يل السؤال الثالث € أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 


۲ قوله تعالى «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين» الآية شورةالأعراف 


تفرب حال المكلقين عند مشاهدة هذه المعتجزة من الاجا وأيضا شاهدوا أن لاء الذى كان 
شربا لكل أولئك الأقوام فى أحد اليومين » كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني › 
وذلك أيضا معجزة قاهرة 3 ثم إن القوم لما نحروها 3 وكان صالح عليه السلام قد توعدهم 
لدت الشديد إن نحروها ء فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب » وهو ما 
يروى أنمم احمرا في اليوم الأول ٠‏ ثم اصفروا فى اليوم الثاني > ثم اسودوا فى اليوم الثالث » 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر . ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فى آخر 
الأمر » هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والجوات الأول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلك العلامات كانوا يكذبون صالخا في 
نزول العذاب 3 فل) شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن 


تكون توبتهم مقبولة . 


ثم قال تعالی «9 فتولى عنهم 4 وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا , 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدليل : أنه حاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
هم ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم » لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام , 
وذلك في حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا 
يجوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم > ويمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان 
قد نصحه » فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى اللاك › » يا أخي منذ كم نصحتك › 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع . فكذا ههنا » والفائدة في ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : يخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكر وا جوابا آخر » وهو : ان صا حا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » كا 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الجيف . فقال « ما 
نهم بأميمع منهم لكنهم لا يقدرون على الجواب » . 


قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» الآية سورة,الأعراف 1۷o‏ 
7 00 1 ص ا ig‏ ل 200 0 م 
/ ولوطا إذ قال لقومه اناتون الفلحشة سبقحم بها من احد من العلليين 
ر ل عن ع ص ورک سمه مج E‏ اوور قو بير سم 


نكر تاتون ارجا وة من دون النساء بل أنم قوم رفون دي 


/ قوله تعالى $ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين > 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إنما صرف لوط ونوح لخفته » فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المتادية في 
القبح ؟ وني قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وفيه تبحثان : 
© البحث الأول # قال صاحب الكشاف ( من ) الأولى زائدة لتوكيد النفي » وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف يجوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العالمين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا ؟ 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من أهل تلك الاعصار 
عليه 2 وفيه وجه أخر 2 وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل 3 والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل ما لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينتكحون الرجال .. 
ل البحث الثاني قوله ( ما سبقكم ) يجوز أن يكون مستأنفا في التوبيخ هم » ويجوذا . 
أن يكون صفة الفاحشة » كقوله تعالى ( وأية هم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 0 
ثم قال 3 أتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون » 


وفيه. مسائل : 


۱۷۹ قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسرالألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني في كل القرآن . وقرأ بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير مدودة 
وبين الثانية » وقرأ أبو عفرو بهمزة ممدودة بالتخفيف » وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 
وكل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج في تمامها الى شيء . 

« المسألة الثانية © قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصابها على 
المصدر . لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . 

ل المسألة الثالثة © في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر فى الطباع > فلا حاجة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس يحترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك اللذة يقدم على 
الوقاع . وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى » وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع › 
فوضع اللذة في الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض ال حيوانات » فانه لا بد وان يضيع 
في ذلك الفخ شيئا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ » فوضع اللذة في الوقاع 
يشبه وضع الشيء الذى يشتهيه الحيوان فى الفخ . والمقصود منه إبقاء النوع الانساني الذى هو 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوتمكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي الى 
الولد » لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأدى ذلك الى انقطاع النسل . وذلك على حلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريمه قطعا » حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى الى الولد . 

والوجه الثاني 4 وهو ان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانثى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الالهية . 

# والوجه الثالث € الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة » وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 


قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية 'سورةالأعراف ‏ _ ۷ 


قضاء الشهوة » وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم » وخروجا 
عن الغريزة الانسانية » فكان فى غاية القبح . 

« والوجه الرابع 4 هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل » إلا أنه يبقى في ايجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل لا 
يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية فى الحال » ايجاب العيب الدائم الباقي بالغير . 


©« والوجه الخامس * انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول . وربما 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انكائه بكل طريق يقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة » كما قال تعالى ( خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

« والوجه السادس € انه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمنى » فاذا واقع 
الرجل المرأة قوى الجذب . فلم يبق شيء من المنى في المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم يحصل فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينشذ لا يكمل 
الجذب » فيبقى شيء من أجزاء المنى في تلك المجارى » ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتولد 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول : انه تعالى 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانهم ) وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهم| أعم من الأخرى من وجه » وأخص من وجه » وذلك 
لأن المملوك قد يكون ذكرا » وقد يكون أنثى » وأيضا الذكر قد يكون مملوكا » وقد لا يكون 
تملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداه] بالأخرى أولى من العكس ٠.‏ 
والترجيح من هذا الجانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) شرع محمدء. 
وقصة لوط . شرع سائر الأنبياء » وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء » وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل > وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل' له 
الاستدلال انما يقبل في موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر » كان باطلا . 


أ الفخر الرازي ج٤ ١‏ م١‏ 


۸ قوله تعالى «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورة:الأعراف 
رص ا ص 9 0 و 5 26 رص م ا م 
واکان جواب قَوْمِهِ إل أن لوا أخرجوهم من قريتك ينهم اناس بتطهرون 
<٤ e ۴‏ د23 5 1و صوص رمه رک 


9 فا نجيئله واهله ب إلا امات کات من آلْغلبرين ي وامطرنا علييم مطرا 


< رموس 


فانظر کت کان 12 علفبة مين 9 


ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال لحم 8 بل أنتم قوم مسرفون » والمعنى كأنه قال 
لهم : انتم مسرفون في كل الاعمال » فلا يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا الاسراف . 
...ٹم قال تعالى # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 


يتطهرون 4 


٠‏ والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى في غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أ ناس يتطهرون ) ولأن الظاهر أهم انما سعوا في فى إخراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه ٠‏ وذلك الناهي ليس إ إلا لوطا وقومة + و قوله ( يتطهرون) وجوه ٠:‏ 
.الأول : أن ذلك العمل تصرف ف موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر 000 
ل Ma‏ . الثالث : م 
لشيطان من تة بض الصلحاء إذا وعظهم : ابعدواعنا هذا لتقف وأريحونا من هذا 
رو 


ا ره مال تين رامد إلا ارق كات من ارين وطن عليه مر فاظر 
كيف كان .عاقبة المجرمين )د 


RTE ۰‏ ألراد من هله اتصاره واتباعه الذين 
قبلوا دينه ويحتمل ان يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس ; المراد ابنتاه . وقوله 
( إلا امرأته ) أى زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجل المرأة بمعنى 

زوجها لأن الزوج بممنزلة امالك هاء : وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل “اذا أضيفيك الى 
الرجل بالاسم العام > عرفت الزوجية وملك النكاح 3 والرجل أذا اضيف الى المرأة بالاسم 
العام » تعرف الزوجية . وقوله ( كانت من الغابرين ) يقال : غبر البء ء غبورا » إذا مكث 


قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته» الآية سورة الأعراف ۱۹ 


وبقي . قال الهزلى : 
يعني بقيت فمعنى الآية : افو الارن غاا أى من الذي ا 
ولم يدركوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه > ويجؤز أن يكون المراد أنها لم 


. مطرت السماء وأمطرت . والأول أفصح‎ : OEE 
وأمطرهم مطرا وعذابا » وكذلك أمطر عليهم . والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من‎ 
) السماء بدليل انه تعالى قال في آية أحرى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ 

ثم قال (١‏ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ‏ وفيه مسألتان : 

«المسألة الأولى » ظاهر هذا اللفظ وان كان خصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
المراد سائر المكلفين ليعتبروا بذلك إفينزجروا . 
فان قيل : كيف يعتبرون بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستعصال ؟ 
قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآخرة مؤنبة على عذاب الاستفصال » ويكون ذلك زجرا وتحذيرا .2 

المسالة الثانية 4 مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت في 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي . والأصل في الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان 
الناسخ » ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم » فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بينا فى تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين . والظاهر ان المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم . 
ومن المجرمين . الذين يعملون عمل قوم لوط › > لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه › 
فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص › 
وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب » يدل على کون ذلك الوص علة لذلك الحكم . »> فهذه 
الآية تقتضى كون هذا الجرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص » وإذا ظهرت 
العلة » وجب ان يحصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


۰ قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


روص ور و ر <2 ےم ےو 
وإ مدن احا سيب َال قوم أعبدوا الله مال من إلله غيره, قد جاء تھ 
سل دم لج 2562 ٭و < ےد عم 2 ر رو رص 3و 


بينة من ربكر فاوفوا الكيل وَاَلْمِيرَانَ ا ولا تفسدوا 


> 1> 4 رج ولا 


فى الأرض بعد إِصَلَدحها د ذلكر خيرلكر لک ن کن مَؤْمنِينَ چ 


قوله تعالى « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ”أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة . وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت في النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا في 
مدين . فقيل : انه اسم البلد . وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسا للقبيلة > کےا يقال : ايد . وشعيب من أولاده » وهو : 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الرحمن 

واعلم أنه تعالى حكى عبن شعيب انه أمر قومه فى هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونماهم عن غبادة غير الله . وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء . فقال 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) والثاني : : أنه ادعى النبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
ويجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة . لأنه لا بد لمدعي النبوة منها » وإلا لكان متنبئا لا 
نبيا» فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجزة من أي 
الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه » كا لم يحصل في القرأن الدلالة على كشير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعيب: أنه دفع الى موسى عصاهء 
وتلك العصا حاربت التنين » وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض» وقد وهبتها منك » فكان الأمر كا احبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم-أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك » يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي . ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ٠‏ اما 


جائز » فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد 
اقبالا أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد دارا فتعهم عن ذلك النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ش 

- « السؤال الأول € الفاء في قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عا سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والحواب : كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشيء القليل . وهو أمر 
مستقبح في العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة . فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) 

ل السؤال الثاني € كيف قال الكيل واميزان » ولم يقل المكيال والميزان كا في سورة 
هود ؟ 


والجواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المكيال » أو يسمى ما يكال به بالكيل » کا 
يقال العيش لا يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه » 
ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة > وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لما كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخضومة . وههم| يوجبان الفساد » لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة » وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزن, لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل: أراد به المنع من كل ما كان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : 
قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة للنهى عن مفاسد الدنيا والدين » واختلفوا فى معنى (بعد 
إصلاحها) قيل: بعد أن صلحت الأرض بمجىء النبى بعد ان كانت ان جلها مه 
فنهاهم عن الفساد. وقد صارت صالحة . وقيل: المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


1A۲‏ قوله تعالى «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» الآيةسورة الأعراف 


E‏ را 2 ور ررر r‏ رو رص ےر 


ولا تقعدوا ب كل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله م من ءامن به وتبغونها عوجا 


راواه جار د ےار سه 2د 2> 9 
أذ وا إو كنم ليلا کرک والظروا كف كن نَعلقَة المفندين ين وإن 
مر سے صم ووس برج رر وھ و رم سه م وو ورو 3 و مره لر وى سق 


کان طا طايفة منكر #امنوأ باذ أَرَسِلْتٌ بده وطايفة لم يؤمنوا فأصيروا حى 
مر خم 5 رور ع و 


بتكثير النعم فيهم . وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله , 
ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخل فيه ترك البخس . 
وترك الافساد . وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء » كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
متعذر . وأما كف الشرعن ن الكل فممكن › > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الخمسة . قال (ذلكم) وهو 
إشارة إلى هذه الخمسة . والمعنى : خير لكم في الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة » والمراد : 
ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب الال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة » رغبوا في المعاملات معكم . فكثرت أموالكم (إن كنتم مؤمنين) أي إن 
كحم مصدتينن كول 
قوله تعالى # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها 
عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 
ل ا ل لو ا 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق » لأجل أن يمنعوا الناس عن 
قبوله وني قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق الذي" 
يسلكه الناس . روي أ: نهم كانوا يجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . والثاني : أن يحمل الصراط على مناهج الدين» قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بكل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد له بمكان كذا وعلى مكان كذاء ونی مكان كذاء وهذه 
الحروف تتغاقب في هذه المواضع لتقارب معانيها » فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق» وهو قد التصق بذلك المكان . 


قوله تعالى «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» الآية سورة الأعراف 2 ٠۸۳‏ 


وأما قوله # توعدون € فمحله وحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : أنه 
باهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم أنه تعالى لما 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) يحصل 
بذلك إنزال المضار بهم وأما الصد › فقد يكون بالايعاد بالمضار » وقد يكون بالوعد بالمنافع با 
لوتركه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله $ وتبغونها عوجا € فالمراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال 9 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم € والمقصود منه أخهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية › قال الزجاج : وهذا الكلام 
يحتمل ثلاثة أوجه » كثر عددكم بعد القلة » وكثركم بالغنى بعد الفقر » وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف › ووجه ذلك أنهم اذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل › في أنه لا يحصل من 
وجودهم قوة وشوكة . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط » فولدت <تى كثر عددهم . 

ثم قال بعده © وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين € والمعنى تذكر وا عاقبة المفسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصيان والفساد » فقوله ( واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثركم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا » وقوله 
( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين 
ليست إلا الخزى والنكال » احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانيا . 

ثم قال «« وإن كان طائف” نكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 4 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن » لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد » وكذلك 
قوله ( حتى يحكم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الآخرة . 

ثم قال وهو خير الحاكمين » يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف › فلا بد 


٤۲‏ قوله تعالى «قال الملا الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك » الآية سورة الأعراف 


رس رو 0 ووم أ لش يراه > 2د لس لس ل سا ار لس لس سال ل ساصاس 
ال الملا الذين استحكبروا من قومهء لنخرجنك يلشعيب وآلذين ءامنوا معك من 


رو ٤د‏ كرد ردن 7 ا مہ 6 >< لج سح - م ورور دده موص #ااءه 
كَرِيئَنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو کا كلرهين يي قد ا فترينَا عل الله كذبا إن 
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ويد ل اوتا ل ال رطا اا كن 


- 
* 
2. 


ر روم ماو و حدس لاع رم اس ور 


وبين قومنا باحق وأنت خير آلملتحین ي 


وأن يخص المؤمن التقى بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات » ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 


قوله تعالى ©« قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أولتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علا على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ) 


. اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوهم ( أو لتعودن في ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر . فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك » وذلك في 
غاية الفساد » وقوله ( قد افتريئا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) يكل أيضا على هذا المعنى . 

والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم في.دينه كفارا فخاطبوا 
شعيبا بخطاب أتباعه وأجروا عليه أحكامهم . الثاني : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم > وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الاسام . 
الثالث : أن شعيبا في أول أمره کان يخفي دينه ومذهبه » فتوهموا أنه كان على دين قومه . 
الرايع : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم » ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أو لتعودن في ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 
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فوقع العود بمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مكروه » يريدون قد صار الى 
منه المكروه ابتداء . قال الشاعر : 
فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت لمن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت هن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولوكنا كارهين ) الهمزة للاستفهام > والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوننا في ملتكم في حال 
كراهتنا » ومع كوننا كارهين . الثاني : قوله ( قد افترينا على .الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والجوابالأول مجر ى مجرى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم . وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة. 
والرسالة صدق اللهجة » والبراءة عن الكذب » فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
الملة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم » وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التغليب . 
والثالث : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم » أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله 8 وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء الله» 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر › والمعتزلة 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا بهذه » 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايمان يحصل بخلق العبد . لكانت النجاة من الكفر تحصل 
للانسان من نفسه » لا من الله تعالى » وذلك على خلا ف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولا كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر » فكاد هذا يكون تصريحا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الى قول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 
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( توفني مسلا ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوما شاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق التبعيد» كايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الغراب . فعلق شعيب عليه السلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا . فهوعلى طريق التبعيد » لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ما هو » فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل يجوز إظهاره » وما كان جائزا كان مرادا لله تعالى » وكون الضمير أفضل من 
الاظهار . لا يخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كما أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخراج عن القرية» فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية » أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيئته. الخامس : أن نقول 
يجب حمل المشيئة ههنا على الأمرء لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
أنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العود جائزاء والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جوز الفعل » فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له 
فعله إنما الذي يوجب الحواز هو الأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر» فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخة» لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى» وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم . 

والوجه السادس € للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي . فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات . كالصلاة والصيام وغيرها » فقال شعيب ( وما 
يكون لنا أن نعود في ملتكم ) ولا دخل في ذلك كل ما هم عليه » وكان من الجائز ان يكون 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ . لا جرم قال ( إلا أن يشاء الله ) والمعنى : إلا 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه . فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى الأحكام 
التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغير عائد الى ما لا يقبل التغير البتة . فهذه اسئلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة » وفي الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا بهذه الآية دخول الضعف ف المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الآية 
على صحة قوفتم من وجهين : 

© الوجه الأول € لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) 
يقتضي أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها » وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 
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وجوده » كان فعله جائزا مأذونا فيه“ ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهبنا ان كل ما أراد 
الله حصوله » کان حسنا مأذونا فيه. وما كان حراما ممنوعا منه لم يكن مراد الله تعالى . 

ل الوجه الثاني ) لمم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا ) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم » لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله . وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدة . 

واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع الى سائر الآيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ربنا كل شىء علا # ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضي : قد نقلنا 
عن أبي على الجبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن يخلق المصلحة في 
تلك العبادات » فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء › 
فلذلك أتبعه بهذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » هو أن القوم لما 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسع ربي كل 
شىء علما ) فربما كان في علمه حصول قسم ثالث » وهو أن نبقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم » بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين تحت حكمنا » وهذا الوجه 
أولى مما قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه » لا با قاله القاضي . 

« المسألة الثانية © قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع المعلومات . وثبت ان تغير معلومات الله تعالى محال » لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله » والشقي من شقى في علم الله . 

« المسألة الثالثة # قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه علم الماضي . والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون » فهذه أقسام أربعة » ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا › فانه 
كيف كان . وعلم انه لولم يكن ماضيا » بل كان حاضرا » فانه كيف يكون وعلم انه لو کان 
مستقبلا كيف يكون . وعلم انه لو كان عدما محضا كيف يكون » فهذه أقسام أربعة بحسب 
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المحض › فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح > وكذا القول في سائر المفردات من أنواع الاأعراض 
وأجناسها » فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : ألأول : بالتوكل على الله . فقال 
( على الله توكلنا ) فهذا يفيد الحصر. أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق ) قال ابن عباس والحسن وقتادة » والسدى : احكم واقض . وقال القراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق » وعن ابن عباس رضي الله عنها ش 
انه قال : ما كنت أدرى قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) حتى سمعت ابنة ذى يزن 
تقول لزوجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف › والمراد منه : ان 
ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين » وعلى کون شعيب وقومه محقين » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتبيين . 

ثم قال © وأنت خير الفاتحين € والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى يخلق الايمان في العبد » وذلك لأن الايمان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين » فلا شك أن الايمان كذلك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجد للايمان هو العبد » لكان خير الفاتحين هو العبد ‏ 
وذلك ينفي كونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى # وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 
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فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جلثمين 37 الذين كذبواً شعيبا کان لم يغنوأ 

رارج معرجعؤ هو سود كع هرو ج - رجت ١‏ ساح رس رص دس سمج 2د 

فيا الین كدَبوا شیا كانواه اللحلسرين 79 فتوك عنم وقال يلقوم لقد 
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ا اي 
قوله تعالى طإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 

يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين» 


اعلم انه تعالى بين عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين انهم لم يقتصروا على 
ذلك . حتى أضلوا غيرهم » ولاموهم على متابعته فقالوا ( لكن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون في الدين . وقال آخرون : خاسرون في الدنيا » 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس » وعند هذا المقال كمل حاهم في الضلال أولا 
وف الاضلال ثانيا » فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة > فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
المظلمة . كان الهلاك أعظم, لأنه أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
في دارهم ) أى في مساكنهم ( جائمين ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء في 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالى ف الذين كذبوا شعيبا © كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثان : 
البحث الأول » ف قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحده) : يقال غنى القوم في 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان بها أهلوها واحدها مغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) كأن لم يقيموا بها ولم 


۱۹۰ قوله تعالى «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


ينزلوا فيها 
tS 10000‏ > كان لم يعيشوا فيها مستغنين » 
يقال غنى الرجل يغنى إ إذا استغتى . وهو من الغنى الذى هوضد الفقر . 


وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شبه اله حال هؤلاء للكذين بحال من لم يكن 
قط في تلك الديار . قال الشاعر : 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والحدود العواثر 


ف البحث الثاني © قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان مختصا بأولئك المكذبين . وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل محتار » وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة > وإلا لحصل فى 
أتا اع شعيب » كما حصل في حق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي . وثالثها : يدل على المعجز العظيم 
ب ا ار ل ء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك م من أعظم المعجزات . 


| ثم قال تعالى ‏ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين € وانما كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم المذلة لهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
هذا في التفخيم والتعظيم » فيقول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلمنا » أخوك الذى أخحذ 
أموالنا » أخوك الذى هتك أعراضنا . وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) بين تعالى أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ههم الخاسرون . 


ثم قال تعالى ( فتولى عنهم ) واختلفوا في انه تولى بعد نزول العذاب + بهم أوقبل ذلك » 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي خرح شن الورح انر ينالو تر 
أخرج من بينهم . 

ثم قال © فكيف أمى على قوم كافرين € الأسى شدة الحزن . قال العجاج : 


برلك قال دون ا رجت في قرية من نبي إلا » الآية سورة الأعراف الج 


رص أو صو الى a‏ - 2ج ٤ا‏ د7ء e‏ سي قر ESSE‏ 
وما رسلا فى كَرية من نى إل أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون دي 
ت رك ع 


و وص ا اس الم 2خ 22 سه حو تت امه 


م بدلا مكان السيعة الحستة حى عَفوأ وقَالوأ فد مس ١ءاباء‏ نا الضراء والس رآء 


ةط مدوم ير م م کر ےو < سمج وو 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سشعرون 


وانحلبت عيناه من فرط الأمى 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : 

« القول الأول » أنه اشتد حزنه على قومه » لأنهم كانوا كثيرين » وكان يتوقع منهم 
الاستجابة للايمان » فلم| أن نزل بهم ذلك الملاك العظيم »> حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة › ثم عزى نفسه وقال ( فكيف آسی على قوم كافرين ) لأنمم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

ل والقو ل الثاني » أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير ما حل 
بكم » فلم تسمعوا قولي » ولم تقبلوا نصيحتي ( فكيف آسی عليكم ) يعنى انهم ليسوا 
مستحقين بأن يأسى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى $ وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون 4 1 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على أتمهم . كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا فى زمن هؤلاء الأنبياء فقط . فبين في 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي بها يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لأنما 
وقوله ( من نبى ) فيه حذف واضمار › والتقدير : من نبى فكذب أو كذيه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما نالم من الشدة في أحوالهم » والضراء ما 


الاخ ٠۲‏ قوله تعالى «ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا » الآية سورة الأعراف 
ات صلم 2و 


سردو ٤‏ و سمس د ات رر مص 22 ده دماج 2 ممه صصص ع ماع مب و 
ولوان اهل القرئ 2امنوا وأ نموأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء وا لأرض 


وللكن كبوأ َأَحَذْئهِم يما كانوأ يَكُسبونَ و 


ناهم من الأمراض . وقيل على العكس . ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا » معناه : 
يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعالى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا يمكن حمله 
على الشك في حق الله تعالى » وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايمان والطاعة . 
وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب حمل الآية على أنه 
تعالى فعل » ما لو فعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض » ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل 
القرى لا جری على نمط واحد . وانما يدبرهم بما يكون الى الايمان اقرب فقال ( ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر . ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء . وقال أهل اللغة ( السيئة ) 
كل ما يسوء صاحبه ٠‏ و( الحسنة ) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه 
يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى . وقوله ( حتى عفوا) قال الكسائي ؛ 
يقال : قد عفا الشعر وغيره » إذ كثر » يعفو فهوعاف. ومنه قوله تعالى ( حتى عفوا ) يعنى 
كثروا ومنه ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام » أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء ) فالمعنى : أنهم متى ناهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر » ولم يكن ما 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا با دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف » بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان في أهله . فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد » ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة » فبين تعالى أنه أزال عذرهم 
وأزاح علتهم > فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال . وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى : 
أنهم لما تمردوا على التقديرين » أخذهم الله بغتة » أيه كانوا » ليكون ذلك أعظم في الحسرة » 
وقوله ( وهم لا يشعرون ) أى يرون العذاب والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل الاعتبار 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 
وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنااعليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . 


قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 1۹۲۳ 


٤م‏ سمس وور ٤‏ م2 رو رخو ررر کر رو و دس ٤‏ 


اقام أهل القرئ أن باتهم بأسنا بيلتا وهم ناموت ي أو 


القرئ ان ياتييم باسنا حى وهم يلعبون وی أفامنوا مكر الله فلا يامن 


رو 


رال إل ۲ 


ومو ور و 


لوم سرون GD‏ 


قوله تعالى #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نانو نآو آمن آهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »* 


إعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة » بين في 
هذه الآية أخهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب الخيرات فقال ( ولو أن أهل القرى أمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما نهى الله عنه وحرمه ( تفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) بركات السماء بالمطر » وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشى والأنعام » وحصول الأمن والسلامة » وذلك لأن السماء تجرى مجر ى الأب . والأرض 
تجرى مجر ى الأم » ومنهما| يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره . وقوله ( ولكن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأخذناهم ) بالجدوبة والقحط ( با كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال ‏ أفأمن أهل القرى # وهو استفهام 
بمعنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذى 
يكونون فيه في غاية الغفلة . وهو حال النوم بالليل > وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذى 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا ء 
فهي لعب ولهوء ويحتمل خوضهم في كفرهم » لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرأ 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو. وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام » )| دخل 
في قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلما عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه بما قبله وبعده » لأن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أو لم بهد للذين يرئون الأرض ) وقرأ بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو » واستعمل على ضربين : أحدها : أن تكون يمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أو عمرو جاء » والمعنى أحده) جاء . 


e ١ ٤ج الفخر الرازي‎ 


0 1 00 اوك غد للذين يرون الأرض من بعد أهلها» الآية سورة الأعراف 


أو يبد لذبن برِنونَ الْأرض من بعد اهلها ل م 1 
مس وم ل رر برو ورور ور لے ر ر 
وتطبع على اويم فهم لا سمعون و بلك القرئ نص ليك من اناما 
0 8 1 0 فو عرس 2 5 
ولقد حا البيننت فا انوا ليو منوأ نا كدبوأمن قل كدَلكَ 
ظ TEE TP E‏ ؛ كقولك : أنا أخرج أو أقيم . 
أضربت عن الخروج › وأثبت الاقامة » كأنك. قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب . وإن شئت 
جعلت « أو » ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات » 
وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار » وأصله الظهور من قولهم ضحا للشمس إذا ظهر ها . 


ثم قال تعالى ‏ أفأمنوا مكر الله ) وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر في حق 
الله تعالی فى سورة آل عمران عند قوله ( ومكروا ومكر الله ) ويدل قوله ( أفأمنوا مكر الله ) أن 
لمراة ان يدهم عة ادن يق لآ يرون اقا غل وة التي وي هذا الات 
مكرا توسعا » لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه » فانه يوقعه فى البلاء من حيث لا يشعر 
به » فسمى العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون » وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربهم » فلا 
يخافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدنيا والآخرة » لأنه أوقع نفسه في الدنيا 
في الضرر » وفى الآخرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى ‏ أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ نبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستفصال 
جملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة خم حلم ف 
مصالح أديانهم وطاعاتهم »> وفى الآية لا 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الآية سورة الأعراف 110 


« المسألة الأولى € اختلف القراء فقرأ بعضهم ( أولم يهد ) الياء المعجمة من تحتها , 
وبعضهم بالنون › قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ( أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يهد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم , 
وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنو بهم كما أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا 
المورثين إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارئين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبين هم أن قريشا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم ؟ 
« المسألة الثانية € المعنى أو لم نبين للذين نبعثهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فتهلكهم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بذبنوبهم » أى عقاب ذنوبهم › وقوله 
( ونطبع قلوبهم ) أى أن لم نہلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) أى لا 
يقبلون ولا يتعظون » ولا ينزجرون > وإنغا قلنا : إن المراد إما الاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأن الاهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
٠ 7‏ ْ 
ل المسألة الثالثة ‏ استدل أصحابنا على أنه تعالى قد يمنع العبد عن الايمان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع 
واحد على ما قررناه فى آيات كثيرة . قال الجبائي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بسمات وعلامات تعرف الملائكة بها ان أصحابها لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة 
من الايمان » وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم انما صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) 
واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة . 
« المسألة الرابعة 4 قوله ( ونطبع ) هل هو منقطع عما قبله او معطوف على ما قبله . فيه 
قولان : 

« القول الأول » أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا ) ماض وقوله 
ش ( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن » بل هومنقطع عم| قبله » والتقدين : ونحن 
تطغ عل درم 

« والقول الثاني أنه معطوف على ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
ما دل عليه معنى ( أو لم يهد ) كأنه قيل يغفلون عن الهداية » ونطبع على قلوبهم أو معطوف 


1۹٦‏ قوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الآية اسورة الأعراقب 


راس رودص ص < مج م صو ے £ as‏ 


وما وَجَدَنا لكر هم من عهد وإ إن وجدنا | رھم لفسقین ی 


على قوله ( يرثون الأرض)ثمقال ولا يجوز أن يكون معطوفا على ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وکل كافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوبهم ) يجرى مجرى تحصيل 
الحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
كونه مطبوعا عليه إنما يحصل حال استمرارهوثباته عليه » فهو يكفر أولا » ثم يصير مطبوعا عليه 
في الكفر » فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها # قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و( نقص عليك ) خبر » والمراد بتلك القرى قرى الأقوام الخمسة الذين وصفهم فيا 
سبق » وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك » وإنما خص الله أنباء هذه القرى 
لأهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق » فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
اليهم وقوله ( فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول كن ي 
والسدى : فم كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فأمنوا كرها » وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب » الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظيره قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) الرابع : قبل مجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر » فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوا في 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب في عدم هذا القبول فقال و كذلك يطبع الله على قلوب 
. الكافرين € قال الزجاج : والكافف ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب كفار الأمم الخالية > يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا 
أبدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 
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ثم بعئنا من بعدهم موسی بعايلتنا إلى فرعون وملؤيهء فظلموا يها فانظر كي ف كان 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم في 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بربكم قالوا بلى ) فلم| أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان لهم عهد » فلهذا قال روما وجدنا لأكثرهم من عها ) 
الرحمن عهدا ) يعنى أمن وقال لا إله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وضع الأدلة الدالة 
على صحة التوحيد والنبوة 4 وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين * أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة » صارفين عن الدين . 

قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين # 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة › 
وذكر في هذه القضية من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص ٠‏ لأجل أن معجزات 
موسی كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء» وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية في قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الأنبياء الذين جرى ذكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( بأياتنا ) فيه مباحث : , 

ل البحث الأول * هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
غيره » إذ لولم يكن ختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

« والبحث الثاني » هذه الآية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة » ومعجزات كثيرة . ١‏ 

والبحث الثالث *» قال ابن عباس رضى الله عنههم| : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأشّه » فاستحيا فخضب بالسواد . فهو أول من 


۱۹۸ قوله تعالى «وقال موسی يا فرعون إو رسول من رب العالمين» الآية سورة الأعراف 
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ا ا ريل جه كَل 


خضب . قال : وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها . ما هو مذكور فى 
القرآن كقوله ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مأرب أخرى ) وذكر الله 
من تلك المأرب فى القرآن قوله ( أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أ ثنتا عشرة عينا ) وذكر ابن 
عباس أشياء أخرى متها : أنه كان يضرب الآرفن .نا فت ومنها : أنه كانت تحارب 
اللصوص والسباع التي كانت تقصد غنمه .ومنها : أنها كانت تشتعل في الليل كاشتعال 
الشمعة . ومنها : أنها كانت تصير كالحبل الطويل فينزح به الماء من البئر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة » فأما الأمور التي هي غير مذكورة في 
القرآن فكل ما ورد به خبر صحيح فهو مقبول . وما لا فلا وقوله أنه كان يضرب بها الأرض 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسى عليه السلام » كان يفزع الى العصا في 
موضعه . فل] كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة . ثم إنهم.كفروا بها فوضعوا الانكار في موضع 
الاقرار والكفر في موضع الايمان كان ذلك ظل) منهم على تلك الآيات . 

ثم قال « فانظر » أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 

قوله تعالى $ وقال موسى oS‏ 
TT‏ 

وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أنه كان يقال لملوك مصر : الفراعنة/, كما يقال لملوك فارس 
الأكاسرة » فكأنه قال : يا ملك مصرء وكان اسمه قايوس » وقيل :/الوليد بن مصعب بن 


لوباك 


قولى «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحق» الآية سورةالأعراف ‏ 111 


« المسألة الثانية € قوله ( إني رسول من رب العالمين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب يربيه » وإله يوجده ويخلقه . 


ثم قال $ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق » والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
الحق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لا يقول إلا الحق ء ينتج 
اني لا أقول الا الحق » ولا كانت المقدمة الأولى خفية › وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة › 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) وهي المعجزة ِ 
الظاهرة القاهرة » ولا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهو قوله ( فأرسل معي بنى 
إسرائيل ) ولما سمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنتجثئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دليل موسى عليه السلام كان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن لهذا العالم إها قادرا 
عالما حكها . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك . وجب أن يكون رسولا حقا . والثالثة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما . 
يبلغه من الله اليهم » فهوحق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه في شيء من هذه المقدحات إلا في 
طلب المعجزة » وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا في سورة 
طه أن العلماء اختلفوا في أن فرعون هل كان عارفا بربه أم لا ؟ وللجيب ان يجيب » فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ| مقام 
تصديق ذلك الرسول » فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأتى بها كان ذلك دليلا على وجود الاله أولا » وعلى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » كونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . 8 المسألة الثانية © قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الشيء معناه 
وجب » ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضع 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا > أى حق 
على ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع في تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحق علينا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقيق يجوز ان يكون موصولا بحرفعى 
من هذا الوجه . وأيضا فان قوله ( حقيق ) بمعنى واجب » فكم)| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 
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حقيق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء في موضع « على » تقول : رميت على القسوس 
وبالقوس » وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخفش ؛ وهذا كا قال ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) فكما وقعت الباء فى قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء في قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول . وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » 0 : ان لا أقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أنا ثابت مستمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
المحقوق . وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين » ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية » كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرف ولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل * أى أطلق عنهم وخلهم . وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقة » مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول * أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت بها ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

وجوابه : إن كنت جئت من عند من أرسلك بأية فأتني ها وأحضرها عندى » ليصح 
دعواك ويثبت صدقك . 

©« والبحث الثانى * أن قوله # إن كنت جئت بأية أت بها إن كنت من الصادقين » 
جزاء وقع بين شرطين » فكيف حكمه ؟ وجوابه أن نظيره قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا . وههنا المؤخر في اللفظ يكون متقدما في المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 


قوله تعالى # فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 


قوله تعالى «قال الملذ من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف ۲۰١‏ 


ري وصغ ضح اوعدي 2 لاي صر سل و و برع يري ع سء 6م رد 
قال الملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحرعلم 0:9 بريد أن يرجم من ارضکر 
رر ر مرو س 
ثماذا تامون 5 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا »> وإظهار اليد البيضاء والكلام في هذه الآية يقع على 
وجوه : الأول : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
.على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إنما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لو جوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير » ولو جوز ذلك 
لجوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إنما حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين › 
ولجوزنا في زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
جمهرر العقلاء يحكمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الجبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولجوزنا في التراب الذى كان فى مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا » وفي الدقيق الذى كان فى البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان في السفسطة » وذلك باطل قطعا . فا يفضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء مخحتص بزمان دعوة الأنبياء » وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الأمان في هذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال . 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا التجويزإذا كاذقائ) في الجملة كان تخصيص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجويز بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
جمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن يجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا يكونوا قاطعين بامتناع ؤقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرتموه 
فاسد . الثاني : أنا لوجوزنا أمثال هذه الأحوال في زمان دعوة النبوة فانه يبطل أيضا به القول 
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بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه ليس 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه في 
جميع الصفات » وعلى هذا التقدير فلا يمكننا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
بالأمس . وحينئذ يلزم وقوع الشك في الذين رأوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام أن ذلك 
الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس أم لا ؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح في النبوة 
والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز 
الكرامات عندكم . فيلزمكم تجويزه » فهذا جملة الكلام في هذا المقام . 

واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجارها صعب مشكل » والعقلاء 
اضطر بوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال . 


$ القول الأول ¢ قول من يجوز ذلك على الاطلاق وهو قول أصحابنا » وذلك لأغهم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية. وجوزوا في الجوهر الفرد ان يكون حيا عالما قادرا عاقلاً قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصر في 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق» مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة في ضياء النهار فهذا هو قول أصحابنا . 

ل والقول الثاني € قول الفلاسفة الطبيعيين وهوأن ذلك ممتنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا يجوز حدوث هذه الأشياء ودخوها فى الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق 
المعين . وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها » واعلم انهم وان زعموا ان ذلك غير لازم لهم . إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقريره ان هذه الحوادث التي تحدث ف عالمنا هذا إما أن تحدث لا لؤثر أو 
مؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لا عن مؤثر › 
فهذا القول باطل في صريح العقل » إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر ولا عن موجد » فكي يكون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لا عن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أما على التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الحزم بأن اختصاص 
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كل وقت معين بالخادث المعين الذى حدث فيه إغا كان لأجل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القديمة 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن يحدث فى الفلك شكل غريب يقتضي حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية او 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان جميع الأشياء المذكورة محتملة لأنه لا يمتنع 
أن يقال ان ذلك الفاعل المختار يخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الحبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وأنه لا دافع لها البتة . 

© والقول الثالث ¢ وهو قول المعتزلة فانهم يجوزؤون انخراق العادات وانقلابها عن 
مجاريها فى بعض الصور دون بعض > فأكثر شيوخهم يجوزون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين » ويجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة 
بذر . ثم قالوا إنه لا يجوز ان يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية محصوصة ومزاج مخصوص » وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالجملة فالمعتزلة في بعض الصور لا 
يعتبرون مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها ممكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويمتنع زواها وانقلاها » ولیس له بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم »› فلا جرم كان قولهم أدخل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام متاثلة في تام الماهية وكل ما صح على الشيء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة › وإذا كان كذلك كان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا ممكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الاجسام متاثلة في تمام الذات » وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله > وإثبات أنه 
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تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل 
المطلوب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) أى العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انها ملأت ثانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سريره هاربا وأ حدث ¢ وانمزم الناس ومات منهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل : 
كان بين لحييها أربعون ذراعا ووضع لحيها الأسفل على الأرض > والأعلى على سور القصر. 
وصاح فرعون يا موسى خذها . فأنا أؤمن بك » فلا أخذها موسى عادت عصا کا كانت »› 
وفى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الأول : تمييز ذلك عنما جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتمومهات . والثاني : فى المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه . الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

وأما قوله # ونزع يده € فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) أى أخرجها من جيبه أو من جناحه » بدليل قوله تعالى ( وأدخل يدك في جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرين ) قال ابن عباس : وكان لها نور 

واعلم انه لما كان البياض كالعيب بين الله تعالى في غير هذه الآية انه كان من غير سوء . 

فان قيل : بم يتعلق قوله ( للناظرين ) 

قلنا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) والمعنى : فاذا هي بيضاء للنظارة : ولا تكون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر اليه كما تجتمع 
النظارة للعجائب . وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقبانا» من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
المطلوبين في سورة طه . والثالث . ان المعجز الوأحد كان كافياء فالجمع بينهم| كان عبثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة فى اليقين وزوال الشك »> ومن اللحدين من 
قال : المراد بالثعبان وباليد البيضاء شيء واحد » وهو ان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة » فتلك الحجة من حيث إنها أ بطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها » كانت 
كالثعبان العظيم الذى ايتلقف حجج المبطلين »ومن حيث كانت ظاهرة في نفسها » وصفت باليد 
البيضاء كما يقال في العرف : لفلان يد بيضاء في العلم الفلاني : أى قوة كاملة 3 ومرتبة . 
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ظاهرة. واعلم ان حمل هذين الملعجزين على هذا الوجه يجري مجرى دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . ولا بينا أن انقلاب العصاحية أمر ممكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولا ذكر الله تعالى أن موسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . 
حكى عن قوم فرعون أنبم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا في ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه يحصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه في النهاية 
من علم السخر» اتى تلك الضفةاء ثم ذكرنوا آنه .نا أتى بذاك الست ر لكونه طالبا للم 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى في سورة الشعراء انه قاله فرعون 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينهم| ؟ وجوابه من وجهين : 
الأول : لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم › فحكى الله تعالى قوله ثم » وقولهم ههنا . 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه الملا منه فقالوه لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة » فكذا ههنا . 

وأما قوله # فهإذا تأمرون » فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) ثم عند هذا الكلام قال 
فرعون مجيبا لهم ( فماذا تأمرون ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهم) : أن قوله 
( فماذا تأمرون ) خطاب للجمع لا للواحد » فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو 
جعلناه كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع . وأجيب 
عنه بأنه يجوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجمع تفخيا لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع كا فى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

ل والحجة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا أرجه ) ولا 
شك أن هذا كلام القوم » وجعله جوابا عن قولهم ( فاذا تأمرون ) فوجب ان يكون القائل 
لقوله ( فهاذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله ( فهاذا تأمرون ) كلام 
لغير ا ملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
قالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فاذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقوهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا › ثم يذكرون ما حضر في خواطرهم 
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لمقربين () 


ل والقول الثاني * أن قوله ( فهاذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فوجب أن يكون ذلك من بقية 
كلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فماذا تأمرون ) خطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعيته ماذا تأمرون ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
جع ود حو OI IG‏ 
ذكروا وجهين : أحده] : أن المخاطب بهذا الخطاب هو فرعون وحده » فانه يقال للرئيس 
المطاع ما ترون في هذه الواقعة قعة أى ما ترى أنت وحدك . والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الجماعة . والغرض منه التنبيه على كباله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
بهذا الخطاب هو فرعون وأكابر دولته وعظماء حضرته » لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي › 
والله أعلم . 

قوله تعالى إ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ¢ 

اعلم ان في الآية مسائل ٠:‏ 

ظ المسألة الأولى € قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بغير همز وكسر الماء والاشباع › 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير الهمز وسكون الماء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
( وأرجئه ) بالهمز وضم الحاء » ثم ان ابن كثير أشبع الهاء على أصله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدى : رحمه الله ( أرجه ) مهموز وغير مهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته 
ومنه قوله تعالى ( وآخر ون مرجون - وترجى من تشاء ) قرىء فى الآيتين باللغتين » وأما قراءة 
عاصم وحمزة بغير ا همز » وسكون الماء . فقال الفراء : هي لغة العرب يقفون على الهاء المكنى 
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عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون اء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت . وأنشد . 
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لمارأى أن لادعه ولا شبع 


ثم قال الواحدى : لا وجه لهذا عند البصريين في القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لا 
نعرف قائله » ولوقاله شاعر مذكور لقيل له أخطأت . 

« المسألة الثانية € فى تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( أرجه ) أى أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم » فتصير عجلتك 
حجة عليك . والمقصود انهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم » ليكون ذلك أقوى في إبطال 
قول موسى عليه السلام . 


+ والقول الثاني # وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أنالأرجاءفي اللغة هو التأخير لا الحبس . والثاني : أن 

أما قوله # وارسل فى المدائن حاشرين € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) #ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا امكنت فلا نبوة» وإذا تعذرت فقد صحت النبوةء وأما بيان ان 
السحر ما هو وهل له حقيقة أم لا بل هو محض التمويه» فقد سبق الاستقصاء فيه » في سمورة 
البقرة . ظ 

© المسألة الثانية € نقل الواحدى عن أبي القاسم الزجاجي ۽ انه قال اختلف أ صحابنا 

في المدينة على ثلاثة اقوال : 

« القول الأول € انها فعلية لأها مأخوذة من قولهم مدن با لكان يمدن مدونا إذا أقام به » 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت فى الجمع كقبائل وقبيلة » وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز في الجمع نحو معايش ومعيشة . 
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والقول الثاني » انها مفعلة > وعلى هذا الوجه . فمعنى المدينة المملوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش › وجمعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غير مهموز ويكون اسا للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

« والقول الثالث € قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستثقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع شاكتان' الواؤ الزيدة الت 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواولأنها زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلى » ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لأنضام ما قبلها 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجتاع القراء على همز المدائن . 

ه المسألة الثالثة © ( وارسل في المدائن حاشرين ) يريد وأرسل في مدائن صعيد مصر 
رجالا يحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد » ونقل القاضي عن ابن عباس انهم كانوا سبعين ساحرا سوى رئيسهم > وكان الذى 
يعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل » لأن المجوس أتباع زرادشت » وزرادشت إغا جاء بعد مجيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله « يأتوك بكل ساحر عليم » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي بكل سحار » والباقون بكل ساحر » فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعليم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان يذكر بالاسم الدال على المبالغة في السحر » ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجوا ايضا بقوله 

« المسألة الثانية € الباء فى قوله ( بكل ساحر ) يحتمل ان تكون بمعنى مع » ويحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان . وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى يجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فلا كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهة 


قوله تعالى «وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا» الآية سورةالأعراف ١.1‏ 


السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . ٠‏ 
/ ثم قال تعالى فإ وجاء السحرة فرعون قالوا أثن لنا لأجر | ان كنا نحن الغاليين € وفيه 
مسائل : 

لظ المسألة الأولى * قرأ نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم , ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقرأ أبو عمرو همزة تمدودة على أصله 
ان يعلموا هل لهم أجرا ام لا ؟ ويقطعون على ان لهم الأجر ويقوى ذلك اجماعهم فى سورة 
الشعراء على ال همز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على اني ارادا همزة الاستفهام » ولكنهم| 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ » وان كانت باقية في المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثير من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام , 
وكا فى قوله ( هذا ربي ) والتقدير : أهذا ربي . وقيل : أيضا المراد ان السحرة اثبتوا 
لأنفسهم أجرا عظها » لأنهم قالوا : لا بد لنامن أجر » والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لإبلا » وإن له لغنا » يقصدون الكثرة . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلى تقدير : سائل سأل : ما قالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أئن لنا لأجرا ) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على حذوف سد مسده حرف الايجاب » كأنه قال ايجابا لقوهم : 
إن لنا لأجرا » نعم إن لكم لأجرا » وإنكم لمن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المتكلمون : وهذا يدل 
على ان الثواب إنما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لما وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

ل المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا 
مهينا عاجزا » وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام » وتدل أيضا 


0٠‏ قوله تعالی «قالوا يا موسى أما ان تلقى واما » الآية سورة الأعراف 


42 دساء و ع 2 و وولو سم م م ٤ور‏ 00 

قالوأ يلموسئ إما أن تلق وإما أن نكون تحن الملقين وإ قال الوا قلمَا ألْمَوا 
٣ی‏ ۽ ر . 

مم شاه 2824 و سور 2 الرج ل سمه ووم نام 


جروا اين لاس واسترهبوهم وجاءو سجر عظيم از واوحیتا پل موس 
E‏ عصاك فَإِذَاهى َلْمَفْ ما يأفَكُونَ 9 فوقم لحن وبطل اا 


مو 


يعملوت (إ» فغلبوأ هتاك وَانمَلأ صلغر ين 9إ 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان . وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
فرعون » لأنهم لوقدروا على قلب الاعيان . فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه 
الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق . وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلا ألقوا 
سحر واأعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأ وحينا الى موسبى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الفراء والكسائي : في باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أوناهيا ' 
أو حبرا فهي مفتوحة . وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو مخيرا فهي مكسورة . تقول ف المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 

ل وأما النوع الثاني » فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك . قال الله 
تعالى ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد ) د ب 
وتقول في التخيير لا u‏ أبيعها والفرق بين 2 ما إذاأتت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيهما جميعا . فأول الاسمين في « أو» 
يجوز أن يكون بحيث يحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر » ألا 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت . ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانما تبني 


قوله تعالى «قالوا يا موسى إما أن تلقى واما» الآية سورة الأعراف 1" 


كلامك من رع E‏ ن تقول ضربت إماعبد الله وتسكت وأما دول 
( أن ) في قوله (! ع ا اي ب N‏ 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما ) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب » كقول القائل : اختر ذا أوذا » كأنهم قالوا اختر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذبهم 
فيه « أن » والله أعلم . 

« المسألة الثانية € قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
امنا من اال المي نمول لاق عذرف وف لاق أخرى وهي أن القوم راعوا 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم . لما راعوا هذا 
الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في 
أن يكون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوم ( وإِمًا أن نكون نحن الملقين ) لأنمم ذكروا 
الضمير المتصل وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لا راعوا الأدب أولا وأظهرواما يدل على رغبتهم في الابتداء بالالقاء 
قال موسبى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال : وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم 
معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف يجوز 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط ان يعلموا 
في فعلهم ان يكون حقا . فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل منا لغيره اسقني الماء 

من الجرة فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 

أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إنما جاوًا لالقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى 
عليه السلام أخبم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير » فعند ذلك أذن 
لهم في التقديم ازدراء لشأخهم ‏ وقلة مبالاة بهم » وثقة بجا وعده الله تعالمى به من التأييد والقوة ‏ 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا 
به من السحر › وإبطاله ما كان يمكن إلا باقدامهم على إظهاره › فأذن لهم في الاتيان بذلك 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
واوا ا ا ا و ا 
إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها . فكذا ههنا . 


أعلم . 


1" قوله تعالى «فل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) سورة الأعراف 


ثم قال تعالى ل فلا ألقوا سحروا أعين الناس € واحتج به القائلون بأن السحر محض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا » لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أخهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
'الواحدى : بل المراد سحروا أعين الناس . أى قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك 
التموبهات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق » وجعلوا الزئبق في 
دواخل تلك العصي . فلا أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت 
كثيرة جدا . فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

وأما قوله $ واسترهبوهم € فالمعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصى . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم 3 والسين زائدة . قال الزجاج : استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناس » وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أا الناس » 
إحذروا . فهذا هو الاسترهاب . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه خيل الى موسى 
عليه السلام أن حبالهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى . فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذا غير جائز . لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهومن باب 
السحر والباطل › ومع هذا الجزم فانه يمتنع حصول الخوف . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) 

قلنا : ليس في الآية أن هذه الخيفة إنما حصلت لأجل هذا السبب » بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم ل وجاؤً! | بسحر عظيم € روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة آهل الأرض إلا ان يكون أمرا من السماء . فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات فمن مقل ومن مكثر › وليس فى الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

/ ثم قال تعالى $ وأوحينا الى موسى ان الق عصاك » يحتمل ان يكون المراد من هذا 

الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال 9١‏ فاذا هي تلقف ما يأفكون € وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الآيةسورة الأعراف  ۲٠١١‏ 
« المسألة الأ لى فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف ) 
© المسألة الثانية ‏ قرأ حفص عن عاصم ( تلقف ) ساكنة اللام خفيفة القاف. 
والباقون بتشدید ا 0 ل ل القاف 006 
الف أ حذته » فأكلته أو ابتلعته 3 و ا الاز 3 وقال س 
قف يثقف ثقما وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف. 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءين فى الأحرى 


« المسألة الثالثة # قال المفسرون : لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم. 
وعصيهم » فلا أخذها موسى صارت عصا كما كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا مما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لموسى عليه 
السلام > وذلك لان ذلك الثعبان العظيم لما ابتلعت تلك الحبال والعصى > أوعلى انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير حسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يحس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين . فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك في اللغة 
قلب الشيء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ( ما يأفكون ) يريد يكذبون » والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الحق الى الباطل ويزورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يكون (ما) 
مصدرية » والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى ( فوقع الحق » قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشيء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد . فلا 
فقدت . ثبت أن ذلك نما حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لا لأجل السحر . فهذا 
هو الذى لأجله تميز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقع الحق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان ى) لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعا . 

فان قيل : قوله ‏ فوقع الحق ) يدل على قوة هذا الظهور » فكان قوله ( وبطل ما كانوا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


15" قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
رم ر 


وال السحرة ت سلجدین )5 الوأ ءامنا وني العارين i)‏ رب م موسون وهلرون 029 


: المراد أن مع ثبوت فد الحق زالت الاعيان التي 5 وهي تلك الحبال 
ا > فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته » على وجه لا يمكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة ( ما) في قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) يجوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الحبال والعصي 
الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها ويجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم » والله اعلم . 


قوله تعالى $ وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثاثة بعير» 
فلا ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كما كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر » بل هو أمر إي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائلعلى فضيلة العلم » وذلك لأن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه > فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر . علموا أنه من المعجزات الالهية . لا من جنس 
التمويهات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال » 
لأهم كانوا يقولون : لعله أكمل منا في علم السحر . فقدر على ما عجزنا عنه » قثبت أنهم 
كانواكاملين في علم السحر . فلأجل كالم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الايمان . فاذا 
كان حال علم السحر كذلك . فا ظنك بكمال حال الانسان في علم التوحيد : 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العالمين . فهذا يدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لما شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة » لم 


قوله تعالى «قال فرعون أمنتم به قبل أن آذن لكم» الآية سورة الأعراف ٠٠١‏ 


ل مما روو ر بر 22م ب 


ا 7 تعاض ا ر عا عر 


يتالكوا أن وقعوا ساجدين » فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود . إلا أنا نقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم 5 

والجواب : أن خالق تلك الداعية في قلوبهم هو الله تعالى » وإلا لافتقروا في خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو محال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الجازمة تصير موجبة للفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( أمنا برب العالمين ) فما الفائدة فيه مع أن الايمان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : أنهم لا ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى في الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز با معرفة والايمان » وعلامة أيضا على انقلا بهم من الكفر الى الايمان » 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجمع . 

ل الوجه الثاني ) لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( آمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول ه 

« المسألة الرابعة ١‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بقول النبي إن أولئك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانهم فلم قالوا 
( رب مومى وهرون ) تم إيماهم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) قال لهم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب مومى ) قال یای تعنون لأني أنا الذى ربيت موس فلا قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء » وقيل إنما خحصها بالذكر بعد 
دخولما في جملة العالمين لأن التقدير أمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايمان به موسى 
وهرون . وقيل خحصه| بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 


/ قوله تعالی $ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكر مكرتموه في المدينة 


5 قوله تعالى «لأقطعن کک الآية سورة الأعراف 

و و دسب وام E‏ رارح ٤وا‏ سد 
ا وى وس وله 1 س2 5 536 
اا أجمعينَ و الوأ | رتيب م و 2 ار 


2-0 اص عات سس وص سمس ٤چ‏ ورد م دک 0 2> 


لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين ¢ 


فى الآية مسائل : 


E OR ER 
وكذلك في طه ( والشعراء ) وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين‎ 
في جميع القرآداوقرأ الباقون بهمزة واحدة ممدودة في جميعه على الاستهام . قال القراء : أما قراءة‎ 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد » فالوجه فيها إنه يخبرهم بايمانهم على وجه التقريع‎ 
. لهم والانكار عليهم » وأما القراءة با همزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم‎ 


.8 المسألة الثانية ‏ اعلم ان فرعون ل رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجماع الخلق العظيم » حاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى في الحال نوعين من الشبهة الى إسماع العوام » لتصير تلك الشبهة 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


« فالشبهة الأولى € قوله ( إن هذا المكر مكرتموه في المدينة € والمعنى : أن إيمان هؤلاء 
بموسى عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل انهم تواطؤًا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا 
فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك » فهذا الايمان إنما حصل بهذا الطريق . 


« والشبهة الثانية ) أن غرض موسى والسحرة فيا تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة 


قوله تعالى «لاقطعنايديكم وارجلكم من خلاف» الآية سورة الأعراف 1۷ 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منههما في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره| من الصحابة رصي 
الله عنهم : أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الحق ؟ قال الساحر : لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر › فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك » وفرعون ينظر اليهما ويسمع قوضم| > فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لكر 
مكرتوه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
ف البين » ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونى عليه السلام . قال القاضي : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء الالمية , لأنه لوكان إهها لما جاز أن يأذن 
هم في أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى الهية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على المبطلين .. 

أما قوله $ فسوف تعلمون € لا شبهة في انه ابتدأ وعيد » ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل » بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين ) 
وقطع اليد والرجل من حلاف معر وف المعنى » وهو أن يقطعه| من جهتين ختلفتين » أما من 
اليد اليمنى والرجل اليسرى » أو من اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين » واختلفوافي أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الآية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عن الملا من 
قوم فرعول اهم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ) ولو أنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أحياء وما قتلهم 3 لذكرهم ايضاولحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أن 
يجاب عنه بانهم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية. 
عنهم ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) يدل على أنه كان قد نزل بهم بلاء شديد عظيم » حتى طلبوا 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . ويمكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايمان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه انه فعل ذلك 
موسى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم يقع من فرعون ذلك » بل استجاب الله تعالى هم 
الدعاء في قوم ( وتوفنا مسلمين ) لأخهم سألوه تعالى ان يكون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 

ثم حكى تعالى عن القوم مالا يجوز ان يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


1۸ قوله تعالى «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية سورة الأعراف 


قولهم لفرعون ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ) فبينوا أن الذى كان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم » > بل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يتأمى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالغت في 
كراهية الشيء» وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس: يريد ما 
اتينا بذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنابایات ربنا والمراد :ما أتى به موسى عليه ا ا ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواهإر بنا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ في اللغة الصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الاناء 
وهومن الفراغ » فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعننى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفي الآية فوائد : 

ا ( أفرغ علينا صبرا ) أكمل من قوله : أنزل علينا صبرا ء لأنا 
ذكرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية > فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

« والفائدة الثانية ¢ أن قوله ( صبرا ) مذكور بصيعة التنكير» وذلك يدل على الكمال 
والقام» أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ) أى على حياة 
كاملة تامة . 


$ والفائدة الثالثة ¢ أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعاهم 5 ثم إخهم طلبوه من الله 
تعالى » وذلك يدل على ان فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر . وذلك معلوم في الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر › ثم الدليل يأباه > وذلك لأن الفعل لا بحصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوطا ليس إلا من قبل الله عز وجل 2 فيكون الكل من الله 
تعالى . 

وأما قوله $ وتوفنا مسلمين € فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » احتج أصحابنا على أن الايمان والاسلام لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » ووجه الاستدلال به ظاهر . والمعتزلة يحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما 


قوله تعالى «وقال اللا من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف 18" 
YS‏ ور > --- 2228م م 2 2> لم ه. .<< 5 ETI‏ 
وال الملا من قوم فرعون اتذر موس وقومه, ليفسدوافى الارض ويرك 
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والعلقبة للمتقين 20 
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« المسألة الثانية © احتج القاضي بهذه الآية على ان الايمان والاسلام واحد . فقال نهم 
قالوا أولا ( آمنا بآيات ربنا ) ثم قالوا ثانيا ( وتوفنا مسلمين ) فوجب ان يكون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايمان » وذلك يدل على ان أحده] هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوأ 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين © 

اعلم ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه 2 بل خى 
سبيله فقال قومه له ( اتذر موسبى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 

واعلم ان فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك » فحملوه على أخذه وحبسه . وقوله ( ليفسدوا في الأرض ) أى 
يفسدوا على الناس دينهم الذى كانوا عليه › وإذا أفسدوا عليهم أديانهم توسلوا بذلك الى أ خذ 
الملك . 

أما قوله $ ويذرك € فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب › وذكر صاحسب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا ) 
لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم > كان ذلك مؤديا الى تركه وترك الته . فكأنه تركهم لذلك . 
.وثانيها : أنه جواب للاستفهام بالواو وكا يجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جاركم ويكون بينى وبينكم المودة والآخاء ؟ 
والتقدير : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فيذرك وألهتك . قال الزجاج : والمعنى 


۰ قوله تعالى «أتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسبى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها النصب باضأار ان تقديره . اتذر موسى 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك والهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك والهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطلق له › وذلك يكون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك وألهتك؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجزم» وقرأ أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله «والهتك» قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامة. ويقرأ 
إلاهتك أى عبادتك » ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة 
العامة ( والحتك ) فالمراد جمع اله » وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أنا ربكم الأعلى ) ورب هذه 
الاصنام » فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يخطر ببالي إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض › ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع . وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب . وأما المجدى في هذا العالم للخلق » ولتلك الطائفة والمربى لهم 
فهو نفسه » فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيرى ) أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا . وإذا كان 
اليها على ما هودين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
وألهتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب : والله أعلم : 

واعلم ان على جميع الوجوه والاحتالاات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
أخذ موسى عليه السلام » وحبسه 2 وانزال أنواع العذاب به 3 فعند هذا لم يذكر فرعون ما 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف. والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن آمن بموسى عليه السلام . 

© المسألة الثانية 4 أن موسى عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 


قوله تعالى «قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد الآيةسورة الأعراف 20 !؟؟ 


رھ ٤‏ سخ سس t>”,‏ ژور ع z2‏ > 


كَانُوأ أوذيتا + ن قبل أن تا تيتا ومن بعد مانا الع ربك ان مبلك عدو قر 


وه رس سم تر سلس 


س صوص د رگ < >> 
وستخلفكر فى آلارض نظ ڪين تعملون 9 


فنحن نسعى فى تقليل رهطه وشيعته . وذلك بأن نقتل أبناء بنى اسرائيل ونستحيى نساءهم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسى وقومه . لا من 
عجز وخوف » ولو أراد به البطش لقدر عليه , كأنه يوهنم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كا فعله 
ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبر وا ) وهذا يدل على أن الذى قاله ا ملأ لفرعون . والذى قاله فرعون هم قد عرفه موسى 
E CAE‏ ل إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم بث بشيئين وبشرهم بشيئين ١‏ أما اللذان أمر 
موسى عليه السلام بها : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإنما 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إنما 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خفف عليه أنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر بها : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلك معنى 
الارث . وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط. وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفر والنصر على 
عدم :وكين الزاد مجموع الأمرين . وقوله ( للمتقين ) إشارة الى ان كل من اتقى الله تعالى 
وخافه فالله يعينه فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى # قالوا. أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن بلك 
اعلم ان قوم موسبى عليه السلام ¢ لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
مجىء موسى عليه السلام مستضعفين في يد فرعون اللعين » فكان يأخذ منهم الجزية 


305 قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن. بعددما جثتنا» الآية سورة الأعراف 


ويستعملهم في الاعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم » 
فلا بعث الله تعالى موسى عليه السلام قوى رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب . فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم » فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على انهم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 

والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور . فلا رأوا اها ما زالت . رجعوا اليه ف معرفة كيفية ذلك الوعد فبين موسى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتها في ا حال وبين لهم أن تعالى سينجز لهم ذلك 
الوعد في الوقت الذى قدره له » والحاصل ان هذا ما كان بنفرة عن نجيء موسى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


واعلم ان القوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هو حكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنا نقول مثل هذاالكلامإذاصدرعن رسو لظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الاتكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما يجرى مجرى الحث لهم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهو على الله محال . وقد يراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى التاسا لرؤيته » وهو أيضاعلى الله محال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله محال » وقد يراد به الرؤية » ويجب حمل اللفظ ههنا عليها » قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا يجاز يهم على ما يعلمه منهم . وإنما يجاز يهم على ما 
يقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال » لأن الفاء في قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاعمال منأخرة عن حصول تلك الاعمال » 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالى 5 أخذنا أل فرعون ال الأعراف ۲۴ 


وقد أَحَزْنَآ ءال فرعود بالسنين ونقص من الثمرات لَعَلَهمُ E E‏ 
سر ووو اراو ر ولو س زرده ےو م ورم ر وا و 


تم الحسنة لوا تا هَلذهء وإن تصبهم سيه يطيروأ کوس ومن معه 


î‏ م 


کا شي 


قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشىء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود ها في 
الاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال . الى أن 
وصل الأمر الى الحلاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل . خوفا 
من نزول هذه المحن بهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € السنين جمع السنة قال أبو على الفارسي : السنة على معنيين : 
أحده)| : يراد ہا الحول والعام والآخر يراد ہا الجدب ‏ وهو خلاف الخصب فمما أريد 
به الجدب هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلا كانت السنة يعنى بها الجدب » اشتقوا 
متها کا بی مح الات .وبعال > اسراب كا يقال أخدبرا “قال الفاعن: 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا . فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنينه 2 لعبن بنا وشيبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب 3 يقال مستهم السنة ومعناه : حدذب 

السنة . وشدة السنة . 


٤‏ قوله تعالى «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية سورة «الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا آل فرعون بالسنين ) يريد الجوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى . 

ثم قال تعالى # لعلهم يذكرون € وفيه مسألتان 

© المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فيا عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) 

٠‏ # المسألة الثانية ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا . لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر '. 

٠‏ أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآنء لا بمعنى أنه تعالى 
بمتحنهم » لأن ذلك على الله تعالى محال » بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء 
والامتحان » فكذا ههنا . والله أعلم . 

ثم بين تعالى أ نهم عند نز ول تلكالمحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب 
والثار والمواشي والسعة في الرزق والعافية والسلامة ( وقالوا لنا هذه ) أى نحن مستحقون على ' 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء 
( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه › 
والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا » أدغمت التاء 
في الطاء » لأنمها من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إنما طائرهم عند 
الله ) في الطائر قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعالى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشؤم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها. والتطير ببارحها . ونعيق 
غربانها » وأخذهاذات اليسار إذا أثاروها > فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالى «وقالوا مهما تأتنا به من أية اه مهأ) الآية سورة الأعراف o‏ 
عرض > ضا ر zzz‏ ےو ر 
ار ھت تابو یناتلم ا کن لد مؤي ® فارسلنا 


وعم م رو ص ور مم ر م 


الطوقان والحراد والقمل وَآلصَفَادعَ ولد 16 نت مفقصلدت فاستعيروا واا 


اعم طن نعة ررك الل ملظل + > فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
ال يجا ان ول ا . وأصل الفأل الكلمة الحسنة » وكانت العرب 
مذهبها في الفأل والطيرة واحد » فأثبت النبى صل الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال محمد 
الرازى رحمه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يكن 
الاستدلال بها بخلاف طيران الطير » وحركات البهائم > فان ارواحها ضعيفة . فلا يمكن 
الاستدلال بها على شيء من الأحوال 
ل القول الثاني » في تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إنما طائرهم عند الله ) أى 
حظهم » وهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إغا طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له 
ذلك السهم . 
واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ۽ الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لأن أكثر الخلق 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره » والحق أن 
الكل من الله » لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه مكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته »> وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الى غير الله يكون جهلا بكال الله تعالى . 
وقوله تعالى # وقالوا مهما تأتنا به من أية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما تجرمين 4 
اعلم اتان حكى فع فى الاي الأول ا لهلهم اندو حرادك هذا لقانم .ان 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو 
الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


5-5 قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية سورة الأعراف 


أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . وفي الآية مسائل : 

La‏ امس رد 
روات ع الى ازاترة! لخر كا برا حار ا O‏ 
وما وكيفم| قال الله تعالى ( فاما تثقفنهم) وهو كقولك : إن تثقفنهم .. ار اهرون يك وما 
aS E‏ ل aE‏ 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف . أى أكفف دخلت على « ما» التي للجزاء 
كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا . 


« المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهما أتيتنا بآية من ربك » 
فهي عندنا من باب السحر » ونحن لا نؤمن بها البتة > وكان موسى عليه السلام رجلا حديدا » 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
ودشي تن ا للقي اي ار قر راف لل n‏ 
الغرق . فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك » فأزال الله عنهم 
ا مطر وأرسل الرياح فجففت الأرض » وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط . فقالوا : هذل 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكثوا العهد . فأرسل الله عليهم الجراد . فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس » ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا » فأكلت النبات » فصرخ 
أهل مصر » فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ريحا فاحتملت الحراد فألقته في البحر » 
فنظر أهل مصرالى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم » فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت » فلم يبق فى أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته » فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ريحا حارة 
فأحرقتها » واحتملتها الريح فألقتها في البحر . فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع في الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع . فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا بالهه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك . فدعا الله تعالى فأمات الضفادع . وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر › ثم أظهروا الكفر والفساد . فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالى «آيات مفصلات فاستكبر وا وكانوا قوما » الآية سورة الأعراف ‏ ۲۲۷ 


على الماء العذب » وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد » فصرخوا 
وركب فرعون وأث* شراف قومه الى أخهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى آخر الآية » فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال الاخحفش : هو فعلان من الطوف » لأنه يطوف بالشيىء 
حتى يعم قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحان 
والنقصان » فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثرون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثير على مار ويناه عن 
ابن عباس ». وقد روى عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت. وروى الواحدى رحمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
اراح ل كر ارو يئارو باجا ماري لا 000 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت. مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيرهم|ء وأما 
الجراد» فهو معر وف والواحدة جرادة. ونبت مجر ود قد أكل الجراد ورقه. وقال اللحياني: 
أرض جردة ومحر ودة قد لحسها الحراد» وإذا أصاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
كله من الحرد» وهو أخذك الشىء عن الشىء على سبيل النحت والسحق, ومنه يقال للثوب 
الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل. فقد اختلفوا فيه فقيل هو 
الدبى الصغار الذي لا أجنحة له» وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه ه فصار قملا. فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم » ولزم جلودهم كأنه الجدرى. فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم » فقالوا: :١‏ قد تيقنا الان انك ساحز علي . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابداء وقرأ الحسن 
(والقمل) بفتح القاف. وسكون الميم . يريد القمل المعروف وأما الدم فا ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل : سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرهم هذه الآيات . 

وأما قوله تعالى # آيات مفصلات # ففيه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمرون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


04 قوله تعالى «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 


ع سس سد مساح عر o F>‏ سس سات سس ر ر ر م 2 ر رو سد ات سود 
ولماوقع علييم آلرجز قالوأ يلموسى أدع لنا ربك يما عهد عند لين كشمت عنا الرحز 
راو ے سه سير عات عرص رار وغ ع ری له رور ار سوس ص م سي و 
2 2 - و 
ور سد بير ع وور 


بلغوه إذاهم بتكنو 


السبت . وبين العذاب الى العذاب شهر » فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( آيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
مجرمين ) مصرين على الحرم والذنب . ونقل أي ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وقوعها مختصة بقوم فرعون . وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منها فهو فى نفسه معجز » واختصاصه بالقبطى دون الاسرائيل معجز أخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام انهم لا يؤمنون بتلك المعجزات . 
فما الفائدة فى تواليها وإظهار الكثير منها ؟ وأيضا فقوم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف| أجيبوا فما الفرق . 


والجواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح . فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
المعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا »> فظهر الفرق . والله أعلم 5 

قوله تعالى ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لناربك بما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلا كشفنا عنهم الرجز الى أجل هخ بالغوه إذا 
,هم ينكثون» 


اعلم أنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ) في 
سورة البقرة وهواسم للعذاب > ثم إنهم اختلفوا فى المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير ( الرجز ) 
معناه : الطاعون وهو العذاب الذى أصابهم فهات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد > فتركوا غير مدفونين » واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد محل 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق » وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالى «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» الآية سورة الأعراف "٠4‏ 


ل ير هى سود 


رر روصم واد 00 ودس 2228 
فانققمتا متهم فأعرقتهم فى اليم يانم کہا انا واوا عنما بین چ 
ذكرها » وأماغيرها فمشكوك فيه » فحمل اللفظعلى المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة » لأنهم تارة 
يكذبون موسى عليه السلام » وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم » وذلك يقتضي انهم سلموا اليه كونه نبيا جاب الدعوة › 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إنما يصل الى مطالبه 
بسحره » فمن هذا الوجه يظهر أنهم يناقضون أنفسهم في هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لنا ربك با عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
في قوله ( بجا عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجهان : 

« الوجه الأول € انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا ) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


٠‏ « والوجه الثاني » فى هذه الباء ان تكون قس] وجوابها قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
ومحري مدي ل سو لس حدم 
e‏ اق شا وقوله ( فلا 
كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا » وما كشفنا 
عنهم الرجز في جميع الوقائع ال E‏ 
دا عي عدا بن ا كدرن) هق سرب ليشي قل ق 
فاجۇا النكث وبادروه ولم يؤخروه كما كشفنا عنهم نكثوا : 
قوله تعالی ‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ 
عن كفرهم وجهلهم » ثم بلغوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق » والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بابعذاب »واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 


اجر وال اود رس سور اا 


٠‏ قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق » الآية سورة الأعراف 


ر واوو مد 1> رص 


رتنا لموم الذين كانوأ ستضعفون مشلرق آلا رض ومغثربها آل . بثركا فيها 


ى 2 


سج م رر 
م الا 
e‏ 
> ر ا رس ورو > 2« 


سے 

رم وص > ت ر ره 9 1 

ونمت كامت ريك ا حسى على بي إسر ويل يما صبروا ودم نا ماڪان يصنع 
و و ر رو ساس رص ل و ضام 


عو سه 
فر عون وقومه, وما كانوا بع رشون 4 


عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا ) والمعنى وكانوا عن النقمة قبل حلوها غافلين 3 وقيل الكناية عائدة الى الآيات وهو 
اختيار الزجاج : قال : لأنهم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل مهم . 

فان قيل : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على 
الغفلة 

قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآيات وعدم الالتفات اليها . فهم أعرضوا عنها 
حتى صاروا كالغافلين عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصي كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
لهذين دون غيره) . 

قلنا : ليس في الآية بيان أنه تعالى انتقم منهم هذين معا دلالة على نفي ما عداه » والآية 
تدل على ان الواجب في الآيات النظر فيها » ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على ان 
التقليد طريق مذموم . 

قوله تعالى 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر وا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون # : 

اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » 
بين ما فعله بالمؤمنين من اخيرات > وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان" 
في معنى مشارق الأرض ومغاربها » فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام . ومصر 


قوله تعالى « واو رتنا القوم الذين کانوایستضعمفوںن ( الآية سورة الأعراف ۲۳١‏ 


اس اس م دم ود جه ٤و‏ وو دم E‏ 


وجلوزتا ب إسر'ويل البحر فاتوا عن قوم, يعكفون علج اصنام هم الوا 


شع سه خا ےر ہے لس عر صل عيبر م وام س کے ا 2 ےو ے 2 
يلموسى أجعبل لنأ إلنها ج لهم #الهة قال إنحكم قوم تجهلون 020 إن 


م او لماج ورج 3و ر ٭ لاو سير سمس 


هلؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما كانوا 5 لون و 
ومغار ا . لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون لعنه الله وأيضا قوله ( التي باركنا فيها ) 
المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام . 


قوله تعالی ‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسبى اجعل لنا إلا كما لهم آلمة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون » 

« والقول الثاني » المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلوان قد ملك الأرض » وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وققت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ) الى قوله ( ما كانوا يحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة › 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت » من قوم تم عليك الأمر إذا مضى 
عليك » وقيل : معلى تمام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باھلاك عدوهم 
واستخلافهم في الأرض » _وإغا كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلق » فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( بجا صبروا ) أى إنما حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم » وحسبك به حاثا على الصبر . دالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
كلمة ربك الحسنى) ونظيره (من أيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم يدمرون دماراً أي هلكواء وقوله (ما کان يصنع فرعود وقومه) قال ابن 
عباس يريد الصانع (وما كانوا يعرشون) قال الزجاج: يقال عرش يعرش ويعرش إذا بنى 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء. كصرح هامان وفرعون»› وقرىء يعرشولن 
. بالكسر والضم » وذكر اليزيدي ان الكس رأ فصح » قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بعض 
الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منه » وهذا آخر ما ذكره الله تعالى 


۲۲ قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الآية سورة الأعراف 


من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بايات الله تعالى . 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى > وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولا بين تعالى في 
سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم . جهلوا 
وارتدوا وقالوا لموسى أجعل لنا إلهاىا لهم الهة » ولا شك أن القوم لما شاهدوا المعجزات الباهرة 
التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده . 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنهم بعد هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا 
الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ب ببني اسرائيل البحر * يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلفه 
وراءه وجاوز بغيره » عبر به وقرىء ( جوزنا ) بمعنى : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بمعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ويلازمونها . يقال : لكل من لزم د شيئا وواظب عليه » عكف يعكف ويعكف » ومن هذا قيل 
للازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم . وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام تمائيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لهم ألهة ) واعلم أن من 
المستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إلها كا لهم آهة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له > ومن شك فی ذلك لم يكن 
كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعاللى » وهذا القول هوالذى حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول : أجمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر » سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إا للعالم > أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر بهم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم > ونباية ا 
إلا يمن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالى «قالوا یا موسبى اجعل لنا إلها کا هم الهة) الآية سورةالأعراف سم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


قلنا : بل من بعضهم لأنه كان مع موسى عليه السلام السبعون المختارون وكان فيهم من 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال ل إنكم قوم تجهلون * | 
وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم > فلا تليق إلا يمن يصدر عنه غاية الأنعام » 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع بها . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب ہا الى الله تعالى » ف الوجه في 
قبح هذه العبادة ؟ 


قولهم ( إجعل لنا إلها كا لهم آلمة ) واعلم أن ( ما) في قوله ( كما لهم آهة ) يجوز أن تكون 
مصدرية أى كما ثبت لهم آلهة » ويجوز ان تكون موصولة » وني قوم ( هم ) ضمير يعو 
اليه » و( آلهة ) بدل من ذلك الضمير تقديره : كالذى هوهم أفة . 


ٹم حكى تعالی عن موسى عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) قال الليث : 
ومقصوده > والمراد من بطلان عملهم : أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر › 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا 
لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى ع وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر ان الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى في تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه > لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب » والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب › 
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ربك عظم 72 
فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين 4 


اعلم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له ( اجعل لنا إلهاى) لهم الهة.) 
فهو عليه السلام ذكر في الجواب وجوها : أوها : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى مبب للخسران والهلاك . 
وثالثها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا فى الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره في هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ) والمعنى : أن الآلة:لسن شا يظلين 
ويلتمس ويتخذ . بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالايجاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العالمين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف يجوز العدول عن عبادته الى عبادة غيره . قال الواحدى رحمه الله : 
يقال : بغيت فلانا شيئا وبغيت له. قال تعالى (يبغونكم الفتنة) اي يبغون لكم. وف انتصاب 
قوله إلا وجهان: أحدهم)ا : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبودا» ونصب (غير) في 
هذا الوجه على المفعول به . الثاني: أن ينصب (إها) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول : أبغيكم إلا غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان: الأول: المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانهم . الثاني: أنه تعالى خصهم بتلك 
الآيات القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال. 
ومثاله : ا ل د وي > فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد إلا أن صاحب العلوم الكثيرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد في الحقيقة . 


قوله تعالى # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 


قوله تعالى «وواعدنا موسی ثلاثين ليلة » الآية سورة الأعراف o‏ 
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موسی لأخيه هرون آخلمنی فى قوی وأصلح ولا نع سیل المفيديت 33 


واعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه › 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة » فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غير الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسبئ لأخيه هرون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ ابوعمر و( وعدنا ) بغير ألف » والباقون ( واعدنا ) بالالف على 
المفاعلة » وقد مر بيان هذه القراءة في سورة البقرة : 

ل المسألة الثانية © اعلم أنه روى أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر : 
أن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون › فل) هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب ٠‏ فهذه الآية في بيان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالى قال 
في سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين في هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة › لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلنا : أما الجواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فلا اتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
المسك » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة لهذا السبب . 


ل والوجه الثاني * ف فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل 


۳۹ قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها ما يقر به الى الله تعالى ثم أ نزلت التوراة عليه فى العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

# والوجه الثالث 4 ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ر به قبل قومه » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسى قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلا 
اعلمه .الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل تام ما وعده الله تعالى > ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى » فتم أربعون ليلة . 

$ والوجه الرابع € قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه 
السلام » وحذه » والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعاللى » فصار الوعد 
مختلفا لاختلاف حال الحاضرين . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنما قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 

العشرمن الثلاثين لأنه يحتمل أتهمناها بعشرمن الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أتممه بعشرء 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الامهام . 


أما قوله تعالى [ فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € الفرق بين الميقات وبين الوقت . أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأعمال والوقت وقت للشيء قدرة مقدر أولا . 

« والبحث الثاني € قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال أى:تم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله $ وقال موسى لأخيه هرون € فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 
تطعه . 

فان قيل : إن هرون كان شريك موسى عليه السلام فى النبوة » فكيف جعله خليفة 
لنفسه » فان شريك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسان من المنصب الأعل الى الأدون 
يكون إهانة . 

قلنا الأمر وان كان كيا ذكرتم » إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل في تلك 


قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف ۷ 
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المۇمنين ها 


الو 

فان قيل : لما كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فل| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وفى الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الالهية . 

ف المسألة الأولى € دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس ختلفون في 
كلام الله تعالى فمنهم من قال : كلامه عبارة عن ال حر وف المؤلفة المنتظمة . ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
المخصلون , اتة تفقوا على أنه يجب كونه حادثا كائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قديم , > وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
اليه . وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالي . والأول : باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهومة إذا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : يوجب كونها حادثة ثة لأن الحر وف إذا كانت متوالية فعند مجيء الثاني ينقضي الأول . 
فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه . والثاني حادث . لأن كل ما كان وجوده 
متأخرا عن وجود غيره فهو حادث فثبت أنه بتقدير ان يكون كلام الله تعالى عبارة عن جرد 


5 قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف 


ا لحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك ال حر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات الله تعالى . وهو قول الكرامية . الثاني : أن محلها جسم مباين لذات الله تعالى 
كالشجرة وغير. وهو قول المعتزلة . 

أما القول الثاني : وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة هذه ا حر وف والأصوات . فهذا 
قول أكثر أهل السنة والجاعة ‏ وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى 
الشىء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته . مع أن ذاته ليست جسم ولا عرضا . 
فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
الماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة . 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة . فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى ساع كلام اله تعالى . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخرين 
وظاهر الآية يدل على الأول . لأن قوله تعالى ( وكلمة ربه ) يدل على تخصيص موسى عليه 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه » وقال القاضي : بل 
السبعون المختارون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
يخبروا قوم موسى عليه السلام عم| يجرى هناك . وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز » وقد تقدمت نبوة موسى 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغيره . 

« المسألة الثالثة € قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. » ولا شك ان 
موسى عليه السلام يكون عارفا بما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية تمتنعة 
على الله تعالى لما سألها » وحيث سأطا » علمنا ان الرؤية جائزة على الله تعالى . قال القاضي : 
الذى قاله المحصلون من العلماء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غيرجائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
يكون المرء عارفا بر به وبعدله وتوحيده » فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
موقوفا على السمع . وثانيها : أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه » فقد كانوا 
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جاهلين بذلك يكر رون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه » فلا ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل مختلفون » فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول ا لخواطر والوساوس عن معرفته » وان كانت من فعله › 
كما نقوله فى معرفة أهل الآخرة > وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للفلا اوهو الذي ذكرة أ نو بكر 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول › 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلا كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك » كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع المسلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضروری » بأن كل ما كان مرئيا فانه يجب ان يكون مقابلا أو في حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجويزه لكونه تعالى مرئيا » يوجب تجويز كونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة »> وتجويز هذا ا معنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافرا » وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو في 
حكم المقابل علا بديبيا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام , 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهو 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر باجماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعلم . 

وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إغا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهو أيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا اليك › 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلم| لم يكن كذلك . بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه كم| أخهم لما قالوا( اجعل لنا إها كما لهم أهة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على انه 
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تعالى لا تجوز رؤيته » وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا » كان هذا نسبة لترك الواجب الى موسى 
عليه السلام > وأنه لا يجوز » والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية › إما أن يكونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أوما آمنوا بها » فان كان الأول كفاهم فى الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل . مجرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالث : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك . ثم حذف المفعول والمضاف. إلا ان سياق الآية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلا تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لا غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل › 
فكيف يكن بعد هذه الأحوال طلب آية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على 
أنك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام فى غاية الفساد . الرابع : أنه لو كان المطلوب آية تدل 
على وجوده . لأعطاه تلك الآية كى أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لمنعه عن ذلك » فثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وه و أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقوى 
ما دل العقل عليه » فهو أيضا بعيد » لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إلهي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل . وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمنا ان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

ل الحجة الثانية # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى جائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لوكان مستحيل الرؤية لقال : لا أرى ألا ترى أنه لوكان فى يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لآكله . فانه يقول له هذا لا يؤكل . ولا يقول له لا تأكل . ولو کان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له . لا تأكلها أى هذا ما يؤكل . ولكنك لا تأكله . فلا قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية 0 

# الحجة الثالثة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية . أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » والمعلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . إنما قلنا : إنه تعالى علق 
رؤيته على أمر جائز » لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى ( فان استقر 
مكانه فسوف تراني )واستقرارالجب لأ مر جائز الوجود في نفسه . فثبت أنه تعالى علق رؤيته على 
أمر جائز الوجود فى نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رؤيته جائزة الوجود فى نفسها > لأنه لما كان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود » لم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير حصول ذلك الشرط » إما أن يترتب. 
عليه الجزاء الذى هو حصول الرؤية أو لا يترتب . فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤية جائزة الحصول . وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا في صحة قوله انه 
متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية » وذلك باطل . 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته محال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول . لا على 
شرط جائز الحصول » فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا » فان كان الأول » لزم حصول الرؤية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم تحصل علمنا ان 
الجبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » وما لم يكن مستقرا كان متحركا . فشبت أن الجبل حال 
ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فثبت أن الشرط هو كون 
الجبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هو كون الجبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط محال . 
والجواب : هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه ممتنع الخلوعن الحركة والسكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن ألا ترى ان الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أخذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هومع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا في اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر ممكن الوجود جائز 
الحصول » وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
ظ الحجة الرابعة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جواز الرؤية قوله تعالى 
ش |الفخر الرازي ج٤٠‏ م5١‏ 
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( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلي هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشىء بجلى لذلك الشىء . وأبصار الشىء يجلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
محليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : .أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجلي ما ذكرناه وإلا لم يحصل هذا المقصود . فثبت 
أن قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الجبل لما رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ما في الباب أن يقال : الجبل 
جماد والجماد يمتنع أن يرى شيئا » إلا أنا نقول : لا يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق في ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم . ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى ٠.‏ والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطير ) وكونه اطبا بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذا ههنا . فثبت بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى ما لهم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسك بقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لا يرى الله البتة لا في الدنيا ولا فى القيامة » ومتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى » فهذه مقدمات ثلاثة . 

ل أما المقدمة الأولى € فتقريرها من وجوه : الأول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
« لن » للتأبيد » قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر » ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكلمة » ومقتضى الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف » لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ما هومقرر في أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا . يفيد تأكيد النفي » 
ومعناه أن فعله يناف حالته كقوله تعالى ( لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاهية » والجواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه . والسؤال إنماوقع 
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عن تحصيل الرؤية في الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب » فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

« أما المقدمة الثانية ‏ فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
وموسى أيضا يراه » وقائل ينفي الرؤية عن الكل » أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خارق للاجماع وهو باطل . ا 

« وأما المقدمة الثالثة 4 فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة › فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلا ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

ل الحجة الثانية للقوم © أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا . ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا ؟ ش 

ف والحجة الثالثة © أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك . وهذه الكلمة للتنزيه › 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عم| تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيها له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوجب كون الرؤية من النقائص 
والآفات . وذلك على الله محال . فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

ل والحجة الرابعة » قوله تعالى حكاية عن موسى لما أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين) 0 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة . إلا أنه عليه السلام ساها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين . فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لا عما ذكر وه » فهذا جملة 
الكلام في هذه الآية . والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الرابعة » فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل » وكلم الله 
مومبى وكتب له فى الألواح كتابا وقربه نجيا . فلا سمع موسى صرير القلم عظم شوقه . فقال 
ي رب أرني أنظر اليك # قال صاحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني ¢ نفسك 8# أنظر 
اليك # وفى لفظ الآية سؤالات : 


€ قوله تعالى « فلا تجلى ربه للجبل جعل دكا » الآية سورة الأعراف 


ل السؤال الأول € النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
الحدقة السليمة الى جانب المرئي الّاسا لرؤيته . وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد » وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدههما : أنه يقتضي إثبات الجهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني # معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وأراك . 


$ السؤال الثاني 4 كيف قال # لن تراني 4 ولم يقل لن تنظر الى » حتى يكون مطابقا 
لقوله « أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظرلما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


$ والسؤال الثالث € كيف اتصل الاستدراك في قوله # ولكن انظر الى الجبل * بما 
قبله ؟ 


والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدالا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأييده . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلى والرؤية للجبل اندك وتفرق » 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 
جلوت العروس eT‏ 3 المرأة الف إذا أزلت سا عه بو الصذاء و 
«وجعله دكا» قال الزجاج يجوز دكا بالتنوين و #دكاء» بغير تلوين ا ا 
الأرض يقال : دككت الشيء إذا دققته أدكه دكا والدكاء والدكاوات: اروا التي تكون مع 
الأرض ناشرة . فعلى هذاء الدك مصدر. والدكاء اسم . . ثم روى الواحدي د 
عن الأخفش ف قوله #جعله دكا» انه قال : دكه دكا مصدر مؤكد. ويجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرأ دكاء) ممدودا أراد جعله دكاء أي أرضا مرتفعة . وهو موافق لا روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله #وخر موسی صعقا» قال الليث : الصعق مثل الخشي يأخذ 
الانسان. والصعقة الغشية. يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال صعق فهو صعق. ومن 


قوله تعالى «قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس » الآية سورة الأعراف ۲٤٠٠١ ٠‏ 


قال يلموموج ف افك ع الاس برسئلي و يككلمى فد ما اتيك و كن من 


اشکرن وی 


السموات ومن في الأرض) فسروه بالموت. ومنه قوله «إيومهم الذي فيه يصعقون» أي 
يموتون. قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة » ويقال ها : الصاعقة من صعقة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى # وخر موسى صعقا € بالخشي , 
وفسره قتادة بالموت . والأول أقوى . لقوله تعالى # فلا أفاق # قال الزجاج : ولا يكاد 
يقال للميت : قد أفاق من موته» ولكن يقال للذي يغشى عليه: أنه أفاق من غشيه › لأن الله 
تعالى قال في الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم » . 

أما قوله # قال سبحانك # أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئا بغير إذنك » 
# تبت اليك * وفيه وجهان : الأول # تبت اليك * من سؤال الرؤية في الدنيا . الثاني 
© تبت اليك # من سؤال الرؤية بغير إذنك © وأنا أول المؤمنين € بأنك لا ترى في الدنيا » أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين # بانه لا يجوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى # قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماآتيتك 
وكن من الشاكر ين 4 

م د جو ا ملام ملت (إرري وي الله ييا رده لجا وخر جه 0 
العظيمة التي له عليه » ولْمرةأن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 2 ها 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا » فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر 
انواع النعم التي حصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة في 
نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة 

واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس » ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الجمع . وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى » ومن 


4 قوله تعالى a‏ موعظة» کک 
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قو ودود لق قلاف الله شر عر املد لحك ]ناكما ف ع ا 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق » لأن الملائكة قد تسمع كلام الله من غير 
واسطة | سمعه موسى عليه السلام . 
فأن قيل : كيف اصطفاه ه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام 
بغير واسطة» وهذا المجموع ما حصل لغيره » فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع 
ذلك الكلام بغير واسطة . وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر » لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة من سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولا ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال ( فخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة » ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتغل 
بشكر الفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه حص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له في الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر . وذكروا في عذد الالواح » وفي جوهرها 
وطوطا انها كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت: من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خشب نزلت من 
السماء . وقال وهب : كانت من صخرة صماء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة , 


قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل شيء» الآية سورة الأعراف YEY‏ 


فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصيل قوى . وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه : 
وأما قوله # من كل شيء € فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم » بل المراد من كل ما 
وأما قوله # موعظة وتفصيلا لكل شيء € فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 

كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده| ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما يجب 

أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
في الطاعة والنفرة عن المعصية . وذلك بذكر الوعد والوعيد » ولا قرر ذلك أولا أتبعه بشرح 
أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام » فقال ( وتفصيلالكل شيء ) ولا شرح ذلك . قال 
لموسى ( فخذها بقوة ) أى بعزيمة قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها . وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا » ليكون فى هذا التفصيل فائدة » ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد » لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغيره . وقال بعضهم : بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء وإن كان مشاركا 

لقومه فا عداه » وف قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 
سؤال : وهو أنه تعالى لما تعبد بكل ما في التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر 

قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضي أن فيه ما لبس بأحسن , وإنه لا يجوز لهم الاخذ به » وذلك 

متناقض وذكر العلماء في الجواب عنه وجوها : الأول : أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن . كالقصاص . والعفو. والانتصار » والصبر » أى فمرهم أن نيحملوا 
أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن » وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 

إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
فان قالوا : فلا أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن › فقد منع من الأخذ بذلك الحسن , 

هذا التناقض . 
« الوجه الثاني » في الجواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 

لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفرزدق : 


0 الوجه الثالث 4# قال بعضهم : ان يدخحل تحته الواجب والمندوب والمباح 2 


۲۸ قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» الآيةسورة الأعراف 


وأحسن هذه الغلاثة الواجبات والمندوبات 


وأما قوله # سأريكم دار الفاسقين ¢ ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على مخالفة أمر الله تعالى 3 وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
منهم . والثاني : قال قتادة : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين 
فيها من الحبابرة والعالقة لتعتبروا هاوما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
الفاسقين ) هي المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

ل والقول الثاني أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم 
وديارهم . والله أعلم . ش 


ار اھ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر. وأوله قوله تعالى © سأصرف 
عن آياتي الذين يتكبرون € من سورة الأعراف . أعان الله على إكماله . 


قوله تعالى «سأصرف عن آياتي » الآية سورة الأعراف ۲ الو 
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يؤمنوأ يها إن روأ سيمل الرضد لا دوه سبلا سبلا وإن يروأ سبيل الْغي خذوه 


م 


سید ذلك با نم كبوا پاتتا وكانوأ نبا هلین 075 


۰ قوله تعالى # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ف الأرض بغيرالحق وإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك 
بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ¢ 

في الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر فى هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون فى 
الأرض ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر » 
وقالت المعتزلة لا يکن حمل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه : 


© الوجه الأول € قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بأياته لأن قوله ( سأصرف ) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف» لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له في الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


الوجه الثاني € أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرونٍ فى الأرض ) مذكور على 
وجه العقوبة على التكبر والكفر . فلو كان المراد من هذا الصرف هو كفرهم . لكان معناه أنه 


التاينع > قوله تعالى « سأصرف عن اياتى » الآية سورة الاعراف 


تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر » ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا يجوز . فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

ل الوجه الثالث 4 أنه لو صرفهم ء عن الايمان وصدهم عنه فكيف يكن ان يقول مع ذلك 
( فا هم لا يؤمنون فا هم عن ن . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير مكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

ظ فالوجه الأول * قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى 


من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايمان بها » وهوشبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس ) فأراد تعالى ان يمنع اعداء موسى 


عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة ة والرسالة : 

« والوجه الثاني » ف التأويل ماذكره الجبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما في أياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم » وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

« والوجه الثالث # أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الايمان . فاذا 
كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات » فحينئذ يصرفهم الله 
تھا 

« والوجه الرابع # أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الايات 
فانه لا يستدل بها بل يستخف ا ولا يقوم بحقها » فاذا علم الله ذلك منه » صح من الله تعالى 
أن يصرفه عنها . 

ل والوجه الخامس 4 نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي 
١‏ الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالمراد من قوله ( سأصرف عن أياتي ) هؤلاء . فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خلق الأعمال 1 الله أعلم 

« المسألة الثانية # معنى يتكبر ون : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التكبر لا تكون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا : وقال بعضهم : التكبر : إظهار كبر النفس على 
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2 صن هم ص ووی م دس ص رس 
والذين كذبوأ بعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمللهم هَل يرون إلاما كنأ 


سح سار م 


بعملون 032 


غيرها . وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد . وصفة مدح في الله جل جلاله » لأنه يستحق 
إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك فى حقه حق : وق حق عيره باطل : 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية قوله ( بغير الحق ) لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق . فان للمحق أن يتكبر على المبطل . وف الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
أما قوله تعالى 8 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا © ففيه مباحث : 


« البحث الأول * قرأ حمزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمرو بينهما فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالى ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و ( الرشد ) بفتحه) الاستقامة في الدين . قال 
تعالى ( ما علمت رشدا ) وقال الكسائي ها لغتان بمعنى واحد . مثل الحزن والحزن . والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم . وبالفتحتين المصدر . 


© البحث الثاني ¢ ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب فى 
العلم والعمل و( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك . ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
لأمرين : أحدها : كونهم مكذبين بايات الله . والثاني : كونهم غافلين عنها . والمراد أنهم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها . والله أعلم . 

قوله تعالى # والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعنالهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأخهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك المكذبين . فقد كان يجوز أن يظن أم يختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البر » فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان . أو كان كثير الاحسان . فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ولقاء 
الآخرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهمعلى المعاصي . فبين تعالى أن أعمالهم محبطة » 
والكلام فى حقيقة الاحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 
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والح قوم موم من بغدِوء بن حلوهم جحلا جسدا لمر وار الم يرواانهٍ لا 
ار ص و ابر عر 
كله ولا سی سبلا اوه و کراب وی 


ثم قال تعالى :8 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # وفيه حذف والتقدير : هل جز ون إلا 
يما كانوا e‏ ؟ ا ارد . واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي 
| هاشم في أن تارك الواجب د يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب» وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل. وليس ترك الواجب 
بعمل» فوجب أن لا يجازي عليه فثبت أن الجزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 


وأجات افتخابنا عن هذا الخرات بان الكزام إا مى جرا لآنه رى :ويكفي فى 
المنع من النهي > وني الحث على المأمور به فان ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك 
العقاب كافيا فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا 
يكلمهم ولا يبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالین 4 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل » وفيها مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( حليهم ) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى » وقرأ بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به من الذهب 
والفضة . 
٠‏ « المسألة الثانية € قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحلى فاستعاروا حلى القبط لذلك اليوم › » فلها أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بني 

ائيل ¢ فجمع السامرى تلك الحلى . وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسی 

كان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل» فانقلب 
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لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلهكم وإله موسبى. وقال أكثر 
المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
محصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح » فكانت الريح تدخل في جوف 
الانابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خواز العجل » وقال آخرون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف » وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي يجرون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغيره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ 
الآية سؤالات : 


« السؤال الأول € لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم » لأن رجلا منهم باشره كما 
يقال : بنوتميم قالوا كذا وفعلوا كذا . والقائل والفاعل واحد . والثاني : أنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضين به . فكأنهم اجتمعوا عليه . 


فو السؤال الثاني € لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي لهم » وإنما حصل في أيديهم 
على سبيل العارية ؟ 

والجواب : أنه تعالى لا أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أ يديهم 3 وصارت ملكا 
لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ) 

©« السؤال الثالث 4 هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 


والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهين : الأول : عموم هذه 
الآية . والثاني : قول موسى عليه السلام في هذه القصة ( رب اغفر لي ولأخي ) قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من كان مغايرا لها ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايمان لما كان الأمر كذلك » وقال آخرون : بل كان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع في قوم محصوصين » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 
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يهدون بالحق وبه يعدلون ) 


« السؤال الرابع € هل انقلب ذلك التمثال لحا شاع مانا رقم يتيندب 
كما كان قبل ذلك ؟ 


والجواب : الذاهبون الى الاحتّال الأول احتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : 
قوله تعالى ( عجلا جسدا له خوار ) والجسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم » 
ومنهم من نازع في ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف › سواء كان من اللحم والدم أو 
لم يكن كذلك . 

« والحجة الثانية # أنه تعالى أثبت له خوارا » وذلك انا يتأتى فى الحيوان » وأجيب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه > وقرأ على رضى الله 
عنه : ( جؤار ) بالجيم والهمزة > من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إها 

بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) وتقرير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم الى الصواب والرشد . وكل من كان 
كذلك كان إما حمادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن من لا يكون متكل ولا هاديا الى السبيل لم يكن إِها لأن الآله هو 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلم| > فمن لا يكون متكلم| لم يصح منه 
الأمر والنهي . والعجل عاجز عن ن الأمر والنهي فلم يكن إا .. وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على أن شرط كونه إلا أن يكون هاديا الى الصدق والصواب » فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إها . 


فان قيل : فهذا يوجب انه لوصح أن يتكلم ويهدى » يجوز أن يتخذ إها . وإلا فان 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا يجوز أن يتخذ إها فلا فائدة فيا ذكرتم . 

والجواب من وجهين : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الالهية › > فيلزم من 
عدمه عدم الالحية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الاهية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن هدم الى الخير والشر فهو إله » والخلق لا يقدرون على الحداية › إنما 
يقدرون على وصف الحداية ¢ فأما على وصح الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه 


ا 
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و لما سقط ف أيديهم ورأوا اسم قد ضلوا قالوا لين لم ب رحمنار بنا ويغفرلنا 


رص ارم 


لتکوتن من سير ين 9 E‏ 


واعلم أنه ختم الآية بقوله ( وكانوا ظالمين ) أى كانوا ظالين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى # ولا سقطفي أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ير نا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين ٭ 

اعلم انهم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط في ايديهم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا 5 الوجه الذى لاجله حستتتك هذه الاستعارة 2 

«فالوجه الأول قال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم > أي في قلوبهم كا يقال 
حصل ف يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد » إلا أنهم أطلقوا 
على المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعا في اليد , » فكذا ههنا . 

. ل والوجه الثاني قال صاحب الكشاف : إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن‎ ٠ 
. من اشتد ندمه أن يعض يده غما > فيصير ندمه مسقوطا فيها » لأن فاه قد وقع فيها‎ 

ل والوجه الثالث 4 أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى الى أسفل » ولهذا 
قالوا سقط المطر » ويقال : سقط من يدك شيء واسقطت المرأة 5 فمن أقدم على على عمل فهو إنما 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب 8 وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوق الى 
تحت » فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطأ : كان ذلك منه سقطة » شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : فما الفائدة فى ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هي ألآلة التي بها يقدر الانسان على الأخذ 
فكأنه قد سقط فى يد نفسه من حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

ل والوجه الرابع # حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهوما 
يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض كما يقال : من الثلج تلجت 
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الأرض وثلجنا أى أصاما الثلج 3 ومعنى سقط فی يده أى وقع في يده السقيط › والسقيط يذوب 
بأدنى حرارة ولا يبقى » فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فى عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل 3 وكانت الندامة آخر أمره 


© والوجه الخامس * قال بعض العلماء : النادم إنما يقال له سقطفى يده لأنه يتحير في 
أمره ويعجز عن اعيا له والآلة الأصلية في الأعمال فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز فى حكم 
الساقط فلا قرن السقوط بالأيدى علم ان السقوط ف اليد إا حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا بهتدى لما يصنع »> ضلت يده ورجله . 


0 والوجه البادمين # إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه 
وتارة يضعها تحت ذقنه 3 وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) أى عليها . والله أعلم : 


ثم قال تعالى ‏ ورأوا أنهم قد ضلوا ) أى قد تبينوا ضلاهم تبيينا كأنهم أبصروه بعيونهم 
قال القاضي يجب ان يكون المؤخر مقدما لأن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولمارأوا أنهم قد ضلوا سقطفي أيديهم لما ناهم من عظيم الحسرة » ويمكن ان يقال إنه لا 
حاجة الى هذا التقديم والتأخير. وذلك لأن الانسان إذا صار شاكا فى أن العمل الذى أقدم 
عليه هل هوصواب أوخطأ ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الاقدام على مالا يعلم كونه صوابا أو 
خطأ فاسدا أو باطلا غير جائز . فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان خطأ وفاسدا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
ا تين ال اجيم دورد الندم وحصول العلم بأن ا 
أظهروا الانقطاع الى الله تعالى فقالوا لئن لم ير نار بنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا 
كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه في إقالة عثرته ٠‏ ثم 
صدقوا على انفسهم كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله هم » وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام اليهم » وقرىء ( لثن لم ترحمنا ربنا وتغفرلنا ) بالتاء 
( وربنا ) بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبین کا قال آدم وحواء عليهم| السلام ( وان لم 
تغفر لنا وت رحمنا ) 


قوله تعالى «ولما رجع موسى إلى قومه» الآية سورة الاعراف ۱۱ 
ولمارجم وي ل قومهء عَضْبَنَ أسفًا قال ينسم خلفتمونی من بعٌدى عَم 
أ ربک واي الواح وأحيد راس اح 0 ليه قل أبن ا إن قوم 
أستضعفونى وکادوا یفتلوتنی قلا سمت بی الأعدآء ولا على مع أ لْقَوم 


- عو مع 


آلظالمينَ 02 قال رب أغفر لى و لأ , وأدخلتا فى رمك ونت ار حم امین 00 


أعجاتم ا و ار 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالين قال رب اغفر لي ولأخي 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * اعلم ان قوله ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ) لا يمنع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل » ولا يوجب ذلك لحواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحوالهم صار كذلك . فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
0 .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالى ( وما رجع موسی الى قومه غضبان أسفا ) يدل على “أنه حال ما 
TT‏ أسفا. وهو إنما كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم > فدل هذا عِلى 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه 
أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 


« المسألة الثانية ‏ فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب . وهوقول 
أبي الدرداء وعطاء . عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف هو 
الحزين : وني حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقاربان » لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب . فاذا جاءك 


1١‏ قوله تعالى «قال بتسس| خلفتموني من بعدى») الآية سورة الاعراف 


ما تكره تمن هو دونك غضبت . وإذا جاءك تمن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأخرى غضباً » فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل » 
أسفا حزينا , لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


أما قوله © بئسم| خلفتموني من بعدى» فمعناه بئس| قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل › 
وهم: هرون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بئسم| خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » وعلى هذا التقدير 
الثاني يكون المعنى بئس) خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى , وههنا سؤلات : 


© السؤال الأول € أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل والمخصوص بالذم . 


والجوات : الفاعل مضمر يفسره قوله ( ما خلفتموني ) والمخصوص بالذم محذوف تقديره 
بئس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم . 


« السؤال الثاني ¢ أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والجوات : معناه من بعد ما رأيتم منى من توحيد الله تعالى »› ونفي الشركاء عنه 
وإخللاص العبادة له : أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إلها كما لهم أل حة ) ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 


وأما قوله # أعجلتم أمر ربكم » فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء فى أول أوقاته . هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لوكانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذى وعدكم من الأربعين 5 وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على 
رأس الثلاثين ليلة » فقد مات . وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . ولا ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر 
بعده ما كان ذلك الغضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


.قوله تعالى « وألقى الالواح واخذ برأس أخيه يجره» الآية سورة الاعراف  ١١‏ 


التي فيها التو راةء ولا كانت تلك الألواح أعظم معاجزة › ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب » لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش وان 
التوراة كانت سبعة أسباع ؛ فلا ألقى الألواح تكسرت › فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وكان فيا رفع تفصيل كل شيء » وفيا بقى الهدى وال رحمة » وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يرحم الله أخي موسى ليس الخبر كالمعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك با فى يده » 


ولقائل ان يقول ': ليس ف القرآن إلا أنه القى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت › 
فهذا ليس ف القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 


0 والأمر الثاني ¢ من الأمور المتولدة عن ذلك الغعضب 


قوله تعالى # وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه » وف هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الجوات الصحيح . وبالجملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه يجره اليه على سبيل الآهانة 
والاستخفاف › والمثبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قيل : فلماذا قال ابن أم إن القوم استضعفوني 5 

قلنا : الحواب عنه أن هرون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل > فقال له ابن أم إن القوم 
استضعفوني وما أطاعوني في ترك عبادة العجل » وقد نهيتهم ولم يكن معي من الجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل » فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فان القوم 
يحملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن أم 4¢ فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو کنر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسرالميم » وفي طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الاضافة لآن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى الميم ليدل على الاضافة ‏ كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح الميم في 
السورتين » وفيه قولان : أحده) : أنهما جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وحمسة عشر . وثانيها : أنه على حذف الألف 


7 قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» الآية سورة الاعراف 
نَ أَلَدينَ أنحَذُوأ لعجل سينا لهم غضب من بهم وذلة فى الحيزة لديا وکل 


7 
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من بعد ها لعَفُور ر حم 9 


وقوله « إن القوم استضعفوني € أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني . فلا تشمت 
بي الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني ٠‏ مع القوم الظالمين » الذين عبدوا العجل أى لا 
تجعلني شريكا لهم في عقوبتك لهم على فعلهم 3 لجل هد اناك ريس هاه السلام : (رب اغفر 
لى ) أى فما أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) في تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والجوابات في هذه القصة مذكور في سورة طه . والله 

أعلم . 
/قوله تعالى ‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولى ‏ الاتخاذ ‏ محذوف , والتقدير : اتخذوا العجل إها 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موبى ) وللمفسرين في هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشروا عبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سينالهم غضب من ربهم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فكيفيمكن أن يقال في حقهم أنه ( سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل ف الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعالى « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها» الآية سورة الأغراف 1٥‏ 


الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم > والمراد بقوله ( وذلة فى الحياة الدنيا ) هو أنجم 
قد ضلوا فذلوا . 
- فان قالوا : السين فى قوله ( سينالهم ) للاستقبال » فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل » فأخبره فى ذلك الوقت انه سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » فكان هذا الكلام سابقا على وقوعهم في القتل وف الذلة » فصح هذا التأويل من هذا 
الاعتبار . 


ل والطر يق الثاني € أن المراد بالذين اتخذوا العجل أ بناؤهم الذين كانوا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم > وعلى هذا التقدير : ففي الآية وجهان : 

«الوجه الاول» أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب . 
يقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من ابائهم. فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل» وإن كان أباؤهم فعلوا 
٠‏ ذلك ثم حكم عليهم بأنه (سينالهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كما قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 
ظ «والوجه الثاني » أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سينالهم غضب ) أى سينال أولادهم 2 ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى # وكذلك نجزى المفترين * فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه 
غضب الله والذلة في الدنيا » قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا # فهذا يفيد أن من 
عمل السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا » وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها » ثم يؤمن بعد 
ذلك . وثانيا يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لا إله غيره ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) 
وهذه الآية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران » لأن قوله 
( والذين عملوا السيئات ) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فان 
الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم . 


1 قوله تعالى « ولا سكت عن موس الغضب» سورة الاعراف 


ص عرص سا سا وم م لل 8 عام رح طوس م اس وى رر وک رص ووو سے اس 
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ولما سكت عر موسی الغضب أخذ آلا لواح وفى نسحتها هدى ورحمة للذين 
و و مس و دودر دم 


هم اریم يرهبوت 059 


هم لربهم يرهبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين في هذه الآية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

« المسألة الأولى * فى قوله ( سكت عن موسى الغضب ) أقوال : 

٠‏ « القول الأول * أن هذا الكلام حرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه 
على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا » وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلا 
زال الغضب . صار كأنه سكت . 

ل والقول الثاني # وهو قول عكرمة »› أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 
كا قالوا : أدخلت القلنسوة في رأسي » والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 
موسى الغذ لغضب ) ولا يجوز صمت لأن ( سكت ) بمعنى سكن » وأما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا يجوز في الغضب . 

مط المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صحة عذره » فعند ذلك سكن غضبه » وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخي ) وكما دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه » لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين . فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

# المسألة الثالثة # قوله ( أخذ الألواح ) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تعالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت الى السماء ليس الأمر كذلك وقوله ( وفي نسختها ) النسخ » عبارة 


قوله تعالى ١‏ واختار موسى قومه» سورة اللاعراف 1۷ 


0 رورو صو سام ركر س اس ry‏ ت چ 


وأختار موسی قومهسبعین رجلا جیقنا نارجه قال رب 5 


rz‏ س اد 2 رع م ودار اس 

أهلكتهم من قبل و إيلى TT‏ متآ إن هى إلا فتك تضل 
~~ ص نير م م 57 يه م رور 

يها من سا٤‏ وتم دی من سآ أنتَ لیا فاغفرلتا وآرحمنا وانت خير 


عن النقل والتحويل فاذا كتبت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف » قلت نسخت ذلك الكتاب 
كأنك نقلت ما في الأصل الى الكتاب الثاني . قال ابن عباس : لما ألقى موسى عليه السلام 
الألواح كب فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولىء فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاهاء ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحمة) أي (هدى) من الضلالة (ورحمة) من العذاب (للذين هم 
رہم يرهيوة) يريد الخائفين من رمهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رجهم فا الفائدة في اللام في قوله ( لربهم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام 
للتقوية » ونظيره قوله ( للرؤيا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول» وإن كان الفعل 
متعديا كقولك قرأت في السورة وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده» وفي القرآن (ألم 
تعلم بأن الله يرى) وفي موضع آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأكيدا كقوله (ردف لكم) وقد ذكرنا مثل هذا في قوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم) 

قوله تعالى # واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلافتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الغافرين 4 

فى هذه الآية مسائل : 


1۸ قوله تعالی «واختار موسی قومه» سور ةالاعراف 


« المسألة الأولى » الاختيار : افتعال من لفظ الخير يقال : اختار الشيء إذا أخذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختير » فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع » 
ولهذا السبب استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيها » مختار» والأصل مختير ومختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ . وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده » وما دام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح » وهو محال » فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا » فقد 
حكم بأن ذلك الجانب خير له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك . فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الآخر امتنع أن يصير 
فاعلا ».فل) كان صدور الفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرا من تركه ‏ 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اختياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من الخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خيرا لا 

.شراء وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب » يقال : اخترت من الرجال زيدا واخترت 
الرجال زيدا . وأنشدوا قول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
قال أبوعلى والأصل فى هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرف 
واحد . ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل الى المفعول الثاني من ذلك قولك احترت 
من الرجال زيدا ثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك استغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبي قال الشاعر : 
أستغفر الله ذنبا لست أحخصيه 


ويقال أمرت زيدا بالخير وأمرت زيدا الخير قال الشاعر : 


| 
| 


قوله تعالى «واختار موسى قومه » سورة الاعراف حل 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 


واللهاعلم 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات . 

© المسألة الثالثة # ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبط ستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا » فقال إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خرج » فقعد كالب ويوشع . وروی أنه لم يجد إلا ستين شيخا » فأوحى 
الله اليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ويطهروا ثياهم ثم خرج بهم الى الميقات . 
ظ «المسألة الرابعة» هذا الاختيار هلهو للخ روج الى الميقات‌الذى كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج الى موضع آخر ؟ فيه أقوال للمفسرين : 

« القول الأول € إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج بهؤلاء 
السبعين الى طورسيناء › فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام » حتى أحاط 
بالجبل كله ودنا موسى عليه السلام . ودخل فيه › وقال للقوم : ادنوا » فدنوا » حتى إذا دخلوا 
الغهام وقعوا سجدا » فسمعوه وهو يكلم موسى يأفره وينهاه افعل ولا تفعل . ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و ( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أ تهلكنا بما فعل السفهاء منا ) فالمراد منه قوم ( أرنا الله جهرة ) 
« والقول الثاني € أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل 
إلا أخهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا في النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما حرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا ربمم وقالوا أعطنا ما لم 
تعطه أحدا قبلنا » ولا تعطيه أحدا بعدنا » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم 
الرجفة . واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر ال حال 


۲٠‏ قوله تعالى «أتهلكنا با فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يكن أن يكون هذاعودا . 
الى تتمة الكلام في القصة الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 
ا أ الاضاك مها بعد ايها a‏ > فأما ما ذكر بعض القصة . ثم الانتقال منها الى 

قصة أخرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية بقية الكلام في القصة الأولى »› » فانه يوجب نوعا من 
الخبط والاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن فى ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكرء إلا أنهم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إنها حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلا لم . 


يقل موسى كذلك بل قال ( أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر في ميقات الكلام والرؤية أنه خر موسى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة » ولم يذكر أن موسى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال ER O‏ 
واياى ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين مهذه الأحكام يفيد ظن أن أحده) غير 
الآخر ل و و الل ا وميد إنه تعالى 
قال في الآية الأولى (ولما جاء موسى ليقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات خصوص بذلك 


الميقات » فل) قال في هذه الآية (واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) وجب ان يكون المراد 1 


هذا الميقات هو عين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف » ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول 

+ والوجه الثالث € في تفسير هذا الميقات ما روى عن على رض الله عنه أنه قال : إن 
موسى وهرون عليها السلام انطلقا الى سفح جبل ¢ فنام هرون فتوفاه الله تعالى » فلما رجع 
موسبى عليه السلام قالوا إنه هو الذى قتل هرون » فاختار موسى قومه سبعين رجلا وذهبوا الى 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد 5 فأخذتهم الرجفة هنالك . فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

ظ المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 
السدى : قال موسی يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي 
منهم واحد ؟ فا ذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالى «إن هي إلا فتنتك» الآية سورة الاعراف 8 


تعالى . فمعنى قوله( لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ) أن موسى عليه السلام خاف ان يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أ نهم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

« والقول الثاني * أن تلك الرجفة ما كانت موتا , ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم › وتنقصم ظهورهم . وخاف 
موسى عليه السلام الموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله # أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى 
٠‏ عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم > فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : 
الأول : أنه استفهام بمعنى الجحد . وأراد أنك لا تفعل ذلك . كما تقول تين من 
يخدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف › أى لا تهلكنا . 
0 وأما قوله ( إن هي إلا فتنتك € فقال الواحدى رحمه الله : الكناية في قوله ( هي ) عائدة 
الى الفتنة ا تقول :إنهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 
السفهاء لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فثبتوا على الحق » ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر . قالت 
المعتزلة : لا تعلق للجبرية بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل » تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين » ولأنه تعالى قال ( تضل بها ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بها » فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فا معنى : امتحانك وشدة تعبدك › 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبرعليها. ٠‏ 

وأما قوله ( تضل بها من تشاء ) ففيه وجوه : الأول : تهدى بهذا الامتحان الى الجنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الايمان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن » 
أو إن آمن لكن-لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك . والتقدير : 
تهلك من'تشاء هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث: أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب 
في هداية من اهتدى . وضلال من ضل › جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة » والدلائل العقلية على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذكرناه » وتقريرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصا حة للايمان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو 


١‏ قوله تعاللى «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» الآية ٠‏ سورة الاعراف 
7 جلو بم 22-0 لل و2 شم اج وص مور ضار مش 4 را 
وآحكتب لنا فى هذه آلدنيا حسنة وف الأاحرة إناهدنا إليك قال عذاى اصيب بهء 


ده لاا مدوم م ماح ر دم اه دور 2ے ?رعو ررر م صب 
٠. 3‏ ۳ : 0 


من أشاءُ ور می وسعت كل شیع فسا كتبها للذين يتقون و ونون الزكؤة والذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدا من العقلاء لا يريد إلا الايمان 
والحق والصدق . فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا محقا. 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لوكان حصول المداية 
والمعرفة بفعل العبد فا لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن يخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين » لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هوالحق وأن الآخرهو . 
الباطل » يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أو لا كا هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلا .. وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه ' 
وأنه محال » فثبت أنه يمتنع أن يكون حصول المداية والعلم بتخليق العبد » وأما الكلام فيا '' 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غيرمرة . والله أعلم . : 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد ا لحصر» ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر 
ولا هادى إلا أنت » وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وارحمنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة . 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه أن كل من سواك فائما 
يتجاوز عن الذنب إما طلبا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب » وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر ء أما أنت فتغفر ذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم .20 

قوله تعالى # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب 
به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا. 
يؤمنون 4 
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اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله 
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) معناه انه قرر أولا أنه لاولى له إلا الله تعالى وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصر أمران : أحده) : دفع الضرر . والثاني ' : تحصيل 
النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع › » فلهذا السبب بدأ يطلب دفع الضرر . وهوقوله 
( فاغفر لنا وارحمنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي 
الآخرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الايجاب وسؤاله الحسنة فى الدنيا 
والآخرة كسؤال الع مر قل ال احير Se‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) 


واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخنضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء › ثم ذكر بعده السبب الثاني » وهو اشتغال العبد بالتوبة وا خضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « الود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إلها وربا ووليا » aS‏ > فالأول : عهد عزة 
الربوبية . والثاني : عهد ذلة العبودية» فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما ولا حكى الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام. فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل 
ملكي ومن تصرف في خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه» وقرأ الحسن (من أساء) من 
الاساءة. واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (و رحمتي وسعت كل شيء) فيه أقول كثيرة . قيل 
المراد من قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) هو ان رحمته في الدنيا عمت الكل وأما في الآخرة 
فهي مختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خير من العدم. 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته وأقل المراتب وجوده» وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشرمطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب » 
وقالت المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير. ولا حى إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة 
والخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكثيرة ‏ وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال (و رحمتي وسعت 
كل شيء) وقال أصحابنا قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) من العام الذي أريد به الخاص كقوله 
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(وأوتيت من كل شیء) 

أما قوله # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بآياتنا يؤمنون 4 

فاعلم ان جميع تكاليف الله حصورة في نوعين : الأول : التروك » وهي الأشياء التي 
يجب على الانسان تركها » والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا النوع اليه الآشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
على نفسه : 

« أما القسم الأول ¢ فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

«وأما القسم الثاني» فيدخل فيه ما يجب على الانسان علا وعملا أما العلم فالمعرفة, 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الاشارة 
بقوله (والذين هم بأياتنا يؤمنون) ونظيره قوله تعاللى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» ' 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايمان بالآيات > ضم الى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى يجدونه 
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مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة 3 إذ لا يجوز أن يتبعوه فى شرائعه قبل أن يبعث 
إلى الخلق » وقال في قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل » لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الانجيل .. وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب » لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالى بين بهذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسی » ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بصفات 
ع 

« الصفة الأولى € كونه رسولا » وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف يمن أرسله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 

© الصفة الثانية * كونه نبيا > وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


٠‏ « الصفة الثالثة ) كونه أميا . قال الزجاج : معنى ( الأمي ) الذى هو على صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
كانوا يكتبون ولا يقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك » فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أخرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلا تهوالخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلوكتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) والثاني : أنه لوكان يحسن الخط والقراءة لصار متها 
في أنه ربجا طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلا أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة » كان ذلك من المعجزات وهذا هوالمراد 
من قوله ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم الخطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم > ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهما > فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين جاريا جرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى 
المعجزات . 

«الصفة الرابعة» قوله تعالى «الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التبوراة والانجيل) 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل» لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قولهء لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم النفرات, والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا فى التوراة والآانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ٠‏ 

« الصفة الخامسة » قوله ( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( يأمرهم بالمعروف) استثنافا » ويجوز أن يكون المعنى ( يجدونه مكتوبا عندهم ) أنه ( يأمرهم 
بالمعروف ) وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة ف قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد . وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا » فلا 
سبيل الى إيصال ال خير اليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه يجب النظر الى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها مخلوقة لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذزات المخلوقات لما كانت 
دليلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتزيهه فانه يجب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارا عجيبة وحك| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام » وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فانه يجب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعر وف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كلمة جامعة لجميع جهات الأمر 
بالمعروف » 

+ الصفة السادسة » قوله ( وينهاهم عن النكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول في صفات الله بغيرعلم > والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم » وعقوق الوالدين . 
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ء: ف الصفة السابعة € قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 
بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الآية ويحل هم المحالات وهذا محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكون المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوها يفيد اللذة › والأصل في المنافع 
الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدليل منفصل . 

فل الصفة الثامنة © قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وماذكر في سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم » الأصل في المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رحمه 
الله تحريم بيع الكلب . لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر محرمة لأنها رجس بدليل قوله ( إنغا 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالى ( ويجحرم عليهم الخبائث ) 
وفيه مسألتان : 

لظ المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحده ( أصارهم ) على الجمع » والباقون 
( إصرهم ) على الواحد : قال أبو علي الفارسى : اللاصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة » كما قال ( ولو شاء الله لذهب سمعهم 
وأبصارهم ) ومن جمع > أراد ضروبا من العهود مختلفة > والمصادر قد تجمع إذا اختلفت 
ضروہہا کہا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 

« المسألة الثانية € الأصر الثقل الذى يأصر صاحبه » أى يحبسه من الحراك لثقله › 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والأغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم كقطع اثر البول » وقتل النفس في 
التوبة 3 وقطع الأعضاء الخاطئة > وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا » لأن التحريم ظ 
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ص ص جع و لمج ري بولير د 


و كلسلتهء وأتيعوه لعلّكر تمتدون 07 
ينع من الفعل » كما أن الغل بمنع عن الفعل » وقيل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
لبسوا المسوح > وغلوا أيديهم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة 5 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لآن كل ماكان 
ضرا كان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية . وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
. والسلام « لا ضرر ولا ضرار » في الاسلام 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذين آمنوا به ) قال ابن عباس م يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وقروه : قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب > دون الحد» لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى 9 ونصروه € أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن : 
وقيل المدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قيل : كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد › وإغا 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن 5 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات ‏ قال أول شك هم المفلحون » أى هم الفائزون 
بالمطلوب ف الدنيا والآخرة : 

قوله تعالى # قل يا أا الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » الذى يؤمن بالله وكلما ته 


واتبعوه لعلكم تهتدون » 
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اعلم أنه تعالی لما قال ( فسأكتبها للذين يتقون ) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأولئك المنقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق في هذه الآية رسالته الى الخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وني هذه الكلمة مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن محمدا 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أبها الناس ) خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال إني رسول الله اليكم جميعا € وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس › 
وأيضا فم يعلم بالتواتر من دينه > أنه كان يدعى أنه مبعوث الى كل العالمين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك . فان كان رسولا حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه > فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه 
'مبعوثا الى جميع الخلق 3 وجب كونه صادقا في هذا القول ¢ وذلك يبطل قول من يقول ل إنه 

وأماقول القائل : إنه ما كان رسولا حقا » فهذا يقتضي القدح في كونه رسولا الى العرب 
والى غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
إذاثبت هذا فنقول : قوله ( يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) من الناس من 
قال إنه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك 3 أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين . فاما اذا لم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه 3 حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته » أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته » فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول 
التخصيص ف الآية من هذين الوجهين : ' ش 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أا الناس ) خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا ۰ 
المكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أيها الناس ) ليسوا إلا المكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله ( يا أيها الناس ) عام دخله 


5 قوله تعالى « الذي له ملك السموات والارض» الآية سورة الاعراف 


التخصيص . 

«وأما الثاني) فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك 
'كالمستبعد لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

© المسألة الثانية € هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ماكان مبعوثا الى كل الخلق , 
بل يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء في أن أحدا غيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » أرسلت الى الأحمر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسيرة شهر » وأطعمت الغنيمة دون من قبل . وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي » 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب » لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم يحصل لاحد 
سواه ولم يلزم من كون هذا المجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا الملجموع من 
خواصه » وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
كان مبعوثا الى جميع الناس » وأن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة كان مبعوثا الى الذين 
كانوا معه » مع أن جميع الناس فى ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى # الذى له ملك السموات والأرض € فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

« الأصل الأول € إثبات أن للعالم إلها حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره في 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض › تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظيم ‏ 
وشرحها وتقريرها مذكور فى هذا التفسير » وإغا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل » لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده , أو إن حصل له 
مؤثر » لکن كان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 


NEE,‏ ل يلاك السمواك و الاي ال د عد الوا ا 


والرسل عليهم السلام مكنا 

«والأصل الثاني » إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند » واليه 
الاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل . لأن بتقدير ان يكون للعالم إلهان , وأرسل أحد الا مين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان لمحلوقا له » بل كان غخلوقا للاله 
الثاني > وعلى هذا التقدير فانه يجب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة . 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلما وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » فحينئذ يكون 
جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه في الكل نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما » فثبت 
أن ما لم يثبت کون الاله تعالى واحدا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
التكاليف جائزا . 

« والأصل الثالث € إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة » لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك » كان الاشتغال بالطاعة والاحترازعن المعصية عبثا ولغوا . والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( يحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فيكون قادرا على الاعادة والحشر والنشرء وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظها » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائ مقام الشكر عن 
الاحياء الأول . وأيضالمادل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني » فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف , لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى لهم 
سواه وأيضا إ نه منعم على الكل بأعظم النعم > وأيضا إنه قادر على إيصال الحزاء اليهم بعد 
موتهم » وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه بحسن منه تكليف الخلق . أما 
بحسب السبب الأول > فانه بحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
ا ا ا وو لع E‏ 
الثالث فلأنه بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة » فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » فانه 
يلزم الحزم بأنه يحسن من الله إرسال الرسل » ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التكاليف , 
فثبت أن الآيات المذكورة دالة على أن للعالم إلما حيا عالما قادرا » وعلى أن هذا الاله واحد » 
وعلى أنه يحسن منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 
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واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة هذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فآمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن » أردفه بذكر أن محمدا رسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبينٍ جوازه أولا » ثم حصوله ثانيا , 
ثم إنه بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) لأنا بينا أن الايمان بالله أصل » والايمان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل يجب تقديمه . فلهذا السبب بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته ) ٠‏ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا . وتقريره : أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : 

« النوع الأول € المعجزات التي ظهرت ف ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميا لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء » لأنه 
ما كانت مكة بلدة العللاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين . فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع أنه كان رجلا أميا لم يلق أستاذا ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات » واليه ' 
الاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

ط والنوع الثاني »© من معجزاته الأمور التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى » ألا ترى أن عيسى عليه 
السلام » لما كان حدوثه أمرا غريبا مالفا للمعتاد > لا جرم سماه الله تعالى كلمة . فكذلك 
المعجزات لما كانت أمورا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هو المراد بقوله ( يؤمن بالله وكلماته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه › 
فبهذا الطريق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لماثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يمكن معرفة شرعه على التفصيل > وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل 
المكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 
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عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك » فثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه يجب الانقياد له فى كل أمر ونبي . ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قيل ا 2 أتى به الرسول يحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك كان ا 
2 عليه » ويحتمل أيضا ر تى به على سبيل أن ذلك كان مندوبا » فبتقدير انه أتى به على سبيل 
TT‏ الور ل 
لبايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وجزپه علينا .. 
قلنا : المتابعة في الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل » قيل : إنه تابعه عليه . ولولم يأت به > قيل : إنه 
خالفه فيه . فلا كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة, ودلتالآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول صل الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أوعلى قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم › 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس . معلوم » فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي » لكونها أمور مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يمكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة » وتقريره : أن هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان بمثله إلا إذا خصه الدليل . 
إذا عرفت هنذا فنقول : إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال 
قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركه » واذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعمل أن 
. الرسول قد أتى به فى الجملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
ا انون > فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه 
هل أتى بالطرف الاحسن فهر :-شكوك » والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الآية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف » وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى ) فوجب علينا مثله لقوله تعالى ( واتبعوه ) 
وأما قوله ‏ لعلكم تهتدون » ففيه بحثان : أحده) : أن كلمة « لعل » للترجي › 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


4 قوله تعالى « ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق» الآية سورة الاعراف 


ومن قوم موسج أمة يدون باحق ويهء يعدلوت 


وذلك لا يليق بالله » فلا بد من تأويله . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من كل 
المكلفين المداية والايمان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق فى هذا 
الكتاب مرارا كثيرة › فلا فائدة في الاعادة . 

قوله تعالى # ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه يعدلون 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول > وذكر أنه يجب على الخلق متابعته ؛ ذكر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه » وبين أنهم جماعة > لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة » واختلفوا في أن هذه الأمة متى حصلت » وف أى زمان كانت ؟ فقيل هم اليهود 
الذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العدد > ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يمكن الجواب 
عنه بأنه لما كانوا مختلفين في الدين > جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كا في قوله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه > ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وجماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفر وا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط في جملة الاثنتي عشر 
فيا صلعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم › ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الآن 
ومنهم من قال نهم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلون الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا با جمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينا منهم أحد 1 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر محمد صلى الله 
عليه وسلم > أو ما وصل اليهم هذا الخبر . 

فان قلنا : وصل خبره اليهم » ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار > فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة يدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل اليهم خبر محمد صلى 
الله عليه وسلم > فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا › مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أخبارهم » فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتلأت من خبره وذكره ؟ 


قوله تعالى «وقطعناهم اثني . 07 الآية سورة الاعراف 0 ه؟ 


7 ور >٤ a f‏ مدي عر ا وض 4ے > ag‏ 
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دِيم العملم وانزلتاعبهم لمن والسلوى ڪلوا من يبت مار رتك 


8 رر م لله م على ع برص تراج ر 


و ما ظلمونا ولک ن انوا أنفسهم يلون وي ظ 
فان قالوا : أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا اليهم ؟ 


قلنا : هذا منوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا اليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا 
اللاب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( بدون بالحق ) أى يدعون الناس الى الحداية بالحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حكم 
عادل » ومن ذلك قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

ا ا 
الیم اترتا غلم امن والنالوى كلوا من طبيات مار رتاک وما ظالمزنا ولكن کاو ا 
يظلمون 4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية 3 شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحده) : 
Ta‏ 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة » لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فميزهم وفعل 
بهم ذلك لثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله ( وقطعناهم ) أى صيرناهم قطعا أى 
فرقا وميزنا بمضهم من بعض وقرىء ( وقطعناهم ) بالتخفيف وههنا سؤالان : 


« السؤال الأول * مميز ما عدا العشرة مفرد › فا وجه مجحيئه مجموعا › وهلا قيل : اثنى 
عشر سبطا ؟ 


والحواب : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة قلة 4 وكل قبيلة أسباط › فوضع أسباطا 
موضغ قبيلة . 


۳٦‏ قوله تعالى «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» الآية سورة الأعراف 

السؤال الثاني € قاب ( اثتتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الجواب قال الفراء : إغا قال ذلك . لأنه تعالى ذكر بعده ( أما ) فذهب التأنيث الى 
الأمم 

ثم قال : ولوقال : اثني عش رلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لموصوف محذوف » وهو 
الفرقة . وقال أبو علي الفارسي : ليس قوله ( أسباطا ) تمييزا » ولكنه بدل من قوله ( اثنتي 
عشرة ) ٠‏ 

وأما قوله ( أما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( ائنتي عشرة ) بمعنى : وقطعناهم 
أمما لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد .. وكل واحدة كانت تؤم خلافما تؤمه 
الأخرى ولا تكاد تأتلف . وقرىء ( اثنتي عشرة ) بكسرالشين 1 

ل النوع الثاني 4 من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 
قال الحسن ما كان إلا حجرا اعترضه إلا عصا أخذها . 


واعلم انهم كانوا ربما احتاجوا في التيه الى ماءيشربونه اا مال من غلا 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة » وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الماء وانببجس 
وتبجس إذا تفجر . هذا قول أهل اللغة . ثم قال والانبجاس والانفجار سواء » وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور في سورة البقرة » وقال 
آخحرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة »'وطريق الجمع : ان الماء 
ابتدأ بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولا دكر 
تعالى انه كيف كان يسقيهم › ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام عليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم الى 
والسلوى » ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهمالطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال © كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 والمراد قصر أ نفسهم على ذلك المطعوم وترك 
عير 


ثم قال تعالى « وما ظلمونا # وفيه حذف ء وذلك لأن هذا الكلام إنما بحسن ذكره لو 


قوله تعالى «اذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية سورة الأعراف 2 ١/‏ 
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منهم قولا غير ا أذى قيل لهم فارسلنا علييم ريحزا من السماء يما كانوأ 
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أنهم تعدوا ما أمرهم الله به . وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه , أو 
أقدموا على الأكل في وقت منعهم الله عنه » أو لأنهم سألوا غير ذلك مع الله منعهم منه › 
ومعلوم أن المكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعالى ‏ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان في سورة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال في سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال فى سورة البقرة ( رغدا ) وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال 
في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخير . 
والخامس : أنه قال في البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال في سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسنابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم ) . 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بما كانوا يُفسقون ) وقال ههنا ( بجا كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقار بة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


14 قوله تعالى «أدخلوا الباب سجداء الآية سورة الاغراف ' 


« أما الأول € وهو أنه قال فى سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

« وأما الثاني » فهو أنه تعالى قال في البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( اسكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة ممحصوصة . كا يوجد بعضها 
ينعدم . فانه إنما يكون داخلا في أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ها استمرار . فلا جرم بحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده » فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

« وأما الثالث » وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا ) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا ) فيه . 

« وأما الرابع #4 وهو قوله في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولو حطة ) وفي 
سورة الأعراف على العكس منه » فالمراد التنبيه على أنه بحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخر » ولا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضرع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

« وأما الخامس € وهو انه قال في سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( خطيئاتكم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أوكثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

© وأما السادس ¢ وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو انه استئناف والتقدير : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

« وأما السابع ¢ وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا ) فلآن الانزال لا 
يشعر بالكثرة 3 والارسال يشعر مها 5 فكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل 3 ثم جعله 
كثيرا » وهو نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله ( فانبجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن 4 وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأجم 


قوله تغالى E‏ عن القرية» الآية سورة الأعراف ۳۹ 
> دود توم یتام 
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موصوفون بكونهم ظالمين . لأجل انهم ظلموا أنفسهم . وبكونهم فاسقين » لأجل أنهم 
خرجوا عن طاعة الله تعالى »› فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين » فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . وتام العلم بها عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى # واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . وفيها مسائل : 

© المسألة الأولى € قوله تعالى ( واسألهم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم › لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسول من قبل الله تعالى » وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال . 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وبمعجزاته ليس شيئا حدث في هذا الزمان » بل هذا الكفر والاصرار كان حاصلا في 
أسلافهم من الزمان القديم 1 

ل والفائدة الثانية * أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه حيط بتلك الواقعة » وغير ذاهل عن دقائقها » ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلارأ ميا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان . كان ذلك جاريا مجرى المعجز . 

« المسألة الثانية € الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويين أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من أهل المدن » وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 
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َإِذْ قات مه منم لم تعظون قوم آله مهلكهم او معذبهم دابا ديا فالا 
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معذرة لل ن ریکر ولعلهم يتقون #9 


شرا رن رك ارد الست بع ار ا > وهو اصطيادهم يوم الت 
وقد نهوا عنه » وقرىء ( يعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها الى 
العين و (يعدون ) من الاعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة و( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : يوم 
تعظيمهم أمر السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لا يسبتون ) ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء . وقرأ علي رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول » وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانهم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وكل شيء دان من شيء فهو 
شارع > ودار شارعة أى دنت من الطريق > ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها » قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمر وا بتعظيمه » > فاذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون اليها في البحر » 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل » وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك 
معنى قوله ( ويوم لا يسبتوف لا تأتيهم ) ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم > وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ربا يحملهم على المعصية والكفر. فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح » لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا لهم عن ذلك الكفر والمعصية . 
:فلا فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . 

قوله تعالى فل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . 
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عرو شم جر ور سمس 


كيس را كانوا بفسقون 2 


فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس با كانوا يفسقون 4 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحكمه حكمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبوهم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى مخترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) لتاديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربكم ) فيه بحثان : 


ل البحث الأول € قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع » أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه : نعتذر معذرة » وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر لهذا المحذوف . 

0 البحث الثانى 4 المعذرة مصدر كالعذر › وقال أبو زيد : عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره فى اللغة أى قام بعذره » وقيل : عذره » يقال : من يعذرني أى يقوم 
بعذرى » وعذرت فلانا فها صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أ نفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من ئ 
الاعتذار »› ويقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية قولان : 


ل القول الأول € أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم 


من لم يفعل ذلك . وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة › 
لهم : لم تعظوهم » مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم ؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه » فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر › 
فوجب تركه . 

« والقول الثاني * أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين » فلا اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذيهم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح . لأخهم لو كانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به € يعني : أنهم لا تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسي لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت . والفرقة الناهية عن المنكر 
نجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد اختلف المفسرون في أخهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية » وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا ( لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار » 
وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية » والنهي عنه أيضا معصية › فوجب دخول هؤلاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا ) 

قلنا : هذا غير لازم » لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس » والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأخر ذكره . وقوله ( بعذاب بئيس ) أى شديد وني هذه اللفظة قراآت : أحدها 
( بئيس ) بوزن فعيل » قال أبوعلى : وفيه وجهان : الأول : أن يكون فعيلا من بؤس يبؤس 
. بأسا إذا اشتد . والآخر : ما قاله أبو زيد » وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 


قوله تعالى «فل| عتوا عن | مهوا عنه» الآية سورة الأعراف 3 
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فا عقوا عن ما هوأ عله فنا همم ونوا رة رمعون 03 


يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا إذا افتقر فهو بائس » ای فقیر . فقوله ( بعذاب بئیس ) أى ذى 
بؤس : والقراءة الثانية ( بس ) بوزن حذر . والثالشة 5 ( بيس ) على قلب الهمزة ياء 3 
كالذيب فى ذئب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين » وهذه 
القراات نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تمردوا . 

فقال عز من قائل ‏ فلا عتواعن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 

وفيه مباحث : ْ 

ل البحث الأول € العتو عبارة عن الاباء والعصيان » وإذا عتوا عما نموا عنه فقد 
أطاعوا ؛لأخهم أبوا عم نهوا عنه 3 ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمار » والتقدير : 
فلم عتوا عن ترك ما نهوا عنه » ثم حذف المضاف » واذا أبوا ترك المنهى كان ذلك ارتكابا 
للمنهي . : 

البحث الثاني © من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لمم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . ْ 

البحث الثالث € قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون »› فمكثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلكوا » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن شباب القوم 
صاروا قردة . والشيوخ خنازير »› وهذا القول على خلاف الظاهر 1 واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا » وانقطع نسلهم › ولا دلالة في 
الآية عليه » والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة . والله 


أعلم . 


»۽ قوله تعالى «واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 
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وإ تاذ ربك ليبعان علييم إل يوم القيلمة من سومهم سوء الْعدَابٍ إن 
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ربك لسريع ألُعقاب وإنهر لغفور رجحم 9یک 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 

٠‏ اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعالهم ذكر في هذه الآية 
أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى 
ولفظة تفعل » ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئا ليس فيه »بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنى. 
أذن كما في قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) معناه علا وارتفع لا بمعنى أنه أظهر من نفسه 
العلو. وإن لم يحصل ذلك فيه وأما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 
يحرى القسم في كونه جازما بذلك الخبر . 

« البحث الثاني € الضمير في قوله ( عليهم ) يقتضي أن يكون راجعا الى قوله ( فلا 
عتوا عم| نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) لكنه قد علم أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخرون : بل 
المراد سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا أقرب . لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صل الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية . لأنهم إذا علموا بقاء الذل 
عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 

البحث الثالث € لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية . فأما 

أما قوله « الى يوم القيامة 4 ا تمق على أن ذلك الخننائك ممدود الى يوم القيامة . 
وذلك يقتضي أن ذلك العذاب إنما يحصل ف الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم : 
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وقطعنلهم فى آلأرض آم منم الصللحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم بالحسنلت 
ىم صصص اخ رج مو بير 
والسوعات لعلهم ,رجعوف 9 


هو أخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أي 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال. وقيل : الاخراج والابعاد من الوطن › وهذا القائل جعل هذه الآية 
في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت فى اليهود على أنه لا دولة ولا عز» وان 
الذل يلزمهم› والصغار لا يفارقهم › ولا اخبر الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة . ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر المروى في أن 
اتباع الرجال هم اليهود ان صح»› فمعناه انهم كانوا قبل خر وجه هودا ثم دانوا بالهيته » فذكروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة. وذلك خلاف 
هذه الاية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالى (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء المذكور في هذه الآية 
يمنع من القطع على لزوم الذل لهم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصمل 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفوافي أن الذين 
الولاة الظلمة منهم . وان لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل حمل قوله (ليبعثن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخلية. 
وترك المنع , فكذلك البعثة . وهذا القائل : قال: المراد بختنصر وغيره الى هذا اليوم 3 ثم أنه 
تعالى حم الآية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه في الآخرة مع الذلة 
في الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية › ودخل في الايمان بالل ويمحمد 
صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى ‏ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم . 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 

واعلم أن قوله ©« وقطعناهم » أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( ليبعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود 2 ومعنى ( قطعناهم ) أى فرقناهم تفريقا شديدا ل بعده 
( في الأرض أمما ) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هوالغالب من 
حال اليهود › ومعنى قطعناهم 3 فانه قلأ يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم : 


3 قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» الآية سورة الأعراف 


ت s2۲‏ .- سبر بر ر 
1 ع < وو ا ص 


فخلف بن بعلم حل وروأ اكب ا عرس ددا الأذق ويقولون 


رلا راسا ص ص لغ وچ صر سح وو 7وو ير عد < ساح لماح 


سيغفر لنا وإن باتہم عرض مثله, باخذوه ار يَؤْحْذٌ علييم مي إملهم الان 


يَقُولوأ عل آله إلا لحن ودرسوأ ما فيه وآلدار الآخرة خير للدي تقون أ فلا عقون 


2 ا 6 5 ع :2 $ >٤‏ رو > 
9 وآلدین بمسكون بألكتب ب وأقاموا ألصَلَة إا لانضيع أَجْرَ المصلحين 72 
ثم قال « منهم الصالحون € قيل المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) أى ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام.على 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من يكون صالحا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ( لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 


أما قوله $ وبلوناهم بالحسنات والسيئات € أى عاملناهم معاملة المبتلى المختبر 
بالحسنات » وهي النعم والخصب والعافية » والسيئات هي الجدب والشدائد » قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما اللعم فلاجل الترغيب › 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالى 8 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين * 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم حلف ) ظاهرة أن الأول تمدوح 1 والثاني مذموم 3 


قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » الآية سورة الأعراف 0 


وإذا كان كذلك . فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم ذكرهم 
خلف . قال الزجاج : الخلفما أخلف عليك ما أخذ منك » فلهذا السبب يقال للقرن الذى 
يجيء ف إثر قرن خلف › ويقال فيه أيضا خلف , وقال أحمد بن يحبى : الناس كلهم يقولون 
خلف صدق وخلف سوء » وخلف للسوء لا غير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وف الردىء > ومنهم من يقول الخلف محصوص بالذم 
قال لبيد . 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف › وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خلف . ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشيء يخلف 
خلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبوعبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » وأما الغرض بسكون الراء فما خالف العين . أعني الدراهم والدنانير وجمعه 
عر وض » فكان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وني قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقير » و ( الأدنى ) إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب » وإما من دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحر يف الكلام . ثم حكى 
تعالى عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ثم قال ل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه € والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
وقال الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أي االتوراة ر أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل أخذ الرشوةء وقيل : المراد أغهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . ْ 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 


قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غيردائم . 


ثم قال تعالى # ودرسوا ما فيه * أى فهم ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 


1 و تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» الآية سورة الأعراف 


ا 6 م ورو او ور ےو 2 > ۰ ما ءا“ م 2 5 
ولذ نما سبل وهم كانم طلَة ونوا لله واقع يم خذوأ ايندم بقوة 
ررر ۾ امج رو ےو سم 


وذ روما فيه لعذكر نَتَقُونَ جه 


ثم قال © والدار الآخرة خير للذين يتقون € من تلك الرشو ة الخبيثة المحقرة ( أفلا 
يعقلون  )‏ 
واستمسكت به وامتسكت به » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يمسكون ) مخففة والباقون 
بالتشديد : أما حجة عاصم فقوله تعالى ( فامساك بمعروف) وقوله ( أمسك عليك زوجك ) 
وقوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى » لأن التشديد للكثرة 
وههنا أ ريد به الكثرة › ولأنه يقال د أمسكته » وقل) يقال أمسكت به . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) قولان : 

+ القول الأول » أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى : إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 

من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 

من تمسك به ْ 

9 والقول الثاني € ايكون رورا الفا عل فوله و الايزييعتوف ) يكرك فر 
لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فان قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » ومنها إقامة الصلاة فكي فأ فردت 
بالذكر ؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الايمان . 

قوله تعالى ‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 

قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشيء من موضعه › والرمي به . يقال : نتق ما في 


قوله تعالى « وإذ اخذ ربك من بني آدم » الآية سورة الأعراف 16 


م وم ر سك لس م > س < جور و لدم و > تو 
وذ خد ربك من بى ادم من ظهورهم ذَر ينهم واشبدهم علج انفنيم الت 
وى لبر سس 
ربک الوا بل ودنا أن مووا يوم القيدمة إن كنا عن هدا غلفلین ,22 
0 وله چ روت سک س > او اص رمم 


وتقُولوا ما اشر ء اونا من قبل وكناذرية من بعدهم أفتبلك : عافعل 


ولام بير سمس ر رم ص ا حص ےر و ص ار اسم 


المبطلون و كاك مسل الآبنك بدت ولعلهم يرجعون 079 


الخراب إذا رمى به وصبه 3 وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط » والجمع ظلل وظلال » 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال المفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال أهل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهر في معنى الظن› 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها . فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم > وکان فرسخا في 
فرسخ . وقيل لهم : إن قبلتمؤها بما فيها وإلا ليقعن عليكم . فلا نظروا الى الجبل خر كل 
ترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى » ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا ما العقوبة . 
ثم قال تعالى 8 خذوا ما آتيناكم بقوة € أى وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قائلين : خذوا ما 
أتيناكم من الكتاب بهوة 3 وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه ( واذكروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي 3 اق واذكزوا ما فيه من الثوابت 0 3 ووز آذ mE‏ 
SS‏ 
قوله تعالى 8 وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون 4 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


5 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الاعراف 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » وفي تفسير هذه 
الآية قولان : الأول : وهومذهب المفسرين وأهل الأثرماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة وال لام 
و إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال اهل 
الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة ) 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك › 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 
ثم قال لهم « ألست بربكم قالوا بلى 4 فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أصحاب اليمين » وقال للسود هؤلاء ف النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم » فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال » وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ١‏ وما وجدنا 2 
لأكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » والضحاك » وعكرمة والكلبي »> وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : أنه أبصر 
آدم في ذريته قوما لهم نور » فقال يارب من هم ؟ فقال الأنبياء > ورأى واحدا هوأشدهم نورا 
فقال من هو؟ قال داود » قال فكم عمره قال سبعون سنة قال آدم : هو قليل قد وهبته من 
١‏ عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة » فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
اموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال : ألست قد وهبته من ابنك 
داود ؟ فقال ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شيئا » فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها . أما 
المعتزلة : فقد أطبقوا على انه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا 

القول بوجو : 
- ظ الحجة الأولى € لهم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 


قوله تعالى وألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 3 
ظهورهم ) يدل من قوله ( بني آدم ) فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم . وعلى 
هذا التقدير : فلم يذكر الله تعالى انه أخذ من ظهر أدم شيئا : 

الحجة الثانية ‏ أنه لوكان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية لما قال 
ل : من ظهره > لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد 3 وكذلك 

2ل الثالثة #4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا ( إنما أشرك آباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد أدم 4 لأنه عليه السلام ما كان 0 : 


« الحجة الرابعة * أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل » فلو أخذ الله الميثاق من 

أولئك الذر لكانوا عقلاء » ولوكانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
فى هذا الوقت اہ هم أعطوا الميثاق قبل دخوهم في هذا العالم » » لأن الانسان إذا وقعت له واقعة 
عظيةة مهيبة فان لا يجوز مع كونه عاقلا ان ينساها نسيانا كليا لا يتذكر منها شيئا لا القلیل ولا 
بالكثير » و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد في أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر » 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعتادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة » وجب القول بمقتضاه . فلو جاز ان 
يقال إنا في وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا البدن لا نتذكر شيئا من تلك 
الأحوال » وبالجملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 

الحجة الخامسة » ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد أدم عدد عظيم وكثرة 
كثيرة » فالمجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظواني الحجمية والمقدار وصلب آدم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 

ل الحجة السادسة » أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم . إذ لولم يكن 
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الهباء ان يكون عاقلا فاهم) مصنفا للتصانيف الكثيرة في 
العلوم الدقيقة . وفتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط لحصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يمكن أن يكون عالما فاهما عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية » وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 
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الى الوجود من أول تخليق آدم الى آخر قيام القيامة لا تحوهم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام ؟ 

يل الحجة السابعة » قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت > أو ليصير حجة عليهم عند دخوهم في دار الدنيا > والأول 
باطل لانعقاد الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايمان ؟ 


ل الحجة الثامنة ‏ قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الأطفال » ولا لم يكن توجيه التكليف على الطفل » فكيف يمكن توجيهه على أولئك 
الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لما لم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كا قال ( قالت ثملة يأيها 
النمل ) وأن يعطي الجبل الفهم حتى يسبح كما قال ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) وكا 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول » وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

ل الحجة التاسعة ‏ ان أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أوماكانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا محالة وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليفف الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 
سبق ميثا فى آخر ولزم التسلسل وهو محال › وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميئاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدر » فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولوكانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين » لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرأن . 

فان قالوا: لم لا يجوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة . 
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قلنا : هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل يجب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتدأ فدل هذا على ان ما ذكرتموه باطل . | 

« الحجة الحادية عدر يبعي ادركلك الدرات إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالاجماع , بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فهماء 
عقلاء جر سلفة علق رشي رما راكد لات اولك بطل بي لعل 
والثاني : : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : : أوهاوقت الميثاق » وثانيها في 
الدنيا ¢ وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة 5 وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة في الميثاق الأول » وموت في الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور فى قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) 

« الحجة الثانية عشرة € قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) فلو كان 
لقول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب الثاب المعاقب » 
وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير خحلوق من النطفة والعلقة » والمضغة » ونص الكتاب دليل 
yy‏ ا E‏ 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة فى بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني » فى تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب أبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
ومالك O E E‏ ل » ۆخلقا كاملا 

ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته » وعجائب خلقه » وغرإئب 
E‏ قالوا ر بى » وان لم يكن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعالى ('فقال لها وللأرضل اثنيا طوعا أ وكرها قالتااتينا طائعين ) ومنها قوله تعالى ( إغا 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : ش 
قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 


وقال الشاعر 1 
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امتلأ الحوض وقال قطنى 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حمل الكلام عليه > فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة 2 وبتقدير ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
لا؟ 


فان قال قائل : فا المختار عندكم فيه ؟ 

قلنا : ههنا مقامان : أحده) : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يمكن جعله تفسير الالفاظ هذه الآية ؟ 

« أما المقام الأول * فالمنكر ون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها » 
ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

# أما الوجه الأول * من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى » وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا » فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنافى أبدان 
أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى » وبقينا فيها سنين 
ودهورا » امتنع في محرى العادة نسيانها » أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان » وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق » لأن الانسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه » فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يمتنع حصوها بأسرها في 
ظهر آدم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة » والحوهر الفرد الذى لا 
يتجزأ > قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأ فى البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء » وأما إذا قلنا : 
الانسان هو النفس الناطقة وانه جوهر غير متحيز » ولا حال فى المتحيز فالسؤال زائل . 

ل وأما الوجه الثالث * وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو فى الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا اليس ان من المعتزلة إذا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال » وإنطاق الجوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
المكلفين في اسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض اللاثكة في تمييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخذ المثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 
«وأما المقام الثاني 4 وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر » فهل يكن 
جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
آدم » وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير مكن . فنقول : 
ظاهر الآية يدل على انه تعالى أخرج الذر من ظهور بني أدم فيحمل ذلك على انه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى علم دخوهم في 
الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل عليه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم بالخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليه معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان »> فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


لظ المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر وأبو عم رو ( ذرياتهم ) بالألف على الجمع 
فانه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا ) وعلى الجمع كقوله ( أبشر يهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) وكا لم يجمع بشر 
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بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال في جواز الجمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن » لأنك قد رأيت الجموع 
المكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أماعلى قول من أثبت اليثاق الأول فكل هذه 
الأشياء محمولة على ظواهرها » وأما على قول من أنكره قال : أنها محمولة على التمثيل » 
والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته » وشهدت بها عقوهم > فصار ذلك جاريا 
مجرى ما إذا أشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانيته » أما قوله ( شهدنا ) ففيه قولان : 

© القول الأول € انه من كلام الملائكة » وذلك لأنهم لما قالوا ( بى ) قال الله للملائكة 
اشهدوا فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول يحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بلى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لئلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » كما قال ( والقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم ) يريد لثلا تميد بكم . هذا قول الكوفيين » وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل والقول الثاني € ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية > وعلى هذا التقرير » فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أنفسهم , بكذا وكذاء لئلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقديرء فلا يجوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله (أن 
يقولوا) متعلق با قبله وهو قول (واشهدهم) فلم يجز قطعه منه. واختلف القراء في قوله (أن 
يقولوا) او تقولوا: فقرأ أبوعمرو بالياء جميع » لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني آدم من ظهورهم ‏ وأشهدهم على أنفسهم) لثلا يقولوا وقرأ الباقون بالتاء » لأنه قد 
جرى في الكلام خطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن » لأن 
الغائيين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله [ أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إغا أشركنا . لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك › 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا ا فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما الذين حملوا الآية على ان المراد منه مجرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذا غافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إنما أشركنا على سبيل 


قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه» الآية سورة الأعراف o۷‏ 
0 رو و صر صر رصع وص ور م وص 
آنل لیم نبا انی ٤غه‏ ایتا ا اشاح منیا ته انط فَكَانَ مال 


ےر رر ال رم ا رص 


4 2 ولو شتا لرفعتله يبا ونه أخلد ال الأرض واتيع هونه تر 


ص 


لكي إن تحمل عليه يهف أ أو مثر له بَلْهْثْ ذلك مل الْقَوْم] اين 3 


وص م ی و ا 2 


58 تتا فَأقْصِصالْمَصص عله يتفكرون 4 


التقليد لأسلافنا » لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم . فلا عذر لهم في الاعراض عنه › 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال © وكذلك نفصل الآيات » والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهو المراد من قوله ( ولعلهم 
يرجعون ) وقيل : أى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد 3 وفي الآية قول ثالث » وهوأن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان » والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها » وهذا 
لس بج سح ل غم لدان ا وهذا البحث إنما ينكشف تمام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة › لا يكن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
ERE E‏ 
في الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية في 
بلعم ابن باعوراء » وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
كفارا » فطلبوا منه ان يدعو على موسی عليه السلام وقومه » وكان جاب الدعوة » وعنده اسم 
فقال : كما سمعت دعاءه على > فاسمع دعائي عليه » ثم دعا موسى عليه ان ينزع منه اسم الله 
الأعظم والايمان » فسلخه الله ما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحامهة 


۸ قوله تعالى «ولو شئنا لرفعناه بها. .» الآية سورة الأعراف 


بيضاء فهذه قصته . ويقال أيضا : إنه كان نبيا من أنبياء الله » فلم| دعا عليه موسى انترع الله 
منه الايمان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت » وكان قد قرأ الكتب . وعلم ان الله مرسل 
رسولا في ذلك الوقت . ورجا أن يكون هوء. فلا أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده » ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وكفر قلبه » يريد ان شعره كشعر المؤمنين » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة . والجنة والنار . 
وقيل : نزلت في أبي عامر الراهب الذى سمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان يترهب في 
الجاهلية » فلا جاء الاسلام خرج الى الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صلى الله عليه وسلم فهات هناك طريدا وحيدا » وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب . كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم »› 
عن الجسن والأصم وقيل : هو عام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده , 
وعكرمة . وأبي مسلم . 

فان قال قائل : فهل يصح ان يقال : إن المذكور في هذه الآية كان نبيا » ثم صار 
كافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد » لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
تحاق لوغيد الف ريده ا . إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف ء 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة » فمن كان هذا حاله » فكيف يليق به الكفر ؟ 

أما قوله تعالى « آتيناه أياتنا فانسلخ منها © ففيه قولان : 

« القول الأول € (ييناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أدلته » حتى 
صار عاما بها ( فانسلخ منها ) أى خرج من محبة الله الى معصيته » ومن رحمة الله الى سخطه › 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منه . 

ل والقول الثاني » ما ذكره أبو مسلم رحمه الله » فقال قوله ( أتيناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ . وعرى . وتباعد » وهذا يقع على كل كافر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر . ونظيره قوله تعالى ( يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأ بى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون . فانه تعالى أرسل اليه موسى وهارون » 
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فأعرض وأبى . وكان عاديا ضالا متبعا للشيطان . 


واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول » كان عالما 
بدين الله وتوحيده » ثم خرج منه » وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنع من 
قبولها » والقول الأول أولى > لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منها . 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله # فأتبعه الشيطان * ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له . والثاني : قال عبد الله بن مسلم ( فأتبعه 
الشيطان) أي ادركه . يقال : أتبعت القوم . اي الحقتهم . قال أبو عبيدة : ويقال 0 
مثال : ب و ا . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . 
أدركتهم . وقوله ( فكان من الغاوين) أ ي أطاع الشيطان فكان من الظالمين 00 اهل 
المعاني : المقصود منه بيان أن من أوتى الطلاى» فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى ٠‏ 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الآخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شئنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه: ولوشئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته › 
ولفظة (لو) تدل على انتفاء الشىء » لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايمان. 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية يحتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الحبائي معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمهء ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدةء فأبى ان يستمر على الايمان. 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفرء قهرا وجبراء إلا أن ذلك يناني التكليف. 
فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد » وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض € قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل : لزم الميل الى الأرض » ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم 
الاقامة به . قال مالك بن سويد : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


3 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية سور ةالأعراف 


قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا » وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنيا , 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض . وانما يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي 
الارض » فصح ان يعبر عن الدنيا بالارض ٠‏ ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشا .إلا أن قوله ( ولكنه أخلد الىالأرض) لما دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك با اتاه الله من الآيات واتبع 
الموى . فلا جرم وقع في هاوية الردى » وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم » 
وذلك لأنه تعالى بعد أن خص هذا الرجل بآياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم » وخصه 
بالدعوات المستجابة » لما اتبع الموى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب . وذلك يدل على 
ان كل من كانت نعم الله فى حقه أكثر . فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
الهوى » كان بعده عن الله أعظم > واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازدادعل) » 
ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا » أو لفظ هذا معناه » 


ثم قال تعالى ‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث € قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الجر » فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب » وإما وقع بالكلب اللاهث . وأ خس 
الحيوانات هو الكلب . وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث . فمن أتاه الله العلم والدين فال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات . وهو الكلب اللاهث . وفي 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فافا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث في حال الاعياءء وف حال الراحة » وفى حال العطش» وفى حال 
الرى» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية » وطبيعته الخسيدكة» لا 
لأجل حاجة وضرورةء فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس » ثم إنه يميل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث › 

حيث واظب على العمل الخسيس » والفعل القبيح » لمجرد نفسه الخبيثة» وطبيعته الخسيسة . 
لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنما يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في 


قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا» الآية سورة الأعراف ‏ 1" 


ص س رم كو مور لا و ل 7 


> ملا لْوم اين كديا بڪايلتتا واف انا يَظَلمونٌ وچ 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة ذلك 
الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة . 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال مثه البتةء فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . 

أما قوله تعالى ( إن تحمل عليه يلهث € فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لهث 
وان ترك أيضا هث » لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له > فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال . وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قيل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) 

قلنا : النصب على الحال » كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا # فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا هد.هم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
الله » ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 

ثم قال © فاقصص القصص € يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ( لعلهم 
يتفكرون ) يريد يتعظون . 

قوله تعالى «إ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بلاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » 

اعلم انه تعالى لما قال بعد تمثيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وزجر 
بذلك عنن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالى ( ساء مثلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الشيء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهين : أحده) : ان يكون مبتدأ ويكون 


۹۲ قوله تعالى «من عبد الله فهو المهتدي» الآية سورة الأعراف 
م امم رو روم رووص > ەم 


ےو رر 3م م و ووم ير سم 
من بهد ألله فهو المهتدى ومن يضلل فأولتبك هم اللحليسرون ته 


قولك ساء مثلا خبره . والثاني : انك لما قلت ساء مثلا . قيل لك : من هو؟ قلت القوم › 
فيكون رفعه على انه خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدرى : ساء مثل القوم . 

« البحث الثاني € ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء » 
وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايمان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بأيات الله تعالى واعراضهم عنها » حتى وصلوا في 
التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى #وانفسهم كانوا يظلمون» فاما ان يكون معطوفا على قوله (كذبوا) 
فيدخل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم » وأما ان 
يكون كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب, وأما تقديم المفعول » 
فهو للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 
غيرهم . 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 

في الآية مسألتان : 

ل المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم 
با مثل المذكور بين فى هذه الآية ان المداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكروا ف التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهو الذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بده الله الى الجنة والثواب في الآخرة . فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فيا كلف » فبين الله تعالى انه لا هيدى الى الثواب في الآخرة الا من هذا وصفه › 
ومن يضلله عن طريق الجنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الآية 
حذفا » والتقدير : من هده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر. الثالث : ان يكون المراد من ده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى » لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
الممدوح » ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع : ان 
يكون المراد من مده الله بالالطاف وزيادة الهدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 


قوله تعالى «ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون »الآية سورة الأعراف ١‏ 57 


من سوء اختياره. فأخرج لهذا السبب بتلك الالطاف من أن يؤثر فيه فهومن الخاسرين . 
اعلم أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على ان الهداية والاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه : الأول : ان الفعل يتوقفعلى حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله . والثاني : ان حلاف معلوم الله متنع الوقوع » فمن علم الله 
منه الايمان لم يقدر على الكفر وبالضد . الثالث : ان كل أحد يقصد حصول الايمان 
وا معرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 
أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من بهد الله ) على المداية في الآخرة الى 
الجنة وقوله ( فهو المهتدى ) على الاهتداء الى الحق فى الدنيا » وذلك يوجب ركاكة في النظم » 
- «وأما الثاني » فانه التزام لاضمار زائد » وهو حلاف اللفظ » ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه الاضمارات لانقلب النفي اثباتا والاثبات نفيا » ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة » فان لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 
« وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بكونه مهتديا . وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره » قياس ف اللغة وانه في نهاية 
الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما فى مقدور الله تعالى من الالطاف . فقد فعله عند المعتزلة 
فى حق جميع الكفار . فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . والله اعلم . 
« المسألة الثانية € قوله ( فهو المهتدى ) يجوز اثبات الياء فيه على الآاصل »› ويجوز 
حذفها طلبا للتخفيفكى! قيل فى بيت الكتاب : 
فطرت بمنصلى في يعملات دوامى الايد يخبطن السريحا 
ومن أبياته أيضا : 
وأما قوله # ومن يضلل € يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) أى 
خسروا الدنيا والآخرة 1 
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وقد دنا حجَهُمَ كثيرا من این والإئیں كم فوب لا ھون ا و عن ل 


وى بر اس لس سسا معو آوم E E‏ 2 


E‏ كا لانعلم بل هم أضل اوليك 


قوله تعالى # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون # 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا ارج عا و للع O‏ 
وإرادة الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم . ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل 
النار . فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك محال 
والمفضي الى المحال محال » فعدم دخوم في النار محال » ومن علم كون الشيء محالا امتنع ان 
يريذه » فثبت انه تعالى يمتنع ان يريد ان لا يدخلهم في النار » بل يجب ان يزيد ان يدخلهم في 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايمان .فالذي خلق فيه القدرة على الكفر »› فقد أراد ان يدخله ف النار » وان كان قادرا على 
الكفر وعلى الايمان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح . وذلك المرجح ان 
حصل من قبله لزم التسلسل » وان حصل من قبله تعالى » فلا كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر » فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل 
ذا حب شولا ل .قم ا ی فى ميل ی ر ن 
فحينئذ حصل مراد العبد. ولم يحصل مراد الله تعالى» > فيلزم کون العبد أقدر واقوى من الله 
تعالى » وذلك لا يقوله عاقل والخامس : ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النار» وإنما يريد الايمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فللا حصل 
الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد» بل يجب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى. 

فان قالوا : العبد إنما يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل » لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . ٠‏ 
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فنقول : فعلى هذا التقدير : إنماوقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم . فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال, وإن انتهى الى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر » فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان › فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لا يمكن ان يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم . لأن كثيرا من 
الآيات دالة على أنه أراد من الكل 'الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله ( وقال ) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) وقال ) هو الذى ينزل على عبذده أيات بينات 
N EA‏ رلا مدي BS‏ الناس بالقسط ) 
وقال ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن ‏ فعلمنا أنه لا 
يكن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأ نا جهنم كثيرا من الجن والانس ) على ظاهره . 

الوجه الثاني » أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
قادرين على الايمان البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايمان ٠.‏ 

ل الوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة 
أصلا » لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم . كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منعم| عليه » فكذا ههنا . ولا كان القرآن ملوأ من كثرة نعمة 
الله على كل الخلق » علمنا أن الأمر ليس كا اذكرتم : 

0 الوجه الرابع ¢ أن المدح والذم 2 والثواب والعقاب » والترغيب والترهيب يبطل 

« الوجه الخامس € لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب ان يخلقهم ابتداء في النار » لأنه 
لا فائدة في أن يستدرجهم الى النار بخلق الكفر فيهم . 

الوجه السادس € أن قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) متروك EO‏ 
لذلك الموضع المعين » ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه » فثبت - فشبت أنه لا بد وأن يقال : 
SES aL‏ فكأنه قال : ولقد ذرآنا لكي يكفروا فيدخدرا 

الفخر الرازي ج6١‏ مه 
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والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


«الوجه السابع © انه اذا كان المراد أ e‏ عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة » لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار» 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت 
عاقبة كثير من الجن والانس » هي الدخول في نار جهنم » جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة › 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك » لكنهم لما قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ » وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأيضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم ما 
التقطوه لهذا الغرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك » حسن هذا اللفظ . وأما الشعر 
فأبيات قال : 


وللموت تعدوأ الوالدات سغاه 2 ا شراب الذهراتيتي المساكن 
وقال : أموالنا لذوى المعراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وقال : وأم ساك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده 
.هذا منتهى كلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إنما يحسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأما لما ثبت بالدليل انه لا حق إلا:مادل عليه ظاهر اللفظ › > كان المصير الى التأويل في 
مثل هذا امقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب المعتزلة » فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) وهو صريح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين ) ولا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس » إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 
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يسمعون مها # ففيه مسألتان : 

يط المسألة الأو لى € احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم فى خلق الاعمال فقالوا : 
لا شك ان أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه 
كانت هم أعين يبصرون بها المرئيات » وآذان يسمعون بها الكلمات؛. فوجب ان يكون المراد من 
هذه الآية تقييدها بما يرجع الى الدين › وه وأنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع الى مصالح 
الدين ( وما كانوا ببصرون ويسمعون ما يرجع الى مصالح الدين 5 
وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لو كانوا كذلك » لقبح من الله تكليفهم لان لمنلا 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
الاعراض عن الدلائل وعدم الالتفات اليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عبن 
باصرة ولا أذن سامعة . 

والجواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء + ضارت تلك التغرة المتأكدة ٠‏ 
الراسخة مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحة الشىء > ومانعة عن إبصار محاسنه 
وفضائله › وهذه حالة وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه . وهذا السبب قالوا في المثل 
المشهور ‏ حبك الشيء يعمي ويصم . ا 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وني بغضه وني شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه . والعلم 
في القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب لیس باختيار 
العبد ¢ وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب » فان الانسان لا يمكنه مع تلك 
النفرة الراسخخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم 3 وإذا ثبت هذا القول با لجبر لز وما لا 
محخيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية 
الحسن . روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال وأعجب مافي الانسان قلبه فيه مواد 
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وأضدادها > فان سنح له الرجاء أوه الطمع » وإن هاج له الطمع. أهلكه الحرص ٠‏ وإن 
أهلكه اليأمن قتله الأسف . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط » وإن ناله ا لخوفشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى . وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف » وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر . لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب . وكل حالة من أحوال 
القلب بانها مستندة الى حالة اخرى حصلت قبلها » وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا خلاص من الاعتراف بالجبر »› وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب الاحياء فصلا فى تقرير 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت . وإن شئت الترك 
تركت » فيكون فعلي حاصلا بي لا بغيرى ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا 
نقول : وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئا شئته » وإن شئت ان لا تشاء لم 
تشأه. ما أظنك أن تقول ذلك . وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شئت أو لم 
تشاء ذلك الشيء واذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته » فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة مختار . 


ل المسألة الثانية ) احتج العلماء بقوله تعالى ( هم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب , لأنه تعالى نفى الفقه والفهم غن قلوبه في معرض الذم» وهذا إنما يصح لو 

أما قوله ‏ أولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان الانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
: والظاهرة وف أحوال التخيل والتفكر والتذكر » وإنما حصل الامتياز بين الانسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به . 
فلا أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير كانوا 
كالانعام . 


ثم قال بل هم أضل € لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل › 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخص حالا من لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 
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ده و وما ب وگ > 2 120 و م رو ° أ على ل 2 ل م عر ومح لس 
وله الأسماه الحسىئ فأدعوه ا وذروا لذ : يلحدون ف اسملبه سيجزون 


ا مو 


هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : 
الروح عند إله العرش مبدؤه 2 وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالل . 
والكافر غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام » لأن الأنعام تعرف ربا 
وتذكره » وهم لا يعرفون ر »م ولا يذكرونه . وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
منافعها ومضارها فتسعى فى تحصيل منافعها وتحترز عن مضارها . وهؤلاء الكفار وأهل العناد 
أكثرهم يعلمون انهم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه › ويلقون أنفسهم في النار وف" 
العذاب » وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم بمصالحها » والكافر هرب عن ربه وإله 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد لها . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد » فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل » وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأ نزل عليهم الكتب وهم يزدادون في 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولئك هم الغافلون ) قال عطاء : عا أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالى # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوايعملون # 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله ( أولئك هم الغافلون ) أمر بعده بذكر 
الله تعالى فقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة الى رغبة . 
ومن طلب الى طلب » يكن ظلمة الى ظلمة » فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أوها : 
هذه السورة وثانيها : في آخر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وثالثها : فى أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسنى ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأسماء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
محصورة في نوعين: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غيره اليه . 


واعلم ان لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أساء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

« الوجه الأول » أن نقول: الأسم إما أن يكون اسا للذات» أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظمء 
وفي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
حال » لأن هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الاجزاء» وكل ما كان كذلك فهو مكن, فواجب 
الوجود يمتنع أن يكون له جزء . 

وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية » أومايتركب 
عن هذه الثلاثة » وهي أربعة, لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية. أما الصفة الحقيقة العارية عن 
الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة. أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية وكقولنا حي > فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات., وأما الصفة 
الاضافية المحضة, فكقولنا: مذكور ومعلوم. وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة. فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقية» 
وله تعلق بالمعلوم والقادر. فأن القدرة صفة حقيقية» وها تعلق بالمقدور. وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية. فكقولنا: قديم أزلىء لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع 
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السلبية › فكقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع 
الأضافة والسلب» فكقولنا: حكيم » فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياءء ولا يفعل ما لا يجوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية » وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات. نسب وإضافات» 
وكونه غير فاعل لما لا ينبغي سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية » والاضافات أيضا غير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية » وكونه محييا ومميتا إضافات مخصوصة » وكونه رازقا أيضا إضافة 
أخرى خصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية ها لله تعالى) 
لأن مقدوراته غيرمتناهية» ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته » وإنما السبيل إلى معرفته بمعرفة 
أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته في مخلوقاته أكثر كان علمه بأسماء الله أكثر. ولا 
كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

ل النوع الثاني » فى تقسيم أساء الله ما قاله المتكلمون : وهو ان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب » ويجوز. ويستحيل على الله تعالى » ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

بل والنوع الثالث 4 في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أو 
معنوية » أوكانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع 4 في تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى » 

أو لا يجوز » أما القسم الأول ؛ فهوكقولنا : الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق . 
٠‏ فان هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في 
حق العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول : فانها إذا قيدت 
بقيود مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمنين » ويا أكرم الأكرمين . ويا خالق السموات والأرضين . 

0 النوع الخامس * في تقسيم أ سء الله أن يقال : من أسماء الله ما یکن ذكره وحده » 
كقولنا : يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم . ومنها ما لا يكون كذلك » كقولنا : ميت وضار › 
فانه لا يجوز إفراده بالذكر » بل يجب ان يقال : يا محبي يا مميت يا ضار يا نافع . 

9 النوع السادس * ف تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال : أول ما يعلم من صفات الله 
تعالى كونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها » وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن 


7 قوله تعالى «ولله الاسماء الحسنى» الآية سورة الأعراف 


الوجود والعدم لذاته > قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
ليس إلا الله سبحانه » فثبت ان أول ما يعلم منه تعالى هو كونه مرجحا ومؤثرا » ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة . والأول باطل » وإلا لدام 
العالم بدوامه » وذلك باطل . فبقي أنه إنما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة ليس إلا كونه تعالى قادرا » فشت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا . هو كونه 
قادرا . ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالما 2 ثم إنا إذا علمنا كونه 
تعالى قادرا عالما » وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون الاحيا » علممنا من كونه قادرا عالما » 
كونه حيا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع في درجة واحدة > بل العلم 
بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

© المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) .يفيد الخصر, ومعناه ان الاسماء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى ٠‏ والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته > وإما ممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله 
سبحانه » وأما ما سوى ذلك الواحد » فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته » فهو محتاج في 
ماهيته وف وجوده وني جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته » 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف » فالله سبحانه كامل لذاته » وكمال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه . فكل كمال وجلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته وف 
ذاته » ولغيره على سبيل العارية » والذى لغيره من ذاته . فهو الفقر والحاجة والنقصان 
والعدم . فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله » وأن كل ما سواه » فهوغرق ف بحر الفناء والنقصان . 

# المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله » والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال فانه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف » وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
5 1 م بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب ان تكون دالة على 
الشرف والكهال > وثبت ان اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا . قال ومعاذ 
الله أن يكون هذا نزاعا في كونه في نفسه حقيقة: وذاتا وموجودا » إنما النزاع وقع في حض 
اللفظ . وهو أنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف . فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع 
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أخرى من الدلائل . فالأول : قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) معناه ليس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه » ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيء » كان هذا تصريحا بأنه.تعالى غير مسمى باسم 
الثىء » وليس لقائل ان يقول « الكاف » في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه » لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولو كان تعالى داخلا تحت اسم الشيء 
لزم كونه تعالى خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذا عام دخله التخصيص . لأنا نقول هذا كلام 
لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيمون الأكثر مقام الكل 
ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرا » 
ألحقوا ذلك الأكثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم » وأطلقوا لفظ الكل عليه » وجعلوا 
ذلك الشاذ النادر من باب تخصيص العموم : 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص ف مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب » 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

© الحجة الثالثة # هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله » وما رأينا أحدا من 
السلف قال في دعائه يا شيء » فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الآية التي يتوهم اشتالها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود » فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم » ألفاظ لا تدل على الشرف 
والحلال فوجب ان تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب 
التفصيل » وهو أنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى شيء » وذات » وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء » فهو كذلك من غير شك ولا شبهة › 
وإن عنيت به أنه هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا يجوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رحمن يا رحيم الى سائر الأسماء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم » فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعالى . والله أعلم ٌ 
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المسألة الرابعة * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) يدل على أنه تعالى 
حضلت له أسماء حسنة » وأنه تجب على الانسان ان يدعو الله بها ء وهذا يدل على أن اسماء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال : يا جواد » ولا يجوز أن يقال : يا 
سخي » ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه » وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


ل المسألة الخامسة * دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله 
كثيرة لأن لفظ الأس| للطاختم م وو ندم الدلاا يا لترديان حي ان ابيا كتير رد 
شك أن الله واحد . فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأسماء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاسماء الى الله »وإضافة الشىء ء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : ولله الذوات 
لكان باطلا . ولما قال ( ولله الأسماء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


0 المسألة السادسة # قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) يدل على ان الانسان : 
بلغو رة إلا بيلك الأسباء الحسنى » وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء ٠‏ 
وعرف بالدليل ان له إلها وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة . فاذا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ بحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات » ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء في كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي » وأحسن ما فيه أن يكون 
مستحضرا لأمرين : أحدههما : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة » وأنا أذكر لهذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحريمة صلاته الله أكبر . فانه يجب أن يستحضر في 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس . وجميع 
الحيوانات » وجميع أصناف النبات والمعادن » والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواءق .التي 
توجد في كل أطراف العالم » > ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوز » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام 
النيرات من الثوابت والسيارات . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسي وسدرة 
المنتهى . ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات . ثم 
يستحضر آثار قدرته فى تخليق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات › فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 
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وخياله › ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والجسما نيات على تفاوت درجاتها وتباين 
مناز هما ومراتبها ..ويقول الله أكبر . ويشير بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
ٍ وأخرجها من العدم الى الوجود » ورتبها بجا ها من الصفات والنعوت » وبقوله - اكبر - أى انه 
لا يشبه لكبريائه وجبر وته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل.هو أكبز من أن يقال : إنه أكبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور › 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ) ظ ٠‏ 
أما قوله تعالى ‏ وذر وا الذين يلحدون في أسمائه» ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي في النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و( يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمر و من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى يحفر فى جانب القبر . قال 
الواحدى رحمه الله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
كلامهم لقوهم : ملحد . ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد . ۰ 

ل المسألة الثانية ‏ قال المحققون : الالحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه لآل 
إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بأهة › 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما لهم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بال رحمن . والثاني : 
أن يسموا الله بجا لا يجوز تسميته به » مثل تسمية من سماه - أبا- للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب » وابن وروح القدس . ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر» ومثل ان المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم . لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم > وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في حق الله » فانه ثبت بالدليل أنه سبجانه هو الخالق لجميع 
الأجسام » ثم لا يجوز أن يقال : يا خالق الديدان والقرود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار . وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا يتصور مساه » فانه ربا كان مسماه أمرا غير لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 
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ومن خلقنا امة دون بالحق وبهء يعدلوت (07 
الالحاد فى الأسماء . 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول في اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحق عندى ان ذلك غير لازم لا في حق الله تعالى » ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ « علم » ورد في حق الله تعالى في آيات منها قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها : 
وعلمك مالم تكن تعلم . وعلمناه من لدناعل) . الرحمن علم القرآن ) ثم لا يجوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأيضا ورد قوله ( يحبهم ويحبونه ) ثم لا يجوز عندى أن يقال يا محب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيحق آدم عليه السلام ( وعصى آدم ربه فغوى ) ثم لا يجوز أين - 
يقال إن أدم كان عاصيا غاوياء وورد في حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا يجوز 
أن يقال إنه عليه السلام كان أجيرا > والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالی # سيجز ون ماكانوا يعملون € فهوتهديد ووعيد لمن ألحد في أساء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
: 

قوله تعالى # وممن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون # 

اعلم انه تعالى لما قال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين محلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم محلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
هدون بالحق وبه يعدلون ) فلا أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم . روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها هذه الأمة وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد أعطى الله قوم 
موسى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال « إن 


من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 
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عمن يقوم بالحق ويعمل به ومهدى اليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل › 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الزمان الذى نزلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان محمدا وأصحابه على الحق » فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا » لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين > فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماعهم حجة > وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


ححه . 


قوله تعالى 9 والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدى 
متين » 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة الادية العادلة » أعاد ذكر المكذبين بأآيات الله تعالى » 
وما عليهم من الوعيد » فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ) وهذا يتناول جميع المكذبين » وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : المراد أهل مكة » وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل » إلا ما 
دل الدليل على خروجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه » وأدرج الكتاب طواه 
شيئا بعد الشىء ودرج القوم » مات بعضهم عقيب بعضهم > ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج وهو لف الشيء وطيه جزأ فجزأً . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقر بهم الى ما هلكهم » ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 
ما يراد بهم » وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله علليهم بابا من أبواب 
النعمة والخير في الدنيا » فيزدادون بطرا وانہ) كانافي الفساد وتماديا في الغي > ويتدرجولن 2 
المعاصئ بسبب ترادف تلك النعم » ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون › 
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ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى « اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( 


ثم قال تعالى ©« وأملي لهم ان كيدى متين 4 الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني مليا ) أى طويلا » ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل » فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليقادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن كيدى متين ) قال ابن عباس : يريد إن مكرى شديد » والمتين من كل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر بهذه الالفاظ الثلاثة » وهي 
الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أبوعلي الجبائي . بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجا لهم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة » وقد يجوز 
ان يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل والاستئصال » ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : وذلك 
فاسد » لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم » فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل » لأن السين 
في قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال . ولا يجب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخر لجواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخر . فالمراد إذن : ما قلناه » ولأنه تعالى لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا آخر » والكفر هو فعله . وإنما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله « وأملي لهم € فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر . ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن كيدى متين ) لأن 
كيده هو عذابه » وساه كيدا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما ذكرنا انهم كلما زادوا تماديا في الذنب والكفر » زادهم الله نعمة وخيرا في الدنيا , 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لهاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعدا عن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها في بعض الناس » واذا كان هذا أمرا محسوسا مشاهدا فكيف يمكن 
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إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح » لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج » وهذا الامهال 
مما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد . فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصير مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
يخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب » أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف , 
أو أن لا يخلقه إلافى الجنة » صونا له عن الوقوع في آفات الدنيا وفي عقاب الآخرة » فلم| خلقه 
في الدنيا وألقاه في ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب .علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار » كا 
شرحه فى الآية المتقدمة » وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأنا شديد , 
التعجب من هؤلاء المعتزلة » فانم يرون القرآن كالبحر الذى لا ساحل له ملوأ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة ها » ثم إنهم يكتفون فى تأويلات هذه الآيات 
مهذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية . إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا 
التعجب . والله أعلم . 
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واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته » الغافلين عن التأمل في دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر . والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له » وكما أن الرؤية بالبصرحالة خصوصة من الانكشاف والجلاء » ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة , 
وهي المسماة بالعلم واليقين » حالة محصوصة في الانكشاف والحلاء » وها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجوانب » طلبا لذلك الانكشاف والتجلي . وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته » فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشياء ] هي عرفانا حقيقيا تاما » وف اللفظ محذوف . والتقدير : أو لم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة » والجنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » في قوله ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.۸ قوله تعالى «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية سورةالأعراف 
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اولر ينظروا فى ملكوت السمئوت والارض ‏ وما خلق الله من شىء وان عسوج ان 


ار ودلا م ٤‏ رورو ع وس م رورو بعري بير مه 


يكون قد آقترب أجلهم فبأى حدیث بعده, يؤمنون 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أن 
فعله عليه السلام كان مخالفا لفعلهم . وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الآخرة » مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل خالفا لطريقتهم . فاعتقدوا فيه أنه مجنون » 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان » وكان يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون . واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنما دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي » فالجهال كانوا يقولون إنه مجنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون . وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله » 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين > ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لايمكن وصفه بالجنون . وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنما كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين . ولا كان 
النظر في أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد 


فقال « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 4 واعلم أن دلائل ملكوت 
السموات والأرض على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة 3 وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال 8 وما خلق الله من شيء € والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غير 
مقصورة على السموات والأرض . بل كل ذرة من ذرات عالم الأجسام والأرواح فهي برهان 
كوة البيت ظهر الذرات واهباأت . فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالى «آو لم ينظر وا في ملكوت السموات والأرض» الآية الأعراف ۸۱ 


إنها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأا ختصة بحيز معين من جملة 
الأحياز التي لا نباية لها في الخلاء الذى لا نهاية له > وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية « 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والجائزات › 
والممكن لا بد له من مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسم عاد السؤال فيه » وان لم 
يك سنا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلوعن الحركة والسكون » وكل ما كان 
كذلك فهو محدث › وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه , لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك المخصص جسم عاد السؤال فيه » وان لم يكن جسم فهو الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . ومخالفة لما 
في اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات » واختصاصها بكل تلك الصفات التي 
باعتبارها خالفت سائر الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات » والجائز لا بد له من مرجح › 
وذلك المرجح إن كان جسم عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس فهو الله سبحانه ٠‏ فثبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهية > واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم الجسماني والروحاني » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وني كل شيء له أية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة » أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان هذا النظر والتفكر فقال ( وان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) في قوله 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسى » والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل أجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا الى النار » وإذا كان.هذا الاحعال قائما وجب 
على العاقل المسارعة الى هذه الفكرة . والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس تمن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم > ولا ذكر تعالى.هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأخهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الايمان بغيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثيرة < 
المطلب الأول » أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أو لم يتفكروا ) 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


۸۲ قوله تعالى « اولم ينظر في ملكوت والارض» الآية سورةالأعراف 
لتنا ل ل لسلس هيك 


ل المطلب الثاني * أن أمر النبوة متفرع على التوحيد » والدليل عليه أنه لما قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد » ولولا أن الأمر كذلك » لما كان الى هذا الكلام 
حاجة . 

ل والمطلب الثالث € تمسك الجحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديما قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب . ولذلك يقال : إن هذا الشيء حديث » وليس بعتيق فيجعلون 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده » ويقال : في الكلام إنه حديث » لأنه يحدث حالا 
بعد حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه : أنه حمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 


المطلب الرابع € أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصيل الكلام في شرح أقسامها » أن يقال كل ما سوى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا » ولا حالا في المتحيز » أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا » وإما أن يكون مركبا » أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب . ويندرج فيا ذكرناه العرش والكرسي . ويدخل فيه أيضا الجنة والنار » 
والبيت المعمور . والسقف المرفوع واستقص ف تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فيها البحار والحبال والمفاوز » وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة . 
وأما الحال في المتحيز وهي الاعراض » فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ؛ صم إذا تأمل العاقل فى عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خاض في 
بحر لا ساحل له . 

ل وأما القسم الثالث € وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز » فهو 
قسمان » لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك » :وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكؤن كذلك » وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأرواح الثانية المقدسة الحاملة للعرش . كما قال تعالى ( ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثا نية ) ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ويتلوها سكان الكرسي » واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا 


قوله تعالى «من يضلل الله فلا هادي له» الآية سورة الأعراف AY‏ 
خلرلة لا ادي لم وَدَرهُمٌ في يتنم بعمهوت 9 يلوك ٠‏ عن 


م رس لس 


الساءة أيَانَ مرسلها فل إماعلمها عند رى لاجلا لوقا إلاهو فلت فى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ومن صفاتهم › أنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون > لا يسبقونه بالقول 5 
تلو 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم > وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسي . وسموات أوسع من هذه السموات » وكيف يكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته › بعد أن سمع قوله ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الانسان هذه اعنام ل عتاوا رام الكو rG oO‏ 
قولحم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء المعرى : 


يا أيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضينا وغابرنا ٠‏ فا لنافي نواحي غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالى # من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغياهم يعمهون 4 

اعلم انه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
يضلل الله فلا هادى له ) واعلم ان استدلال أ صحابنا مهذه الآية على أن ال هدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفة » وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة » وقوله ( ونذرهم في طغياهم ) رفع بالاستئناف وهو مقطوع عم قبله َ وقرأ أبوعمرو 
» ويذرهم ( بالياء ورفع الراء ادم اسم الله سبحانه » وقرأ حمزة والكسائي بالياء والحزم ¢ 
ووجه ذلك فما يقول سيبويه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله ( فلا هادى له ) 
لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط . فحمل « ويذرهم » على موضع الذى هو 
0 ش 

قوله تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هوثقلت في 


41 قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية سورة الأعراف 
aE E‏ ع ا ۶2> 


السملوت والأرض لا تأتيكز إِلَابَعْمَهَ عونك كاك حني عنها قل 
عا علمها عند الله وتكن أ كترآلتاس لا يلون © 


السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسكلونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # 

اعلم أن في نظم الآية وجهين : الأول : أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة ة والقضاء 
والقدر أتبعه بالكلام في المعاد , لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة د 
الثاني : أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى * اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للشريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي 
بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طوا كساعة واحدة عند الخلق . 


« المسألة الثالثة * أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يجيء . وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن أيان بمعنى متى »> وي اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال ( أيان ) سؤال عن الزمان » وأين سؤال عن المكان » فكيف يكون أحده) 
مأخوذا من الآخر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنى أن اشتقاقه من أى فعلان منه › 
لأن معناه أى وقت ولفظة أى . فعل من أويت اليه » لأن البعض أو الى مكان الكل متساندا 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأ السلمى إيان بكسرالهمز . 
« المسألة الرابعة * مرساها « المرسى » ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله مجراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها . والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا » إذا ثبت . 
قال تعالى ( والجبال أرساها ) فكان الرسوليس اسم لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 


قوله تعالى «يسألونك كأنك حفى عنها» الآية سورةالأعراف م1 


إذا كان ثقيلا ومنه إرساء الحبل > وإرساء السفينة . ولا كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة » بدليل قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) لاجرم سمى اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
بالارساء , 

ثم قال تعالى ‏ إنما علمها عند ربي € أى لا يعلم الوقت الذى فيه يحصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة آتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال ' 
المحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجر عن المعصية › ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا يجليها لوقتها ) التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره . والمعنى : لا يظهرها في وقتها المعين 
( إلا هو ) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


ثم قال تعالى 8 ثقلت في السموات والأرض € والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) ووصف عذابها بالشدة فقال ( وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ) 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : ثقل مجيئها على السموات والارض. لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل ان في ذلك اليوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وتبطل الحبال والبحار » وقال أبو بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل السماء والأرض » لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البعث 
والحساب والسؤال والخوفمن الله في مثل هذا اليوم شديد . وقال السدى ( ثقلت ) أى خفيت 
في السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على 
أهل السموات والارض » وكما يقال في المحمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله › 
فكذلك يقال في العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 

ثم قال « لا تأتيكم إلا بغتة © وهذا أيضا تأكيدا لما تقدم وتقرير لكونها بحيث لا جيء 


۸1 قوله تعالى «يسألونك كأنك حمى عنها» الآية سورة الأعراف 


إلا بغ فاد عل حين غفل مع كلق : وعن النبي صلى الله عليه وسلم الل ن الساعة 
تفجأ الناس » فالرجل يصلح موضعه . والرجل يسقي ماشيته › والرجل يقوم بسلعته في 
» والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى # يسألونك كأنك حفى عنها € وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الاعرابي : 
يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا » والحفى الكلام واللقاء الحسن » ومنه قوله تعالى ( إنه 
كان بي حفيا ) أى بارا لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته » فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار مهم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى » ويؤيد هذا القول ماروى فى 
تفسيره إن قزيشا قالت لمحمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالى ( يسألونك كأنك حفى عنها ) أى كأنك صديق هم بار بمعنى أنك لا تكون حفيا ہم ما 
داموا على كفرهم . 
# والقول الثاني * ( حفى عنها ) أى كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها » وعلى 
هذا القول ( حفى ) فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف في السؤال > ومن اك السؤال 
والبحث عن الشيء علمه . قال أبوعبيدة هومن قوهم تحفى في المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب ¢ وإحفاء البقل استئصاله ¢ وأحفى 
في المسألة إذا ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به » وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . ش 
« المسألة الثانية ‏ في قوله ( عنها ) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفى بها ثم حذف قوله « بها » لطول الكلام ولأنه معلوم لا 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بهم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي مها ) 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها . 


قوله تعالمى «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً » الآية > سورة الاعراف AY‏ 


7اد 2 8 1-6 مه 2 3 م م ت ےر عقا عر ٤ر‏ سيرم ودح دس 
قل لا املك لنفسى تَمعا ولا ضرا إلا ماشآء آله ولو كنت اعا الغيب 
صوص حو ق اب وو رص ر ا عر کے ج٤0‏ ع اع 9 و و 7 
لاسسكترت من ایر وما مسنى السو إن انا إلا نذير وشيرلقوم يؤمنون 


0 


فلم يلزم التكرار . 

أجاب عن الأول بقوله ( إنما علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله «إنما علمها عند الله € والفرق بين الصورتين ان السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها . 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أخفيت معرفة وقته المعين 

قرله تعالى « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 

في الآية مسائل : : 

« المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالأرض التي تجدب لنرتحل الى الارض الخصبة . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من المنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها 


۸۸ قوله تقال «قل لا أملك لنفسي نفعاً » الآية سورة الاعراف 


بشجرة » فوجدها على ما قال » فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 
ش ل المسألة الثانية # اعلم ان القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثيرة والدؤلة العظيمة ذكر ان قدرته. قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل من كان عبدا كان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم المديط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة › 
وهذا العلم ؟ واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ) والائمان نفع والكفر ضر » فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » وذلك 
يدل على أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أل 
القدرة على الكفر ان لم تكن صا حة للايمان . فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن 
كانت صالحة للايمان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن كانت صالحة للاهان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الايمان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
الجازمة يكون مريدا للكفر » فثبت أن على جميع التقادير : لايملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
إلا ماشاء الله . 
أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل ان يغلو » حتى نشترى الرخيص فتربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله » والمراد بالتفع : تملك الأموال 
وغيرها » والمراد بالضر وقت القحط »والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فيا يتصل بعلم الغيب » والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاءالله ان يقدرني 
عليه ويمكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 
واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ . وكيف يجوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية » الله 
أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) واختلفوا في المراد من هذا الخير » فقيل المراد 
منه : جلب قنافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها » ويدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب > وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الغيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك » فكيف اشتغل 


وله تعالى «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» الآية سورةالاعرا ور اعرا . ا ۸۹ 


هرا E e‏ إلا ا تمق 


رو و او 0 رر ر ےرم م 


حملت جلا خفيفا فرت بهء لما أَنْقَلت دعوا الله رهما لبن ينا ص١‏ صللحا کون 
فر هري 


0 هذا دون ذاك . وفيل : الراد مه 8 ٠‏ ما يتصل بالجواب عن السؤالات 2 والتقدير : لو 


والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغيره . ْ 

أما قوله $ وما مسنى السوء € ففيه قولان : 

« القول الأول € قال الواحدى رحمه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون ¢ وذلك لأنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الآية . 

والقول الثاني» إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يمسني سوء ا ا 
كذلك ظهر Ea‏ ولا بين بجا سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله 
عليه » ولا يعلم | إلا ما أعطاه الله العلم به قال (إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) والنذير 
ا بالعقاب عل فعل العاصي 3 0 0 بالثواب 
للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر mm‏ 
0 أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً 
للكل إ لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خصهم الله بالذكرء وقد 
الاق تقر ير هد ا لمعت ل ر قوله ال وعدي للمتتين) 

قوله تعالى $ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلا 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله را لعن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين 


1 1 قوله تعالى «فتعالى الله عما يشركون» الآية سورة الأعراف 


مر م ازم ررم 


12-7 كا فیا٤‏ اتلهما فتعلل لعن بترن 
فلا آتاهها صالحا جعلا به شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون » 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


« المسألة الأولى € المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس أدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تغشاها ) آدم ( حملت حملا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد في بطنها أتاها ابليس في 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين 
يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو شو ينشق بطنك ؟ فخافت حواء » وذكرت ذلك لآدم عليه السلام » 
فلم بزالا فى هم من ذلك > ثم أتاها وقال : إن سألت الله أن يجعله صا حا سويا مثلك ويسهل 
خر وجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله ( فلا 
آتاها صا حا جعلا له شركاء فیا آتاهم| ) أى لما آتاهما الله ولدا سويا صا حا جعلا له شريكا أى 
جعل أدم وحواء له شريكا . والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 


واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( فتعالى الله عم| 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان 
المراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا يخلق شيئا » لأن العاقل إنما 
يذكر بصيغة « من » لا بصيغة « ما » الرابع :أن ادم عليه السلام كان افد الناين معرفة 
بابليس » وكان عالما بجميع الاسماء ار ء كلها ) فكان لا بد وأن 
بحرن نجام اذ الس علو يقر ESS SST‏ 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لوحصل له ولد يرجومنه الخير والصلاح ٠‏ 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاسماء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فأدم عليه 
الملام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله ( وعلم آدم الأساء كلها ) وتجاربه الكثيرة 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من نفس واحدة» الآية سورة الأعراف ۹1 


التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس » كيف لم يتنبه لهذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التووجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير آدم عليه السلام .. سماه بعبد الحرث . فلا يخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له » أوجعله صفة له » بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث ومخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة » 
فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراك . وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا في الخلق والايجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير ادم » وذلك 
لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 


# التأويل الأول * ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم . وقولهم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها . 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل . دعا الزوج 
والزوجة ربا لئن آتيتنا ولدا صا حا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك . فلا أتاهم| 
الله ولدا صال حا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فا آتاه| » لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع كا هو قول الطبائعيين » وتارة الى الكواكب كا هو قول المنجمين » وتارة الى 
الاصنام والاوثان ى] هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالى # فتعالى الله عما يشركون € أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

« التأويل الثاني € بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى » والمراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عربية قريشية ليسكن اليها » فلا آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فما أتاها حيث سميا اولادهما الأربعة بعبد مناف » وعبد العزى » وعبد قصى » وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) لما ولاعقابهم| الذين اقتدوا ا في الشرك . 

« التأويل الثالث »# ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن أدم عليه 
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السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها » فذكر تعالى قصة أدم وحواء 
عليهه| السلام » وحكى عنهما انیا فالا ( لن آتيتنا صال حا لتكونن من الشاكرين ) أى ذكر انه 
تعالى لو آتاهم) ولد1سويا صا حا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلا آتاه) ضا حا جعلا 
له شركاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد . 
والتقرير : فلا آتاهها صا حا أجعلا له شركاء فیا آتاه| ؟ ثم قال ( فتعالى الله عما يشركون ) أى 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بائشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام ٠‏ ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام » ثم يقال لذلك المنعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشراليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بكذا وكذا > ثم انه يقابلني بالشر والاساءة والبغي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


يل الوجه الثاني في الجواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرها في حق أدم 
وحواء ولا أشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا أتاه] صالحا جعلا له شركاء فما أتاههما ) 
فنقول : التقدير : فل آتاهما ولدا صا حا سويا جعلا له شركاء ای جعل اولاده) له شركاء على 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه » وكذا فيا آتاههما أى فا ات اولاده) ونظيره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التثنية في قوله ( جعلا له شركاء ) 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وانثى فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهم| 
بلفظ التثنيه لكونه| صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهم) بلفظ الجمع وهو قوله (فتعالى الله عا 
يشركون) 

الوجه الثالث » في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله ( جعلا له شركاء فيا أتاهم) ) 
عائد الى آدم وحواء علليهم| السلام » إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهم| الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقما على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم في ذلك » فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها » وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته » وهذا العمل 
وإن كان منا قربة وطاعة > إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين » فلهذا قال تعالى ( فتعالى 
الله عما يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غيرى تركته وشركه » وعلى 


ل الوجه الرابع ¢ في التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
نقول : إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء 
من تعلمت منه حرفا 3 ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان د كتابة عبد وده فلان . قال 
الشاعر : 


فأدم وحواء علليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إا سلم من 
الآفات ببركة دعائه » وهذا لا يقدح في کو نه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه > إلا أنا قد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى مجرد لفظ العبد > فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الآية . 

© المسألة الثانية # فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


« البحث الأول » قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور أنها نفس أدم 
وقوله ( خلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها خلوقة من نفس آدم » أنه تعالى 
خلقها منضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الجنس أميل » والجنسية 
علة الضم > وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلق أدم ابتداء فا الذى 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خلق 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الجانب الايسر أنقص من عدد اضلاع الجانب 
الأيمن فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذا لم تقل بذلك . فا 
المراد من كلمة ( من ) في قوله ( وخلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الاشارة الى الشيء 
. تارة تكون بحسب شخصه » وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « في يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون»والمراد أنه خلق من 
النوع الانسانئ زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج ادم إنسانا مثله قوله ( فلا 
تغشاها ) أى جامعها . والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية لما . ومثله يجللها . .وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 
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فليستجيبوا لكر إن كنت صَدقِينَ وي 


ٌْ 0 
( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) وقوله ( حملت حملا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى والحمل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر » والحمّل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة . والمراد أنها كانت 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحبى.بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقرأ غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفتارونه ) وفي قراءة أخرى 
( افتمرونه ) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله را ) يعني آدم وحواء (لئن آتيتنا صا حا ) أى ولدا سويا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لآلائك ونعمائك ( فلا آتاههما ) الله ( صالحا جعلا له شركاء فيا 
آتاه| ) والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعمرو » وحمزة , 
والكسائي ٠‏ وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشركاء , ا 
لله شركاء خلقوا) وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس من لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين › ا ا ا و أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 

التأويل والله أ 

ا قو تعال < آیشرکون مالا يفلق شين وهم يفلقون ولا يستطيمون هم نصرا ولا أنقسهم 
ينصرولٌ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعو تموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 4 

اعلم ان هذه الآية من أقوى الدلائل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله عم| يشركون ) 
ماذكره من قصة إبليس إذ لوكان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 
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غاية الفساد في النظم والترتيب » بل المراد ما ذكرناه فى سائر الأجوبة من ان المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى € المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) معناه أيعبدون مالا يقدر على أن يخلق شيا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم خلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم يخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون في جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجمع » فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها . ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله ( يخلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم يخلقون ) رعاية لحانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ويتصور ونه » ونظيره قوله تعالى ( وکل في فلك يسبحون ) وقوله ( والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) وقوله ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) 

« المسألة الثانية * قوله ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) احتج أصحابنا بهذه 
الآية على أن العبد غير موجد ولا خالق لأفعاله » قالوا : لأنه تعالى طعن في إهية الأجسام بسبب 
أنها لا تخلق شيئا وهذا الطعن إنما يتم لوقلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن 
في إهيتها » وهذا يقتضي أن كل من كان خالقا كان إا » فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه كان 
إلا ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى # ولا يستطيعون لهم نصرا ‏ يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها ؟ 

ثم قال « ولا أنفسهم ينصرون € أى ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها فان من أراد 
كسرهم لم يقدروا على دفعه . 

ثم قال $ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم * واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة 
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أنه لا قدرة لهذه الأصنام على أمر من الأمور e‏ بهذه الآية انه لا علم ها بشيء من الأشياء › 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لا ينفع ولا يضرء فكذا لا 
يصح فيه اذا دعى الى الخير الاتباع : ولا يفصل حال من يخاطبه ممن يسكت عنه 5 ثم قوى هذا 
الكلام بقوله ( سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-أأنذرتهمأم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الأية إلا أن الفرق فى تلك الآية 
عطف الفعل على الفعل . وههنا عطف الاسم على الفعل » لأن قوله ( أدعوتموهم ) جملة 
واعلم أنه ثبت ان ععطف الجملة الاسمية على ال لفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة . وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والشبات والاستمرار 5 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وني معضلة تضرعوا الى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل لهم لا فرق بين 
إحدالكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتكم وسكوتكم » فهذا هو الفائدة في هذه 
اللفظة » ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة » فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من 
وجوه : الأول : أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة » فلا جرم وردت هذه الالفاظ على وفق معتقداتهم 5 ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والجواب الثاني : ان هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يكونوا أحياء عقلاء » فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم » فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آطهة وأربابا ؟ ثمأبطلأن يكونوا عبادا أمثالكم . فقال (ألهم 
أرجل يمشون بها ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف المضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انها لا تقدر على الاجابة ظهر أا لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهيم عليه السلام لأبيه ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ) وقوله ( إن 
كنتم صادقين ) أى فى ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة » ولا ثبت مبذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انبا لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها . وأن لا يشتغل إلا بعبادة الاله 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 
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مم ءا ذَانَ یعون يبا قل أدعوأ شركاء قر ثم كيدون قلا تنظرون 

قوله تعالى 9 آم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم ۰ 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون »* ظ 

اعلم ان هذا نوع آخر من الدليل في بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقريره انه تعالى ذكر فى هذه الآية أعضاء اربعة » وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان . ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق مها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى . فالرجل القادرة 
على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة » 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام » بل لا نسبة 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يليق بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذى لا يحس منه فائدة البتة » لا في جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه في تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية » وقد 
تعلق بعض أغار المشبهة وجها لهم بهذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه . 
تعالى جعل عدم هذه الأعضاء لهذه الأصنام دليلا على عدم إشيتها » فلولم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الالهمية وذلك باطل » فوجب القول باثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والجواب عنه من وجهين : 

ل الوجه الأول أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم , لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة . وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غير ماشية » ويده غير باطشة » وعينه غير مبصرة » واذنه غير سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفض لوأ كملحالا من الصنم . واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل » فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام » لا ما ذهب اليه وهم هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني * فى الجواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر, ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها أرجل ماشية» 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الانفاع 

٠‏ الفخر الرازي ج6١‏ م7 
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إن ولتّى الله الذى زل الكتنب وهو تول ألصنلحين 089 والذين تدعون من 
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دونهء لا ستطيعون نص رک ولا انفسهم ينصرون 039 وإن تدعوهم إلى آلهدى 
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والاضرار» فامتنه كونها آلمة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون # قال الحسن : إنهم كانوا يخوفود 
الرسول عليه السلام بأهتهم 2 فقال تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) ليظهر لكم أنه لا 
قدرة ها على ايصال المضار إلا بوجه من الوجوه وتك نافع وأبو عمرو الياء 2 ( كيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله في قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوافى » وقد حذفوا هذه الياأت إذا كانت في القوافي كقوله : 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله ( فلا تنظرون ) أى لا تمهلوني 
واعجلوا في كيدى أنتم وشركاؤكم . 

قوله تعالى # ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى ال هدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون» 

اعلم انه لما بين في الآيات المتقدمة ان هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر بين بهذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا , 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصا حين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : قرأ القراء ولي بثلاث ياآت » الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة > قد أدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة › 
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والثالثة ياء الاضافة › وروی عن أبي عمرو : ولى الله بياء مشددة » ووجه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل » كما حذف اللام من قولهم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
الاضافة » فقيل ول الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة . وأما الباقون فأجازوا اجهاع ثلاث 
ياءات » والله أعلم . ش 

©« المسألة الثانية # أن وليى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم ٠‏ فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم 3 وف ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت أن عمر 
بن عبد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
أومن المجرمين » فان كان من الصا حين فوليه الله ومن كان الله له وليا فلا حاجة له الى مالي 3 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ومن رده الله لم أشتغل 

أما قوله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * ففيه 
قولان : 

# القول الأول € ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود يجب ان 
يكون بحيث يتولى الصالحين » وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاهية . 

# والقول الثاني » أن هذه الأحوال المذكورة صفات لؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا يخوفون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقال تعالى : 
انهم لا يقدرون على شيء : بل انهم قد بلغوا في الجهل والحماقة الى أنك لودعوتهم وأظهرت 
أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم ذكر المشركين 3 وانما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ما ذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذكرهم في قوله تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) 

أما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون * فان حملنا هذه الصفات على 
الآصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم : جبلان 
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متناظران أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية > فصاروا كأنهم عمى . 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية » لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية » وذلك يدل 
على التغاير . وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون اليك مع انهم في 
الحقيقة لا ينظرون » أى تظن انهم ينظرونك مع أنهم لا يبصرونك » والرؤية بمعنى الحسبان 
الإرادة قال تعالى( وترى الناس سكارى وما هم سكارى ) 

قوله تعالى ‏ # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين * 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه » وأن الاصنام وعابديها لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 
كلفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يجوز 
ادخال المساهلة والمسامحة فيها . وإما ان لا يجوز . 

« أما القسم الأول » فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلق بالحقوق المالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظة 
والفظاظة ى) قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف » كما قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) 

« وأما القسم الثاني » وهو الذى لا يجوزدخول المساهلة والمساعة فيه > فالحكم فيه أن 
يأمر بالمعروف » والعرف, والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الاتيان به » 
وان وجوده خير من عدمه » وذلك لأن فى هذا القسم لو اقتصرعلى الأخذ بالعفو ولم يأمر 
بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال » لكان ذلك سعيا في تغيير الدين وابطال الحق وانه لا 
يجوز, ثم إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه » فربما أقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الآية ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال في 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 
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صفة أهل الجنة ( لا يسمعون فيها لخوا ولا تأثها ) #إذا أحاط عقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الأنسان مع الغير . قال عكرمة : لما 
نزلت هذه الآية قال عليه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هو ان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك » قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك › فقد عفوت عنه » وإذا آتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف » وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين » وقال جعفر الصادق رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الآية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالهم › أى ما أتوك به 
عفوا فخذه » ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فلا نزلت اية 
وجوب الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق › 
وتقرير دلائله ( وأعرض عن الجاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ بآية السيف فعلى 
هذه الطريقة جميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بماذكره تقييد للمطلق من غيردليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن ايجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة منافيا لذلك › لأن 
آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أيجاب 
الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أ خلاقهم > وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخنسيسة بأمثالها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال › لأنه لا يمتنع ان يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من المتناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين تمكنا فحينئذ لاا حاجة الى التزام النسخ » إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم 4 

وفيه مسائل : 


1.۲ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى ¢ قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الجاهلين ) قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

« المسألة الثانية » اعلمم ان نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب بما 
يسول للانسان من المعاصي . عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم » وقيل النزغ 
الازعاج » وأكثرما يكون عند الغضب . وأصله الازعاج بالحركة الى الشرء وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربا بيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولما كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الغضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد 
الشيطان مجالا في حمل ذلك الانسان على ما لا ينبغي » لا جرم بين تعالى ما يجرى مجرى العلاج 
لهذا الغرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام في تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


« المسألة الثالثة 4 احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء مهذه الآية وقالوا : لولا انه يجوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب » وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) والجواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشيطان نزغ » كما انه تعالى قال ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
فيه آلهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام . إلا أن هذا لا 
يقدح في عصمته > إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته » والآية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخذت بحلقه » ولولا دعوة 
سلوان لأصبح في المسجد طريجحا » وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسبوس الى الرسول صل الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته )الثالث :هب ناسلمناان‌الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
. وسوسته »إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى » قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » 

© المسألة الرابعة ‏ الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين الى الاعراض عن مقتضى الطبع والاقبال على 
امر الشرع . 


قوله تعالى «ان الذين اتقوا» الآية سورة الأعراف ١.‏ 


رو < جاه و د عي سه 
صر 


إن آلذ ت آتقوا إذا مسهم طتبف من آلشيطلن تذكروأ فإذا هم مبصرون 
م سيف وروق ع > وس ترج م رى بير سم 


چ وإخوتهم يمدونهم فى ألفي ثم لایقصرون 022 


© المسألة الخامسة »* هذا الخطاب وان خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
المكلفين لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان » 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وإذا ثبت بالنص ان هذه الاستعاذة أثرافي دفع نزع 
الشيطان » وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( إنه سميع علميم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم بما في ضميرك . وفي الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 

| قوله تعالى 8 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون 
واخوانهم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون »* 

في الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ اعللم انه تعالى بين في الآية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين فى هذه الآية ان حال 
امتقين يزيد على حال الرسول في هذا الباب > لأن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا الع 
الذى هو كالابتداء فى الوسوسة » وجوز في المنقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان » وهذا المس يكون لا محالة أبلغ من النزغ . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف › والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل إنه مصد » وقال ابو زيد 
يقال : طاف يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم » وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم في المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان يكون طيف أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
ساكنة » فعلى القول الأول هومصدر » وعلى ما قاله ابن الأنبارى هومن باب هين وهين وميت 
.وميت » ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد › 


0٠6‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


هذا هو الأصل في الطيف » ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من لمة الشيطان 
تشبه لمة الخيال. قال الأزهري : الطيف في كلام العرب الجنون. ثم قيل للغضب طيف. لأن 
الغضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف. مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. قال الفراء فى هذه الآية: الطائف والطيف 
سواء» وهو ما كان كالخيال الذي يلم بالانسان» ومنهم من قال : الطيف كالخطرة والطائف 
کالخاطر . 

« المسألة الثالثة © اعلم ان الغضب انما هيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه 
عملا من الأعمال » ثم اعتقد في نفسه كونه قادرا 5 واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجزا عن 
الدفع > فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا 
بظواهر الأمور فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه » فاذا انكشف له انه 
إغا أقدم على ذلك العمل . لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة . ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل , فاذا تجلى هذا المعنى زال الغضب » وأيضا فقد 
يخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبيل له الى تركها » 
فعند ذلك يفر غضبه . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من عزف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب »وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده في نفسه كونه قادرا وكون 
المغضوب عليه عاجزا » فهذان الاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه يعتقد انءكم 
أساء في العمل . والله كان قادرا عليه » وهوكان أسبرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه كما انه عاجز في يد الغضبان . فكذلك الغضبان عاجز 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولايحاش . ورابعها : ان يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفوكان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربا انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسوأ الوجوه . أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالجملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكروا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فاذا هم مبصرون ) 
معناه أنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوهم » ففي الحال يزول مس طائف الشيطان » 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها؛»الآية سؤرة الاعراف ۵ 
م اس 2ور مم رووص و دعص و ,و EEE‏ ررد مه 02 ا کے 
دا ل نام كابة فالا له لا احا ی إا اہ ما بوح إلى من رلى هلذا 
وإذاار وس حدم لوا لو جتبيتها قل ما بع يوحي إلى من رلى 
رص سار 2س ترج م ور ثر سس وو ماس | ارس بير سس 
بصاير من ریکر وهدى ورحمة لقوم ,يؤمنون 072 
لط المسألة الرابعة 4 قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 
أما قوله تعالى «إ وإخوانهم يمدونهم في الغي ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * اختلفوا فى ان الكناية في قوله ( وإخواهم ) الى ماذا تعود على 
قولين . ٠‏ 
« القول الأول » وهو الأظهر ان المعنى : وإخوان الشياطين يدون الشياطين في 
الغي > وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس › 
فيكون ذلك امدادا منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال . 
والقول الثاني # إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
يكونون مددا لهم فيه » والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 
ل المسألة الثانية # تفسير الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة علميها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . 
« المسألة الثالثة # قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم الياء وكسر ا ميم من الامداد » والباقون 
( يمدونهم ) بفتح الياء وضم الميم > وههما لغتان مد يمد وأمد يمد » وقيل مد معناه جذب وا 
معناه من الامداد . قال الواحدى » عامة ما حاء ف التنزيل تما حمد ويستحب أمددت على 
أفعلت » كقوله ( إنما نمدهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتمدونن 
بال ) وما کان بخلافه فانه يجيء على مددت قال ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فالوجه ههنا 
قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد : أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال 
والاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المغوى ففي الاضلال . 
قوله تعالى # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » 


۱٦‏ قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الآية سورةالأعراف 


0 
وإذا قرئ ألقَرءا 


0 عر ىسع مغ ع مص واوق سس 


ستمعوا لهر وانصتوا لعلكر ترحمون GD‏ 


اعلم انه تعالى : لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في .هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون أيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا ( لولا. 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك » والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفترى )أو يقال هلا اقترحتها على إلهحك ومعبودك إن كنت صادقا ني ان الله يقبل 
دعاءك ويجيب الةاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الجواب الشافي . وهوقوله ( قل إنما أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لي ان اقترح على ربي في أمر من الأمور » وإنما انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض . لأن ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة 
بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت . فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار » ولا كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد » أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد قسمان : أحده : 
الذين بلغوا فى هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين ها وهم أصحاب عين اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائر » وني حق القسم الثاني وهم 
المقتتصدون هدى . وفي حق عامة المؤمنين رحمة . ولا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 


قوله تعالى # وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 


اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله ( هذا بصائر من ربكم ) أردفه بقوله ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وإذا قرىء القرأن.» الآية سورةالاعراف ۰۷ 


0 المسألة الأولى # الانصات السكوت ده > يقال : نصت »> وأنصث 5 


وانتصت » بمعنى واحد 8 


0 المسألة الثانية # لا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) أمره 3 وظاهر الأمر 
للوجوب . فمقتضاه ان يكون الاستاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


« القول الأول * وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومها ففي اى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت » فعلى هذا 
القول يجب الانصات لعابرى الطريق 3 ومعلمي الصبيان : 


# والقول الثاني # أا نزلت في تحريم الكلام في الصلاة > قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : كانوا يتكلمون ف الصلاة فنزلت هذه الآية 2 وأمروا بالانصات 2 وقال قتادة : كان 
الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم » كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم ¢ فأنزل الله تعالى هذه الآية 5 

ل والقول الثالث ¢ ان الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم. 
فخلطوا عليه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


« والقول الرابع ‏ انها نزلت في السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
ويجاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله » وكثير من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول فى 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عليه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فانت طالق » فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة . فاذا 
دخلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة » فلا أوجبنا الاستاع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا أنا ' 
نقول بموجب الآية » وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله : يسكت الامام » وحينئذ يقرأ المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام كا قال أبوسلمة للامام سكتتان » فاغتنم القراءة في أا شئت » 
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وهذا السؤال أورده الواحدى فى البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أوليس من الواجبات 
والأول باطل بالاجماع: والثاني يقتضي ان يجوز له أن لا يسكت . فبتقديو.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاستاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام > وذلك على خلاف النص » وأيضا فهذ؛ السكوت ليس له حد محدود ومقدار 
مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة » فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قراءة 
الفاتحة في مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم المحذور المذكور » وأيضا فالامام إنما يبقى ساكتا 
ليتمكن المأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلتٍ الامام مأموما » والمأموم إماما . لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم › وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غير جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالآية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الجهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستاع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستاع › 
لأن السماع غير » والاستاع غير فالاستاع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الكامل » قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة جما يمنع من الاستاع علمنا ان الأمر بالاسقاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

©« السؤال الثالث € وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أجمعوا على انه يجوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
يوجب سكوت ال أموم عند قراءة الامام > إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم » وثبت ان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا 
الخبر » وهذا السؤال حسن . 

# والسؤال الرابع # ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرأ الفاتحة فى الصلوات الجهرية.عملا بمقتضى هذا النص . ويجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن . وفي 
الآية قول خامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 
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تعالى حكى قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة . 
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها › > فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي . > وليس لى إلا أن انتظر الوحي > ثم بين 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنغا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا ) المراد منه قراءة المأموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه › وانقطع النظم ‏ وحصل فساد الترتيب › وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالى » فوجب ان يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن 
بصائر وهدى ورحمة › من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام > وكونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط مخحصوص . وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته . ويحيطوابما فيه من'العلوم 
الكثبرة › فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم » فيستعينوا 
بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات » ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن ( إنه بصائر 
وهدى ورحمة ) فثبت أنا اذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن 
المفيد » ولو حملنا ال" ” على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب » 
فثبت ان حمله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرأن فاستمعوا 
. له ) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم مبذه الآية من كل الوجوه » وما يقوى ان حمل 
الآية على ما ذكرناه أولى » وجوه ؛ 

١‏ الو الأول 4 انه مال حكن طن الفا نهم قالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تقلبون ) فلا حكى:عتهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالأسياع والسكوت » يتن 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة الى حد الاعجاز . 

ل والوجه الثاني » أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) -فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ولو کان المخاطبون 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنون لما قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل استاع القرأن يكون رحمة 
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وأذ كر ربك فى نفسك نضرعا وخيمه ودون آلجهرمن آلقول بالغدو وا لاصال ولا 


مرا سم روصم ٍ- 
تكن ين الغلفلين ت 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم .الكافرون » صح 
حينئذ قوله (لعلكم ترحمون) لأن المعنى , فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من 
دلائل الاعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين » فثبت أنا لو حملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه. فثبت 
أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوه. لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإما تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة ا 1 

قوله تعالى ه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارئا يقرأ القرآن بصوت عال حتى يمكنهم اسّاع القرآن » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرأ القران على القوم بصوت عال رفيع » وإما أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة > ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في 
نفسه . والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إنما يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة . لأنه 
بهذا الشرط أقرب الى الاخلاص والتضرع . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


« القيد الأول » ( واذكر ربك في نفسك ) والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا » فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 
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الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين 
بالخلوة والذكر » أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكمال هذه المدة وحصول 
. التصفية التامة » يقرأ عليه الاسماء التسعة والتسعين . ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند سباع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوی تأثره وعظم شوقه » فاعرف 
ان الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
طريق حسن لطيف فى هذا الباب . ش 
الحكم الثاني 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا يجوز ان يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
محال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا » كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه طالبا له فثبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات › فامتنع ورود الأمر به » والآية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني » فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور . وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالث 
أنه تعالى قال ( واذكر ربك في نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأسماء » وإما 
سماه فى هذا المقام باسم كونه ربا » وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على خهاية الرحمة 
والتقريب والفضل والاحسان » والمقصود منه > أن يصير العبد فرحا مبتهجا عند ساع هذا 
الاسم > لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لا يصل عقله الى أقل أقسامها » كا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء » فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخوف » وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف › 
وعنده يكمل الايمان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنا دقيقة » وهي أن سماع لفظ الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف › 


ا قوله تعالى «ودون الجهر من القول» الآية سورة الأعراف 
فلا وقع الابتداء بجا يوجب الرجاء » علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


« القيد الثاني » من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا ) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القرأن فقوله فى سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وأما المعقول : فلآن 
كيال حال الانسان إغا يحصل بانكشاف أمرين : أحده] : عزة الربوبية » وهذا المقصود إغا 
يتم بقوله( واذكر ربك فينفسك )الثاني بمشاهدة ذلةالعبودية وذلك إنما يكمل بقوله ( تضرعا ) 
فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج » والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود . وبها يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع . والخوف » والذكر القلبي يمتنع إنفكاكه عرنالتضرع والخوف . فا الفائدة في اعتبار هذا 
التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق » لأنه رما 
استحكم في عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا » لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب . وهومقام المبتدين . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققين » وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الخوفف قلبه أكمل . وأجيب عن هذا 
الجؤاب بأن لأصحاب المكاشفات مقامين ': مكاشفة الجمال » ومكاشفة الجلال. .. فاذا كشفوا 
بالجمال عاشوا . وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا » ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانيين . 


« القيد الثالث € قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصير فى الأعمال . وثانيها : خوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقة . لأنه إغا 
يظهر في الخاتقة ما سبق الحكم به في الفاتحة . ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم بجا هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالثها : خوفاني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره 
فقد أشرك لا د : منك النعمة ومني الشكر » ولا شك 
أن هذا شرك » فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع . فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . ٠‏ 

وأما القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخفاء في حق المبتدين يراد لصون الطاعات 
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عن شوائب الرياءوالسمعة . وفي حق المنتهين المقربين منشؤه الغيرة » وذلك لأن المحبة اذا 
استكملت أوجبت الغيرة ¢ فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء » وقع الذكر فى حين الاخفاء 
على قوله عليه الشلام و من عرف الله كل لسانه » 


« القيد الرابع € قوله ( ودون الجهر من القول ) والمراد منه أن يقع ذلك الذكز بحيث . 
يكون متوسطا بين الجهر والمخافتة كا قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) وقال عن زكريا عليه السلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الجهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع.نفسه » فان المراد حصول 
الذكر اللساني » والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه » فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني » ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلاثة » وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصير هذه الانعكامنات 
سببا بمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام الى أ نوار مدبر 
النور والظلام 1 
« والقيد الخامس € قوله ( بالغدو والآصال ) وههنا مسائل : 


« المسألة ا الغدو» قولان : 

ل القول الأول » أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالی (غدوها 
شهر) أي غدوها للسيرثم سمي وقت الغدوغدوا كما يقال: دنا الضباح أي وقته» ودنا المساء 
أي وقته . 

« القول الثاني » أن يكون الغدو جمع غدوة > قال الليث : الغدوجمع مثل الغدوات 
وواحد الغدوات غدوة . وأما ( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جئناهم مؤصلين أى عند الآصال » ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل وآحر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى آخر النهار أصيلا » لكونه ملاصقا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

هل المسألة الثانية # خص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التي هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى الموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وف هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج6١86‏ 
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١‏ م5 > م ساس ص ص صوص ھە 3 ست و سا لس ا لس لس رسال ررش سس برعي اس 
إن أأذين عند ربك لا ستحكير ون عن عبادنهء ويسبحونه, وله, لسجدون 029 


ل 
م 


ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال فى قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) لو حصل لابن أدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكن عندها والمراد منه أنه تغالى أمر بالذكر على الدوام . 
« والقيد السادس € قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالغدو 
والآصال ) دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى يجب أن يكون دائ) » وأن لا يغفل الانسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية ¢ وتحقيق القول ¢ ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن .» وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إذا 
تخيل الشيء الحامض ضرس سنه ٠‏ وإذا تخيل حالة مكر وهة وغضب سخن بدنه » فهذه آثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعمال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة في جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه » حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني في الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الر وحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال » ثم 
مرة أخرى الى العقل . ولا يزال تنعكس هذه الانوار من هذه المرايا بعضها الى بعض » ويتفوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض » ولا كان لا خباية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 
واعلم أن قوله تعالى ( واذكر ربك في نت نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب 
قوله تعالى « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » 


قوله تعالى «ان الذين عند ربك » الآية سورة الاعراف ١١‏ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لما رغب الله رسوله فى الذكر وف المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب > وحوادث 
كونه مبتلى بظلمات عالم الجسم نيات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الانسانية أولى 
بالمواظبة على الطاعة ¢ ولهذا السبب قال عيسى عليه السلام ) وأوصانى بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

« المسألة الثانية ‏ المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 

وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير الى التأويل في هذه الآية وبيانه من وجوه : 

« الوجه الأول € أنه تعالى قال ( وهو معكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحمة 
لا بالجهة فكذا هنا » وأيضا جاء فى الاخبار الربانية أنه تعالى قال « أنا عند المنكسرة قلوبهم 
لأجلي » ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة » فكذا هنا . 

والوجه الثاني € إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير » 
وليس المراد منه القرب والجهة » لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزير » فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث » أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
في المكان الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الأرواح والطاعات والكرامات . 

©« والوجه الرابع € إما قال تعالى في صفة الملائكة ( الذين عند ربك ) لأنهم رسل الله 
الى الخلق ى] يقال : إن عند الخليفة جيشا عظها » وإن كانوا متفرقين في البلد » فكذا ههنا » 
والله أعلم . ْ 


ل المسألة الثانية © تمسك أبو بكر الأصم رحمه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 
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من البشر » لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لو كانت الملائكة أفضل 
منه . 

« المسألة الرابعة # ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون » وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء . وذلك يرجع الى المعارف والعلوم . ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود » وذلك يرجع الى أعمال الجوارح » وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
الطاعة والعبودية أعمال القلوب . ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضاقوله ( وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. ومعناه : أنهم لا يسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) والمراد 

والجواب : قال الشيخ الغزالى : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظياء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا يفيد العموم . وقوله فسجدوا لآدم خاص 2 والخاص مقدم على العام 5 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين في العبودية كثيرة » كقوله تعالى 
. حكاية عنهم ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقوله ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 


اسر 1 الک الخ 


تفسير سورة الأعراف 


وهي مكيةء إلا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى: ظوَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَرْصَةَ4 
[الآية:177] إلى قوله : وإ نقتا ابل فَوقَهُم4 [الآية: “٠۷١‏ 


وروى النّسائيّ عن عائشةً أن رسولَ الله ب قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» قَرَّقها في ركعتين”" مكح او جيه عد ال" 


قوله تعالى: لَص © كنب أل لیک قلا یکن فى صَدرك حرج ينه لِتُنَذِرَ 
بو و رك للم مميت ىت 4O‏ 

قوله تعالى: «التص» تقدّم في أوَّل «البقرة»» وموضِعه رفعٌ بالابتداء. 
و کنب خبره. كأنه قال : «المص» حروف كنب أل إِلتِكَّ. وقال الكسائي : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷۲/۲ » وزاد المسير ۳/ ١75‏ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: «وَسََلَهُمْ 
عن الْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: و لحد ريك ين ب ادم ِن ظْهُورِهِرٌ درم [الآية : ۱۷۲]. 

ونسبا هذا القول لمقاتل» دزد نالجر عن این اس رضي اله ها ود ا مك إل خم 
آيات أولها قوله تعالى: تعلق تن ية وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (205) عن ابن 
RI a‏ 

(۲) سنن النسائي ۲/ ۱۷۰ » وآخرج البخاري »)۷٨٤(‏ وأبو داود (؟81)» والنسائي ۱۷۰/۲ » عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ في المغرب بقصار» وقد سمعتٌ النيّ 8 يقرأ بعلولى 
الط زاد أبو داود: قال: قلت: ار الطولبيقة قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲٤۷/۲‏ . 

)۳( في الأحكام الصغرى ۲۳٣١ - ۲۳٤/۱‏ . 

.V/\ (©) 
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أي : هذا تاب . 


قوله تعالی : لا یکن فی درك حرج يَنْهُ؟ه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طحَرَجٌ» أي : ضِيْقُ؛ أي: لا يضيق صدرّك بالإبلاغ؛ لأنه 
رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلَعُوا رأسي فَيَدَعُوه خُبرَةٌ؛. 
الحديث. خرّجه مسله”". 

قال الک : فظاهرّه النهي» ومعناء تفي“ الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيق صدرّك 
RR‏ نهم 
أو كُفرهم» ومثلّه قوله تعالى: ملك بجح نَنْسَكَ؟ الآية [الكهف:5]. وقال: لمك 
بحم شس ألا يكرا مُؤْمنِينَ» [الشعراء :۳]. 

ومذهبٌ مجاهد وقتادة أنَّ الحرج هنا الشَك*» وليس هذا شك الكفرء إنما هو 
شك الضّيق. وكذلك قوله تعالى : وقد نَل آنک يضِينُ صد يما يفولُونَ؟ه [الحجر :۹۷]. 

وقيل : الخطابٌ لني ل والمُراد أمَمّه. وفيه بُعْدٌ. 

والهاء في ينه“ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الكتابٌُ لُِنذِرَ به فلا يكن 
في صدرك حرج منه. فالكلامُ فيه تقديم وتأخير. وقيل: للتكذيب الذي يُعطيه قوّة 
الكلام. أي: فلا يكن في صدرك ضِيقٌ من تكذيب اكد 


. والقول الأول للفرّاءء وقد رده الزجُاج‎ . ۳۷١ /۲ والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) (1816) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي #» ولفظه: «...وإن الله أمرني أن أحَرْقَ قريشاًء 
فقلت: ربّء إذاً يَكْلَغوا رأسي...» وهو عند أحمد .)١۷٤۸٤(‏ قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ : آي : : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبزء أي : يكسر. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

. ٥١ - ٥٤/٠١ أخرجه الطبري‎ (6) 


(1) تفسير الطبري ٠١ - ٠١ /٠١‏ » وتفسير أبي الليث ٠۳٠/١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۳۷۲ » وزاد المسير 
10/۳ - ۱11 . 
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الثانية: قوله تعالى: وَذكرئ) يجوز أن يكونّ في موضع رفع ونَضب وحَفْض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفعٌ على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: 
عطفٌ على «كتاب». والنصبٌ من وجهين ؛ على المصدرء آي ودگر به ذگری؛ قاله 


البصريون. وقال الكسائي: عطفٌ على الهاء في «أنزلناه»”'". والحُفْض حَمْلاً على 
موضع الِمنْذِرَ به». والإنذارٌ للكافرين» DS‏ لأنهم المنتفعون به. 
قوله تعالى : اتیغوا مآ ال للت یں ریگ ولا َیعوا ين مونو أيه ميلا با 
كو @) 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ابع a‏ رک ا قال 
الله تعالى: چوا ا الول فش دو وما تينك عن ماهوأ [الحشر :۷]. 
وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبئ ب وأمته. e‏ 
أي: انّبعوا مِلّةَ الإسلام والقرآنء وأجلوا حلاله وَحَرّموًا حرامه» وامتفلوا أَمْرّه 
واجتنبوا نَهْيّه". 
ودَلّت اليه على ترك اتباع الآراء مع وجود النص فيه“ 
الثانية: قوله تعالى: ولا موأ ين دونو ألا «مِنْ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنى: لا تعبدوا معه غيرّه» ولا تَتََْذُوا مَنْ عدَّلٌ عن 
دين الله و لل رضي اراد لاعت ا 


وروي عن مالك بن د تار انه قرأ : ولا ت تَبْحَغُوا مِنْ دونه أولياء» أي: ولا 


(۱) يعني - والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» ‏ وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ ء وينظر الدر المصون ۲٤٤/٥‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 . 

() لفظ: فيه» من (د) و(ز). 
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ت 
ولم ينصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنيث. 
وقيل: تعود” '' على «ما» من قوله: نموا مآ رل لیم ين ريَذ. 
یلا ما کد کرو «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 
قوله تعالى: رگم ین كَرَيَةَ آھککھا مَجَادَهَا باستا بنا أو هم فابژت @ كنا 
کان مَعَوَنهُمٌ إذْ جام آنآ لہ أن قارا إا کے یی © 
قوله تعالى: گم ين كَريَةٍ هكا : «كم» للتكثير» كما أنَّ «رْبّ» للتقليل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداء» و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ مِن القُرى ‏ وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس - أهلكناها. جور ال بإضمارٍ فعلٍ بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لأنّ 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّه“. ويُقوّي الأول قوله: ووگم أحلكنًا مس الفرون مِنْ بعد 
4 [الإسراء:۱۷]. ولولا اشْتغالُ «أمْلكنا» بالضمير لانتصب به موضع (كم). 
ويجوز أن يكون «أَهْلّكُئاء صفةً للقريةء و«كمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفتٌ القريةً فكأنّك قد وصفتَ «كُمْ). یدل على ذلك قولّه تعالی : وگ ِن تلن في 
لسوت لا تفن سَفمنهُمْ سينا [النجم :٠۲]ء‏ فعاد الضميرٌ على ١كُمْ؛‏ على المعنىء إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصح على هذا التقديرٍ أن تكون ١كُمْ»‏ في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فِعْلِ بعذها. 


طمَبَاَهَا بأسا؟ه فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفاءٌ بمعنى الواوء فلا 


(1) معاني القرآن للنحاس ٩/۳‏ » وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. 

(۲) آي : الهاءء من قوله تعالى: «من دونه». ينظر المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤١/۲‏ . 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ١١4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيتان 1o 0 . ٤‏ 


يَلزم الترتيب''". وقيل: أي: وكم من قريةٍ أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسُناء كقوله: 
)52 لان سد َه بن ليطن ايمر [النحل:48]”“. وقيل: إِنَّ الهلا 
واقعٌ ببعض القوم» فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجميمَ. وقيل: المعنى : وكم من قريةٍ أهلكناها في حُكمنا فجاءها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل : المعنى : أهلكناهاء فكان إهلاكنا | 2 
في وقت كذاء فمجيءٌ البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمنٌ غير الإهلاك ؛ 
ذكرنا. ٠‏ 

وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً» أو كالواحد؛ قدَّمتَّ أبّهما 
شئت؛ فيكون المعنى : وكم من قريةٍ جاءها باسنا فأهلكناها؛ مثل : دنا قفرب وكَرْبَ 
شتمني فأساء. وأساء فُشَّتمني؛ لأنَّ الإساءةً والشَّمْم شيء واحدّ”*». وكذلك 
قوله: فرت أَلسَاعَةُ وق لمر [القمر:١].‏ المعنى دوالك اعلا ق القمرٌ 
فاقربي ‏ الساعة. والمعى واد 

يا أي : ليلآء ومنه البيت» لأنه بات فيه. يقال: بات يبت بيا ويّانا. 


ار هم فَآيلُوت» أي: أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدّفوا الواو؛ قاله الفرًّاء. 


قَدَناء و 


. ۲٤۸/١ معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ » وضكّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۲/۱ . 

(؟) التكت والعيون ؟/ ٠ ٠٠١‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 77١/١‏ ولفظه فيه: أن الهلاك والباس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا مع وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲/ 775 » والدر المصون ۲٤۹/٥‏ . 

.() في (ظ): واقتربت. 

(5) في معاني القرآن ۱/ ۳۷۲ . 
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وقال الزجاج: هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ استّمْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش» ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجمٌ إلى 
الأؤل» فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 

وليس «أو» للشكٌ» بل للتفصيل؛ كقولك: رمك منصفاً لي أو ظالماً. و 
الواو تسى عند النحويين واو الوقت”". 

واقَائِلُونَ» من القائلة» وهي القَيلُولة ؛ وهي نوم نصف النهار. وقيل: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدّ الحرٌ وإ لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابنا وهم 
غاقلرة نا ليلذ ولا هارا 

والدعوى: الدّعاءء ومنه قوله: واخ دوه [يونس:١٠].‏ وحكى 
النحويون: اللهمّ أشركنا في دعوى صالح من دعاك. وقداتكون الدّغوئ مخت 
الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يحصلوا“ عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا 
ظالمين. 

ولدَعْوَه © ذي موضع نصب حبر كان» واسمُها إل أن تالو نظيره قم 
كارت جَوَابٌ قَرَيِيه إل أن الوأ [النمل:517] ويجورٌ أن تكونّ الدّعوى رفعاً» و«أنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: اليس الْبرٌ أن تُوَلُوا4 [البقرة:۱۷۷] برفع «البرّة* ع 


(1) في معاني القرآن له ۲/ ۳٠۷‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١4/1‏ . 

(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. ٠‏ 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۹/۹‏ » وتفسير البغوي ٠٤6۸/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس "/ ٠١‏ » والكلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 01/5 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ٤‏ . ۷ هوا 


وقوله: #ثمّ كان عاقبةٌ الذين أساؤوا السوأى أن كذبرا4 [الروم: ]٠١‏ برفع «عاقبةه. 
قوله تعالى : فسا آرت سل لبهم لاك الْنرْسِدِنَ © ملف 
هم ب رتا كا عيبت @)4 

قوله تعالى : سان أل اسل يهم » دليلٌ على أن الكفارٌ يُحاسبون". 
وفي التنزيل: م ل عا حسام [الغاشية .]۲٠:‏ وفي سورة القصص : ولا نَل عن 

ذُوْيهِمٌ لْسجْربُونَ» [۷۸]ء يعني إذا استقرٌوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنٌ: مَوْطِنّ يُسألون فيه للحساب» ومَوْطِنٌ لا يُسألون فيه وسؤالّهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وإفصاح. أي: عن 

جواب القوم لھ . وهو معنى قوله: ستل لديو عن صِدَقهمً [الأحزاب :۸“ 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: تعن أل ريل إِلتِهِرَ» أي : الأنبياء لكك 
آلمرْسَِنَ؟ أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه”). 

واللام في «فلنسألنٌ» لام القَسّم» وحقيقتّها التوكيد. وكذا فصن عم 
پیر" قال ابن عباس: ينطق عليهه” .ورتا گا عبت أي : كنا شاهدين 

لاان ردت الآيٌ على أن الله تعالى عالم بعل. 


. ١۷٤ص هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص50 » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(5) تفسير الطبري 55/١١‏ » وتفسير الرازي ۲۳/۱۳ ٠‏ ومجمع البيان ٠١ - ۱٤/۸‏ . 
(0) تفسير أبي الليث 081/١‏ . 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور 1۷/۳ - 14 لعبد بن حُميد. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

() أخرجه الطبري بنحوه 1٤/۱۰‏ -50 و ٩۷‏ . 

(9) في (د) و(ظ): يعلم» وينظر تفسير الرازي ۲۳/۱۳ والبحر المحيط ۲۷٠/٤‏ . 


9 - 4 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١65 


قولهتعالى: ولوك يوم الى مس فت مَوَزِيثمٌُ وليك هم 
الْمفَلحودَ @ وَمَنْ حَنَتْ موزِيُمٌ کر ایی کیا نشم با کا كارتا 
يِظيِمُونَ © 4 

قوله تعالى: ©#والورْنُ ود ال ابعداة وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ) نَعْنَّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقٌ» هلان اليد 

والمرادٌ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: ثُورَّنُ صحائف أعمالٍ 
العبادا"؟. وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 

55 الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكُلْق. وقال مجاهد: الميزا: 
الحسناتٌ والسيعاتُ بأعيانها. وعنه أيضاً والضگاك والأعمش: الوزن والميزانٌ بمعنى 
العَذل والقضاء””": وؤِكر الوزن ضربٌ مَثَلِ ؛ كما ت تقول: هذا الكلامٌ في ورن هذا وفي 
وزانه» أي : يُعَاوِلُه ويُساويه ون لم يكن هناك وَرْنَ. 

قال الزجاج”*“: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن بتع ما جاء في الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: وقد أحسنَّ فيما قال» إِذْ لو حمل الميزانٌ 
على هذا كَلْيحمل الصراظ على الدِّين الحقّ» والجنةٌ والنار على ما يَرِدُ على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القُوى 
المحمودة. وقد أجمعتٍ الأمةٌ في الصّدر الأوّل على الْأَخذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الأخدٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهرٌ 
نصوصاً. 

قال ابن قُورَك : وقد أنكرت المعتزلة الميزانَ بناءً منهم على أن الأعراضّ يستحيل 


. ٠٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۰٠/۲ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲٠١/۱۳‏ . 

. ۳۱۹/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيتان ۸ ۔ ۹٩‏ /اه ١‏ 


وَرْنْهاء إِذ لا تقوم بأنفسها(". ومن المُتكلّمين من يقول: إِنَّ الله تعالى يَقْلِبِ 
الأعراض أجساماً فيزنُها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازين تمل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبها تَخْفُ. وقد رُوي في الخبر ما 
يحو ول وهو أنه رُوي «أنّ ميزانَ بعض بني آدمَ كاد يَخْتُ بالحسنات» يوضم فيه 
او د لا إله إلا اللهء فَيتقّل»””". فقد علِمَ أن ذلك يرجم إلى وزن ما كتب 
فيه الأعمالء لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يُحْمّفٌ الميزانَ إذا أرادء ويُكَدّنُهِ إذا 
أراد؛ بما يوضع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي «(صحيح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعتّ رسول الله يِ يقول في النجُوّى؟ قال: سمعتّه يقول: «يُدْنَى المؤمنٌ من ربّه 
يوم القيامة حتى يَضَعَ عليه كمه فيمَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب 
أعرف» قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفةًٌ حسناته» وأما الكُفَّار والمنافقون؛ َيُنَادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله»”". فقوله: «فُيُعطى صحيفةً حسناته» دليلٌ على أن الأعمالٌ 
ُكتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «يُصاحٌ 
برجلٍ من امي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فَيْنْشَرُ عليه تسعةٌ وتسعون جلا 
كل سجل مذَّ البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل تُنكرٌ من هذا شيئاً؟ فيقول: لا 
يا ربّء فيقول: أَطْلَمَئْكَ كيبي الحافظون؟ فيقول: لاء ثم يقول: ألكَ عُذْرّء ألك 


(۱) زاد المسير ۱۷١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقّ: 
وهو ما يُكتب فيه» وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۹۸)» وأخرجه أحمد (0455).» والبخاري (5141). وقوله: «كنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم ۸۷/۱۷ : هو ستره وعفوه. 
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با قات الرجز” فقول لاء فيقول :بى إن لك غندنا حستة :إن لا طلم 
عليك اليوم» فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله ان دا غد 
مسرم ل ماري ياو اسه 6 
ul‏ ا فلا غل مع E‏ یتخس 
غریب وشتاتن لهذا الباب اد بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله ET‏ 

قولة فمالى > لاني تقلت مور 0 لَْيَلِمُونَ . وَمَنْ حَدَّتْ موزم اوليك 
الي سا اشم يما کا ايتا يظيِمُونَ 

«مَوَازِيئهُ e‏ وأصله: مرّزان» قُلِبت الواو ياء لكسرة ما قبي . 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُورّن بكل ميزان منها صِنفٌ 
من أعماله. ويمكن أن يكو ذلك ميزاناً واحداً عُبّرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: 
0 إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السّفنء وفي التنزيل : « كُذَبتَ 
فوم نوج الْمَرَسَلِنَ» [الشعراء:6١٠]»‏ كدت ماد ألْمرْسَِينَ» [الشعراء:2]11 وإنما هو 
رسولٌ واحدٌ في أحد التأويلين. 

ا ل و 
المَؤزونة” ". «وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئهُ» مثْله. 

وقال ابن عباس: تُورَّنُ الحسناثٌ والسيئاتٌ في ميزان له لسا وكِمّتان؛ فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(۲) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

(۳) سنن ابن ماجه (4700) وأخرجه أحمد (5444). 

)٤(‏ سنن الترمذي:(5779). 

(0) عند تفسير الآية )٠٠٠(‏ من الكهف. والآية )٤۷(‏ من الأنبياء. 
(1) الصحاح (وزن). 

(۷) تفسير الرازي 505/1 . 


سورة الأعراف: الآيات ۸ ۔ 4 ۱0۹ 


المؤمنٌ فَيَوْنَى بعمله في أحسن صورةء فَيُوضَع في كِمَّة الميزان» فتفقل حسنائه على 
سيئاته؛ فذلك قوله: مم فلت مَوَزِيثُمٌ اتيك خم ار ملحو ويُؤتّى بعمل الكافر 
في أقبح صورة, يوضع في كِمّة الميزان» يحب وَزْنهِ حتى يقمّ في النار”. 

وما أشار إليه ابنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخْلّق الله تعالى كل جُزء من أعمال 
العباد جوهراًء فية ل على تلك الجواهر. وردّه ابن قُورَك وغيره. 

وفي الخبر: إذا حََمْتْ حسناتٌ المؤمن؛ أخرجَ رسول الله ل بطاقةً كالأَنْمَلة 
يُلقيها في عة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المؤمن للنبيّ 4: بأبي أنتّ وأمّي» ما أحسنّ وجهك» وما أحسنّ خَلْقَكَ فمن 
أنت؟! فيقول : «أنا محمدٌ نبيّك» وهذه صلواتك التي كنت تُصلْي عليّ؛ قد وََينّكَ 
أحوج ما تكون إليها». ذكره القشيرِيّ في «تفسيره»”” ؛ وذكر أن البطاقة ‏ بكسر الباء - 
رُقعةٌ فيها رَفْم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحبى”": البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون لِلرُعة : بطاقة 

وقال حذيفة: صاحبٌ الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله 
تعالى : (يا جبريل» زد بينهم؛ فَرُدٌ من بعض على بعض». قال: ولیس نّم ذهبٌ ولا 
فِضَّةٌ؛ فن كان للظالم حسناتٌ أَخِدٌ من حسناته قَرُدٌ على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أَِدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلٌ على الظالم؛ فيرجع ارج وعليه مثإ 
الجال©), 


() أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠١‏ »وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲۸۲)ء وفي إسناده الكلبي» 
وهو مهم بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 

() وأورده الرازي في ته تفسيره ۲۷/٠‏ › وعزاه للواحدي في البسيط. 

() الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظء وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (5700) السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

هق أخرجه الطبري 14/٠١‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن أبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه ابن معين: 
كذاب خييث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 081/7 . = 


۱7۰ سورة الأعراف: الآيات ۸ - ٠١‏ 


وروي عن النبي ل : «أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدمء ارز إل حا 
الكُرسيّ عند الميزان» وانظز ما يُرفَعُ إليك من أعمالٍ بَنيك› فمن رَجَح خيره على شرّه 
ِنْقَالَ حَبَّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شرّه على خيره مِتْقَالَ حبّة فله النار» حتى تَعْلمَ أني 
لا أعذّبُ إلا ظالاء". 


aa‏ تعالى: وقد مڪ في الأرض وملا تک فا معي ليک ما 
کرو © » 
أي : جعلناها لكم قّراراً ويهاداً» وَهيَّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشٌ 


جمع مَعيشة» أي : ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَبِ وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يعيش عَيْشاً ومَعاشاً ومَعِيشاً ومَِيشة وعِيسة. 

وقال الزجاج": المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيْش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وكثبر من اللَحويين : E‏ 

وقرأ الأعرج: «مَعَائْشنَ» بالهمز. وكذا روى خارجةٌ بن مُضْعَبٍ عن ناف“ 

فال الاس 1 وال ل لآ رز لان الواحدة فة اصلها عة 


= والصحيح في باب رد المظالم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 5ل: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد 
من عزضه أو شيء فلتلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أ منه 
بِقَدْر مَظلِمته» وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحُمِلَ عليه». أخرجه أحمد (4515) 
والبخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف 75/7 . وحديتٌ المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (۲۹٠۸)ء‏ ومسلم 
)١641(‏ وسلف ۲۷۳/٤‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (807) بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة 4# وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد 747/٠١‏ » وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي» وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص87" : منكر الحديث» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص5١"‏ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ٠٠۲ - ٥۱۱/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 787/١‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۲٤‏ . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه» وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ ٠١‏ ا 


قَزِيدَتْ ألفُ الجمع”'". اه والياءٌ ساكنةء فلابدٌ من تحريك؛ إِذْ لا سبيل إلى 
الحَلْف» والألف لا تُحرّكء فَحرٌ كت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من 
الواو: منارة ومُناور» ومُقام ومَقاوم؛ كما قال الشاعر: 
5 > مل م دي ده 0 07 مد ع (5) 
وإني لمَوَام مَقاومَ لميكن | جريرولا مَوْلى جرير يَمَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجيد» ولغة شَّادَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جار مات لان الرانخة م قال الزجًاج : هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه ثل : وسادة وإسادة. 
وقيل: لم يج الهمرٌ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شد مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌ» وإنما يُهِمَرْ 
إذا كانت الياء زائدةٌ؛ مثل مدينة ومدائن” ا 3 


ووصيفة ووصائف» وشبهه. 
قولەتعالى: ##وَلْقَدَ لقت ڪم ۾ صَوَرَنكُم مم نه هلا للمكيكرٌ أسَجدا للدم 
سجدوا وأ له إبليس ر کر مَك ص لسرت ®4 


مم 


قوله تعالى : وقد قم م صَوَرتكحه لما ذگر نِعَمّه؛ ذگر ابتداء خَلّْقه. وقد 
تقدّم معنى الخَلّْقَ في غير موضع” ". «ثم صوَّرْناكم» أي: خلقناكم نُطفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إِنّا نُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳١٠‏ . 

(۳) معاني القرآن ٥۱۲/۲‏ . 

. ۳۲۰ /۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش 017/1١‏ والحجة للقراء السبعة 8/4 -9 . 

(0) في (م): ووظيفة ووظائف. 

. ۳۷٣و‎ ۳٤۱/۱ ينظر‎ )۷( 


۱۲ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


وغيرهما: المعنى : خلقنا آدم» ثم صورناكم في هره . 

وقال الأخفش : «ثم» بمعنى الواو”". 

وقيل: المعنى: «وَلَقَدُ حَلَْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدم» ثم صوّرناكم؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد حَلَفُناکم» يعني آدم؛ در بلفظ الجمع؛ نه بو البشرء شَ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجعٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيدّكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديمَ ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 

وقيل: المعنى: ولقد خلقناكم» يريد آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحوّاء من 


ضِلَع من أضلاعه» ثم وقح التصوير بعد ذلك. فالمعنى: ولقد حَلَقّنا أَبَوَيِكم» ثم 
صرّرناهما . قاله الحسن. 


وقيل: المعنى : خَلَفْناكم في ظهْر آدمَ» ثم صرّرناكم حين أحذنا عليكم الييثاق. 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح”*'. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهبٌ مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم» ثم صرّرهم حين أَخَذَّ عليهم 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعدٌُ. ويقرّي هذا : وڈ اد ويك ين ب ب ءَادَم ين ظهورهر 


م 


درم # [الأعراف: ا]ء والحديث «أنه أخرجهم أمثالٌ لذ فاد عليهم 
الميثاق»9' . 


. ۷۷ - ۷٥/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للأخفش ٠٠١/۲‏ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له ۳۲٠/۲‏ » والنحاس في معاني 
القرآن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(؛) ذكر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(5) أخرجه الطبري 78/٠١‏ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناكم» قال : آدم «ثم صورناكم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) أخرجه أحمد »)۲٤٠٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى )١11717(‏ من حديث ابن عباس 4. 


١ ١١ 1١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد حَلفُناكم» يعني في ظهْر آدم » ثم صوّرناكم 
أي : في الأرحام. قال النحاس: هذا صحيحٌ عن ابن عباس”". 
قلت : كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضّدّه التنزيل؛ قال الله 


ساس ور صر 
5 . 


تعالى : وقد حَلقَنَا القن من سك يّن طِينِ؟ه [المؤمنون ]٠٠:‏ يعني آدم. وقال: ولق 
يها رَدجَهَا؟ه [النساء: »]١‏ ثم قال: جلت أي: جَعَلْنا نَسْلَّه ودُرَيّته َة في قار 
كين الآية [المؤمنون:۳٠].‏ فآدم حلِق من طين» ثم صُوّر وأكرم بالسجود» ودُرَيتُه 
صُوّروا في أرحام الأمّهات بعد أن حُلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

وقد تقدّم في أوّل سورة الأنعاء”" أن كل إنسان مخلوقٌ من ثطفة وتُرْيّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: علقم م صَوَرَنك» وقال في آخر «الحشر»: هر لَه الْكَنِقُ 
بارع الْمْصَوَرٌ4 [الآية:14]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
ا 

وقيل : معنى وقد َلَدَتَحكُْ» أي : خَلَفْنا الأرواح ولا ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى : لہ بيس ل کی يِن ألتِِيت4 استثناء من غير الجنس. وقيل : 
من الجنس”".وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بيانّه في 


5 قه رار 26 ع وت 2 روك 
قوله تعالى: َال ما متعَكَ آلا جد إذ اسك قال أنأ ڪي مَنْهُ لفكت من ار وَعَلقنَه 


2 


. ۷٠/٠١ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ ٠ ٠١ - ۱۲/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳14 - 4/۸ )( 
. ۲۸٤/۱ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )۳( 


. A/۱ )5( 


5 سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


الأولى: قوله تعالى : هما مَك «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 
مَنَعَكَ؟ وهذا سؤال توبيخ .ألا تَنَجْده في موضع تَضب» أي: مِنْ أن تَسجدَ. و«لا» 


rer 


زائدة”“. وفي «ص»: #إما متَمَكَ أن تَسَجُدَ)ه [الآية : ٠۷]ء‏ وقال الشاعر : 

أَبَى جُودُه لا البخل فاستعجلّتٌ به نَعَمْمن قَنَى لا يمنمُ الجود نائِله9) 
أراد: أَبَى جودّه البُحْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرف من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 

لك ألا تسججد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجدٌ؟ كما تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. 
وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: ما منعكٌ من الطاعة وأحوجّك إلى ألا 


5 جز 


قال العلماء: الذي أحوبجّه إلى ترك السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره مِن قبل حلت آدمَّ؛ يقول الله تعالى : إن حَق 


ب موو و 2 


بسا من طن ذا سوم ونقحْت فيه ین روح مَمَعُوأ َم سَجِدنَ» [ ص :۷۲-۷۱]. فكأنه وَخَلّه 
أمرٌ عظيم من قوله: َع َم سجيد). فان في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وَقِعَ له؛ فأضمرٌ في نفسه ألا يسجدّ إذا أ مواقي ذلك الوك نما نس و 
وقعتٍ الملائكةٌ سُجّداً» وبَقِيَ هو قائماً بين أَظهّرِهم؛ فأظهرٌ بقيامه ولك السجود ما 
في ضميره» فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكٌ من الانقياد 


. 784/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 87/٠١‏ » ومغاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۲۳ » وأمالي ابن الشجري ۲/ ٥۳۷‏ » والمحرر 
الوجيز ااا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م > وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجود قاتِلّه : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعهء فقاتله منصوب على الحال» 
أي: لا يمنع الجود في حال قتله إياهء لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعول» أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(۳) تفسير الطبري ۸٤ - 85/٠١‏ ۰ وزاد المسير ۱۷٤/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ 110 


لأمري؟ فأخرج سر ضميره فقال: اتا ڪي يَنَده. 

الثانية: قوله تعالى: «إ[ رَبك يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الأمرٌ يقتضي 
الوجوبَ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لأنَّ الذِمّ عُلّقَ على تَرْكٍ الأمر المْظلَّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائكة: 8« اسْجُدُوا لدم وهذا ب . 

الثالثة: قوله تعالى: قال أا حير يد أي : منعني من السجود فَضلي عليه. فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالِكّها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب» بل هو كلامٌ يرجح إلى معنى الجواب”". 

َل ين نار وََلَقنهٌ من يلينو»» فرأى أن النارَ أشرف من الطين؛ لِعُلوٌها وصٌعودها 
وحمتهاء ولأنها جوهر مَُضِيءٌ. 

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوَّلُْ مَن قاس إبليسٌ» فأخطأ القيامسَ. فمن 
قاس الدينَ برأيه قَرَنّه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عُبدتِ الشمس والقمرٌ إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فَضْلُ النار على الطين» وإنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فن الطينَ أفضل من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والشّكونَ. والوَقَارَ والأناةّء والحِلْمَ 
والحياءء والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقتٌ له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع» فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخْفة والظيْش»ء والجِدَّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستكبارٍ والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنة 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠۳۲/۳‏ . 


(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ ء وزاد المسير */ 77/4 . 
() المحرر الوجيز ۳۷١/١‏ » وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري 491/٠١‏ . 


۱17 سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


والشقاء"؛ قاله القَقّال. 

الثاني : أن الخبرٌ ناطق بأن تراب الجكَةمِسْك ادر ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة نارا أ وأن في النار تراباً. 

الثالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس الترابُ سبباً 


للعذاب. 
الرابع: أن الطينَ مستغن عن النارء والنارٌ مُحتاجة إلى المكان» ومكانها 


قلت: ويحتيل قولاً حامساً: وهو أن الترابَ مسجد وظهورٌ؛ كما جاء في 
ضيح الا والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: ذلك موف أله به 
باد [الزمر :17 

وقال ابن عباس : كانت الطاعة أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّه» وهو أو ٠‏ 
من قاس برأيه. والقياسٌُ في مُخالفة النص مردود. 

الرابعة: واختلف الناسُ في القِياس إلى قائل به وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاًء وهو 


. ٠١١ - ۱١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۸٦/٠١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم )١51(‏ عن أنس بن مالك # - ضمن حديث الإسراء ‏ قال: قال رسول الله 4: ...ثم 
خلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (١٤١١١)ء‏ والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي كل قال: «بينما أنا أسيدُ في الجنة إذا آنا بنهر حافُتاه قباب الذّرّ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طينه مس أذفر». والمِسْك الأَدذُفر: هو الطب 
الريح. النهاية (ذفر). 

(۳) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/۳‏ .. 

() كما في قوله #: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١14514(‏ والبخاري 
0 ومسلم )07١(‏ من حديث جابر #5. 


)٥(‏ تفسير أبي الليث ۱/ ٥۳۲‏ - 077 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


سورة الأعراف: الآية ؟١ ١‏ 


الصحيح. وذهب القَمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلاً". وذهب النَطّام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاً» وردّه بعض أهل 
الظاهر”". والأوَّلُ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى : لا عِضمة لأحدٍ إلا في كتاب الله أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 
وُجِدَّ فيها الحكمُ» فإِنْ لم يُوجَدْ فالقياس”'». وقد ترجم على هذا : باب من شَّبّهِ أصلاً 
تجازها بأمدز ميدن فد بين الله سجبهها لينم التبائل. وترججم بعد هذا: باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها. 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله aE E)‏ 
الف الواجب» والفرض اللازم لأهل العلمء وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ E‏ 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


وقال أبو تمام المالكي" : أجمعت الأمة على القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا 


على قياس الذهب والوّرق في الزكاة. وقال أبو بكر: أَقِيلُوني بيعتي. فقال عليٌ: 
واللهء لا نُقيلّكَ ولا تَستقيلّك” » رَضِيَكَ رسولٌ الله لدينناء أفلا نرضاكٌ 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له كتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سنة (475ه). السير 0۸۷/١۷‏ . 

(۲) المحصول في علم أصول الفقه للرازي ۲۲/١‏ . 

(۳) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸٠٦/۳‏ رَد القياس العقلي والشرعي للنظًام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان ۲/ ٤4١ - 44٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجحْد القياس الشرعي. 

)٤(‏ أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث )۷۲۷١(‏ حيث قال: ينظر في أصل كتاب 
الاعتصام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 7147/17 نحو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (5ه9/78), 

.)7805( ترجمة الحديث‎ )١( 

(۷) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له مختصر في الخلاف بى نكت الأدلة 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذغب ٠٠١/١‏ . 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


۱۸ سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


لدنيانا"“؟! فقاسَّ الإمامة على الصلاة. وقاسَّ الصدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 

والله لا أفرّق بين ما جمع الله ". وصرّح عليٌ بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرَ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى فحدَّه خد القاذف”". وكتبّ 
عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه : القَهُمَ المَهُمَ فيما يَختلِحٌ في صدرك مما لم 
يبلْعْكَ في الكتاب والسنة» إعرف الأمثال والأشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ فيما تّرى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطنت”). وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوَبَاء» حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرْغْ”©: نهر" من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعمء تَر من قَدَرِ الله إلى قَدّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: أرأيتَ!" . فقايسّه وناظرّه بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرين 
والأنصار» وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآي القرآن في هذا المعنى فكثير» وهو يدل على أن القياس أصلٌ من 
أصول الدين» وعِضمة من صم المسلمين» يرجعٌ إليه المجتهدون. ويَفُرّعٌ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يلقت إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومُ والقياس المُتكلّف المَْهِنُ عنه فهو ما لم 


. ٤10۷ - 4905/١ سلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (1۷)» والبخاري (١٠٤٠)ء‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة #› بلفظ: قال أبو 
بكر #: والله» لأقاتِلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ 847/7 عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي #: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
45 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى [5174] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 1۹/١١‏ . 

.)441/1( برقم‎ )٤( 

(5) مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتٌصِلات. فتح الباري 184/٠١‏ . 

(7) في (ظ): أفرارء وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سياتي): أفِراراً. 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) مطولاًء وهو في مسند أحمد )١1547(‏ مختصراً. 


سورة الأعراف: الآيات 1١0 . ١١‏ ۱۹ 


٠. 


يكن على هذه الأصولٍ المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ ونع“ من الشيطان» قال الله 
تعالى : ولا قف ما لس لک يوء عل [الإسراء:1"]. 
وکل ما يُورِدُه المُخالِفٌ من الأحاديثِ الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةً على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتَّميمُ هذا الباب في كتب الأصول". 
قوله تعالى: قل تَأخيظ ينا مما يكو ك أن تَتَكَبرَ فما احج َك هن 
اسر ©4 
قوله تعالى: َل تَأخْيظ يتبا آي : من السماء .ظمَمَا یکن لكَ أن كبر ا لان 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .احج إلَكَ من المَدضر أي : من الأذلّين. ودلٌ هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَؤْق والبَجَلنُ: «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخرّ بأنه من النار» فُشُرّهتْ صورته بالإظلام وزوال إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي : انتقلّ من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكانٍ آخرء فكأنّه حرج من الأرض إلى جزائر 
البحارء فسلطائه فيهاء فلا يدخلٌ الأرضّ إلا كهيئة السارقي؛ يخاف فيها حتى يخر 
ما الول الأول أظهرٌء وقد تقدَّم في «البقرة»”. 
قوله تعالى: قل أرق إل يور مثو © 15 إِنكَ ين لسر ©4 
سأل النُظرةً والإمهالَ إلى يوم البعث والحساب؛ طلبّ ألا يموت؛ لأن يوم 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

() البرهان للجويني ؟/ ٤۸۷‏ وما يعدهاء والمحصول للرازي 5/ 5 وما بعدها. 

(۳) أورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق : هو عطية بن الحارث الهَمُداني. والبجَلي: هو الحسين بن الفضلء أبو علي الكوفي المفسّر. 

. ٠١١/۲ ء وتفسير البغوي‎ 577/١ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. 441/۱ )6( 


و/اوا سورة الأعراف: الآيات ١١ - ١15‏ 


البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالى : #8 إِنَّكَ من ألم لسنظيت4. قال ابن عباس والسَّدَي 
وغيرهما : أنْظَلرهُ إلى النّفخة الأولى حيث يموت الخلقٌ كلّهم. وكان طلبٌُ الإنظار إلى 
التفخة الثانية حيث يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين» فأبى الله ذلك عليه" 

وقال: إل بوم مود ولم يتقدّم ذِكْرٌ مَنْ يُبعث يُبعث؛ لأنَّ القصة في آدم ودُرُيتَه 
فدلّت القرينةٌ على أنهم هم المبعوثون. 

قوله تعالى : 6ل يمآ أعْوبَقِ لَأَعدَنَّ لح مرَطَكَ المنتقم 09 ثم تهر ِن بن 
ت وَمِنْ حَلْفِهِمَ وَعَنْ ن يسنم ون تمايلهم 5 ي 3 كرشم شیرت ©( 

فيه ثلاث مسائل : ۰ 

الأولى: قوله تعالى: يِّمَآ أغْويتن؟ الإغواء: إيقاعٌ العَيّ في القلب» أي: فبما 
أوقعتَ في قلبي من العّيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأنَّ كفرٌ إبليسٌ ليس كفرٌ جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستكبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”"'. 

قيل : معنى الكلام القّسَمْء > أي : فبإغوائِكَ إِيّاي لأقعُددٌ لهم على صراطك» أو 
في صراطك» فحذف. دليلٌ هذا القولٍ قولّه في «ص» : «هِبعرَّنِكَ لاو يت َم حون » 
[الآية : 417]» فكأن إبليسٌ أعظعَ قَدْرَ إِعُواءِ الله إيّاه لِمَا فيه من التسليط على العبادء 
فأقسمٌ به إعظاماً لِقَذْرِهِ عنده. 

وقيل: ا : فلإغوائك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائكٌ إيّا ي. وقيل: هو استفهاءٌ» كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فم أغويتني؟ وقيل: المعنى : فبما أهلكتّني بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والإغواء: الإهلاكٌ» قال الله تعالى : ضوف يلق عا [مريم:04] أي : هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْكَلْتَني - والإغواء: الإضلالُ والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس””". وقيل: 


)0( أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 14/5 0 وعزاه لابن أبي حاتم: 
(0) 1/ €6€ . 


(۳) آخرجه الطبري ٩۱/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


۱۷۱ 
خيبتني من رحمتاك» ومنه قول الشاعر : 
ومَنْ يَعْو لا يَعْدَمْ على المي لائ“ 

أي ”عن تخت 

وقال ابن الأعرابيّ: يقال: عُوَى الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسد عليه أمرٌهء أو فسدّ 
هو في نفسِهء وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: #وعصئ ءأدم ريم فر [طه: »]11١‏ أي : 
فسدّ عَيْسُهُ في الجنّة. ويقال: عَوِي المَصِيلٌ: إذا لم يدر لبن ام" . 

الثانية: مذهبٌ أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى» وهو الحقيقةء فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوقٌ 
له» صادرٌ عن إرادته تعالى. 

وخالف الإماميةٌ والقّدّرية وغيردهما شيځُهم إبليسٌ الذي طاوعوه في كل ما زيّنه 
لهمء ولم يُطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسٌء وهو أهلٌ للخطاء 
حيث نسب العواية إلى ربّهء تعالى الله عن ذلك. 

فيقال لهم : وإبليس؛ وإِنْ كان أهلاً للخطأء فما تصنعون في نبي مُكرّم معصوم»ء 
وهو نوځ عليه السلام حيث قال لقومه : ا تفگ نين إن أت أن َس لك إن 6 
اله ری أن يفيك هو رکم للبو يجرت »”؟' [هود: 6.4. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام» وكان مُتَّهماً بالقدر» وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليى 
فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليس 


» ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٠٠/۲ والنكت والعيون‎ » ۳۸١ /۲ تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸/۱۳ وتفسير الرازي‎ » ١15/7 وزاد المسير‎ 

(۲) قائله المُرفّش الأصغرء وصدره: فمن يلق خيراً يحمد الناسنُ أَمْرَّه. وهو في المفضليات ص۷٤۲‏ » 
والشعر والشعراء 3١8/١‏ . 


(*) تهذيب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


)£( حَرْ الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص۲۸ . 


١۷ . ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ \VY 


اھا مت رل ا وكين ای ورل هاا انا اغری اف" 


الثالثة : قوله تعالى : لاض لح مِرْطَكَ التق أي : بالصَّدٌ عنه» وتزيين الباطل 
عي كر اا وي كما 1 أو بوا كما خُيّبِ؛ حلب ما تقدّم من 
المعاني الثلاثة في «أَغْويئَنِي)”". 

والصراط المستقيم : هو الطريق الموصِل إلى الجنة. و«صِراطَكَ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله : «صِراطَكَ المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”” ١ضُرِبَ‏ زيدٌ 
الظهرٌ والبطنّ». وأنشد: 
لَددبِهَرْالكَفْيَعْيِلمَنْنُه فيهكماعَسَل الطريق التّعلبُ*' 

ومن أحسن ما قيل في تأويل : م لآم تن بن ايم ومن حَلْفهمَ ون ايوم ون 
تالو أي : لأَصُدَّنّهم عن الحقٌ» وأَرَغْبُهُم في الدنياء وأشككهم في الآخرة“ 
وهذا غايةٌ في الضلالة» كما قال: ولَأَضِلَنّهِم4 [الساء:119] حسب ما تقدّم. 

وروی سفيان» عن منصورء عن الحكم بن عََيْبة قال : امن بين أَيْدِيهم؛: من 
دنياهم» «ومن خَلْفِهم): من آخرتهم› «وعن أَيُمانهم» يعني حسناتهم» ااوعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم "". 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في كشافه 7١/7‏ » وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فما تشم الكفاف هن الاغتزال: ١‏ 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص٤١٠‏ والإرشاد للجويني ص۷۳٠‏ . 

(۲) في المسألة الأولى. 

. ۲۱٤و‎ ۱٥۸ و‎ 57/١ الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١7/1‏ » والبيت لساعدة بن جُرَيّة الهذلي» يصف فيه رُمحهء وهو في شرح 
ديوان الهذليين ۳/ ١١٠١‏ . وفيه: لذ بدل: لدنّ. قال شارحه: قوله: لذّء أي: تلذ الكف بهره. وقوله: 
يعسل مته فيه» أي : في كمه يعسل» أي: يضطرب. كما عسل الطريقّ الثعلبٌء أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

»( لماه" . 


(۷) أخرجه الطبري ۹۸/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 17 الا ۷Y‏ 


قال النحاس”''': وهذا قولٌ حسنٌ» وشرحُه: أن معنى «ثم لآتيئّهم مِن بين 
أنديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة» «ومِنْ 
حلْفهم»: من آخرتهم ؛ عن ا «وعن أيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
ويدلٌ على هذا قولّه : وائ کم ارتا عَنِ آليينٍ» [الصافات :۳۸]» «وعن شَمَائلهم)» 
يعني سيئاتهم» أي : يتبعون الشهواتِ. لأنه يزينها لهم. 

رلا د آرم ترت أي : مُوحدين طائعين؛ مُظهرين الشكرٌ 
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35 8 جه وھ ی ر ےو صمب .وى ےچ مره 
قوله تعالى: قل احج نا مدْمومَا متخا ل مَك متب لملا جهنم منك 
َّي @4 
35 اس ee‏ سم 3 537 55 عد 2 7 م 
قوله تعالى: قال احج يبا أي: من الجنة. #مذموما مدَحُورَا ). «مَذؤوما» أي : 
مذموماً» والذَأم : العيب"» بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء"؛ 
يقال : اة ودمّمته» وذمته؛ بمعئّى واحد. 
وقرأ الأعمش: «مَذُون]29 والمعنى واحدٌ؛ إلا أنه 2 الهمزة. وقال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفئ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطروةٌ ؛ عن 
مجاهد وغيره. وأصلّه الدّفع. 
لمن يك منم لاملا جم نكم أي اللام لامُ القسّمء والجواتُ: «لَأَمْلانً 
بعك منهم لاملان جه منكم أجموين» اللام لام والجراب: 
جَهَنْمَ». وقيل: الَمَنْ تَِعَكَ؛ لام توكيدٍ. «لأَمْلأنَ؛ لامُ نَسَمء والدليل على هذا أنه 
يجوز في غير القرآن"“ حذف اللّام الأولى» ولا يجوز حذف الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن ۱١/۳‏ - ۱۷ » وما قبله منه. 

(۲) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

(۳) أخرجه الطبري ٠۰٤/۱۰‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص۲٤‏ » والمحتسب 7847/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠٠۳/۱۰‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنخاس 111//9--2118» 
والكلام منه. 


٠١ . ۸ سورة الأعراف: الآيات‎ 1V4 


معنى الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلت: مَنْ بَبِعكَ أعذّبه لم يَجُزْ 
إلا أن تريد: لاذه 
وقرأ عا من وة ای کر بن ا «لمن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس : وتقديرٌه ‏ والله أعلم -: مِنْ أجل مَنْ تبعك» 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 
ومعنى ينم اَم أي : منكم ومن بني آدم؛ لأنَّ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 
وقد تک [الأعراف:١١]‏ خاطب ولد آدم. 
قوله تعالى: ادم اکن أت ومک الْجَنَّدَ فكلا من حَيثُ نّا و 
اجه نک يِن ايت @4 
قال لادم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء ء: اسن أنت وحوَّاءٌ الجنّة. 
وقد تقدَّم في البقرة””) معنى الإسكان» فأغنّى عن إعادته. وتقدَّم معنى ولا قر ذو 
لةه هناك“ . والحمد لله. 


١0 
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راص ص 


قوله تعالى: ا ا ا ما ری عنما ِن سَوْءتِهِمَا وَل مَا 
تنا رکا عن هزو القَّجَرَةَ إل أن کیا ملكي آر بک مِنّ ييب 09 * 

قوله تعالى : وسوس نما الشّيَطدنٌ؟ أي : إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بالسلطنة التي جُعلت له. وقد مضى هذا في «البقرة». 


(1) القراءات الشاذة ص47 » والكشاف ۷١/۲‏ » والبحر المحيط /٤‏ ۷۷ » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(۲) في إعراب القرآن ۱۱۷/۲ › وما قبله منه. 

. ٤٤0/۱ )۳( 

505/١ )8(‏ وما بعدها. 


(0) 454/1 وما بعدهاء وسلف الكلام أن ذكر الحية من الاسرائيليات. 


سورة الأعراف: الآية Vo ٠١‏ 


وَالوَّسْوّسَةٌُ: الصوتٌُ الحَفِيَ» والوَسْوَسَةُ: حديتٌ النفس؛ يقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسّه وَسْوَسَةٌ ووسواساًء بكسر الواو. وَالوَّسْواسسُ؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والرّلزال”'". ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلي: وَسْوَاس. قال 


الأعشى : 

تَسْمعٌ للحلي وَسْوَاساً إذا انصرفْتْ كما استعانٌ بريح شرق رل 
والوَسُواسٌُ: اسم الشيطان”". قال الله تعالى: «ين سر الْوسْواين لاس4 
لبر م41 أي: ليظهِرَ لهما. واللّام لامُ العاقبة» كما قال: لكك لَه 

َه ر سرك 


عدوا وحزتا) [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
وؤرى أي: سُيِرَ عطي عنهما”. ويجوز في غير القرآن: أوري» مشل: 


وين سَوْءتِهِمَا© من عوراتهما. وسّمي الفرج عورة لأن إظهارّه يسوءٌ صاحبّه. ودلّ 
هذا على قبح كَشْفِهاء فقيل: إنما بدث سوءاتّهما لهما لا لغيرهما؛ كان عليهما نَورٌ؛ 
لا تری عوراتهماء فزال النّوْرة”». وقيل: ثوبٌ؛ فتهافتء والله أعلم. 

«إِلَّا أن مكنا ملكي «أن» في موضع نصب» بغت : إلا كراهية أن فحدذف 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

زفق الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص ٠١6١‏ »> وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ٠١١/۲‏ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
اليشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمَّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌء فشبّه 
صوت الحَلْي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صُوّتت فيه الريح. 

(*) تفسير البغوي ٠٠١۲/۲‏ ء والمحرر الوجيز ۳۸٤/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ١١4/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّه» وصحّح إسناده إن كتير في ر 7171/6 
والنؤر: الزّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 1 


٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱۷٩ 


المضاف. هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون: للا تكونا. وقيل: أي: إلا أنْ لا 
تكونا مَلَكَيْنٍ تَعْلّمانِ الخيرٌ والشرّ”". 

وقيل: طمع آدمُ في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة". 

قال النحاس: وبيّن الله عزَّ وجل قَضْلَّ الملائكة على جميع الحَلْقَ في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: إل أن کر ملگ ومنه: لآ أل إن م ) 
[هود:١9].‏ ومنه : ولا الْملَهَكدٌ لمرد [النساء: 17]. 

وقال الحسن: فصل اللهُ الملائكة بالصُوَّرٍ والأجنحة والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرٌ بالطاعة وتَّرْكِ المعصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء. 

وقال ابن فُورك: لا حُبجة في هذه الآية؛ لاه يَحتولٌ أن يُريد مَلَكَيْن في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والز یا وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكةء 
وقد مضى في «البقرة»". 

وقال الكلبئٌ: فُضَّلوا على الخلائق كلّهِمء غير طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنهم من جملة رَسْلٍ الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلٌ بيد الله. 

وقرأابن عباس: «مَلِكيْن) بكسر اللّام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. ۳۸١ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره ٤۷/۱٤‏ . 

(۳) في (م): فلهذا. 

.)۸۲۹۱( وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ » ١١5 - ۱۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸١ /۲ نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال : ولا اقول لَك عندى خرن امه ل آَم اليب لا أقْولْ إن من [هود:١"].‏ 

(۷) ۳۰/۱ - لضف و . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱Y ؟١ ٠١‏ 


الضححاك”". وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء كسرّ اللّام» وقال: لم يكن قبل آدم و مَلِكّ 
فيصيرا مَلِكَيْن. قال النحاس : ويجوز على هذه القراءة إسكانُ اللّام» ولا يجوز 
على القزاءة الأول لخفة الفمحة: 

قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: َل أَدْلَكَ ع 
سَجِرَوَ الد وَمُلكِ لا سل [طه: .]1٠١‏ 

. وزعَم أبو عُبيد أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله : لوم لا € حجة بَيْندٌ 
ولكن الناس على تَرُكهاء فلهذا تركناها. 

قال النحاس”": إلا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ؛ قراءةٌ شاذّة. وقد أنكرٌ على أبي عُبيد هذا 
الكلامُ» وجُعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يَتوهُم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبين. وإنما معنى (وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلودٌ فيه. 


قوله تعالى: وَدَاسَمَهُمَآ إن لکا لين اتوت 69 » 
قوله تعالى : طوَكَاسَمَهمَآ» أي : حلف لهما؛ يقال: أقسمٌ إقساماًء أي: حلف. 
قال الشاعر: 
واا عو 3 .الامو ای ]كاه شور 
وجاء «فاعلت» من واحدء وهو يردٌ على مَن قال: إِنَّ المُفاعلةَ لا تكون إلا من 


اثنين» وقد تقدَّم في «المائدة». 


. ٠٠۸/٠١ وأخرجها الطبري‎ » ۳۸١ /۲ القراءات الشاذة ص47 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

زهة معاني القرآن ۳/ ۲۰ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية: وقاسمهما بالله جهداً لأنتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوى: العسل. ونشورهاء أي: نجتنيهاء وسلف ٠۹/۲‏ . 
(5) ۰۱۲۹/۸ وينظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


۱۸ سورة الأعراف: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


لإ لكا لين ألتَصِِت» ليس «لكما» داخلاً في الصّلة» والتقدير: إنّي ناصح 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام اللخري 0 وقد تقدَّم مثله فى.«البقرة». ومعنى 
الكلام: اتاد أَرَشِدُكماء ذكره قتادة". 


قوله تعالی: نھنا پور متا 5اا الج بدت ها سينا ويا تمان 
كما ین تق لمو وَكدهَُا را آلو اکا عن یلگا النجرۃ وا لكآ إن 
من لحرت @ ول اطا ہتشک لیت دو ولگ فی الآ مشئقة رمت 
إل جين ©4 
قوله تعالى : طنَدَلَهُمَا بور : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمٌ أنه لا يحلفٌ أحدٌ بالله کاذباً» فغرّهما بوسوسته وقَسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد يُخدعٌ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله حدعنا“. وفي الحديث عنه ل: «المؤمنُ غر كريم» 
والفاجرٌ خب لنيم»”. وأنشد نفطويه : 


إو الك إذا تا عة برق ال تا نه 


(1) إعراب القرآن للنحاس ١١19/7‏ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. 67/۲ )0 

)۳( آخرجه الطبري ٠١9/٠‏ . 

(5) زاد المسير ۲/ ۱۸۰ » وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۱٠۲‏ بنحوه مطولاً. 

() أخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ٠٠١‏ . 

: من حديث أبي هريرة #. وقوله‎ )١1974( والترمذي‎ »)874٠0( أخرجه أحمد (4114)»: وأبو داود‎ )١( 
«غِرٌ كريم»: قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ‎ 
الخَبّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغّرارة وقِلَّةٌ الفطنة للشرء وترك البحث عنه» وليس ذلك‎ 
:- منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٍّ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الحَبٌ  بالفتح‎ 
الخدّاع» وقد تكسر خاؤه» فأما المصدر فبالكسر لا غير:‎ 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ . ١/4 ۲٤‏ 


دلا يقال: الى ذَلْوَه : أرسلّها. ودّلّاها: أخرجّها. وقيل: «دَلَّاهُمَا» أي: 
دَلّلهماء من الدَالَة» وهي الجْرأًة. أي جرّأهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 


سج ص ر 


قوله تعالى : ٥‏ 96 َج بدت لما سنا وها يصن انها ين وق لن 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لتا 5اا الج أي : أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”" الخلاف في هذه الشجرة» وكيف أكل آدم منها. بدت ا سوا أكلثُ 
راء الا فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آد م حلت العقوبةٌ؛ لأنَّ النّهَيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”. قال ابن عباس : تقلّص النَّورُ الذي كان لباسّهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل. 

الثانية : #وَطَنِتَه ويجوز إسكانٌ الفاء“. وحكى الأخحفش” : طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب! يقال: طَفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد» والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ١۷۲ - ١1/١/١5‏ . 
(؟) ۱| £06 - £00 . 
OA -— £0۷ /۱ )‏ . 
(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )۸۳٠١(‏ عنه ‏ قال: لما أسكن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(8748) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الجفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال ۷١/١‏ . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أبو 
عمر الخزّازء ضعفه أحمد وقال: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب 770/4 . 
0 يعني في غير القرآنء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 5 » ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الحِقّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1 في قوله تعالئ : «إلا مَنْ ظلِم» 
[النساء: ]١44‏ فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية )٠١(‏ في قوله: «مَلْكَيْن» . أ 
(1) في معاني القرآن له ؟/ 016 . | 
(۷) المحتسب ۲٤٠١/۱‏ . 


وما سورة الأعراف: الآيات لكان 


فأدغم» وكُسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
)0 


حركة التاء عليها. ويجوز: «يخَصّفَانِ» بضم الياء» من حَصّف يُخصّف ‏ '. وقرأ 


الزُهرِيُ: «يُحْصفانِ» ين أخصّف”": وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التضعيف. 


والمعنى : يقطعان الورق ويّلزقانْه ليستترا به» ومنه خحصَف التّعل. والحُصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: المِثْقّب2©. 

قال ابن عباس: وهو ورقٌ التين”'». ويُروى أنَّ آدم عليه السلام لما بدث سوأته 
وظهرّتْ عورثّه طاف على أشجار الجنة يَسل“ منها ورقةً يُغطي بها عورتّه ؛ فزجرته 
أشجارٌ الجنئّة حتى رَجمنه شجرةٌ النّين فأعطنه ورقةً. ف «طَفِقًا يعني : آدم وحواء 
«يَخْصِفَانٍ عليهما مِنْ وَرَقِ الجنّة»» فكافأ الله التينَ بان سوّى ظاهره وباطئّه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد» رف 


الثالثة : وفي الآية دليلٌ على قُبْح شف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَْرها”” » ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
ولا را مذو الشّعرَة. وقد حكى صاحب «البيان»“ عن الشافعي أن مَّن لم يجد 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١194/7‏ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ء ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 710 دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصَّفان» بضم الياءء نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(۲) المحتسب 750/١‏ » والمحرر الوجيز ۳۸١/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۱٤١/۷‏ . 

. ۳۹۸/۳ أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصځحه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

(0) في (د) وعرائس المجالس ص۳۳ (والخبر فيه): يسأل. 

() لفظ : مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 ء وهو من الإسرائيليات. 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۳٤/١‏ » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 

(۸) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية ۳۳٠/۷‏ . 

(9) الأم ۷۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۱۸۱ 


ما يسيّرٌ به عورته إلا ورق الشجر؛ رمه أن يسكقر بذلك؛ لأنه س سترةٌ ظاهرةٌ يُمكنه 
ل 
قوله تعالى: ودا ریا ار اکتا عَن یلگا التّجَرََ وأقل لکا إِنَّ ألشّيطنَ لكا 
عدو جين فالا ريما امتا شس وَإِن لَر فر لا وََيِحَمَنَا لن ن من الْحَّسِرِنَ» أي : قال لهما: 
ألم أنهكما؟ قالا: ربّتا» نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظيو''". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضّى في «البقرة»". ومعنى قوله: 
قال أخيطوأ»» تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: قال فا عَحيوْنَ وفيا تموون متها َرَج 9 
الضمائر كلّها للأرض»› ولم يذكر الواو في «قال». ولو ذكرها لجاز أيضاً» وهو 
كقولك: قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له كذا. 
ê‏ رر اص سنا 00 و 2 بط رم بر ف 
ي #يۍ ادم د رل لي لاسا ری وميك ريشا ولاس اللقوى 
کلک ڪي ديلک من اسي أ 3 020 لَمَلْهْرَ ر 201 © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یی ادم مد ارلا یک لاسا برى سَوْءيَك» قال كثيرٌ من 
العلماء: : هذه الآية دليلٌ على وجوب سّتر العَورة؛ لأنّه قال : یری سوق 4. وقال 
إِلّه ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها دَلالةٌ على الإنعام فقط. 
قلت: القول الأرّل أصحٌ؛ ومن جُملة الإنعام سَنْرٌ العورة» فبيّن أنه سبحانه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۸٠ /١‏ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فجذفت «ياء من 
نداء الربٌ ليزول معنى الأمر وينقص» لأن «يا» تؤكده وتُظهر معناه. 

. EAT ¬ 21١/١ )5( 

٤۷٤/۱ )۳(‏ وما بعدها. 

. ٠١٤/۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٤( 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱A۲ 


وتعالی جعل لذريته ما يستّرون به عوراتهم» ودلّ على الأمر بالتسثر. 

ولا حلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أَعْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذئب: هي من الرّجل القَرْجُّ نفسه؛ القبل 
والدُبّر دون ا وهو قول داود» وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا بُورى سَوْءيك4 [الأعراف :7؟] » بدت ها سوا [الأعراف: 77]» 
رهسا ونما [الأعراف : ۲۷]» وفي البخاري عن أنس: فَأجرّى رسول الله يل 
في زُقاق خيبرٌ. وفيه: ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَِذِهِ؛ٍ حتى إن أنظرٌ إلى بياض فَخِذٍ 
نب الله و" . 

وقال مالك: السُرّة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فده بحضرة 
زوجته". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافعِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان شاي لفت كنا بو حامد الترمذي ان 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحجة مالك قوله عليه الصلاة والسلام لِجَرْهد: «عَظ َحِذَك فإ المخد عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌء وحديثُ جَرْهدٍ أحوظ حتى يُخْرَجَ 
ِن اختلافهم”*'. وحديث جرد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. ورُوِي أنَّ أبا 
هريرة قبّلَ سُرَّةَ الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله يل يمَبّل منك" 
فلو كانت السرة عورة ما قبّلها أبو هريرة» ولا مكنه الحسنٌ منها 


() في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ » والاستذكار 
4/0 »؛ والكلام منهما. 

(؟) صحيح البخاري (۳۷۱)» وأخرجه أحمد (۱۱۹۹۲)ء ومسلم ۱۰٤۳/۲‏ (170) (كتاب النکاح).' 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار 474/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

() في الاستذكار: ابن حامدء ولم نعرفه. ش 

(6) صحيح البخاري (قبل الحديث:١/2)79‏ وأخرجه أحمد .)١15975(‏ وجرهد: هو ابن خويلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصمَّةء مات آخر خلافة يزيد. الإصابة ؟/74 . 

(0) أخرجه أحمد VEY‏ 


سورة الأعراف: الآية AY ۲١‏ 


0 : ٤ 2ااعة ور 0# م‎ a 

وأمّا المرأةٌ الحرّة» فعورةٌ كلها إلا الوجة والكمّين» على هذا أكثرٌ أهل العله”". 
وقد قال النببئ كِ: «مَن أراد أن يتزوّجَ امرآءً فَلْينظرْ إلى وَجهها وكمَيْها»" ولأنَّ ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى طُفرها. وروي عن أحمد بن حنيل نحوه. 

وأما أمٌّ الولد؛ فقال الأثْرَّم: سمعتّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن أمٌّ الولد: 
كيف تُصِلّي؟ فقال: تُغظي رأسّها وقدمَيْها؛ لأنّها لا باع وتُصلي كما تصلّي 
ال 

واا اة فال رر متها ما تخت تدا ولها أن تندئ راسها 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: حكمها حُكم الرجل» وقيل: يكره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وكان عمرٌ # يضرِبُ الإماء على تخطيتهن رؤوسَهنٌَ؛ ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انكشف فخذّها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. ٤۳۹ - ٤۳۸/٩ و55" » والاستذكار‎ ۳۸۱ - ۳۷۹/٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أحمد )١5587(‏ عن جابر © قال: قال رسول الله 4#: «إذا خطب 
أحدّكم المرآةٌء فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؟» وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌُ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (۷١١۱۸)ء‏ وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي 5: «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا»؛ أخرجه أحمد (۲٤۷۸)ء‏ ومسلم (1474). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 4# (2)0177 أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله» جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعّد 
النظر إليها وصوّبه... 

(۳) التمهيد 55/5” -55” , والاستذكار 555/6 - ٤٤٥‏ . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثديهاء والمثبت من المفهم 599/١‏ » والكلام 
منه. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف ۲۳٠/۲‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١لا‏ . 


71 سورة الأعراف: الآية‎ ۱A6 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها”"". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المكتوبة ويداها ووجهّها مكشوفٌ ذلك كله» تاشر الأرض به" فالأمّة أولى» وام 
الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبيٌ الصغير لا حُرمةٌ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
خد تأخذها العين» ويُضْيَهَى سترث عورتها. 

وحُجَة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: يكاي أليَىُ فل اميك وبتايك وشا 
A‏ يديت لمن من ا [الأحزاب:04]» وحديتٌ أمّ سلمة أنها سُئلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصلَّي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيْبِ 
طهر قداميها: وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك" وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن رَيْدء عن أمّه» عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله (؟». قال 


e 


أبو عم : عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إلا أنه قد خرّج البخاري بعض حديئه» 
والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية: قوله تعالى : ارلا ع لاسا يعنى : المطرّ الذي ينبت القطن والكَنَّانء 
ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”» فهو مجاز مثل: ورل 


ت 
ع 5 3 ge‏ 


لكر ين الاسم َة َرَج [الزمر:؟] على ما يأتي. 
وقيل: هذا الإنزالٌ إنزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم 048/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(؟) التمهيد 5/ 750 ٠‏ وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعمّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطأ ١57/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1۳۹). 

(4) سنن أبي داود (140). 

)٥(‏ في التمهيد 758/5 وما قبله منه. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية A0 ۲١‏ 


وقال سعيد بن جبير: «أنْرَلْنَا عَلَيكُمْ؛ أي : خلقنا لكم؛ و ا 
EK‏ )0 

5 : خلق. على ما يأتي. وقيل: ألهمناكم كيفية صَنْعته. 

لغالثة: قوله تعالى : ترا قرأ أبو عبد الرحبمن والحسنٌ وهاصمٌ من رواية 
المُمَضّل الضبّي. وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَحْكه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه". 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء9؟ : ريش ورياش». 
كما يقال: لبس ولباس. وريش الطائر: ما سّتره الله به. وقيل: هو الخضب ورَفاهية 
الع* 2 
٩ ۰‏ 2 و ہے م ۳ 5 5 2 )6( 
فريشي منكم وهّواي مَعْكُمْ وإن كانت زيارتكم ماما" 

وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبتٌ له دابةٌ بريشها؛ أي: بكسوتها وما عليها 
و اللي © 

الرابعة: قوله تعالى: ولباسش لتقو کلک ڪي بيّن أن التقوى خيرٌ لباس؛ كما 
قال: 
إذا المرءٌ لم يلبّسٌ ثياباً من التُقَى ‏ تقلّبَعُرياناً وإن كان كاسيا 
وخيرٌلِباسٍ المرء طاعةٌ ربّه ولا خيرّفيمن كان لله عاص“ 


. ۳۷ - ۳٣/۸ زاد المسير ۱۸۱/۳ ء ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۲‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 ٠‏ وابن 
جني في المحتسب 7147/١‏ ا O‏ 

(۳) في معاني القرآن ١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١7١/7‏ . 

. ۱۲۳/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

Ne (0)‏ > ونسبه سيبويه للراعي» وليس في ديوانه» وهو في ديوان جرير ۲۲٣/۱‏ » وصدره 

فيه : وريشي منکم وهواي فيكم. 
0) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ » وينظر مجاز الق رآن ۲۱۳/۱ . 
(۷) البيت الأول لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص٤۳٤ ٠‏ ولم نقف على الميت الثاني. 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ 1 ۸٦ 


وروى قاسم بن مالك» عن عوف» عن مَعْبَّد الجَهَنِيَ قال: : «لِباسنُ التّقوى» 
الحياء“. وقال ابن عباس : (لِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسّن في الوجه”". وقيل: ما علَّمه عزَّ وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التّقُوَى): 
لبس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
غیره"» وقال زيد بن عليّ: اباس التّقوى»: الدّرع والمِعْمّره والساعدان*“» 
والساقان؛ نى بهما في الحرب“ #وقال عرو نالرت : هى الضفية لله وقيل: 
هو استشعارٌ تقوى الله تعالى فيما أَمَر به وهی عنه" .. 

قلت: وهو الصحيح. وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإله حف على الجهاد. ) 

وقال ابن زيد: هو ستر العَورة"» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً : قد أَرْلنا ع 

لاسا بوری سَوْءيكة4. ومن قال: : إلّه ننس الحَشِن من الثياب فإنّه أقربُ إلى التواضع 
595000 فدَعْوَّى؛ فقد كان الفضِلاءٌ من العلماء يَلْبَسون الرفيعٌ من الثياب مع 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ أهلّ المدينة والكسائي : «ولباسَ» بالتصب" عطفاً على (لِبّاساً) الأوّلء 

وقيل: انتصب بفعل مُضْمَرء أي : وأنزلنا لباس التقوى. ٠‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲٤/۳‏ » وأخرجه الطبري ٠۲١ - ۱۲۰٠/۱۰‏ . 
(۲) أخرجهما الطبري ۱۲۹/۱۰ - ۱۲۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

)€9 في (ظ): والساعد. 

.(0) تفسير البغوي 100 

(1) تفسير الطبري ۱۲۷/۱۰ و ٠۳١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۰ بنحوه. 

(۸) ص۲۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


(9) وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص٩۲۸‏ › والتيسير ص۹٠٠‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۷ AY‏ 


والباقون بالرفع على الابتداء» و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى : 
ولباسٌ التقوى المُشار إليه» الذي عَلمتموه» خيرٌ لكم من لَبْس الثياب التي تُواري 
سوءاتكم» ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو. أي 
وهو لباس التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قول ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباس التقوى هو خيرٌء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌُ الأول أحسنٌ ما قيل فيه“ 

وقرأالأعمش: «ولباسٌ التقوى خير». ولم يقرأ: «ذلك»» وهو خلا 
المصحف. 

ذلك مِنْ ءات اسو أي : مما يدل على أنَّ له خالقاً. 

و«ذلك““ رفع على الصّفةء أو على البدل» أو عطف بيان. 


قوله تعالى: يب ادم لا يفتكم ليطن 0 ين الج ينع 
عَم يما لرِيَهُمَا ما َو نَم رسک وہ هو ويلم من حَيثُ کش م إا جما 
َلشَْكطِينَ وي لل ل لا ومون © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لا يفتكم أي : لا يَضْرِفَئّكم الشيطانُ عن الدّين كما 
كو اليك با عومج ال «أبٌ؛ للمذگر» و«أبةٌ؛ للمؤنّث» فعلى هذا قيل: 
أبوّان. 

يزع عنما لاسما في موضع نصب على الحال» ويكون مستأنفاً فيُوفّف على 
امن الجندًا. 


. 171-11٠١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
.#2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۴٤ » ونسبها لابن مسعود‎ ٠ ۲٤/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١71/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )( 


(4) يعني في قوله: «ذلك خير». مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 451/1١‏ . 


ول ہے کو 


ليها نصب بلام كي .الم برسم هو ويب الأصل: َّرأاكم»» ثم 
حمّفت الهمزة» «وََبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف» كقوله: 
اسك أت َفيك اة [البقرة:0]» وهذا يدل على أنه يبُح ريثك وعمرّوء وأنَّ 
الد ت كا لظ 00 

وفي هذا أيضاً دليلٌ على وجوب ستر العّورة؛ لقوله: يَنْزِعٌ عنهما لباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌُ من زوال النعمة كما نزل بآدمّ ل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 

الثانية : قوله تعالى : إِلَم برک هو و «قَبيلَةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعنى 
الجر والشياطين. ابن زيد: «قبيله»: تَسْلّه وقيل: جيل" . 

وین حت لا (»>. 

قال بعض العلماء”*2: في هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 


or 


تَرونّهم». وقيل: جائرٌ أن يُرَوْا؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يريم كشف أجسامّهم حتى 
ثرى. 

قال النحاس”*: ١مِنْ‏ حيث لا تَرونّهم؛ يدل على أنَّ الجن لا يُرّون إلا في وقت 
نب ؟ ليكونَ ذلك دلالة على نبوّته ؛ لان الله جل وعد حَلّقهم حَلْقاً لا يرون فيه» وإنما 
يُرون إذا تُقِلوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


. وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر‎ » ١7١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠» ١175/٠١‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »؛ ومعاني القرآن 


للنحاس ۲٤/۳‏ 0 والنكت والعيون ۲ . وقوله : جيله» يعني جنسه؛ كما في اللسان (جيل)» ووقع 


في (د) و(ز): خيله. 
)٤(‏ الكشاف ۷١ - ۷٤/۲‏ » ومجمع البیان ۸/ ۳۸ . 


(5) في إعراب القرآن ١5١/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ ۱۸۹ 


قال القشيريٌ: أجرى الله العادة بأنَّ بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. 


وفي الخبر: إن الشيطان يجري من ابن آدمّ مَجرى الدّم»» وقال تعالى: 


زى بُوَسْوسُ فف دور الاس( [الناس:0]» وقال عليه الصلاة والسلام: إن 
للملك لَمَّهَ وللشيطان لَمَّة ‏ أي : بالقلب - فأما لَمّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالق راسا اده الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 
وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكلني رسول الله 4# بحفظ زكاة رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذكر فيها أله أخذ اللي 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النببئ يخ قال له: «ما فعل اسيك البارحة»» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”". وفي «صحيح» مسلم أن النبئ يك قال : «والله لولا دعوةٌ أخي سليمانَ 
لأصبح مُوئْقاً يلعبٌ به ولدان أهل المدينة“؛ في العفريت الذي تَقُّت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله 0 
في الذهاب عن 5 


قوله تعالى: 9إا فما تاوا فة قالوا وبَدَنا لہا اسَآهنا وا آم يبا فل يرك 
که لا ياس لحكل تون ل لله ما ل متكثرت © > 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين: طواقهم بالبيت عُراةٌ وقال الحسن: هى 


وهود أي : زيادةً في عقوبتهم» وسوّينا بينهم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲٥۹۲(‏ ومسلم )۲۱۷٤(‏ من حديث أنس 4 وسلف ٤٤۹/١‏ » وأخرجه البخاري 
)3١5(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. 

٠/4 )۲(‏ واللّمة: الخّطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

٠ 514/4 ۳‏ والحديث في صحيح البخاري .)۲۳۱١(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم )٥٤۲(‏ وهو من حديث أبي الدرداء 4ء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ك أخرجه 
أحمد (9/80ا١1):‏ وعن أبي هريرة ‏ أخرجه البخاري (551)., 

(0) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

0) معاني القرآن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 


٠١ 54 سورة الأعراف: الآيات‎ ١4٠ 


الشرك والكفر”“. واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلاكّهم» وبأنَّ الله أمرهم بها. وقال 
الحسن: وا اسا پا قالوا: لو گره الله ما نحن عليه لّنقلنا عن" 

ثل إك لله ل بام لتحت بن أنهم مُتحكٌمون؛ ولا دليلَ لهم على أن الله 
أمرهم بما ادّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من ججهالاتهه”". وهذا منها. 
قوله تعبالى : لفل اس رن بِالْقِسْط اموا مُجُومَكُْ عِندَ ڪل مسار ودعو 


A‏ سي ص و سے 


خلصیت له کک ©) ا من کر عل لیے اا 


N 


نمم دوا لطي أوْليكة ين دون آله وعسبوت آم هدرت ©4 

قوله تعالى: ف أن رَقَ يِس قال ابن عبّاس: لا إله إلا الله“ » وقيل: 
القِسْط: العَذل» أي: أمر بالعدل فأطيعوهء ففي الكلام حذف .«وأقيموا 
ومک أي : توجّهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة .«عِندٌَ ڪل مسج أي: في 
ا .ادغو لیت له ال أي: وځدوه ولا تُشركوا به. 

« کا بذاک َودُونَ4؟ نظيره: وقد ِنْحُمُوا ودی كما کلفتکم أو مر [الأنعام : ۰۲۹٤‏ 
وقد تمده “. والكاف في موضع نصب» أي : تعودون كما بدأكم» أي: كما خلقكم 
أوّل مرّة يُعيدُكم. وقال الرْجاج: : هو متعلّق بما قبلّه» أي : : ومنها تُخْرّجون كما بدأكم 
تعودون 9" 

طْرِينًا حَدَئْ» «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَر في تَعُودُونَ» أي: تعودون 
فريقين : سعداء وأشقياء؛ يقري هذا قراءةٌ أبن : «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


. 1۸١/۳ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ۲٠٠/۲ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹/۸ .ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )۲( 

٠١/۳ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۲‏ › وتفسير الرازي ٥۷/٠٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۳۹/۱۰ من قول مجاهد والسدي. 

. 61/۸ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲۲/۲‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۹ . ٣١‏ ۰ ۱۹۱ 


حقٌّ عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي" 
وقال [محمد بن] كعب الفُرظيٌ في قوله تعالى: وريا دى وََرِيكًا حى عم 
لكي قال: من ابتدأ الله حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإِنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
الهُدى") ومن ابتدأ الله خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدى وإِنْ عَمِل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله حلي إبليس على الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه حَلْقّه» قال: ئ م الكت [البقرة:٤٣)".‏ 
وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 
وقيل: اقَرِيقاً؛ نُصِبّ ب «هَدّى»» «وفريقا» الثاني نْصِبَ بإضمار فعل» آي وأضل 
فريقاً» وأنشد سيبويه»: 
الست اكير لحري أك را EE‏ را 
والتذقت بَ أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 
قال الفرّاء2: ولو كان مرفوعاً لجاز. 
وتم عيدو اللي أَوْليكهُ مِن دون 0 وقرأ عيسى بن عمر: «أنْهم» بفتح 
الهمزة» بمعنى لائ 
قوله تعالى: ليبق ادم خُدُوا يتن عِندَ کي مَسْجِرٍ ڪا وفوا ولا شرا 
إت لا يب لسر © » 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/۲ > وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸ » والمحرر 
الوجيز ۲ » وقراءة أَبَِ ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۲) في (ز): السعادة. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ١47/٠١‏ > وابن أبي حاتم (8751) وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في الكتاب ۸٩۹/۱‏ ونسبهما للربيع بن ضَبّع الفزاري» وأوردهما أبو علي القالي في أماليه 140/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۳۷٣/۱‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ » والمحرر الوجيز ۳۹۲/۲ . 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


الأولى: قوله تعالى: يق ادم» هو خطابٌ لجميع العالّم» وَإِنْ كان المقصودٌ 
بها مَّن كان يطوق ين العرب بالبيتٍ عُرياناً» فإنَّه عام في كل مسجد للصلاة؛ لان 
العِْرةَ للعُموم لا للسّبب. ومن العلماءِ مَن أنكرٌ أن يكو المرادٌ به الطواق؛ لأنَّ 
الطوافت لا يكونٌ إلا في مسجدٍ واحد» والذي يعم كل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
من حََفِيَ عليه مقاصد الشريعة. 

وفي «صحيح» مسلم”'' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت وهي 
عُزيانة وتقولٌ: مَن يُعِيرٌني يَظوَافاً؟ تجعلّه على كَرْجهاء وتقولٌ: 
الجر جد ا ما ع سنا أت 


فنزلت هذه الآية: عدوا رينت عند كل مَس . التّظواف بكسر التاء» وهذه 


المرأةٌ هي ضباعة بنتُ عامر بن قُرْطء قاله القاضي عياض" . 

وفي «صحيح» مسلم أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوف بالبيتِ عُراةً إلا الحُمْسَ - والحُمْل: قريشٌ وما ولدّت - كانوا يطوفون بالبيت 
عُراةً إلا أن تُعطيّهم الحُمْس ثياباً» فيُعطي الرجالُ الرجالَ والنساء النساءة» وكانت 
الحُْمْسٌ لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يمون(“ نعوقابت: 

في غير مسلم : ويقولون: نحن أهل الحَرّم» فلا ينبغي لأحد مِن العرب أن 
يطوف إِلّا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دحل أرضنا إلا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له ِن 


(۱) الحديث (۳۰۲۸). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۷/۲‏ و ۷٦۹‏ . 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي ٤٦/۷‏ » وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
9۸44/۸ . 

)٤(‏ الحديث (۱۲۱۹): »)٠١۲(‏ وهو في صحيح البخاري )١11715(‏ بنحوه. 

)٥(‏ في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُّمُُوا الحمس لانهم شدّدوا على آنفسهم» وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۷/۲‏ - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۲١‏ ۱۹۳ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرُه ثوباً» ولا يَسارٌ يَستأجِرْهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: إما أنْ 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمًا أن يطوف في ثيابه» فإذا قَرَعْ ِن طوافه ألقى ثوبّه عنه؛ فلم 
يمه أحدٌء وكان ذلك الثوبُ يُسمّى اللّقَىء قال قائل مِن العرب: ظ 
كمّى خَرّناً كَرّي عليه كانه لَقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيم''" 

فكانوا على تلك الجهالةٍ والبدعةٍ والضلالة حتى بعت الله نيه محمداً بء فأنزل 
الله تعالى: ايب ادم خُدُوأ يتت الآية» وأذَّنَ مؤدّنُ رسول الله : «ألَا لا يطو 
بالبيت عُرْيانَ»”". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزينتّها التُعالُء لِمَا رواه كُرْز بن وَبْرَةء عن 
عطاء» عن أبي هريرة» عن النبيئ ل أنه قال ذاتٌ یوم : اخذوا زينة الصلاة»» قيل: 
وما زينةٌ الصلاة؟ فال : «إلبَسُوا نِعالّكُم فصَلُوا فبها". 

الثانية: دلت الآيةٌ على وُجوب سَّئْرِ العَورة كما تقدّه©). وذهبٍ ججمهورٌ أهلٍ 
العلم إلى أنّها فرضٌ من فروض الصلاة» وقال الأبهري: هي فرض في الجملةء 
وعلى الإنسان أن يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلمِسُْوّر بن مَحْرّمَة: «إرْجِعْ إلى ثوبكَ فخذّةُء ولا تَمْسُوا عُراةة 
أخرجه مسلم”“. وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَيْرَ العورةٍ ِن سنن الصلاة» 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم 747/17 » وابن منظور في اللسان (حرم). 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹۷۷)» والبخاري (779)» ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7١7١/5‏ » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء» ولا يكتب حديثه» وقال النسائي: متروك الحديث» فيما ذكره ابن عدي. وأخرجه أيضاً في 
الكامل ۱۸۲۹/۰ من طريق آخر عن أبي هريرة ۰4 وفيه علي بن أبي علي القرشي» قال ابن عدي: 
مجهول ومنكر الحديث. وأورده ابن أبي حاتم في العلل ١494/١‏ » وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس #5» وقال: لم يصح. 

)٤(‏ ص١18‏ من هذا الجزء. 

.)۳٤١( الحديث‎ )٥( 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ 14۹٤ 


واحتجٌ بأنّه لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُريانٌ لا يجوز له أنْ يُصلّيَ؛ لان كل 
شيء من فروض الصلاة يجب الإتيانُ به مع القّدرةٍ عليه» أو بدلِهِ مع عديه» أو تسقظ 
الصلاةٌ جملةً» وليس كذلك”". 

قال ابن العربيئّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقط ثوبُ إمام» 
فانكشّف بره وهو راكمٌ» فرفعَ رأسّه فغْطَاةُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون : 
وكل مَنْ نظَرَ إليه من المأمومين أعادّ. وروي عن سحنون أيضاً: أنه يُعِيدٌ ويُعيدون؛ 
لأنَّ سَثْرَ العورةِ شرط مِن شروط الصلاة» فإذا ظهّرَتُ بِظَلَتِ الصلاةٌ. أصلّهُ الطهارَةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”” : أمّا مَن قال: إن صلاتّهم لا تبظلُ؛ فإنّهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاء وأمًّا مَّن قال: إِنْ أَحَدَّهُ مكائّه صَحََتْ صلاثّةُ» وتبطلّ صلاةٌ مَن نظ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحْوّهاء ولا يجورٌ الاشْتِغالٌ بها. 

وفي البخاري والنسائيٌّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ ل قالوا: قال: «ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعَوني» فعلّموني الركوعَ 
والسجود» فكنتٌ أصلّي بهم وكانت علي بُرْدةٌ مفتوقةٌ» وكانوا يقولون لأبي: ألا 


0 ا اک ارعلق انط ا اء © 
عي عنّا اسْتّ ابنك. لفظ النسائي””". 


وثبتَ عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجالٌ عاقدي أرُرهم في أعناقِهم 
من ضبن الأز حلت رسول الله ل في الصلاةٍ كأمثالٍ الصبْيان» فقال قائلٌ: يا 
معشرٌ النساءء لا ترفَعْنَ رؤوسّكنّ حتى يرفعَ الرجال. أخرجّه البخاري والنسائي 


| |2 
وابو داود . 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۳۲/۳ , والتمهيد 777/5 - ۳۷۹ » والاستذكار 4737/5 » والمنتقى ۲٤۷/۱‏ » 
وعقد الجواهر الثمينة ١94/١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ؟/ ۷۷١‏ . 

) في المجتبى 7/١/7‏ » وصحيح البخاري (4707). وآخرجه أيضاً أحمد .)۲٠۳۳۳(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (۳۹۲)» والمجتبى ۲/ ۷١‏ » وسئن أبي داود (170). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (441). 


سورة الأعراف: الآية ١؟‏ 1۹0 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفيهء فقال الشافعئ : إذا كان الثوبٌُ ضيقاً ؛ يزه 
أو يخلْلُه بشيء؛ لئلّا يتجائى القميص فيرى من الجيب العورة» فإِنْ لم يفْعَلُ ورأى 
تمورةَ نفسِه؛ أعاد الصلاةً» وهو قول أحمدّ. ورخَصٌ مالك في الصلاةٍ في القميص 
محلول الأزرار""» ليس عليه سراوِيل» وهو قول أبي حنيفةً وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يلي فلل الأزرار". وقال داودٌ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحكى معناه الْأثْرمُ عن أحمد. 

فن كان إماماً فلا يُصِلَّي إلا بردائه؛ لأنّه ِن الرّينة. 

وقيل: من الزينة الصلاةٌ في النَّعلَِينَء رواهٌ أن عن النبئ بل ولم يصح . 

وقيل: زينةٌ الصَّلاةٍ رفمٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر” : لكل 
شيء زينةٌ» وزينة الصّلاةَ التكبيد ورفعٌ الأيدي. : 

وقال عمرٌ 4: إذا وَسَّمّ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفسِكم. جمَعٌ رجلّ عليه 
ثيابّه؛ صلّى في إزارٍ ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقَبّاء في سَراوِيلَ ورداء» في 
سَراوِيلَ وقميص» في سَراوِيلَ وقَبّاءء وأَحسِبهُ قال: في نُبَّانٍ وقميص» في ثُبَّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني. 


)١(‏ في (خ) و(ز) والتمهيد 1/ ۳۷١‏ (والكلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 477/6 - ٤۳۷‏ (والكلام منه أيضاً). 

(؟) في (ز) والتمهيد: الإزار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

۳( داود بن تُصير» أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» مش الك ا . توفي 
سنة (77١ه)ء‏ وقيل: (١٠٠ه).‏ السير ٤۲۲/۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷۷١/۲‏ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء 157/7 ٠»‏ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ۲/ 756 . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد ۸۳/۷ و ۲۲٠/۹‏ . 

(1) صحيح البخاري (١٠۳)ء‏ وسنن الدارقطني )1١41(‏ واللفظ له. وقوله: وأحسبه» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ٤١٥/١‏ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقبّاء من الثياب» سمي به لاجتماع أطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم» ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان: سراويل صغير يستر العورة المُمّلْظة فقط» النهاية (تبن). 


٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ١45 


الرابعة: قوله تعالى : لوا اشوا ولا شر قال ابن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الأكلّ والشّربٌ ما لم يكن سَرَفاً أو مَخِيلة”". 

فأمًا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سد الجَوْعةَ وسكنّ الطَلَمَأ - فمندوبٌ إليه عَقْلاً 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظِ النفس» وجراسة الحواسٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال"؛ لأنه يُضيف الجسدّء ويُميثُ النفْسّء ويُضْعِف عن العبادة وذلك يمئّمُ 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلُ. وليس لمن مَنَعَ نفسَهُ كَدْرَ الحاجَةٍ حظ مِن بِرّء ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لأنَّ ما حرّمّها ين فِعل الطاعةٍ بِالعَْزٍ والضَّعْفِ أكثرٌ ثواباً وأعظم أجر”". 

وقد اختّلِف في الزائدٍ على قدْرٍ الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربيّ“ : وهو الصحيح؛ فإنَّ كَذْرَ الشّبّع يختلِفٌ باختلاف البُّلدانٍ 
والأزمانٍ والأسنانٍ والعمان. ْ 

ثم قيل: في قِلَةِ الأكل منافِعٌ كثيرةٌ؛ منها أن يكو الرجلٌ أصحّ جسماًء وأجود 
حِفْظاًء وأذكى”' فَهماًء وأقل نوماًء وأخفٌ نفْساً. وفي رة الأكل گظ المعدقء وتن 
التّكمَةِ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلفّة» فيَحتاج من العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القليل الأكل. ۰ 

وقال بعض الحكماء: أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاءِ”''. وقد بيِّنَ النبئ يك هذا المعنّى 
بياناً شافياً يُعْنِي عن كلام الأطباءِ فقال: «ما ملا آديئٌ وعاءً شرا ِن بَظن» بحسب ابن 
أن قات يعدن كله فلن كان لا مَحالة؛ فتلت لِطعامِهء وثُلْثُ لشرابهء وثُلْتٌ 


.)1٥۷۲( والبيهقي في الشعب‎ » ٠٠١/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 311١-571١ /" سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ )۲( 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي ص۳۱۹ . 

(:) في أحكام القرآن ۷۷١/۲‏ . 

() في (د) و(م): آزکی» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7"‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١‏ ۱1۹۷ 


لِنفّسِهِ؛ . خرّجّه الترمذي مِن حديث الوفدام بن مَعْدِي گرب . 

قال علماؤنا: لو سح قراط هذه القِسْمةً لَعَجِبَ يِن هذه الحكمة'". 

ويُذْكرُ أنَّ الرشيدَ كان له طبيببٌ نصرانِينٌ حاذِقٌ» فقال لعل بن الحسين”؟: ليس 
في كتابكم من عِلْم الطب شية» والعلمٌ عِلّمان: علمٌ الأديانٍ وعلمٌ الأبدان؟ فقال له 
عليٌّ: قد جَمَّعَ الله الطب كله في نِضْفِ آي مِن كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قولّه 
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عر وجل: #وَكلوا وأَشْرنوا ولا رفوا 4. فقال النصرانِئيٌ: ولا يؤثر عن رسولكم شيءٌ 
مِن الظبٌ؟ فقال عليٌ: جَمَعٌ رسولٌ الله #۶ الطب في ألفاظ يسيرةء قال: ما هي؟ 
قال : «المَعِدَةٌ بيت الأدواءء O‏ رأسنٌ كل دواع وأعط كل جسد ما عرَّدنّه؛. 
فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طا . 

قلت وتال ان مال المريسن تصقاة: تمك دوا رتم جيه فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد بَرِىَ وصح بإذن الله تعالى””. وإلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إِذْ لا ينقَعُ دوا مع ترك الحِمية» ولقد”" تنقَّعٌ الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


: سنن الترمذي (۲۳۸۰). وأخرجه أحمد (۱۷۱۸7) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١( 
جمع أكلة» كَلّقمة» لفظاً ومعنى . قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(۲) تلبيس إبليس ص۸٠۲‏ » وبقراط : هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره» كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص54 . 

(۳) علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (١1١5ه)ء‏ السير .7١١/1١‏ 

(4) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۷1/۲ » وابن الجوزي في زاد المسير 1۸۸/۳ » وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي ل لا يثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي #5 بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 
أو غيره. وجالينوس: هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص٦۸‏ . 

() قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(7) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمري» والمثبت من (م). 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية 1١‏ 


رسول الله يِ: «أصل كل دواء الجمْية والمَعنِنٌ بها والله أعلم - أنَّها تُغني عن 
كل دواء» ولذلك يُقال: إِنَّ الهندَ جل معالجيهم الجميةء يَمتنِمُ المريض عن الأكل 
والشّربٍ والكلام عدَّة أيّام» فيبرَاً ويصحٌ. 

الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «الكافر 
يأكل في سَبْعة أَمْعاء» والمؤمنٌ يأكُلُ في مِعَى واحي» . وهذا منه يخ حضٌ على 
التقليل مِن الدنيا والزّهدٍ فيها والقناعَةٍ بِالبلْعَة. وقد كانت العربُ تّمت بقلَةِ الأكلٍ 
وتَذْمُ بگنْرته» كما قال قائلّهم : 
نَكْفِيهفِئْذةٌكبْدٍإِنْأْلمَ بها مِنَالضُوء ويُرْوِي شْرْيَهُالُمَرُة" 

وقالت أمُ زَرْع في ابن أبي زَرْع : ويُشْبِعْهُ ؤِراعٌ البجَفْرّة؟». وقال حاتِمٌ الطائي يَذمُ 
بكثرة الأكل : 
انك إذ اعطيت طناك شؤلة .....:وفرجك نالا مين اندم اج 

وقال الحَطَابِئُ”': معتى قوله #: «المؤمنٌ يأكُلٌ في يى واحد أنه يتناو دون 
شِبَعِهِ» ويور على نفسه. ويُبقي من زاده لغيره» فیقنعه ما أكل. 

وَل أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاءِ»: ليس على 


0 


والتأويلٌ الأ 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي سلف الكلام عليه. 

(؟) صحيح مسلم »)۲۰٠۰(‏ وأخرجه أحمد (۷۱۸٤)ء‏ والبخاري .)٥۳۹۳(‏ 

(۳) البيت لأعشى اهل :مل اليد يرثي بها الا بن :راهب الباهلي» وهو في الكامل 4594/١‏ و ٠٤۳١/۳‏ » 

۰ والعُمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

)€( قطعة من حديث أم زرع الطويل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (0149)» 
ومسلم .)۲١٤۸(‏ والجفرة: الأنثى من ولد المَّعْزء إذا كان ابن أربعة أشهر وتُصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري 307١/9‏ . 

)0( ديوان حاتم ص۸٦‏ » وصدره فيه: وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحديث ٠٠٤٠/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١‏ ۱1۹۹ 


عمومه؛ لأنَّ المُشاهدَة تدفعةُ» فإنّه قد يوجدٌ كافرٌ أقل أكلاً ِن مؤمن» ويُسلِمُ الكافرٌ 
فلا يَقِلُّ أكله ولا رند 

وقيل: هو إشارةٌ إلى معيّن؛ ضاف النبئ ك ضيف كافرٌ ‏ يقال: إِنَّه الجَهْجَاهُ 
الغفاري» وقيل: ثُمَامة بن أَنّال» وقيل: نَضلة بن عمرو الِمَّاريْ» وقيل: يَضرة بن 
أبي بصرة الغِفارِي”'' ‏ فشرب حِلابَ سبع شياوء ثم إِلّه أصبح فأسلمَ» فرب جلابَ 
شاوٍء فلم يَستتمّهء فقال النبئٌ ك ذلك”". فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 

وقيل: إِنَّ القلبَ لما تنوّر بنورٍ التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام بعين التقرّي على الطاعة» 
فاخ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظلِماً بالكمْر كان اکل كالبهيمَةٍ ترتع حتى تَنْلِط7". 

واختّلِف في هذه الأمعاء» هل هي حقيقةٌ أمْ لا؟ فقيل: حقيقةٌء ولها أسماءٌ 
معروفةٌ عند أهل العلم بالطبٌ والتشريح. وقيل : هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بھا اله“ : يأكل 00-8 لشن والشمء والنظرء واللّمسء والذوق» ويزيدٌ 
استغناما. وقيل : المعتى أن يأكل أكل مَّن له سبعةٌ أمعاء» والمؤمِنٌ بخمّة أكله يأكلٌ 
أكل من ليس له إلا مِعَى واحدٌ» فيشارِكٌ الكافرٌ بجزء من أجزاءِ أكلوء ويزيدٌ الكافرٌ 


. 747/0 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ٩۲٤/۲‏ » ومسلم (50717)» والترمذي (1819) من حديث أبي هريرة #5 
دون تعيين الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (67١١؟)‏ من حديث جهجاه الغفاري» وأحمد 
(184477) من حديث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (17777) من حديث أبي بصرة 
الغفاري؛ و هؤلاء الثلاثة 4# هم أصحاب القصةء وذكر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حديث أبي هريرة أن ثُمامة بن أئال لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاهء 
فيجوز أن يُفْسّر الضيف بثمامة فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقَوّى أن تكون القصة متعددة. وينظر فتح 
الباري ٥۳۸/۹‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ . وقوله: تثلط : ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

(5) الكلام بنحوه في إكمال المعلم ٥٥۷/١‏ . 

(٥)‏ في النسخ الخطية: البهيم» والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷١/۲‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية ۲١‏ 


عليه بسبعة أمثاله. والمعى فى هذا الحديث هو المعدَةٌ'. 
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السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبُ للإنسانٍ غَسْلْ اليدٍ قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه بركَةٌ»» وكذا في التوراة» 
رواه رادان عن سلمان"» وكان مالك يكرّهُ غسل اليد النظيفة”"'» والاقتداء بالحديث 
أو 

ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو آم باردٌ؟ فِلّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدَّى. 
ورُوي عن رسول الله و آنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فإِنَّ الحار غيرٌ ذِي بركّة». حديتٌ 
صحيحٌ”*“» وقد تقدّم في «البقرة». ولا يشم فإنَ ذلك مِن عَمَلٍ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاهُ أكله» وإِنْ گرهه ترگه» ويُصفْرُ اللقمةً ويُكثرُ مَضْعْها لئلّا يُعَدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أوَّله ويحمّدّه في آخره. ولا ينبغي أن يرف صوتّه بِالحَمْدِ 
إلا أن يكونّ جُلّساؤه قد فَرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتِ مَنْعاً لهم من 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملةٌ منهاء وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء 
الله تعالى". ) 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ ٠٤١‏ : ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها 
المعدة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۷۳۲)» وأبو داود (7751)» والترمذي )١1847(‏ بلفظ : «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده»» قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضعف في الحديث. وسلمان: هو الفارسي #5. 

. ۳٠٠/١ المفهم‎ )۳( 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ٠4‏ وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعٌّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث» كما في الجرح والتعديل ۲٠٠/١‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱١۱۸/٤‏ . من حديث جابر #» وسكت عنه» وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يُكتب حديثه. كما في تهذيب 
الكمال ٤۳ - 5١/77‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ » وفيض القدير ۷۷/١‏ . 

)٥(‏ 353/7 » وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله و يقول: «إنه أعظمٌ للبركة». 

(1) عند تفسير الآية (49) منها. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰١ ٠١‏ 


وللشّرابٍ”'' أيضاً آدابٌ معروفةٌ» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي «صحیح» مسل" 
عن ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال: «إذا أكلّ أحدّكم فيال بيمينو» وإذا شَرِبَ 
قَلْيشرَبْ بيمينه؛ فان الشيطانً اكل بشماله ويشربُ بشماله». 

السابعة: قوله تعالى: ولا شرو اً» ا في كَثْرةٍَ الأكل» وعنه يكون كَثْرَةٌ 
الشُرب» وذلك يُتْقِلُ المَعِدَةَ وينب الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظه من نوافل 
الخير» فن تعدَّى ذلك إلى ما فوقّه مما يمنعٌه القيامَ بالواجب”"» حَرُمَ عليه وكان قد 
أسرف في مَظعَمِه ومَشْربه. 

روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة» عن أبيه قال: أكلثٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتيثٌ النبيّ 4 وأنا أتجئًا“ فقال: «أكْقُف عليك من جُشائِك أبا 
جحَيفة» فإنَّ أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يوم القيامة». فما أكلّ أبو 
جُحيفة بملء بَظنِْه حتى فارقّ الدنياء وكان إذا تغدَّى لا يتعشى» وإذا تعشَّى لا 
يتغدًٌی. 

قلتٌ: وقد يكونُ هذا معنّى قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحدا أي: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ مَن حَسُّنَ إسلامُه وكَمَلَ إيماثه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
يصيرٌ إليه ِن أمر الموت وما بعدّهء فيمنعُهُ الخوف والإشفاق من تلك الأهوال مِن 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحديث (۲۰۲۰)» وهو في مسند أحمد .)٤٥۳۷(‏ 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(:) في (خ) و(د): أتجشى» ولم تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (8474)» والبيهقي في الشعب (0544) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7//ا701 » وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساج» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي جحيفة ‏ الترمذي (2)14178 وابن ماجه 
(7700) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲ سورة الأعراف: الآيتان ١١ _ ١١‏ 


وقال ابن زيد: معنى «ولا تُسْرِهُوا»: لا تأكلوا حراما”'". وقيل: «مِنَ السَّرَفٍِ أنْ 
تأكل كل ما اشْئَهَيْتَ ت٤٠‏ رواه أنسٌ بن مالك عن النبيّ يو خرّجه ابن ماجه في 
اسئئه) . وقيل: مِن الإسرافف الأكل بعد الشَبّم » وكلٌ ذلك محظورٌ””". وقال لقمان 
لابه : يا بُنيّ» لا تأكُل شِبَّعاً فوق شِبّع فإِنّكَ إِنْ تَنبِذْهُ للكلب خيرٌ مِن أن تأكلة. 
وسال سَمْرَةٌ بن جَنْدُبِ عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحةًء قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نعم» ريات مت مد 7 وقيل: إِنَّ العرب في الجاهليةٍ كانوا لا 
يأكلون دَسما في ايام ح: حجُهم» ويكتفون باليسير مِن الطعام» ويطوفون عُراةٌء فقيل 
لهم: «حْدُ عدا زیککگ عند ع مير رسا وروا كل شرو » أي : لا نُسرفوا في تحريم 
ما لم حرم عليكم”. 
قوله تعالى: فل من حم رة ألو آل أ لاو دالت من اررق د 

ى للب اموا في الوق الد حالصة بوم فيع كدوك ميل 
تي »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فل من حم رة أل بين أنّهم حَرَّموا يِن تلقاءِ أنفيهم ما 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : المَلْبَسُ الحسّنٌ؛ إذا قدّرٌ عليه صاحبّه» وقيل: 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥١/۱۰‏ . 

(؟) الحديث (7701)» وفي إسناده نوح بن ذكوانء قال فيه أبو حاتم : ليس بشيء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جداً. ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۷۷ . 

(۴۳) أحكام القرآن للكيا ۱۳۸/۳ . 

(4) أخرجه عبد.الرزاق في المصنف (19679): وأحمد بن حنبل في الزهد ص947.» والبيهقي في شعب 
الإيمان )٤۸۹۱١(‏ و(05794) عن الحسن. 

)2 أخرجه أحمد في الزهد ص۸٤۲‏ » وفي الوزع ص١٠٠‏ » والبغوي في الجعديات (7771). والبَّشّم: 
التُخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(5) أخرجه الطبري ١05/٠١‏ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ۲ ع 


ھا و م أ 1 0 (Da o‏ 
جميعٌ الثياب» كما رُويَ عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأُوسِعُواء وقد تقدم : 


و ۾ ٠‏ رطف ۾ ت 
ورُوي عن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب شيخ مالك #9 أنه كان يلس 
كِساء حر بخمسين ديناراً» يلبّسّه فى الشتاءء فإذا كان فى الصيف تصدَّقٌّ به» أو باعَةء 
MM . gs‏ 00 - ل oils‏ 5 »اسه 
فتصدق بثمنه» وكان يلبّس في الصيف ثويينٍ من متاع مصر ممشقين » ويقول : قل مَنْ 


آم مم 


م ية آل آل أ إبَادو. وَالطيبت من رزه" . 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلت الآيةُ على لباس الرفيع من الثياب» والتجمّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاءِ الناس ومزاورة الإخوانء قال أبو العالية: كان 
المسلمون إذا 007 تال وفي «(صحيح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه راق خلا سك راء تُباع عند باب المسجدء > فقال: يا رسول الله لو اشتريتّها ليوم 
E‏ نَدِموا عليك؟ فقال رسول الله ي: «إِنّما يليس هذا من لا خََلاقَ 
له فى الآخرّة»”*"؛ فما أنكرٌ عليه ذِكْرٌ التجمّلء وإِنَّما أنكرٌ عليه كوتها سِيَرَاءَ» وقد 
اشترى تميمٌ الدّارِيَ حُلّةَ بألفٍ درهم كان يُصِلّى فيهاء وكان مالك بن أنس”" يَلبَسُ 
الثيابٌ العدّنيّة الجيادٌ» وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترّى بنحو الدينار. ش 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(؟) في هذا الكلام نظر فهو من شيوخ أشياخ مالك فقد ولد الإمام مالك سنة (۹۳ه) كما في السير ٤۹/۸‏ 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب # (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (٤۹ه)ء‏ وقيل: (۹۲ه)ء وقيل: (١٠٠)ء‏ كما في التمهيد 158/9 » والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7١48/6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ٠١۹ - ۱٥۸/۹‏ . وقوله: ممشقين: 
المَشّق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

.)١/۳٤۸( والبخاري في الأدب المفرد‎ » ٠٠١ /7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

)2 صحيح مسلم (۲۰۹۸)» وأخرجه أحمد 15 والبخاري ((AAD‏ وقوله: حلة سيرام أي: حلة 
حرير. النهاية 477/7 . 

قف في النسخ: مالك بن دينار» والمئبت من تلبيس إبليس ص۱۹۳ (والكلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ » والسير .7١/8‏ 


ع سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُؤْئِرٌ لباسَ الحَشِن من الكَتَّانِ والصوفي مِن الثياب» 
ويقول: ولاش التو کرک حبذ ؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباس التقوى: لا 
والله! بل هم آهل التقوى وأولو المعرفةٍ والتُهَىء وغيرُهم آهل دَعْوَىء وقلوبُهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شودب“ : شَهِدْتٌ الحسنّ وأتاهُ فَرْقَد فأخدّه الحسنٌُ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أمّ فُريقدء إن البرّ ليس في هذا الكساءء إِنَّما لبر ما وَكَرَ 
ا 

ودتحل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
جيه ضوف فقال له أبو الحسن :“يا آنا عغمد» صوفك فلك أو جيتتك؟ صرف 
كه واب القوي على الوه ٠۵‏ 

وقال رجل للسُّبْلِيٌ : قد ورَدَ جماعةٌ ِن أصحابكٌ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها كؤِيايهم ورَى نساءالحي غير نساؤي“ 

قال أبو الفرج ابن الجوزيّ رحمه الله" : وأنا أكرّةُ لُبْسَ الفُوَط والمُرفعات 
لأربعة أوسجه: أخدذها: أنه ليس فين لبس A‏ وها كاتا د و 
والثاني: أنه يتضمَّنٌ ادّعاءَ الفقرء وقد أُمِرَ الإنسانُ أنْ يُظهِرٌ نعمة”" الله عليه. 


. 785/9 أبو عبد الرحمن الجشمي البصري» الجرح والتعديل‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(©) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص۱۹۲ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (۳٠ه).‏ طبقات الحنابلة ۲/ ٥۷‏ » والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بيض» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 184 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
¥۲ . 


(1) في تلبيس إبليس ص٤۱۸‏ . 
(v)‏ في (د) و(ز) و(م): أثر نعم» والمثبت من (خ) و(ظ)» .وتلبيس إبليس. 


سورة الأعراف: الآية 1١١‏ م ؟ 


والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أمرنا بِسَثْرِه. والرابع: أله تشب بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

ال ال لفك اطا تن انر لايل القيعن والضوفعلئ لباس الفطن 
والكتّان مع جود السبيل”" إليه يِن جِلّه» ومن أكل البُقولَ والعدسَ واختارهُ على خبز 
الب ومّن ترك أكلّ الحم خوفاً من عارض شهوة النساء. 

وسّئل شر بن الحارث”" عن أبس الصوف» ة فش عليه» وتبيّدتِ الكراهةٌ في 
وجهه» ثم قال: لُبْسُ الحُرّ والمُعَصَّْرٍ أحبٌ إليّ ِن لبس الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلَّفُ يَلبَسون الثيابَ المتوسّطة» لا المُترفْعة ولا 
الدُونَء ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاءِ الإخوان» 3 يكن تحير الأجودٍ 


عندّهم قبيحاً. وأمّا اللبامنُ الذي يزري بصاحبه فإنَّه يتضمَنٌ إظهارَ الزهد وإظهارَ 
الفقر» وكأنّه لسانُ شكوى من الله تعالى» ويُوجب TT‏ وکل ذلك مكروةٌ 


فاد فال كاقل تسر الان قري الف وقد أمزنا بمجاهدهاء ور 
للخلق» وقد أيرنا أنْ تكونّ أفعالّنا لله لا للخلق. 

فالجوابُ: اله لیس کل ما تهواهٌ النفسٌ يُدَمُّ ولیس كل ما برب به للناس يُكرهء 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنهء ازغ ا نويات الذين» 
فاد الإنسانٌ يحب أن يُرى جميلاً». وذلك حط للنفس لا يلام قيه» ولهذا يُسرّحُ 


. 3317/6 نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۹۳ »› وسلف‎ )١( 

زفق في اللسخ الخطية : النيل» والمثبت من (م) وتلبيس إبليس. 

(۳) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدثء كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السير 
25/٠‏ . 


)2 في تلبيس إبليس ص۱۹۳ : ولم يكن غير. 
)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبيس إبليس ص۱۹۹ : يجب › والمثبت من (خ). 


۲۹ سورة الأعراف: الآية ۲ 


شعرَه» وينظرٌ في المرآة ويُسوّي عمامتّه» ويَلبَسٌ بطانّة الوب الحَشِنةَ إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنة إلى خارج» وليس في شيء مِن هذا ما يُكره ولا يُذَمْ. 

وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ مِن أصحاب رسول الله ل ينتظروته 
على الباب» فخرّجٌ يريدّهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّه» فقلتٌ: يا رسول الله» وأنت تفعلٌ هذا؟! قال: ١نَعَمُ‏ إذا رج الرجل 
إلى إخوانه؛ َيه من نفسهء فان الله جميلٌ يحب الجمال». 

رفي ای بينام :عن ابن مارد عن الي 36 قا الا يكل ال من كان 
في قلبهِ يثقال درو مِن كِبْر؛» فقال رجل: إن الرجل بحت أن يكون ثويه ناء 0 
حسنة أ قال : إن الله جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطر الحقٌ وعَمْظ الناس»“ 
والأحاديثُ في هذا المعنّى كثيرةٌ» تدلُ كلها على النظافة وحُسْن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: أخبرنا المُضل بن دكين قال: حدّئنا مَنْدل عن ثور» 
عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسول الله يق يسافرٌ بالمْشط والمرآةء والدَّهِنِ والسواك 
والگحل. وعن ابن جُريج : مُشظ عاج يَمتَشِظُ به. 

قال ابن سغد: وأخبرنا قَبيصة بن عقبة قال: حدّثنا سفيان+ عن ربيع بن صَبِيح: 
عن يزيد الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و یکر دَهْنَ رأسهٍ ويسر 


)١(‏ قوله منه: «إن الله جميل يحب الجمال» صحيح» وسيأتي بعده. وأما باقي الحديث فقد أخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 7417 من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص٥۱۹‏ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. وأيوب بن مدرك 
كذَّبه ابن معين» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ولم يرَه. ميزان الاعتدال ١‏ . والعلاء بن كثير الدمشقي» قال فيه البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة ۲۷۸/۲ . 

(۲) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (77/89) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۲۸۹-۲۸۸/۱ : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الأعراف: الآية ۴١‏ الكل 


لحيتّة بالماء» أخبرنا يزيد بن هارون» حدَّئنا عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت لرسول الله 4# مُكْحُلةٌ يحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

الثالثة : قوله تعالى: #وَالطَيبَتِ يِن الزن الطيّباتٌ: اسم عام لِمَا طاب كُشسْباً 
وظَعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتِ من الرّزق: ما حَرّمَ أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والرّصائِل والحوامي. وقيل: هي كل مُستكَلٌ من الطعام". 

وقد اخمّلت في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك مِن 
القّرباتِء والفِعلٌ والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذاه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبُ قُربةً. وقال آخرون: وتُقِلَ عن عمر بن الخطاب #2 قولّه: لو 
شئنا لائخذنا صِلاءً وصَلائقٌ وصِتَاباً» ولكئّي سمعتٌ الله تعالى يذ أقواماً فقال: 
أدبم یی فى ایگ لدت [الاحقاف:۲۰]ء ويُروى: صَرائق» بالراء» وهما 
جميعاً الجرادق. والصّلائقُ؛ باللام: ما يُضْلنُ من الحرم والتقول: والصَّلاءٌ بكسر 
الصادِ والمدٌ: الشواء. والصَّنابٌ: الخردَل بالزبيب. ۰ 

وفرَّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بكُلْمَةٍ وبغير كُلفة» قال أبو الحسن علي بن 
المفضّل المقدسي”" شيخ أشياخنا: وهو الصحيحٌُ إِنْ شاءَ الله عر وجل فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس # أخرجه البيهقي في الشعب 
(245). والترمذي بنحوه في الشمائل (۳۲)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
»)۳۳٣۸(‏ والترمذي »)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبري 168/٠١‏ » وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ ۳۳۰ - ٠۳١۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۲ . 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۹٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲٠٤/۳‏ » والفائق ۲۹٦/۲‏ و١١"‏ . والصلائق تروى أيضاً: السلائق» 
بالسين. والجرادق: جمع جردقة: الرغيف» فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(5) ثم الإسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (١1١51ه).‏ السير 55/55 . 


71١ سورة الأعراف: الآية‎ 4۹A 


عن النبي # أنه امتنع من طعام لأجل يبو قط بل كان يكل الحلوى والعسل» 
والبظيحَ E‏ وتنا يعر الفكلنت» لما فيه من التشاعُلٍ بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله 0 

قلت: وقد كره بعض الصوفيّةٍ مو أكل الطيّبات» واحتجٌّ بقولٍ عمر ظه: إيّاكم 
واللّحمَء ا والجواب: أنَّ هذا ِن عمر قولٌ خرجٌ على 
من حشِيَ منه إيثارٌ التنعم في الدنياء والمُّداوّمةٌ على الشهوات» وشِفاء النفس من 
اللّذاتء ونسيان الآخرق ايان على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”" إلى عُمّاله: 


إياكم والتنعمَ وزِيّ أهل العَجَمء وا ا ولم يُرِدْ 4 تحريم شيءٍ أحلَّه الله 
ولا تحظيرٌ ما أباحَهُ الله تباركَ اسمُه» وقول الله عر وجل أؤْلى ما اميل واعتّمِدَ عليه 


- 


قال الله تعالى: فل مَنْ حرم رة أله ألو أ لمادوء وَالطَِيَبتِ مِنَّ الررْفِ. وقال عليه 
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الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة الحم '» وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة أن النبي ل كان يأكل الظَبِيحَ بالررطب» ويقول: ايَكمِرٌ حر هذا برد 
هذا ويرد هذا حر هذا»9 2 والطَبِيحُ له في البظيخ» وهو من المقلوب» وقد مضى 


(۱) أخرج أحمد ١۳۱٤۲)ء‏ والبخاري (5115)؛ ومسلم (141/4) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله يحب الحَلواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ ٩۳١‏ . 

۳( بعدها في (د) و(م): عمر 

() أخرجه أحمد (۹۲)ء ومسلم (۲۰۹۹): (۱۲)ء وابن حبان (0404)» ولفظ : واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه 057/86 . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۷٤۷۳(‏ من حديث بُريدة #ه؛ وفي إسناده سعيد بن عنبسة الرازي» كذّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (705؟) من حديث أبي 
الدرداء 4 بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم»» وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منكر 
الحديث» فيما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقريب ۷٤/۲‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص4 74 . 

(1) أخرجه أبو داود (١۳۸۳)ء‏ وأخرجه الترمذي )١1447(‏ مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر 4 قال : رأيت النبي #5 يأكل الرُطب بالقِفّاء. أخرجه أحمد »)١741(‏ والبخاري 
(0441)»: ومسلم (۳٤۲۰)ء‏ وينظر فتح الباري 94/ ٥۷۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ٠۲‏ ۲۹۹ 


في «المائدة»”' الردٌ على مَن آثرَ َكل الحَشِنِ من الطعام» وهذه الآيةٌ ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


و- 


الرابعة: قوله تعالى: فل هى لَب اموا في الْحَبَوَ لديا يعني : بحمّها مِن توحيدٍ 
الله تعالى والتصديت له. فن الله يُنعِم ويَررُقُ» فإِنْ وحَدَه المنعمُ عليه وصدَّقّه. فقد 
يعن التعدط :إن تقر لق E‏ وفي صحيح الحديث: «لا 
أحدّ أصبرٌ على أذى يمن الله يُعافيهم ويرزقُهم» وهم يدْعونَ له الصاحبةً والول. 

وتم الكلام على”": «الحياة الذنيا». ثم قال: «خَالِصَةًٌ؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
0 وا 

«حَالِصة يَوْم القيامة) أي : يخلص الله الطيّباتٍ في الآخرة للذين آمنواء وليس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا مِن الاشتراكٍ فيها. ومَجار الآية: قل: هي 
للذين آمنوا مُشتر مُشترگة في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة مت" 
«خالصة» مستأنتٌ على خبر مبتدآ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضكاك والحسن 
زف4ى 


وقتادة والسدّي وابن جريج» وابن زيد 
وقيل: المعنى: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المَوجوداتٍ في الدنيا هي خالِصّةٌ يوم القيامة 


. ۱1۸/۸ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحديث أخرجه أحمد (۸۹١۱۹)ء‏ والبخاري (10۹4)ء 
ومسلم )۲۸۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #5 وليس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف .)5١076٠0(‏ 

۳( في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على» ولیس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطاء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لإاعراب 
القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ » والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص9١٠‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱6۹/۱۰ - ٠١١‏ . 


1۰ سورة الأعراف: الآيتان "7 17 


للمؤمنينَ في الدنياء وخلوضها أنّهم لا يُعائَبون عليها ولا يُعذّبون» فقوله: «في الحياة 
الدّنيا' متعلّقُ ب «آمَُوا وإلى هذا يُشِيرٌ تفسير سعيد بن جبير''". 
وقرأ الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع ؛ لأنَّ الكلامّ قد تم دونه» ولا يجوز 
الوق على هذه القراءة على «الدُنيا»؛ لأنَّ ما بعدّه.متعلّقٌ يقوله: «للّذينَ آمَنُوَاة حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثابيَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال خُلوصِها لهم يوم 
القيامة» قاله أبو علئ. وخبرٌ الابتداء : «للُذين آمَنُوا2» والعامِلٌ في الحال ما في اللام 
من معنى الفعل في قوله: «للذين»» واختارٌ سيبويه النصبّ لتقدّم الظرف”". 
كذرك َيل اللي أي: كالذي فصَلْتُ لكم الحلال والحرامَ؛ أفصّلُ لكم ما 
تحتاجون إليه. 
قوله تعالى : فل إلا حرم ری الْتكيمش ما هر ينا وما بط الثم والبتى يقير 
الح وان شرا أله ما ل باز يو سُلْطنًا وان تقولا عَلَ اہ ما لا كو © > 
فيه مسألة واحدة: 
قال الكلبيُ: لما لبس المسلمون الثيابٌ وطافوا بالبيت عيّرهُم المشركون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحشٌ: الأعمال المُفْرِطَةُ في المَبْح» ما ظهرٌ منها وما بَطن: روى 
رَوْحُّ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحُ الأمّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيبُها”*“. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ دَكَرَ الإثم والبغي» فدَّلَ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنى”“» والله أعلم. 


. 1517/٠١ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ » ۳۹٤ - ۳۹۳ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟). الحجة للقراء السبعة ١6 /٤‏ - ۱۷ » وينظر المحرر الوجيز ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ » وينظر الكتاب ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸/۳ - ۲۹ » وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 0۱۸/٩‏ و5١25‏ و١550‏ و 
41 . 


(5) أحكام القرآن للكيا ۱۳۹/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 717 ۲۱۱ 


لولم قال الحسنٌ: الخمر" قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الثم حتى ضلّ عقلي كذاكالإثِمْتَذْهبُبالشُقولي9) 

وقال آخرٌ: 
نشربٌالإئمَ بالصُوَاع جهارا وتّرىالمُّبْكَ”' بِيئَنامُسْئَّعارًا 

التي : الظلم وتجاورٌ الحدٌ فيه» وقد تقدّم“. وقال تعلبٌ: البغيٰ أن يَمّع 
الرجل في الرجل فيتكلمَ فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الحقٌء إلا أن ينتصِرَ منه بحقٌ. وأخرج 
الإثمّ والبغي يِن الفواحش» وهما منه» لإعظيهما ومُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزَّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن شرا «وآن فولأ » وهما في 
موضع نَصْب عطفاً على ما قَبْل0. 

وقد أنكرَ جماعة أنْ يكون الإثم بمعنى الخمر» قال الفرّاء" : الإثم: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أن يكو الإثم الخمرّء 
فلا يُعَرَكُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أله جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
إِلْيوَجَدتٌُ الأمر أرقة قَففوَى اللو وشيرة اله" 

قلت: وأنكرة ابن العربيّ أيضاً وقال: ولا حُبَةَ في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِئْتُ 


4 
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)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير ”191/7 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۹٠‏ : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكيةء ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمديئة بعد أحد. 

(۲) سلف 545/9 . 

() في (م): المسك» والبيت في تهذيب اللغة ١5١/168‏ »ء وزاد المسير. ۱۹۱/۳ دون ذكر قائله. قال 
الأزهري: المنّك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمّه. 

.t0/ (© 

. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في معاني القرآن ١‏ :۷ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17/5 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 

(۷) قائله المُخْبّل السعدي» وهو في المفضليات ص7١١‏ » ومنتهى الطلب ۳۷٦/۱‏ . 


1۲ سورة الأعراف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


الا اوو الوزْرٌ؛ لكان كذلك» ولم يُوجِبْ قول أن يكون الذنبٌ والوزْرٌ اسماً 
ون اا ال نلك اا والذي أوجب الكل بمثل هذا الجهل بِاللّغةٍ وبطريق 
الأدلَة في المعاني. 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسنء وقال الجوهريّ في «الصحاح)”" : وقد يسمّى 
الخمرٌ إثماًء وأنشد: شَرِبتُ الإثم» البِيتَ 
وأنشدهُ الهرويُ في «عُريبَيْه» على أنَّ الخمرٌ الإثم. فلا يَبِعدٌ أن يكون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تَنافْضٌ. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلمء وقیل: الفساد. 
قولهتعالى: ولل مر 5 لذا جاه أجلهم لا يسارو ا و 
يتيوت © » 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى: ولل أمَدِ ب« أي : وَقْتّ موقت .إا ج1 لله أي : الوقتٌ 
المعلومٌ عند الله عر وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"»: بالجمع. 
«لا مكرود عنه ساعةً ولا أقلّ من ساعة» إلا أن الساعةً ُُصَّتْ بالذّكر» 
لأنّها أقلٌ أسماءِ الأوقات» وهي ظرف زمان*»» ولا يئود فَدَلَ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما يتل باجلو» وأجَلٌ الموتِ هو وقتٌ الموت» كما أنَّ أجل الذّين هو 
وق حُلولهء وکل شيء وُقْتَ به شيءٌ فهو أجل له» وأجل الإنسان هو الوقتٌ الذي 


. ۷۷٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) مادة (أثم). 

۳( القراءات الشاذة ص٤٤‏ 3 والمحتسب ۲/۱ 5 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳١/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس 33١/9‏ . 
(05) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 5" ؟ 1۳ 


يَعلّمُ الله آنه يموت الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يجوز تأخِيرٌ مَؤْتِهِ عنه» لا من 
حيث إِنَهِ ليس مقدُوراً تأجيرة. 

وقال كثيرٌ ِن المعتزلة إلا من شد منهم -: إن المقتول مات بغير أجله الذي 
صرب له وآنه لو لم بقل لَحَهِيِ. 

وهذا عَلَط؛ٍ لأنَّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قل غير له» بل من أجل ما فعلّة الله 
من إزهاق نفيه عند الضرب له . 

إن قيل: فان مات بأجلِه؛ فلم تقتلون ضاربَهُ وتة تقتصون منه؟ قيل له : نقتلهُ لِتَعدّيه 
وتصَرَّفِهِ فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروحء إِذْ ليس ذلك من فعلِوء 
ولو ترك الناسٌ والتعدّي من غير قصاص. لأدّى ذلك إلى العداو نار الاد وهذا 
واضح. 
قوله تعالى: ليبن ادم إِمَا پان رل نک يفصو عله و 
اصح هلا حَوْفُ میم :1 شم حرو @ وات كنا اننا وَاشَدَكيها عا 
ُوْلَيِكَ ضحد لار هم فیا حدر ©4 

قوله تعالى: يبي ادم إِمَا ياين سل ينك شرط» ودحلَتٍ النونُ توكيداً 
لدخول «ما»"» وقيل: «ما» صلةٌ أي: إِنْ يأكم ٠"‏ أخبر أنه يُرسل إليهم الرسل 
منهم؛ لتكون إجابئهم أقرّب. والقَّصَص: اتباعٌ الحديث بعضِه بعضاً. 

2ءَايقٍ» أي : فرائضي وأحكامي”؟» 


e‏ ماي سمس 


فمن اتف اَ4 شرظء وما بعده جوابه» وهو جوابٌ الأوّل» أي : وأصلحَ 


. ۳۷۵ - ۳۷٤/۱ تمهيد الأوائل للباقلاني‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 

() في النسخ الخطية: يأتيكم» والمثبت من (م). 

() تفسير البغوي 158/1 » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


1" سورة الأعراف: الآيات ۲۵ . ۴۷ 


صوص مس el‏ 0 


منكم ما بيني وبينه .ملا حَوَكُ عَلَهِمْ ولا م برو دليلٌ على أن المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا رع ك0 وقيل: قد يلحقّهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولكنْ مآنّهم الأمنٌ””". وقيل: جوابُ (إما يَأتيَنَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الكلامء أي: 
فأطيعُوهُمء كَمَنِ اتّقَى وَأْضْلّحَ”". والقولٌ الأول قول الزجاج. 


م 


0 تسالى: وس َظْلدُ کن أفْرَى عل أله کزبا أو کرب + 
ین الكِنب حى إِذَا جا جات رسا يِنَوَفوَمهُمْ فَالواْ ين ما كنم تَدَعُونَ يِن 


ار 


دوف ا كَالُواً لوا 1 4 ا ا ل ص شيم أ َك هم كانوأ 3 56 
قوله تعالی : NE‏ ری عل ألو كبا أو كب كته » | لمعنى: أي ظلم 


أشن من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: اوك 1 توم 
يَنّ التب آي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَذْر كفرهم”"". 

واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى : ما كتب لهم» أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أبعم ذلك بقوله: حى إا جانهم رسلا نوميم يعني رُسل ملّك الموت. 

وقيل : «الكتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. 8 «الكتاب» 
اللوح المحفوظ“. 


. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۹/٠٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش 015/1 . 

(4) معاني القرآن له ۳۳٤/۲‏ . 

)0( في (خ): أي ذنب أشنع » وفي (د): أي أظلم أشنع » وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(1) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۹۸/۱۰ و ۱٦۹۹‏ و ۱۷۳ و١۱۷‏ . 

(۷) تفسير الطبري ٠۷١/٠١‏ . 

(۸) زاد المسير ۱۹۳/۳ .. 
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ذكر الحسن بن علي الحُلُواني”'' قال: أمْلّى علي علي بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدّره فقال لي: كل شيء بِقّدَرء والطاعة والمعصية بقَدّر. 
قال" : وقد أعظم الفِرِيةَ مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقَّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بِنُ مهدي : العلم والقَدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحيى بن سعيد» فقال: لم بق بعد هذا قليلٌ ولا كثيرٌ”". 

امس سو اي د > عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظأْلهِكَ ينهم تيبم يِنّ الككت» قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابدّ لهم من أنْ يعملوها©). 

واحتى» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «(حتى» 
وهإمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروف» كَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكرَّى. 

قال الزجاج”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سخری”» ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّا» بالياء؛ لأنها «إِنْ» صمت إليها «ما». 

طتَالوَا ین ما کنر تَدَعُونَ من دوين اَلَو سؤال توبيخ. ومعنى ١تَدْعُونَ):‏ تعبدون. 
لِتَالُوأ صَلُواْ ناه أي : بَظلوا وذهبوا. قيل: يكون ا .وکوا م اشم 
انم كانوأ كفت أي: أَقرُوا بالكفر على أنفسي ٩‏ 


(۱) أبو محمد الهُذَّليء المجاور بمكةء الحافظء الصدوق» توفي سنة (۲٤۲ه).‏ السير ۳۹۸/۱۱ . 

(؟) لفظ: قالء من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهيد 77/5 » ويحيى بن سعيد» هو القطان. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۸٤۳۹(‏ من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ١7١/٠١‏ من طريق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد. 

() في معاني القرآن 775/7 ٠‏ ونقله المصنف عنهء مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ١76/7‏ 
وينظر كتاب سيبويه 5/ ۱۳١‏ . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

(۷) الوسيط 577/7” ۰ وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 
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کک ول نوا ر ن اسر مد خَلَتْ ن نيكم يِنَّ الجن وأ 
ا ملت أفة لمت انتا حى إ5 أدَوَصُوا فا جييعا الت ارهن لوهم ربن 
ا قاعم عدا سما يِنَّ لار قال لكل مف َلكن ل مر ® 
وکات أوتجت إِخْرَْمْمَ متا کات لكا عتا ين شل ڈوو الْمَدَاب يما کشر 
يبرد @ »4 

قوله تعالى: قال ادوا في مر قد خَلَتْ ين يڪم ين الجن والإض في ال 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم» 
القوم. وقيل: هي على بابها"» أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي : قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالكٌ خازن النار”". 


000 


ووا معت أي متت أختبا» أي : التي سبقّتها إلى النار» وهي أختّها في الدّيْن 
ا .حى ذا أذارَكُوأ فبا أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام, فاحيَيْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن 0 


النحاس: : وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْرَكوا» أي : أدرك بعضهم بعضا 


وعِضْمَةُ"' عن أبي عمرو: «حتى إذا اذّاركوا' بإثبات الألف”" على الجمع بين 


0 


بخ" 

6 هم‎ 
r 

E 


ال 


. معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۷۲/٠٤‏ . 

(۳) الوسيط ۳٦٦/۲‏ » وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 

. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۲٤۷/۱ والمحتسب‎ » ٠۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ١١6/7‏ » وفيه مجاهدء بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

(7) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري». روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية ٥٠١/١‏ . 

(۷) يعني آلف «إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 747/١‏ هذه القراءةٌ لمجاهد وحُميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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الساكنين. وحكي: هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
إِذّاركوا» بقطع ألف الوصل”"؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكر» فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل كالمبتدئ بها. وقد جاء في الشعر قَظعٌ ألف الوصل نحو قوله: 
يا نفسٌ صبراًكلحيٌ لاقي وكلإثئنينإلىافترقي'" 

وعن مجاهد وحميد بن قيس: «حتى إِذَّ اذركوا» بحذف ألف «إذا» لالتقاء 
الساكنين» وحَذْفٍ الألف التي بعد الدال". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 

تلك ره لِأولهُمَ» أي: آخرهم دخولاًء وهم الأتباع» لأؤلاهم وهم 
القادة: لر نؤلاه أَصَُونا اعم عدا سكا يِنّ اار4 . فاللام في «لأؤلاهم' لام 
ألجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أؤلاهم» ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
أضلون“. 

والضّعف: المِئْلٌ الزائد على مله مرةً أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الصعف 
هاهنا الأفاعي والحيات". ونظيرٌ هذه الآية : رتا آنهم ضِعْمَيْنِ مِنّ العَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرًا) [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذِكر العف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكام» إِنْ شاء الله تعالى. 


قال لكل ضع أي : للتابع والمتبوع”" .طوككن ا يَملَمُونَ» على قراءة مَنْ قرأ 


. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » 747/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲٤۸ - ۲٤۷/۱‏ » والبيت فيه وفي الخصائص "/ 470 دون نسبة. 
(۳) القراءات الشاذة ص44 . 

. ۳٦٦/۲ الوسيط‎ )٤( 

. ۷۸/۲ وينظر الكشاف‎ ٠ 7/١5 تفسير الرازي‎ )٥( 

. ۱۷۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيرأ»» وستأتي في موضعها. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۳۷ , والوسيط 750/7 . 
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بالياء”'2» أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 
وقيل: المعنى: #وَلكن لا ملوك بالتاءء أي: ولكن لا تعلمونأيّها 
المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارَ ما هم فيه من العذاب". ٠‏ 
وتات اول لأر متا کات لك عتا ِن هَل أي: قد كفّرتم وفعلتم كما 
فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب دوا المدّاب يما کنر يبون“ 
قوله تعالى: إن الت كَذَبْوأ ایتا وَأسْتَكبركا عنبَا لا فح لح برب اسا ولا 
تخود لْجنَدَ حى بيج َمل فى سم لط وديك جى الجر © لم ين 
م مك رین هط کر كعك مزه الیب > 
قوله تعالى : إا أت كَدَّوأ ينا وانتكبذا ع لد لتم كه أب ابا أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها في كتاب «التذكرة»”'' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْضٍ روح الكافر قال: «ويَخرج منها””' ريح كأنئنِ جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فَيصعَدون بهاء فلا يمرّون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمّى 
بها في الدنياء حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنياء رن فلا يتح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ول: ولا فَتح للحم أب التّملو؟ك» الآية”2. 


. ٠٠٠١ص هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص٠۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

. ص۱۱۹‎ )٤( 

۰ في (خ) و(ز) و(ظ): معها.‎ (o) 

(1) قطعة من جديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد »)١145175(‏ وفيه: «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ما هذه 
الوح الخبيثة». 
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وقيل: لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”". وقيل : 
المعنى : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء'". ودلٌ على ذلك قولّه : 
ول دحلو الجن حَقّ ج كلمل فى سَْ لياط والجَمَلُ لا يَلِجء فلا يدخلونها اله 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم» وعلى هذا أجمعَ المسلمون”” الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ أنَّ الله سبحاته وتعالى لا يْقَرٌ لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّبِ”*؟: فن قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمة» وقد رَعَّم قومٌ من المتكلّمين بأنَّ مُقلّدةَ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أنْ يكون المقلَّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم» ولم يزعُموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طريقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي : «لَا يُفْتَحُ) بالياء مضمومةٌ على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”* » كما قال: فة هم لأر [ص:50] فأنَّث. ولمًا 
كان التأنيثُ في الأبواب غيرٌ حقيقي جاز تذكيرٌ الجمع. وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالیاء”. 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ» على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والكثيرء والتشديد للتكثير والتكرير مرَّةٌ بعد مرّة لا غير» والتشديد هنا أَوْلَى؛ لأنه 
على الكثير أدلُ". 


. ۱۸٤/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

. ٠٠۳ص في تمهيد الأوائل‎ )٤( 

(5) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص٠۲۸ ٠‏ والتيسير 
ص۱۱۰ . 

(WD‏ لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ للأعمش. 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنخاس ۲/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
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والجَمَلُ من الإبل. قال الفرّاء('؟: الجَمَلُ زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن 
مسعود لما ئل عن الجمل» فقال : هو زوج الناقة ق1 كأنه استجهل مَنْ سأله عمًا 
يعرقة الثامسن جا : 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمّى جملاً إذا أرْبَعَ“. 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الَملُ الأصفر في سم الخِيّاط». ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدّئنا أبي» حدّئنا نصر بن داود» حدّئنا أبو عبيد» حدّئنا حسّجاج» عن ابن 


جريج» عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس: «الجُمّل»"“ بضمٌ الجيم وفنْح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة"» جمع جُملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب”". وقيل: الحبلٌ الغليظ مِن الِقُنّبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
لديا 00, 

وروي عنه ('"' أيضاًء وعن سعيد بن جُبير : «الجُمَّل» به بضمٌ الجيم وتخفيف 
الميم» > قيل: هو القَّلْسٌ أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفاً عابنا ر 
بضمّتين جمعٌ جَمَّل ؛ ادرا و«الجمْل» مثل مثل : أسَد وأسْد. وعن أبي السمّال: 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۸۸/٠١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠/۳‏ . 

(4) الصحاح (جمل). 

() المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ۳/ ۸٤‏ » وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد ص۷۲٠‏ . 
() القراءات الشاذة ص۳٤‏ » والمحتسب 754/١‏ » وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ . 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳٣-۳٣‏ . 

(9) أخرجه الطبري 197/٠١‏ من قول عكرمة. 

. ۲٤۹/١ يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب‎ )٠١( 
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«الجَمْل) بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيف «جَمّل00". 
وسم الخِيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره". و تقب لطيفي في البدن 
لاه ام 0 لو 2 0 * لسلس ل لس( #0 لس 5 
سی هنا وسكاء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل: سِمَام””". وقراً ابن سيرين : 
«في سم! بضمٌ السين“. والخيّاط : ما يُخاط به يقال: خياظ ومِخْيّطء مثل: إِزَّارٍ 
2 27 > ) 
ومِئْرّرِ» وقتاع ومقئع””. 
والمهّادُ: الفراش. و«غواش» جممعٌ غاشيةء أي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
ردك ری ايد4 يعني الكقًار» والله أعلم. 
قوله تعالى: وليت ١امَنوا‏ يراوا التحت لا نكيف كفا إل ُنَا 
00 م ءررضة و اع جر 2 
أك أب اَل هم فا حَِدُرنَ © » 
قوله تعالى: «لا ْف تنما إلا وُسَمَهَا4 كلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
ET‏ الصالحاتٍ أولئك أصحابٌ الجنّةِ هم فيها خالدون". 
ومعنى لا كلف نَنْسا إلا وُسَمَهنا”" أي : إِنّه لم يُكلّْف أحداً من نفقاتِ 
الزوجات إِلّا ما وَجَدَّ وتمكنّ من دون ما لا تنالهُ يذّه» ولم يرذ إثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطيب» نظيرٌه: طلا يكلف أله ننا إلا مآ ماتنها 6 [الطلاق :/]20. 


)١(‏ القراءات. الشاذة ص۳٤‏ » والمحتسب ۲٤۹/١‏ . ويعني بالتخفيف إسكان الميم. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٩/۱۰‏ . 

(*) كذا قال» وكلاهما يجمع على سُموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(54) معاني القرآن للنحاس 75/8 .» والمحرر الوجيز ؟/ 5٠٠‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٤‏ لأبي السمّال. 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱ . 

(1) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 

(۷) تفسير الرازي ۷۸/١٤‏ . 

)۸( في النسخ الخطيةء وتمهيد الأوائل ص۳۲۸ » والكلام منه: «لا يكلف آله سا إلا سسا 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

() ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» فلا تكلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضييق عليه . ينظر المحرر الوجيز ٤٠١/۲‏ » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 
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یھ الى هَدَسَا لھا وما کا ہیی لول أن هتا اله 


ودا أن نکم اة ورنْتمُوهَا يتا كن سملن @4 

َكَرّ اللهُ عر وجل فيما يُنِِم به على أهل الجن نزع الل مِن صدورهم. 

والنّرعٌ: الاستخراج. والَغِلٌ: الجِقدٌ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غلال")» 
أي : أذهبنا في الجِنّةِ ما كان في قلوبهم من الغِلّ في الدنياء قال النبئ يل : «الغِل على 
باب الجنّةِ كمَبّاركِ الإبل قد نزعَةُ الله من قلوب المؤمنين»". وروي عن علي ڪھ أنه 
قال: أرجو أن أكون أنا وعثماثٌ وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: 
ورتا ما فى دوریم ِن ِل" . | 

وقيل : نر الل في الجنَةِ ألا يَحسّد بحشهم بعضاً في تفال منازلهه2». وقد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شراب الجئّة» ولهذا قال: لوستم رم شر هرا 
[الإنسان:١؟]‏ أي : يُطهرٌ الأؤْضَارَ من الصدورء على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تعالى“. ٠.‏ 

«رَانواً مد رل لى هَدَسَا لها أي: لهذا الثواب؛ بان أرشدّنا وخَلّىٌّ لنا 
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الهدايةء وهذا رد على القَدَريّة. 
وا كا قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون بإثباتها" .«لِبْتَرِىَ؟ لام 
نفي”" .٠لو‏ أن هدنا أنه في موضع رفع. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۲‏ . 

(۲) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۲۹/۲ » والطبري ۱۹۹/۱۰ . 

. ۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ » ومعاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) سورة الإنسان» الآية (١؟)»‏ وسورة الزمرء الآية (۷۳). 

(1) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۷) في النسخ الخطية و(م): كي» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۲١/۲‏ » والكلام منه» ولام النفي: 
هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية؛ ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 
قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار. 


سورة الأعراف: الآية ٤‏ ۳ 
نكم للَنَّهُ4. وقد تكون تفسيراً لما نُودوا به؛ لأنَّ النداء قولٌ» فلا يكون لها 
موضعٌء أي: قيل لهم: «يِلكم الجَنْة؛؛ لأنهم وَعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلكُمُ”" الجنّةُ التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها مِن 
و وقيل: اتِلَكُم) بمعنى هذه" . 

ومعنو, اونما يما نر مسلود أي : وَرِئمُم منازلّها بعمَلِكُم ودخولكم 
إِيّاها برحمة الله وفضلهء كما قال: ذلك الْتَضْلُ مرح ألو [النساء:٠۷]»‏ وقال: 


Kl 3o شءبى‎ 
. 


يدهم في رة ينه وَل [النساء: 178]. 


وفي «صحيح» مسلم : «لن يُدَيلَ أحداً منكم عَمَلَهُ الجنَهَه قالوا: ولا أنتَ يا 
رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنيَ الله بِرحْمَةٍ منه وقَضل». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والئّار منزلٌ» فإذا دحل أهلُ الجن 
الجّدّ» وهل لار الَارَ رُفعَّت الجِنَّةٌ لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل 
لهم: هذه منازأكم لو عملتُم بطاعَةٍ الله» ثم يقال: ياأهلَ الجلَةء رِنُوهم بما كنم 
تعملون» فنُقْسَمُ بين أهل الجنَةٍ مناز . 


قلت: وفي «صحيح» مسلم: «لا يموثٌ رجلٌ مسلمٌ إلا أدحَلَ اللهُ مكانّه في انار 
2 0 1 من شاءء وعذبٌ بعدله من 


3 


يهوديًا أو نای فهذا أيضاً ميراثٌ» نعم 


)١(‏ في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» افك في النضٌ. 
(1) معاني القرآن للزجاج 74٠/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۸/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث 547/١‏ . 

.4 صحيح مسلم (1817) (١۷)ء وأخرجه أحمد (70417)» والبخاري (0711) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت‎ ۲٠۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )( 
.)۲۸۷١( وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم‎ )١١٠١١( عن أبي سعيد الخدري 5 عند أحمد‎ 
.45 من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۱۹٤۸١( صحيح مسلم (11/71) (2)00 وأخرجه أحمد‎ )7( 

(۷) في (ز) و(ظ): يعم. 
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شاء. وبالجملَة؛ فالجنّة ومنازلها لا نال إل برحميِهء فإذا دخلُوها بأعمالهم فقد 
وَرثوها برحمته» ودخلوها برحميه» إِذْ أعمالّهم رحمةٌ منه لهم وتفضّلٌ عليهم. وقُرئ: 
«أورّموها» من غير إدغام» وقُرئ بإدغام الثاء في التاء”") 
قوله تعالى: ركك مد اد أب الا أن هد وجدا ما وعد را سما مَل 
جم ما رد ریک حا كَالوا سد عدن 5 َم أن لم أله عل اَي © » 

قوله تعالی : رتادۍ أَعَْبُ الد هذا سؤال تفریع وتَعْيير. 

#أن فد وجدتا مشل : : «أن ینک ا سل لَه أي “إناقد وجدناء وقيل: : هو نفس 
ادام 

اَن مُوَؤْا بم أي : نادّى وصوَّتَ؛ يعني من الملائكةء «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقولٌ: أغلّم وستلهم. 

وقرّأ الأعمش والكسائيٌ : «نيم» بكسر العين» وتجوزٌ على هذه اللّعْةٍ بإسكانٍ 
العين”". قال مكي“: مَن قال: «نَجِم) بكسر العين أرادّ أن يرق بِينَ «نَعَم» التي هي 
جوابٌ. وبِينَ «نّعَم؛ التي هي اسم للإبلٍ والبقر والغنم. وقد رُوي عن عمرّ إنكارٌ انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: ل ٽي 

ونَعَم ونَعِم لغتان؛ بمعنى العِدَةٍ والتصديق» فالعِدَةٌ إذا استفهمْتَ عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومُ زيدٌ؟ فيقول: نَحَمْ. والتصديقٌ إذا أخبرْتَ عمًّا وفع تقول: قد كان 
)١(‏ قرأ بإدغام (أورتموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 

إدغام. السبعة ص٠۲۸‏ » والتيسير ص٤٤‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳٤٠١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » وقزاءة الكسائي في السبعة ص١۲۸‏ » والتيسير ص١٠١‏ . 
)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات 1۷ - ٤1"‏ . 


(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . قال السمين في الدر المصون ۳۲٠/١‏ : 
ولم نر العرب يعرفون ما رَوَوْهِ عن عمر» ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمتٌ عن منفيّ فالجواب: بلى» نحو قولكٌ: ألم 
أُكرِمْكَ؟ فيقول: بلى. 
فنَعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي» كما قال تعالى: الست ریک لوا ب 
[الأعراف: .]١77‏ 
وقرأ البَرّئيُ وابنُ عامر وحمزة والكسائئ: «أنَّ لعنةً الله»» وهو الأصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورفع فم اللّعنةٍ على الابتداء“) ف«أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. ويجورٌ في المخلّفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّم . وك عن الأعمش أله قرأ: «إنّ لعنةً الل 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: ادا" الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب إن الله”*' [آل عمران:۳۹]. 
ويُروى أنَّ طاوساً دحل على هشام بن عبد الملك فقال له: اني الله واحدَّرْ يوم 
الأذانء فقال: وما يومُ الأذان؟ قال: قوله تعالى: قادن مون ينم أن لَه اله عل 
اليك . فصَعِقَ هشام» فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوِء فكيف ذل المعايئة". 
قوله تعالى : أ بدو عن سيل لله رت عب شم بار كش © > 
قوله تعالى : هلين يصُدُونَ عن ل أ4 في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
التّعت يوز انرقم والنضث على إمتمار: هه او > اغب © :أي :«الين كاتوا 


.١١١ص السبعة ص٠۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية السابقة» عند قوله تعالى: (أن تلكم). 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائيء مع الإمالة؛ وقرأ الباقون: «فنادّه» كما سلف ٠٠١/١‏ . 
(4) قرأ بها ابن عامر وحمزة» وقرأ الباقون: «آن» بفتح الهمزة» وسلفت 00 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 

(5) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص۷۹٠‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 
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يصدُون في الدنيا النَاسَ عن الإسلام» فهو مِن الصَدٌ الذي هو المَنعُ» أو يصدُون 
بأنفسهم عن سبيل اللوء أي: يُعرضون» وهذا مِن الصدود. 

وسوا (E‏ يطلبون اعوجاجهاء ويذموتها فلا يؤمئون بهاء وقد مضى هذا 
الس ۰ 


e 


«وهم بالآخرق كَفْرُونَ» أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذف» e‏ 
قوله فال : ر 2 ول امإف راك يروت طلا سمه ود آمب 
ل ل سکم یکم کد رتا وئم تة »> 

قوله تعالى: يتا ڃا أي : بين الثّار والجئّة ‏ لأنه جرّى ذكرهما ‏ 
ا > أي: سُورٌء وهو السُورٌ الذي ذَكرَّهُ الله في قوله: لضب ينم جوري 
[الحديد: 1]. 

7 لَتََافٍ رال أي : وعلى أعرافٍ السور وهي : شُرَقْه ومنه غرف 
الفرس”": وعُرف الديك. روى عُبِيدُ الله“ بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال: 
الأعراف: الشيءٌ المُشْرفُ. وروى مجاهد عن ابن عباس أنّه قال: الأعراف: سورٌ له 
عُرفٌ كعُرْفٍ الديك. 

نأ و 5 0 مو و ےم وو 5 20 ف ٍ 
وا عراف في اللغة: المكان المشرفٌ» جمع عرّف. قال يحيى بن ادم : سالت 
الكسائ ئىّ عن واحدٍ الأعراف» فسگت» فقلتٌ: حدّئنا إسرائيل» عن جابر» عن 


. 3/00 

(۲) في (ظ): حجاب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۲‏ . 

(6) في النسخ: عبد اللهء والمثبت من تفسير الطبري ۲٠١ - 7504/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٠/۳‏ 
والكلام منه. وهو من رجال التهذيب. 

(5) أخرجهما الطبري ۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱ . 

(0) أبو زكريا الأموي» الكوفي» الحافظ صاحب «الخَراج»» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ ا 


سورة الأعراف: الآية 57 ذف 


مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعراف سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي"'' الدّيك» فقال: نعم 
والله» واحده يعني» وجماعتٌهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطامنَ فكتبة. ‏ 

وهذا الكلامُ خَرّجّ مَحرحَ المدح؛ كما قال فيه : رال لا لهم يمره ولا بيع عن 
زر أو [النور :۷]. 

وقد تكلم العلماءً في أصحاب الأعرافٍ على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن 
E sS‏ هم قوم استوّث 
حسنائُهم وسیٹائھ م" 

قال ابن عطية”": وفي مسندٍ حيدمة بن سليمان في آخر الجزءٍ الخامس عشرَ 
ديك عن جابر بيد أله قال :"قال .وسو الل ا اوضع" المرازين يوم اتام 
فتُورنُ الحسنات والسيئاتٌ» فمن رجحَتُ حسنائه على سيئاتِه مثقالَ صُوابَةٍ دخل 
الجِنَّدّ ومن رجَحَتُ سيئاته على حسناته مثقالَ صُوابَةٍ دخل النَّارَ. قيل: يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائّه وسيئاته؟ قال: «أولئكَ أصحابُ الأعرافي» لم يدخلُوها 
وهم يَظعمون»”. وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاءٌ علماء. وقيل: هم 
الشهداء. ذكره المهدوي”". وقال القشيريٌ: وقيل: هم قُضَلاءٌُ المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا مِن شعْلٍ أنفسهم» وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فإذا رأوا أصحابٌ الثّار 
تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النَّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله كل شيء» وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


)١(‏ في (خ) و(ز)ء و(ظ): مثل عرف. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ . 

() القرشي» محدّث الشام» مصئّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (1047ه). السير 415/١18‏ . 

(0) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 17١/6‏ » وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۸۷/١‏ . وقوله: «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). 

(1) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . 

(۷) نقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية 504/7 . 


فإذا روا أهلَ الجنّة وهم لم يدخلُوها بعدُ يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبيل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاةً 
لآبائي"» وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبئّ ل وأنّه تعادل عُقَوقُهم 
واستشهادهم. وذكرٌ الثعلبين بإسنادو عن ابن عباس في قولِه عر وجل : عل اران 
رال قال: الأعراف: موضمٌ عالٍ على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلىّ بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #» يعرفون مُحبّيهم ببياض الوجوه» ومُبْعْضيهم بسوادٍ 

(۳) 

الوجوه 5 

وحكى الزّهراويٌ نهم عدول القيامةٍ الذين يشهدونَ على الئاس بأعمالهم» وهم 
في كل أمّة0). واختارٌ هذا القولٌ انحاس“ وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه» فهم 
على السُورٍ بين الجنّةٍ والنّار. وقال الزجاج : هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم تُكمَّرْ عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء ولبست لو كا نون 
عن الجن لناّهم بذلك عَم يقح في مقابلة صخائرهم. 

وتمنّى سالم مولّى أبي حُذيفة أن يكونَ من أصحاب الأعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولادُ الرّنَىء ذكرَهُ القشيري عن ابن عباس “. 


. ۲۱۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ › والحديث الذي ذكره الطبري ۲۱۸/٠١‏ فيه أبو مَعْشَّرء وهو ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 770/5 » وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تفسير الطبري 458/١1‏ (طبعته). 

(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۸/ ٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۲/ ۳٤٣‏ . 

ف4 أخرجه أحمد في الزهد ص۹٤۲‏ » وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمّين ص١"‏ . 

(۸) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٥/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ٤1‏ ۹ 


وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجّدٌ والئّارّ. ذكرَهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنَّهم 
Ss‏ لا لوجاك لمكم كما أُوقِمَ على الجن في 
قوله: رانم 24 بال م من لاض ودن جال ن لني(" [الجن :1[ فهؤلاء الملائكة 
يُعرفون المؤمنين بعلاماتهم› والكمّارٌ بعلاماتهم؛ ف 32 فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنَّةٌ وهم لم يدخلُوها بَعْدُ فيطمعون فيها. وإذا ا أهل النَّارٍ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامةٍ من العذاب. 

قال ابن عطيّة(" : راللام من الآية .أن على الأعرات ريج الاين اهل الجنّة يتأخَدُ 
دخولهم 0 وس يترون كلا بیش أي : 
بعلامتهي”* أ وهي بياضٌ الوجوه وحستها في أهلٍ الجنّة» وسوادُها وقبحُها في آهل 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفة حيّز هؤلاء م هؤلاء. 

قلت : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل » واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الأعراف جمعٌ عُرْف» وول هال رة ؛ لأنّه بظهوره أعرف يِن 
المُنخفضء قال ابن عباس : الأعراف شرف الصراط". 

وقيل: هو جَبل أحد يُوضَمٌ هناك» نإل ابن عط" وذكرٌ الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إنَّ أُحُداً جل يُحِبّنا وتّحِيّهء وإلّه يوم القيامَةٍ يمثل بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ؟/ ٤٠٥ - 1١4‏ .. 
)4( في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

٤٥ - ۲‏ » والكلام منه. 
زقف ذكره الرازي في تفسيره 87/١4‏ . 
(۷) في المحرر الوجيز 404/7 . 


۰ سورة الأعراف: الآية ٤1‏ 


والنّار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله ِن آهل الجئةه» 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّ أحُداً على ركن من أركان 
الجنة”". 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبي ل قال: «أَحُدٌ جَبَّلّ يُحِبنا 
ونْحبُهء وإنّه لعلى ُرْعَةٍ من تَرّع الجتّى". 

قوله تعالى: «وَبادَوأ 22 ْ4 أي: نادّى أصحابٌ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
أن مَل ع أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» لر يَدَعلومَا وَهُمَ يَتلمَمُوت4 أي : لم يَدْخْلٍ الجن 
أصحابٌ الأعراف» أي: لم يدخلُوها بَعْدُّء «وهم يَطمعونً» على هذا التأويلٍ بمعنى : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أن يكونّ مع بمعنى عَلِمَ 
ذكره النّحاس”*“. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادَ أصحابٌ 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم آهل الجنّةء أي قال لهم أصحابُ الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّة بَعْدُء وهم يطمعودً في دخولها للمؤمنينٌ 


000 لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أخداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (171471) والبخاري 
(408)» ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (٤٠۲۳۹)ء‏ والبخاري »)٤٤۲۲(‏ 
و ۲7 من حديث أبي حُميد الساعدي 5©#. 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 47 من حديث داود بن الحُصَّينء وأخرجه أبو يعلى (0/015)» 
والطبراني في الكبير (081) من حديث سهل بن سعد #» ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة»» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح› والد علي بن المديني» متفق على ضعفهء قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف» وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 401/7 . 

(۳) التمهيد ۲۲/ ۳۳۰ » وأخرجه ابن ماجه »)۳۱۱١(‏ وفيه محمد بن إسخاق» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وقوله منه: «أحد جيل يحبنا ونحبه؛ صحيح» وسلف قريباً. ؛ 
وقوله: ١ترعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضة» النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۲٠/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 77 ٤٩‏ ۳۱ 


المارّينَ على أصحاب الأعراف“ 
والوقف على قوله: «سّلام عليكم». وعلى قوله: «لم يَدْخُلُوها». ثم يبتيئ : وهم 
حالاًء ويكون المعتّى: لم يدخلها المؤمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإِنّما دخلُوها غيرٌ طامعينَ في دخولهاء فلا يُوَفُ على «لم يدخلُوها»". 
قوله تعالى: ولا صرت برهم قا أ ألَّرِ مالا ر لا جلا مم الور 
شيد @ »> 
قوله تعالى: ودا صرقت أبصاره امرش هم لقا أب نر4 أي : جهة اللقاء وهي جهة 
المقابلّة”". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثل شيار وتّهمام وتذكار. وأمّا الاسم بالكسر فيه فكثيرٌء مثل تقصار وتمغال. 
<ِتَالُوا» أي: قال أصحابٌ الأعر اف .هرا لا كلا مم لور ويك ار االله 
ألا يجعلّهم معهمء وقد علموا أله لا يجعلّهم معّهم» فهذا على سبيل التذثّلٍء كما 
يقول أهل الجنّة: ربكا أَنّممْ لا را [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمدٌ لله» على 
سبيلٍ الشكر لله عر وجل ولهم في ذلك لَذهٌ. 
قوله تعالى : ودی أب راف رجالا يعرم يخ الوا مآ ای عدم جنغ 
وا كت نکر © آهل لبن انعد لا الهم آله رَحَمَة ادا اة لا 
ف 0 و ولا لسر 0 < ®4 


قوله تعالى : وئ صب امراف را عرفتم بيك أي : من أهل الثار .«ثالوا 
یم ار 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۰ بنحوه. 

(؟) المكتفى في الوقف والابتدا ص٠۲۷‏ › ومنار الهدى ا 
(۳) الوسيط للواحدي ۳۷۱/۲ . 

(5) تفسير الرازي ٩۱ - ٩۰ /١5‏ ۰ وإملاء ما منّ به الرحمن ۱١/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ . 


۳۲ سورة الأعراف: الآيات 58 - 6٠+‏ 


ہا ای نگم جمدي ونا كم كرك آي : للدنياء واستكباركُمْ عن الإيمان .«أمَوْلام 
ان4 إشارةٌ إلى قوم مِن المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
قنش في الدنياء «لا بام أله في الآحرة» رحما4 ؛ بُوبّخوتهم بذلك» 
وزِيدُوا عَمَاً وحسرة بأنْ قالُوا لهم : «آَخُلوا لِفند. 

وقرأ عكرمة: «دَخَلُوا الجنّة بغير ألفٍ» والدالُ مفتوحةٌ» وقراً طلحة بن مُصَرّف: 
«أَدْيْلُوا الجّة؛ بكسرٍ الخاءِ على أنه فعلٌ ماض© 

ولت الآيةٌ على أنَّ أصحابَ الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فإِنَّ قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالّى. ومّن جَعَلَ أصحابٌ الأعرافي المذنبينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
وما کم سرون ويكونُ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لأهلٍ 
الئّارٍ توبيخاً لهم على ما كان مِن قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس" والأوّلُ 

عن الحسّن. وقيل: هو مِن كلام الملائكةٍ الموگلين بأصحاب الأعراف» فن أهلّ 
الثار لفون أن س e‏ فتقول الملائكة لأصحاب 
الأعراف : ادوا نة لا وی لک ولا اشر رو ي ". 


قوله تعالى وده 
رڪم أ تالا ات آله عي : 
e‏ الا سحب للذ أن سوا ع يي الما أو ما 
رَرَقَحكُمْ أذ فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: رتد قيل : إذا صَارٌ أهلّ الأعرافف إلى الجن طمِعَ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَبّنا إن لنا قَراباتٍ في الجنة؛ فَأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 


م وه 


الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم› فيقولون: يسوا عا م من الما و َا رَرَقَحكُم 


x 


. ۲٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ » وينظر القراءات الشاذة ص٤٤ › والمحتسب‎ )١( 
. 771١/٠١ أخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي 15/7 . 


سورة الأعراف: الآية YY 0۵١‏ 


أ“ فبيّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب". 

فالا إت آله حَرَمَهُمَا عى الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوسعة» يقال: أفاضٌ عليه نعمّه. 

الثانية : في هذه الآية دليل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل ابن 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماءء ألم روا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة: أن يشا عقا من الم أو يبا ررقم يذ )؟. 

وروى أبو داود أنَّ سعدا أَنَى النبيَ ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمّرٌ بثراً فقال: «هذه لأمٌ سعد». 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ أمّ سعد كانت تحب الصدقةٌ» 
أفيتفعها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». وفي روايةٍ: أن النبيّ لا أمر 
سعد بنّ عُبادةً أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفّيَ الماء من أعظم القُربات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من گمُرت دنوه فعليه يِسَفّْي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الكلبٌّ» فكيف يمن سقى رجلاً مؤمناً مُوحٌداً وأحياء”. 


روى البخارِيٰ عن أبي هريرةً # أن رسول الله ل قال: «بيّنا رجلّ يمشي بطريق» 


. ۲٠۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٥٤٤/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري 576/٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (5777)» والطبراني في الأوسط (١٠١٠)ء‏ وفي إسناده موسى بن المغيرة» 
وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف. قاله الذهبي في الميزان ۲۲١/٤‏ . ثم أورد هذا 
الأثر, 

)٥(‏ سنن أبي داود )١71/4(‏ و(5481١)»‏ وهو عند أحمد (175594). وسعد: هو ابن عُبادة ظ4. 

(1) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة .)٠٠١١(‏ 

(۷) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري ۲٠۸/١۲‏ . 


۵١ سورة الأعراف: الآية‎ ٤ 


اشتدٌ عليه العطشنٌ» فنزل بثراً فشَرِب منهاء ثم حَرّج؛ فإذا كلب [يلهتٌ] يأكُل الثَرَى 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثلُ الذي بلغ بي» فملاً حم ثمّ أمسَكه بفيه» 
ثم رَقِيّ» فسقى الكلبّء فشكر الله له فَكَمَّر له». قالوا: يا رسولٌ الله وإنَّ لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في كل كيد رظب اجر . 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله ل قال: «عُذَّبتٍ 
امرأةٌ في هِرّة سَجَدَنْها حتى ماتت» فدخلث فيها النارّء لا هي أطعمَنْها وسقنّها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من حَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبيّ : «ومن سَقََى مسلماً شَربة من ماء حيث يوجد 
الماءء فكأنما أعنَّقٌ رَقَبَةَ ومن سَقََى مسلماً شربةٌ من ماءِ حيث لا يوجد الماءء 
فكأئّما أَحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ صاحب الحوض والقَِرْبة أحقٌ بمائه» 
وأنَّ له مَمْعَه ممن أراده» لأنَّ معنى قول أهل الجنة: إت أله حَرَمَهُمَا عل 
الكيفيت4 : لا حى لكم فيهما. وقد َوب البخارِي رحمه الله على هذا المعنى : 
باب: مَن رأى أنَّ صاحِبّ الحَوْض والقربة أحنٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبئ و قال: «والّذي نفسي بيده» لَأَذودَنَ رجالاً عن حوضيء كما تُنادُ 
العَريبةٌ من الإبل عن الحوض»“. قال المُهلّب: لا خلاف أن صاحبَ الحوض أحقٌ 


(۱) صحيح البخاري (۲۳۹۳)» وأخرجه أحمد »)۸۸۷٤(‏ ومسلم »)۲۲٤٤(‏ وما بين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كيلر...». وهي عند البخاري (51475). 

(۲) صحيح مسلم (۲٤۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري .)۳٤۸۲(‏ وفي الباب عن أبي هريرة 4 أخرجه أحمد 
.)٤۷(‏ ومسلم (378). وقوله: «خشاش الأرض»: أي: هوامها وحشراتها. النهاية (خشش). 

(۳) الحديث ›»)۲٤۷٤(‏ وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهير: 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان الاعتدال: ۲/ ۸٩ - ۸٩‏ و ۱۲۷/۳ . وينظر 
تنزيه الشريعة ٠١١/۲‏ . 


.)۲۳۰۲( صحيح البخاري (۲۳۹۷). وأخرجه أحمد (7/9474)) ومسلم‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيات +6 07 o‏ 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ رجالاً عن حوضي»0". 
قوله تعالى: وای انوا ديت لها وبا و او ا نهم الجيزة ل 
فلوم تنه كما سوا لِقَاءَ ومهم هدا وا كانوا باينا يجْحدُوت © 
«الذين» في مَوْضع خفض نعتٌ للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار”"”. قيل : 
هو من قول أهل الجنة .دلوم نسم أي : نتركهم في النار .كا سوا لاء 
رمه هلدا أي : تركوا العمل له" وكذبوا به. واما» مصدرية» أي: كَتَسيهم. «ومًا 
كاوأ ایا ڈو 4 عطفٌ عليه» أي : وجخد ی 


0 عدو #وَلْقَدَ وَلَقَدَ جنه جشتهم يكنب فَصَلْئَهُ عار هُدَى وة د عه قور 


قوله تعالى: وقد حِنْتَهُم بكب يعني القرآن .َة أي : بِينّاه حتى يَعرِقَه 
من تديّره. وقيل : اقَصّلْنَا »: أنزلناه متفرقاً .¥ لی ارڳ نّا به لم يَقَعْ فيه سهوٌ ولا 


م رس م 4 


هُدَى ى وة قال الزجُاج: أي: هادياً وذا رحم + انعملو ايها وا 


التي في «فصّلناه). قال الزجاج: : ويجور: د وة AS‏ م 


وقيل: يجوز : هذى ورحمة ال ال 
وقال الكسائيٌ والفرّاء””" : ويجوز: هدّى ورحمة بالحُمْض على النعت لكتاب. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ » ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱١۹/۲‏ . 

(۳) من (د) و(ز) و(م): بهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسيط ؟/ 4/ا” » والبيان ۳٦٤/۱‏ . 

(5) معاني القرآن 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۲‏ . 

() نسب ذلك مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ ۲۹۳ للفراء والكسائي. أوجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغةء لا في القراءة. 

(۷) معاني القرآن له ۳۸١ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ٠۲۹/۲‏ . 


OF _ 0۲ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳٦ 


قال الفرّاء : مثل وعدا كتنب أله مارك [الأنعام: 97]. 
رر بمرت ححص المؤمنون لأنهم المُنتفعون به. 
قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إلا توي َم ياق ويلم يفول لذت مَمُوهُ من قبل 
بدت سل تا أل هَل َا و کت ها ل ا تل ل اله 
قوله تعالى: هَل برو إلا 0 بالهمزء مِنْ «آ». وأهلٌ المدينة يُخمُفون 
الهمزةً. والتّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما عدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة"'"» فالكناية في «تأويله» تزجع 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


عد ےر ود 04 2 کو 1 عم 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاءٌ تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله»: عاقبته “° 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 

ويم يان توي أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. وايوم» نصب ب «يقول» 
يقول الذين نَسُوه مِنْ قبل يوم يأتي تأويله: د جات سل رتا الي مَل أا من 
شمه استفهام فيه معنى التمئّي .«مِيَمْتَُو نصب؛ لأنه جوابٌُ الاستفهام .«لنآ أو 
e 5 3 0 5‏ 3 57 . قال 


a 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . 

(۲) من قوله: وعاقبة الكتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي 
(۳) أخرجهما الطبري ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۰‏ . 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸۰ /۱ في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


سورة الأعراف: الآيتان 61 ۵٤‏ ۳4 


إسحاق: «أو نرد فنعمل»» بالنصب فيهما 6 » والمعنى: إلا أن رد فنعمل”'2؟ كما قال : 
نق ةك نها تتحاول لعا اتسوك فر 
وقرأ الحسن : «أو نرد فنعمل» برفعهما جميعاً. 
قد حير 83 روا أَشَبُمْ » أي : فلم ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفْسه فقد 
0 العم وحَظ أنفسهم منها .وسل عتم کا كوا يشرد أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلهاً آخر””. 


قوله تعالى: #إرك ریک اله E‏ ارش في سِنَّة يار ثم 
احير ل الم يُقَيِى الْتَلَ الها بط > يئا وَالشّمْس وَالْفَمرَ والتجوم 

مسرت پارو آلا له التاق ولاس يََارَكَ اله ن لقي ©5 
قوله تعالی : إت رکم اه ازى علق اَلسَموْتٍ َالأرْسَ في سِنََ أَيَا؛ بَيّنَ أنه 


المنفرد بقدرة الإيجاد» فهو الذي يَجبٌ أن يبد 


وأصل «ستة»: سذسة» فأرادوا إدغامَ الدالٍ في السين» فالتقيا عند مَخُرَج التاء؛ 
فغلبتٌ عليهما ‏ وإنْ شئت قلت: آبدل من اخ لشن ناه رادقم قن اداه لأنك 
تقول في تصغيرها: سّدَيْسة» وفي الجمع: أسداس» والجمع والتصغير يردان 
الأسناء إلى اعولها: ولون جاه فان ساسا وسافياً وساتاء فمن قال :سادا 

من السين EU‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ۲١٠/١‏ » وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
١‏ .ي وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفين. 

(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص٦٦‏ › وسلف ۳۰۷/۰ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

() الوسيط ؟/ هلا” . 


0( وقع في النسخ : سادتاء أبدل من السين تاء» والمثبت من تهذيب اللغة 747/1١7‏ ء وينظر المخصص 
۷ »هء والدر المصون ۳۳۹/۰١‏ . 


۳۸ سورة الأعراف: الآية 04 


واليوم: من ظلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي: من أيام الآخرة» كل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في“ خلق السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد 
وغيره: أوْلها الأحد وآخرّها موي90 

وذكر هذه المّدَّة» ولو أراد خَلْقّها فى لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه أرادَ أن يُعَلّم عباده الرّفقّ والتبّتَ في الأمورء ولتظهرٌ 
قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند مَّن يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

وة أخرى: خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبَيّنَ بهذا ترك 
معاجلة العُصاة بالعقاب؛ لأنَّ لكل شىء عنده أجلاً. وهذا كقوله: «وَلَمَدٌ حَلَيَا 
ص ص ا لا چیم عص مسر ص ا . < ا بع ا 2« رى سا عم لع وور 
ألسَمْوْتِ وَالْأَرْسَ وَمَا تسا فى سِنَة ايام وَمَا مستا من لوب اص على ما يفوك 
[ق :۳۹-۳۸]. بعد أن قال: وم ملحا بهم ين رن هم أَمَدُ مم بىا [ق:1]. 

قوله تعالى: ثم أسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشٍِ»ه هذه مسألةٌ الاستواء وللعلماء فيها كلام 
وإجزاء””". وقد ّنا أقوال العلماء فيها في «الكتاب الأسنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى وصفاتهٍ العُلى»”'' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرٌ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
(۲) أخرجه الطبري ۲٤٥/۱۰‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(6) تفسير الرازي 44/١4‏ . 


ليق في (م): وإجراء. 
(7) ص۱۸۷ وما يعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵٤‏ ۳۹ 


اختص بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المكان والحَيّرٍ الحركة والسكون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الأوّل # لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل تَظقوا 
هم والكاقّةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابّه وأخبرث رسلّه. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جّهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تُعلم حقيقته» كما 
e‏ الاستواء معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهولٌ؛ والسؤال 
عن هذا بد . وكذا قالت أمٌ سلمة رضي اللهُ عنها”". وهذا القَدْرٌ كافي» ومن أراد 
زيادةً عليه فَلْيِتِففْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 

والاستواءُ في كلام العرب هو العُلّرُ والاستقرار. قال الجوهريٌ: واستوى مِن 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابّته» أي : استقر. واستوى إلى ا : قصَد. 
واستوى» أي: استولى وظهر. قال : ٠‏ 
قداستوى بِشْر على الجِراق من غير سيف ودم مهراقي 
واستوى الرجلٌ» أي: انتهى شبابه. واستوى الشيء: إذا اعتدل””". 
وحكى أبو عمر بن عبد البرّ عن أبي مُبيدة *' في قوله تعالى: «اليَمَنُ مَل امرش 
سَتَوى» [طه: ه] قال : علا. وقال الشاعر: 
فَأوْرَمُهِمماءَبِقَئِقَاءَكَفْرَةٍ . وقدعلّق النتْهِمٌُ الِيسانِئ فاسئَوّى 


أي : علا وارتفع” 6 


أت 


. ۳۸۱/۱ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (555). 
(۳) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف ۳۸۲/۱ . 

(5) في مجاز القرآن 16/7 . 

. ۳۸۱/۱ وسلف البيت‎ » ۱۳۱١/۷ التمهيد‎ )٥( 


4" سورة الأعراف: الآية ۵4 


قلت : فعلرٌ الله تعالى وارتفاعٌه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِهِ وصفاته ومَلكويّه» أي : ليس 
فوا يحت لشن شان لاون اعد ياولا مع من کون الم فر وه 
لكنه العَليُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى 0 الم الحَرْش”“: لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل كرا لا رجاه 
[النمل: »]4١‏ 4 َيه على الْمَرْشِ»ه [يوسف:١٠٠..‏ والعَرّْش : سقف البيت. وعرشن 
القَدَّم: ما نأ في لهرهاء وفيه الأصابع. وعَرَشنٌ السّماك: أربعة كواكبت صِعغارٍ 
أسفل”" من العَّاء» يقال: إنها عَجُز الأسد. وعرشٌ البئر : طَيّها بالخشب» بعد أن 
يُظْوَى أسفلّها بالحجارة قدرٌ قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْششُء والجمع عُروش. 
والعَرْش: اسم لمكة. والعَرْش: المُلك والسٌلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذهب مله وسّلطانه وعِرّه. قال زهير: 
تداركئما عَبِساً وقدثّلُ تمدشهنا فيان إذ رلك بأقدامها التَغل 

قد وول" العرشٌ في الآية بمعنى المُلْكء أي : ما استوى المُلّْك إلا له جل وعز. 
وهو قولٌ حَسَن”". وفيه نَظْرٌ وقد باه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله""". 


)١(‏ قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(؟) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): أصغر. 

(5) العوّاء: منزل للقمر خمسنة كواكب» أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص١۱۸‏ : ويقال: 
إن العرش اسمٌ الملك» لرفعته وعَلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص۹١٠‏ : 

تداركتماالأحلاف قدثّلٌ عرشها ٠‏ وذبيانٌ قد زلّت بأقدامهاالنعل 

(۷) في النسخ الخطية: تأول» والمثبت من (م). 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلة» وقد رده المحققون من السلف» والاستواء عند أهل السنة بمعنى العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص١۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۲٤١ ۵٤‏ 


قوله تعالى : بْدْئِى الَدَلَ ألا أي : يجعلّه كالفشاء» أي: يذهب نور النهارٍ 
يتم قِوامُ الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهارٌ للمَعاش 

وقرئ: «يُعَّسّي» بالتشديد» ومثله في «الرعد» [الآية:]. وهي قراءةٌ أبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخخمّف الباقون”". وهما لغتان: أَعُشَّى وعْشَّى. وقد 
أجمعوا على : ئها ما عَنّى [النجم:04] مشدّداً» وأجمعوا على: «كَأغُشيناهم؛ 
[يس:4]» فالقراءتان متساويتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير'". والتغشية 
والإغشاء: إلباسنٌ الشيء الشيء. 

ولم يذكُر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتمّى بأحدهما عن الآخرء 
مثل وسیل رڪم الَحَرَّ ي [النحل: ]4١‏ .بيرك 4 [آل عمران:5؟7]. 

وقرأ حميد بن قيس : «يَعْسَّى الليلَ النهارٌ»”” ومعناه: أن النهارٌ يَعْسّى الليل. 

يطل حًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور"”. وايُعْشِي اللَيْل النّهارَه في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اليل النهار. وكذا «يَظلبه» 
حال من الليلء أي: يُغشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَتِيئاً؛ بدل من طالب المقدَّرء أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أ تطلئة:ظلاً سر والحتٌ: الإعجال والسرعة. 3 حثيثاً» أي : مسرعاً. 


والس وَالْقَمَرَ والنجم مسرت پانيو قال الأخفش”* ': هي معطوفةٌ على 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۸۲ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤٦٥ - ٤٦٤/١‏ . 

. ۳۷٦/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

. ۲٣۳/۱ المحتسب‎ )6( 

. 7/5/7 الوسيط‎ )١( 

(۷) ويعرب أيضاً: حال : ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ » والبيان /١‏ 7550-7554 . والدر 
المصون ٠» ۳٤۲/٥‏ وغيرها. 

(۸) معاني القرآن 514/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


05 سورة الأعراف: الآية‎ 4Y 


السماوات؛ آي و ورُوي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها کله“ 
قوله تعالى: ألا لَهُ للق الا فيه مسألتان : 


الأولى: صِدْقُ الله في خبره› فله الخلقٌ وله الأمرٌ خَلَنَهم وأَمَرَهم بما أحبٌّ. 


وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُيينة : فرق بين الحَلْق والأمر؛ قَمَنْ جمع بينهما 


چ 2050 


فقد كفر”". 
فَالخَلْقَ المّخلوق» والأمرٌ كلامُه الذي هو غيرٌ مخلوق» وهو قوله: كني . 
تما عونا لتَىىء لدا أَردِنهُ أن تقو له کن کون [النحل .]5٠:‏ 
وفي تَفُرقته بين الق والأمر دليل بِيّنٌ على فسادٍ قول مَّن قال بخلق القرآن» إذ لو 
كان كلامُه ‏ الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال: ألا له الخلقُ والخلق. وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهجَنٌ ومُسْتَكَثُ. والله يتعالى عن التكلّم بما لا فائدةً فيه. ويدلٌ عليه 
قوله سبحانه: لوَيِنْ ءايه أن قوم ألسَمَهُ والأرض ارو [الروم:٠۲]»‏ والس 
وَالقَمرَ والتجوم مُسَكَرتٍ بأترو. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمرٍ آخرّ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبتَ أنَّ أمره الذي هو كلامُّه قديمٌ أَزّليٌ غيرٌ مخلوق؛ يصح قيامُ 
المخلوقات به. ظ 
ظ ويدلٌ عليه أيضاً قولّه تعالى: وما عقا الوت والس وما يتبا إل باحق 4 


)١(‏ في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص۲۸۲ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) علّقه البخاري قبل الحديث )7١605(‏ بنحوه» وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ٠٤٤/٠١‏ . 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥۳۲/١۳‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . 

(0) في (م): تما ارہ إا ارد سیا أن فول م کن يرث [يس : 47]» والمثبت من النسخ الخطيةء 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» والكلام فيه بنحوه كما سيأتي. ٤‏ 


سورة الأعراف: الآية YY 1 ۵٤‏ 


[الحجر : 86]» وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحقٌّ» يعني القول» وهو قوله للمكوّنات: 
«كن». فلو كان الحنٌ مخلوقاً لَمَا صح أن يخلقٌ به المخلوقات؛ لأن الَلْقَ لا يُخلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : وقد قت سنا لیاوا الْمَريَاينَ؟» [الصافات:١17].‏ « إنَّ اليب 


بخ سن 


e ري‎ 


سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْسَيَ وليک عتا عوك [الأنبياء:٠١٠].‏ #ولكن حى القول مت » 
[السجدة: 1]. وهذا كله إشارةٌ إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه الثكتة كافيةٌ في الردٌ عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثلٌ قوله تعالى: ما بيهم يّن ؤْكرٍ مَن 


و 


وو 


[الأحزاب :۳۸]. ولإمفعولا [الأحزاب :۳۷] وما كان مِثْله. 


قال القاضي أبو بكر : معنى طإمًا بيهم يّن زكر أي: من وَغظ من النبي 4 
ووَعْدٍ وتخويف إلا أسْتمعوه و َم [الأنبياء: ؟]؛ لأنَّ وعظ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامُه وتحذيرّهم ذِكُرٌ؛ قال الله تعالى : دگ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ» 
[الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى ران أثر أله قدا مدا وطامتْعُولا» أراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصرّه للمؤمنين» وما حكم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالى: 
حى إا جا أا [هود: :]:٠‏ وقال عنَّ وجل : وما أ فعورت ررَشِيرٍ» [هود:۹۷] 
يعني به شأنه وأفعالّه وطرائقّه. قال الشاعر: 
لهاأمرّهاحتىإذاماتيرَّاتثْ بأخفافهامَرْعَى تبرأ مضجى" 

الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس يمن الإرادة في شيء. والمعتزلةٌ تقول : 


الأمرُ نفس الإرادة. ولیس بصحيحء بل یمر بما لا يُريدء وينهى عما يُريد. ألا ترى أنه 


. ۲۷٠/١ في الإنصاف ص٤۷ - 70 » وينظر الكلام الذي:قبله فيه ص۷۱ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل‎ )١( 


زفف أورده أبو علي القالي في آماليه ١17‏ وذكر أن جندل بن الراعي أنشده من شعر أبيه الراعي. وعنده : 
لأخفافهاء بدل: بأخفافها. : 


مر إبراهيم بذيح ولت ولم يذه منه؟ وأمر نی أن ملي مع اتته محمسين صلاة» ولم 
يرذ منه إلا خمس صلوات" “ند ارا تهان E‏ : ود ویک 
شُهَدَآه» [آل عمران :. وقد نّهى الكفارٌ عن قَيْلهء ولم يَأَمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفيسٌ في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالى : طتَبَارَكَ أله رب ألْمَِينَ». «تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكَثْرةٌ 
والانّساع. يقال: بورك الشيء ويُورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 

وقال الأزهري”": «تبارك» : تعالى وتعاظم وارتفّع. وقول إن بام 
ويَيمّن. وقد مضّى في «الفاتحة» معنى رب عطي ؟. 
قوله تعالى : ادوا رکه تعدا فة نَم ل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أدَعُوا رکم هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعرٌ 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرع. 


ومعنى «حُفَيَةً» أي : سرا ف في النفس لِيبعدٌ عن الرّياء؛ وبذلك أثتى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: لذ تاد ریم ندا با“ 


النبيّ ي: «خيرٌ الذكر الحََفِيُء وخيرٌ الرزق ما يكفي». 
والشريعة مُقرّرة أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”"' من أعمال البرّ أعظم أجراً من الْجَهْر. 


[مريم :۳]. ونحوه قول 


. 497/4 سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

. ۲۳١ /٠١ تهذيب اللغة‎ )۳( 

(5) ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

. ۲٤۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد )١541/7/(‏ من حديث سعد بن مالك ظ4. 

(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ (والكلام منه): يعترض» والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... 


سورة الأعراف: الآية 60 f0‏ 


وقد تقدِّم هذا المعنى في «البقرة»”'". قال الحسنٌ بن أبي الحسن: لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقديرون على أن يكون سرًا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
بحسي وح الحو اك الا EG‏ 
ربُهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعو رم ضرا وَحُفْ عُنية4. ودّگر عبداً صالحاً 
رضي فعلّه فقال: «إذ تاد ر داه 2058 [مر 00 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهُر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولُ فيه في «الفاتحة». 

وروى مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ ب في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ ‏ فجعل الناسٌُ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجلُ كلما عَلَا َيه قال: 
لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله كل : «أيها'” الناس» زعا على أنفسكمء 2 
لسمّم تدعون أصَمٌّ ولا غائياً» إنكم تدعون سميعاً قريباًء وهو معكم». الحديث 

الثانية : واختلف العلماءٌ في رفع انين في ا ی بين بن 
مُظعِو” "'» وسعيد بن السب ودن حبر ورای 5 شريح ج رجلا رافعاً يديه 
فقال: مَّن تتناول بهماء لا أمّ لك ! وقال مسروق لقوم رفّعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله”''". واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 


۳۹۹/٤ )١(‏ وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۳/ ٠٤١‏ . 

١96/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(5) في النسخ الخطية : يا أيهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم )٤٤( :)۲۷۰٤(‏ و(57): وأخرجه أحمد »)١1467١(‏ والبخاري (57814). 
(۷) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٤١/١١‏ » وعزاه للطبري. 

(4). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (7761). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/1١1‏ » وعزاه للطبري. 

. ۱٤١/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


۵۵ سورة الأعراف: الآية‎ ۲٦ 


الإخلاصٌ”'". وكان قتادةٌ يُشير بأصبعه ولا يرفع يدَيْه. وره رفم الأيدي عطا 
وطاوس”"', ومجاهد وغيرهم. 

وروي جوارٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبي 5 - ذكره 
البخاري - قال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبئٌ 5 ثم رَقَعَ يدَيْه» ورأيتٌ بياض إبطيه. 
ومثلّه عن أنس. وقال ابن عمر: رَقّع النبيئ ‏ يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأ إليك مما 
صَنَعَ خالد»”". 


وفي "صحيح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نَظرَ 
رسول الله ل إلى المشركين» وهم ألفٌ. وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلا 2 
فاستقبل نبي الله يك القبلةَ مادا يَدَيْهه فجعل يَهِتِفُ بريّه . وذكر الحديث. 

وروى الترمذي عنه قال : كان رسول الله ك8 إذا رَفّع يده لم يَحُطهِما حتى یمس 
بهما وجهّه. قال: هذا حديثٌ صحيح غریب . 
وروی ابن ماجه عن سلمان» عن النبيّ فو قال: إن ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يستحيي 
7 


من عبده أن يرفعٌ يِدَيْه إليه فيردَّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين 


2 5 5 و - وم اس وء (A). o‏ 
احتحّ الأوّلون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بِشْرٌ بن مَرُوان'* على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (73741) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 1/۲ . 

(؟) أخرج البخاري (7141) حديث أنس #» وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر 4» ووصل حديث 
أبي موسى برقم (4177717)» وحديث ابن عمر برقم .)٤۳۳۹(‏ 

(5) الحديث »)١9577(‏ وسلف ۲۹1/۰ . 

(0) في صحيح مسلم: تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم ٥۷۲/۳‏ . 

(1) سنن الترمذي (3785). 

(۷) سنن ابن ماجه (2)7875 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد (7719/15) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاء وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (۸۸۰)ء والحاكم ٥۳۰/۱‏ . 

(۸) هو أخو عبد الملك بن مروانء وَلي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (فلاه). السير ٠٤١/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآية 0۵ لام ؟ 


المنبر رافعاً يديه فقال: قبَّحَ اللهُ هاتين اليدين» لقد رأيتُ رسول الله ي ما يزيد على 
أن يقولّ بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسبّحة"''. وبما روى سعيدٌ بن أبي عَروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبي ل كان لا يرفعٌ يديه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعُهما حتى يُرَّى بياضٌ إِبْطيْه. 


والأوّل أصحٌ ظرُقاً وأثبتٌ من حديث سعيد بن أبي عَروبة؛ فإن سعيداً كان قد 


ا في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة؛ عن أنس بن مالك» 


فقال فيه : كان رسول الله يك يرفع يدَيُْه حتى يُرى بیاض ن بطي" . 


وقد قيل : إنه إذا نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئ #5 في الاستسقاءء ويوم بذر. 


قلت: والدعاءً حسّن كيفما 1 وهو المطلوب من الإنسان لؤظهار مَوْضعْ 


الفقر والحاجة | إلى الله عر وجل والتذثّلٍ له والخُضوع. فإن شاء استَفْبّلَ القبلة ورفع 
يديه فحسنٌ» ا نقد نعل ذلك لحل Gg‏ فر المخاديك” وقد 
قال تعالى: ادعو کا فة فة [الأعراف .[oo:‏ ولم يُرِد صفة مِن رفع يدين 


م5 سس سم کر لير ب 


وغيرها. وقال: 0 ون أَللَّهَ قِيِلمَا وقعودا [آل عمران:۱۹۱]» a‏ 


يشترظ حالة غير ما ذكر. وقد عا اللي 6ل في خطبته يوم الجمعة وهو خير مستقبل 
ل 
القبلة 


)0 صحيح مسلم ٤(‏ ۰)۸۷ وهو في مشئد أحمد (۱۷۲۱۹). 

زفق اختلاط سعيد ليس بعلة في هذا الحديثء فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه» ثم إن حديثه هذا أخرجه 
أحمد »)۱۲۸٦۷(‏ والبخاري 2)١١71(‏ ومسلم .(A40)‏ 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ه. إنما أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في 
أخبار أصبهان ١5١/١‏ بلفظ حديث سعيد الذي ساقه المصئف» وأخرجه مسلم (896): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس © قال: رأيثُ رسول الله ل يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بِياض إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هين اللفظين في باب رفع اليدين في الدعاء في الامنتسقاءء فليس ثمة 

:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف!. 

(4) أخرجه. أحمد »)۱۳١١١(‏ والبخاري (5747)» ومسلم (89100) من حديث أنس #©. وقد ترجم له 
البخاري : باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


۸ : : سورة الأعراف: الآية ۵۵ 


الثالثة: قوله تعالى: إِلَمُ لا يِب لبت يريد في الدعاء وإنْ كان اللفظ 
عاماء إلى هذا هي الإشارة. والمُعتدي هو المجاورٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ يك أنه قال: «سيكون قوم يعتّدُون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عمّان» حدَّئنا حماد بن 
سلمةء أخبرنا سعيدٌ الجُريرِيَء عن أبي تّعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
اللهمّ إني أسألك القصرَ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّء سل الله 
الجنة» وُذ به من النارء فإني سمعتٌ رسول الله ل يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»". 

والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصياح» كما تقدّم". 

ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكونّ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط2)9. 

ومنها أن يدعو طالباً معصيةً وغير ذلك ©. 

زتها أل مدع يما ليش في الاب ران ف اطا تنكل كناك 
مُسيّجعة''» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعارّه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء؛ كما 
تقدم في «البقرة» بیان 


)١(‏ المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . ش 

(1) سنن ابن ماجه (7875)» وأخرجه أحمد (15801) وأبو داود (45) وعندهما: . . في الدعاء والطهور. 

() في المسألة الأولى. 

() في (خ) و(ز): التشطط. 

(0) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(5) أخرج البخاري (1۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَهِدتٌ رسول الله 5 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 1 

(۷) ۳/ ۱۷۹ وما بعدفاء 


سورة الأعراف: الآية 607 4" 


Ss‏ ولا دوا ف الْأَيْضٍ بعد إِسَلنجِها ادغو وا وَطْمَعَاً إن 
مت الہ قَرِبٌ یت لين ۵ 

قوله تعالى : ولا يدوأ في الأرّضِ بَمَدَ إِصَلاحِهَا» فيه مسألةٌ واحدة» وهو أنه 
سبحانه نهى عن کل فساد قل أو گر بعد صلاح قل أو كَثْر. فهو على العموم على 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك : معناه: لا وروا“ الماء المَعِينَ» ولا تقطعوا 
الشجرٌ المُعِمِرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظمٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الْحُكام من الفساد في الأرض”". 

وقال القّسّيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض؛ وأمرٌ بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلسَها الله بيع" الرسلء 
وتقرير الشرائع ووضوح يِل محمد لك. قال ابن عطية”*“: وقائلٌ هذه المقالة قَصَدَّ إلى 
أكبر”2 فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذكر. 

قلت: وأمّا ما دگره الضحاك؛ فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضررٌ 
على المؤمن» وأما ما يعود ضررّه على المشركين فذلك جائدٌ؛ فإن النبي يلل قد 
ڪور ماءَ قَلِيب بدرء وقطعَ شَجَرَ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عيون المياه: 
إذا دفتتها وسددتها. 

(۲) المحرر الوجيز ٤١٠١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث 

(54) في المحرر الوجيز ”/ 5٠١‏ . 

() في (ظ): أكثر. 

(1) في النسخ : غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1۲۰ ›» ۱۹۱/۲ . 

(8) .في تفسير الآية (85) منها. 


Y 0۰‏ سورة الأعراف: الآية 605 


قوله تعالى: ظوَادْعُوهُ حَوْا مأ أمْرَ بأن يكون الإنسان في حالة تَرَقْبِ وتخوؤف 
وتأميل لله عر وجلّء حتى يكون الرجاءٌ والخوف للإنسان كالجناحين للطائر؛ 
يحولانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هَلَكَ الإنسان""» قال الله تعالى : 
ئ بادك أي أنا الْمَفُورٌ اليم . وَأنَّ عَدَانٍ هُوَ أَلْمَدَابُ الْأيِدٌ» [الحجر:؟؛-:5]. 


0 


5-5 


عر فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
000 نكا ربا وَرهبسا» [الانبياء: .]4٠‏ وسيأتي القولٌ فيه. والخوف: الانزعاجُ لما لا 

من من المَضَارٌ. والطمع : توقع قع المحبوب» قاله القشيري. 

bS a‏ جاء 
الموتٌ علب الرجاء”". قال النبئ : «لا يَمُوئَنّ أحدكم إلا وهو عبن الظنّ بالله». 
ا 

قوله تعالى: «إنّ يمت آله قَرِبُ > بے لخي ولم يقل : يبء فته شبعة 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمَةَ والرّحم واحدٌّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
. واختاره النحاس. وقال النْضْرٌ بن شمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحق المصدر التذكير؛ 
كقوله: مم جام مَوْعظة» [البقرة:1720]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 

بمعنى الوعز() ٠‏ وقيل : أراد بالرّحُمة الإحسانٌ؛ ولان ما لا يكونُ تأنيئُه حقيقيًا جار 

تذكيره» ذكره الجوهرئ“ ر راد بالرخمة هنا المظرَ؛ قاله الأخفش”". قال: 
ويجوزٌ أن يُذكّر كما يذكّر بعْض المؤنث. وأنشد: 


. 41١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

۰ (۳) الحديث (۲۸۷۷)ء وهو في مسند أحمد )۱٤۱۲١(‏ من حديث جابر ظ4. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(5) تفسير الرازي ۱۳۷/۱٤‏ . 

(0) في الصحاح (قرب). 
07 في مغاني القرآن له 619/5 . 


سورة الأعراف: الآية 03 ۲0۵1 


ها + لازم انق لاله“ 

وقال أبو عبيدة" ': ذُكّْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سليمان: وهذا خطأء ولو کان كما ا 
تقول: إن زيدا ريا منك 

رقيل :دقر على السب كأنه قال: إِنَّ رحمةً الله ذاثٌ قُرْبِء كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض”". 

وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَّكّر ويُونَثْء وإذا“ كان في 
معنى النسب يونت بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي: ذاتُ قرابتي» 
ذكرةٌ النجوهر*. 

وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النَّسَبٍِ يجوز 
التذكيرٌ والتأنيث» يقال: دار مِنَا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: #ومًا 
يذريك لعل أَلتَّاعَدَ ون قربا [الأحزاب:17]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلام العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
لَه الوَبْل إن آمْسّى ولا أمّ هاشم قَرِيبٌ ولا | يَسْبَاسَةُ ابه شر 

قال الزجاج”" : وهلا خملا ؛ لأن سبيلَ المذكّر والمؤدّث أن يجريا على أفغالهما. 


. 40/١ وخزانة الأدب‎ » 1۷/١ ومجاز القرآن‎ ٠ 41/7 البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُرْن» وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلّ: أي: نبت بقلّه. خزانة الأدب.‎ 

(۲) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١۲/۲‏ . 

(6) في (م): وإن. 

. ۳۸١ - ۳۸۰ /۱ في الصحاح (قرب). وينظر معاني الفراء‎ )٥( 

. ٤1۱۳/۳ سلف‎ )5( 

(۷) في معاني القرآن له ٠ ٠٤٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ - ٠۳۲‏ . 
وما قبله منه» وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ۱/ ۳۸۰ - ۳۸۱ . 


0¥ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


قوله ص ادف برل ليح سرا بیت يَدَىَ رَحمَيِده حى إذآ 
بو الم حرجا ہو مِن كل الوب 


گك ر لمج ك2 3 
قوله تعالى: وهو لاعت ا ارح م بنرا بت يَدَْ رَحمَيِوءُ» عطف على قوله: 
نشی آل ألئّبَارَ4. ذكر شيئاً آخرّ من نِعَمهء ودل على وحدانيته وثبوتِ إِلَهِيّته. وقد 
مضّى الكلامٌ في الريح في «البقرة»”". ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ريح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 
بشما فيه سبع قراءات : 
قرأ أل الحرمين وأبو عمرو: انسر بضم النون والشين؛ جمع ناشِر على 
مُعنى النسب» أي: ذات نُشْرءِ فهو مغل : شاهد وشهد. es‏ 
كرّسُول ورُسٌّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والتّسُور بمعنى 
شور لكر سافن ای و اا ل ا تقرف 
وقرأ الحسن وقتادة: انُشْراً» بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نُشر؛ كما 
يقال : کټ وزشل: 
وقرأ الأعمش وحمزة: «نَشراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر”“» أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال : وهو الذي يَنشر الرّياح نَشْراً. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”” عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة'2: أي: مُحيية؛ من أنْشَر الله الميتَ 


)١(‏ ۲۹۸/۲ عند تفسير الآية ۱۹۷ منها. 

(1) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

)٤(‏ وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

)٥(‏ في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية 0۷ YoY‏ 


فشر" كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي: راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من التّضْر 
الذي هو خلاف الطَىّء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة”'' بمعنى : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: «يُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تبسر بالمطرء وشاهده قوله: هون َيِه أن يسل الع مير [الروم:47]. وأصل 
الشين الضمٌ» لكن سُكُنت”" تخفيفاً؛ كرسّل”' ورُسْل. ورُوي عنه ابَشْراً؛ بفتح 
الباء“. قال النحاس : ويّقرأ: ١بشْراً».‏ وهبَشْراًة”'؛ مصدر بره يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليمانِي : ابُشْرَى)”"» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بْشراً»”* بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: حى إا اقلت سحا تالا السحاب يُذَكّر ويوَنََثْء وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعثّه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقيلٌ وثقيلة". 
والمعي : حملت الريح سَحاباً ثِقَالاً بالماء» أي: استقلت” ''© بحمله. يقال: أقلّ 


(۱) في (ظ): ينشره. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسكنت. 

(5) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ٠٠٠١/١‏ 
ا امب A‏ هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(1) ينظر إعراب القرآن 17/١‏ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

2 القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ٠٠١ /١‏ » وزادا نسبتها لابن قطيب 

)۸( في (م): بُشُرى. والمثبت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب ٠٠٠/١‏ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۲‏ . 

)١(‏ في (م): أثقلت. 


۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ of 


فلان الشيء» أي : حَمَّله. 

سُنَنَهُ»ه أي السحاب. لبر مب أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلد : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خالٍ أو مسكون”"'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبّلدان. 

والبَلّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاعء ° 

من بعدٍماشَمل البِلَى أبلادّها 

والبلد: أذْجِي النّعام*". يقال: هو َل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 
يتركها. ش ش 

والبلدة: الأرضن؛ يقال: هذه بلدتناء. كما يقال: بَحْرَتَنًا. 

ا 5 2 sels‏ 3 5 ّ . .- 
ا : من منازل القمرء وهي سنّة أنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
20 

e‏ الصدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي : واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
أييكث نآلقث بَلْنَةٌ فوقٌ بلدقٍ ‏ قليل بها الأصواث إلا يُيَامُها0» 

يقول: برت الناقة» فألقت صدرها على الأرض. 
والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين" ؛ فهما من الألفاظ 
. المشتركة. 2 
)١(‏ تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 
(۲) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة »١159/١4‏ واللسان (بلد). 
(۳) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة ۱١۸/١٤‏ . 
(5) قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه ٠٠٠٤/۲‏ (شرح الأصمعي). وقوله: بُغامها؛ بغام الناقة:: صوت لا 


(5) الصحاح (بلد)ء وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۵۷ . 04 ا 


رتا به الم أي: بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون المعنى : فأنزلنا منه الماءء كقوله: يرب جا عاد أ4 
[الإنسان:1] أي : منها. 

لاجا پو م من فل تمر كَدَلِك مرج الْمَوقٌ لملم نَنَكرُرت4 الكاف في موضع 
نصب» آي : yT‏ وخرج ليمت وغيرٌه: عن أبي رَزين 
العُمَيّلي قال: قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُعيد الله الخلقء وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ 
قال: «أمَا مَرَرْتَ بوادِي قومك جَدْباًء ثم مَرَرْتَ به يَهْتَرُ حَضِراً؟؟ قال: نعم» قال: 
«فتلك آية الله في لوه . 

وقيل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعمُه اللهُ على قبورهم» 
فتنشقٌ عنهم القبورُء ثم تعوذ إليهم الأرواح. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ 36 : ثم يرس الل 
- أو قال: ينز ينز الله مَظراً كأنه الل فتَنْيْتٌ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لنامن» هَلّمُوا”" إلى ربكم ويَقُوهم إِنّهُم مَسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة”*؟ والحمد لله فدَّلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 


الأمور. 
قوله تعالى : جاتب اليب ين عع ثم با َيِه ایی بک لا يي إلا 
تكن كرك مرف ايت لتر ينكد © > 


قوله تعالى: ولد الطب يحرج بائ بدن ربب بے لی حبك ل ييه إل تكنا» 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(1) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص١٠٠٠‏ .. وفي الأسماء والصفات )١٠١19(‏ و(70١1).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (17151).» والحاكم في المستدرك 510/4 . 

إفرف في صحيح مسلم: هلم. 

.)٠٠٥١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۲۹٤١( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ص١٠٠‏ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


04 سورة الأعراف: الآية‎ Y0 


أي: الثّربة الطيّبة. والحَبِيتٌُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السريعَ القَهْم بالبلد الطَيّبء والبَلِيدَ بالذي حَبت؛ عن 
التحاتين”": وقيل* هذا مَكَنّ للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظ والذّكرى» وقلبٌ فاسق ينبو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَك للمؤمن يعمل محتيباً متطوّعاً» 
والمنافق غير محتسب”'". قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده لو يَعْلَمُ أحدّهم أنه 
يد عَظماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حَستتين لسَهِدَ العشاءة”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. 

ا «إلا تكد“ حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن المَعْمَاع : «نكداً» بفتح 
الکاف) فهو مصدر بمعنی: ذا نكد؛ كما قال : 

فإِنَمَاهِيَإفْبَانُ وإذبار”" 

وقيل : «نكداً؛ بنصب الكاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئف والدَّنف» لغتان“ 

كلك صرف الت أي : كما صَرّفنا من الآيات - وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك نُصَرّف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. لوم 


. ١74/7 ينظر إعراب القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲٥۹/۱۰‏ . 

)۳( أخرجه آخمد (۷۳۲۸)» والبخاري (2)515 شيلم قاس عنوة الى E‏ 
مرماتين ؛ الوزماة: ظِلْفُ الشاةء وقيل: ما بين ظِلْفَيهاء وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

. ۲٥۹ - 568/1١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤٤ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(1) ابن القعقاع هو أبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر ۲/ ٠۷١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . والبيت للخنساء وهو في ديوانها ص۸٤‏ » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتى إذا ادّكرت» وسلف ٥٤/۳‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸۲/١‏ . 

(9) قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية 609 Yo¥‏ 


ينود وخصٌ الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: «لقد سلتا ّا اليك a‏ عدوا آله ما لم ِن لو 
ا إن لاف كم عَدَابَ يوي عَظيم 2 
قول تعالی : قد س فیا ريه ككل ب قوي موا اله لما بن أنه الخالق 
القادر على الكمال؛ دگر أقاصيصٌ الأمم وها فنها من تحذير الكفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .يموم نداء 
مضاف» ويجوز: «يا قومي» على الأصل”". 
ونوحٌ أوَّلُ الرُسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس : وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 


أن شق من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»” " هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 


قال ابن العربي: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إذْرِيسَ كان قبله ؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهيه الحديثُ الصحيحٌ في الإسراء» حين لقي النبئُ يل آدم 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابن الصّالح»؛ وقال له إِدْرِيسٌ: 
ا ا الان »رالا الا كاد در ابا لتو [علن سات م 
لقال: مرحباً بالنييّ الصالح» والابن الصالح. قلمًا قال له: والأخ الصالح ؛ َل ذلك 
على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. 


. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳٣۸/۱‏ . 

(۳) 44/0 عند الآية (۳۳). 

(4) في النسخ : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين. والمثبت من أحكام القرآن ؟/هلاا. وما 
بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أبي ذر ©#. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
أحمد (۲۱۲۸۸). 


09 سورة الأعراف: الآية‎ oA 


قال القاضي عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم : «مَرْحَباً 
بالابنِ الصّالح»ء وقال عن إدريس: «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ویوسف وهارون ويحيى ممن ليس بأب باتفاق - للنبي 4 

وقال المازري : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِتَ أيضاً؛ لم يصح قول النسّابين: إنه قبل نوح؛ لِمَا أخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
ما قالواء وصح ان يُحمل أنَّ إدريس كان نّا غير مرسل. - 

قال القاضي 0 قد يُجمع بين هذا بان يقال: اختصٌ بعت نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث© © _كائّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 


تعالى: وَل لياس لن الْمَرْسَلِيَ إذ كال لِمَوْمِوء أل نمَو [الصافات:77١114-1].‏ وقد 


ت #2 0 ا 2 
قيل : إن إلياسنَ هو إدريس» وقد قرئ: «سلام على إِذْرّاسين»“. 


قال القاضي عياض : وقد رأيت أبا الحسن ابنّ بَطّال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ ليّسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. ٠٠۲/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في المعلم ۳١١/١‏ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم /١‏ هلاه . 

) في إكمال المعلم /١‏ هلاه - 0۷١‏ . 

(4) حديث الشفاعة عند أحمد »)١1151(‏ والبخاري (4417)» ومسلم (197) من حديث أنس بن 
مالك ##5ه. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعودء وزاد ابن جني في المحتسب ۲۲٤/۲‏ 

٠‏ نسبتها ليحيى والأعمش والمنهال والحكم بن عييئة» وقال: فيجب أن يكون من تحريف العرب الكلم 

الأعجمي؛ لأنه ليس من لغتها. 

(5) إكمال المعلم 05/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 09 "> 


قال ابن عطية"'2: ويجمع ذلك بِأنْ تكون بعثةٌ نوح مشهورة لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَّل له ا الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن" أربعين سنة. قال 
الكلبئئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزيل9؟, ثم عاش بعد الطوفان سين سنةء حتى کر الناس وا وقال وهب: 


بُعث نو وهو ابن خمسين سنة!* . وقال عون بن شدّاد : بعث نوخ وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره: : أن جميعٌَ الخلق الآن من ذريّة نوج 
عليه السلام". 


وذكر النقَاشٌ عن سليمان بن أَرْقّم عن الزُهريّ: أن العربٌ وفارس والرومٌ وأهل 
الشام وام اليمن من ولد سا بن نوج والسند والهند والرّنج والحبشة والرّظ 
والتوبة» وکل جلد أسود :من ولد ام بن نوح. E‏ 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد يَافِتٌ بن نوح. الى کل د لها 


(1) في المحرر الوجيز 417/7 . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الا اف كر قريباً. 

(؟) في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالى: فت فيه آل سَكَوْ إلا ریت اما [العنكبوت: .]١4‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة ٦١ - 70/١7"‏ موقوفاً. وأخرجه الحاكم ۲/ 044 - ٠٤١‏ مرفوعاً. 

. 5١5/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۷۰ . 

(۷) أخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
الحاكم 477/4 موقوفاً على سعيد بن المسيب وحديث الترمذي في التعليق التالي. 

(۸) المحرر الوجيز 417/1 . وأخرج الترمذي (7170) عن سمرة» عن النبي كه في قول الله تعالى: 


هس لم سه عر 


وجعلنا ذريتم هر لباقي > [الصافات:۷۷] قال : «حام وسام ويافث). وقال: حديث حسن غريب. = 


۰ سورة الأعراف: الآيات ۵۹ . "1١‏ 


قوله تعالى: ما لك مَنْ ِل َير برفع «غَيْرٌُ» قراءةٌ نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'؛ أي: ما لكم إلهٌ غيرٌه؛ نعتٌ على الموضع. وقيل: غير بمعنى إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبٌ. وقرأ الكسائئٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليمن بكثير؛. غير أن الكساتي 
والفراءَ أجازا نصبٌ «غير» في كل موضع يحسن فيه «إلا٤؛‏ تم الكلامُ أو لم يتم. 
فأجازا: ما جاءنى غيدك0. 

فال افر 5 هی لعة بی ب أسّد وقضاعة.:راشدة 
لم يَمْتَع الشَُرْبَ منها غيرٌ أن مَتَفَتْ حمامةٌ في سَحُوقٍ ذاتٍ أؤقال 

قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”'؟: لا يجوز عند البصريين نصبٌ «غير» إذا لم يم الكلام» وذلك عندهم 

2 

قوله تعالى: قال الملا ين ويي إا رك في صَكَلٍ مين © قال يعو 
0200 زه د ا لس ل م لجس مسد 0 چ ا ران انع م 
لیس بى ضلللة ولیک رسول ين رب ليت © اکم رسب ر أنصح 


2 


کک مار ت الو مَا لا لرن @) 
«المَاذ» : أشراف القوم ورؤساؤهم» وقد تقدَّم بيانه في «البقرة». 


= وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرةء عن النبي #6 قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو 
الروم». وهو في مسند أحمد .)۲٠٠۹۹(‏ 

. ١٠١ص وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص٤۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۴١ - ٠١١‏ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 

(۳) في معاني القرآن /١‏ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠۴١/۲‏ . 

(4) نسبه سيبويه في الكتاب ۳۲۹/۲ لكناني» ويُسب في شرح شواهد المغني 408/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۳/ 8١‏ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدّوْم (وهو ضِخام الشجر)ء وأوقاله: ثماره. 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۳١‏ وما قبله منه. 

. 7145 عند الآية‎ ۲۲۸/٤ )١( 


سورة الأعراف: الآيات ۲١۱ 55 . ٠١‏ 


والضَّلَالَ والضَّلَالَةُ: الُدول عن طريق الحقّ والذهاب عنهء أي: إِنّا لنراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحقٌّ. 

اّنك بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”". وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثل كرّمه وأكرمه. 

لوصح لكر النصح: إخلاص النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف 
الفكن. يقال تصحته: ولخت له تصبحة وتضاحة وها وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالى: نصح لكُرّ. والاسم: النصيحة. والنّصِيح: الناصِحٌ» وقوم 
نُصحاء. ورجل ناصح الجَيْب» أي: نقئٌ القلب. قال الأصمعيئ: الناصح : الخال 
من العسل وغيره» مثلُ الناصع. وكل شيء خَلّص فقد نّصّح. واتتصّح فلان» أي: قبل 
الل يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والتصاح: السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشي ^“ : 
فَتَرّى الشَرْبَ تَسَاوَى كُلْهُمْ 2 مِمْلَمَامُدَتْ نِصاحاتٌالوُبَحْ 

البح لغدّ في الربع ؛ وهو المّصِيل . والرَبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى 
في براءة [الآية: 47] إن شاء الله تعالى. 


ووه سم 


o 2 4 00‏ 
كَدوأ ايوا تم ڪا را يت © 4 
قوله تعالى: أو يجَثْرَ» تحت الواو لأنها واو عطف» دخلت عليه ألف 
(۱) قرأ أبو عمرو: بلک بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص 784 » والتيسير ص١١١‏ . 
(۲) في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والكلام منه. 
(5) في الصحاح (نصح)» وتهذيب اللغة 549/4 : القوم. والشّوْبٌ: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


۲ سورة الأعراف: الآيات 575 1۹“ 


الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخلَّ على حروف الاستفهام إلا الألف 
لقرّتها”" .«أن جاک وکر أي: وَغظ من ربكم .عل بل نک أي: على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مَعَ٤»‏ أي : مع رجل. وقيل : المعنى : أن جاءكم ذكرٌ من 
ربکم» مُنَرّلُ على رجل منکم» أي: تعرفون نسبه» أو" : على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلّك» يكون واحداًء 
ونکرن حتيعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و#عيت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال: رجلُ عَم بكذاء أي: جاهل”. 


2 7 


0 له ما لكر هن لک عبرم ألا 
فو © قال الملا الذيت كفررأ من قَويِيه إِنا تدك فى سَفَامَةٍ و و 
د م لسن بي سام لكي رَسُولٌ ين 
لكي © یشم ركت بن وكا لک اج 0 د ع 
ڪر ٿن ريم عل رل : کي نڙڪم وأذكر ر کک مَل 
توم و نوج 7 في الل ب فاڌڪروا َال کا ا © 
قوله تعالى: ولل عا َنام هوا أي : وأرسلنا إلى عاد 0 هوداً. قال ابن 
عباس : أي : ابن أبيهم. وقيل : أخاهم في القبيلة. وقيل : أي : بَشَراً من بني أبيهم 
آدم. . وفي مصلف أبي داود أن أخاهم هوداً أي: صاحبهو”". 


8 
@ 
6 
م 


)012( اشرات القرآن للنحاس ؟/ ه١1‏ -1"5 . 
زفق في (م): أي. 

۲۹٤/۲ )۳(‏ عند تفسير الآية ١54‏ منها. 

. ۳۸۱-۳۸۰ /۲ تفسير الواحدي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره 78١/7‏ دون نسبة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات 2570 59 1Y‏ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُودا"© بن عاد بن عَوْص بن إرم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد ياء وكان من أوسطهم نَسَباً» وأفضلهم حَسَبا”". 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسما للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسما للحيئ. قال أبو 
حاتم: وفي حرف أبىٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير ألف. 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد یهود» وانتصب”” على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُويَ ثلا عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"» وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوزء وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى اليمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومُه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا 
بها حت © 


ll 


ا في حمق وخِمّة عقل. قال : 
مَسَيْنَ كما اهتزّث رماحٌ تَسَفَهِتْ أعالِيّهامَرٌ الرياح النرّاس“ 


)١(‏ أخرجه الطبري 728/٠١‏ » وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. لووك لي ا 
والمنتظم 707/١‏ ؛ وعرائس المجالس ص۲٠‏ . 

(۲) في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاريخ الطبري 715/١‏ » 
وعرائس المجالس ص۳٦‏ » والمنتظم 707/١‏ وقال: بهم و كذلك رأيته... ويقال: بالجيم 
المكسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص57 . 

)٤(‏ ذكرها الرازي في تفسيره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (00) في سورة النجم. 

(0) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان / 45 : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسير الطبري 758/١٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/۲‏ > ومجمع البيان ٩٦/۳‏ . 

(۸) قائله ذو الرمة. وتقدم 7١١7/١‏ . 


59 570 سورة الأعراف: الآيات‎ a: 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ اَن 

قوله تعالى: و وأذأڪرةا إذ جعلكم حلفا يِنْ بعد هوي دوج «خلفاء» جمع خليفة 
لا ديم وخلائف على اللفظ”© ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سان الأرض 
بعد قوم نوس( 

ووراک في لْخْلق بَصَنطه» ويجوز «بصطة» بالصاد؛ لأنّ بعدها ا آي : 
طولاً في الخلق وعِظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم مئة ذراع» وأقصرهم 
سين ذراعا“. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسٌ أحدهم مثل قبّة قبة عظيمة» وكان عينٌ الرجل يفرخ فيها السُبَاع 
وكذلك مناخرهو". 

ورَوَى شّهْر بن حَوْشَّبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ“ 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”'" من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان أحدّهم ليغور بقدمه”” الأرض فتدخل فيه“ . 

اذڪرةا الآ آله أي : نِعَم الله» واحدها: إلى ولي وإِلْرٌ وألّى؛ كالآناء؛ 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 717/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

)۳( قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصاد» وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص١۱۸‏ - ۱۸١‏ » والتيسير ص١8‏ . 

. ۲۲۲/۳ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠١ /١ ذكره أبو الليث في تفسيره‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۲/ ٠۷١‏ » وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ٠١۷/۲۲‏ . 

)۷( في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري. 

(4) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

)٩(‏ أخرجه الطبري 177/157 - 178 . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١757/5‏ وزاد نسبته لعيد بن 
حميد. وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 


سورة الأعراف: الآيات 1۵ _ ۷۳ 16 


م 


واحدها: إِنَى وی ونو وأئى .ملگ نید تقدّه”". 
سا 
له تعالى: «قالوا أَجِنَنَنَا لِتَعْبْدَ له ودم وَنَدَّرَ ما ڪان يعد اماو 
am‏ كا ل کے با الدع © 46 كذ کچ ن 


رجش 227 تلوت فت سملو توما اثر رل أله يها 
بن شا ككينا إل متم ين اكير ب © ابه که وار مَعَمُ 
رت ما طعا دار َر كَدّوأ باينا 3 كوأ منت 09 » 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذّرهم منهء 1 وقد وق عیّڪم). 
e‏ وقع» أي: وجب. يقال: وفع القول والحُكمء أي: وجب» : #ولما وفع 
عليه ألرَجر4 [الأعراف e‏ : نزل بهم .ولا وفع اقول ْم م ارجا طم داه من 
ا :. والرجس: العذابٌ. وقيل اد 
بزيادة الكفر اتیاق فت سمل سَمَبْمُوهَآ» يعني الأصنامَ التي عبدوهاء وكان لها 
أسماءٌ مختلفة .«امًا تَر أله يها من سَلْطنٍ أي: من حُبجّة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنى المسمّى» نظيره: ما بدو من ذونوه إل أَسَمَآء سَيَنْبُمُومً» [يوسف .]٤:‏ 
وهذه الأسماء مثل العُرَّى من الهِرٌ والأعرّء واللّات» وليس لها من العرٌ والإلهية 
شيء .دار : آخجرء وقد تقد » أي : لم يبق لهم بقية 
قوله تعالى: ورل كود لَمَاهُمَ صلا قال يمَوْرِ عدوا آله ما آڪُم يِن 
0 0 عرو هَدَ جَأنْكُم بَيَنَةّ ين رد : هدذي. اة الله لم َي 
ع م 


فذروها تأكل ف أي ار رآ توما بد وو ياح دک عَدَاُ أي © 


٠.‏ )۳( 3 3 < 5 0 امهس 
وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو جديس» وكانوا في سعةٍ 


() ۷۷/۱ . 
قف ۷/1 . 
)۳( كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص18 » وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ARTA‏ 
وفي تفسيره ۲۸۲/٠۰‏ » والمحبّر لابن حبيب ص٤۳۸‏ » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص1۲٤‏ : 
ثر. وفي الكشاف ۸۹/۲ » وتفسير البغوي ١77/1‏ : عابر. وفي المحرر الوجيز 7/ 47١‏ : غاثن. 


۲ سورة الأعراف: الآية ۷٣‏ 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غيرّه» وأفسدوا في الأرض» فبعث الله إليهم 
'" بن عبيد بن حاذر" بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالخ من أوسطهم نَسَبّء وأفضلهم حَسَباً» فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى سوط" » ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون”*. 

ولم ينصرف «ثمود لأنه جعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي””. قال النحاس9©: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من النَّمَدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبّهُمْ4”" [هود:18] على أنه اسم للحيٌ. 

وكانت مساكنٌ ثمود الجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسميت ثمود لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»”' إن شاء الله تعالى. 

هز ق أده كك ءاي أخرج لهم الناقةً حين سألوه من حجر صَلْد 
فكان لها يوم تشرب فيه ماءَ الوادي كله وتسقيهم مثله لَبناً؛ لم يُغْرَب قط آلذ وأحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالی: ًا شرب گر شرب بور 


صالحاً نبئًا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح” 


(۱) في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲٠/۱‏ : ماسخ. وفي (م): كاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعرائس ص88 » وتفسير البغوي ١977/7‏ . 

)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري 715/١‏ » وتفسير البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثيت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص86 . 

(۳) الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

. ۲۸٦/٠١ عرائس المجالس ص88 . وينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): اسم أعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: ١ثمود»‏ بغير تنوين» والباقون بالثنوين. السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠۲٠‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي 174/7 »2 وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۳/۳ » والشعلبي في العرائس 
ص1۸ لأبي عمرو بن العلاء. 

(4) عند تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۴ _ ۷٤‏ 1۷ 


وٍ4 [الشعراء: .]١66‏ 

وأضيفت النافة إلى الله عدّ وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
التشربك وال 03 

لمَدَروهًا تَأكُلْ ف اض آلو أي : ليس عليكم رزقُها ومؤونثها(". 


5 مه > 


قوله تعالى: «إوَا كرا ٳڏ ملك خُلقَآء من بعد ڪاو وڪم في الْأرضٍ 
دوت ین شولا فوا تجو الجبال يوب انا ]ل لله ولا 
توا فى لض سبيت 69 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وركم في الْأَرَضِ) فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .نيدوت ين سُهولها فصوا أي : تبنون القصور بكلّ موضع””. 
«# ولْحِئُونَ الجبَالَ #0 اتخُذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإِنَّ السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل قناء أعماره. 

وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على قعل يَفْعَل'”. 

الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: #قُلٌ 
مَنْ حرم َة أل آل اح لمبادو- وَالطَِيْبتِ مِنَ لر [الأعراف :۳۲]. ذُكر أنَّ ابناً لمحمد 
ابن سيرين بَنَى داراً» وأنفق فيها مالا كثيراً؛ فذُكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما 
أَرَى بأساً أن يبنيَ الرجل بناءً ينفعه. 


. ٠١۳/١١ وتفسير الرازي‎ › 47١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۸۳/۲ . 

(*). نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 

. ۳۸۳/۲ الواحدي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17/9 . وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ نسبة القراءة للأعرج. 


۲۸ سورة الأعراف: الآية ۷٤‏ 


ف ال عليه الصلاة والسلام قال: «إذا انعم الله على غَنْ و اعت اَن یری أثر 
الل عليه ومن آثار النعمة البناء الحسره 3 والثياب الحسنةء ألا ترى أنه لو 
اشترّى چا : يلد بمالٍ عظيم ؛ فإنه يجوز» وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البئاء. 


وكّره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغيره» واحتجُُوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شرا أَهْلَّكَ ماله فى الظین واللّین»» وفی خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَنْ بَنَى فوقٌ ما يفيه ؛ جاء به يوم القيامة يحملّهُ على 


ور ,)0( 
عنمه) . 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقٌ الموَمنْ من َمَقَةَ» فان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷٠٠۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1707) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
أحمد (۸٠1۷)ء‏ والترمذي (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۹۹۳١(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1۲٠١(‏ من خديث عمران بن حصين #. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/(١٠۷٠)ء‏ وفي الأوسط (9770)» وفي الصغير »)1١۲۷(‏ ومن 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 781/1١‏ من حديث جابر #» ولفظه: «إذا أراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطين حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعّفه. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب عقب .)۲۷۹٤(‏ 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٠٠۷١/۳‏ من حديث أنس #4 وفي إسناده أبو يحيى الوقار 
المصري» قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8974)» والبيهقي في الشعب )۱٠۷۲١(‏ من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١7417(/٠١‏ وابن عدي في الكامل 5/ ٤۲۳۸ء‏ وابن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ ص ١١5‏ » وأبو نعيم في الحلية ١47/4‏ و 557 » والبيهقي في الشعب 
)1١1١(‏ من حديث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/ ١١7-1١6‏ : حديث 
باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب (7147): رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضح» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
الميزان ١١77/5‏ : هذا حديث منكر. 


سورة الأعراف: الآيات ۷١ . ۷٤١‏ ۲۹ 


حَلَمَها على الله عر وجل؛ [فالله] ضامن”» إِلَّا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَفُْظني7". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حى في سِوّى هذه الخصال: بيت يَسكُنْهء وثوب يواري عورئّه» ولف الخبز والماء» 
أخرجه الترمذي””") 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأَدْكُرْرَا الآ ألم أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
مُنْعَمٌ عليهم. وقد مضى في «آل عمران» القولٌ فيه. 


ا تَعتوأ ف الأرْضِ مُنْسِدِنَ» تقدّم في البقرة”. والعِثيُ والعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعش: «تَعُْوا؛ بكسر التاءء أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عثا يعثو 20 


قوله تعالى: قال |4 لا لذن أ نكرو مر ق لِلَّذنَ أستضعفواأ َه مو أَلِمَنْ 


ءامن منم أتتلمُوت أنك مرا مرس من ريد الوا ئا بے 2 7 
مؤمئوت © قال آآیت اکا إنَا پار ءاسم بی كوت @4 

قوله تعالى : ال الملا أل كبا يت قفويو لِلَدِنَ أمشوفا لمن ءامن من 
الثاني بدلٌ من الأوّلء لأنَّ المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدلٌ البعض من الكل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ۲/ ٠١‏ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(۲) في سننه (5840) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة» وما 
وقى الرجل به عرضه؛ كتب له به صدقة...». وأخرجه بتمامه أبو يعلى في مسنده »)۲٠٤٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك ٠٥٠/۲‏ . 

(۳) في سننه )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان بن عفان #» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤٤٤١(‏ وهو حديث لا يصح 
كما سلف الكلام 0۷/١‏ . 

. AY /o (© 

. ۱٤۲/۲ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۳۷‏ وقد كسر التاء في المضارع» لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب ٠١١/5‏ » وانظر تفسير الآية )١١7(‏ الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦‏ قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)٠١‏ 


و" سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ 


3 ع سر 


قوله تعالى: #فعقروا أَلنَاقَةً وتوا عن ا ربهر وقالوا لح آنا 
د إن 0 من الْمْرْسَِنَ © دنهم اليج ابحو في دارهم جَدشيِينَ 
© ول عتم وال يمر قد افم رسالة ري وَسَبَحْتُْ لک ولكن لا 


ور التتصعرت 
بون تيت @) 
قوله تعالى: 01101 الجَرّح. وقيل : نَعُ عضو يودر في النفس. 
وعَقَّرْتٌ الفرسَ: إذا ضربتٌ قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'". وعقرتٌُ ظهرٌ الدابة: إذا 
آدبرته. 
قال امرؤ القيس : 
تقول وقد مال العّبيظ بنامعاً عَقَرْتَ بعيري يا امرأً القَيْس فائزل“ 
أي : جَرّحنّه وأذبّرئه. قال القشيري: العَفْر كسف”" عُرُقوب البعيرء ثم قيل 
للنحر: عَفْر؛ لأن العَفْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة قة على أقوال؛ أصحُها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن رَمْعَة معة قال : خَطبَ رسول الله يك فَذَّكَرٌ النّاقة» وذْكرَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
إذ 2 أشتنهًاك [الشمس: 7١]؟‏ انبعت لها رَجُلَ عزيرٌ عَارِمٌ مَنِِعٌ في رَهْطِهِ مِثْلُ أبي 
زَمْغْة» وذكر الحديث0*) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 
وقيل: إِنَّ مُلْكَهم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية: عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 77١/7‏ والكلام منه. 

(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساء» يشدٌ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(©) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير 737١/7‏ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 5١15/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

)٤(‏ صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۲٤۹٤)ء‏ وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو رَّمْعَةَ المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد :الله بن زمعة راوي الحديث. الفتح 1/۸ 2 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۷1 


الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما: لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجا الناقة إلى مَضيق»› ورماها أحدّهما بسهم» 
وقتلاها. وجاء السَّفْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت"'' الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل”". ‏ 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ نَمَر ممن كان عَقّر الناقة» مدع وأخوه 
العو مس بِسَهُم فانتظم قلبّهء ثم جره برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها”". 
والأوّل أ صح. وإ صالحاً قال لهم: إنه بَقِيَ من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: وات فى الْمَدِينَةٍ 
عة رَمْطِ [النمل:48] على ما يأتي بيانه في «النمل»“. وهو معنى قوله: ادا 
عي اط َر [القمر:۲۹]. وكانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ ليمزجوا شرابهم» 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

ان : #وكتوأ عَنْ أن ديهم أي : استكبروا. عَنَا يَعْثّو عُمُّوّاء أي: 
استكبر. وَتَعنَّى فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

«وَقَالُوا يَصَنيحٌ نيا يما يدت أي: من العذاب .«مَآَمَدَتَهُمْ اليجْحَةٌ» أي : 
الزلزلة الشديدة”". وقيل : كانت صيحةً شديدة خَلعتُ قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص١۷‏ . 

(۳) العرائس ص۷۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

)٥(‏ في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناسء» ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
() كتاب العين ۲۲٠٢/۲‏ . 


(۷) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠١/۲‏ . 
يي عر ف 


۷۹ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔‎ VY 
يقال: رَجَف الشيءُ يرجف‎ .']٦۷[ قصة ثمود: طوَلمَدَ اليب ظَلَمُا ألصَيَْد»‎ 
رَجُفاً وَرَجَمّاناً. وأرجفت الريحٌ الشجرٌ: حَرّكته”". وأصلَّه: حركة مع صوت؛ ومنه‎ 
قوله تعالى : يم رجف رمه [النازعات:1]. قال الشاعر:‎ 
ولمًارأيتٌالحمٌ قدآنَوَقُّه ططَّلَّتْ مَطايا القوم بالقوم ترجف"‎ 

لتَأصْبَحُوأ في دارهم أي: بلدهم. وقيل: وُحُد على طريق الجنس» والمعنى: في 
دورهم. وقال في موضع آخر : وف ویر [هود:1۷و٤۹]‏ أي : في منازلهم. 
«جَشييك) أي: لاصقين بالأرض على رُگبهم ووجوههم؛ كما يِجثُم الطائرء 
أي : صاروا خامدين من شدَّة العذاب. وأصل الجُثُوم للأرنب وشبههاء والموضع 
مَجكّم. قال زهير: 
بها الهِيِنُ والآرَامُ يَمْشِينَ يِلْمَةً وأطلاؤها يَنْهَضْنّ ِن گل مَجْنَم*) 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. 


ر س < ومو 


حت لَك يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ويحتمل أنه قاله بعد موتهم؛ كقوله 


)١(‏ في النسخ: اندم ألصَّيْحَةُ4. وهي من سورة الحجر الآية (۸۳)ء وليست في سورة هود. 

. ٤١ - 47/١١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكر نحوه السمين في الدر المصون 58/0" ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤۹/۳‏ . والبيت في ديوان زهير ص٥‏ » وقال ثعلب شارحه: «العين»: البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم»: أراد أنهن يُيْمْنَ 
أولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرعَين» فإذا ظننٌ أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

)٥(‏ أخرجه أحمد )١5150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (۳۰۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔ ۸۰ VY‏ 


عليه الصلاة والسلام لَِثْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ رَبُكم حَمَاً؟؛ فقيل : أُتُكلّم 
هؤلاء الجيفت؟! فقال: «ما أنتم بِأَسْمَعَ منهم» ولكنّهم لا يَفْدِرونَ على الجَوات»”". 
والأوّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا خد لوبت أي : لم تقبلوا نضحي. 
قوله تعالى: لوطا إذ ال ِقَوْمم اتان الح ما سکم پا من حو يس 
لْعلِيِينَ © > 
الأولى: قوله تعالى: لوطا إذ قال لِقَوْمِ» قال الفرّاء: لوط مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَظ بقلبي» أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج : زعم بعض 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماءَ الأعجمية لا تَسْتقّء كإسحاق» فلا يقال: إنه 
من السّحق» وهو البعد. 
وإنما صرف الوط لخفعة؛ لأنه على ثلاثة أخرف» وهو ساكنٌ الوط 
قال النقًاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّةء وليس من العربية. 
فأما لظب الحوضصء وهذا الي بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجمئٌ» 
كإبراهيم وإسحاق". 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۸۵ . وأخرجه بنحوه أحمد (۱۸۲)» ومسلم (۲۸۷۳) من 
حديث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)» والبخاري )۱۳۷١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۰۲۰)ء ومسلم (14174) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذكره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

(4) في معاني القرآن 861/7" - اه" . 

(5) الصحاح (لوط)؛ وتفسير الرازي ١58/1١5‏ . 

0) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 
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قال سيبويه”": بُو ولوظ أسماءٌ أعجمية» إلا أنها خفيفة؛ فلذلك صُرِفت. 

بعثه الله تعالى إلى أَمةٍ تُسمَّى سَدُومء وكان ابنَ أخي إبراهيه”". وَنَضْبّهِ إما 
بارسلا المشدمة”" فيكون مرا ورز أن يكو متضويا تن واو 

E‏ َة يعني : إنْيَانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زئیء كما قال تعالى: «وَلا را لر إِنَمُ كنّ محم 
[الإسراء : 07]. 

واختلف العلماءٌ فيما يجب على مَّن فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه» فقال 
مالك : : يرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : يُرجم إن كان مُحْصَناً» ويُحبس ويُؤدّب إن كان غيرٌ مُحصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابنٍ المسيّب وغيرهم”*'. وقال أبو حنيفة: يُعَزَّر المْحصَنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعيّ: يحدٌ حَدَّ الزنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالى : «وأمطرا عم حِجَارَةٌ من سيل [هود: 47]. فكان ذلك 
عقوبة لهم وجزاءً على فِعْلهم. 

فإن قيل: لا حُجَة فيها لوجهين: أحدهما: أنَّ قوم لوط إنما عُوقبوا على الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الثاني : أنَّ صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدلٌ على خروجها 
من باب الحدود. 

قيل: أمّا الأوّل فَعْلَظ؛ فإنَ الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وآمًا الثاني؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راضٍ» فعُوقب 


, ۲٣٣/۳ الکتاب‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۲٤/۲‏ » وينظر تفسير ابن كثير ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) عند قوله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (09). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(0) نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن ۷۷٦/۲‏ أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن 


سورة الأعراف: الآية ١ ۸٠‏ 70 


الجميعٌ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسّته في عباده. وبَقِيّ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستيرًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود ابن ماجه والترمذيٌ والنسائئٌ والدَّارَقْظَنِنُْ أن رسول الله 6 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيٌ: «أخصّنا أؤ لم يُحصناء”". 


٠ 
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1 0 
وروی أبو داود والدارقطنئٌ عن ابن عباس فى البكر يُوجد على اللوطية» قال : 
وھ ت ۳( 
يرجم ٠.‏ 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق 4 أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةَ حين عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط بالنار“. وهو رأيُ عليّ بن أبي طالب» فإنه لما كتب خالدُ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبي ل واستشارهم فيه» فقال علي : إن هذا 
الذنبَ لم نَعْصٍ به أَمّة من الأمم إلا أمَةٌ واحدة؛ صنعَ الله بها ما تلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رآي أصحاب رسول الله و أن بُحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


)١(‏ سنن أبي داود (54717)» وسئن ابن ماجه (7071)»: وسنن الترمذي »)١507(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(۷۲۹۷)» وسنن الدارقطني (7775)؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوط ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» ينكر عليه حديث عكرمةء عن ابن عباس أن النبي ي قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ميزان 
الاعتدال ۳/ ۲۸۲ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ لالالا . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة له وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 6ه > وقال: لا يصح› وعاصم متروك. 

(۳) سنن أبي داود »)٤٤٩۳(‏ وسنن الدارقطني (077725: وأخرجه أيضاً النسائي في الكبري (۷۲۹۸). 

. 5756 المحرر الوجيز ؟7/‎ )٤( 

)2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۲ . 

(5) ذكره ابن المنذر في الإشراف 77/7 . 


4+ سورة الأعراف: الآية‎ ۷٦ 


أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريُ بالعراق0©. 

ورو أن ت اعدو في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةٌ قد 
لحرا تامو رف راه فو الع زر جيرا انار حت شانوا + ود 
الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابنُ عمر فلم يُتكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعي“. 

قال ابن العربيّ : والذي صار إليه مالك أحقُء وهو أصح سنداً وأقوى مُعتَّمَداً. 
زاي التحتيرن يان قالوا؟ عقوي الال ملفا كانت هل ال هة 
ا تُشاركها في حدّهاء ويأثّرون في هذا حديثاً: «مَن وضع حدًا في غير خد 
فقد تعدّى وظلّم». وأيضاً فإنه وئ“ في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» ولا 
وجرت فهر :ولا رت نس فلم اى ب . 

الثالثة: فإِنْ أتى بهيمةء فقد قيل: لا يقتلٌ هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابن المُنذٍر“ عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُّ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إل 
أنه گره أن يُؤكل لحمّها وقد عُمل بها ذلك العمل”". 


)١(‏ المحلى ۳۸٠/١١‏ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي» أبو الهيثئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (77١ه).‏ السير ٤٤٥/١‏ . 

(۲) في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۳ . 

(4) لم نقف عليه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: يُحَد حدّ الزاني» وهو كذلك في الإشراف 
۲ »۰ والاستذكار ۷۸/۲١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۷٦/۲‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7717/8 » وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷٦/۲‏ -۷۷۷ . 

(۸) في الإشراف ۳۷/۲ . 


(9) سنن أبي داود (4574)» وسنن الدارقطني (۳۲۳۷)ء وأخرجه الترمذي »)١550(‏ والنسائي في الكبرى 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند أحمد (١17؟).‏ 


سورة الأعراف: الآية +48 VY‏ 


قال ابن المنذر : إِنْ يك الحديتٌ ثابتاًء فالقولٌ به يجب» وإن لم يثبّت» 
فليستغفر اللهَ مَن فعلّ ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكمٌ كان حسناً. والله أعلم. 

وقد قيل: إنَّ نَئْلَ البهيمة لعلا تُلْقيَ خَلْقاً مُسَوّهاً؛ فيكونُ قتلّها مصلحةً لهذا 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقد زوع أبوداودعن ابن غيان قال 2 لسن على الذي زتن بالبهيمة عد قال ابو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحدّ. وقال الحسن: 

(MW. 5 

وقال الزُهريّ: جلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والتوريٰ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزَّر. ورُوي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9»© 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب“. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء إلا أن تكون البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: طم سَبَقَكُمْ يها من حو ب الْمَلمِينَ» «ين» لاستغراق 
الجنس» أي: لم يكن الوا في أمّة قبل قوم لوط. والمُلجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. ادى وود يه الفا 

وحكى النقّاشنُ أنَّ إبليس كان أضلّ عملهم» بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فكان 
ينكح بعضهم بعضاً. قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بالْعُرّباء"» ولم يكن يفعله 
)١(‏ في الإشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
(۲) سنن أبي داود .)٤٤٤٥(‏ وأخرجه الترمذي .)١558(‏ 
(۳) في (م): الرواية. : 
(4؛) في الإشراف 17/7 (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب» لأن الروايات قد 

اختلفت عنه .اه . 
(0) في (ز) و(د): النحاس. 
(1) المحرر الوجيز 474/7 . 


۸۱ م4١ سورة الأعراف: الآيتان‎ YA 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله 6: 20 
SG‏ الل 
يعمل عمل قوم لوط إلا الختزير ا 

قوله تعالى: گم لاون جال کو من دن اليْسلُ بل أنشر ت 
شيزت @4 

قوله تعالى : طإلْكُمْ4 قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذكورةء فلم يحسّن إدخال الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبييخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده كلام مستقل. ١‏ 

واختار الأوَّلَ أبو عبيد والكسائئُ وغيرهما؛ واحتجُوا بقوله عر وجل : «أفَإِين 
َب مهم نيدو [الأنبياء ١‏ ولم يقل: أَقَهُم؟ وقال: اين مات أو فيل فقن 

کل أعَفَنِيَكُمْ € [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل: أنقلبتم؟ وهذا من أقبح العَلَّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابّه بمنزلة شيءٍ واحد» كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أن یون فيهما استفهامان. فلا يجوز: فن مِتّ أفهم؟ كما لا يجوز: أرَيدٌ 
أمنطلق؟ وقصة لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدةٍ منهما. 
هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي وغيرهما©». 

وة نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكوك مصدراً 
في موضع الحال”©. 


(۱) سنن ابن ماجه (7077): وأخرجه أحمد »)١5١97(‏ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۱۳۲ . وسلف ۱١۹/۷‏ : 

(۳) السبعة ص 786 ٠‏ والتيسير ص١١١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۳۷ - 178 » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 418/١‏ . 

(45) تفسير الرازي ۱۹۸/۱٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۲ ۔ ۸٤‏ ۷۹ 


ومع وه 4سا 


وبل نشم فوم سروت نظيره: بل أنْمَ قوم عاذو [الشعراء:177] في 
جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة. 


قوله تعالى: وما کات جوب ویو إل أن تالا أحِجُوهُم ين رڪم 
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قوله تعالى: ونا كات جَوَابَ مَوَيوء إل أن الوا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنى ايَتَطهّرُونَ؛ عن الإتيان في هذا المَأنَى. يقال: تطهِّر الرجل» أي: تنزّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم - والله ‏ بغير عَيْب. 

يس اليد أي : الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقتادة". عبر 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَغَبَّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي: غابر» بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجمّل)”". 

وقال الرّجاج : همِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 

قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة أن يكونَ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
فماوّتى محَمِدمُذَأنْعْمَرْ لالإلةٌمامضى وماءً 

قوله تعالى : اترتا ھم مرا از ڪب كات عة اریت @) 


سَرَى لوط بأهله كما وصف الله : بقظع يِن ایل [هود:۸۱]ء ثم أمر جبريل 


ت .)0( 


. ۳۰۷/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۰ . 

. ۰/۳ 5 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۳٠۳‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠/۳‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۸/١‏ . والرجز للعجاج»› وهو في 
ديوانه ص77 . قال شارحه الأصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


۸۷ . ۸4 سورة الأعراف: الآيات‎ YA* 


عليه السلام» فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سَمِحَ أهل السماء 
صياح الديكَةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارةٌ من 
سجيل» قيل: على مّن غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وكانت معه ‏ حجر فقتلها. 
وكانت ‏ فيما ذُكر ‏ أربعَ قُرَى. وقيل: خمسء فيها أربع مئة ألف”'". وسيأتي في 
سورة هو" قصةٌ لوط بأبِيّنَ من هذاء إن شاء الله تعالى. 


قوله تجالی! ولل ميت اهم شيا قال يموم اعدا الله 000 
ن لله عبد َد نكم ية د رن ا 6 اڪيل والميرا 
5 كما لاس فيلخ 5 نی ڈو ف لاض بعد 
يڪم حد لک إن مش زيت © ولا تنمدا يكل يريل 
نوعِدُونَ وتصدوت عن سيل لَه من ات ہی وَتَبْمُوْئَها عوجاً وَأدكُررًا د 
ڪن ويلا ڪکرڪ وانظروا کیت رت عَلِقِبَةٌ الْمُفِييِيَ © رن کن 
طلِكَةٌ وڪم ءاء 50 رلت ہو وای لر بيا اروا 
ر2 ا ر ور بەر عر اکت © 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قوله تعالى: ولل مني قيل في «مَّذين؛: اسم بل وقظر. وقيل: 
اسم قبيلة» كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بنِ إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصرفه؛ لأنه معرفةٌ أعجمئ. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو أخْرَّى بأن لا يصرقّه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابنّ بن 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط" . 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠‏ - ٠١8‏ » والمحرر الوجيز 457/7 . وما ذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبريل لمدائنهم ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة. . . ليس فيه نص صحيح. 

(۲) عند تفسير الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجيز 575/7 . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ . ۸۷ ۲۸۱ 


واختّلف في تسبه» فقال عطاء وابنُ إسحاق وغيرهما: وشعيب: هو ابن ميكيل 


( 


ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه THEA‏ رون : ك 


5 2 8 هو م زفق 2 . عا or‏ 7 2 إفرف4 
f ej (D. 7 . 9‏ : 6 
مَذين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان”*' أن شعيبا : ابن جزى بن يشج ر بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وشعيب تصغير شَعْب أو شِعْبٍ”". وقال قتادة: هو 


م وموم م 


شعيب بن يوبب. وقيل : شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مَذين بن إبراهيم. 
A ۰‏ ت 

والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لرک فِا صَّعِيهًا 4 [هود:۱٩].‏ 

وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لحُسْن مُراجعته قومّه”'". وكان قومُّه آهل كفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


)١(‏ في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري 004/١7‏ (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله)» 
والكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 4717/١‏ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الوليد بن الحصين» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. ميزان الاعتدال ۲۱۸/۲ . 

() في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)» وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ۳/ ٠٠١‏ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

)٤(‏ عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى آم سلمة» كذّبه 
مالك» وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب 775/7 . 

(4) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

() في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُب أو 
أشعب. 

(۷) في النسخ: صفوان» والمثبت من تاريخ الطبري 770/١‏ › وعرائس المجالس ص۷١٠‏ . 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك 078/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه /١‏ ۳۲۷ والحاكم في المستدرك ٥1۸/۲‏ مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية ٤۲۹/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ . ۸۵ سورة الأعراف: الآيات‎ YAY 


نڌ هڪم بَيَنَةٌ ين كم أي : : بيان» وهو مجيءُ شعيب بالرسالة. ولم 
ال ل معجزته ‏ فيما ذكر الكسائنْ - في قصص الأنبياء. 

الثانية: قوله تعالى: «وَلا سوا آلكاس أَشيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعة عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيد في 
الكيل والنّقصان منه”". وكلٌ ذلك يِن أكل المالٍ بالباطل» وذلك مَنْهِيٌ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلواتُ الله وسلامّه على جميعهم > وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يدوأ في الْأَرْضٍ بعد إِصْلحِهَا» عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجليله. 

قال ابن عباس : كانت الأرضٌ قبل أن يبعت الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصي» وتُسْتَحَلَ فيها المحارم ويُسفكُ فيها الدماء. قال: فذلك فساءها. فلا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبي بُعث إلى قومه فهو 
صلاحخهه”". 

الرابعة: قوله تعالى: وا نَنَعْدُوا ڪل رط نْعِدُونَ4 نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يودي إلى طاعة الله وكانوا يُوعِدون العذابٌ مَن 
آمن. 

واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطريق على ثلاثة مَعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدّي: كانوا يقعدون على الظرقات المُفضِية إلى شعيب» 
فيتَوعَدون من أراد المجيءَ إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبُ إليه» كما 


. 008/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۸/۲ . 

(۳) لم نقف عليه وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف ۳١۷-۳۰٦/۱‏ . 
(5) في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ . ۸۷ YAY‏ 


كانت قريشن تفعله مع النبئ ي. وهذا ظاهرٌ الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهيّ عن قطع الطريق» وأخذٍ السَّلّبِء وكان ذلك مِن 
فغلهم''". وروي عن النبئ يق أنه قال : «رأيثٌ ليله أسري بي خشبةٌ على الطريق» لا 
يمر بها قوب إلا شئئه ).ولا شي إلا عرق فقلت: مااهذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
نَل لقوم من أمّتك يقعدون على الطريق» فيقطعونه» ثم تلا: وَل نَنْعْدُوا بكُلْ 
رط وُعِدُون»: الآية'"". وقد مضى القولٌ في اللصوص والمحاربين"» والحمد لله. 

وقال السَّدَّيٌ أيضاً كانوا عَشَّارين متقبلي. 

قال علماؤنا : ومِدْلّهم اليومَ هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَلرَّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّةِ بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمانٌ أصله 
من الزكوات"'' والمواريثِ والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجودء وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ 
فإنه عَضْبٌ وَظُلْمٍ وعَسْفٌ على الناس» وإِذَاعَةٌ للمنكر وعملٌ به» ودوامٌ عليه وإقرارٌ 
له» وأعظمّه تضمينٌ الشرع والحُكم للقضاءء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» لم يبق من 
الإسلام إلا رَسْمُهء ولا من الدّين إلا اسمّه. يَعْضٌد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَحْس. 

قوله تعالى: من َامَنَ ي الضمير في «به» يُحتمل أن يعودَ على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على" شعيب في قول مَّن رأى القعودٌ على الطريق للصدّء وأن 


(1) المحرر الوجيز ٤۲۷/۲‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري -71'/1١‏ 814 . 
(۲) أخرجه الطبري 7١4/٠١‏ » من حديث أبي هريرة ظ4. 

. 16۸/71 (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۱٤/۱١‏ » دون قوله: متقبلين. 

(0) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

(5) في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): إلى. 


48 40 سورة الأعراف: الآيات‎ Af 


يعودٌ على السبيل .«إعوجًا قال أبو عبيدة والزجُاج: كسرٌ العين في المعاني» وفتحها 
: إل | 
في الاجرام . 
قوله تعالى : ظوَاآْطْرًُا إِدٌ حشر يلا کڪ أي : کر عددكم. أو كتّركم 
بالغنى بعد الفقر. أي : كنتم فقراءً فأغناكم. 00 
#فَأصَيرُوأ» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعد ود وقال: 
ورین کان طَإِفَةٌ و فذكّر على المعنى» ولو راعى اللفظ قال: كانت”". 


قوله تعالى: قل الملا ان ستَكبروًا ين فقويو ليحك يسيب ليت َامَثوا 


- 22 


مَعَكَ ين یتنا أو نعود فى ياتا ال اوو كا كرهِيتَ © قد فنا عل أله 
گ٤‏ إن عتتا فى مِلَيِكْم بن إِذْ جنا اھ يترا وما کر آنآ أن نو فی إل أن 
کک ال را وَس ا کل عم علا ع اہ كوك ربا افخ ينكنا وين وت 
لحي وات حر الد @ 4 

قوله تعالى : قال الملا الي سْتَكبروا من كوو رك يشب وَآلَذِنَ امنأ مَعَكَ من 
يتنا أ نعود في يتأ تقدّم معناه“. ومعنى «أو نعود في مِلّتنا؛ أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
مِلّتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعي قبل الإيمان به على الكفرء أي : لَتعودُنٌَ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 

قال الزجاج” : يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۲١ - ۲۱۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 500 » والمحرر الوجيز 477/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

. ٤٤١ - ٤٤١/١ ومعنى الاستكبار‎ » ۲۲۸/٤ تقدم معنى الملأ‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۱۸١/۲‏ . 

0) في معاني القرآن 00/7" ۰ وينظر زاد المسير ۲۳٠۱/۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سورة الأعراف: الآيتان ۸۸ ۔ ۸۹ YAo‏ 


مکروه» آي : صارء وإن لم يكن سبقه مكروءٌ قبل ذلك» آي : لُجقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: أو لو ُنّا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تُجبروننا عليه؟! آي : على 
الخروج من الوطن» أو العَوْدٍ في مِلّتكم. أي : إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

د ارتا علَ أ گ۴ إن مُدنا فى ميم بعد إذ يتا نه مناي إياسٌ من العود 
إلى مِلتهم .وما یک آنآ أن تمد فبا إل أن يك آله رأ قال أبو إسحاق الز بجا“ : 
أي: إلا بمشيئة الله عر وجل» قال: وهذا قول أهل السَنّة أي : وما يقع منّا العَوْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاء اللهُ ذلك. فالاستئناء منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عرّ وجلٌ؛ كما قال: وما ريي إل 
ا [هود:۸۸]. والدليل على هذا أنَّ بعده و را کل سیو علا عَلَ أله رن 

وقيل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنٌ الغراب» وحتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخِيّاط. والغرابٌ لا يَنْيضُ أبداًء والجمل لا يلج في سم الخياط. 

قوله تعالى: کوس ا کل بی عِلْمأ>ك أي : عَلِم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 
على التمييز. 

وقيل: المعنى وما يكن لا أن مود فآ أي : في القرية بعد أن كرهتم 
مجاورتناء بل نخرجٌ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. (إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللهُ؛ رَدّنا إليها. 
وفيه بعد؟ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَرْية. 


. ٠۳۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(9) معاني القرآن للنحاس ٥٥/۳‏ . 

(4) قوله: في سم الخياط› من (م). وذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١۸/١‏ » وقال: هذا 
تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والايمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه. 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/۱٤‏ › ومجمع البيان ۱۱۸/٩‏ - ۱۱۹ . 


۹٩۳ - ۸۸ سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۸٦ 


قوله تعالى : عل أَلَه رتا أي : اعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع”"' .ربا 
فسح بَْتَنَا وبين عا بال قال قتادة: بعثه الله إلى أُمتَيْن : آهل مدين وأصحاب 
الأیگة". 
قال ابن عباس: وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة» فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وَغَيّهمء ويس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ربا فح بَبْتَنا ون ونا بلحي وت 
حر القيويك. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة. 
قوله تعالى : َكَل للا الذي كديأ ين وہ لين تبثم شما لک لا حيرو 
© دتم اج اتسا فى داروم ریت © ای دوا شا کان لم 
نوا فیا الییت کیا شیا کا هُمْ التييت 9 فول عَنْهُمْ دال يمور 
قد تش رست ې صخت لكُمّ کیک ءامى عل کور كيت @) 
قوله تعالى : طول للك اربع كمأ ين ريه أي : قالوا لِمَن دونهم : «لين امن 
سيا َي إا ليود أي : هالكون .دنهم الج أي: الرّلْزلة: وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌ الأية أهلكوا بالظلّة» على ما يأتي“. ۰ 
قوله تعالى : «الَدِنَ كَذَّوا سُا كأن لَمْ ينْئَوا يمأ قال الجُرجانيّ: قيل: هذا 


كلامٌ مستائف؛ أي: الذين كذّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَعْتَوَا» : 


يقيموا؛ يقال: عَنِيتٌ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القومُ في دارهم» أي: طال 


. 4۲-4۰ / )1( 

(۲) أخرجه الطبري في تاريخه /١‏ ۳۲۷ » وأخرجه في التفسير ۲۲۲/٠١‏ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 488/1١‏ : ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(۳) في (خ): فلما طال تماديهم. 

.. ۱٦۸ - ١5ص عرائس المجالس‎ )٤( 


(0) في تفسير الآيات 1۷١(‏ - 184) من سورة الشعراء. 


سورة الأعراف: الآيات ۹۰ ۔ ۹۵ YAV‏ 


مُقَامُهم فيها. وَالمَعْنّى : المنزل» والجمع المَغَاني7"". قال لبيد" : 


3 


5 


وغَنِيِتُ سَبْتاً”” قبل مَجرى داجس لوكانللنَفْس اللّجُوجٍ لووك 
وقال حاتم طبىء : 
عَيِينا” زماناً بِالتَصَعْلُكِ والِتى [كماالدَّهِرُ في أيامه العُسرٌ واليُسب] 
َكَسَيْنا روف الدَّمْر لِيناً وغِلظةً]) ‏ وكلا سقاناه بكأسيهما" الدهرٌ 
فما زادنا بأو" على ذي قرابة 2 غِنَانَا ولا أَرْرَى بأحسابناالمقَف 
ایت گدوا شيا کاو هم اليرت ابتداء حطاب» وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من من ابم شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .نیت ءامى عل وم كفريت* أي: أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء آسَى أسّى» وأنا آس. 
قوله تعالى: رما اسلا فى 5ب رن يّن بي إل الاس ا 
عله يصَرّعُونَ © م بدلا 2 الق تة حى عقوا ولوا َد متى 
عابتا لرا وَاَلشَركه اا ْلَه وهم كا ية 


قوله تعالى: وما أَْسَلْنَا فى َر ين ني فيه إضمارٌء وهو: فكذَّب أهلّها إل 


. ۱۸١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٠۲ /۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص0" . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتاًء وهو تحريف» والمثبت من الديوان ومصادر البيت. 

)£( قال الطوسي شارخ الديوان: غنيتٌ: عِشْتٌ. سبتاً : دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
الجوج : العاصية. 

)٥(‏ في الديوان المطبوع ص٠٥‏ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(7) في (م): بكأسهما. ْ 

(۷) في النسخ: بغياً» والمثبت من الديوانء والبّأو: الكبّْر والفخر. ينظر الخزانة 7١/4‏ - 714 . 

(۸) مجمل اللغة ٩1/١‏ . 


۸ سورة الأعراف: الآيات 45 91 


أخذناهم .اباس وَالصَرَله عله سرود تقدّم القول فيه“ 

< بنا مَكَانَ الب اكه أي: أبدلناهم بالجذب عضباً”" .«عقٌ عَنَوا4 
أي : كُّرواء عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كرت أموالّهم وأولادهه” “. وعا: 
من الأضداد. عفا: كَثّْر. وعفا: درس . 3 الله تعالى أنه أخذهم بالسَّدَّة والرّخاءِ 
فلم يزدجروا ولم يُشكروا. رالا د متى ءابنا الس وليه فنحن ملّهم. 
دنهم بد أي : فجأة؛ ليكون أكثرَ حَسْرة. 


Ee‏ ان ص رص 


قوله تعالى: وولو ن أَهْرَ هل القرئ ءامنوا وأتقوأ لفدحنا علديم بر برت من الما 
والأرض ولكن كَدَوأ انهم با كانوا يبون © » 
قوله تعالى: ولو أن أَهْلَّ الَشُر» يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 

مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضى في «البقرة» مستوقى”' .طءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .وتا أي : الشّرك .لفتحا لهم ركت ي السك وَالأرْضِ4 يعني : المطرَ 
والنبات0". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذِكْرّهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
« اسْتَففروأ رمک إِنّمُ کان عَذَارا * برل المآ يكم يدارا [نوح:١٠-١1].‏ وعن 
هود: نر ورا ليه برل الاه تكم يرادا [هود: .]0١‏ ركلف المطرّ 
وَالخْضْبّ على التخصيص. يدل عليه : «ولكن گدبوا تأتذكهم يما ڪا يبود 
أي : كذّبوا الرْسُل» والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذبوا. 


الى ۳-۲/۳ . 

0( تفسير أبي الليث ٠٥٥۷ - ٥٥٦/١‏ , 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 77١/٠١‏ من قول مجاهد. 

(0) الأضداد لابن الأنباري ص86 . 

إلى ۲/۲ . 

(۷) تفسير أبي الليث ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآیتان ۹۷ ۔ ۹۸ ۸۹ 


قوله تعالى : #أفامن آهل افر أن باتهم بأشتا بيا وهم ايو © أ أن 
هل القرعة أن بَأَِيَهُم شتا ضح وهم يبو © »4 

قوله تعالى: أن اَهَل ألم الاستفهامٌُ للإنكارء والفاء للعطف» نظيره: 
أقحكم كلهي َون [المائدة:١٠].‏ 

O O OS 

جميع القُرى .«أن اتيم باشتا آي : عذابنا .يا آي: ليلا وهم انوي" . 

«أوَ أيِنَ اَهَل ألفُرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسنا» قرأ" الجرْييّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف”“» على معنى الإباحة؛ مثل : طولا ثل ينم اما أو كرا [الإنسان:٤۲]ء‏ 
جالِس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنى: أو أمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات» أي : 
إن أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الآخَر. ويجوز أنْ يكونً «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ربكا ءزيدا أو عفراو قرا الاقرن ها بهم «بمته): كلها راز الل غلك 
عليها ألفٌ الاستفهام» نظيره ألما عَلهذوأ عدا [البقرة:٠٠٠].‏ 

ومعنى #ضحى وهم يلعبو يعون أي : دن يقال لکل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعب» ذُكره النحاسر©» 

وفي الصحاح: اللّمِب معروف» واللَّمْبٍ مثلّه» وقد لهب يلعّب. وثَلَكّبٌ: [لَعِبَ] 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه 7 : فإن قلتّ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلتٌ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ»» وقوله: «ولو أن آهل القُرى» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَ أهل القّرى أن يأتيهم باسنا بياتأ» وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(۲) الوسيط ۳۸۹/۲ » وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

» الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على الواو. السبعة ص85؟-7817‎ )٤( 
. 5594-2454 /١ والتيسير ص١١١ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات‎ 

. ۸/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


۹۰ سورة الأعراف: الآيات 91 ٠١١‏ 


مرَّةٌ بعد أخرى. ورجل تلعابة : كثير اللّعِبء والتّلّعاب - بالفتح - المصدر. وجارية 
ا 
تعالى: «آقامثا ڪر آلو ما يمن مر اله إلا القَىم 
لَحَِرُوتَ @) 
قوله تعالى: قايا مَڪر َو أي: عذابّه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكْرُه: استدراجه بالنعمة والصحة". ٠‏ 
قوله تعالى: ر 0 يرت الأَيْضٌ ئ بد أَمْيِهآ أن لو ناء 
أصبتهم بذويهم وتطبعٌ عل لوبهم فَهد لا سوت ©4 
قوله تعالى : اول هد آي : ن .لیت برت الرس يريد كقَّارَ مكة ومَنْ 
حولهم .اسهم أي: أخذناهم و أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«تتطع» 
أي: ونحن تطبع؛ فهو مستائّف. وقيل: هو مغطرف على اصبناء أي تُطيبَهم 
وتطبع؛ فوقع الماضي مَوْقعَ المستقبل ". | 
قوله تعالى : يلك الث تقض مَك من ايها وَلَْدَ عتمم لهم الت 


° تت 
ع 


متا كوا ليوا يما كَدَبوَاْ من کنل کلک يطب اله عى قُلوب 
اليد > 

قوله تعالى : لَك الى أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 
وعادٍ ولط ومو“ وشُعَيْبٍ المُتقدّمةٌ الذكر .تش أي: نتلو .يك ين أمايهاً» 


)۱( الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) الوسيط ۲/ ۳۹١‏ » وتفسير البغوي ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) الوسيط ۲/ ۳۹۰ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠١/۲‏ . 


زهق كذا في النسخ: ٠‏ هود ولعل الصواب: وثمود. ay‏ 6 وتفسير الرازي 
4 » وما بين حاصرتين منهما. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠٠١٠. ٠١١‏ ۲41 


أي : مِن أخبارها. وهي تسليةٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

ینا كانأ يونأ أي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهم لو 
أخييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ولو ردأ ادوا [الأنعام:18]. وقال ابن عباس 
والرّبيع : كان في عِلْم الله تعالى يوم أخذ عليهم المِيثاقٌ أنهم لا يؤمنون بالرسل. 

يبا دبا من فب يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من طهر آدم فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمَنوا يوم أخذ عليهم الميثاقٌّ كَرْهاًء فلم يكونوا ليؤمنوا 
الآنّ حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رَأَؤْها ما كانوا ليؤمنوا بها كديرا به من 
قبل رؤية المعجزات”'". نظيره : « كما ل يمُأ بوء أو مب" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« کلک يب آله عل فوب الكنِينع أي: مثل بيه على قلوب هؤلاء 
المذكورين» كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرين بمحمد 086". 

قوله تعالى : ريا ويا ڪريم يِن عَمْدِ ون ون ڪه نك ©4 

قوله تعالى : رما ودا لأڪأروم يَنْ عَم : 

من زائدة» وهي تدلٌ على معنى الچنس؛ ولولا «مِن» لجاز أن يُتوهّمَ أنه واحد 
في المعنى”“. قال ابن عباس: يريد العهدّ المأخودٌ عليهم وقتَ الذَّر. ومّن نقضَ 
العهدّ قيل له: إنه لا عهدّ له» أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً”". وقيل : أراد أنَّ الكفارٌ مُنقسمون» 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاءء ومنهم من له أمانةٌ مع كُفره وان قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(۲) زاد المسير ۲۳٣/۳‏ »> وتفسير الرازي 188/١54‏ › وأخرج الأقوال السالفة نرا الطبري 
° ۷ يفا 

: ۱۸٩ - ۱۸٤/۲ تفسير البغوي‎ )9( 

. ٠١/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) أورد هذين القولين ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳٠٦/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ - ٠١١‏ 


Jll 4 ere,‏ م 


5 5 5 هيم 7 ت ص ا س 
قوله تعالى: م بَمثَنَا من بَدَدِهِم موی ایتا إل وعو َيف فظلسأ يبا 
اشر کیت کات عة مين ©4 
ا 0 لي اي ê‏ 

قوله تعالى: ار کیک کات عَقِبَةٌ لْمُفْيِدِنَ» أي: آخِرٌ أمرهم. 

للا الح َد جفثكم يتو ين ريم هَرَسِلُ مه بي 

لك e‏ 
کا هى تبان مين © ن بدو لذا ى بيصا لِلنَظِرتَ @ تال 


2 


ba 


ات ع 7 
ْمَل م ين قور عون إرت عدا لكر عَم © ررد أن 0 ين اک مادا 
تأمرورت ©) الوا رة واه وَأرْسِل في أَلَدَكينِ حيرت © 4 ک کل سجر 
یر ©4 
«حَقِيقٌ عَلَيّ) أي: واجب. ومن قرأ «عَلَى أن لا»؛ فالمعنى: حريصٌ على الا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «على»“. وقيل: «على» 
بمعنى الباءء أي: حقينٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأعمش: «بأنْ لا 


ره .2 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :777"/١‏ مجازه: وما وجدنا لأكثرهم عهداًء أي: وفاء ولا حفيظة. 


ومِنُْ» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس ٠٠/۳‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۳٤۱/۱۰‏ . 


(۳) مجاز القرآن ١‏ :۷ وإعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقين. 


السبعة ص۲۸۷ 3 والتيسير ص١١١‏ 8 
)٤(‏ الكشاف ٠٠١/۲‏ » والبحر المحيط 0/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ١١ ٠١8‏ ۹۳ 


أقول . كما'تقول: رميت بالقوسن وعلق القنوس: ف احَقِيقٌة على هذا بمعنى 


5 7 
محموی 


ومعنى ََرْسِلْ مى بن إسرَِيلَ» أي: حَلّهم. وكان يستعملّهم في الأعمال 
الشافة .قان عا يُستعمل في الأجسام والمعاني» وقد تقدّم”". والثعبان: 
الحيّة الصخمء الذّگرء وهو أعظم الحيّات“. م4 آي : حَيّةٌ لا لبس فيها. 

وع يدم أي : أخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : «وأديْل يدك في جيك رج بيا من عر سو » [النحل:؟7١]‏ أي : من غير بَرّص. 
وكان موسى أسمرٌ شديدٌ السّمرة» ثم أعاد يدّه إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأرّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِه نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاءً كالئلج 6 فإذا ردَّها عادت إلى مِغْل سائر بَدَنِه"2. ومعنى لم أي : 
بالسحر .ين ښک أي : من مُلْككم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني إسرائيل عليكه”". 

تا مو4 أي : قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هومن قول المّلاء 
أي: قالوا لفرعون وحدّه: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجبّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولأصحابه“. و«ما» في موضع رفع» على أنَّ هذا» 


بمعنى الذي. ٠‏ وفي موضع نصب» على أنَّ «ما» و«ذا» شيءَُ واد 


)١(‏ تفسير البغوي ۲/ 1۸١‏ » ونسب الفراء في معاني القرآن ١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود 4. 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱٩٤‏ - ۱۹۲ . 

. 0V - 01/0 (۳ 

(؟) الوسيط ۳۹۲/۲ . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١95/١54‏ . 

. ٤۳١/۲ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٤۷ - ۳٤١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) الوسيط ۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳ . 

(۸) زاد المسير ۲۳۸/۳ » وتفسير الرازي ۱۹۷/۱٤‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ . 


۹4 سورة الأعراف: الآيات ١۱١١ ٠١5‏ 


«قالوا أَرْجِه؛ قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئ بغير همز" إلا أن وَرْشاً 
والكسائيٌ أشْبعا كشرة الهاء. وقرا ابو عرو نهم ةساك والهناة مضمومة. رهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْتُه أي: أخّرته. وكذلك قرأ ابنُ گثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمَةٌ الهاء. وقراً سائرٌ آهل الكوفة: «أَرْجِدْ» بإسكان 
الهاء”"". قال الفراء” : هي لغةٌ للعرب» يَقِمُون على الهاء المَكنيئ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريُون هذا . 

قال قتادة: معنى (أَرْجه) : إخبسه. وقال ابن عباس : : أ رو و (أرجِد) 
ماخوذ مق وجا يرجن اي الود وق بريد كا التحافة ع جيه 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ويجوز ضَمُّها على الأصل. وإسكائها لحن لا يجوز 
ا في شذوؤ من الشعر"*. 

وأا عطف على الهاء .حشر نصب على الحال .8 يَأْنوك» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك حُذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «بكل سَحار). 
وقرأ سائرٌ التاس + #ساحر». وهما متقازيات» إلا أن فالا أشد مبالئة.” 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١ - ٠٤١‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أزجة» بإسكان الهاء» وستأتي. وينظر السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١١١‏ . 

(۲) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي أيضاً). 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۸/۱ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳٦۵‏ » وتفسير الرازي ۱۹۸/۱٤‏ . 

(5) أخرج هذين القولين الطبري ۳۵۰/۱۰ - ٠٠١۱‏ . 

0) في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١١‏ » والكلام منه إلى آخر تفسير الآية. 

(۷) لکن قرأ بإسكان الهاء عاصِمْ وحمزة كما سلف. قال السمين في الدر المصون 1٠94/5‏ : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(۸) السبعة ص۲۸۹ ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 


40 WE a WY سورة الأعراف: الآيتان‎ 


س < د کے مس 


قوله تعالى : ی الک زز ٤را‏ رک ا لكا إن ٤‏ ن اليه 
© 15 م ینگ ين النتري @) 

قوله تعالى : «إوجاء التنّحرَهُ عونت وخذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السامع""© 

قال ابن عبد الحكم: كانوا اثني عشَّرَ نَقِيبا» مع كل نّيب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عريفي أل ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن ¿ سلیمان". وقال 
ابن تريخ : کا تيع و لرن والفكزع و 9ه او رقا ابن 
إسحاق: كانوا خمسة عشَّرٌ ألف ساحرء وروي عن وهب. وقيل: كانوا اثني عشرٌ 
ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مئة ألف ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: كانوا سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله 
أعلم“. وكان معهم فيما رُوي حِبالٌ وعِصِيٌ يحملها ثلاث مئة بعير. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ا 

قال ابن عباس والسّدّي: كانت إذا فتحث فاها صار شِدُقُها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكها الأسفلَ على الأرض» وفكّها الأعلى على سور القصر”“. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعو لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسى» فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خحمسة وعشرون ألفا. 


. 1 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زف4 ذكره البغري في تفسيره ۲/ ۱۸۷ . 

(۴) أورده السيوطي في الدر المنئور ٠١١/۳‏ ونسبه لاي الشيخ. 1 

(6) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳٠۵-۰‏ » وعرائس المجالس ص۱۸۸ > وتفسير البغوي 
٠» ۲‏ والمحرر الوجيز ٤۳۸/۲‏ » وزاد المسير ۲١١ - ۲٤١/۳‏ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقّف عنده. 

)٥(‏ أخرجه الطبري "45/٠١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري "46/٠١١‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 


٧۷ ١١7 سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۹٦ 


الوا أ ين نا لأجرا» أي: جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه أراد: 
لمّا جاؤوا قالوا“. وقرئ: «إِنَّ لّنا» على الخبرء وهي قراءة نافع وابن كثير””". ألرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَّبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م كك لمن الْمَُريَ» 
أي: لمن أهل المنزلةٍ الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إن عَلبوا. أي قالوا: يجب لنا الأجرٌ إن عُلبنا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجعل لهم ' 
أجراً إن عَلبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفغل ذلك؛ 
فقال لهم : «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”'". 
قوله تعالى: 6 ینوت م أن ثل رتا أ تک ن اتل @ 16 

الوا ا آنا .سه كنا اتنب لتايس تیش رجاو سخر عير 9 

وریا لل موسق أن آل عصصاك دا هى لقف ما أك 69 » 

تأدّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سببٌ إيمانهم“. و«أذ» في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء» على معنى : إمّا أن تفعلَ الإلقاء. ومثله قول الشاعر : 

قالوا الرُكوبّ فقلنا تلك عاد(“ 

16 نشوك قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 

تَعْلِبوا ربكم ولن تُبِطلوا آياته. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثلّه في كلام 


. ٠٤٤/۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف ‏ كل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محمّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفاًء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محمّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷۳ - ٤۷۲/١‏ . 

. ۲۰۲/۱٤ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١47/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲۹۸/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
0 والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۱۳ › وعجزه: أو تنزلون فإنا معشرٌ نُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 ١۷‏ 


1۹۷ 

الناس» ولا يقيرون عليه ؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. 

وقيل: هو تهديد(". أي: ابتدئوا بالإلقاء» فُسترّون ما يَحُلُ بكم من الافتضاح» 
إِذ لا يجوز على موسى أن يأمرّهم بالسّحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 

كلما لماي أي : الجبال واليصي. سكلا أت الاس أي: خَيّلوا لهم 
. وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من النّمويه الذي جرى مُجرى الشّعوذةٍ ويد 
اليد» كما تقدّم في «البقرة» بيانه0". ومعنى #عَظِيءٌ» أي: عندهم؛ لأنه کان 
كثيراً؛ وليس بعظيم على الحقيقة©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالإسكندرية» فبلغ دنب الحيّة وراء البُحيرة. وقال 
غيرة: وفتحث فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم - ما أُلقّوًا مِن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئبق» فتحركت وقالوا: هذه حًا ". 

وقرأ حَفْص: «تلْقَكُ؛ بإسكان اللام والتخفيف©؛ جعله مستقبل لقف يَلْقَّف 
قال الا : ويجوز على هذه القراءة اتِلْقّف»؛ لأنه من لقِف”''' ‏ وقرأ الباقون 
بالتشديد وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّل تَلفّكُ. فهي نَمَف . يقال : يفت الشيءَ 


2 


. ٠٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ٠٤٤/٩‏ . 

( ۲۷۲/۲ وما بعدها. وينظر الوسيط ۳۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ في (ظ): لأنهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۲‏ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 . والمحرر الوجيز ۲ .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحيرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان ١ . ٠۵۱/۱‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲ » وتفسير الرازي ۲۰۳/۱۲ . 

(۸) السبعة ص۲۹۰ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن ٠٤٤/۲‏ . 

: ١١١ /4 يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه‎ )٠١( 
وذلك في لغة جميع العرب إلا آهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلم» وأنا إعلم...‎ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ . 


سورة الأعراف: الآيات 110 - ٠١١‏ 


۹۸ : 
E‏ ا ص 


وتلقّفته : إذا أخذئه أو بعت . تَلقَّف وتَلْقّم وَلْهّم بمعتى واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «تَلَقَّم) بالميم والتشديد". قال 
الشاعر: ش 
انت عصاموسى التي لمتزل | مَلْقَمٌمايافِكْهالشاحرٌ" 
ويروى: تَلْقّف. 
هما بی أي : ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زَتُبّقاً حتى 


قوله تعالى: 8 وم لی وبطل ما اوا يعملونَ © قينا کلت مكنا موا غر © 
ولق لسَحَرَدٌ سيين 3© 9 امنا برت لْعَلئِينَ 69 دب مُوسن ودرو 4)63 
قوله تعالى: وقح لن قال مجاهد: آي : فظهرٌ الح .«اوانقكوا ميرك ) 

نصب على الحال. والفعل منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وصَعْراً وصَعًارً“. أي : انقلبَ قوم 
فرعو - وفرعونٌ معهم لاء مَفْهُورين مَغْلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 

قوله تعالى: قال عون متم بوه ل کک ا5ن لک إنَّ هدا لكر رموه في 

لْمَدِيكَةٍ شزا ينآ هلها سوت كنكلو © لاقم لزب وأربكم يِن جلف م 

ایگ بويت © ١٤لا‏ إا إل ا سیو 09 وما كم ا إل أن 

اما ایی ریا ا جََئَنا ریا أف علا صا وتو مُسَلِمِينَ © ) 


قوله تعالى: قال َون مَامَدمُ بي تل أن 5ة کر إنكارٌ منه عليهم .«إِنَّ هَدَا 


. 4017/9 مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 57/9 . 

(۳) النكت والعيون 747/7 » وأورذه الزجاج في معاني القرآن ۳٠٠/۲‏ › وفيه: تلقف بدل: تلقم. 
وذكرها المصنف بعده. 

. ۳١١ - ۳٦۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )4( 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۲ . وصغرء من باب كرم وفرح. تاج العروس (ضغر). 


سورة الأعراف: الآيات ١١۸ . ۱١۴۳‏ ۹۹ 


لمر عكر فى اليبة لجا بنا أله أي: جرث بينكم وبينه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصرّ قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء”"” . سوق تَتَلوت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعون أَوَّلَ مَنْ صَلّبء وفع الأيدي والأرْجل من 
خجلاف”". الرّجلٌ اليّمْنَى واليدٌ اليسرى» واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحسن””. 
وما َنم متا إل أت امنا ايت ريا قرأ الحسنٌ بفتح القاف. قال 
الأخززير : هي لغة. يقال: نَقَمتٌ الأمرّ ونَقّمته: انكرت ای :ل کا 
2 مه 3 دي رب ےار ب و و 
وا امنا بالله» وهو الحق .لما جانا آياثّه وبيناثه. 
ور أفْرع عتا براه الإفراغ : الصَّبّء أي: أم ضبَبْه علينا عند القَظع 
والصَّلْب .لووقا ملو فقيل: إِنَّ فرعون أخذ السَّحَرةٌ ومّلعهم على شاطئ 
النهر””"» وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرة ست مئة ألف0©. 
Ri 2 5 0‏ ° .ممم 0 م ممم 5 0 
قوله تعالى: # وتال لكأ يمن فور فر ن أَنَدَرٌ مو 0 وكومه فس دوا فى لارْضٍ 


Ae‏ 000 7 كر ل" موحي ا پیر شاي ره 2 و 

ويذرك وءالهتك قال لفل نام وشتي. نسأءهم وذ فوفهم قلهرورت 0 
ا 

عيرس الى 2 برعم من نهم وه ا کے > ا -. ميسرت 

قال موسئ لِقَوْمِهِ أ ستعينوا باه وأضيروا إت الارض لله دور من يشا 


عادو والعيقبة لست ©4 


ل 5 0 Af lole, 2 Rif‏ س ممم 0 ٠‏ م 
قوله تعالى: #وقال للا من قوي وعو دد مومئ َة لبفْسِدُوا في الْأتضٍ» أي : 


2 


. ٠٠۴/۲ والكشاف‎ , ۳۹٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "58/١4‏ . 

(9) مجمع البيان ١19/9‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ؟/ 0ه > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ ١44‏ . و 
الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 > ونسبها ليحيى وإبراهيم وأبي حيوة. 

(6) مجمل اللغة 88٠/5‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز 441١/5‏ . 


قراءة 


سورة الأعراف: الآيتان ١١۸ 1١١17‏ 


وو 
و رمك 


بإيقاع القُرقةٍ وتشتيت الشمل .ويرك بنصب الراءء جوابُ الاستفهام» والواو نائبة 
عن الفاء" .اتك قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام"» فكان يَعْبّد 
ويُمْبّد. قال سليمانٌ اليم : بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التيميّ: فقلت 
للحسن : هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعمء إن كان ليعبد شيئاً قد" جَعَلّه في 
وي )٤(‏ 
عرقه 5 

وقيل : معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى : اقتا 
َحَبسارَهُمْ ركهم أَْيسابا ن ذب لر [العوبة:١7]:‏ إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا””". 

وقرأ تُعيم بن مَيْسرة”“: «وَيَدَركٌ» بالرفع على تقدير: وهر يِلَدْك وقرا لكشي 
العْقَيلىَ: «ويَدَّرُك» مجزوماً مخمّف: «يذَّرّك»؛ لفقل الضمّة. وقرأ أنس بن مالك: 
«وتذرُكُ» بالرفع والنون". أخبّروا عن أنفسهم أنهم يتركون عباده إن تَر موسى حيًا. 

وقرأ على بن أبي طالب وابنُ عباس والضحّحاك: «وإلاهتك». ومعناه: 
وعبادتك“. وعلى هذه القراءة كان يعْبّد ولا يعبد» أي : ويتركٌ عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فين مَذْهب أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونً لما قال : «أنا 
ریک الال [النازعات:٤۲]»‏ و: جما مت لَحكُم تِن که می [القصص:78]» 


. ۳۹٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ۲۱۱/۱٤‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ۳٦۷/٠١‏ . 

(۳) في (م): إنه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

.)۸۸۲۳( ۱٥۳۸/۰ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٦٥/۳‏ . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويٌروى عنه حروف شواذ من اختیاره» توفي سنة (11/5ه). غاية 
النهاية ٠٤١/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 55١/7‏ » وينظر القراءات الشاذة ص٥٤‏ › والمحتسب ۲٥۷ - 1585/١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٥٤‏ » والمحتسب 705/١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۲۷ ۔. ۳۰١ ١۸‏ 


نَقَى أنْ يكون له رب وإِلاهةٌ فقيل له: ويذرك وإلاهتّك؛ بمعنى: ویترگك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهِنَكَ؛ كما تقدّم» وهي مَبِْيةٌ على أنَّ فرعون اذَعَى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر آمره» وكان يعلم أنه مَرْبُوب7". دليل هذا قوله عند حضور الجِمَّام”؟: وما 
م إل ل الى ممت بوه بنا هيل [يونس:40]. فلم يُقْبلُ هذا القولٌ منه» لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحال له إِلهٌ يعبذه سِرًا دون ربٌ العالمين جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغيره". 

وفي حرف أَبَيَ : «أتَذّر موسى وقومَهُ لِيُْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌ أن 


يعبذو :20 


وقيل : «وآلِهتّك» قيل: كان يعبدٌ بقرةً» وكان إذا استحسنّ بقرةٌ أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم وربٌ هذه. ولهذا قال: فارج لَهُمْ مجلا جَسَدَاك [طه:۸۸]. ذكره أبن 
عباس والسُدّي2. قال الزجاج9 : كان له أصنامٌ صِغار يعبدّها قومُه تقوباً إليه» 
نسب إليه؛ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق : قول فرعون: 
«آنا ربكم الأغلّى» یدل على أنهم كانوا يعبدون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إِنَّ المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقيل: 
أرادوا بها الشمس» وكانوا يعبدّونها. قال الشاعر: 


. ۲۱۱/۱٤ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(۴) أخرجه الطبري 7517/٠١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١١ - ٠٤٤/۲‏ والمحرر الوجيز 45١/7‏ › وأخرجه الطبري ۳٠٦/٠١‏ . 

)2( أخرجه الطبري 7717/٠١‏ » والآية المذكورة في السامري» والمعنى ‏ والله أعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوارء وقال: هذا إلهكم وإلهُ موسى. 
ينظر النكت والعيون ۲٤۸/۲‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۹۷/۲ . 


1194 1١777 سورة الأعراف: الآيات‎ ey 


وأَغجَلْنًاالإلاهةأنتَوؤُوب"("© 


رو کوت يرم 


ثم آنس قومّه فقال: سَتَفمُلُ أَبْنَاءَهُمْ» بالتخفيف؛ قراءةٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .وشت اه4 [:نتركهنّ أحياءً]”". أي: لا تخافوا 
جانبّهم .إا وق هروت اسهم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَنقتلٌ موسى؛ لِعْلمه 
أنه لا يَقَدِرٌ عليه . وعن سعيد بن جُبیر قال: كان فرعون قد مُلىء من موسى 
رُعْباًء فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. 


عه 
سدس و 


ولما بلغ قوم موسى من فرعو هذاء قال لهم موسى : «آشکویئوا باو وأصيرقا 
إرك الاس َه رثا من كا4 أظمّعهم في أن يُورِنهم الله أرضّ مصر .اة 
نمقي أي: الجنةٌ لمن انى . وعاقبة كلّ شيء: آخره» ولكنها إذا أُظلِقتُْ 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهِمّ منه في العُرْف الخير. 
قوله تعالى: الو أوزيتا ين هَل أن تَأْتيَنَا من بَحَدِ ما يِصْتَنَا قَالَ عَسَّى 
ربک أن مهلك عَدُوَكُمْ رڪم في الْأرضٍ َر كيت تمد 09 4 

قوله تعالى : الوا أوذيا ين كَل أن تَأْتِيِتَا أي : في ابتداء ولادك بقتل الأبناء 
واسترقاقٍ النساء .وَين بَمْدِ ما نكت أي : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيدٌ 
الذي كان من فرعون. وقيل : الأدّى من قبل: تَسْخيرٌهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


نصف النهار» وإرسالهم بَقيتَه ليكتسبوا لأنفسهم. وَالْأَذّى من بعدٌ: تسخيرّهم جميعَ 


(1) قائلته مي بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تروّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
٠‏ »: والمحتسب ۲/ ۱۲۳ » وتفسير البغوي ۱۸۹/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۹۲ » والتيسير ص١١١‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من تفسير البغوي 1 ,»۷ وهو المعنى الذي ذكره المفسرون» ولم يذكره 
المصنف . 

(4) زاد المسير ۲٤٥/۳‏ . 

)٥(‏ في (ظ): سعيد بن المسيب» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (11911) من قول مجاهد. 

(5) الوسيط ۲/ ۳۹۷ » وزاد المسير / 588 . 


سورة الأعراف: الآيتان ٠٠١١ _ ۱١۹‏ ¥ 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جُوَيْبر. وقال الحسن : الأذى مِن قبل ومن بعد 
واحدء وهو أخدٌ الجؤية0". 

وال عمى ربک أن بهلت عَدُوَكُمْ لَك في الأرضٍ» ««عسى» من الله 
واجب؛ جدد لهم الؤعد وعفقه: وقد استخلفوا فى مصر فى زمان داوة وسا 
عليهما السّلام» وتَتحُوا بيت المقدس مع يُوشّعْ بن تون" ؛ كما تقدّه؟». 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون» فكان وراءهم» 
والبحرٌ أمامهم”*» فحقّق الله الوعيدٌ؛ بأنْ غرّق فرعونٌ وقومه وأنجاهم. 

«تظرَ كيد تَعْمَلُونَ» تقدّم نظائره. أي يَرى ذلك العمل الذي يجبُ به 
الجزاء ؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما تعلمة منهم » إنما يجازيهم على ما يقعٌ متهن 
قوله تعالى: ولد اَذ ال وَعَونَ الي وتقوں مِنَّ التَّمرتِ لله 
ڪرو 4O‏ 


اللغة. يقال: أصابتهم م اع جَذب. وتقديره : جَدْتٌ سئة. وفى الحديث: «اللهم 
fre‏ ا .ل (VD,‏ 
اجِعَلها عليهم سِنِينَ كيني يوسّت»0". 


(۱) النکت والعيون 7494/7 » وزاد المسير ٠٤٠/۳‏ . 

زفق في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(*) المحرر الوجيز 447/7 . 

۲۲۸/٤ ):(‏ وما بعدها. 

)0( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٤٤١‏ ثم قال: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من اضطرابهم على أنبيائهم» وقَلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: 
«عسى ربكم أن يُهلك عدركم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوّي هذا الظنّ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(7) معاني القرآن للزجاج 7537/1 . 

(۷) أخرجه البخاري ٤(‏ ۸۰)ء ومسلم (715). من حديث أبي هريرة #5» وسلف 7/5 . 


:.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١ - 1١١‏ 


ل سس ا ل ل 


ومن العرب من يُعُرب الْنُونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
آ ن السّنين ٍأَخَذْنَ e‏ ك اا انار شن اول 
قال النحّاس” : وأنشد سيبويه هذا البيتَ بفتح النون» ولكن أنشدَ في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله : 
وقد جَاوَرْتٌ رأسَ الأرسعين“" 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمتٌ عنده سِِيناً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون»ء ويقولون: مَضْتْ له سنينُ يا هذا. 
وسنين: جمع سَنَة» والسّنة هنا بمعنى الجَذّب» لات الول رمه اسنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبدٌ الله بن الرُبَغرى : 
عمرو العلا هسم الغرية لقومه رال تيون عجان 
مله يَنَكَرُنَ» أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 
قوله تعالى: دا جَةَتَهُدُ لَلْسََهُ دالوا لا مذو إن صب سيه يبروأ 


2 


~4 


بموسئ ومن مع ألا ِنَمَا طيشم م عند أله ولك 1 ا ڪهم لا يعَلَمونَ 4O‏ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: دا جََتَهُمُ كسد أي : الخخِْصْبُ والسّعة .لقالا آنا 
هب أي: أغطيناها باستحقاق .إن نِبْهُمَْ سََكَةٌ» أي : فَحْط ومرض» وهي 


)١(‏ قائله جريرء وهو في ديوانه 7۲ ب وفيه رأت» بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ ١50‏ »> وما قبله منه. 

(؟) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
»0١‏ والمقتضب 777/8 » وشرح المفصل ١١/5‏ » والخزانة ۲٠١/١‏ . 

)٤(‏ ديوان عبد الله بن الرّتعرى ص01 » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من أطعم الثريد بمكةء 
وإنما كان اسمه عمرأء فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية ٠١١/١‏ . 


سورة الأعرافه الآية :۱۴١‏ ۳.0 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيروا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: ون مهم سيكة يدوو هزيي 
من عند » [النساء:78]. والأصل : «يتطيّروا»؛ أأدغمت e e‏ 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض”'. والأصل في هذا من الظَّيّرَةِ ورَجْر الطلير» ثم كَمْرَ 
استعمالهم حتى قیل لكل من تشاءم : تَر ". 

وكانت العربٌ تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال”". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ار رهاو وكاتوا عر جارات ار جديا عقا علق افون 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودةٍ على ممل ذلك. وهكذا الظّباء إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: من لي بالسّانح بعد البارح. إلا أنَّ أقوى ما عندّهم 
كان يقعٌ في جميع الطير» فسمّوا الجميع يرا من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صا ذهب به إلى المَُلْم بالداة؛ ويتِيمّتون برؤية صب 
جع من عن المعلم إلى ببته» ويتشاءمون برؤية الس على هره قَرْبةٌ مملوءةٌ 
مشدودة» ويَتيمّنئون برؤيته”"' فارع السَّقَاءِ مفتوحة قِرْبَتُه”'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المُنقل بالجمل؛ والدابةِ المُؤقرة» ويتيمّنون بالحَمّال”"' الذي وضع حمْله» وبالدابّة 
يُحَظ عنها بُقُلّها. 


فجاء الإسلامٌ بالنَهْي عن التّطيّر والتشاؤم بما يُسمَعُ من صوتٍ طائر ما كانء 


. القراءات الشاذة ص40‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١ - ۱٤١/۲‏ . 

. ۲٤۸ - ۲٤۷/۳ زاد المسير‎ )۳( 

(5) الأمثال للقاسم بن سلام ص٠٠٤۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(1) لفظة: قربته» من (م). 

“4 في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعين. 


دنم سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


وعلى أيّ حال كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَِرُوا الطيرٌ على مكناتها». 
وذلك أنَّ كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةً» أتى الطيرٌ في وَكرها فتقّرهاء 
فإذا أخذث ذاتٌ اليمينٍ مضى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النبئُ ل عن هذا بقوله: «أَقِرُوا الطيرَ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وُكُناتها. قال امرؤ القيس: 
وقد أَغْتّدي والطظّيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل ور وعشنَ. والوّكن: موضمٌ الطائر الذي يَبيض فيه ويُفْرخ» 

وهو الحَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وگن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنّ 


(O) >‏ 
- 5 م" 324 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
ارقش 


5 1 ل و 3 و ش سياه 5 3 
ولقدغدؤت وكنت لا أغدوعلى راق وحاقيم 


قفإذاالأ اهم كالأيا ين والأياهِنٌ كالاشائه" 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود )۲۸۳٠(‏ من حديث آم كز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» ناك اللحبي. ( في الميزان ۲/ ۱۱١‏ سباع بن ثابت عن أم كرز لا يكاد يعرف والمكنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة» بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: منت الضّبة وأمكّنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمكن» يعني : أَوَرُوها على كل مَكِنّة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مكن).. وينظر 
غريب الحديث لأبي عبيد ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) ينظر السنن للشافعي 1۲/۲ - ٠٤‏ . 

. ۳۸۲ /١ سلف‎ )۳( 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(05) البيتان في كتاب الحيوان ٠ ٤۳٦/۳‏ وتأويل مختلف الحديث ص۱١٠‏ - ٠١7‏ وعيون الأخبار ٠٤١/١‏ » 
والتمهيد 187/4 والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفورء يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَقَشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعد» ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
أشعُ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء ۲۱۰/۱ و ۲٠٤‏ . 
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وقال عكرمّة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرٌ طائرٌ يصيح» فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شة0". 

ل hE‏ انها ما E‏ 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل فَتّخبِرَ به» ولا في الناس مَّن يعلم منطقّ الطير؛ إلا ما كان 
الله تعالى خصٌ به سليمان ل من ذلك» فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال 5: «ليس هنا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَء أو رده عن سفره تطيدٌ. 

وروى أبو داو عن عبد الله بن مسعود» عن النبئ يك قال: «الطيّرة شرك“ ثلاثاً» 
وما هنا إلا ولكنّ الله يُذهبه بالتوكل 9 . 

وروی عبد الله بِنُ عمرو بن العاص عن رسول الله ل قال: «مَنْ رجَعيّْه الظيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قبل: وما كار ذلك يا رسو الله؟ قال: أن يقول أحهم: 
اللهمّ لا ظَيْرَ إلا يرك ولا حَيْرَ إلا إلا خَيْرَكَء ولا إله غيرك» ثم يَمضي لحاجته»“ 

وفي خبر آخر: اسوك SN E‏ 


)١(‏ أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۸١٠‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۹١/۲١‏ » والحافظ 
ابن حجر في الفتح 7١9/٠١‏ وعزاه للطبري. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط »)۲٦۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۷٤/١‏ » 
والخطيب في تاريخ بغداد 11/0 "٠‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۷١١‏ عن أبي الدرداء ظ4 أن 
النبي 45 قال : "ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجاتٍ العٌلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسم» أو رده من سفر تطيّرٌ). وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذبه اين معين :رابو ارد 
وقال أحمد: ما أراه يسوی شيئاً. ميزان الاعتدال #/ 014 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۹۱۰)ء وأخرجه أحمد (75417)» والترمذي (1114)» وابن ماجه (207). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقوله: وما ما إلا.. من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبر» وقد 
بيه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري 1١7/٠١‏ ومعنى: 
وما ما إلا أي: إلا من يعتريه التطّرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه» فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن 9/4 97.. 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١١/715‏ » وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
)٠٠١ 0(‏ بنحوه. 


م4" سورة الأعراف: الآيتان 191 WY‏ 


1 ا 5-5 8 < ا 5 )١(‏ . 1 هم 
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بك»'. ثم يذهب متوكلا على 
اللهء فان الله يكفيه ما وَجد فى نفسه مِن ذلك» وكمَّاهُ الله تعالى ما يُهِمّه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والظيرة”". 


چا و 7 


آلا نما طجرهم ES‏ وقرأ الحسنٌ : «طيْرهم» ؛ جمع طائرء آي ما قُدّر لهم 
وعليهم .وك ڪهم لا يلود أنَّ ما لَجِمَّهم من القَحط والشَّدائدٍ إنما هو مِن 


MD کو‎ 4 


قوله تعالی : طوَمَالُوأ مهما تاا پو من ٤ای‏ لمن پا نا ڪن لَك بيت 409 
قوله تعالى : واوا مهما تاا پو مِنْ ءاي أي : قال قوم فرعونٌ لموسى: «مهما». 
قال الخليل^ : الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدة» توكيدٌ للجزاء» كما 
تزاد في سائر الحروف» مثلّ: إما وحيشما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألف الأولى هاءًء فقالوا: مهما. وقال الكسائيئ: أصله: مه 
أي : أَكْقف ما تأتينا به من آية. وقيل: هي كلمة مُفْرّدة””“» يُجارَّى بها ليُجرّم ما بعدّها 
على تقدير: إِن. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 


حت مسر 
5 


َس : تضرقنا عم نحن عليه. وقد مضى فى «البقرة» بيان هذه اللفظة0". 


واه 


قيل: بقى موسى في القبط بعد إلقاء السحرةٍ سبّداً عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره 6 : قال 
أبو القاسم الدمشقي : لا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 


. ۲۹۰/۷ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١47/7‏ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
)٤(‏ في العين ۳١۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
(5) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ”/ 08 . 

. VT - VY /Y (» 
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EE 


قوله تعالى : اسلا عانم الوا اة اقل الشاي لم مب متكي 
َسْتَكْيرةأ اوا هَوْمًا يميت 0 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : روى إسرائيل عن سِمَاكء عن نَوْفِ الشاميّ قال: مَكَُتّ موسى يك في آل 
فرعونٌ بعد ما علب السّحَرةًٌ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منُجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدّه. 

الثانية: قوله تعالى: ©الظُودَانَ4 أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
عطاء: الطوفان: الموت”". قال الأخفش”": واحدثّه ظؤْفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
كالرجحان والنْقُْصانء فلا يُطلّبُ له واحد. قال النحاس”*©: الكُلوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ آي : ما يُطيف بهم فيُهِلْكُهم. 

وقال السّدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرّاقيهم» ودام عليهم سبعةً أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَذْعٌ 
لنا ربّكَ يَكْشِفْ عنا فنؤمنَ بك» فدعا ربّه» فرفع عنهم الطّوفان» فلم يؤمنوا. فأنبتَ 
الله لهم في تلك السّنة» ما لم يبه قبل ذلك من الكلا والزرع» فقالوا: كان ذلك 
الماءُ نعمةء فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانُ المعروف» جمع جرادة في 
المذگر والمؤنّثء فن أردت الفصلّ نعتٌ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذكرً” 2‏ فأكلٌ 
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زروعَهم وثمارّهمء حتى إنها كانت تأكل السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. ٠٠/٦ أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ۳۸۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن له ٥۳۱/۲‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۳۳/١٤‏ . 

. 59/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
(۷) في (خ): تهدمت» وفي (د): تهدم. 


۳1۰ سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


ولم يدخل دُورَ بني إسرائيل منها شيء“ 
الثالثة: واختلف العلماءٌ ل ال لا 
يُقتل. وقال أهل الفغه كلهم : يُقتل 
ل ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جندٌ الله الأعظم)”". 
واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَرْكها فساد الأموال» وقد رخص النبئُ يك بقتال!؟» 
ال إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فسادً الأموال» كانت أولى أن يجورٌ 
قتلّها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 
روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبيّ 5 كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمَ هلك كبارّهء واقيّل صِعارَهء وأفسِدْ بيضّهء واقعْ دابرّه» وحُُلْ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجلٌ: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جُندِ من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال: إن الجراد رة الحوتٍ في البح“ . 
الرابعة: ثبت في (صحيح» مسلم”"' عن عبد الله بن أبي أَوْنَى قال: غَرَّوْنا مع 
رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 
ولم يختلف العلماء في أكله على الجملةء وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسّه أنه 


(۱) تفسير الطبري 7875/٠١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص٤۹٠‏ . 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). 

() حديث ضعيف» وسلف 195/١‏ » ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

() في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (۳۲۲۱)ء وأخرجه الترمذي (۱۸۲۳)» وفي إسناده موسى بن محمد بن [براهيم التيمي» 
قال فيه يحيى: ليس بشيء ولا يكتب خدیثه» وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال 3١18/54‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(5) الحديث »)١1467(‏ وهو في صحيح البخاري (04946): وسلف ۲١ -۲٤/۳‏ . 
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حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلةً الذّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ آم لا؟ فعامّتُهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حكمٌ الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع“ ومُطرّف. 

وذهب مالك إلى أنه لالس سب يكرت و 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك» أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 
البر» وينه محرّمة. 

وكان اللَّيثُ يكره أكلّ ميّتِ الجرادء إِلّا ما أخذ حيًا ثم مات؛ فإن أخدّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. 

وروی الدَّارَقُظنَيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله و قال: «أحِلَ لنا ميتتان: الحُوثٌ 
والجراد» ودمان: الكَبِدُ والشحال»". 

وقال ابن ماجه : حدّئنا أحمد بن منيع » حدّثنا سفيان بن عيينة› عن أبي س 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواجٌ النبئ ل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*). ذكره 
ابن المنذر أيضا” . 

الخامسة: روى محمد بنْ المنكدر عن جابر بن عبد اللهء عن عمر بن الخطاب #2 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إنَّ الله تعالى خلق ألف أمَّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البَرٌء وإنَّ أوَّلَ هلاك هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجرادٌ 
تتابعت الأمم مثلّ نظام السّلكِ إذا انقطع». ذكره العرملءة الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم ۲۳۷/٩‏ - ۲۳۸ ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(۲) أي: يُشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (۷۳۲٤)ء‏ وسلف ۲٤/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضئّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال 07/١١‏ . 

.)۳۲۲۰( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الإشراف ۳٤١/۲‏ . 
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الأصول»” وقال: وإنما صار الجراد أوّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما نَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدميّين؛ لأنها مُسَخْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القِبّط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فككشف. وكان قد بَتِيَ من رُروعهم شيء» فقالوا: يكفينا ما بَقِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
الله عليهم القّمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجرادٌ قبل أن يَطير» 
الواحدة دَبّاة» وأرضٌ مَدْبِيّة: إذا أكل الدَّبَى نباتها". وقال ابن عباس: القّمّل: 
اوس الذي في الجئطة. ونيد ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة”؟؟: الحَمُْنان» وهو ضربٌ من القَرّادء واحذها حَمْئانة 
فأكلتٌ دوابّهم وزُروعَهمء ولَزِمِتْ جلودهم كأنها الجْدَرِيٰ عليهمء وَمَنَعَهِم النومٌ 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بنُ أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”'. والقّمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِرْدان. قال أبو الحسن الأعرابئيُ 01 القُمّل: دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس" : وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله آهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الأشياء كلها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» ۱۹۹۰/٩ ص۱۳۱ » وأخرجه ابن حبان في المجروحين 767/7 - 76 » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله 5ل. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسان» قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدّث عنه» وقال‎ 
. 1۷۷ /۳ ابن حبان: يروي عن محمد بن المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال‎ 

(؟) الصحاح (دبى). 

(۳) أخرج هذه الأقرال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸١‏ . 

. 317/١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي حاتم (٤۸۸۷)ء‏ والجعلان: جمع جُعَل: حشرة كالخُنْفُساء يكثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسيط (جعل). 

)١(‏ لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 7١‏ . وما قبله منه. 


كلها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيْن شمس گیب مِن رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار قُعّليه0". وواحد القُمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلُ: القَمْلُ» قاله عطاء الحُراسان. 
وفي قراءة الحسن: «والقَمْل" بفتح القاف وإسكان الميم””. فتضرّعواء فلمًا كُشِفَ 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الصفادع» جمع ضِنْدِع. وهي المعروفةٌ التي 
تكون في الماء» وقد ورد النهيٰ عن قتلها“» أخرجه أبو داود وابنٌ ماجه بإسناد 
صحيح ؛ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنٰ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الهليء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يي عن قل 
الضُّددِ(0) والضّفدِع والثّملة والهدهد". 

وخرّج التسائيٰ عن عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذَكرَ ضِمْدَعاً في دواءِ عند 
النبيّ 5ء فنهاه النبيٌّ ك عن قَثله”"". صحّحه أبو محمدٍ عبد الح “. 


)١(‏ أخرجه الطبري 596/٠١‏ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(؟) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ۱۹۲ » وأخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ من قول زيد بن أسلم. 

() القراءات الشاذة ص٥٤‏ ». والمحتسب ۲٥۷/۱‏ . 

)£( في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة واحدة» وهي أن النهي ورد عن قتلها. 

(5) الصّرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له ريش عظيم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

»( كذا ذكر المصنف حديثي أبي داود وابن ماجه» وهو وهم منه رحمه الله فالذي رواه أبو داود )٥۲۹۷(‏ 
عن أحمد بن حنبل» وابنُ ماجه )۳۲۲١(‏ عن محمد بِنٍ يحيى النيسابوري (وهو الذي ذكره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي 86 نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملةء والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضفارع) . وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاف فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفارع عند أبي داود فهو الآني بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 594/8 و 4548/94 . 

(۷) المجتبى ۷/ 7١١‏ . وأخرجه أحمد »)١61/81/(‏ وأبو داود .)٥۲۹۹(‏ 

. ۸٤٩۹ - 858/7 والأحكام الصغرى‎ » ۲٠١۰ - ۲٤۹/٤ في الأحكام الوسطى‎ (A) 


سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


۳1٤ 
يلاس ل سس‎ 


وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوَّلُ طير صامء ولَمّا حرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء البيت» كانت السَّكِينةُ”'2 معه والصّرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه. فلمًا صار إلى البقعة" وقعت السَّكِينةُ على موضع 
الببت وناذت: ربن يا إبراهيمٌ على يقدار ظلّي. فنهى النبئ ل عن قشل الصّرّد؛ لأنه 
كان دليلَ إبراهيعَ على البيت» وعن الضفيع ؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماءَ على نار 
إبراهيم ". ولا تسأطت على فرعون» جاءث فأخذت الأمكنة كلها > فلمًّا صارت إلى 
الَنّور» وَتَبَتْ فيها وهي نارٌ تُسكّر؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقَها تسبيحاً. يقال: إنها 
ا لغيه الله ين مود لا تقتلوا الضّفيعَ؛ فإنَّ نقيقّه الذي 


تسمعون تس . فروي أنها ملأت قُرْسَهِم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابّهم؛ فكان 
الرجلٌ يجِلِسٌ إلى ذَقنه في الضفادع»› وإذا تكلّم وَنَبَ الصّفيِعٌ في فيه. . فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبٌ؛ ؛ فكشف اللهُ عنهم ذلك» فعادوا إلى كفرهم» فأرسل الله عليهم 
الدّمَ فسال النيلٌ عليهم دَماً. وكان الإسرائيليٌ يغترف منه الماء» والقِبْطيٌ الدَّم. وكان 
الإسرائيليٌ يَصْبٌ الماء في فم القبطيّ فيصيرٌ دماًء والقبطيُ يَصّب الدّمَ في فم 
الإسزائيلئٌ فيضي رٌ ماء ولال , ٠‏ 

ات مُنَصَّكَتِ» أي : مُبيّنات ظاهرات؛ 0 قال الزجاج”'': «آياتٍ 
مُمَضَلات) : 0 ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. . وقيل: 
ارغوت وسا اوقل : شهر ©" ؛ فلهذا قال: «مُمَصَّلات) .«ناستكيرا» أي: ترفّعوا عن 
الإيمان بالله تعالى. 


(1) السكينة: ريح سريعة الممر. النهاية (سكن). 

(۲) في (ظ): الحرم. شْ 

(') نوادر الأصول ص۴۲٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸١٤۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۷۲۸) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ٠١۷/٤‏ : صوابه موقوف. 

(5) عرائس المجالس ص١۹٠‏ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنحوه. 

(۷) فى معانی القرآن ۲/ ۳۷۰ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤٤٥-٤٤٤/۲‏ . 


۳10 سورة الأعراف: الآيات ٠١١ 17١5‏ 


قوله تعالی: جك ار هم ےآ 6ا د اذم آنا رَبك يما عَهِدَّ عِندَكُ 
ہن كنك عتا ابر ازيل کت لزيا تملك تج إن © قا 
ڪشفتا عنم الجر 4 أجل هم بيش ڌا هم نكو © قا مهم 
أَعْرفَتَهُمَ في الي بان ll‏ اوتا وَكانوا نا فلت e‏ 

قوله تعالى: «وَلْما وَقَمَ عليه آَلرَجَرُ أي : العذاب. a‏ لغتان. 
قال ابن جبير : : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد سبعون ألفا”". وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ذِكْرُه ِن الآيات. 

يتا عَهِدَ عِندَة4 «ما» بمعنى الذي أي: بما استودّعكٌ من العلمء أو: بما 
اختضّك به فنبّاك. وقيل: هذا قَسَمٌ أي: بعهده عندك إلا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
اة" . 

«لين كفت عَنّا اج4 أي : بدعائك لإلهك حتى يكشف عنًا .لري ك4 
أي : نصدّقك بما جت به .وسل مَعَدَكَْ معلك بق سر ي وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقدّم 60 

لإ أجل هُم فة يعني : أجلّهم”* الذي صَرَبَ لهم في التغريق .إا هب 
1 ينون أي : : ينْقُضون ما عَقَدُوه على أنفسهم. 

« نما متهم عرفتم في الب باتہم كَدَّبُوا ايتا وَكَائوا نها ع4 واليّم: 
البحر. «وكانوا ا عن التقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقيل : عن الآيات» 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. ٤٥ص قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ٤٠۰ - ۳۹۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

() الصواب آنها مصدرية» ينظر الكشاف ۱۰۸/۲ - ٠١۹‏ . 

ع ۳/7 . 

(0) في النسخ الخطية : آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ ددم 


قوله تعالى : أوسا لقم آرت کا يصون مرف الْأرضٍ وَمَعَئربَها 
لبي : برشا فیا وکت گنت رك حدق عل ب تیل يما با ودر 
ما کات يصع روت قو وَمَا كانوأ يَمْرِشُوت ©4 

ا : اوتا لموم يريد ب: 25 نوا فود أي : 
يسيون بالخدمة .متسر الأرض مكرتا ئي والفرّاء أنَّ الأصل: في 
مشارق الأرض ومغاريهاء e‏ ا 
القَبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئتٌ الما وأورثتّه المالَ؛ فلما 
تعدّى الفعلٌ بالهمزة نَصَبَ مفعولين. 

والأرض: هي أزضٌ الشام ومصر. ومشارفها ومغاريُها: جهاتٌ الشرقٍ والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقتادةً وغيرهما. وقيل: أراد جميحَ الأرض؛ 
لأنّ مِن بني إسرائيل داود وسليمانًء وقد ملكا الأرضت() .الى رگا فا أي : 
0 3 والثّمار والأنهار. 

ّت گت رك احق عل به إِسرّويل» هي قوله: ورد أن تن عل ليرت 
لتوا ی الأ و أنه َل الريك 04 (العسس :ها .یت کا 
ليه تبره على ا رر وعلى أمر الله بعد أن آمنوا بموسى. 


روء 4 


۱ 


وود یرتا ما کات يضم فرعو وگوم وَمَا حكَانوأ عرشت يقال: عَرَش 
يَعْرش : إذا بنی. قال ابن عباس ومجاهد: آي: ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن: هو تعريش الكرم. 


. ۳۹۷/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ۱٤١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المخرر الوجيز 545/1 وتفسير الرازي ٠ ۲۲٠/٠١‏ وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري 505/٠١‏ -401 دون ذكر مصر. 

(۳) المحرر الوجيز 5557/7 ء ونسبه للمهدوي. 

)6( وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري ٤٤۷/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۴۷ . ۱١۸‏ ۱۷ 


07 ع r o 3 ge‏ (1) » اک ی 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «يَعْرَسُون» بضمٌ الراء". قال الكسائيّ: هي 
لغةٌ تميم". وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلةَ: ايُعرَشون» بتشديد الراء وضمّ الياء”". 


قوله تعالى: 9وَجَورْنا ِب إِسَرّءِيلَ البحر فانرا عل قوم ییک 
لھ مالا يمُوسى آجعل ا إلا كا لج اھ ال لتک رم تمر ©4 

قوله تعالى : طوَجَوزنا ِب سرمي لخر مانا عى وم يعكفون عل أضتار هد4 
قرا حمر والكنائك بكسر الكاقن»:والباقوق بضمّها”*© يقال + كف يكف ويعفت» 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فُعُول”*. قال قتادة: كان أولئك 
القوم من لحم وكانوا نزولاً بالرقّة'. وقيل: كانت أصنامُهم تماثيل بَمّر؛ ولهذا 
أخرج لهم السامِريٌ عجلا”". 

مالو وی ْمَل لا إلا گنا كم هه نظيره قول جَهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
رأوا شجرةً خضراءَ للكفار» تُسَمّى ذات أنْوَاط”* ». يعظّمونها في كل سنةٍ يوماً -: يا 
رسول الله إجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ. قُلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : جل لا إلا كما ل 


وي 


اله ال تكم قوم جهو لتركَبْنَ سَنْنَ مَن قبلّكم حَذْوَ القُذَة بالقُذة©2. حتى إنهم لو 


. ١١ص السبعة ص۲۹۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 447/7 » وهي قراءة شاذة. 

. ١١ص السبعة ص۲۹۲ » والتيسير‎ )٤( 

(6) تهذيب اللغة 771/١‏ » والصحاح (عكف). 

(5) تفسير البغوي 7/ ١194‏ ء وأخرجه الطبري 4٠١ - 4094/٠١‏ دون قوله: وكانوا نزولاً بالرقة. 

)۷( أخرجه الطبري 405/٠١‏ من قول ابن جريج. 

(۸) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم» أي : يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهمء جمعها: قُذَّذ أي: كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتتقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۳۹۸ سور ة الأعراف: الآيات 118 1١5١‏ 


دخلوا جْحْرَ صب لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
فى «براءة» إن شاء الله تعالى". 


قوله تعالى: «إنَّ ؤل مر تا هم نه وتلل ما كثا يمَمَئورت 9 ال أَغَيرَ 
او يكم إا وهو مََّلَكْمْ عل التكيت © ) 


قوله تعالى : إ1 هلا مر نَاهُمَ ي أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل إناء 
و رس ار 


سر یره و اهر تبره أ إن العابد والمعبود مُهْلّكان. وقوله: ريل أي : 
ذاهبٌ مُضْمَحِل .تا كا بو «كانوا» صِلَةٌ زائدة. 


تال أعَبْرَ أنه يكم إلا أي: أطلبٌ لكم إلهاً غيرٌ الله تعالى؟ يقال: بعَينّه 


وبََيْت له .هو مََّلَكُمَ مَل التليرت؟ أي : على عالَّمِي زمانكم. وقيل: فضا 
بإهلاك عدوّهم وبما خضّهم به من الآيات. 


قوله تعالى: و يڪم ين ال فرڪوت سوموتڪم سوه الْعَدَابٍ يفيلو 
م ترج ا اال ع ر ا س ل4 
اک شخي ساك وني ڌلڪم ب ين رڪم عَظِيةٌ 07 4 
ذَكّرهم مِنَّنّه. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبيّ قه. أي : واذگروا إذ أنجينا 
أسلاقك؛ حَسَّبَ ما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 


(۱) وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديثء فقد أخرجه أحمد (1491١5؟)2‏ 
والترمذي )۲۱۸١(‏ من حديث أبي واقد الليثي دون قوله: «حذو المَّدّة بالقّذّة...» إلى آخر 
الحديث. وقولّه: «حذو المَذّة بالقّدّة» وقع في حديث شداد بن أوس 4 أخرجه أحمد (١١٠۱۷)ء‏ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه» وقع في حديث أبي هريرة #؛ أخرجه أحمد 
(4540)» وحديثٍ أبي سعيد الخدري #5 أخرجه أحمد (١٠۱۱۸)ء‏ والبخاري (2)7565 ومسلم 
(5559),. 

(؟) في تفسير الآية (15) منها. 

(۳) تفسير الطبري 51/٠١‏ . 

(4) ۸۰/۲ وما بعدها. 


۸۹ سور ةالأمرافالآية اك 
قوله تعالی: وود موی لورت ا مها بتر هَكمَ کک 28 


ر م 


اریت له وقال موس لگيه هروت 2ت فی في قوی 9 ولا تيم َب 
لْمنيِيِنَ ©4 


صرت 


2 4 


ele‏ وا رن 54 وو وم م 2 Grd‏ 5-7 50 چ سے 
قوله تعالى: #ووعَزنا مر ل تللذيت لله وأتممتها مشر هَكَم ميقت ربيب ابوت 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اوعدا موی ویک للد ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى 5 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. ٠‏ 

تمتها مره قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #: هي ذو القَّعْدة وعشرٌ 
من ذي الججة. أمره أن يصومٌ الشهرٌ وينفرد فيه بالعبادةء فلمًا صامّه؛ أنكر خُلُوفَ 
فيه فاستاك. قیل : 00000 فقالت الملائكة: إا كنا نستنشقٌ من فيكٌ رائحة 
المِسّكء فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشر ليا من ذي الججة. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى أَؤْحَى إليه لمّا استاك: يا موسى» لا أكلّمك حتى يعوة فوك 
إلى ما كان عليه قبل» أمَا علمتَ أنَّ رائحة الصائم أحبٌ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عَشرة أيام' "2 
ا وكان کلام الله تعالى لموسى 4# غَداةً النْخْرٍ حين َدَى إسماعيل من الذّبح: 
وأكمل لمحمدٍ يل الح . 

وحُذفت الهاءٌ من عشر؛ لدو 


1 عير سس 


والفائدة في قوله: ظفَكَمَ ميمت ريه أدبت َد وقد عُلم أنَّ : ين وعشرةٌ 


0 أخرجه الطبري 41١6-2 5١4/1٠١‏ , وابن أبي حاتم )2 

(؟) الوسيط ٤٠٥/۲‏ . وزاد المسير ۳/ 750 . وأخرجه ابن أبي حاتم ١505/6‏ (۸4۱۸) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 4 ٠‏ ۳۲ 
کک e‏ 


أربعون» لثلًا يُتوهّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فن أن العشر سوئ 
الغلائين”'. فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:2]01 وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البَدّاء”". قيل: ليس كذلك» فقد قال: «وَأتْممَتَهَا بر4 
والأربعون» والثلاثون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال : «أربعين» في قول مؤلّف» وقال: «ثلاثين» يعني : شهراً متتابعاً 
ا وك ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني : أربعَ عَشْرَةَء ليلةَ البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علماؤنا: دلَّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الأجل للمواعَدة سنه 
ماضية» ومعنّى قديمٌ اسه اللهُ تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأنّي في الأعمال. وأوّلُ أجل ضربه الله تعالى الأيامٌ السّتة التي خلق فيها 
جميعٌ المخلوقات ”2 وقد حلفا المت لازق رما نتا ف گة َو رما متا 
ين َوب [ق:۳۸]. وقد بيّنّا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله: ك ركم 
آنه الى سَلقَ الوت وَالْأَرْصَ في سِنَّةَ ايا [الآية : .]٥٤‏ 

قال ابن العربي : فإذا صرب الأجلّ لمعنّى يحاوّل فيه تحصيل المؤجُل» فجاء 
الأجل ولم يتيسّرء زِيدٌ فيه تبصرةً ومعذرة. وقد بيّن الله تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةً أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومه» فما عَقَلوا جوارٌ التأنّي والتاخر حتى قالوا: إن موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. ۲۲٠/۱٤ وتفسير الرازي‎ » ۱٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) يقال: بدا له في هذا الأمر بَدَاُ بالمدّ  أي : نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو).‎ 
قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص٣۲۲ › وهو بتمامه:‎ )( 


كالبدرليلةعشر وأربعلس ع ووه 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۸١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۲/ ۷۸۰ . 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ ۳۲١ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أن ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون» فلما قَصّل7"موسى إلى ربه زاده اللهُ عشراًء فكانت فتنتهم في 
العشر الذي زاده الله بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي بيانه”"". 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون 
إلا باجتهاو““ من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ من وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثُلث المدَّةٍ السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاكمُ أنْ 
يَجممَ له الأصل في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربيّ. 

روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «أغذّر الله إلى امرئ أخر أَجَلَه 
عن بلغ ن س 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرّةٌ بعد أخرى. وكان 
هذا لظفا بِالحَلْقَء ولينقَّدٌَ المَيّامُ عليهم بالحق. يقال: أعدَّرَ في الأمر» أي: بالغ 


فيه 2 أي: أعذر غايةً الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 


وأكبرٌ الإعذار إلى بني آدم بخن الرسل إليهم؛ لتم حه عليهم» ورتا کا سه 
ی مَك رسوا [الإسراء: .]١١‏ وقال : #ويعاءكم ليده افاطر:50] قيل: ها 6 


)١(‏ أي: خرج» الصحاح (فصل). 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٠١‏ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

)٤(‏ عبارة أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸١‏ (والكلام منه): الزيادة التي كزة فلن اکر عقا 
كما أن الأجل غير مقدّرء وإنما يكون ذلك باجتهاد... 

(5) صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد (۷۷۱۳). قال الحافظ ابن حجر ۲٠١/۱١‏ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مد لي في الأجل لَفعلتٌ ما أمرت به. 

(5) الصحاح (عذر). 


1١537 سورة الأعراف: الآية‎ YY 


الرسل. ابن عباس: هو الشَّيب”''. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامةٌ لمفارقة 
سن الصّبا. 

وَل الستين غايةً الإعذار؛ لأن الستين قريبٌ من مُعترّك العباد'''» وهو سن 
الإنابة والخشوع والاستسلام للهء وترقبٍ المي ولقاء الله ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأول بالنبي عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشَّيبِء وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالى : لولم ربعن سه َال رب أَوَرْعَضَ أن آمك يعْمَتَكَ4 [الأحقاف:6١].‏ فذكر عر 
وجل أن مَن بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارٌ نِعَم الله عليه وعلى والديه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتيَ لأحدهم أربعون سنة» فإذا أَنَتْ عليهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةُ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى : «ثلائِين ليلةَ»» لأن الليالي أوائلٌ الشهور. وبها كانت الصحابة 4# تحبر عن 
الأيام» حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمساً مع رسول الله ل. والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربئ : 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9وَوعَدَنا موس 
یت لَيِلَهُ»ه. يقال: ا تاريضا ١‏ ورك حت وزی ا 

قوله تعالى: اوقا موی لِِهِ ُو اَلَف في قوی وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسى ‏ حين أراد المُضِيّ للمناجاة والمَغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي”» 


. 77١ /" أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ونسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن ۷۸۱/۲ » وما قبله منه. 

(5). الصحاح (أرخ). 

() المحرر الوجيز 50٠/7‏ . 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ << YY 
فدلٌ على الثيابة.‎ 

وفي «صحيح» مسلم : عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتٌ رسول الله 5 يقول 
لعل حين خلّفه في بعض مغازيه : دما تَرْضى أن تكونّ مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
إل أنه لا نبي بعدي»” 0 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فرق الشّيعة على أنَّ النبيَ ل استخلف 
علا على جميع الأمّة» حتى كثَّر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العير الذي هو النص على استخلاف علىّ» واستخلفوا غيرّه بالاجتهاد منهم. ومنهم 

كمّر عَلِيّا إذلم يمم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وگفر مَن تَبعهم على 

i‏ استخلافٌ في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكُلٍ أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته» فينْحَل على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهم”". وقد استخلف النبيٌ ي على المدينة ابن أمّ مكتوم وغيرّه“» ولم يلرم من 
الله اور ونا بالاتقاف ون الال كان حاررة كاله مع مريت ف أل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة. والله الموفق للهداية. 

قوله تعالى: #وَأصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجرٌ السامري ويُغيّر عليه"". وقيل: أي: أَرْقُقْ بهم وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسّك» أي : کن مُصلحاً .ول نَم سيير A‏ لْمَفْسِيِينَ» أي : لا تَسلفْ سبيلَ العاصِين؛ 
ولا تكن عوناً للظالمين. 


0غ( صحيح مسلم »)۲٤١٤(‏ وهو عند أحمد (0A)‏ و(508١2)1‏ والبخاري (40)). وقد سلف ۳۹۸/۱ . 


. ۲۷۳/١ المفهم‎ (۲( 

. 15٠/7 المحرر الوجيز‎ )۳( 
. ٤1٨٩/۱ سلف‎ )٤( 

. ۲۷۳/١ المفهم‎ (0) 


زقف المحرر الوجيز ٤٥٠/۲‏ 3 وأخرجه الطبري 111/1۰ بنحوه. 


٠ 01‏ سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ 


قوله تعالى : وما جا موی مدا وَكلْمَمُ ريم ال رت أرؤة نر ليك كَل 


ن ريني تلن أظر إل الْجَبَلٍ ڙن اسَتفرٌ مَكَامٌ سوت ريني كلما يحل رم 
لکیل جما دحك وکر مون صا ا فاق َال شبحتك يت للك واا 

ارذ النزبيت © > 

قوله تعالى: وما ج موس لييقوتا) أي : في الوقت الموعود .ظوَكلُمَمُ ري4 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. قال رََ أرِذه أنظرٌ إ4 سأل النّظرٌ إليهء 
واشتاقٌ إلى رؤيته لمّا أسمعه كلامّه. ذ قال أن ردن أي : في الدنيا. 

ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمةً لأنظرٌ إلى قُدرتك؛ لأنه قال: 
«إليك» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةٌ لأعطاه الله ما سأل» كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها مَقْتَحّ عن طلب آيةِ أخرى» فبطل هذا التأويل”. 

ورک آظر إل الْجَبَلٍ ون اسر مَكَلمُ سو ربو صرب له مثالا مما هو 
أقوى يِن بِنْيّته وأثبتٌ» أي : فإ تَبَتَ الجبل وسكن؛ فسوف تراني» وإ لم يُسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي ؛ كما أن الجبل لا يُطيق رؤيتي. 

وذكر القاضي عِياضيٌ”" عن القاضي أبي بكر بن الكّب ما معناه: أنَّ موسى عليه 
السلام رأى اللةء فلذلك حر صَعِقاً» وأنَّ الجبل رأى ربّه» فصار دكا بإدراكِ خلقّه الله 
له. واستّئبط ذلك من قوله: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ کن أسمَفرٌ محكام سوف ترننق». 
ثم قال: فلا جل رم لجل جم دحك وکر موس صما و«تجلّى؛ معناه: 
ظهرء مِن قولك: جَلَّوْتُ العروسَء أي: أبرزثُها. وجَلّوْتُ السيف: أبرزتُه من 
الصّدأء جلاءً فيهما. وتجلّى الشيء: انكشت”". وقيل: تجلَّى مره وقدرته؛ قاله 
رب وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱٤‏ . 


زفق في الشفا ”86/١‏ . 
(©) الصحاح (جلو). 


فض سورة الأعراف: الآية 1١517‏ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «دگا»» يدل على صِحّتها دكت الأرش 
[الفجر: n:‏ وأنَّ الا وقراً أهلٌ الكوفة: «دكاء»ء أي: جعله مِثْلَ 
أرض”” ' دگاء» وهي الناتئة لا تبلُمُ أن تكونَ جبلاً. والمذگر: تك وجمع دكاء: 
دگاوات وء معل: خمراوات و حير قال الكساتن: اند من الجبال: 
العراض» واحدها: أده غير والدَّكّاوات جمع دَگاء: رَوَابِ من طينِ ليست 


بالغلاظ. والدّكداكٌ كذلك من الرمل: ما التب بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها" . 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ العَؤْفى : رملاً هائلاً. 

وکر موس 0 فا عليه» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل : 

ميا" ؛ يقال : صَعِق الرجل فهو صَعِيٌ. وصّعِق فهو مصعوق". وقال قتادة والكَلْبيَ : 
حر موسى صَعِقاً يوم الخميس يوم عَرّفة» وأعطي التوراةً يوم الجمعةٍ يوم النّحرا*. 

تا قاق ال شبك يت ِلتَلَتِ)؟ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا"". 
وقيل: سأل من غير استغذان؛ فلذلك تاب'''؟. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


(1) قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص 747 » والتيسير ص١١٠‏ . 

(1) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الكوفةء وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكا»» كما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الأرض 

. ۷١/۳ وينظر معاني القرآن له‎ » ١48/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) مجمل اللغة ۳٠۱۸/١‏ . 

. ٤۲۸ - ٤۲۷/٠١ وتنظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ » ۱۹۸ - 1١91/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تهذيب اللغة 778/١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ١98/7‏ عن الكلبي. 

(9) أخرجه الطبري 485/٠١‏ . 

. 408/7 الوسيط‎ )٠١( 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 


والخشوع له عند ظهور الآيات“ 

وأجمعت الأمة على أن هذه التوبةً ما كانت عن معصية» فإنَّ الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السئّة والجماعة الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المبتيعة سأل لأجل القوم لِيبينَ 
لهم أنها غيرٌ جائزة” ''» وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي: تبت إليك من قتل القبْطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بيان أنَّ الرؤية جائزة. 

قال علي بن مَهْديّ الطبري”*': لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَججْزْ أن يقول له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”* مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وأا أل الْمُؤويِيت» قيل: من قومي. وقيل: من بني إسرائيلَ في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا تَرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتي في ذلك20©. 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله ف قال: «لا 
يروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسَ يَضْعَقَون يوم القيامة؛ فأرفع رأسي» فإذا أنا بموسى 
اخ بقائمةٍ من قوائم الغرش» فلا أذري أَصَعِقَ قيمن صَعِقَّ فأفاقٌ قبلي» أو حُوسِبَ 
بِصَعْقته الأول أو قال: «كَفَنْهِ صَعْمَتُه الأول" . 


. ۱۸ - ١ا//4 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1017/7 . 

. 6م‎ - EAT /^ (F) 

)٤(‏ علي بن محمد بن مهديء أبو الحسنء تلميذ أبي الحسن الأشعري» كان من المُبرّزين في علم 
الكلام؛ له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة القمًال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”5557/7 . 

(5) في تفسیر الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

() تفسير الطبري ٤١ - 575/١١‏ » والمحرر الوجيز ٤٥١/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۲٠/١١‏ _ واللفظ له وأحمد 7,)؛,) والبخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ك#. وأخرجه أحمد (7585)» والبخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة #. وسلفت القطعة الأولى منه ٠٠۳/٤‏ . 


سور ة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ %۷ 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى فَسَمَّ كلامّه 
ورؤيته بين محمدٍ وموسى صلى الله وسلم عليهماء فكلّمه موسى مرّتين» ورآه 
محمد ل مرتين. 
قوله تعالى: ل بوسح إن أمْطَيَئْْكَ عَلَ الاس رسد یکی قحد مآ 
انك وکن يست اشرب @4 
قوله تعالى: قال يمى إن أصطفيتك عل الاس برِسْلقٍ ويككى الاصطفاء: 
الاجتباءء أي: فضّلتك. ولم يقل: على الخَلْق؛ لأنَّ ِن هذا الاصطفاء أنه كلّمه 
وقد كلَّم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره”". فالمراد: «على التاس» المُرسَلٍ إليهم. 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافع واب كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فيجوز إفرادُها. ومّن جْمَعَ على أنه أرسِل بضروب من الرّسالات”*) فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرُ لاختلاف أنواعه» كما قال: إن نكر الأْضواتٍ لصوت 
لير [لقمان:۱۹]ء فجِمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلافٍ المُصَوّتِينء ووحَد 
في قوله: الَصَوْتُ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» كما بِيّنّاه في «البقرة»”"". 
قوله تعالى: طمَحُدْ مآ مَاتَيْتّكَ» إشارةٌ إلى القناعةء أي: إقنع بما أعطيئك". 
طوش يست لكي أي : من المُظهرين لإحساني إليك وفَضلي عليكء يقال: داب 


. ٥۲۷/١١ في المصنف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 585/١5‏ . 

(۳) السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص١١١‏ . 

(5) في (م): الرسالة. 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷٦/١‏ . 
١1١/5 )5(‏ . 


(۷) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان 1١50 . ١55‏ ۸ 


شكور: إذا ظهّر عليها من السّمَن فوق ما تى من العَلّف”"". والشاكر معرّضٌ للمزيد 
كما قال: «#لين سَحكَرئْرٌ لا كريد كك » [إبراهيم :۷ 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أريعين ليلةً لا يراه 
أحدٌ إلا مات يِن نور الله عرّ وجإ“". 


قوله ا كينا له ف الألواح ين ڪل ن مَوْعِظلةُ ميلا 4 
ئو فَخُذْهَا بُو ومر هَوْمَكَ ياوا يأحسيبا سَأْفييق دار ليقي © 

قوله تعالى: (وڪتبتا لم م فى الألواح ِن ڪل م شنو يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبض عليه جبريل عليه السلام بجناحه» فمر به في العلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب اللهُ له الألواح» ذكره التريذي الحكيه””". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرّدَةٍ خضراء. ابن جُبير: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية: من رَبَرْجّد. الحسن: من خشب» نزْلَتٌ من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء 
ينها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح كتفش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ؛ وهي سبعون وِقْرَ بعير. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشريف» إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريل بالقلم الذي كتبّ به الذكر. واستٌّمِدٌ من نهر النور©». 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : المع بفتح اللام. قال الله تعالى: بل هو وان يميد في لوج 


.٠٠١ /١ ومجمل اللغة‎ » ٠١/٠١ الكلام بنحوه في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1118/4 ٠»‏ والحاكم 0/7/7 من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك : إسناده لَيّن. 

(©) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم ۱٥۹۲/١‏ - 19717 » والنکت والعيون ۲۵۹/۲ - ۲٠۰‏ » 
والوسيط 108/7 - ٤۰۹‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۲ . 

(5) في (ظ) و(م): لوح» والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر معجم مقاييس اللغة 77١/0‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١50‏ ۳۹ 


ري [البروج :۲۲-۲۱]. فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني”'". ويُروى أنها لوحان» وجاء 
بالجمع؛ لأنَّ الاثنينِ جَمْع". ويقال: رجلٌ عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عَم اليدين 

ابِنُ عباس: وتكسّرت الألواح حين ألقاهاء فرّفعت إلا سُدسّها. وقيل: بقي 
سبعها ورفعت سِنَّة أسباعها. فكان في الذي رُفع تفصيل کل شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحمة”*. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى 
ابن عِمران نبي الله ل صام أربعين ليلة» فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فرذت إليه“. 
والحراء"» عن الثوري وغيره. وقيل : هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
»ت ۰ 8 1° ر 5 5 7 4 2 و م 
تقول: دخلت السُوقٌ فاشتريتٌ كل شيء. وعند فلانٍ كل شيء. ولندیر کل یٍ4 
[الأحقاف : .]۲١‏ ووت من كل شَْو» [النمل : 17]. وقد تقدّه7". 

«تَوعِظةٌ وَتَفْصِيلا لكل ىو أي : لكل شيءٍ أمروا به من الأحكام فإنه لم يكن 
عندهم اجتهادٌ» وإنما حص بذلك أنه محمد کل 

دما يفو في الكلام زف أي : فقلنا له: حُذْها بقَرّة ؛ أي : بجدٌ ونشاط. 


2 ِ 2" راضسهرصظل ‏ 2 5 0 
نظيره : «حُدُوأ ما اتيك مو4 [البقرة: 5”7] وقد تقدّه0. 


() التكت والعيون ۲٠۰/۲‏ . 

(۲) زاد المسير ۲١۸/۳‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲٤۸/١‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۹۳/۲ - ۲٦٤‏ , 

. ۳٤۹/۳ حلية الأولياء‎ )٥( 

)3( النكت والعيون ۲/ ۲٠۰‏ ۰ وزاد المسير ۲٥۸/۲‏ . 
(ف4 ۳۳۸/۱ . 

. ۱10/۲ (0 


ب سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


وار قََمَكَ يدوا يحسما أي : يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمثال والمواعظ. نظيره: ظوَاتَيِعُوًا لن مآ أن کم ين ريم [الزمر: هه]. 
وقال: قبعو أَحْسَهُة» [الزمر:18]. وَالعَفْرُ أحسنٌ من الاقتصاص» والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقيل: أحسئّها الفرائض والنوافلء وأَدْوَنُْها المباح". 

لمَأْئيِمُ دَارَ ألتَسِقِينَ4»: قال الكلب: «دارٌ الفاسقين' ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمود» والقرون الذين” أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي : فُلْتكُن منكم على ذكر» فاخذَرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي: سأريكم ديار القبط ومساكنّ فرعو خاليةً عنهم؛ عن ابن جُبير. قتادة: 
المعنى: سأريكم مناز الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 
بهاء يعني الشام”". وهذان القولان يدل عليهما «ًأرشا الَْْمم [الأعراف ]٠۳۷:‏ الآية. 
ورڈ أن س مل اديت أ سفوا ف 5 [القصص: 5] الايد وقد تقدّه” وير 
ابن عباس وقسَامَةٌ بن زهير: «سأورٹک» م يِن «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار: الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أؤحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاك الفاسقين“ 


. ۲٥۹/۳ تفسير البغوي ۲۰۰/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» > والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ۲/ ۲٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤٥١/١‏ » والوسيط ا سولق 
وتفسير البغوي ۲/ 7٠١‏ » وزاد المسير ”/ 559 . 

)٤(‏ ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(0) القراءات الشاذة ص٦٤‏ . قال الزمخشري في الكشاف ۲ : هي قراءة حسنة» يصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) وينظر البحر ۳۸۹/٤‏ . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانين. تهذيب 
التهذيب ٤٤١/۳‏ . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .)۸۹۸۰٩( ۱٥٦٦/٩‏ 


سورة الأعراف: الآيتان 155 . ٠٤١۷‏ ۳۳۱ 


قوله تعالى: لسَأْصَرِكُ عَنْ ءاي الْدِينَ تكبو فى الأرض بير ألْحىّ إن را 
ڪل ءاي لا بۇئوا پا إن يروا سيل اشر لا يد 0 سيبلا وَإن سا 
سیل أل يتَحِدُوهُ سبيلا ذلك پام كَذَبوَا ایی ووا نبا نلك © 
الي كدب بايا لكاو الكخرة حيطت أعسلهم هل يجرت إلا ا 
وا لوت © 4 | 
قوله تعالى: سَأصَرِفُ عَنْ اق الي كروت في الْأَرضٍ بير أَلْحَقّ» قال قتادة : 
سأمنعهم فَهْمّ كتابي» وقاله سفيان بن عُيينة. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن عه » وذلك مُجازاةً على تكبرهم ؛ نظيره: «قلمًا داعا نام 
21 ر [الصف:١1].‏ والآياتٌ على هذا: المعجزاتٌء أو الكتب المُنزلة. وقيل: 
حَلقُ السماواتٍ والأرض» أي: أَضرفهم عن الاعتبار بها" .ينكرت : يَرَوْنَ 
أنهم أفضل الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: يتير الْعق» فَلَا يتّبعون ناء ولا 


يُضْعُون إليه لتكبرهم. 
قوله تعالى: ون برا كل ءاي لا يووا بجا وَإن يرا سيل رمد لا يدوه 


مي رمعم 


سی ون سرا عزنا یل آل يدوه سیا يعني : : هؤلاء المتكبرين. أخبر عنهم أنّهم 
يتركون طريقٌ الرّشاد» ويتّبعون سبيلَ الغ والضلال؛ ای الكفر؛ يتَّخْذوه ديناً. .ثم 
علّل فقال: : لك پا كدو ياتتا أي: ذلك الفعل الذي فعلْتُه بهم بتكذيبهم. 
ركا عا َفِِتَ» أي : كانوا في ركهم تديّرٌ الحنٌ كالغافلين. ويَحتَمِلُ أن 
يكونوا غافلين عما يُجارَّوْن به؛ كما يقال: ما أغفل فلاناً عمًا يُرَادُ به . 


. 5 و 5 5 وبع 5 ٠. ٠‏ ا st‏ )0( 
وقرأ مالك بن ديئار: «وإن يروا» بضم الياء في الحرفين؛ أي: مَل ذلك بهم ” 


. 447/٠١ وقول سفيان أخرجه الطبري‎ » 56١ /۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)۳( ا ا 

(6) ذكرها الز شري في لات ۲۲۲٤وا e‏ 


سورة الأعرا اف: الآيات 127 - 1١24‏ بام 


و 


وقراً اهل المدينة وأهلٌ البصرة: «سبيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشين". وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرّسد» بفتح الراء والشين. 

قال ابو خد فرق ابو عمرو بيخ الأشد وال رمد فقال: الرشد فى الصلاح: 
والرَّشَّد في الذين. 

قال النحاس”؟: سيبويه يذهب إلى أنَّ الرشد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 


والصحيحٌ عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا 
نصرٌ بن عليّ» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشّْد وسط الآية فهو 
مسن وإذا كان زاس الآية فهو ساك 

قال النحاس: يعني برأس الآية نحو وه هئ َا مِنْ مرا رسا [الكهف: »]٠١‏ 
فهما عنده لغتان بمعئّى واحد؛ إلا أله فح هذا لتتفق الآيات. ويقال: رسد رسد 
ورشد بردو كى سيبوية رد يَرقدا ©. وعتقيقة الرشد والرّشة في اللغة : أن يظمّر 
الإنسان بما يُريدء وهو ضدٌ الخَيبة. 


ر 


قوله تعالى: د وم موسئ من کو عقي عمل جا ا يذ أل 
يوا آم ا بَكِمهُ ولا هدیم سبلا اذوه ڪا طيييت © » 


رھ ر ٤‏ 


قوله تعالى: ود َم مون يِن بعرو أي : من بعد خروجه إلى الور 
حُليِهِمَ» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة“. وقراً أهلٌ الكوفة إلا عاصماً : 


)١(‏ قرأ بها من آهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن 16٠ - ۱٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) لم نقف عليه . 

)٤(‏ قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص٤۲۹‏ » والتيسير ص7١١‏ . 


حِلِيّهِمْ؛ بكسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيهِم» بفتح الحاء والتخفيف". قال 
النحاس : جم حلي : حلي وحِلِيٌّ؛ مثل تي ودي وثڍي. والأصلٌ: لوي ثم 
أدغمت اراو في الياءء قاتكسرت اللام ا الياء» وتكسرٌ الحاءٌ لكسرة اللام» 
وضمُها على الأصل. 

«عجَلا4 مفعول .طجَسَدَا» نعتٌ أو بدل .ظلَمُ خر رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَخُور خُواراً: إذا صاح. وكذلك جار يجار جؤار”". ويقال: حور يَحْوَرُ حَوَراً: إذا 
جہن وضعف. 

ورُوي في قصص العجل: أن السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سّاوِرة. وُلد عام فل الأبناءء وأخفته أمّه في كهف جبل فغذَّاه جبريلٌ؛ فعرئّه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس روق لدم فرعون في البخر قيضا من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله طفَمَبَضَتُ قَبصَصةٌ يِن أَثَرِ ألرسُولِ» [طه:9]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وكان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيًا من حُلِيَ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحُلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القِبْطَء بَقِيَ ذلك الحُلِيُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ: إِنّه حرامٌ عليكم؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحَُلِيَ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا جل لكم؛ فجمعها في حُفْرةٍ حَمّرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. ۲۷۲/۲ ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر‎ )١( 


(۲) في إعراب القرآن ۲/ ٠» ١5١‏ وما قبله منه. 
(؟) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ والكلام 
منه. 


. ۲٠١ - وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۲۱۰‎ 11۹/١ تنظر هذه القصص في تفسير الطبري‎ )٤( 
هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق).‎ )0( 


سورة الأعراف: الآية 1١5/8‏ ع 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةً أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القِبْط أن لهم 
عرسا أو متجتمعاء:وكان الشابري يح قولهم: جاجمل لآ إا كا لم اله » 
[الأعراف:178]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي : 
مُصْمَتاًء غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل: إِنَّه لما ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِيّ ؛ صار عجلاً له حوار» فخارَ حَوْرَةٌ واحدةً ولم يمن" ثم قال 
للقوم: هدا الهم وَإِلَهُ موی فى [طه:۸۸]. يقول: نُسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنه» فتعالَوًا نعبدٌ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو يُتاجيه: إن قد هسنا ومک 
مِنْ بعد وَأَصَلَم ألتَامرِكُ» [طه:40]. فقال موسى : يا ربّء هذا السَّامريٌ أخرج لهم 
عجلاً من حُلِيّهِم؛ فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد الحم والدّم - ومّن جعل له جُواراً؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالك» ما أضلّهم غيرّك. قال: صدقتٌ يا 
حكيمَ الحُكماء". وهو معنى قوله: إن هى إلا نك [الأعراف .]٠٠١:‏ 

وقال المَمَّال: كان السايري احتال بأن جرّف العجل» وكان قابل به الرّيح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوارء وَأَؤْمَمهم أنَّ ذلك إنما صار كذلك لما طرح في 
الخفد عن ا ات التي عاق انرمق اقرا ترش جيل وعدا كلا افيه 
تهافتٌ» قاله القسَّيريَ. 

قوله تعالى : ظألَر يا َم ل يمهم بيّن أنَّ المعبودّ يجب أن ينَّصف بالكلام. 
تلا يم سبيلاً» أي: طريقاً إلى حُجّة”* .ادوهي أي: إلهاً .<رَكاوًا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75/7 عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١578/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه الطبري 1۷1/١‏ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص7١7‏ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات. قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ٠١١/4‏ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١598 ١15/8‏ وعم 


ظتليت* أي: لأنفسهم فيما فعلوا من انَّخَاذه. وقيل: وصاروا ظالمين» 
مشركين"'' لجعلهم العجل إلهاً. 
قوله تعالى: وكا سقط فت يديهم وَرَأَا انهم مد صلا مالا لين لم يَرْحَمَمَا 
را ویھر لتا أن 00 يت الْحَِمينَ 9 


2 


TT eT 
قال الأخفش”": يقال: سقط في يده» وأَسْقِطَ. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم»‎ 
على بناء الفاعل؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغيرهما“.‎ 


والندمُ يكون في القلب» ولكنّه ذكُرٌ اليدَ؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
ا آ ا قال الله تعالى : ودرك 


ودس و ر 


يما دمت يداك [الحج:١٠].‏ وأيضاً: الندمُ ا فأثره يظهرٌ في 
البدن2'9؛ لان مضي يضرت إخدى يديه غل الأخرى ؛ فال الله تعالى: 
و صب بقلب كيه عل ما أنهو نق فها» [الكهف:!:]أي: نَدِمَ .«إويوم يعض الظالم عل 
يديه تي أي : من النَدَم. TT‏ 

وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أن يضرب الرجل الرجل» أو يصرعّهء فيرميّ 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لِبأَسِرَه أو يَكْيِفّه ؛ فالمَرْمِيُ مسقوظ به في يد الساقط“. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤١١/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في معاني القرآن ٠ 077/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(*) قرأ بها ابن السميفع. القراءات الشاذة ص48 . ا 

() تهذيب اللغة ۸/ ۳۹۲ » وإعراب القرآن ٠١١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 
(5) في (م): في القلب. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ ., 

(۷) مجمع الأمثال للميداني ۳۳٠/١‏ . 

(8).تفسير الطبري 154/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١60١ . ۱٤۹‏ ا ۳۳٦‏ 


اوا ا 3 َد لوا أي : انقلبوا بمعصية الله. 

a‏ ربسا وَيَفْيفْرٌ أا أ مرت الْحَسِرِنَ» أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «لئن لم تَرْحَمنا ربّنا وتَعْفِرُ لنا» بالتاء 
على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السّؤال والدعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حَذْفٍِ النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الدّعاء والحُضوعء فقراءتّهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرّعء فهي أؤلى7". 

قوله تعالى: «وَلمًا رم موی إل ویو عَْبْنَ نا ال رسا لفون يمن بمليعة 
عبطت ا رَبك وآلقی الألوام واد راس نه يرم للد مَالَ أبن آم إن 
الوم اسَصْعَفوني وكاذوأ قلا شتیت پت الاما ولا على مع أَلفَووٍ 
المي © قل ري ا تر لي وَلكّى لتا فى ميك انت أيه 
لیت ©4 

قوله تعالى: ولا رع موی إل ریو عَْينَ اا لم ينصرف «عَضْبَانَ» لان 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأنَّ الألف والنونّ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 

و«أَسِفاً»: شديدٌ الغضب. قال أبو الدّرداء : الست منزلةٌ وراء الغضب أشدٌ من 
ذلك”". وهو أسِفٌ وأَسِيفٌ وأَسْفانُ وأسُوف. والأسِيفُ أيضاً: الحزين. 


ابن عباس والسدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه“. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنّهم قد فتنوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان“. 


1 ٠٠١ص وينظر السبعة ص٤۲۹ » والتيسير‎ » 477/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) في (ظ): آلف والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) أخرجه الطبري 5050/٠١‏ . 

. ٤٥0١/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٤٤۹/٠١‏ . 


إاسام سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربيّ : وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سريع 
المَيْئة؟ فيلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
عَضِب طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورفعَ شعرٌ بدنه جُبّتَه'2. وذلك أنَّ الغضب جَمْرة 
تتوقد في القلب؛ ولأجله أمرَ انب 4 مَن عضب أن يضطجع. فان لم يذهب غضبه 
اغتسل”" ؛ فيُحْمِدُها اضطجاعٌّه ويطفئها اغتساله””". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدَّم في «المائدة»““ ما للعلماء في هذا. 

وقال الترهذيّ الحكيم: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه كليم الله؛ 
كأنّه رأى أن مَنِ اجتراً عليه أو مدَّ إليه يداً بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزِع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! أمْ من سمعي 
“' الألواح! أم مِن قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلّمه بالظور! آم مِن عيني وقد أشرقٌ وجهي لنوره. فرجع إلى ربّه 


وقد سمعت به كلام ربي! آم من يدي وقد قبضتٌ منه 


وفي «مُصَنْف» أبي داود عن أبي ذرٌ قال: إن رسول الله ل قال لنا : «إذا غَضِبَ 
أحدُكم وهو قائمٌ فَليجِلِسُ, فإِنْ ذهب عنه الغضبٌ؛ وإلا فليضطجع»””". ورَوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاصٌ قال: دخلا على عروةً بن محمد السَعدِيَ فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف ٤0۷/۷‏ » وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السياق» والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
1۳۰/۲ من حديث معاوية ٠#‏ وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال ۳١۸/٤‏ . وتحرف في مطبوع الحلية : ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد اللهء إلى : ياسين بن عبد الله. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

. 1۳1/7 (0 

(5) في نوادر الأصول ص٤‏ . 

() في (ظ): بها. 

(۷) سنن أبي داود »)٤۷۸۲(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۱۳٤۸(‏ 

(۸) عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» وكان من صالح العُمّال» ينظر تهذيب الكمال ۳۲/۲۰ . 


۳۳۸ سورة الأعراف: الآيتان +16 1۵1 


فأغضبّه ؛ فقامَ» ثم رجحَ وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال: قال 
رسول الله : (إِنَّ الغضبٌ من الشيطان» وإ الشيطانَ جُلِقَ من النارء وإنما تَظنَأ 
النارٌ بالماءء فإذا عَضِبَ أحذكُم فليتوضًأ»". 

قوله تعالى: سما ليوف ين بَتَعة» ذم منه لهم» أي: بئس العمل عَمِلكُه!"' 
بعدي. يقال: حلَمَه» بما یکره» ويقال في الخير أيضاً؛ يقال منه: حَلَقّهِ بخير أو بسر 
في أهله وقومه بعد شخوصه"". 

«أعجلمر أ دیک أي : : سبقتموه. . والعجلة: : التقدّم بالشيء قبل وقته» وهي 
مذمومة. والسرعةٌ: عَمَلُ الشيء في أوّل أوقاتهء وهي محمودة” “؛ قال يعقوب: 
يقال : عجلت الشىء : سبقته» واعجلت الرجل : استعجلته ٠‏ أي : 2 

ل: جلت الشيءَ: سبقته» وأعجلتٌ الرجل: استعجلته» أي: حملته على 
العجلة: ومعنى أَمْرَ رَبُكم) أي : مِيعادٌ ربكم أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل : أي : 
تعجّلتم سَخط ربّكم. وقیل : ل ا 

قوله تعالى: وال الاوح فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَآلْكٌ الاوح أي: مما اعتراه من الغضب والأسَف 
ا ا ا وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن ُبير(". ولهذا قيل : «ليسَ الخبرٌ كالمعاينة:". ولا التفات لما 


)١(‏ سنن أبي داود (2»)4785 وهو في مسند أحمد (17486) وإسناده ضعيف. 

(؟) في (خ): عملكم» وفي (ظ): عملتموه. 

(۳) تفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس: شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

)٤(‏ تفسير الرازي ١١/١6‏ » وعزاه للواحدي. 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي 1١١/١6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 101/٠١‏ » من قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) هو حديث عن النبي 85؛ أخرجه أحمد )۱۸٤۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۳۰۹/٤‏ . 


۳۳۹ سورة الأعراف: الآيتان ١01١ 176٠‏ 


رُوي عن قتادة ‏ إِنْ صح عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاته الألواحَ إِنّما كان ! لِمَا رأى فيها من 
فضيلة أمة محمد يله ولم يكن ذلك الك وهذا قول رديء ٤‏ لا ينبغي أن يُضاف 
EN‏ وا 


وقد تقدّم عن ابن عباس # أن الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيْ 
فيها الهدى والرحمة. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض جُهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمي الثياب إذا اشتدّ 
رهم على المَغْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً» ومنهم من يَحُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في عَيْبةٍ فلا يُلامون؛ فإنَّ موسى عليه السلام لما غلب عليه الغمٌ بعبادة 
قومه العجل» رمّى الألواح فكسرهاء ولم يدرٍ ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': مَن يصحّحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صخُحنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبقٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحر مِنْ نار خاضه. ومن يُصححح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُغني من غيره» ويحذرون من بئر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَاسُ أحوال الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سيل ابن عَقيل'2 عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسولٌ الله يك عن إضاعة المال”". فقال له قائلٌ: فإنّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


)0( أخرجه الطبري ۰ . قال ابن كثير في تفسيره ۳/ ٤۷۷‏ : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة. 

() في (خ) و(د) و(ز): يوصف إلى. 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۷/۲‏ . 

)٤(‏ تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص۱٢۲‏ . 

() علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (011ه). السير 447/١16‏ . 

(۷) سلف 147/5 . 


١6١ 16٠ سورة الأعراف: الآيتان‎ f 


إِنْ حضّروا هذه الأمكتة مع عِلّمهم أنَّ الرب يعْلِبٌ عليهم فيزيلٌ عقولهم» أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنَ التخريق وغيره مما أفسدوا» ولا يَسقظ عنهم خطابٌ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُقضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهيُون عن شرب المسكرء كذلك هذا الطلرّب الذي يُسمّيه أل التصوف وَجداً إن 
صدقوا فيه آنه سكْرٌ طبع» وإ دبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجنْبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 

قوله تعالى : طوَلْمدَ برأ أحِيه يمرم ي أي : بلحيته ودّؤابته. وكانَ هارونٌ أكبرَ 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بثلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
مرس اکان لق ال 

وااو اخ رمن اا ا ت 

الأوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
' على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال“. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان" ليُسِرٌ إليه نزول الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي؛ للا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونَ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثلّ هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(1) في (خ) و(ظ): إن فيه» وفي (م): أن فيه. 
(۳) تلبيس إبليس ص۲٥۲‏ . 

(5) تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٠٤/۲‏ . 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥۷/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١0١ . ۱۵١‏ ۳41 


الرابع: صم إليه أخاه ليعلم ما لديه ؛ فكره ذلك هارون للا يظنّ بنو إسرائيل أنه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا". فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ أي: اغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي؛ لأنّه ظنّه مُقَصّراً في الإنكار عليهم» 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: اغفِر لأخي إن قصّر: قال الحسن : عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان ثَّمّ مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله: رب اغَفِرُ لي ٠‏ 
ولأخيء ولَّدَعَا ذلك المؤمن أيضا". وقيل: استغفر لنفسه من فِعْله بأخيه» فعلٌ 
ذلك لِمَؤْجِدته عليه؛ إِذْ لم يَلحقُ به فيعرّقه ما جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال: 
هرون ما مَمَكَ إذ بي مَأ ألا تسم Eha‏ فييّن هارون أنه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن د حَشِيَ القت على نفسه عند 
تشر المنکر أن کت وقد تقدّم بان هذا في «آل 00 ٠‏ 

ابن العربي””: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله» بل اردت على 
مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ» وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَرِيَّ: لأنّ غضبه كان لله عر وجل وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: قال أبَنَ أمّ وكان ابنّ أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج” : قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. ۷۸۳/۲ الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). تفسير الرازي 5/١8‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤٥۷/٠١‏ . 

(5) مرهلا. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۷۸۳ » وما قبله منه. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وقال هذا القولّ النحامنٌ في إعراب القرآن ٠١١/۲‏ . 


€ سورة الأعراف: الآيتان ١01١ 16٠‏ 


وفرئ بفتح الميم وكسرها”'؛ فمن فتح جعل «ابنّ أيه اسماً واحداً كخمسةً 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشرٌ أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لتدُلٌ على الإضافةء كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيْمّع: «يا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن آم بالفتح» تقديره: يا ابن أا 
وقال البضريون: هذا القولُ خطأ؛ لان الألت خفيفة لا تحذف» ولكن جعلّ الاسمين 
اسماً واحداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: «يا ابنَ أمّ» بالكسر كما تقول: يا غلامٌ غلام 
أقبل» وهي لغ شاذّة والقراءة بها بعيدة”. وإِنّما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأعًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول: يا غلامٌ غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابنَ مء يا ابنَ عمّء لكثْرتها في الكلام”"؟. قال الرَّجَاجٍ والنځاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جيّدء يجعل الابنَ مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة 


عشر أقبلواء َحُذفت الياء كما حُذِفت من: يا غلاه”. 


eet eft 4‏ 2 3 لاسو 
إن لْقَوم َسسَصِعَفُون © : استذلوني وعدُوني ضعيفا .رداچ أي : قاربوا. 


)١(‏ قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص» وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم - في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص٥۲۹‏ » والتيسير ص۳١١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٥۲/۲‏ » وتفسير الرازي ١7/١6‏ . 

(۳) ذكرها الزمخشري في كشافه ۱۱۹/۲ » وأبو حيان في البحر 797/5 دون نسبة. 

5( في (م): أمَاه. 

() إعراب القرآن للنحاس 157/7 » وينظر معاني القرآن للفراء ۳۹٤/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
۲ . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادى» فلا ينبغي أن تحذف 
منه الياء. 

(5) أمالي ابن الشجري ۲۹۰/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ › وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . وينظر أمالي ابن الشجري 
1/۲ . 


١6١ ١0+ سورة الأعراف: الآيتان‎ E 


روشق 2 


يقلوتنى بنونين؛ لأنه فعل مستقبل. ويجورٌ الإدغام في غير القرآن“. فلا شيت 
ى الأعدة» أي : لا تَسرّهم. 

والشَّماتةُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
0 وفي الحديث عن النبي 25: «لا تُظهر الشّماتة ةَ بأخيك ؛ فيعافيّه الله 
ويّبتليّك“". وكان رسولٌ الله ي يتعرّدْ منها ويقول: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من سوء 
القضاءء ودَّرْكِ الشقاء» وشّماتةٍ الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
E‏ جد عد انان * EE EE E E‏ 
لامي ا افيا SEE LE ERIN E‏ 

ا «تَشْمَتْ)؛ بالنصب في التاء وفة فتح الميم› 
«الأعداء» بالرفع“. والمعنى: لا تفعل بي ما تَسْمَتُ eS‏ ا لا 
E‏ وعن مجاهد أيضاً ١:‏ نَسْمَثْ) بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» ا قال ابن جنى : المعنى : فلا تشمت بي أنتَ يا ربّ. وجاز هذا 


كما قال: ا ستېزئ e‏ ا ونحوه. ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )١9١5(‏ من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح البخاري (۷٤1۳)ء‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۳)ء‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المنجالس 
۲ » والأصفهاني في الأغاني 97/7١‏ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب 7817/0 لذي الإصبع العدواني. وقوله: كلاكله ‏ وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التقّل -: 
الكلكل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض» وقد يستعار لما ليس بجسم» 
فيجعل للدهر كلكل. اللسان (كلل). ۰ 

. ٠٠١١/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » 704/١ القراءات الشاذة ص٤٤ » والمحتسب‎ )٥( 

(1) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله. وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب ۲٥۹/۱‏ . 


سورة الأعراف: الآيات +16 ۵۳ عم 


صب به الأعداء؛ كأنّه قال E‏ نشت بي الأعداء“. 
قال آبو عُبيد: وُحكيت عن حُميد: «فلا تشيت» بكسر الميه”". قال 
التحاب ” : ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنّه إن كان مِنْ شَمِتَ؛ وجب أن يقول: تَشْمَت 


2_ر» 


وقوله: ولا يمن مَمَ الَو اميك قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 
طقال ر رب بَ أعْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَغِلْنَا لنت میت وات ا ا کم اکت تقدّم. 


قوله تعالى: إن أل ادوا ليجل سَيَنَالحُمَ حَصَبٌ يِن دَيْهِمْ َل في ليه 
لديا ركرك رى الْمْنْرِنَ © وليب عَمِنُوا السات ثد تابا من بها اما 
9 رَيّكَ من بعدها لحور َد © 4 


اَل 3 > AE‏ مه 


قوله تعالى: إن لين أتخذوا اليج سيتام عب عَصَبٌُ من رَد 0 
العقوبة .9رز ن َل تأ اانه انوا بل بيعى ا رد 
الجزية. وفيه بُعْدّ؛ لأنَّ الجزية لم يُوْحَذْ منهمء وإلَّما أخذت من ذريًاته <“ 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عر وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَحرِى الْمَفْئرنَ”'". وكان هذا القولٌ من 
موسى عليه السلام قبل أَنْ يتوب القومٌ بقتلهم أنفسّهم؛ فإنّهم لمّا تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أن جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدّم يانه في «البقرة» ‏ أخبرهم أنَّ من مات منهم 


۵( المحتسب 4/۱ 3 والمخرر الوجيز */لاوءع 53 

(۲) القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٠١١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عُبيد السالف. 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٤٦1/٠١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

(0) قوله: تمام» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١۳١/۲‏ . 

(4م) 11۰/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات to 1۵٤ . ۱۵١‏ 
قتيلاً فهو شهيد» ومن بي حيّا فهو مغفورٌ ل | 

وقيل ا راي لوجع اميل -أي: حبّه - فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزيون بقوله: إن لين انوا الِْجَلّ)>. 

yy‏ ا "©. وقيل: أراد 
آولاڌهم» وهو ما جرى على قُريظة والنّضِيره أي: سينا أولادى” ". والله أعلم. 

«وكذلك رى أَلْمفاركً أي : مثلّ ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 

وقال مالك , بن أنس رحمة الله عليه : : ما ين مُبَْع إلا وتّجد فوقٌ رأسه وآ ذلة» ثم 
قرا ل الي ادوا اِْجلَ سَيَاُمَ حصب ين ريم حتی قال: و رگدرلك ری 
لْمُفئرِيَ» أي : المبعد نا 

وقيل 0 > فجرى منه دَمٌّ؛ وره المبّرد وألقاه مع الدّم 
في اليَمّء وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلّ وأَشْربّه ظهر ذلك 
على أطراف فيه فبذلك عرف عَبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة©. 

ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 

غير موضع. 

ولي عَمِنُوا السات أي : الكفر والمعاصي .لثم ابوا من بها أي : من بعد 
فعلها .وء امنا إن ريك ِنْ بمْدِهَابه أي : من بعد التوبة «لْمَفُودٌ يحي ». 
و وما سَككَ ڪن موی ألمب َد الأو ونی شْنْصََهَا هذى 
وة لل م ريم بو @ 4 


قوله تعالى: وما مسك عن مُوسى لمسب أي: سكن. وكذلك قرأها معاويةٌ 


. ۲٠۳ص عرائس المجالس‎ )١( 
عن ابن جريج.‎ 417/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 
. 7557/7 تفسير البغوي ۲۰۲/۲ , وزاد المسير‎ )۳( 


42 ذكره أبن الجوزي في زاد المسير ۲٣٣/۳‏ 3 والرازي في تفسيره 1 
(0) 0/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ١05‏ عم 


سورة امراف ار ا س 


ابن قُرّة : «سكن» بالنون”"". 

واضل الشكوت: السكونٌ والإمساك» يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
أمسكَ عن الجَرْي. 

وقال عكرمة”": سكت موسى عن الغضب؛ فهو مِنّ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

اند الوح »> اجى ألقاها .طوف شتا هذى وة أي : دی فن 
الضلالةء «وَرَحْمَةٌ» أي: من العذاب. 

والنّسحُ: تفل ما في كتاب إلى تاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبت منه: نُسخة» 
وللفرع : نسخة. | 

فقيل: لما تكسّرزت الألواح؛ صام موسى أربعين يوماً» فرذت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواح في لوحين» ولم يَفْقِدْ منها شيثاً ذكره ابن عباس”". قال القُشِيري : 
فعلى هذا «وفي نُسكتها» أي : وفيما نُسِخ من الألواح المُتكسّرة» وثُقل إلى الألواح 
الجديدة هدّى ورحمة. ا 
أسباعها””». ولكنْ لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. 


وقيل : المعنى: «وفي نُسختها» أي : وفيما تسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


. ٤1ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ١5/١0‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۹/۲ . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره 707/7 ء والرازي في تفسيره ۱١/۱١‏ . 

. ۳/۲ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 


(65) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”/ ۲٠٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 2 
وفيه: فَرُفِعَتْ إلا سدسهاء 


3 سورة الأعراف: الآيتان 1١00 ١05‏ 


ر المع وفيما گتب له فيها هدّى ورحمةٌ» فلا يحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
cd yS‏ 

قوله تعالى: للب هب ريم هبوك أي : يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: قو 
yT‏ 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل المعنى: والذين هم من أجل ربّهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 
ف المعنى : للذين هم رَهْبتّهم لربّهم. وقيل : لما تقدّم المفعولٌ حَسّن دخولُ 
اللام» كقوله: «إإن کنر لا ليا مروت [يوسف .]٤١:‏ فلمًا تقدَّم المعمول - وهو 
المفعول ‏ ضَعْف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى7) 

وخا e‏ ليَجْمَهُ مَالَ 
َي لواش و ري ل ل ایکا پا نر ل الشتهاة ينا إن هى إلا 
e‏ س ا E EE‏ 
لمرن © 

قوله تعالى: وځار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا : مفعولان» أحدهما: حُذفت منه 
مِنْء وانشد مويه 
وكا اناي خيس ال عال قباس وبرًا إذا هب الرَّياحٌ الرّعازء© 

وقال الراعي يمدح رجلا : 
اخترئك الناس إذرَئُت خَلائِقّهُم وانحتل من كان يرجن عنده الشوة) 


للق إعراب القرآن للنحاس 104/۲ 3 وقول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 0ه . ومحمد بن يزيد هو 
المبرّد. 
زفق المحرر الوجيز 2/7 وتفسير الرازي 10/٥‏ . 


(9). إعراب القرآن للنحاس 104/۲ »۽ وينظر كتاب سيبويه ۳۹/۱ ».. والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
۸/1 3 وفيه : وخیر بدل : وبا 


() ديوان الراعي النميري ص٤۱۹‏ › وفيه: واعتل» بدل: واختل. 
عي ي ص ر 


سورة الأعراف: الآية 10۵ ۳۸ 


رك اختريّك من الناس. وأصلٌ اختار: اتير ؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : قلي ديح ليََحَةُ> أي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم رُلزلوا ا 

قوله تعالى : 6ل رَيّ لو شِنَتَ أمْلَكتَهُم ين بل وى أي : أَمَنَّهُم ؛ كما قال عذّ 
وجل : «إن را هك [النساء:175]. «وإيّايَ» عطقف الع :لشفت امتا من 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يّهموني". 

أبو بكر بن أبي شيبة”": حدّئنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عُمارة بن عبد» عن عليّ خ4 قال : انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شَّيِّر وشبير - هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنا“ 
عليه هارون فقبض روحه. فرجع موسى إلى قومه» فقالوا: أنت قتلتّه» حسدتنا على 
قال: فاختاروا مَنْ شئتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: واتار 
مومئ قرم سَبَعِينَ رج لقنا فانتَهَوًا إليه» فقالوا: مَّن قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحد» ولكنّ الله توفاني. فالا تاا موسي ها صي قاغات الرخفة» 
فجعل يتردد"" يميناً وشمالاًء ويقول: رب لو شنت أمْلَكَتهُم بن بل ور رگا پا 


َمل الها ا إن هى إلا فك . قال : فدعا الله فأاحياهم» وجَعَلهم أنبياء كلهم'". 


. ۸٦/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١٤/۲‏ . 

(۳) في المصنف 1 - ٥۳۰‏ » وهو عنده من طريق آخر عن سفيان. وأخرجه الطبري 4٠/٠١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) عند الطبري: يا موسى لن تُعصى بعد اليوم . 

(5) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
يرجع. .. 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسير» وقال: هذا أثر غريب جداً. 


لينه وعلى خُلّقهء أو كلمةً نحوها ‏ الشك من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 


۳۹ سورة الأعراف: الآية 1١00‏ 


وقيل: أخذتهم الرجفةٌ لقولهم : لأر أله جَهَرَة4”'" [النساء:١٠٠]؛‏ لما قال الله 
تعالی : «وَإِدْ فش يكمومئ أن نُوْمِنَ لك ی ری أله > جه فََحَدّدَكُمْ لدوم [البقرة:06]. 
على ما تقدَّم بيانه في «البقرة»9© . وقال ابن عباس: إِلَّما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ينهَوًا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم يرضُوًا عبادته”". وقيل : هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: : ما ماتواء ولكنْ أخذتهم الرجفةٌ من الهَيْبة حتى كادث أن بين 
مفاصلّهم » وخاف موسى عليهم الموت. . وقد تقدّم في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يؤها ول . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنُهْلِكُنَا؛ الجَحْدء أي: لست تفعل ذلك. وهو كفي 
في كلام العرب. وإذا كان تیا كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 
ألستم خيرٌ مَنْ ركب المّطايا ‏ وأندى العالمينَّ يُطونَ را“ 

وقيل : معناة الدعاء والطلب؛ أي: لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادٌ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف") كانه 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنبٍ غيره؛ ؟ ولكنّه كقول 


و ee‏ ميرم 


عيسى : «إإن تعذبهم قم 07 [المائدة: .]١14‏ 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون”. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 409/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ۱۱۳/۲ وما يعدها. 

(*) أخرجه الطبري 477/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠۳/۲‏ . 

)0( ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » ولم نقف عليه في «البقرة». 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ ؛ والبيت لجرير» وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي ٤٠١/۲‏ » 
وتفسير البغري ۲۰٤/۲‏ » وتفسير الرازي ۱۹/۱٩‏ . 

(4) المحرر الوجيز 45١/7‏ . 


ومع 1 سورة الأعراف: الآيتان 1١01 . ١00‏ 


اللا سس = 


السفهاء في قولهم: ار أله جَهَرَة؟ [النساء: 167]. 
إن هى إلا تلك أي: ما هذا إلا اختبارّك وامتحائك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: لدا مشت فهر يَشْفِيقِ» 
[الشعراء: ]۸٠‏ فأضاف المرضّ إلى نفسه» والشفاءً إلى الله تعالى. وقال يُوشع: وا 
سب إل أَلكَيْطّنْ [الكهف:77]» وإِنّما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالى له : إا قد تنَا ْمك مِنْ بعد [طه: .]۸٥‏ فلما رَجَع إلى قومه» ورأى العجل 
منصوباً للعبادة وله وار قال: إن هى إلا ك يل يباه آي : بالفتنة .«من كَنَهُ 
وبي من مأ وهذا رَد على القدرية". 
قوله تعالى: رسب لتا ف كنزو الي سس وني اللخة إا هن يك قال 
َيُؤنوْت الرَكَرة وَالدِنَ هم بايا بيو ©4 
قوله تعالى : راڪب کا ف هذه اليا حَسةً أي : وفُفنا للأعمال الصالحة التي 
تكتبُ لنا بها الحسنات .رف الكخرةي أي : جزاءً عليها .إ6 هَن ليك أي: 
تنا ؟ قاله مجاهد وأبو العاليّة وقتادة. والهّوْد: التوبة؛ وقد تقدّم في «البقرة»". 
قوله تعالى : قال عَدَاة سيب به من أككاء» أي: المستحقّين لهء أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ يني أُصيبُ به من أشاء. وقيل: المعنى: «من أشاء»» أي : 
مَن أشاء أَنْ أَضِلَّه. 
قوله : لوحت وَسِعَتَ کل سىء عمو : أي : لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وّسِعت كل شيء مِنّ الخَلْقَ حتى إن البهيمةً لها رحمة 
ولت غل وده 


. 55/١ حر الغلاصم لشيث بن إبراهيم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ ٠‏ وأخرجه الطبري ٤۸۱/٠١‏ . 
(F)‏ 10۸/۲ . 

)€( في (ظ): من الخلق» بدل: عموم. 


1۵۷ . 107 سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳0١ 


قال بعض المفسرين : مع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: آنا شي 
فقال الله تعالى : اكا لِلَدينَ ينَُونَّ. فقالت اليهودٌ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: لاالدِبنَ يموت السو الت الأ الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم. والحمد لله0 , 

روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


قال: كتبها الله عر وجل لهذه الأمّة'"". والحمد لله0©. 
قوله تعالى: الب يموت السو آلب الأب ازى جَدُوكَمٌ مک 
عِندَهُم في التوردة والانجمل يامرشُم بالْمسْرُوفٍ وَيَمَنهمْ عن الشدكر ويل 
لهم لطبت ويرم لبهم لبت ويس عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ الكل الت 
کات لھم تاليرت اتنا بی ورو تمسرو انبا الث الو أل مث 
اوليك هم اننيد © 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روى يحبى بن أبي كثير» عن توف البِكَّالِيَ الحِمْيّريَ: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه قال الله تعالى لموسى: أن أجعل لكم الأرضّ مسجداً 
eT‏ تصَلُون حيث أدركتكم”؟» الصّلاة إلا عند يرحاض أو حكام ارقن ا عل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن هر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه» فقالوا: لا ريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيحُ حمل السّكينة في قلوبناء وريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌ أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالى : مسا لإي ن4 إلى قوله: مم4 فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 484/٠١‏ عن ابن جريج. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 88/5 - ۸٩‏ . وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
زففق قوله: والحمد للهء من (ظ). 


(6) فى (د) و(ز): أدر > وفى (ظ): أدركتم. 
في في كتم 


سورة الأعراف: الآية 10۷ oY‏ 


لوق نأف تقال یی ا رتا ف فال و سنوي كاله رث 
اجعلني منهه”". قال: إلّك لن تُدرِكَهم. فقال موسي: يا ربّء أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلتٌ وفادتنا لغيرنا. فأنزل الله عر وجل : وین وم موس أ دوت 
ِلَلَقّ َب يلود [الأعراف:104]. فرّضِيَ موسى. قال نَؤف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادة بني إسرائيل لكم "". 

وذكر أبو نعي" أيضاً هذه القِصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدّئنا يحيى بن أبي 
برو السياني قال: حدثني َف البكاليت”*' ‏ إذا افتتح موعظةً ‏ قال: ألا تحمدون 
ربكم الذي حَضّر”* غَيْبتكم» وأخذ" سهمّكمء وجعل وفادةً القوم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل» فقال الله لهم: إني قد جعلتٌ لكم الأرضَ 
مسجداً؛ حيئما صلّيعم منها" تفلت صلائكم إلا في ثلاث مواطنٌ» من صلی فيهنّ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّام. والمرحاض. قالوا: لاء إلا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم الترابَ ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: وجعلتٌ 
لكم حیّما صلَّى الرجلٌ فكان وحده تُقُبْلتْ صلائه. قالوا : لاء إلا في جماعة. 

الثانية : قوله تعالى : «الْدِينَ يموت اسول الى الأبمح» هذه الألفاظ كما ذكرنا 


أخرجت اليهودٌ والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: شاڪ بدن 


)١(‏ في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳۸/۲ » والطبري ٤۹٠ /٠١‏ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الكتاب . 

(۳) في حلية الأولياء 48/5 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف : أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال 50/٠‏ . 

)٥(‏ في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

(5) بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للحلية. 


۵¥ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


ينمو وخَلّصت هذه العِدَّة لأمّة محمد #؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما”". 
وايَتِعُونَ» يعني في شَّرْعه ودنه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبئُ اسمانٍ لمعنيين؛ فان الرسول أخصٌ من النبيئ. وقدَّم الرسولٌ 
اهتماماً بمعنى الرسالة» وإلا فمعنى النبرّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله يك على 
البّرّاء حين قال: وبرسولك الذي أرسلتَ. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي أرسلتَ» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فان في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تكريرٌ 
الرسالة» وهو معتى واحد". فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيك الذي أرسلتٌ» فإنّهما لا تكرار فيهما. 

وعلى هذا فكل رسولٍ نبئٌ» وليس كل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنبيَّ قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في أمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمّن ذلك أنه نب ورسول وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. 

الثالثة: قوله تعالى : «الأّمح» هو منسوبٌ إلى الأمّةِ الأميَّ التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 1 

الاي لابوا ار سي قال 
الله تعالى : وما کت تلا من وَل ین کک ولا تخْطُةُ € [العنكبوت:48]. 
ا e‏ 


. ٤4١ و‎ 447/٠١ المحرر الوجيز 577/7 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۱۰( أخرجه أحمد (18684)» والبخاري (۷٤۲)ء» ومسلم‎ )۲( 
. المحرر الوجيز 7/؟55‎ )۳( 

)€( بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم /V‏ 5 . 
(5) في نزهة القلوب ص١١١‏ . 

(1) أورده البغري في تفسيره ۲٠٠/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1۵۷ of‏ 


نحسّب'. الحديتٌ”'“. وقيل: نسب النبئ يل إلى مكة آم القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: ظالَذِى مدوم مَكنُوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإنيلٍ» روى 


البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا يح قال : حدّثنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن يُسار.قال: لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرني عن صفة رسول الله و 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه أموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
ييا الب إا أرسلتك شهدا وَمبسَرا وَيَذِيرا» [الأحزاب:5:] وحِرّْزاً للأمْيّينء أنت 
عبدي ورسولي» سمَّيتُكَ المتوگل» ليس بِقَط ولا غليظ ولا ساب" في الأسواق» 
ولا يدف بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبِضّه الله تعالى حتى يُقيمَ به الِلَة 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أغيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


BE 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتُ كعْباً» فسألتّه عن ذلك» فما اختلفا حرفاًء 
إلا أنَّ كعباً قال بِلْعَيِه : قلوباً عُلُوفِياه وآذناً صُمومياء وأعيناً عُموميا””. قال ابن 
عطية"': وأظنٌ هذا ويا و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً صمومی» وأعيئاً تُمومى”". قال الطبري: هي لغةً جميّرية". وزاد كعبٌ في 
صفة النبيّ و قال: مولدّه بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۰۱۷(‏ والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰): .)٠١(‏ 

(؟) في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(۳) في (ظ) و(م): صځاب» وكلاهما بمعنى. 

.)573737( وهو في مسند أحمد‎ .)1١70( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 4947/٠١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 557/7 . 

(۷) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) هذه رواية الإمام أحمد (55717). 


:(9) تفسير الطبري 447/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية o0 ٍ 1١617‏ 


يحمّدون الل على كل حال وفي كل منزل؛ يُوضّنُون أطراقهمء ويأّزرون إلى أنصا 
ساقهم» راء الشمسء يضلون الصلواتِ حيثما أدركتهم ولو على طهر الكناسة""» 
eee.‏ . ثم قرأ ھل آل مب لیت بقرت فى 
سا د نك ي ال 

الخامسة: قوله تعالى: «إيأمرشم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عَنِ الشَر قال عطاء: 
5 هُم بالمعروف» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «وينهاههم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام» وقظع الأرحام”". 

السادسة: قوله تعالى: ويل لَهْمُ الطَيبتتِ» مذهبٌُ مالك أن الطيّبات هي 
المُحلَّلات؛ نكال رصني ال إِذْ هي لفظة تتضمّن مدحاً وتشريفاً. وبحسّبٍ هذا 
يقول في الخبائث: إِنَّها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزير والرّبا. وغيره. وعلى هذا حلّل مالك المتقذّرات» كالحيّات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ اليبات هي من جهة الطّلعم» إلا أن اللفظةٌ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ غُمومَها بهذا الوجه من الظّّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزير» بل يراها مختصة فيما حلَّلّه الشَّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقارت» والخنافس» والوَرَّغ» وما جرى 
هذا المَجرى. والناسٌ على هذين القولين". وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


(1) الكناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(۲) أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(8)» وأبو نعيم في الحلية 3817/0 » والبغوي في تفسيره 3١06/7‏ » 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(۳) تفسير البغوي ۲٠٠/۲‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 1947/٠١‏ . 


. 11/۳ 6 


سورة الأعراف: الآية 1۵۷ 5" 


السابعة: قوله تعالى: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ» الإضرٌ: الثّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإضرٌ أيضاً : العَهْد؛ قاله ابن عباس والضكاك والحسن. وقد 
عمقنهنة الي المي فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمال يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ ي ذلك العهد. وبْقَلُ تلك الأعمال”“؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسةٍ الحائض» ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابٌ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جِلْدٌ أحدهم"". وإذا جمعوا الغنائمَ نزلت 
نارٌ من السماء فأكلتها””» وإذا حاضت المرأةٌ لم يقرًّبوها» إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَالْأْكْدَلَ الى كَانَتْ عَلَيْهِزْ» فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت» فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباً» فضرب عنقه”. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدّيّةء وإنّما كان القصاص”. وأيروا بقتل أنفسهم علامةً 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. قَشْبَّه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 
فل كه ةد الذازيا أ مالك ولكنئّأحاطث بالرّقابٍ السلاسل 
وعاد الفئّى كالگهْل ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراح العواذل“ 

فشبّه حدود الإسلام وموانِعّه عن التخظي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 


. 445 - 4947/٠١ المحرر الوجيز 577/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (157) بالرواية الأولىء ومسلم (۲۷۳): )۷٤(‏ بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري ط#. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وسلف 170/1 . 

.# أخرجه أحمد (11551/7)»: ومسلم (707) من قول أنس بن مالك‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۹/٠١‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 554/7 . 

(۷) البيتان لأبي خراش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين ٠٠١/۲‏ . 


1١01 سورة الأعراف: الآية‎ oV 


بالرّقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش” لأبي سفيان : 
إذنمب بهااإنمبٍبها شظوّقتّهاطوقًَالحمامه 

أي : لَزِمَكَ عارُها. يقال: طرق فلانٌ كذا إذا لَزِمَه". 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جممٌ على الإصر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرّ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد””؛ لأنّه مصدرٌ يقعٌ على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ول سَحمِلَ عَلَيّنآ إصرًا [البقرة:187]. 
وهكذا كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى» مثل : وَل سَمْعِو4 [البقرة:۷] .«إلا برد 
لیم رمد [إبراهيم : 4]. وظيَظيُوت ين رفي حف [الشورى:40]. کله بمعنى 
الجمع. 

العاشرة: قوله تعالی : اریت َمَنُوا بو وَعَرَرُوهُ» أي: وقّروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِي وعيسى: «وَعَرَرُوه»؛ بالتخفيف”*. وكذا: «وَعَرَرْثُمُوهُمْ) 
[المائدة: 17]. يقال: عرَّرَه يغزر و 


و8 آلتور» القرآن. والقلاح : لطر بالمظلوت: وقد تقدَّم هذا" . 


)١(‏ الأسدي» وهو أخو آم المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية ٠٠١ - 599/١‏ » والإصابة 5/1١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 555/7 . 

(۳) السبعة ص 5560 » والتيسير ص١١٠‏ . 

. ٤۷۹/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۲١١/١‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١ - ٠٠١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

. ۷A/ ۱ )0( 


سورة الأعراف: الآيتان 1۵۸ . 1۵٩۹‏ ۳0۸ 
قوله تعالى: ل يئا الاش لی رَسُولُ أله ّم یک لِك آم 
للك التعوت ولاق لآ إله إلا ر بتي بيت تاا باو وتشوله آي 
الاي الى يث ياو ر ڪلڪ ايو لڪ هددد © 4 
ذكر أن موسى بسر به وأنَّ عيسى بَشّر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: < إن رَسُولُ الله 
ِلِكُمْ جِيمًا4. ور لَي4 كلماتٌ الله تعالى كُتبّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: «وين َو مُومى أَمَدٌ يدوت يلق ويب يت © » 
أي : يدعون الناسسَّ إلى الهداية. وظيَدَرِلُونَ4 معناه في الحكم. ٠‏ 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبِلتّناء لا يَصِل إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحدٌّ. فروي أنّهِ لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
يهدون بالحقٌ» ولم يروا أن يكونوا بين ظَهْرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه'' في عُزلة من الحَلْقَء فصار لهم سرب في الأرض» فمشّوًا فيه سنه 
ونصت سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم يسببه”". 
ذهب جبريل بالنبيّ ل إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به وعلّمهم سُوّراً من القرآن» 
وقال لهم : «هل لكم مکیالٌ وميزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حصّدنا وضعناه هناك فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجتّه قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حديثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحذّنا 
أخذته لظّىء إِنَّ النار تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بيوتكم مستوية؟» قالوا: للا يعلوّ 
() في (د) و(ز): اليمن. 


زفق أخرجه الطبري 01/1°= o4‏ بنحوه من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن 
كثير في تفسيره ۳/ ٤۹۲‏ أنه خبر عجيب. 


۳0۹ سورة الأعراف: الآيات 109 ١١١‏ 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبوركم على أبوابكم؟» قالوا: لثلا ْمَل عن ذگر 
00 ثم لما رَجَعّ رسول الله ل إلى الدنيا ليل الإسراء أنزل عليه: ركن عقا 
أ َة يدود بلح وبي مدلوت [الأعراف :141]. يعني أمة محمد عليه الصلاة 
أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل : هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”. وقيل: هم قوم من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْخهء ولم بُبدّلوا» ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: لاوَعَطَمَئَهمْ اف عة أسَبَاطًا اما وأوسیا إل موت إذ 
00 


سلسفية: وه أي صرب ا Et‏ حجر قبست ٠‏ مد تًا م 
ك ريه تقل عتم تكم رارت هم ارك 


اسلو ڪلوا من يي ما رڌفٽڪ وا طلَموتا ولكن كارا 
و يثك © کو يل له اکتا عد لْفَرَة و ا ا حَيْتُ شلش 


وفولوأ حِطَلهُ وادعلوا لباب سككدًا ننه َر لَكُم خَكَيِك سار سَتَزِيدٌ النُحْسِيين 

َد الت طلمُوا منم هلا عَبَرَ الرٍى قبل له رسلا يهم وجرا 

مت السَسمَله يما سےا برت © » 

قوله تعالی : «وكطمتهم دَق عَقَرَةَ اساسا مما عد نِعَمّه على بني إسرائيل» 
وجعلّهم أسباطاً ليكون أمرٌ کل ب سبوا معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزيل : : «وَبَعقَنا منم أف عَكَمَ تَقِيبًا؟ [المائدة :] وقد تقدّم. 
وقوله : «اثتتيٰ عَشْرَة والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أمَماً»» فذهب التأنيثٌ إلى الأمم. ولو 
قال: اثني عَشَّرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أنّث العدد. قال الشاعر: 


)0( ذكره أبو الليث في تفسيره ۲/ ¥۰ مطولاً من قول ابن عباس رضي اعيا 
)۲( ذكره الرازي في تفسيره ۵٥‏ . 
۳( معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . وزاد المسير ۲۷١/۳‏ . 


وب سورة الأعراف: الآيات ١١١ - ١١١‏ 


رقشا لها عفر انظن وانت يريمن قبائلها ال 

فذهب بالبَظن إلى القبيلة والمَصيلة؛ فلذلك آتعها. والبَطن مُذگر؛ كما أن الأسباظ 
جمع مذّكر(". الزجاج”": المعنى : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 

اساسا بدل من «اثنتي عَشرةًه» «أتما» نَعبّ للأسباط. 

وروى المُفضّل عن عاصم: «وقّطعناهم» ل 

«أَسْبَاطاً» الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السَّبَطء وهو شجرٌ تُعلّفُه الإبل“. وقد مضى في «البقرة»“ 
مستوفى. 

وروی مَعْمَرء عن هام بن مُه » عن أبي هريرة» عن النبيّ ب في قوله عر وجل : 
ودد اليرت طلم مهم ولا عر ازى قل لم4 ا : حَبَةٌ في شّعَرة. وقيل 
لهم : «ادځاوا ألباب با فدخلوا متورّكين على أستاههم»””" 

ويا كانا يظيمونت» مرقوع 6 لأنه فعلٌ مستقبل» وموضعٌّه نصبٌ. و«ما) 
بمعنى المصدرء أي : بظلمهم”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)١(‏ قائله النواح الكلابي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الكبرى (على هامش الخزانة) 184/4 » وهو 
في الكتاب 7/ ٠٦٥‏ > والكامل 407/7 » والخصائص ٤۱۷/۲‏ » وصدره عندهم: وإن كلاباً هذه عشر 
أبطن. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠۴۳/٠١‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۳۸۲ . 

)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 450 » ونسباها لأبي 
حيوة» وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

. ۳۸۲ /۲ معاني القرآن للنحاس ۳/ 47 ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

۰ . ۷/Y 5 

(۷) أخرجه أحمد (۸۱۱۰)»ء والبخاري (۰۳٤۳)ء‏ ومسلم (٥۳۰۱)ء‏ وسلف ۱۲٣/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١55 ١7١‏ : ۳۹۱ 


والأحكام''". والحمد لله. 


قوله تعالى: لوَسَْلْهُمَ ع الْقَرْسَةَ الي كانت حَاصِرَة الببخر إِذْ يدوت 
فى لنت إذ تَأْتهِمْ جام يم سَيْتهم شرا ويم لا يتبوت 
لا تأتيهدٌ ڪالك لوهم يما كنا يِنْسَقُونَ © وإ قات آم منم لم 
يَطْونَ نا آل نيك 1 سی مدا کیا مالو مم إل ریک ولج 
به @) 
قوله تعالى: وَسَكَلَهُمَ َنِ ألمَرَيٍَ4 أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرًا لهم» أو سببّ اجتماعهم» نظيره: وسل الْمَرْيَةَ الى كنا فبا 
[يوسف: 2)]847» وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اهتزَّ العرشٌ لموت سعد بن معاذ»(؟) 
يعني : أهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه و" . 
أي : واسأل اليهود الذين هم جيرائك عن أخبار أسلافهمء وما مس اللهُ منهم 
قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق النبئ 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعلَّه©». 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنًا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم يكر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن سِبْط وَلَّدِهِ عُزير» فنحن 
من أولادهم. فقال الله عزَّ وجل لنبيّه : سَلْهِم يا محمد عن القرية؛ أما عذّبته © 


(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد 2)١5167(‏ والبخاري (۳۸۰۳)» ومسلم )١177(‏ من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد ,»)١1١1844(‏ وعن أنس 4 عند أحمد »)١565(‏ ومسلم (15517). 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي : بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸٦ - ۷۸٩‏ . 

() الوسيط ٤۱۹/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۸/۲‏ . 

(6) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

(5) في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


۳1۲ سورة الأعراف: الآيتان 1١15 - ١١١‏ 


بڏنوبهم› وذلك بت بتغيير قَرْع من فروع الشريعة“ 

لحري 50 
ابن عباس أيضاً أنها مَذين» بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طَبَرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَذين وعَيْنون» يقال لها : مهنا . 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم. 

. الى ڪامت حَاضْرَة لخر » أي : كانت بقّرب البحر» ت تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقربها”". 

«إِذْ يتدُورحت في ألسَبْتِ» أي : يصيدون الجيتان» وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌ: تركوا العمل في سَبّْتهم. وسّبت الرجل - للمفعول - سّباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخُرّس. وأسبت: سكن فلم يتحرّكُ. والقومُ: صاروا في السبت. واليهودٌ: دخلوا في 
"المييت» ا المعروف. . وهو من الراحة الع ويُجمع أسْبّت وسّبُوت*) 
كن 

وفي الخبر عن رسول الله ي: «مَن احتجمٌ يوم السبت» فأصايّه بَرَصٌء فلا 
يَلُومَنّ إلا نفسّه». قال علماؤنا: وذلك لأن الدَّمّ يَجِمّد يوم السبت» فإذا مَددته 
لتستخرجه؛ لم جر وعاد بَرَصا”". 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۸١‏ . 
(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠٠۹ - 907/٠١‏ » وينظر النكت والعيون 77١/7‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۷/۲‏ . 
(۳) وقال أبو حيان في البحر ٠٠١ /٤‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 


الحاضرة في قرى البحر. 

)٤(‏ تهذيب اللغة 87/17" » والصحاح (سبت). 

)( لم نقف على هذا الجمع. 

(؟) أخرجه البزار (7077) (زوائد)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ ۰ من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: ليس بشيء» ميزان الاعتدال 195/7 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۸١١(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(۷) كلام غير صحيح مستند إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان 157 ۳Y ١355‏ 


وقراءة الجماعة : «يَعْدُون). وقّرأ أبو تهيك: «يُعدّون» بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتداءء والثانية من الإعدادء أي : يُهيّتون الآلهَ لأخذها. وقرأ 
ابن السَّمَيْمُع: «في الأسبات» على جمع السبت”" .ظإة تأيه حِيمَانُهُمَ بوم 
سهم وقرئ: «إسباتهه:©» 

<ِشْيَّمَأ» أي: شوارعَ ظاهرةً على الماء كثيرة“. وقال اللّيث: حيتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَتَقاً“ من البحر 
فتزاحة”" أيْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تَشْرَعَ على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رؤوسها ‏ حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدّواء فأخذوها في السبت» قاله الحسن”". وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 

ووم لا يسَببُوت» أي : لا يفعلون السبت. يقال : :سيت يسيك إذااعظع السبك: 
وقرأ الحسن: 'ايُسبتون» بضم الياء” ٠“‏ أي: يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: دخلنا في الجمعة والظهر والشهر”. 


)١(‏ هي في تفسير الرازي 505 » والبحر 4٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
0 > وابن جني في المحتسب 554/١‏ وابن عطية في المحرز الوجيز 157/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعذُونا. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(؟) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(؟) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 41١/4‏ »> وهي قراءة عمر بن عبد العزيز ته كما في 
القراءات الشاذة ص١٤‏ . ووقع في (م): «أسباتهم». 

. ٥۰۹/۱١ تفسير الطبري‎ )٤( 

() أي: مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذيب اللغة ٤۲۸/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): يتاخم. 

(۷) :النكت والعيون ۲/ ۲۷۲ . 

(۸) القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 

(9) تفسير الطبري ٥٠١/٠۰‏ . 


14 سورة الأعراف: الآيتان 177 - 1١15‏ 


لا تابو آي : حيتائهم. 

كلك لوهم أي : نشدّد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .يما اا ينْشفرة آي : بفشقهم”“. وسُئل الحسين بن الفضل: هل تجدٌ في 
كتاب الله : الحلالٌ لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامٌ يأتيك جَرْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصة داود وأيلة: إ5 كاه انهم بوم سَيْتِهم شرا ووم لا شيت ا 

ورُوي في قَصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام"» وَأنّ إبلیس 
اى إليهم فقال: إنما نُهيتم عن أخذها يوم السبتء فانَّخِذُوا الحياض؛ فكانوا 
يُسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقلّة الماء» 
فيأخذونها يوم الأحد“. 

وروى أشهبٌ عن مالك قال: رَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويضع”' فيه وَهَقة"2» وألقاها في ذب الحوت» وفي الطلرف الآخر من الخيط وَدء 
وترگه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا من صنع هذا لا لى حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت» ومُشيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصيده» فقامت فِرقةٌ من بني 
إسرائيل وتهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إِنَّ الناهين قالوا: لا تُساكِتّكم» فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: إن للناس لشأناًء فعلّوًا 


. ٠١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الَف : الأخذ بالكثرة» وجَرّفَ له في الكيل : أكثر. اللسان (جزف). 

(۳) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

. ۷۸٦/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٠۸/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجيز (والكلام منه) ٤1۷/۲‏ - 458 : ويصنع. وهذا الأثر أخرجه 
الطبري 014/٠١‏ مطولا. 

(5) في القاموس: الوَعَقَء محركة ويُسكُن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. . . 


سورة الأحراف: الآيتان ١١4 . ١١١‏ ۳10 


على الجدار فنظروا فإذا هم قِرّدة؛ ففتحوا البابَ ودخلوا عليهم» فعرّفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابّهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها 
من الإنس فقَتشّمُ ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةٌ والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائره. 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: و قلت أ مم لم يمطُونَ فما اه مهَلِكْهَ أ مُمَيْيمْ َا سياه أي: قال 
الفاعلون للواعظين حين وَعظوهم: إذا عَلِمتم أن الله مُهُلكناء فَلِمَ توظوننا؟ فمسَحُهم 
الله قردة. الوا مَعْذِرَ”" إِلَى رَبْكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَنَقُون» أي: قال الواعظون: موعظفًنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربّكمء أي: إنما يجب علينا أن نعطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القول الطبريُ عن ابن الكلبج””". 

وقال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فْرّق» وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَّتُ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلت» وكانوا اثنّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتَزلتْ ولم َنّْهَ ولم تَغص» وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لِم يََظُونَ رمه تُريد العاصيةً. اله مَُِكَُ أو مُمَْييهع على غلبة 
الظنّ» وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حينئذ بالأمَم العاصية. فقالت الناهية: موعظتًنا 
معذرةٌ إلى الله لعلَّهِم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اختّلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلْكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما فُعل بهم 


دلق عرائس المجالس ص١7‏ - ۲۹۱ » وتفسير البغوي ۲ » وأخرجه الطبري ۰ - ۵۱١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الكلام ۱۹۹/۲ - ۱۷١‏ . 

(۲) قرأ حفص : «معذرةً) بالنصب» والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(9) تفسير الطبري 07١/٠١‏ ء والكلام في المحرر الوجيز .5548/١7‏ 


وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال: ما أدري ما فُعِلَ بهم: ألا تّرى أنهم قد 
گرهوا ما هم عليه وخالفوهم» فقالوا: لِم يَمظُونَ رمَا اه مُمِْكْهُمْ4؟ فلم أَزَّلْ به حتى 
عرّفته أنهم قد تَجَوْاء فكسّاني حُلَةَ". وهذا مذهب الحسن". 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العاديّة لا غير قولّه : راعذ الت طباه 
[الأعراف : 2]156 وقوله : وقد لمم لين عدوا منك في ألشَبِتِ» [البقرة: ]1١‏ الآية. 

وقرأ عيسى وطلحة: «معذِرةٌ» بالنصب. ونصبه عند الكسائيّ من وجهين: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*'؛ وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستائّفاً من 
أمر لِيمُوا عليه» ولكنهم قيل لهم: لِم تَعظون؟ فقالوا: موعظدُنا مَعْذْرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذْرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه. 

ودلّت الآيةُ على القول بسدٌ الذّرائه. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامُ في الممسوخ هل يَنْسُل أم لاء مبيّنً". والحمد لله. ٠‏ 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر“. ومضى 
في «النساء»“ اعتزال آهل الفساد ومُجانبتُهم» وأنَّ من جالّسَهم كان مِتْلّهِم؛ فلا 
معنى للإعادة. 


. ٠۲۷ - ۱۲۲/۲ المحرر الوجيز 158/7 » وينظر تفسير البغوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ » والكشاف‎ )١( 
. ٥٠٤/٠١ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) ذكره البغوي ۲۰۹/۲ . 

(5) السبعة ص٦۲۹‏ » والتيسير ص٤٠١‏ . 

. ٠۲١۰/۱ وينظر الكتاب‎ » ٠۱٥۸ - ۱٥۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۷) ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

. Yor /\ و‎ ۳/0 (^) 

. ۱۸0/۷ )4( 


سورة الأعراف: الآية 170 ۳۹۷ 


قوله تعالى: طقلم سوا ما دُكروا بده ميا أرب يتبوت عن السو وَأمَدْنا 
ليت طلا يعدب میں ينا كنا یشرت 9© > 
والنُسيان يُطلّق على الساهي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: ملكا وا ما جروا 
بو؟ أي : تركوه عن قضد» ومنه: سوا أله تيمم [التوبة:307]. 
ومعنی عدا بیییں) أي : شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 
الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ: «بئيس» على وزن قعِيل”". 
الثانية : قراءة أهلٍ مكة: «بئيْس» بكسر الباء الوزن واس 
والثالثة : قراءةٌ أهل المدينة : ابِيْس) الباء مكسورة» بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منونة. وفيها قولان. قال الكسائي: الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزة» 
فالتقث ياءان» فحذفث إحداهٌُما وكُسر أوَلّه» كما يُقال: رِغِيف وشهيد. وقيل: أراد 
«بَئِس» على وزن قَعِلء فكسرأوَّلَهه وخمّف الهمزةً» وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رجم ورخم. 
الرابعة: قراءة الحسن : الباء مكسورة» بعذها همزة ساكنة» بعدها.سين 
مفتوحة(0. 
الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: ابَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
والس مكشورة و2 


. ۷۸۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص٦۲۹‏ » والتيسير ص٤٠٠‏ . 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 » وأبو حيان في البحر 4١7/4‏ » وقال: هي لغة تميم. 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

() قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر ۲۷۲/۲ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 757/١‏ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 » وأبو حيان في البحر 117/4 . 


16 سورة الأعراف: الآية‎ ۳A 


السادسة: قال يعقوب القارئ: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بَيْس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسين مفتوحة”. 

السابعة: قراءة الأعمش : «ابِيئكْس) على وزن فَبْعِل”". وروي عنه: «بَيْأس» على 
وزن فَيَعل”". ورُوي عنه: انس ) ا والسين في کله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الأعمش© ). 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: «بعذاب بَيّسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 
ا 
قال يعقوبٌ القارئ: وجاء عن بعض القُرَاء : «بْيّس» الباء مكسورة» وبعدها 


0 ۰. (Do 3 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة"'2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحام*". 


قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببئاتٍ بيّس» أي بشىء رديء. فمعنى 


«بعذاب بیس» : بعذاب رديء. 


وأما قراءةٌ الحسن» فزعَم أبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لأنه لا يُقال: مررتٌ 
برجل يِنْسّ» حتى يقال: شس الرجل» أو بش رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى النّحُويون: إن فعلتَ كذا 
وكذا قبها ونحت: ونون 2 فيها وت الحَضّلة. والتقدير على قراءة الحسن: 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر ٠» 4١7/5‏ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 بتشديد الهمزة. 

(؟) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد فيل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 448/0 . 

(9) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

. ٤۷١ - 459/7 ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 750/١ القراءات الشاذة ص۷٤ » والمحتسب‎ )٥( 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 587/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٤١١‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب القرآن ١168/7‏ - 155 . وينظر الدر المصون 4957/8 - ٤۹۸‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: يريد» والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات ١١۷ . ١١١‏ ۳۹ 


بعذاب بس العذاب. 


قوله تعالی : طقل توا عن كا جا عن نا لم ونا يد حيرت 69 » 
قوله تعالى : فما تأ عن كا موأ نه أي : فلما تجاوزوا في معصية الله .فل 
ج ووأ رده سورت يقال: حَسّأته فُخسّأء أي : باعَدْنّه وطردته” ١‏ وقد تقدّم في 
«البقرة»”". ودلّ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوَّنّاهم قردة". 


ص 


قوله تعالى: وذ تأت ربك يِيمكنَ ي إِلّ يوم الْقِيَلَمَةَ من يسُومُهُمَ سوه 
العداب إِنَّ ري لسري المقاب وَإِنَّهُ مور َد ©4 


أي : أعلم أسلائّهم أنهم إِنْ غيّروا ولم يُؤمنوا بالنبيّ الأمّيَ بعت الله عليهم مَن 
ف وقال أبو علىّ: دن بالمد: أعلم. و«أذَّن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذن بمعنى أعلم» كما يقال: أيقن و قال زهير: 
فقلتٌتَعَلَمْأنللصيدغِرَةٌ فللا تٌضَيّعهافإنك قات 


تت ان قد اتتا هة "كاذ قح قا 


ومعنى 3 وم : : يُذِيقُهمء وقد تقدَّم في في «البقرة»”". قيل : المراد يُحْدَنصٌ لي 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 1۷6/۲ 0 

(۳) المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(4) الحجة للقراء السبعة ٤٠٤/۲‏ و ٤٠١‏ » وحكى هذا الكلام عن سيبويه» وهو في كتابه 77/4 . 
(4) ديوان زهير ص٤۱۳‏ . 

(7) قائله زهير أيضأء وهو في ديوانه ص۳۰۰ . 

. 82/95 (¥) 

(۸) ذكره الرازي في تفسيره 47/١8‏ . 


٠ 171 سورة الأعراف: الآيتان‎ FV 


وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد َء وهو أظهرٌ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية. فان قيل: فقد مُسِخواء 
فكيف تُوْحَذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تُوْحَذ من أبنائهم وأولادهم» وهم أذلٌ قوم» 
وهم اليهود”''. وعن سعيد بن جبير: «سُوءَ الْعَذّاب» قال: الخُراج» ولم يجب نبي قط 
الخُراج إلا موسى عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخُراج» فجبّاه ثلاتٌ عشرةً سنةء 
ثم أمسكٌء ونيينا عليه الصلاة والسلام”". 


عد 


تعالى: مم ف الأضٍ أمما ر ينهم للحن ومهم دون ل 
01200101 
قوله تعالى: ْمَك ف الأَيِضٍ أَمَمَا» أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع”' لهم كلمة .«منْهُمُ الخد رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: مَّن آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل تشخ 
شَرْعَ موسى. أَوْ هم الذين وراء الصين» كما سبق(“ 

ا 006 ماو ان طون ان النحاس : ولا نعلم أحداً رفعه. 
والمراد الكفارٌ منهم .«وَيَكُوتهُم» أي : اختبرناهم .«للْسَئتٍِ» أي :. بالخضب 
والعافية .«وَآلسَيَءَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد لمم غود ليرجعواعن 
ر 


. ااه‎ - ٥۳۰/٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۰‏ . 

(6) في (د) و(م): تجمعء والكلام في تفسير البغوي ۲۰۹/۲ . 
(6) ۳۰۲/۷ » وينظر الكشاف ۱۲۷/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ . 

. ٤٤۲/۲ الوسيط‎ )۷( 


سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 1 يام 


قوله تعالى: قلف مِنْ دهم حل وروا التب يَأحْدُونَ عرض هذا الان 
ويقولونٌ ras‏ 5 ون يأتهم ۳ لم a:‏ 0 9 لهم د 1 ميق ن الْكتب أن . 
7ه سروم س اج سه je‏ ٍِ. ريع 3 پر 
يفولا عَلَ الله إل الحقَّ ودرسوا ما فِيدٌ والدار الآخْرة ي لدت ٠‏ تقون أقلا 
َيَونَ @) 
م مرس سے رە 


قوله تعالى : «إفخلف مِنْ بمَدِهم حل يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الخَلّف» بسكون اللام: الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلْفُ» بالفتح 
الصالح» وبالجزم الطالح”'". قال لبيد: 
فقس الذين عاف د ا وبَقِيتُ في خَلْفٍ کچلد الجر“ 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: > خلفء. ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونظق 
حَلْن””. َخْلْفٌ في الد بالإسكانء وحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال ل : «يحيل هذا العلمَ ِن كل خَلَفٍ عُدولُهو2). وقد تعمل كل واف 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت 
لناالقَّدَمُالأولى إليكَوخَلْمُنا لأرّلنا في طاعةاللهتابة'” 
وقال آخر: 
نا وجدنا خَلّفاً بعِسّالحلّف أغليّعنئًابابهئمخلف 
لا نالرات اعرف ااا ما ناء بالل وف 


. ۲٠١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۲۲/٦ سلف‎ )۲( 

(*) الصحاح (خلف)» وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص٥٥‏ » ومجمع الأمثال للميداني 770/1١‏ . 

. 1۳/۱ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٤۷۲/۲‏ والبيت في ديوان حسان 4 ص۸٤۱‏ . 

(0) الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابيٌ يذم رجلاً اتخذ وليمةٌ ٠۳١١/۳‏ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتیبه» وفيه: خضف» بدل: وقف. 


ذا سورة الأعراف: الآية ٠١۹‏ 


ويُروى: ححصف» أي: ز5م0". والمقصود من الآية الذَّمْ. 

وروا لكب قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابَ الله فقرؤوه وعَلِموه» 
وخالفوا حُكمّه وأنَوا محارمّه مع راستهم له" . فكان هذا توبيخاً لهم وتقرد 

«يأْحْدُونَ عرض هذا لني + ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاعَ 
الدنيا إِشلّة جزصهم ومهم Ss‏ ودلّ على أنّهِم 
لا يتوبون قولّه تعالى: «وَإن يام ر لم بأو والعَرّض : : مََاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها : ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير©». 

والإشارةٌ في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحال إذا أمكنتهم ثانيةً 
ارتكبوهاء فقظعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُون» وإنما يقول: سيّغْمّر لنا؛ مَنْ 
ا 

قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد ا حدّثنا صَدَفَةٌ بن خالد» عن ابن جاه عن شيخ 
يُكنى أبا عمرو “ عن معاذ بن جبل #5 قال : سی القرآنُ في صدور آقوام كما لی 
القرت فينهافت» يقرووتة لا يعدوة له فهو ولا ن #لتسوة جكرة الشان علن 
قلوب الذئاب» أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفٌء إن قصّروا قالوا: ستبلُغْ» إن 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ إِنّا لا نشرك بالله شيع ". 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: أبا عمرء والمثبت من (م): وسئن الدارمي» وإتحاف المهرة ٠٠٠/١۳‏ . 
(۷) سنن الدارمي (١٤۳۳)ء‏ وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية VY 1١19‏ 


وقيل: إل الضميرٌ في «يأتهم» ليهود المدينة» أي: وإِنْ يأتِ يهود يَثْرِبَ الذين 
كانوا على عهد النبئ ل عَرَضٌ عله يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: ال َد عكهِم ميق لكب أن لا ولوا عل الله إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيو 
ولا الاخ عب لذت فون ألا تموُون4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ال َد عَكَهِم يسن لْكبّب» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الحقٌ في الشرع والأحكام» وألا يميلَ الحكامٌ بالرّشَا إلى الباطل“. 

قلت: وهذا الذي لَزِمَ هؤلاء وأخِدً عليهم به الميثاق في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبنا يك وكتاب رَيُناء على ما تقدّم بيانه في «النساء»". ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودَرَسُوأ ما في أي : : قرؤوه» وهم قَرِيبو عهدٍ به" : '. وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِقُ برشوة» فيُخرجون له كتابٌ الله فيحكمون له به» 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشوةًء وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

ا م لا يو ل ا 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي: مَحَوْه بترك العمل به والقَهُم 
له" من قولك: دَرَسَّتِ الريخ الآثارٌ: إذا مَحَيْها”"". وخ دارسٌ» ورَبْع دارس: إذا 
)١(‏ المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ المحتسب 757/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ . 
(0) أخرجهما الطبري ٥۳۹/۱۰‏ و ٥٤١‏ . 


(5) النكت والعيون ۲۷١/۲‏ . 
(۷) تهذيب اللغة "09/1١7‏ . 


ع يدم سورة الأعراف: الآيات ۱۷١ . ١1۹‏ 


امّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مُواطئ ‏ أي : موافق - لقوله تعالى: َد وبق ين 
لَب وها ألكتب كتب اله ورا ُهُورهِمٍ4 [البقرة ]الآية. وقوله: «#َتَبَدُوهُ 
وراه ظُهُورِهِةَ» [آل عمران:۱۸۷] حسب ما تقدَّم بيانه في «البقرة» 6 

قوله تسعالى: لی کرت ,الكت وَكاموا الَكرة نا لا شيع لبر 
صل © 4 

قوله تعالى: ورین م يكت إلكتب» أي : بالتوراة» أي: بالعمل بهاء يقال : 
مسك به وَتَمِسَّك به 17 اتسا “. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أَمْسَك يُمسِك. والقراءءٌ الأولى أؤلى؛ لأ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسّك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والدّين يحتاجٌ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ يذمٌ بكثرة نقض العهد”. 
RE‏ الا كما فيك النماة ام 


e‏ عرض 0 ظلة و 2 9 نم ٣‏ . م رم 
e‏ 4 
اتیک به شر اا 1 فيه مَك 
قوله تعالى : وذ نقتا بل «نْتقنا؛ معناه: رَعنا. وقد تقدّم بيان في «البقرة». 
« نَم ط4 أي : كأئه - لارتفاعه E‏ 2 ُظِلَ 5 حُدُوا م 2210 بر4 أي : بجد. 
وقد مضّى في «البقرة» إلى آخر الآية", 


. 1۹4 - 4/۲ )١( 

(۲) الصحاح (مسك). 

() إعراب القرآن للنحاس 7 ٠‏ وقراءة أبي بكر في السبعة ص۲۹۷ » والتيسر ص٤١١‏ . 
() الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


e‏ فجاء به.. ال اعرف رك بي لايم والمثبت موافق لإعراب القرآن 


زقف ديوان كعب ص 86 » وصدر البيت فيه: وما تمسّك بالوصل... 
(۷) تقدم ما ذكره المصنف في الموضعين ٠١١ - ۱٦٤/۲‏ . 


1١7/6 1١77 سورة الأعراف: الآيات‎ Yo 


قوله کک و َد ريك مِنْ بي ادم ين ظهورهر دربم انهم عل 
أشِين الست يريخ 6لا ب تة أن تلا م الیکنو لئ ڪا عن دا 
کی © 4 لا 0 بن كل ا کر ا تي فيك ا 
عل لبون 9© وكيك قصل ايت وَلملهُم بجوت 9© 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: SCG OBE‏ 
المواثيق في كتابهم ما أخذتٌ من الموائيق من العباد يوم الذَرَ. وهذه آيةٌ مُشْكلةء و 
ا e‏ 
فقال قوم: معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرجٌ ِن ظهور بني آدم بعضّهم من بعض. 
قالوا: ومعنى لأشْهَدَهُمٍ على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنّ كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء الست يځ أي : : قال“ فقام ذلك 
مقامٌ الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: ًا 
تا ابي [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَقَالُ وأطنت”". 
وقيل: إِنّه سبحانه أخرجٌ الأرواح قبل خلت الأجسادء وأنّه جعلّ فيها من المَغرفة 
ما عَلِمَتٌ به ما خاطبها”". 
قلت : وفي الحديث عن النبيى 4# غيرٌ هذين القولين» وأنّه تعالى أخرج الأشباح فيها 
الأرواحٌ يِن ظهر آدم عليه السلام. وز يالك لي فرقلا أذ عمرري iS‏ 
سُئل عن هذه الآية: ول أحَدَ رك من ب ادم من طهورهر دِيم وأقهكم ع شيم الست 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(۲) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره ٠٠/٠١‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۷۷/۲ . 


۸۹٩ - ۸۹۸/۲ )5(‏ ء ومن طريقه أخرجه أحمد »)71١(‏ وأبو داود (47/05).. والترمذي (۳۰۷۵)» 
والنسائي ف في الكبرى )١١١57(‏ كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر ظ4.. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ . ۳۷٦ ١۷١‏ 


پیک لوا بل ھت أن شا بم الوم إا كن عَنْ هلدا فلي فقال عمر ه: 
سمعبٌ رسول الله ل يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: «إنَّ الله تعالى خلقٌ آدم ثم 
مسح ظهرّه بيمينه» فاستخرجٌ منه ذُرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجئّة وبعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرَه» فاستخرج منه ذُرِية فقال: خلقتُ هؤلاء للتار وبعمل آهل 
الئار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إِنَّ الل إذا خلق 
العبدَ للجئّة استعملّه بعمل أهل الجنَّةَ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
فيدخله الجنّة وإذا حل العبد لان اسنتعمكه يعمل آهل الثّاز سن يموت غلى عمل من 
أعمال أهل الثار» فيدخلّه الله الثّار». 

قال أبو عمر”'': هذا حديثٌ منقطع الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار لم يَلْقّ عمر”. 
وقال فيه يحبى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر عَم بن ربيعة» ذكره 
النسائي”"'» ونُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ 4 من وجوء ثابتةٍ كثيرة من حديث عمر بن الخطاب # وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم“. 

روى الترمذيّ وصحححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ك قال: «لمّا خلقٌ الله 
آدمّ مسح ظهرّه» فسقط من ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقّها [من ذُريته] إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عَدْنّي كل رجل منهم وَييصاً مِن ثُورء ثم عرضّهم على آدم» فقال: يا ربٌ 


. 40/95 لاء والاستذكار‎ - ۳/٦ في التمهيد‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠٠٤ - ٠٠۳/۳‏ : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم » ولهذا يُرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 

)۳( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/1 - 0 من طريق النسائي» وليس هو في سننه من هذه الطريق» إنما 
فيه من طريق أخرى )١١177(‏ وينظر تحفة الأشراف ۱١۳١/۸‏ . 

)٤(‏ حديث عمر © أخرجه أحمد (195)» والترمذي )7١10(‏ و(۳۱۱۱). وحديث ابن مسعود 4 سلف 
0١‏ . وحديث علي 4 أخرجه أحمد (2)571 والبخاري (۱۳۹۲)» ومسلم .)۲۹٤۷(‏ وحديث أبي 
هريرة ه أخرجه أحمد »)1١787(‏ ومسلم (5101). 


WE _ WY سورة الأعراف: الآيات‎ VV 


من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذُرَيْنُك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وَِيصٌ ما بين عيئّيه» فقال : 
أي ربٌء مَن هذا؟ فقال: هذا رجلٌ مِن آخر الأمم من ذُريّك يقال له: داودء فقال: 
رب كم جعلتٌ عَمَرَه؟ قال : سين سنةء قال : أي رب زڏه مِن غمري أربعين نة 
فلمًا انقضى عُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ مِن عُمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها اك داود؟ قال : فَجحّد آدم» فجحدت ذرَيّتُه» ويي 
آدم» سيت ذریته». 

في غير الترمذي: «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهود»”" في رواية : «فرآی فيهم 
الضعيف والغني والفقير”", والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا رب ما هذا؟! ألا 
سیت يبنهم؟! قال: أردثُ أن أشكر»©). 

وروی عبد الله بن عمرو”” عن النبئ ك أنه قال: «أخذوا من ظهْره كما يُوْخَل 
بالمُشط ين الرأس“. وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العهدّ بأنّه 
رھم وأن لا إله غيره. فاقوا بذلك والتزموه» وأغلّمهم بأنّه سيبعتٌ إليهم الرْسلء 
فشهد بعضهم على بعض. قال أبَنْ بن كعب: وأشهد عليهم السماواتِ السَّبعَ» فليس 
مِن أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد”. 


)١(‏ قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنن الترمذي )۳٠۷١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة 794/١‏ . 

(؟) هو عند الترمذي أيضاً (۳۳۹۸)ء وأخرجه ابن حبان (7171) من حديث أبي هريرة ظ4. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذلیل. 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (1۳۷۷) من حديث أبي هريرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذكره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۷۸٩‏ . وقوله: «أردت أن أشكر» قال السندي (كما في حاشية 
المسند 107/7): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

() في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

() أخرجه الطبري ٥٥۲/۱۰‏ » وأورده ابن كثير 507/7 » وضعّف رفعهء وذكر أن وققّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷٤/۲‏ » وقول أبن 4 أخرجه أحمد (۲۱۲۳۲). 


سور: 5 الأعرا اف: الآيات ۱۷۲ - ۳۷A ١۷١‏ 


واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاقُ حين أخرجواء على أربعة أقوال: 
فقال ابن عباس : ببطن نَعُمانء واد إلى جَلْب عرفة”"'. ورُوي عنه أن ذلك بد“ 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهندء ثم 
بح على ون فأخرج منه كل نَسَمَةٍ هو خالقُها إلى يوم القيامة» ثم قال: ظاأَلسَتُ 
3 الا بل شين 74 فال شين : العا ثم أعادهم في صلب آدمّ عليه 
السلام“. وقال الكلبيّ: بين مكة والطائف“ 

وقال السَّدّيّ: في السماء الدنيا حين أغبط من الجنة إليهاء: مسح على ظهره» 
فأخرج من صفحة هره اليُمنى ذُرِيةَ بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ذُرَةَ سوداء وقال لهم: ادخلوا النار ولا 


اا قال ابن جريج: خرجَتُ کل نفس مخلوقةٍ قة للجنة بيضاءً» وکل نفس مخلوقةٍ 


الثانية: قال ابن العربي رحمه الله" : فإِنْ قيل : فكيف يجوز أن يُعذَّبَ الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم»› وكتبه عليهم. وساقّهم إليه"؟ قلنا : 


. 60٠/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: برهباء والمثبت من تفسير الطبري ۲٠٠/٠۳‏ (طبعة الشيخ متععوه كلاكر وعيبه الله)» 
وتفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ » والكلام فيه. 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤۸/۱۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5080/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ذكره البغري في تفسيره ۲۱۲/۲ . 

. ٥٦۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 007/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في أحكام القرآن ۷۹۱/۲ . 

(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


۳۹ سورة الأعراف: الآيات VE YY‏ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأنَّ الرحيم الحكيم هنا لا يجوز أنْ 
يفعل ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمرٌه وناهياً ينهاه”". وريّنا تعالى لا يُسأل عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألون. ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» ولا تحمل أفعالُ العباد على أفعال 
الإله””". وبالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم له" 0 
كيف شاءء وَحَكُمَ بينهم بما أراد“» وهذا الذي يَجِدُّه الآدمي إِنّما تبعت عليه ر 
الجرلة» وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ eT‏ 
والباري تعالى متقدّسٌ عن ذلك کله" فلا يجوز أن يُعتبرَ به. 

الثالثة: واخّلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة 
لأنّه تعالى قال: ين بن ادم ين ظْهُورِهٌ©. فخرجٌ مِن هذا sS‏ 
لِصُلْبه. وقال جل وعرّ: أو نوا إا مرك ابَآونَا ين قَبَلُ4. فخرج منها كل مَّن لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل : هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عام لجميع الناس؛ لأن كل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فمُذّي وري 
وأن له مُدَبّراً وخالقاً. فهذا معنى طوَآتْبَكَمٌ عل أشي ». 

ومعنى الوا بل أي : إن ذلك واجبٌ عليهم". فلما اعترف الخلقٌ لله سبحانه 
بان الربُ ثم دَمَلوا عنه» ذگرهم بأنبیائ ا لتقومٌ حجتٌه 
عليهم» فقال له: دگ لما أنتَ مڪ لَنْتَ لبهم بمْصَيّطر € [الغاشية:١15-71].‏ ثم 
مله من الصيطرة» وآتاه السلطنةٌ» ل الأ 


() في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
(©) لفظة: له» من (م) وأحكام القرآن. 

() في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

() في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) قوله: کله» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۲‏ . 


WE. WY سورة الأعراف: الآيات‎ TA 


قال الطرظوشي : إنَّ هذا العهدّ يلزمٌ البَّشْرّ وإِنْ كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شهد عليه به وقد نيه ل 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَّن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه الميثاقٌ الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 

وهذه الال اختلف فيها لاختلاف الآثار» والصحيح ما دنا وسيأتي 
الكلامُ في هذا في «الرُوم» إن شاء الله ". وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 


وال 
الخامسة: قوله تعالى: ين ظْهُورهَ» بدل اشتمال من قوله: «مِنْ بني آدَما. 
وألفاظ الآية تق تقتضي أنَّ الأخدّ إنما كان من بني آدم» ولیس لآدم في الآية ذگر بحسب 
OE‏ 
ا 


ووجه الظم"“ على هذا : وإذْ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. وإنما لم يذگز 
ظهرٌ آدم لأن المعلومَ أنهم كلّهم يَنُوه وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظَهْره» فاستغنى 
عن ذكره لقوله: «مِنْ بني آ5م»7". 


درم قرأ الكوفيون وابنْ گثیر بالتوحيد وفتح التاء» وهي تقع للواحد 


. ٤۷٥/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٦۷۸ - ٦۷۷/٦ المفهم‎ )۲( 
منها.‎ )۳١( في تفسير الآية‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ٩۱۱ص‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤۷٤/۲‏ . 
() في (ظ): النظر. 

(۷) تفسير البغوي 7١7/7‏ . 


(۸) السبعة ص98؟ » والتيسير ص٤٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٤۸۳/١‏ » والكلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


والجمعء قال الله تعالى: هب لي ين دنک در 4 [آل عمران:۳۸]ء فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هِب ولد فشر بيحيى. . وأجمع القراءٌ على التوحيد في قوله: 
ین د ري ٣م‏ [مريم:08] ولا شيءَ أكثرٌ من ذُرية آدمّء وقال: : وكا ريه ن 
- [الأعراف: :7] فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَياتِهمْ) بالجمعء > لأنّ الذربة لكا 
نت تق للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحد؛ فجمعَ لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 

اس وهو الجمع؛ ؛ لأ ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللهُء فجمع لهذا 
الحكق: 

السادسة: قوله تعالى: بل( تقدّم القولُ فيها في «البقرة» عند قوله: بل من 
كسب سی [الآية: ١4]ء‏ مستوقىء فَتأمّله هناو 

«أَنْ يقولوا». ١أَوْ‏ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما©, ردّهما على لفظ العَيْبة 
المتكرر قبلّهء وهو قوله: : #من بني آدم من ظهورهم ذُرْياتَهم وأشْهَدَهُم على 
أنفسهم). وقوله: الا بل أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا رڪ ريه ين بدي 
ممم فحمله على ما قبلّه وما بعده مِن لفظ الكيية. 

ثرا ال قوذ بلقا فيهعاء روه على لقظ الطاب المتقدّم في قولة: : الست 
ریم تلوأ بل>. ويكون: «شهدنا»» من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شّهدنا أَنْ تقولوا» «أؤ تقولوا» أي : لبلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى»» فأقرُوا له بالرُبوبيّة قال الله تعالى 
للملائكة : اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم ثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 


. ۹/۲ )١( 
. ١١٤ص السبعة ص98 ؟ 2 والتيسير‎ (۲) 


(؟) في النسخ الخطية: رده والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸٤/١‏ , 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآيات 177 1717/6 


TAY 
ل ا مك‎ 


والضاك والسدّي'. 

وقال ابن عباس وأَبَنْ بن كعب: قوله: «شّهِدنا» هو ين قول بني آدم» والمعنى : 
شهدنا أنك ريّنا وإلهنا"» وقال ابن 0 : أشهدَ بعضّهم على بعض» فالمعنى على 

هذا : قالوا: بلى شَّهِدَ بعضنا على بعض""" 

فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوّف على «بلى»» ولا يحسنُ الوقفٌ عليه إذا 
كان من قول بني آد؛ ؛ لأ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: لوَأَنْبَدَمٌ ع 
اش لئلا يقولوا . وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”* أن النبئ قله قال : «أخحذ ربك 
ور ل 00 فقال لهم: ألستٌ 
بريكم؟ قالوا : بلى» قالت الملائكة: شَهِدنا أن ت تقولوا». أي: شّهدنا عليكم بالإقرار 
بالرّبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مكي : وهو الاختيارٌ لِصِحَّة معنا 
ولأنّ الجماعة عليه. 


وقد قيل: إن قوله : «شّهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. . والمعنى : دوين 
على إقراركم؛ قاله أبو مالك» ورُوي عن السَّدّي أيضا”2 .« وسكا دري ر ن بده > 


أي : اقتدَيْنا بهم .ایگ يا ممل لبود بمعنى : ديك اشر عدا رلا عرز تماد 
في التوحيد. 
قوله تعالى: #واتلٌ. يهم يبا لَِىَ َاتَيْتَهُ َاينَِا هاكح مها يمه ألشَيِطنُ 
فَكَانَ ِن التاریت ©4 


ذكَرَ أهلّ الكتاب قصّةً عَرَفوها في التوراة. واختُلف في تعبين الذي أوتيَ الآيات 


. ٥٦او‎ › 00۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 0٥۷ - ٥٥1/۱١ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۲/۲ . 

. 57/١6 وينظر تفسير الرازي‎ > ٤۷1/۲١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸٤/١‏ » والكلام منه: : عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري ٥٦۳/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية AY ۰ ٠۷۵‏ 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو يِلْعَامُ بن باعُورَاء”'"» ويقال: باعر””"» ين بني ٠‏ 
إسرائيل في زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظرٌ رأى العرش» وهو المعنيُ 
بقوله : اتل يهم َأ ال اتيت يتاه ولم يَقّلْ: آية» وكان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً آلف مِحْبّرة للمتعلّمين الذين يكتبون عنه» ثم صار بحيث إِنَّه كان أوَّلَ من صف 

كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ٠‏ 

قال مالك بن دينار: بعت بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديه وتركٌ دينَ موسی» ففيه نزت هذه الآیاث". 

و المعتمر بِنُ سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد تي التبوّة*»: وكان 
مُجابٌ الدّعوة» فلحا أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتالَ الجيّارين» سألَ الجّارون 
بلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسى» فقام ليدعُوَء فتحوَّلَ لسانةُ بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك» فقال: لا أقِدِرٌ على أكثرٌ مما تسمعون, واندلّمَ لسائّه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّتْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْىَ إلا المَكرٌ والخديعَةٌ 
والحيلَةٌ» وسأمكرٌ لكم» فإني أرى أن تُخرجوا إليهم قَتياتكم. فإنَّ الله بض الزّنى» 
فان وقعوا فيه هلكواء ففعلواء فوقّعَ بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون» فماتٌ منهم سبعون ألفاً. وقد ذكرٌ هذا الخبرٌ بكماله الثعلبيئ وغيره©. 

ورُويّ أن يلعامَ بن باعوراء دعا ألّا يدحُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقيّ في التيه؛ فقال موسى: يا ربٌء بأي ذنب بقينا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام» 


. ٩1۸ - 055/٠١ أخرجه الطبري‎ 00) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٩۱۸/١‏ . 

(4) قوله: روی» من (م). 

(6) قولة: أوتي النبوة» مردود» كما سيرد. ٠‏ 
(5) عرائس المجالس ص۲۳۹ - 54١‏ . وأخرجه الطبري 07/5/٠١‏ عن سار. 


سورة الأعراف: الآية 1/6 Af‏ 


قال: فكما سمعتٌ دعاءه عليّ فاسمَعْ دعائي عليه؛ فدعا موسى أن يَنْزِعَ الله عنه 
الاسم الأعظمَء فسلحهُ الله ما كان عليه""". 


وقال أبو حامد في آخر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعتٌ بعض العارفين 
يقول: إِنَّ بعضٌ الأنبياء سألَّ الله تعالى عن أمر بلعام وطردِه بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكُرْني يوماً ِن الأيام على ما أعطينّهُ» ولو شكرّني 
على ذلك مره لما سلبته. ْ 

وقال عكرمة: كان پلعام نبا وأوتي كتاباًء وقال مجاهد: إِنَّهِ أوتي النبوةً» فرشاءُ 
قومّهٌ على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه”". قال الماوردي: هذا غيرٌ 


صحيح ؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبوّتِه إلا مَن يعلم”" أنه لا يَخْرِجٌ عن طاعتّه إلى 


٤( 
معصه‎ 


الَّمَفْىٌ » وكان قد قرأ الكُمُّبَ وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقت» وتمتى أن 
يكون هو ذلك الرسول» فلمًا أرسلَ الله محمداً ب حسدَهُ وكمّرَ به“ . وهو الذي قال 


فبه وسو الله خخ : «امنْ شعره وگفر قله . 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلّتُ في أبي عامر بن صيفي» وكان يَلبَس المْسُوحَ في 


(۱) عرائس المجالس ص 74١‏ » وتفسير البغوي 7/ 7١4‏ » وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۱۰‏ . 

(9) في (م): علم. 

)€ النكت والعيون 7 » وردٌّه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 477/7 وقال: وهذا قول مردود لا 


يصح عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۲۳ > وأخرجه مختصراً الطبري ٠٥۷١ - ٥۷۰/٠١‏ من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷/٤‏ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
»)۱۹٤۵۷(‏ ومسلم (1705؟) من حديث الشريد بن سويد # أن النبي 6 استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي #: «فلقد كاد يُسِلِم في شعره». 


| 


1/0 سورة الأعراف: الآية‎ : A0 


الجاهليّةء فكفّر بالنبئ 4ء وذلك آنه دحل على النبئ و المدينة» فقال: يا محمدء ما 
هذا الذي جنك به؟ قال: «جثتٌ بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيغ 5: «لستٌ عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»ء فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداًء فقال النبئ : «نَحَمْء آمات الله الكاذبَ منّا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرْضٌ برسول الله يخ حيث حرج من مكّة. فخرّجَ أبو عامر إلى الشَّامء 
ومر إلى قيصرء وكمّبّ إلى المنافقين: استعدواء فإِنيآنِيكُمْ ِن عند قيصرٌ بجند 
لِنُخْرِجَ محمداً يِن المدينة» فمات بالشام وحيداً“» وفيه نزل: ورادا لمن حاربت 
أله وَرَسُولمٌ ين قبل > [التوبة:۷١٠]ء»‏ وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزلَتْ في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البسُوس»› luo‏ فقالت: اجِعَلٌ لي منها 
دعوةً واحدةء فقال: لك واحدةٌء فما تأمّرِين؟ قالت: أَذْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأةٍ في بني إسرائيل» فلمًا علمَتْ أنه ليس فيهم مثلّها رَغِيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبة نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارَت أمنا كلبة يُعيّرنا النامنُ بهاء فادعٌ الله أنْ يردها كما كانت" فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما كانت» وذهبَّتٌ الدعواتٌ فيها”". والقولٌ الأول أشهرٌء وعليه الأكثر. 

قال عبادة بن الصامت: نزت في قريش » آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد اء فانسلخوا منهاء ولم يقبلُوها”*». قال ابن عباس : كان پلعام من مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان مِن اليمه. 


. ٦١ - ٠٠ /9 عرائس المجالس ص۲٤۲ » ومجمع.البيان‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 15١7/0‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۲۲۳ - 775 
وأورده ابن كثير في تفسيره ۳/ ٥٩۷‏ - 508 ء وقال: غريب. 

(4) لم نقف عليه. ۰ 

(0) أخرجهما الطبري ٥1۹ - 038/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


«نأنَاحَ مِنْهَا» أي: يِن معرفة الله تعالى» أي : نع منه العلمُ الذي كان 
يعلمه» وفي الحديث عن النبي كِ: «العلم علمان: علم في القلب» فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حك الله تعالى على ابن آدم»20: فهذا مثلّ علم 
بلْعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والمماك على التحقيق. 
والانسلاځ: الخروجٌ. يُقال: انسلكَتٍ الحيَّةُ من جلدهاء أي : خرجَث منه")» 
وقيل: هذا من المقلوب» أي : انسلحَتٍ الآياتٌ منه. 
امه ليطن أي : لَحِقّ به يُقال: أتبعت القوم» أي : لحقتهم. 
وقيل: نزْلَتْ في اليهودٍ والتصارى» انتظروا څروج محمدٍ ل فكفروا به" . 
قوله تعالى : اؤ شاا ئة ا وطن عل إل الأرض وتم هو كم 
الت کیا ایتا تأ القصص لملم بتنگررة © سك مكلا الهم 
ليست کتبا بوتا ولشهع كوا ينر © » 
قوله تغالى: ولو شتا رفغت يريد بلعام» أي: لو شنا لأمتناة قبل أن يعصيّ» 
فرفعناءٌ إلى الجنّةء لبهًا4 أي: بالعمَل بها .وة غد إل الْأرضٍ» أي : 
رَكُنَ إليهاء من ابن جبير والسدي. اش سكن ليها أي : سَكَنَ إلى لذاتهاء 
وأصل الإخلادٍ اللْزومُ» يُقال: أخلَّدٌ فلانٌ بالمكان: إذا أقام به ولزمة» قال زهير: 
لِمَنَالدَيارُعَشِيئَهابِالمَدْئَدٍ كالوّخي في حجر المَسِيلٍ المُخْلِيِ'") 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳/ 7705 » والدارمي في سننه (776)» وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم )١١6١(‏ عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (54) من قول الحسن. 
(۲) تفسير أبي الليث 5/١‏ . | 
(۳) تفسير البغوي ۲/ ۲٠١‏ » وتفسير الرازي ٥١ - ٥٤/٠١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠١۳/۲‏ . 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0۸٤/٠١‏ . 
(1) ديوان زهير ص۹۸٦۲‏ » ووقع في النسخ: بالغرقدء والمثبت من الديوان» وهو الصواب فيما قاله = 


۱۷۷ 715 سورة الأعراف: الآيتان‎ AV 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزم لذَاتِ الأرض» فعبّر عنها بالأرض» لأنَّ متاعَ 
الدنيا على وجه الأرض. 

واج رې آي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكمًار“. وقيل : 
ابع رضا زوجته””"؛ وكانت رغِبَّت في أموالٍ حتى حملَيْه على الدعاء على موسى. 

وتلم مَل لڪلب ابتداة وخبرء «إن َيِل مله يلمت شرظ وجوابه 
وهو في موضع الحال» أي: فمثلّه كمثلٍ الكلب لاهثاء والمعنى: أنّه على شيء 
واحلٍ لا يَرِعَوي عن المعصيةء كمثل الكلب الذي هذه حال فالمعنى: أله لاهِتٌ 
على كل حال» طردته أو لم تطرذه. E‏ الكلبٌ منقطع الفؤاد» لا فؤادَ له» 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركه يَلهِفْء كذلك الذي ترك الهدى لا فوا له» وإنَّما فؤادٌه 
منقطع. قال القتبي: كل شيء يَلهِتٌ فإنّما يَلِهِتُ من إِعْياءِ أو عطش» إلا الكلبَ فإلّه 
يَلهِتُ في حال الكلال وحال الراحةء وال اتراو د ر ا 
وحال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كدب بآیاټه فقال: إن وعظتّه ضلٌ» وإِنْ تركتّه 
ضل» فهو كالكلب إِنْ تركته لهتٌ» وإِنْ طرته لهتّء كقوله تعالى: «وَإن تَدَْوهُمَ إِلَ 
ادى لا بك یموک سوا ی أدعوشموهم آم َد صتمتو 4 [الأعراف:197]. 

قال الجوهري: لَمَتَّ الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلَهَتُ لَهْثاً ولهاثاً ؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسائة من التّعبٍ أو العَطش» وكذلك الرجلٌ إذا ا «إن یل ع 
نت4 لأنّك إذا حملت على الكلب تبح وولّى هارباً» وإنْ تركتة شد عليك وتبَحَء 


= الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وحجارة. كالوحي: كالكتاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /٠١‏ 086 من قول ابن زيد. 
(۲) ذكره أبو الليث ۱ . 
©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالتهء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۱١۳/۳‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ آخرجه الطبري 0۸٦/٠١‏ - 0۸۷.. 


. ۲۸٦ص تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 


سورة الأعراف: الآيتان 7153 ۱۷۷ AR‏ 


فيْنْعِبُ نفسّهُ مُقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعتّريه عند العَطش من 
إخراج اللّسان". قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: إِنّما شبّهه بالكلب 
مِن بين السّباع؛ لأ الكلتٍ ميت الفؤادء وإنّما هاه" لمو فؤاده: وسائرٌ السباع 
ليست كذلك» فلذلك لا يَلْهِئْنّ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لاله لما نزل آدمُ ف إلى 
الأرض سمت به العدرٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم“ على آدم» فكان الكلبٌ من 
أشدّهم طلباً» فنزل جبريل بالعصا التي ضرفت إلى موسى بمدين» وجعلها آي له إلى 
فرعونَ ومليْهء وجعلَ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت مِن آس الجنّة» فأعطاها آدم 4 
يومئذ ليطرد بها السّباعَ عن نفسه» وأمرّه فيما رُوِي أن يدنوَ مِن الكلب ويضعَ يده على 
رايت فين ذلك النه الك رمات ار م لاق ال ارالك ةوبر له إل 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسِه» وصار حارساً من حراس وليه. وإذا أَدبَ وعُلَمَ 
الاصطياد تأدّبَ وَل التعليم» وذلك قوله: مو يا عل أ [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما يلهثٌ الكلب”. وهذا المَكَلُ في قول كثير 
يِن أهل العلم بالتأويل عام في كلّ من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في كل 
مُنافق. والأوّل أصحٌ. 

قال مجاهد في قوله تعالى: َنَم كمَتَلٍ لحكل إن َيِل َو يلْهَتْ أو 
َة يِلْهَثْ)ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّتْء أو تتركه يلهَتْء 
وكذلك من يقرأ الكتابٌ ولا يعمل بما فيه. وقال غيرٌه: هذا شرٌ تمثيل؛ لأنّهِ مله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بكلب لاهث أبداًء 


)١(‏ الصحاح (لهث). 

(؟) قوله: في نوادر الأصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم» وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

. 0۸۸/٠۰ أخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۸۹ سورة الأعراف: الآيتان 15 ۷۷ 


E EE 
وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُجْمُه على جهة الابتداء بالجّفاءء ثم‎ 
تهدأ طائشئه تيل كل وض تحسيس. ضريّه الله لا للذي قبل الرشوة في الذین حتی‎ 
فدلّت الآيةٌ لمن تدبّرها على الا يخرٌ احدٌ مَل ولا يِلِْهء إذ لا يدري بما يُختم‎ 
له. ودلّت على منع أخذ الرّشوة لإبطال حٌَ أو تغييره» وقد مضى بيانه في‎ 
«المائدة»".‎ 

ودلّت أيضاً على مَنْع التقليد لعالم إلا بحبّة يُبيّنها؛ لأنَّ الله تعالى أخبرَ أنه 
أعطى هذا آیاټه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخاف مثلٌ هذا على غيره» وألّا يقبل منه إلا 
. 

قوله تعالى : ذلك مل الوم اديت كدب يتنا افصو القَصَص لتَلَهُمْ بكرو 
. م مَل ملا لقو لين كبا أ پاتا وانفس نسم كانوأ يظَلِمونَ» أي: هو مثل جميع الكفار. 

و ع بال ا ی فهو لازمء وساءه يَسوؤه 
مَسَاءَةٌ فهو مُتَعَدٌ أي : قبح مَكَلْهُم وتقديره: وا حر العم فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمييد». 


قال الأخفش”': فججعِل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


إضمار مبتدأ» التقديرٌ: ساء المَكَلُ مَثَلاً هو مَثَلُ القوم. وقدّره أبو عليّ: ساءَ مثلا مثل 
القوم"“. وقراً عاصمٌ الجَحْدّريَ والأعمشٌ: «ساء مَل القوم»: رفح مَثَلاً ب اساء»”". 


0( معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ > وقول مجاهد أخرجه الطبري 0۸1/٠١‏ . 

. 17/1 ( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٥۷/٠١‏ . 

. ٠١٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٥۳۸ - ٥۳۷ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 
. ۳۹۱/۲ (؟) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 


وم سورة الأعراف: الآيات ۱۷۸ . ۸١‏ 


قوله تعالى : وس > ا ا ل فهو الْمَهْدَّ َد ون صل اوك هم رر آل وب : © > 
تقدَّم معناه في غير موضع. وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة كما سبق » وتردٌ على مَن 

قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المُكلّفين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى: وقد د درآ ِجَهَئرَ كديرا د ت وَاَلانين ف فوب لا يفْقَهُونَ 
يا وھ ميد لا یروت يبا وک 56 لا سمغ با أوْلَهكَ الامو بل هم أل 

ليك م التفئرت © > 

أخبر تعالى أنه خلىٌّ للئّار أهلاً بِعَذْلى ثم وصمّهم فقال : و و ل لا يدَفَهُون 
يهاه أي: هم بمنزلة مَّن لا يفقةُ؛ لأنّهم لا ينتفعون بها" » ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وام لا يود اڳ الهدى. ووا لا يسر با المواعطّ» وليس 
الغرضٌ نف الإدراكات عن حواسّهم جيل كما ناه ذ في «البقرة». 

: «أوليك الم بل بل هش َس لا لا پهندذون إلى ثواب» فهم كالأنعام» أي‎ ٠ 
همتهم الأكل والشرب› وهم أضل؛ لأنّ الأنعامً تبصِر مَنَّافعَها ومَضارَّها وتتبع‎ 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك”*. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرف الله» والكافرٌ لا يعرقه.‎ 
وقيل : الأنعامٌ مُطيعةٌ لله تعالى» والكافر غير مُطيع””".‎ 

0 تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 

قوله تعالى: وتر السا سی ندعو يبا وروا أرب بوذت ف أسمليوء 
سيجرو ها انوأ 0 0 
قوله تعالى : رر اسا ف 0 ادعو 4 ا فيه ست مسائل : 


)۱( لفظة «هم؟ ليست في (م). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 
)۳( 7/1 . 

. 499/7 الوسيط‎ )٤( 


(5) تفسير أبي الليث ٥۸٤/١‏ » وتفسير الرازي 590/1١6‏ . 


أوم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


000 قوله تعالى: یبر سی ادعو پاک أهر بإخلاض: العبادة لله 
5" 
قال مقاتل وغيرٌه من المفسرين: نزلّت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
' في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل مِن مشركي مكة: أليس يزعم محمدٌ 
وأصحابه آنهم يعبدون ربا واحداً» فما بال هذا يدعو ربّين اثنين؟ فأنزلَ الله سبحانه 
وتعالى : وتو الأساء للق ادعو باي" . 

الثانية: جاء في كتاب الترمذيّ و«سنن» ابن ماجه”" وغيرهما حديثٌ عن أبي 
هريرة عن النبيّ يك لَص فيه : «تسعةً وتسعينَ اسماً»» وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد نّا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 

قال ابن عطية”* 2‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذيّ -: وذلك الحديث ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا ِن حديث صفوان بن 
صالح» وهو ثقةٌ عند أهل الحديث ‏ وإنَّما المتواترٌ منه قولّه 5: (إِنَّ لله تسعةً وتسعينٌ 
اسما هة إلا واخداً من احْضصاها دَخَلَ الجنّةَا"» ومعنى «أحصاها»: عدَّها 
وحفظها. 

وقيل غير هذا مما بِيّنّاه في كتابنا”". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي", 
وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أئمتنا ما 


)١(‏ في (ظ): واجتناب. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۱۷/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (01٠6؟)2‏ وسنن ابن ماجه (851). 

)٤(‏ ص٩۸‏ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجيز 541١/7‏ . 

(7) أخرجه أحمد (۲٠٠۷)ء‏ والبخاري (2)773 ومسلم (17171) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۷) الأسنى ص۲٣‏ . 

(۸) الأسنى ص٣۸‏ . 


ييف على مئتي اسم . وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلاً فيما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن أراده وقفت عليه هناك أو في غيره مِن الكتب الموضوعة في هذا 
الباب. والله المومُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّى» وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوعه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه : «الأسماءٌ» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُّسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قولّه : «فادعوة بها»» والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالى» 
فهو المدعوٌء والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يقتضيه لسانُ العرب. ومثِلٌ ذلك قول رسول الله 45: «لي 
خمسة أسماء؛ أنا محمدٌء وأحمد؛ الحديتٌ“. وقد تقدّم في «البقرة»؛ شيء من 
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والذي يذهب إليه أهل الحقٌ أن الاسم هو المسكّى» أوكضنفة له على > وا 


قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: وير الْآسَاك كسى : فيه ثلاثة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أن تكونٌ الأسماء لغير الله تعالى . 


)١(‏ الأسنى ص45 وما بعدها. 

(؟) ص٩٥‏ وما بعدها. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

.4 أخرجه أحمد (151775)» والبخاري (۳۲٥۳)ء ومسلم (7705) من حديث جبير بن مطعم‎ )٤( 
. ٤١/۱ )0( 

(1) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذكره المصنف أيضاً في الأسنى ص١٠‏ - ٦۳‏ . 


4۲ سورة الأعراف: الآية +18 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 
قلت: ذكرٌ ابن عطية في «تفسيره؛ أن الأسماءً في الآية بمعنى النّسميات إجماعاً 
مِن المتأوّلين لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"»: وتأويلٌ قول النبئ 46: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء من أحصاها دحل الجنّة؛» أي: إن له تسعةً وتسعين تسميةٌ بلا 
خلاف؛ وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصافي شی تّى» منها ما يستحقّه لنفسهء 
ومنها ما يستحقّه لصفةٍ تتعلّق به وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلق بصفةٍ 
له فهي أسماءٌ له ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأويلٌ قوله 
تعالى : يتر الأسهاك كسى دعو ّا أي : التسمياتٌ الحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم: ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدلُ على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُصِف به. 
ويجوز أن يقدّر «الخسنى» فُعلی» مؤنّث الأحسنء كالكُبرى تأنيتٌ الأكبر» والجمعٌ 
2000 وعلى الأول أفرد كما أفرد وصفُ ما لا يعقل» كما قال تعالى: 
مارب أ ری [طہ :۱۸]ء ول يجبَالٌ اوی مَعَمْ”" [سبا: .6٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى : ادعو پا أي : ارام SSSI‏ 
ما يليقٌ بهء تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكُم لي يا رزّاق ارزقني» يا هادي 
اهدني» يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب علىّ» هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمني» يا عزيڙ احكُمْ لي» يا لطيف ارزقني. وإِنْ دعوت بالاسم“ الأعظمء 


. 48١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) تمهيد الأوائل ص۳٠۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4489/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالأعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ٠ ۸٠٥/۲‏ 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 84*٠‏ ` ۳۹4 


فقلتٌ: يا الله» فهو متضمّنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزَّاق اهدني» إِلّا أن تريد: يا 
ررّاق ارزقني الخير”'". 

قال ابن العربيّ: وهكذاء رنب دعاءك تكن من المُخلضين". وقد تقدَّمٌ في 
«البقرة»" شرائظ الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً» والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربيٌ عدّةٌ ِن الأسماء في أسمائه سبحانه؛ 
مثل : مُقِمٌ نوره» وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابعٌ ثلاثة» وسادسنُ خمسة» 
والَلِيّبُء والمعلّمء وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يجان" إذ ذكرٌ في الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنّة. 

قلت : أمّا ما ذكرٌ من قوله: مما لم يَرِدْ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في «صحيح" 
مسلم : «الطيّب»". وخرّج الترمذيّ: «النظيف)00, وخرّج عن ابن عا أن الب يل 
كان يقول في دعائه : «ربٌ اُعِي ولا تن عليٌ» وانضڙني ولا تنصر علي وامگڙ لي 


)١(‏ في أحكام القرآن: الهدى. 

() في أحكام القرآن: وهكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(۳) #/ ۱۸۲ وما بعدها. 

)٤(‏ ص٤٤۲‏ من هذا الجزء. 

(6) أحكام القرآن 43/7 - ۷۹۷ و ۷۹۹ و ۸٠٤‏ . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالى. ولعله في 

كتابه «الأمد الأقصى» الذي أشار إليه في أحكام القرآن ۸٠۳/۲‏ . 

() عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجالء أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الإشبيلي» كان 

: من آهل المعرفة بالقراءات والحديث» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (01*5ه). السير ۷۲/٠١‏ . 

(۷) الحديث )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: «إن الله طيّب» لا يقبل إلا طيّباً..» 
وسلف ۲۱/۳ . 1 

(۸) الحديث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص # مرفوعاًء وفيه «..إن الله طيب يحب الطَيّبٍء نظيف يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال 1۲۷/۱ . 


40 سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


ولا تمكر علىّ» الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". فعلى هذا جائڙ أنْ 
ُقال: يا خيرٌ الماكرين امكر لي ولا تمكر عليّ. والله أعلم. 

وقد ذكرنا «الطيّب» والنظيف» في كتابنا”" وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» 
وعن السلففٍ الأخيار» وما يجورٌ أن يُسمّى به ويُدعى» وما يجوز أن يُسمّى به ولا 
يُدعى» OEE‏ د لض 1 e‏ 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى". 

قوله تعالی : ودروا ارب يُلْحِدُوت ن أسْملييه سَيُجَروَدَ ما انوأ یمود فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «يلجدون» الإلحاد: ا وتر القصدء يقال: لحد 
الرجل في الدين» والْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدٌ في القبر؛ لأنّه في ناحيته”. وقرئ : 
ايَلْحَدون)9"' لغتان. 

والإلحادٌُ يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعلّه المشركون» وذلك 
هم عدّلوا بها عما هي عليه» فسمّوا بها أوثاتهم» فاث شتقوا اللات مِن الله والعَرَّى 
مِن العزيز» ومَناةَ مِن المئّان» قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالتقصانِ منهاء كما يفعلّه الجُهّال الذين يخترعون أدعيةً يُسمُون فيها اللة تعالى بغير 
أسمائة + :ويذاكزوثه بر ضلقات و ما يدك ين اقغاله» إلى خر ولك سا لا يلق به. 


. ٠٥۲/۰ وسلف‎ ))7"00١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الأسنى ص70 و ۲۳۹ » والكلام السالف فيه ص٤٤‏ - ٤٣‏ . 

(۳) الأسنى ص۳۹ - 1٠‏ وعزاه المصنف لكتاب الايجاز لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ في (د) و(م): ألحد. 

(0) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة ATI‏ 

(7) قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص4١١.‏ 

(۷) تفسير البغوي 3١18/7‏ » وأخرجه الطبري 097/٠١‏ بنحوه. 

(۸) قوله: صفاته و» من (ظ). 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١لا‏ ۸1 وم 


قال ابن العربي”©: فحَدَارٍ منهاء ولا يدعرّنَ أحدُكم إلا بما في كتاب الله 
والكثّب الخمسةء وهي البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي» فهذه الككتب 
التي يدورٌ الإسلامٌ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانيف» 
ودّرُوا ما سواهاء ولا يقولّنَ أحدُّكم: أختار دعاءً كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الحَلْق رسوله قل 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبية» والتّقصان التعطيل. فإِنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم یادن فيه لا شل ينا افك بده ولدلك قال اهز الح :إن 
ديتنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشَّنْجِيَ”") 
عن التوحيد فقال: إثباتُ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معّلة مِن الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالی : ودرا لين يلْحِدُوت» معناه: اتركوهم ولا تُحاجُوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد". ٠‏ 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : ##دَرَفٍ وَمَنَ خَلَقَتُ ودا [المدثر:١١]‏ وقوله: 
درم يألو وَيتَمَتَعوه”*' [الحجر:"]. وهو الظاهِرٌ من الآية؛ لقوله تعالى: 
سجر ما مانا يعاود » والله أعلم. 

قوله تعالى : ركن عقا أب ُو الح َيب ينيرت © » 

في الخبر أنَّ النبئ ل قال : مم هذه الأمَةُ”*. وروي ائه قال: «هذه لكمء وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلّها»؛ وقرأ هذه الآية"©. وقال: (إنَّ ِن أمّتتي قوماً على الحقٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1 » وما قبله منه. 

(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديّناً. 
مات سنة (۸٤۳ه).‏ طبقات الصوفية ص۸٥٠‏ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 40/١‏ . 

(۴) أخرجه الطبري ۹۹/۱۰ . 

. ٤۸1/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري ٠‏ عن ابن جريج مرسلاً. 

(1) أخرجه الطبري ٠٠٠/٠١‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الأعراف: الآيتان 1 . 41 ۳4۷ 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا يُخُلي الدنيا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ يِن داع يدعُو إلى الحق”"". 


قوله تعالى: ولد كوا أ پاتا سسندرجهم يِنْ حَيَثُ لا بعلمو © 4 
عدر تمان عبن كدت انات انه سيستدرجُهم من حيث لا يعلمون”". قال ابن 
عباس: هم أهلُ مكّة”'». والاستدراجُ هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدّرْج: 
لف الشىء: يقال: أدر جيه ودَرَّجِنّه. ومنه أدرج الميثٌ في أكفانه". وقيل : هو من 
الدّرّجة فالاستدراج أن يط درجة بعد درجة إلى المقصود"“. 
قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصيةً جدّدنا لهم نعمة”". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك" قال سبحانه: 
صمء ور OP LA‏ ا ا ED‏ 
3 ساسدرجهم ن ين يعلمون € نشي عليهم النعم. وننسيهم الشكرء 


وأنشدوا: 


أحسنتٌ ظنّك بالأيام إدُ َسنت ولم حف سوء مايأتي ب هالقَّدَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۱٣۲۳/١‏ 0 من الربوع بن انى مرسلاً. وأخرج أحمد )١194861(‏ من 
حديث عمران بن حصين ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أحمد (2)148178 
والبخاري (2)9515 ومسلم (1911). 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) قوله: من حيث لا يعلمون» من (ظ). 

. ۲۹٤/۳ زاد المسیر‎ )٤( 

. 1٤١/٠١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١۲٠‏ » وتفسير الرازي ۷۲/٠١‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي 57١/7‏ » وتفسير البغوي ۲۱۸/۲ . 

(۸) في النسخ الخطية: كذلك» والمثبت من (م). 

(4) أورده المناوي في فيض القدير /١‏ 00" . 

)1١(‏ في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالياء). 


سورة الأعراف: الآيات ۸۲ . 4۵ ۳۹۸ 
وسالَمَْكَ الليالي فاغتررْتَ بها وعند صَفْرٍ اللّيالي يحدثُ الكدَر 
8 27 وک دس س س 
قوله تعالى: امل لهم ك كيْرى ِن 9© 4 
قوله تعالى: ظوَأئلٍ لَه أي: أطيل لهم المْدَهء وأمهلهم وأرحْرُ عقوبتّهم. 
وت كَيرى» أي : مَكْرِي. مين أي : شديد قوي. وأصله من المَْنِء وهو الحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل : نزلَّتْ في المُستهزئين مِن قريش» قتلّهم الله 
في ليلةٍ واحدة بعد أنْ أمهلهم مدَّة”". نظيره: ع إا رحا يمآ أووًآ كتذتهم بق 


[الأنعام: 44]» وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى : اوم يكوا ما يصَاحييم ين جك إن هو إلا ي ين © 4 
قوله تعالى: ولم يَتدَكرُوا»ه أي: فيما جاءهم به محمد &4. والوقف على 
ايتفكُرُوا؛ حسنٌ””. ثم قال: تا پصاجیم ين ج4 رد لقولهم : طيكأيا ایی رد 
عليه الذَّكْرُ ك لمجو [الحجر: 1]. 0 
وقيل: نزلَّتْ بسبب أنَّ رسو الله ب قامَ ليلةً على الصَّفا يدعو قريشاً» فَجذاً 
فَخذَاًء فيقول: «يا بني فلان»» يُحذْرُهم بأسّ الله وعقايّهء فقال قائلّهم: إِنَّ 
صاحبكه”"'' هذا لمجنونٌ» بات يُصوَّتٌ حتى الصّباح0". 
قوله تعالى : اور روا فى ملكت المت وَالْرضٍ وما حَلَقَّ َه عن یر 
ا E‏ 


2< 01 ص ت 3 Ko‏ ص ورم ل RS‏ 
وان عسي أن يكون قد ارب أجلهم فاي حي بعدم ومون © 


قوله تعالى : ولم ينظروأ في مکوت السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» فيه أربعٌ مسائل : 


)١(‏ نسبهما الأبشيهي في المستطرف ٠١٤/۲‏ للامام الشافعي. 

(۲) مجمع البيان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ » وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 

. 6/7 )( 

(0) ذكر أبو بكر ابن الأنباري في الإيضاح 771١/7‏ » وأبو عمرو الداني في المكتفى ص٠۲۸‏ أنه وقف تام. 
قف في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم» والمثبت من (ظ). 

)۷( أخرجه الطبري ٠‏ عن قتادة مُزسلاً. 


۳۹4 سورة الأعراف: الآية ۷١‏ 


صر رو 


الأولى: قوله تعالى: «أولمٌ يظروأ عَجِبَ مِن إعراضهم عن النْظرٍ في آياتِه ؛ 
لِيعرِقُوا كمال فُدره» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة»'. والمَلّكوتٌ يِن أبنية 
المبالغة» ومعناه: المُلكُ العظيمء وقد تقدَّهم”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية - وما كان مثلها مِن قوله تعالى: فل أُظرُوأ مادا في 
لسوت لاض › وقوله تعالى: اف بطر إل الل فور کیک يَينهَا4 [ق:1]ء 


د کے 


وقوله: «أفلا يرود إل الابلٍ كَيْتَ حِمّت [الغاشية:17] الآية» وقوله : رق أشي 


أفلا يروك [الذاريات:١1]-‏ من قال بوجوب النظر في آيِاتِهِ والاعتبار بمخلوقاته. 


قالوا: وقد ذم الله تعالّى مَّن لم يَنظرُء وسَلَبَهُم الانتفاعَ بحواسّهم» فقال: هم قُلُوبٌ 
ل يعْمَهُونَ يبا [الأعراف:179] الآية. 

وقد اختلف العلماء في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَظْرٌ والاستدلالء أو الإيمانُ 
الذي هو التصديقٌ الحاصل في القلب الذي ليس مِن شرط صحُيه المعرِفةُ؟ فذهبَ 
القاضي”” وغيرٌه إلى أن أوَل الواجباتِ النَظرٌ والاستدلال؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
يُعلَمْ ضرورة» وإنّما يُعلّمُ بالنّرٍ والاستدلال“ بالأدلَةِ التي نصبّها لمعرفته» وإلى هذا 
ذهب البخاري رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: خالل قبل القول و لقولٍ 
الله عر وجل : تاعكر آم ل لله إلا أ [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم يكن 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهل به كافرٌ. 

قال ابن رشْد في «مقدماته»: وليس هذا بالبيّنِ؛ لأنَّ الإيمانَ يصح باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداءٌ الله بالتقليدِء وبأوَّلٍ وهلةٍ يِن الاعتبارٍ بما أرشد الله إلى 


„60/۲ )١( 

.YT/V فى‎ 

(؟) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ۳۷/۱ ۰ والكلام منه. 
< (4) من قوله: لأن الله تبارك وتعالى.. إلى هذا الموضعء من (خ) و(م). 
(0) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷) ينظر فتح الباري ٠٥۹/۱‏ . 

فى 0 


سورة الأعراف: الآية 5٠ 1١846‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئْ على من قال: إن النّظرٌ 
ا ا ا ا ا ا م 
والمُّقلّدِين2'0 مؤمنين؟ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لّما صح أن يُسمّى مؤمناً 
إلا من عندّه علمٌ بالّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصح إلا بعد 
النْظر والاستدلالٍ لجار للكمّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أن يقولوا لهم: لا يَجل 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ ِن دييكم أن الإيمانَ لا يصح إلا بعد النّظرِ والاستدلالء فأخُرونا 
حتى ننظرٌ ونستدلٌ» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم. وألّا يُقتلوا حتى 
يَنظروا ويُستولُوا: 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسول الله 4: «أمرتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به» فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحمّهاء وحسابُهم على الله" . 

وترجَمَ ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمال الإيمان: أجمعَ كل 
من يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه؛ وان كل ما جاء به محمدٌ حقٌء وتبا“ ين كل دين يُخالكُ 
دِينَ الإسلام» وهو بالغ صحيحٌ العقل؛ أنه مسلمٌ وإِنْ رَجَعّ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانتَ”*؟: وكان شيحُنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(1) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ٠١4/١‏ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

0-0/۲ (۳( 

() في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للإشراف. 


(5) عمر بن علي بن أحمد» قرأ الكلام على أبي جعفر السّمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (4094ه). 
طبقات الشافعية ٠٠٠/٠‏ . 


1١846 سورة الأعراف: الآية‎ ٤*١ 


السْمْناني”'' يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظرٌ 
والاستدلال المُؤدٌيانَ إلى معرفة الله تعالى. فيتقدّم وجوبٌ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفقٌ بِالحَلْق؛ لأنَّ أكثرّهم لا 
يعرفون حقيقةً المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: إن أرَّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تكفير الجَمّ الغفير والعدد 
الكثير» وألا يدل الجنّة إلا آحادٌ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسول ل قطعَ بأنَّ أكثرٌ 
أهل الجنّة مه وان أَمَمَ الأنبياء كلهم صف واحدٌ”"©» وآمّته ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالَ فيه» والحمد لله. 

الثالثة: ذهب بعض المتأخُرين والمتقدّمين من المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاث التي حرّروها لم يصح إيمانّه» وهو كافرء 
فيلزم على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمين» وأو مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا نشنم عليّ بكثرة أهل النّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر إلا ِن جاهل بكتاب الله وسنّة بيه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الواسعة مان عر دة ن ين الك واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا يِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبيئ #: 
اللهمٌ ارحمني ومحمداً» ولا ترحَمْ معنا أحداً» فقال النبيُ ك: القد حجرت واسعاً». 


)١(‏ كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقوت الحموي في معجم البلدان ۳/ ٠١۲‏ و 507 » والسبكي في طبقات 
الشافعية ه/ ٠۲‏ . وسمّاه الخطيب البغدادي في تاريخه ٠٠٠١ /١‏ » والذهبي في السير 101/١۷‏ › 
واللكنوي في الفوائد البهية ص۲٠۲‏ : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي» قاضي الموصل» يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج آحمد (۰٤۲۲۹)ء‏ 
والترمذي )١047(‏ من حديث بُريدة الأسلمي # مرفوعاً بلفظ : «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صف 
ثمانون منها من هذه الأمّة». 


)۳( المفهم 00 


سورة الأعراف: الآية ۵ م 


خرّجّه البخاري والترمذي وغيرٌهما مِن الأئمة. 


أترى هذا الأعرابئ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُيجَة والبّيان؟! وأنَّ رحمتّه 
وَسِعَتْ کل شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى ل من كثير ممن أسلمَ 
بالنطق بالشهادتين» وحتى إِنّه اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا تراه أنه لمّا قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«أَعْتَفْهاء انيا مُؤْمنةًل”"2: ولم يكن هناك نَظَرٌّ ولا استدلالٌ» بل حَكمَ بإيمانهم مِن 
أوّل وَهْلة» وَإِنْ كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النظر أيضاأ والاعتبارٌ في الوجوه الجسان يِن المُرد والنُسوان. 

ل أبو الفرج الجوزي”” : قال ابر الت طاهرين دال ا بلغني عن هذه 
الطائفة التي تسمعٌ السَّماعَ أنّها ضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمردء وربما زيّئنْه بالحَلِيٌ 
والمُصبغات يِن الثياب» وتزعمُ أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنّظر والاعتبار» 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ومُخالفةٍ العلم. 

قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء ابن عَقيل: لم يُحِلَ الله التّظرّ إلا على 
صور لا ميلَ للنفس إليهاء ولا حط للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازجُها شهوةء ولا 
ارتيا اة ولذلك ما بت الله اة امراة بالزسالة :ولا جه قافا ول اا 
ولا ودا كل ذلك لأنها محل شهوة وفعنة: فمن قال: آنا خد من الضور 
المُستحسنة عِبَراً؛ كذّبناه» وكل مَن ميّز نفسّه بطبيعة تُخرجه عن طباعنا كذّبناه» وإنّما 
هذه حُْدَعٌ الشيطان للمُدَّعين. 


)00( و البخاري (1010), وسنن الترمذي 6)١517(‏ وهو عند أحمد (708/) من حديث أبي هريرة ط#. 
(۲) سلف ۱۲۳/۰ . 

(۳) في تلبيس إبليس ص۹٥۲‏ - ۲٠۰‏ . 

() في (ظ): يقاربهاء وفي تلبيس إبليس: تعتريها. 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجد» والمثبت من (ظ). 


مع سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


وقال بعضُ الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: طلْقَدَ عَلقا اَلإننَ ف لَحَْنِ قوير [العين: 4]» 00 طرق اشک 
أف يروك [الذاريات :١۲]ء‏ وقد بينّا وجة التمثيل في أوَّلٍ «الأنعام»“ 

فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه» ويتفكّرٌ في حَلّقه؛ مِن حينٍ كونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحمطُ باللّين حتى يكتيبَ القُرَى 
ويبلعَ الأَشّدَ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ من الدهر لم يكن 
نينا ماكورا » وبمرة EE E‏ وقد 
اقتا الْانَ ين سُلَع ين طِين ثم عله َة في قار كين إلى قوله: رت4 
[المومتون+7١-5١]-‏ فيَنظ,ٌ آنه عبد مريوبٌ مكلف متوق بالعدا ب إن فصر 
مُرَجَى”"' بالثواب إن ائتمّرء فيُقبل على عبادةٍ مولا فإنَّه" وإِنْ كان لا يراه؛ يراه 
ولا يخشى”'' النّاس؛ واللة أحقٌ أن يُخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ من عبادٍ الله؛ فإنَّه 
ولا مدان صائرٌ إلى جنّة - إن أطاعَ ‏ أو إلى نار. وقال ابن العربع“ : وكان 
شيوحُنا يَستحبُون أنْ ينظرٌ المرءٌ في الأبياتِ الحكمية التي جمعَتُ هذه الأوصافٌ 
العلميّة: 


زفف 5 و . و ا ي 0 
هور ملتنته إل يه وأاخس ووه وزض نكي عه 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

(1) في (د) و(ز) و(م): مرتجياًء وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 4017/7 » والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(۴) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في النسخ: ويخشى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

. ۸۰۷/۲ في أحكام القرآن‎ )٥( 


قف في (د) و(ز) و(ظ) و(م) وأحكام القرآن: : فهوء والمثبت من (غ) وهو ا لديوان ابن الرومي 
100۲/٤‏ « والأبيات له. 


سورة الأعراف: الآيات 146 ۷ 5 


و 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَّ أله من ميو معطوفٌ على ما قبلّه» آي : وفيما خلقٌ الله 
مِن الأشياء .#وأن عسي أن يَكْوْنَ د EE:‏ وفي آجالهم التي عسى أنْ تكون 
لق ل lL‏ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم أخد” .ياي عدي عدم بد آي : باي قرآنٍ غير 


ما جاءَ به محمد ي يُصدقون؟“. 


وقيل: الهاءٌ للأجل» على معنى : بأيّ حديث بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأنَّ الآخرةً ليست بدارٍ تكليف. 
قوله تعالى: من لل الله قلا هادى لم رهم في طعْييم حون 3© 4 

بين أن إعراضَهم 1 الله أضلَّهمء وهذا رد على القدريّة .«وَيْديْهُمَ في طمْيتيم» 
بالرفع على الاستئناف", وقُرئ بالجزم حملا على ون الفاء ءِ وما ا 
يَعْمَهُونَ؟ أي : يتحيّرون» وقيل : يتردّدون» وقد مضّى في آَل «البقرة» مُستوفى” ۹ 


موسو م 


قوله تعالى: وتك عن السا لك ور و 
لوقا إلا هو فت في لكوت الاش لا تیگ إلا بغ ند يلوك کاک 
ل نما ملئها عند قر لك ا 


قوله تعالى : «بتتاوك عن الامو 


1 
3 
3 
- 
منها‎ 
¢ 
GC 
71 
8 
5+ 
O 
eX 


)١(‏ في الديوان: ثم يلجيه. 

(؟) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): رع لم وأصله من الحَشنَ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغرّطون في البساتين. النهاية (حشش 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) الوسيط للواحدي ٤۳۲/۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 487/١‏ . 

(۷) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص١٠١‏ . 

(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع 480/١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: ونَدَرُهم. 

(ة) 1/ ۳4-۳1۷ . 


سورة الأعراف: الآية ۸۷ 0{ 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حابجتيايانَا ل و 

وكانت اليهودُ تقول للنبئّ : إِنْ كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم“ 
وروي أن المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار". 

وا«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2؛ والخبرٌ: «أيّانَ»» وهو ظرفٌ 
مبنيٌ على الفتح؛ بني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء*©. 

و«مُرساها» بضم الميمء مِن: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُنْبَتُهاء أي : 
متى وقوغها. وبفتح الميم مِن: رَسَتْء أي : ثُبتَتْ ووققّتُ» ومنه : وفدور رايت 
[سبا:1]. قال قتادة: أي : ثابتات ° 

فل نما عِلْمهَا عند ری ابتداءٌ وخبر 0 أي : لم يُبيّنها لأحدء حتى يكونّ العبدٌ 
أبداً على حَذَّر لا بلا أي: لا يُظهرها لوق أي: في وقتها إلا مر 
وَالتَّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء» يقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى قت في لسوت لاض حَفِيَ علمُها على أهل السماوات والأرض. 
وكل ما حَفِيَ علمُه فهو ثقيلٌ على الفؤاد“. وقيل: كبر مجيئُها على أهل السماوات 


» 505/٠١ وتفسير الطبري‎ » ۲٤/١ النكت والعيون 784/7 » وهو في مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 
واللسان (آبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجينه الذي يكون فيه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري 508/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۳۰٠/۱‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/١9‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱-۱۱۰/۳ . 


1ك سورة الأعراف: الآية ۷ 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جريج والسّدّي: عظْمَّ وصقّها على أهل السماوات 
والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى : لا تُطيقُها السماواثٌ والأرضٌ لِعِكّلمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌء :والنجومَ تتنائرٌُء والبحارٌ تنضّبٌ”''..وقيل: المعنى: تُقُلّت المسألة 
عني ا ١‏ 00 : فجأةٌ» مصدرٌ في موضع الحال. . ظ 

يشتوك کک عن عا أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. ا ٣‏ 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء» والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الأعشى“ 
فِإِنْتشأالِي عي فيا ر ب سَايِلٍ ‏ حَفِيٌ عن الأعشَى به حيبت أَضْعَدًا 

5000 وحَفِيٌ على التكثير» مثل 
مُخْصِبٍ وتحصيب. قال محمد بن يزيد : المعنى : يسألوئّك كأنك حَفِنٌ بالمسألةٍ عنهاء 
أي: مُلِخٌء يذهب إلى آنه ليس في الكلام تقديم وتأخير”© 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير» والمعنى: يسألوتك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم» أي: حَفئٌ برهم وفْرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بيننا وبينك 
قرابةٌ» اسر إلينا بوقتٍ الساعة". 

فل اما عِلْمُهَا عندَ ال ولیک اکر الس لا يعو ليس هذا تكريراًء ولكنْ أحدٌ 
العِلْمَين لوقوعهاء والآخرٌ لكنهها“. 


(۱) تفسير الطبري 1۰۸/۱۰ - 504 » والنكت والعيون ؟/ ۲۸۵ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١١١/7”‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ . 

(4) في مجمل اللغة 1 . 

. (6) ذيوانه ص٥۱۸‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ » وس م ب هو المبرّد. 

(۷) تفسير الطبري ٦1۲ - ٦1١/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١١-١۱۱/۳‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۸ /اهع 


قوله تعالى: طثُل ل آمك لی تَنْمَا ولا ضرا إلا ما سسا ا ولو كنت أله 
التب لتكت ين الْكثر وما مسن السو إن أتأ إل نيد ويي ومنو @) 

قوله تعالى: #قل ل أَمِْكُ لِتَيى تَفْعا ولا صَرّا أي : لا أملك أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراًء ولا أدفعَ عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمَ الساعة”'". وقيل: لا أملك لنفسي 
الهُدى والضلال". 

إلا ما كا أ في موضع نصب بالاستثناء» والمعنى: إلا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنتي منه» وا تر ١‏ 

مهماشةءبالنَاسٍيَفعَلا" 

ولو كنت ألم الْمَيْبَ لَْنتَكَرْتُ مِنَ الْمَيرِ» المعنى : لو كنت أعلمُ ما يُريد الله 
عزّ وجل مني من قبل أن يُعرقنِيه؛ لفعلله. وقيل: لو كنت أعلمٌ متى يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذْب لهيّأتُ لها في زمن الخصب ما 
کو وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارةً التي تَنقُنُ لاشتريثها وت کسادها". 
وقيل : المعنى : لو كنتٌ أعلم متى أموثٌ لاستكثرتٌ مِن العمل الصالح» عن الحسن 
ابن جريج”". وقيل: المعنن: لو كنث أعلمٌ الغيب لَأَجَبْتُ عن كلما سال جه “. 


. 0۸۷/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٩۰‏ عن ابن جريج. 

(۳) من بيت للأسود بن يَعفْرَ كما في كتاب سيبويه 587/7 » ونوادر أبي زيد ص۹٥۱‏ › وتمامه: 
ألاهل لهذاالدّهر من معلل عن الناس مهما شاء بالناس يفعلٍ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱١٦/۲‏ -/151. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٤۸٥/۲‏ . 

(5) أورده بنحوه أبو الليث في تفسيره 1 »۰ والماوردي في النكت والعيون ۲/ ۲۸۵ . 

(۷) النكت والعيون ۲/ 786 » وأخرجه الطبري 1۱٦/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

(۸) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۷۹/٩‏ . 


°۸ سورة الأعراف: الآيات ۸4۸ - 18٠+‏ 


وكلّه مُرادء والله أعلم. 

وما می السو إن آنا إل رید وبي رموه هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنون؛ لأنهم نَسبوهٌ إلى الجنون. وقيل: هو متَّصلّ والمعنى: لو علمتٌ الغيبٌ 
لما مسني سوءٌ وَلَحَذِرتُ0". ودل على هذا قولّه تعالى: إل آنا إل َير وكشي ». 
قوله تعالى: لمُرٌ أيّى حلقکم ين نين وح وَجَمَلَ متا روجا یسک 
اتتا سیکا کون ن اللكيت © كنآ ءَاتَهْمَا لها جملا از شر ا 


رن من 


ر 
0 


اهما معدل آله عَنًا ركن @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : هو الى حلَقَکم ن نفس وحِدَةِ قال جمهورٌ المفسرين: 
المرادٌ بالنفس الواحدة آدمٌ [عليه السلام] .وَجِمَلَ ينها رَرْجَهَا يعني : حوّاء. 
لسك إلا : ليأنسٌ بها ويطمئنٌء وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ظفَلمًا نها كنايةٌ عن الوقاع”" .ظحَمَكَ 
حملا حَفِيمً4؛ كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلةٍ 
الكش 

وقال أبو سعيد السيرافيُ”': يُقال في حَمْلٍ المرأةٍ: حَمْل وحمل يُشْبّهِ مره 


. 86/١8 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5857/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 177/1 ٠‏ ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص٣‏ » 
وتهذيب اللغة 9٠١/08‏ . 

(5) الحسن بن عبد الله بن المَرْرُبانء نحويٌ بغدادء تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (54ه). السير ۲٤۷/١١‏ . 
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لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرَّةٌ لبروزه وظهوره بِحَمْلٍ الدَّابّة''". والحَمْل أيضاً مصدرٌ 
حمل عليه يحمل حَملاً: إذا صال. 
فرت ب يعني المَنِىَ» أي: استمرّث بذلك الكَمْلٍ الخفيف» يقول: تقوم 
وتقهد ولت ولا تکترت بحمله إلى أن تَقلَء عن الحسن ومجاهد وغيرهما”". 
وقيل: المغنئ : فاستمرٌ بها الحمل» فهو يِن المقلوت» كما تقول: أدعلتٌ 
القَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتُ به» بألفٍ والتخفيف» مِن: 
)£( 


م 


مَارَيَمُورُ: إذا ذهبّ وجاءَ وتصرّفُ. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَر: «قَمَرّتُ به» 
خفيفةٌ ِن المِرْيّة» أي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌ» أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: مما نتت صَارَتْ ذاتٌ بُقَلء كما تقول: أثمرَّ النخإ”“. 
وقيل: دخلّث في التْقّلء كما تقول: أصبحَ وأمسّى. 

لدعو أله ريما الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدمّ وحرّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
أو حمل لم تَذْرٍ ما هو وهذا يقري 
قراءة من قرأ : «فَمَرَتُْ به؛ بالتخفيف ‏ فجِزِعَتٌ لذلك» فوجد إبليسٌ السبيل إليها””. 

قال الكلبيٌ : إن إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثقلّتُ في أرَّلٍ ما حملت 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال: ني أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لآدمَّ عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو مِن 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناًء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فاي 


رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاءً لما حملت 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(۲) أخرجه الطبري 5148/٠١‏ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۹۰ . 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 485/7 » والكلام منه. والمحتسب ۲۷۰/۱ . 
(؟) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ۲٦۹/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 

. 5857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمِّيه باسمي» والمثبت من (م). 


٠ع‏ سورة الأعراف: الآيتان 149 - +19 


أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثُء فقال: سمّيه باسمي ٠‏ فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 


الحارثٌ ‏ ولو سمّى لها نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارتف'. 


زفق [فرف 


ونحو هذا مذكورٌ في“ ضعيفٍ الحديث» في الترمذي”" وغيره. 

وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا ي حول عليها من له كلب إن آدم 
وحرّاء عليهما السلام وإِنْ غرَّهما بالله العَرُورُ؛ فلا يُلدعٌ المؤمنٌ مِن جُخر مرّتين» 
على أنه قد سر وكعَبَ» قال رسولٌ الله ي: «خدعهما مرّتين: [خدعّهما] في 
الجنّةء وخدعهما فى الأرض». وعُضِدَ هذا بقراءةٍ السلمى : «أتشركون» بالتاء9 . 

ومعنى «صَدلِحًا» يريدٌ: ولداً سويًا””". 

فا ءَاتَنهُمَا صلا جملا آَم شر نيمآ اتَنهُمَاً». واختلّت العلماء في تأويل 
الشَّرِكِ المضاف إلى آدم وحوّاءء وهي : ش 


الثالثة: قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفة» لا في العبادة والربوبيّة”. 


(۱) تفسير البغوي 7١١/7‏ » وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي 809/5 » 
والكلام منه. 

(۳) الحديث »)۳٠۷۷(‏ وأخرجه أحمد (27501117» والطبري 511/٠١‏ من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب # مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
٥‏ : يروي عن قتادة مالا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص۲۲ » وجامع التحصيل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: ل ايان فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدلٌ عنه. 

(:) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(6) أخرجه الطبري 577/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 0/ 1570  )8554(‏ وما بين حاصرتين منهما ‏ عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلاً. ووقع عند ابن أبي حاتم : قال رسول الله #: خدعهما مرتين؛ قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(5) في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 

(۸) تفسير الطبري 1۲۹/۱۰ . 
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وقال أهل المعاني : إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت ربُّهما بتسويتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَذَا إلى أن الحارت كان سببَ نجاةٍ الول فسمّياه به كما يُسمّي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِهِ على جهةٍ الخُضوع له لا على أنَّ الضيت رل كما قال 
حاتم : ١‏ 0 ش 
وإِنّي لَعبدُ الصيف مادام ثاوياً ٠‏ وما في إلا تيك يِن شيمة العَبر“ 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجع إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حال المشركين من 
ذرّية آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعرّل عليه. فقولّه: «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرَ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودل على هذا: متمد اله حًا يشرد ولم يقل : 


ر 


یشرکان› وهذا قول حَسَنٌ. 

ور اک سیو ر چە ار ا 

وقيل: المعنى #«#هو الى خلقکم من نفس ود4 : من هيئة واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوججها؛ أي : من جنيهاء «فلمًا تَعْشَّاها» يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لآدمّ وحوّاء ذكرٌ في الآية» فإذا آتاهما الول صالحاً سليماً سويًا 
كما أراداة؛ صرفاءُ عن الفِطرة إلى الشّركء فهذا فعلٌ المشركين. قال ي: «ما مِن 2 
مولود إلا يُولدٌ على الفطرة ‏ في رواية: على هذه المِلّة ‏ أبواهُ يُهَرّدانِهِ ويُتَصّرانِه 
ویمَجُسانه». ۰ 

قال عكرمة : لم يخصٌ بها آدمّ» ولكنْ جعلّها عامّةَ لجميع الخلقٍ بعد آدم. وقال 
الحسين بن الفضل: وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول"؛ لِمَا في القولٍ 


(۱) وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه. 

(۲) الوسيط للواحدي ٤٥/۲‏ » وتفسير البغوي ۲۲٠/۲‏ » وتفسير الرازي 88/١6‏ » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤ ٠‏ وفيه: إلا تلك» بدل: إلا تيك. 

(۳) إعراب القرآن للنخاس ٠١۷/۲‏ . 

(6) المحرر الوجيز 4857/1 . 

. ۱٤۸/۷. سلف‎ )0( 

(؟) أورده النحاس .في معاني القرآن ١١7/7‏ » والبغوي في تفسيره ۲۲۲/۲ . 

(۷) قوله: من القول الأول» من (ظ). 
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الأَوَّلِ يِن المضافي مِن العظائم نبي الله آدم. 

وقراً أهلّ المدينة وعاصم: «شِركاً» على التوحيد”". وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع» على مثل: فُعَلاء» جمعٌ شريك. وأنكرٌ الأخفشٌ سعيدٌ القراءةً 
ا ومن ص هة على سد المضاف» أي: جعلا له ذا شِرْكء مثل: 


ویرت 


لوَبْسَلٍ الْقَريَة [يوسف :۸۲]» فيرجعٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحملّ مرضٌ ين الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال : أل الحملِ و وزو وآخرٌه مرضٌ من الأمراض. وهذا 
الذي قالّه مالك: إن مرضٌ يِن الأمراض يُعطيه ظاهرٌ قوله: دعو أله ريّهُْمَا» وهذه 


مه 


الحا مُشاهَدَةٌ فى الحوامل” , ولأجل عِظم الأمر وشدَّةٍ الخطب جيل موتّها 
شهادة» كما ورد فى الحدين". 


وإذا ثبتَ هذا مِن ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافٌ 


بين علماءِ الأمصارٍ أنَّ فعلَ المريض فيما يَهَبُ أو يُحابي في لُلِه. 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص ١١5‏ » والنشر 
VT/Y‏ . 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي وابن عامر 

(۳) في معاني القرآن له 05٠ - ٥۳۹/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۸-٠١۹۷‏ » 
وما قبله وما بعله منه. 

)٤(‏ في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطأ 774/7 › وأحكام القرآن 
لابن العربي ۲/ ۸٠۹‏ » والكلام منه. 

() في النسخ: الحُمّالء ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

0) أخرجه مالك في الموطأ 777/١‏ - ۲۳۲ » وأحمد (7717/67)» وأبو داؤد (١١١۳)ء‏ والنسائي ٠٤/٤‏ 
من حديث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبعٌ سوى القتل في سبيل الله..» وذكر: «المرأة 
تموت بجُمع شهيدة». وقوله: تموت بجُمع» أي: الميّتّة في التّفاس وولدها في بطنها لم تَلِدْهِ وقد تم 
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وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إّما يكونُ ذلك في الحامل بحال الظّلْقَء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بأنَّ الحملّ عادةٌ» والغالبٌ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثرٌ 
الأمراض غالبه السلامةٌء وقد يموت مَن لم يَمِرَضن7”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضَتْ للحامل سنَّةٌ أشهر مِن يوم حملَتُ؛ لم يَجز لها 
قضاءٌ في مالها إلا في الثلث". ومن طلَّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمًا أتى 
عليها سنه أشهر» فأراد ارتجاعّها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةٌ» ونكاح المريضة لا 


(Mê 


السادسة: قال يحيى: وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتال: إِنّه إذا 
زحف في الصف للقتالٍ؛ لم يَجَرْ له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في اثلث وإنَّهِ بمنزلق . 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحقٌ بهذا المحبوسٌ للقتلٍ 
في قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما. ش 

قال ابن العربي””2: وإذا استوعبْتٌ النّظرٌ لم تَرْنَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتلٍ 
أشدٌ حالاً ِن المريض» وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فإِنَّ سببّ الموتِ موجودٌ 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى: ولق كدت تبون ألمت ين 
بل أن لوه هقد اموه وان كنظروت» [آل عمران: 8 .]١‏ وقال رُوَيشد الطائي : 
يا أيُها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِتَهُ سائِل بني أسَّدٍِماهذهالصَّوْتٌ 
وقل لهم بادروا بِالعْذْرٍ والتمسوا قَولاً يبرفكم لحن أنا المَوْث“ 


. ۸٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۷٠٦١ /۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) النوادر والزيادات ٥٦٠/٤‏ . 

. ۷٠١/۲ الموطأ‎ )٤( 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸۱۰ » وما قبله منه. 
(0) سلف البيتان ٩۱/۳‏ . 
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وممًا یدل على هذا قولّه تعالى: «إذْ جَآمُوثم ين فيكم ون سق نكم وَإِذ رَاعَتٍِ 
الأبصر وَيْتِ اقلوب الاجر [الأحزاب: .]٠١‏ فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحال 0 وقد أخبرٌ الله عر وجل عن مقاومة العدرٌ وتّداني 
الفريقين بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنونٍ بالله» ومن 
زَلزْلةٍ القلوب واضطرايها ؛ غل عله حالة ری على التريضن ام ل۶ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنصِفٌء وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حنَّ جهاده» وشاهد الرسشول 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمه حكم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلعَّتْ سنَّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: :.وقولهنا انيس 4 :لأنها حال 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل. 

قال ابن العربي”": وابنُ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دود" على عودء 
ومن أزاة انتيرق بالك ألم لقاع[ وةل قاغل عع وان السات فة لا تلق 
لموقن بهاء ويتحقّقَ التوكلَ والتفویض» فليركب البحرٌ. ظ 

قوله تعالى: #أيسركْونَ ما لا لق سینا وخ يلود 9 ولا تيعو هم مرا وآ 
أشي بشت © » | 

قوله تعالى: «#أَشْرِكونَ ما لا يلق سيا أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 
رهم موك أي : الأصنام مخلوقة. وقال: (يُحْلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”/ 1٠5‏ » والمغونة لعبد الوهاب البغدادي ٠١٤١/۳‏ . 


(۲) أحكام القرآن 8١١/7‏ . والكلام السابق فيه إلا قول القاضي آبي محمد. 
۳( في أحكام القرآن لابن العربي: ولا أرى أنهم دود. 
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أل الأصنام تضرٌ وتنفع» فأجريت مُجرى الناس؛ كقوله: لني قاي َب 
ك وقوله: ايها التَمْلُ دخلا كك4 [النمل :118 .«ولا سَتَطِيعُونَ ك 

ضرا ول َم يصوت أي : إِنَّ الأصنامء E‏ 
قوله تعالى: ون عم إل امد لا یمرک سو یکر أصوشوهم آم ا 
صرت ©4 

قوله تعالى: «#وإن تَدَعْوَهُمَ إلى لدی لا ر 0 قال الأخفش: أي: وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سوآة علي أدعوشيوهم آم س متمبُرت» قال إحطابن 
يحيى: لأنه رأس آية» يريد أنه قال: «أمْ سر م eT‏ : آم صَمَتَم 
وصامتون وصَمَشّم عند سيبويه واحد( ال ل 
يؤمن. 

وقُرئ: ١لا‏ يَتَِعُوكُمْ؛ مشدّداً ومخفّفاً» لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
١أتبعَة»‏ مخفا : : إذا مضى خلفه ولم يدركه. و«اتَبَعَهُ؛ مشدّداً: إذا مضى خلفه فأدركه. 


رين مدعُوريج 4 مم ركو ال وآ 2 o2‏ 2 و 

قوله تعالى: وإ ا بن دعورت من دون لكو عباد مثالكم فادعوهم فلستجييوا 
7 8 اش جوم 4 ا 7 ا 0 < 5 0 
ڪُر إن كنم صَدِِنَ © الهم ايمل نشرد يبآ أن لمم أي يشون يبا 


٠. 00‏ 5 ر کے عرس رص ورو س ر رہ سر 
ا روت يا أ م اكات يَسممُود ينأ ي ا دَعُوأ سراح ثم يدون 


ی أله لبك تل الكت مَك بل شري © > 
قوله تعالى : إن الي تدَعورت ين دون ألو عاد الڪ حاجهم في عبادة 


الأصنام. «تَذْعُونَ» : تعبدون. وقيل : تدعونها آلهة. من ڏونِ الله» آي : من غير الله. 
وسّمّيت الأوثان عباداً ؛ لأنها مملوكةٌ لله مسحّرة. 


الحسن: المعنى: أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


0( إعراب القرآن للنحاس 11۸4/۲ . وأحمد بن يحيى : هو ثعلب. 
(۲) قرأ نافع : «يتبَعوكم»» وقرأ الباقون : ايَتّيعوكم؛. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص١٠١‏ . 
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ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
لِتَدْعُوهمَ». ولم يقل : فادعوهنّ. وقال: «عِبَادّه, وقال: «إِنَّ الَذِينَه» ولم يقل: إِنَّ 
التي. ومعنى «قَادْعُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضرّ .إن كر صْدِقِينَ» أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

ا وسَفه عقولّهم فقال: الم اَل نشو يبآ أ كج أي 

شوت جا أذ لَه عي یروت پا أ هر داب يمعو يهأ الآية. أي : أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ شرت نان حيريو لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير : «إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عبّاداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب""". والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما آنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: أنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ؛ إذا كانت بمعنى «ما)» 
فيقول: إن زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيف» وإإِنْ؛ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: إِنَّ الكسائيّ زعم أنَّ «إِنْ؛ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما»» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عزَّ وجل: إن لكيه إل في ُوْرِ؟ [الملك: .]5١‏ 

«فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف» المعنى : فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها بضم الطاء”"» وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ۲۷٠/١‏ . 


(۲) في إعراب القرآن 178/7 - ١14‏ وما قبله منه. 
(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر ۲۷٤/۲‏ . 
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والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» تردٌ إلى أصلها 
فيقال: يُدَيّة؛ بالتشديد؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالى: فل ادوا شراک أي الأصنام .م كيدون» أنتم وهي .فلا 
0 فلا تؤخُرون. والأصل : «كِيدُونِي» حذفت الياء لأنَّ الكسرة تدلٌ عليها. 
كذا : «قلا نْظرون»'. والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
EEE‏ ل الككبّ» أي: الذي يتولّى نصرتو تي" وحفظي الله. وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب : القرآن. 


e روم‎ 


وهو سول ألصَّلِصِينَ» أي : : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
CO CE‏ 
لي بأولياءء إنما وَلِيّيَ الله وصالح المؤمنين». 

وقال الأخفش: وفرئ: «إنَّ ولِيّ الله الذي تَرّل الكتابَ» يعني جبريل. النحاس 
هي قراءة عاصم الجَخْدَرِي. والقراءة الأولى أبين؛ لقوله: وهو بول الست 4. 
قولەتعالى: ي eT‏ 
صروت © وَإن دعوم إل الفتى لا معا وترق طروت لك رة 1 


رود 09 4 


قوله تعالی : «وَالَدِينَ ین مدعُونَ من دونو كرّره ليبيّن أنَّ ما يعبدونه لا ينفمٌ ولا يضوٌ. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإئبات الياء وصلاًء ويعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص۲۹۹ - ۳٠١‏ » والتيسير ص٣٠٠‏ » والنشر ۱۸۱/۲ و ۱۸٤‏ . 

)۲( في (م): نصري. 

() في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/7 . 

)٤(‏ صحيح مسلم .)۲٠١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ٠٤(‏ 4>» والبخاري ( ٠‏ قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم 5٠١/١‏ : : يعني فلاناً؛ هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم. .. وقيل: : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

(4) إعراب القرآن ٠٦۹/۲‏ . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للحسن وشيبة وضكف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/4 . 
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<رَإن تَدعْوهُمْ إل المدئ» شرط» والجواب: لا يسنا .رن4 مستانف. 
<ِيَظرُونَ ك في موضع الحال. يعني الأصنامً. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليه» أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جمادٌ لا صر - 
لأن الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل''". وقيل: 00 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ". وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ينتفعوا م 


ھم وسور 


قوله تعالى: «خذ العفو وَأ بالف و وَأعَرض عَنِ هت ©4 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات”". فقوله : وذ لمر دخل فيه صله القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفنٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: و يال 
صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» رخص ا والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله :عرض عن هلي الحَضُ على التعلُّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن آهل الظلمء والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله و لجابر بن سُلّيم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جَرَيَّ: ركبثٌ عودي0"» ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبتُ رسول الله قل 
فاخت فُعودي بباب المسجد» فدَلُوني على رسول الله ِء فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ حُحمرء فقلت: السلام عليكٌ يا رسول الله. فقال: «وعليكٌ 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


(۳) القّعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل... ومن الابل: ما أمكن أن يركب» وأدناه أن 
يكون له سنتان. النهاية (قعد). 
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السلام». فقلت: إا معشرٌ أهل”'' البادية» قوم فينا الجفاء فعلّمني كلماتِ ينفعني الله 
بها. قال: «اذنْ» ثلاثاً» فدئّؤت» فقال: «أعِدْ عليّ»» فأعدت عليه» فقال: «اتقٍ اللةء 
ولا تَحْقِرَنَ من المعروف شيعا و[لو] أَنْ تله ا واد ]اد ل يق 
دلوك في إناء المستسقي» وإِنٍ امرؤٌ سبّكَ بما”'' يعلمُ منك؛ فلا تسبّهُ بما تعلم فيه 
فإنّ الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وزراًء ولا تسبَّنّ شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 
جْرَي : فوالذي نفسي بيده؛ ما سبَبْتٌ بعدّه شاةً ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في 
المسلده؟ بمعناء". ١‏ 1 

ورَوّى أبو سعيد المَمْبْرِيَّء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ك أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ الناسَ بأموالكم» ولكن يسعُهم منكم بس الوجه وحُسْنٌ الخُلى». 

وروی البخاري” *“ من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير في 
قوله: خْذ الو وَأ بآلدّفٍ» قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

ورَوَى سفيان بن عَيينَة» > عن الشعبي أنه قال: إنَّ جبريل نَرَلَ على النبئ ق فقال 
له النبيُ و: «ما هذا يا جبريل؟)» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي». فذهب فمك ساعةء ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 
يأمرك أن تعفر عمّن ظَلْمَكء وتعطيّ مَن حَرّمَكء وتَصِلَ مَن قحك . فنظمه بعض 


زفق لفظة أهل» من (م). 

۳( في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لأحكام القرآن لابن العربي 817/7 - 81 » ومصادر التخريج. 

(9) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه أحمد (۲۰۹۳۲)ء وأبو داود (۸6٠٤)ء‏ والترمذي 
(۷1(« والنسائي في الكبرى .)451١(‏ وما بين حاصرتين منها. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد)ء وأبو يعلى (5660), والحاكم ١15/١‏ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲ : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

(6) في صحيحه (5547) و(55414). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸١۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲٤١/١‏ » والطبري 747/٠١‏ و٤٤1‏ 
وأبو الليث في تفسيره ٥٩۰ /١‏ . 
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الشعراء فقال: 
مَكارم الأحلاق في ثلائة مَنْكَمُلَتْفيهفناك“المَتَى 
إعطاءًمَنْ تحرمُهووَصلمَنْ تَفْطَعْهُوالعفوٌعَمنٍاعتدّى 
وقال جعفر الصادق: أمّر اللهُ نبيّه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية 0 . وقال ل : بعفْت لأَنَمّمَ مكارمَ 
الأخلاق)”". وقال الشاعر: 
كُلّالأمور تَرولٌ عمكٌ وتنقضي إِلَّاالكَُنَاءَفإلَُةُلَكَباقي 
ولوانني حيرت كل فضيلة مااخترتٌ غير مكارم الأخلاق“ 
وقال سهل بن عبد الله : كلّم اللهُ موسى بور سَيْنَاء. قيل له: : باي شي يء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمة الحقٌ فى الرّضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والغِنّىء وأمرني أن أصل مَنْ قطعني» وأعطيّ مَنْ حَرَّمني» وأعفوّ 
. 0 > ره od. rot Tig‏ 55 8 
عمن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقولي ذكراً” ّ ونظري عبرة. 
قلت: وقد رُوي عن نبينا محمد يق أنه قال: «أمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضبء والقصدٍ في الغنّى والفقر» وأن أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وأَصِل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراً» 
وصمتي فكراً» ونظري عِبْرة». 
)١(‏ في (م): فذلك. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 7715/7 . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۲/٠١‏ من حديث أبي هريرة © بلفظ : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد )۸۹١۲(‏ بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
)€( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )0¥( وشعب الإيمان (* .(No01*‏ 
() في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 
)١(‏ لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )١٠١١۹(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشةء 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان #/ 06٠‏ : حديث معضل. 


199 سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


وقيل : المراد بقوله: «حْذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدٌ؛ 
لأنه من عَمَا : إذا قرّس. وقد يقال: خذ العفو منه» أي: لا تْمَص عليه وسامخه7) 
وسبب النزول يردّه» والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ دلَّه على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : إِقْبَلُ من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ِ تقول: أخذت حمّي عَفُواً صَفُواً أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: «وأ لّضف أي : بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
بالعُرْف؛ بضمتين'"". > مثل الحلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: كل 

شلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ يفعل الخيرًلايَعْدمْ جَوازِيّه لايَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ الله والنامس» 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعْرْفٍه يعني بلا إله إلا الله“. 

الثالئة: قوله تعالى: «وَآعرض عَنٍ هيت أي: إذا أقمتٌ عليهم الحجدً 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له ورفعاً لقَدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: رض لاله وقال مجاهد وقتادة: ي ت 
وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال : : فلم عة عُيَيتَةٌ بن حصن 
ابن حذيفة بنِ يَدْره فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قَيْس بن جصن» وكان من الَمر الذين 
يديهم ْمَرٌء وكان القرّاءٌ أصحاب مَجْلِسِ”" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شبَاناً. 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص48 . 

() البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص٤۲۸‏ » وتقدم ۱۲٣/۷‏ . 

. ۲۲٢/۲ ذكره البغري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١7٠١‏ اران الل : عنهم. 
(1) في صحيحه (9185). 

(۷) في (م): مجالس. 
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فقال عُيَينَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لك وجهٌ عند هذا الأمير فتستأذنَ لي عليه؟ 
قال: سأستأذنٌ لكَ عليه. فاستأدّنَ لعُيَيْئَة. فلمًا دحل قال: يا ابنَ الخظاب والله ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمٌُ بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأ يَقَع به. فقال 
الْحُدُ: يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: طحُذِ السو وأ 
ألمي وَأعْرض عَنِ هيت وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقَافاً عند كتاب الله عر وجل. 

قلت : فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلال الحُرٌّ بها يدل على أنها مُحَكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بنُ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بيانه” اا السلطان قدا راا ب ی 
كان غير ذلك؛ لس م ع 


قوله تعالى: طوَإِمًا يَزَعَتَلَكَ ين الشَّيِطنٍ َع 
عَِيِمُ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نَرَلَ قولّه تعالى: شد لمت قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يا 


2 
هه سه 


رب والغضب»؟ فنزلت: وما ينرَمتَلَكَه”". ونزغٌ الشيطان: وساوسه. وفيه لغتان: 


GE 


رغ وتّعزء يقال: إِيّاكَ والترّاغْ والتْغّا وهم المُوَرْشون" 

f 2 5‏ ا 5 "نهاك مايه ابو ا ل 

الزجاج : النزغ أذنى حركة تكون» ومن الشيطان أذنى وَسْوّسّة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدت عثمانٌ وعليًا وكان بينهما نَع من الشيطان» فما أبقّى واحدٌ منهما 


)١(‏ في المسألة الثانية بعد آية. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 545/١١‏ عن ابن زيد. 


(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت ت بين القوم 
أ 
وارشت. 


(5) في معاني القرآن له ۳۹٣/۲‏ . 


٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ EY 


لصاحبه شيئاً» ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفرٌ کل واحدٍ منهما لصاحبه0". 

ومعنى يرع 4 : يُصببَئُكَ ويُعرض لك أي" : عند الغضب - وسوسة بما 
لا يحل .كود أنه أي: اطلب النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أن يدفم 
الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة به ولله المَّلّ الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
ل بربٌ الكلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنمٌ بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهده. قال: هذا يطول» أرأيتٌ لو مررت يغنم فتبحكٌ كلبّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال : أكابده وأردٌ عليه جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استَغِثُ بصاحب الغنم يكفه عنك. 

الثانية : النَعْرُ والتّرْغْ والِهَمْز والوّسْوّسَة سواءء قال الله تعالى: #وقل رب أَعودُ ب من 
همي الطب [المؤمتون:ا9]ء وقال: #من ر الوسواس لاس » [الناس:٤].‏ 
وأصلٌ النزغ : الفسادٌ؛ يقال: تَر بيننا؛ أي : أفسد. ومنه قوله: رع اَل ن بيني ون 
وت [يوسف: [٠٠١‏ أي : أفسد. وقيل : النزغ: الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 

قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: 
«يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول له: مَنْ خَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَنَكَ؟ 
فإذا بلع ذلك فليستعذ بالله ولْيَْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سثل النبئُ يخ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الإيمان»'". وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»" والصريح: الخالص. 


. ۲۱۹/۰ أخرجه الخلال في السنة (١٠۷)ء والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

(4) في (م): وأرده. 

(5) صحيح مسلم (14): .)۲۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (817/7)» والبخاري (۳۲۷۹). 
(1) صحيح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۷). صحيح مسلم (۱۳۲). وأخرجه أحمد (81855). 


٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ٤ 


وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفشُها هي الإيمانء لأنَّ 
الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقّبوا 
على ما وقع”"" في أنفسهم. فكأنّه قال: جَرَّعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلمكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لمّا كان دفعُها والإعراض 
عنهاء والردً لهاء وعدم ُبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمَا أمره بالاستعاذة؛ فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فْمّن كان صحيح الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ربّه ونبيّه ؛ نفعه وانتفع به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وغَلَّبٍ عليه الحِسٌء 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال ي للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجُرْب حين قال النبئُ ي: «لا عَدُْوَى». فقال أعرابئٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرَّمْل كأنها الطّباءء فإذا دحل فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجريها. فقال لا: 
«قَمَنْ أَغدّئ الأول" فاستأصل الشبهة من أصلها””". فلمًا يئس الشيطان من 
أصحاب محمد يلل بالإغواء والإضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
الألْقَيّات*» والوساوسٍ اترات فَتَفَّرَتْ عنها قلوبُهم؛ وعَظمّ عليهم وقوعُها 
عندھم» فجاؤوا ‏ كما في الصحيح ‏ فقالوا: يا رسول الله إِنَا نِد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أن يتكلّمَ به. قال: أو قَذْ وجدتُموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «إِنَّ عبَادى ليس لك عَم 
لمن [الحجر: 47]. 


(1) قوله: وقع من (م)ء وهو الموافق لاكمال المعلم ٤۲۸/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد (١۲٦۷)ء‏ والبخاري (51/11): ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة #2. 

. 7477/١ المفهم‎ )۳( 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) الألْيّات. جمع ألْقية» وزن: أَعْيّةَ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (177) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


۲٠۰۲ ٠٠١ سورة الأعراف: الآيات‎ {o 
يي ا ا ا ا ا اي‎ 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَببْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقع بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"'". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة“ 
هذا المعنى » والحمد لله. 


- 


قوله تعالى: إت الب آ١‏ ٿرا إذا مسنم هش طف َنَ ألشَّيَطن َد ڪرو بدا 
شم یرود © نويم يَمُدُوهُمْ في التي 4 ئک ل تنیو ©+ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إت آي تقو يريد الشرك والمعاصي. إا مَسَّهُمْ 
بْب aT sS DRL‏ 
الكوفة: «طَائْفٌ»””'. وروي عن سعيد بن جبير: «طيّفٌ؛ بتشديد الياء*». قال 
النحاس”: كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الكسائئٌ : هو مخفّفٌ من (عَليّف»؛ مكل منت وميا قال الا 90 
ومعنى «طيّف» في اللغة: ما يتخيّل في القلب» أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم: سألتٌ الأَضْمَعِيَ عن طَيِّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس”*: ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: إِنَّ الذين اتقّوا 


. ٤۲۹/۱ إكمال المعلم‎ )١( 

. 640/4 )0( 

(۴) يعني قرأ بها أبو عمرو البصري وابن كثير المكي» وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۲ » والتيسير ص٣۱۱‏ . 

)٤(‏ قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من آهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وأما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في إعراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


233 سورة الأعراف: الآيتان 1+؟  ٠٠۲‏ 


المعاصي إذا لَحِنَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفكّروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
عليهم» فتركوا المعصية. وقيل: الطَبْفُ والعَّلائِكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأرّل مصدر طاف الخيال يَطيف”“ طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلئ”": لأنه تحَيّل لا حقيقة له. فأما قوله: 
تاف نا طَآيِفُ من ربک [القلم:۱۹] فلا يقال فيه: ظيْتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقةً 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظُفْتُ عليهم أطوف» وطاف الخيال يَطيف 

قال سيان : 
فَدَعَ هذا ولكنمَنلِطظَيِفٍِ ‏ يُوؤَرُفنيإذافهمبٌالهِسَاء 

مجاهد: الكَّليِف: الغضب2. ويُسئّى الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 
لَه من الشيطان تَسَبّه بِلَمّة الخيال. 

جا هم تيرود أي: منتهون. وقيل : فإذا هم على بصيرة. وقرأ سعيد بن 
جبير: اتَذّكوُوا» بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس”"©» 

الثانية: قال عصام بن المضصِطلِق: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْنّه وحسنٌ رُوائه» فأثار مني الحسد ما كان يج 


(۱) في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ١١7/54‏ . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاً وطوفاً. 

(؟) في الروض الأنف 1١7/4‏ » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن 945/1" . 

. ديوانه ص۷‎ )٤( 

. 54/8/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(۷) في إعراب القرآن ٠ ٠۷١/۲‏ ونسب القراءة لمجاهد. 

(۸) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۲٠۲ 5١١‏ ۷ 


صدري لأبيه من البُعْض» فقلت: أنتّ ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إليّ نظرةً عاطفي رَؤُوفء ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم : ظخْذٍ لمر وَأ باع وَأعْرض عَنٍ للتهإيت» فقرأ إلى قوله: 
ذا هُم يرود ثم قال لي: خمّض” عليك» أستغفرٌ الله لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو اسَرْفَذتنا أرفدناك» ولو استرسَّدْتًنا کک فتوسّم فی ال 
على ما مط لی ندال ولا كيت کیک جه بيذ 8 فو ا 
رحن [يوسف :۲ أَمِنْ أهل الشام أنت؟ : نعم. فقال: 
ماعن 0 
حَيّاك الله وباك وعافاك وآداك9 , انبسط إلينا في حوائجك وما يَعرض 
لكَّء تجدنا عند أفضل ظنّْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرضٌ بما 
رَحْبّت» ووودت أنها ساخت بي» ثم انسلَّلْتُ”"' منه لواذاً» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن كيف 


قوله تعالى: # ولخو نهم 1 مدوم في أل ثد لا يمُصِرونَ» قيل : المعنى : وإخوانُ 
E‏ 


)١(‏ أي: هوّن. 
زفق الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 
(۴) قال في مجمع الأمثال ۳٠١/١‏ : قال ابن الكلبي: إن اشر لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي و 


أو جد جه وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقَاء فمات وترك بئين» فوثبوا على جدّهم أبي 
أخزم فأدموه» فقال: : إن بنيّ ضرجوني بالدم. .. والشنشنة : : الطبيعة والعادة. 


(5) بياك: براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
)٠(‏ أي : أعانك. لسان العرب 758/8 . 

0( في (م): تسللت. 

(۷) أي: تسئراً. 

(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲٤١/۱۳‏ . 


۸ سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ 2 ٠٠۲‏ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة"“ والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُفُصِرُونَ» أي : 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج”"' : في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : والذين 
٠. 5 8 5 a 8 5 5 5 5‏ 0 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
العّىَ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنى الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسِّهُ ظيْف من الشيطان تنبّه عن قُرْب؛ فأما 
المشركون فيّمدَّهم الشيطان. ولا يُفْصِرُونَ؛ قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يُقصِرون عنهم 
ولا يرجمونهه”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أي : لا تُقْصِر الشياطينٌ في مَدّهم 
الكفار بالعيّ. 

وقوله: ف الي يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ايَمُدُوتَهُمْ2 ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان“. والعَّنُ: الجهل. 

وقرأ نافع : 'يُمِدُونَهُمْ؛ بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم الميم. 
وهما لغتان: مواد ومَدّ أكثر؛ بغير ألف؛ قاله 227 

النحاس”'؟2: وجماعة من أهل العربية ينكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


. ٠٠۲/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۳۹۷ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷١۱/۲‏ - ۱۷۲ وما 
قبله منه. 

() أخرجه الطبري ٠٥۳/٠١‏ . 

. ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١١9‏ . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


۹ سورة الأعراف: الآيات ۲۰۱ _ ٠١۴‏ 


العَّىّ. وحَكى جماعةً من أهل اللغة؛ ع رع الوا نا نر تي * شيئاً 
بنفسه: مَدَّه» وإذا كمّره”'' بغيره قيل: آَمَده؛ نحو: نرد ر َة نة الف و 
ميگ ومین [آل عمران: .]٠۲١‏ وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتجّ لقراءة أهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي : زينته له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في 
کذا؛ ای أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال : ام ؛ لأنه يقال: مددثٌُ في الشرّء وأمددثٌ في الخير؛ 
قال الله تعالى : یندم في طب م يَممَهُون4 [البقرة: .]٠١‏ فهذا يدل على قرَّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرٌّء القن هو الف ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَّ: يُمَادُونَهُمْ في الى" . 
وقرأ عيسى بن عمر: ايَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف °“ 
الباقون: «يُفُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 
TOKO Ee‏ دنا ان ال 
قوله تعالى: ولا لم كأتهم ایر مالا لوكا اها فل إِنّمَ1 ع ما بجع ! 
من ريي هلدا بصا من ريڪ وشدى ورحمة لقو وير @ 4 
قوله تعالى: ودا لم اتهم اي4 آي: تقرؤها عليهم .قال و اماي 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرً”'؛ وقد 


Ee 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات ٤۸۷/١‏ - 548 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۷۲ » والقراءات الشاذة ص48 . 

() المحرر الوجيز 597/7 ٠‏ والقراءات الشاذة ص48 . 

() صدر بيت لامرئ القیس» وعجزه: وحلّت سليمى بطنّ قو فمَرْعَرا. وهو في ديوانه ص05 : قال 
شارحه: سما لك الشوق آي : ارتفع وذهب بك كل مذهب؛ لبعد الأحبة عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منك» وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷۲/۲‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات ٠٠٤ 7١1‏ 


تقدَّم القولُ فيها في البقرة مستوقى. ومعنى «اجُتَبيْتَهَاه: اختلقتها من نفسك. 
فأَعْلَمهم أنَّ الآياتٍ من قِبَلِ الله عر وجل”". وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 

يقال: اجْتَبَئْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْيُه واختلقتُه واخترعئّه: إذا جئتَ به من عند 
Pudi‏ 


هدا 5 تبه يعني ب جمع بصيرة» وهي الدلالة لة والعبرةء 
آي: هذا الذي دللتكم به على أنَّ الله عر وجل واحدّ بَصَائْرٌ آي : يُستبصّر بها. 

وقال الزجات”؟ : «بَصَائْدُ» أي: طرق والبصائر: طرق الدّه*؟. قال الجغفك!" : 
راحوا بصائرهم على و وبصيرتي يَعْدُوبهِاعَيِدٌوَأى" 


مر يم 


GY‏ : شد وبيان .وخ أي : : ونعمة. 


قوله تعالى: #وَإِدًا ری“ انشا ایوا م وأنهثرا لک رموه @ 4 
فيه مسلتا ^ : 


.Er/Y (1) 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۹۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ . ونسبه الرازي ٠١٠/٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠۲/۳‏ 
للفراء. 

. ۳۹۷/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) في (م): الدين. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الأرض. وقال الأصمعي : والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)ء الشاعر الفارس المشهور»ء كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص۸٩‏ » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران. ی 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأئقِب 

(۷) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۳۸/١‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ › لمعا الطيزة: 
واللسان (عتد» بصرء وأى). وفيه: فرسسٌ عَيدٌّ» بفتح التاه وكسرها أي : شديد تام الخلق» سريع الوثبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوَأَى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(۸) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٤۳١ ۲٠٤‏ 


چ رو َ4 


الأولى : قوله تعالى: ولا مُرى> الان يعوا لم وأنصٹوا ملک ترود 
قيل: إنَّ هذا نزل في الصلاة؛ رُوي عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وجابرء والزُهْرِيٌ» 
وعبيد الله بن عميرء وعطاء بن أبي رَباح» وسعيد بن المسيّب”". 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 4# إذا صَلّى» فيقول بعضهم لبعض 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَّوَا فيه" > فأنزل الله جل وعرّ جواباً لهم : ودا 
ری“ لش َأسْمَمِعُوا لم انشاي" . 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» وعمرو بن 
دينار» وزيد بن أسلمء والقاسم بن مُخْيْمرة» ومسلم بن يَسَارء وشّهْر بن حَوْشَّبْء 
وعبد الله بن المبارك“. وهذا ضعيتٌ؛ لأنّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جميعها؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَكُية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الإنصات يوم الأضحَى ويوم الفطر 
'". وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميعَ ما 
أوجبته هذه الايد وغيرها من السَّنّة في الإنصات”". قال النقاش : أجمعَ أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس“: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


ويوم الجمعة› وفيما يجهر به الإمام» فهو عام 


)00( أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره ٠١ - 5808/٠١‏ . 
(1) حكاه الله عنهم بقوله : وتال ال كدرُوا لا منوا دا لفان لتوا فيه للك تيوت [فصلت .]۲٠:‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ ۳٠١‏ . وسعيد هو ابن المسيب. 
(14) تفسير الطبري 554/١١‏ » والدر المنثور ۳٠۳/۳‏ . 
(o).‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸۱۷ . 
0) تفسير الطبري 557/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 7/ 444 » وما بعده منه. 
(۷) المحرر الوجيز 444/7 . 
(۸) في إعراب القرآن ؟/ 777 . 


سورة الأعراف: الآية EY ٠٠٤‏ 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون فَسَكَيعوا لَمُ اوتوأ : اعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونّصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قال الإمامٌ عليكم أمْرّ سيّدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا”) 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالتُ خذام فألّصِتوها ‏ فإنَّالقولَماقالت خذنام" 

وقال بعضهم في قوله: يعوا لم انثأ : كان هذا لرسول الله ل خاضاً 
سد عي ار 

قلت: هذا فيه بعدٌء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ»» 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد” في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشّب تَا وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : وال الِْبنَ كما لا سََمَعُوأ ا 
رمان لوا فيه عكر َلك [فصلت .]۲٠:‏ فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجن على ذلك فقال: «وإذ 


سر سر و مہ دو ہے م e‏ وا ص مع لوس سه 


صف إِلّكَ تَر ين ألْجِنْ يِسْتَمِعُونَ لمران الآية”"2 [الأحقاف:19]. 


. 115/7 معاني القرآن له ۳۹۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) الصحاح (نصت). وقال: ويروى: «فصدقوها». والبيت نسبه في اللسان (نضت) للّحيم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالرّيء مات سنة (١٠٤ه)ء‏ من أبناء التسعين. السير ۲٤٤/۱۷‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤٤ - ۱٤۳/۳‏ . 


۲١۵ . ۲۰٤ سورة الأعراف: الآيتان‎ Az 


وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : كان رسول الله 4 إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل قوله» حتى يقضيّ فاتحة 
ا فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: ودا فرى> اران 
يعوا آم وأنصُِوا غلم رود فانْصَُوا('". وهذا يدل على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
4 0 على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله يَ. 

وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فيسألّهم: كم 
صِلَّيتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : لوَإدًا رى لقان فَسْتَمِعُوا لم وأنصئوا»”". 

وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالى: 
اك سيت إن 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 
الجمعة““ حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


e2 ر‎ ore دعوم‎ 


قوله تعالى: ووک ر فى 50 رما وَحِيقَةٌ ودون الجهر من القول 
اعدو الصا ولا تک من لفل © 
و بعال «واذذ ریک فى فا د سود 2 وَحْيفَةٌ» نظيره : ا غوأ رکم صر 


رَد وقد تقدّم” 6 


قال أبو جعفر النحاس”: ولم يُختلف في معنى : وذگر ریک في تقك أنه 
ف الذعاء: 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (418) (تفسير)ء بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7417/7 » والطبري ۱٩۲/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۱٤١‏ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف ۳/۷ . 

(7) في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 1+۵0 € 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة. وقيل: 
المعنى : اقرأ القرآن بتأمّلٍ وتدبر. 

«اتَضْرّعاً) مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «رَحِيفَةً) معطوف عليه» وجمع 
عة خرف لأ نعف ارف ذه التشاتر 29 واصل فة خرف قلست 
الواو ياء لانكسار ما قبلها. خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف»› 
وقوم موف على الأصل» وحُيّف على اللفظ. وحكى الفرّاء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : جيف" . قال الجوهري : والخيفةٌ الخوف» والجمع خِيّف» وأصله الواو. 

ودوك ألَجَهَرٍ 4 أي : دون الرفع في القول. أي: اسع نفسَكَ؛ كما قال: «وَاسَ 

ّي ذلك سيلا [الإسراء: ]1٠١‏ أي : بين الجهر والمُخافتة. ودل هذا على أن رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ؛ على ما تقدّم في غير موضع. 

افدر وَالْآصَّالِ؟> قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذُوة. 

وقرأ أبو مِجلز: «بِالْعُدُوٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء آي : دخلنا في العم 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: صنب وأظتّاب"؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
أصيل» جُمِع على أصل؛ عن الزجاج”". الأخفش“: الآصال جمع أصِيل؛ مثل 
يمين وأَيْمَان. الفرّاء: أل جمع أصيل» وقد يكون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر: 


. 7١5/7 والبغخوي‎ » 45٠ /۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۱۷۳ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ولم نقف على قول الفراء في معانيه‎ » ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
في الصحاح (خوف).‎ )4( 
إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4٤ » وابن جني‎ )5( 
. ۲۷۱/١ في المحتسب‎ 
. ۱۷۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
. ۳۹۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۷( 
. ۱۷۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . 05١/7 معاني القرآن له‎ )۸( 


سورة الأعرافه الآيتان ۲۰۵ _ ۲٠١‏ مع 


ولا بأحسدة منها إِذْ دَنَا لين 
البيرسرن"""الأصيل الوقك بعد لعن إلى ال وة اكل راان 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصِيلة ؛ قال الشاء 9© 
ي لانت ات أفرم اة .اة في اتناقةبالاضاكل 
ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صثَّروا الجممَّ فقالوا: 
أصَيْلان» ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا : أَصَيّْلالٌ ؛ ومنه قول النابغة°؟: 
وقفك فتبها أصئلالاً أسايئلها” عبت جواباً وما بارع من احا 
وحكى اللْْانِيُ : لقييُه أُصَيْكَالاً. 
لآ تكن ين 4 أي : عن الذكر. 
قوله تعالى: «إنَّ اين عند يلت لا مكرود عن عِبَادَيوء وَشيَحْوٌ ولم 
دسج دور 4 ت ©4 1 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ عند ريلك يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَبَّكَ؛ ‏ والله تعالى بكلّ مكان”*' ‏ لأنهم قريبون من رحمته» وکل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ 
فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رُسل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠۷۳/۲‏ . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص۷٠٠‏ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 

(۲) الصحاح (أصل). 

(۳) هو أبو ذؤيب» والبيت في ديوان الهذليين ص١٤٠‏ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص١” ٠‏ وسلف 55١/١‏ . 

(0) العبارة موهمةء وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 

(7) معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ » وما بعده منه. 


2 سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة. 

ويحرت أ أي : : ويعظمونه ا رار وم يتَنمْدُوتَ» قيل : 
رن و ر خلاف أهل المعاصي“ 

الثانية : والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
خاتمة العَلّق؛ وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء مَّن 
زاد سجدةً الحججر؛ قوله تعالى: وکن ين لج [۹۸] على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه» وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قول أصحاب الرأي”"؛ والصحيحٌ سقوظها ؛ 
لأنَّ الحديث لم يصح بشبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مين من بني عبد گُلال» عن عمرو بن العاص» أن رسول الله 86 أَقْرَأَهُ حمس عَشْرَةٌ 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌ سجدتان”*".وعبد الله بن مُنين 
لا يُحتجٌ به؛ قاله أبو محمد عبد الحق. 

وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله؛ أفي 
سورة الحجّ سجدتان؟ قال: انَعَمه ومَنْ لم يَسْجدْهما فلا يقرأهما». في إسناده 


. 546 نحوه في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

. ٠۹١/۲ المفهم‎ )۳( 

(4) سنن ابن ماجه (51 22١١‏ وسئن أبي داود .)١501(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 94/7 : حسنه المنذري والنوري» وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً. 

(5) في الأحكام الوسطى ٩۲/۲‏ . 


(1) سئن أبي داود (؟40١).‏ وأخرجه أيضاً أحمد (175554)» والترمذي (010/8). 


سورة الأعراف: الآية TV ٠٠١‏ 


عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتها”'' الشافعي» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك» وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدتٌُ مع النبيّ ك إحدى عَشْرَةٌ 
سجدةء ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومريم» والحجَ سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


زقف 
الحواميه”". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحجٌ.ء وصء وثلاث المفصل؛ دُكر عن ابن 
ا 


وقيل : إنها أربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلاقهم في الأمر 
المجرّد بالسجود فى القرآن؛ هل المراد به سجودٌ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلك ۳ ؟ 


الثالثة : واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعيُ: ليس 
بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب. وتعلّق بأنَّ مطلقٌ الأمر بالسجود على الوجوب» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَرَأ ابن آدم سَجَدَة؛ نَسَجَدَ؛ اعتزلّ الشيطانٌ يبكى 


3 


و 5 0075 ار مر و کا ا عع كو 
یقول: یا وبل اوفی رواية أبن كرّيت» یا ویلی امر این آدمَ بالسجودٍ فَسَجَدَ ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحج» وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(۲) سنن ابن ماجه .)2٠١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (751797)» والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب :)١4101(‏ روي عن أبي الدرداء» عن النبي #: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو ١اه.‏ ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

(۳) المفهم ؟/ 196 . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸٠٠/۲‏ . 

(5) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أثبتناه» فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الأعراف: الآية ٠٠١‏ 84 


الجن وأُمِرْتٌ بالسجود فأبَيْتُ؛ فلي النار». أخرجه مسلم". ولأنَّ النبيّ ل كان 
يحافظ عليه. وعَرّل علماؤنا على حديث عمرّ الثابتِ ‏ خرّجه البخاري - أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجد» وسجد الناس معهء ثم قرأها“ في الجمعة 
الأخرىء فتهي النامسُ للسجودء فقال: أيها الناسُ» على رِسْلكمء إِنَّ الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
بالسجودا فإخبار عن السجود الواجبء» ومواظبة الث 86 تدل على الاستحبات: 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا حلاف في أن سجود القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاجٌ إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجس» ونية» واستقبال قبلة» ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبية””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق إلى أنه يكر ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَ في الأثر عن ابن عمر: أن النبئّ ب كان إذا سجد كَبَّرَّه وكذلك إذا رفع 
00 


.)4۷۱۳( من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )۸١( في صحيحه‎ )١( 

زفق في صحيحه (۱۰۷۷) بنحوه. 

(۳) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸٠٠/۲‏ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(5) المفهم 1۹1/۲ > وإكمال المعلم .o۳/۲‏ 

»( ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث ٠۷١(‏ ۰ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤/۲‏ > ومن طريقه ابن 
حجر في تغليق التعليق 108/7 . 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني 7/ 764 عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

. ۱۹٩/۲ المفهم‎ )۸( 


)4( أحكام القرآن لابن العربي AY /Y‏ . وأخرج نور حاو a E ES O‏ = 


۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختّلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامَّة الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أرَّلها للإحرام؛ وعلى قول مَنْ لا يُسَلُّم 
يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌ» وتحليلها التسليم»"'". وهذه عبادةٌ لها تكبير» فكان لها 
تحليلٌ كصلاة الجنازة» بل أؤْلى» لأنها فعل» وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
العربه2©0. 


الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد فى سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 


a 


وهو قول الشافعيٌ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح» أو ما لم تَضِْمَرَ الشمس بعد 
العصر. وقيل : لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرنّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح» واختلاقهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله””. 
السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عنّي بها وزْراً» واكتب لي 
بها أجراً» واجعلها لى عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبن ي؛ ذكره ابن ماجه. 
ع عن تان عن ابن عمر قال: كان رسول الله # يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» 
وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري »)1١1/0(‏ ومسلم )٥۷٥(‏ من طريق عبيد الله بن عمر› ولیس 
فيه: کبر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (۳)ء وابن ماجه (770) من حديث علي بن أبي 
طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (718)؛ وابن ماجه (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۸۲۰ . 


)۳( المفهم ۱41/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه .)1١67(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و(٤١٤۳)‏ وفي إسناده حسن بن محمد بن = 


سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 4{ 


السابعة: فإن قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلةء سَجَدَ إن كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليظ فيها. وإِنْ كان في جماعة لا يأمنُ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النّهِىْ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو فُرادى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه القُرادَى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. 

الثامنة: رَوَى البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
إا ألما أَنتََّتْ»ه فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم ف 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصين : الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يَجَلِس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلُْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على مَنِ استمعها. وقال الزُهري: لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهراً»ء فإذا 
سجدتٌ وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجُود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد الله؛ وهو مجهولء قال العقيلي في الضعفاء ۲٤۳/١‏ › لا يتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

. 195/7 المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (0۷۸): (١٠۱)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)9/١40(‏ وأبو داود »)۱٤١۸(‏ والنسائي في المجتبى  1١۳ - ۱٦۲/۲‏ »2 وفي الكبرى .)٠١٤١(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث )1١1/9/(‏ وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق ٤١١ - 41١/7‏ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات  ١(‏ ۷( ۷ 


eT 


ل التَحمن © كتاب أنزل إل يك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرئ 
للمؤمنين © اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا م 
تذگروذ@ 4 . 

قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه» واختلاف الناس فيه. 

0 ابن جرير: : حدثنا 00 حدثنا ا أبى » ا ا بن السائب» عن 

a 3‏ وكاب رد يك ى. هذا كتاب أنزل إليك» أى : Ss‏ 
حرج هن4 قال مجاهد» اوغ »> وقتادة ل شاف قن 

رهل له تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به ااي کا صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا 
قال: « لتنذر به» أى : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرئ للمؤمدين» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شىء ومليكهء ولا تتبعوا من دونه أولياء © أى: لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. 

«قليلاً ما تذكرون ‏ كقوله: ل وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7 1٠١‏ وقوله: 
«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله [الأنعام : 7 وقوله: «إوما يؤمن ن اکترهم باللّه إل 
وهم مشركون4 [یوسف : ٠١5‏ ]. 

« وكم من قرية أَهلَكتاها فجاءها باسنا بیاتا أو هم قَائلُون © فما كان دعراهم إذ 
جاءهم انیا إلا أن قالوا إِنَا كنا ظالمين (2) فلتسئلن الّذين أرسل إليهم ولتسئلن 
المرسلين( فلنقصن عليهم بعلم وما كتا غائبين © 4 . 

يقول تعالى : «إوكم من قرية أهلكناها» أى : محالقة روسلا وتكد يهم فاعقبهم ذلك خزى الدنيا 


موصولا بل الآخرة» كما قال تعالى : « ولقد استهزئ برسل مَن فلك فحاق بالّدين سخروا منهم م 
کانوا به يستهزءون4 [الأنعام : وقال :تعالى: «فكأين7؟) من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية 


)١(‏ زيادة من د. زفق زيادة من م. (9) زيادة من ك» م 3 (5) فى أ: «وكأين». 


ا ا ي 2 و اماف الآيات (4 - ۷) 


سام 0020 


فاك سای کر ی یم إ9 قبلا ت تر زارا [القصصص: ۸[. 

وقوله: «إفجاءها باستنا بیاتا أو هم قائلون4 أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بيات » 
أى : E‏ من القبلولة. وه e‏ النهار. 0 ا 
EA AV 5‏ ال و ل دتيميل 
الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعداب من حيْث لا يرون . أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم 
على تخوف فإ ربكم روف رحيم 4 [النحل : ° [6V‏ 

وقوله: فما کان دعواهم إِذْ جاءهم بَأسنا إل أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِين4 أى: فما كان قولهم عند 

مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنونهمء وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : (وكم قصمنا من قريةٍ 
ات طلم رشان يه قوم خرن ما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى 
ما رقم فيه ومَساكدكم لَلّكُم تسألون . قالوا یا ويلا إِنَا كنا ظَالمين . فَمَا وَالَت َلك دعواهم حى جعلتاهم 
حصيدا ]( خامدين4 [الأنبياء: ١١‏ ۔ .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
ا من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»» خا ذلك أب حميد: حدثنا جرير» عن 
أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسّرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] : قال 
رسول الله اة : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية: #فما كان دعواهم إذ ان إلا أن قَالُوا إا كنا ظَالمِينَ0* . 


قل قلسن الّذين أرسل إِلَيهِم 4 الآية» كقوله [تعالى]": «ريوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين) [القصص : 0 وقوله: يوم يَجمَع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت 
علاَم الغيوب ‏ [المائدة: ٩‏ 1-۰[ فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضا عن ابلاغ" 5 رسالاته؛ ولهذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
اد ف تفسير هذه الآية: #فلسئلن الّذين أرسل إِلَيهم ولدسئلن المرسلين) قال: يسأل الله الناس 
ها جاو ا للرشليق 1 وال ر نين عنما ارا 


e 55‏ 1 5 01 
وقال ابن مردويه: (حيلانا محبة بن انمد بن ارا حدثنا لولم بن بجا لخم 


نجلاتنا آبو عي O‏ حدثنا المحاربى ء عن لَيِثْ 0 عن ابن عمر [رضى الله OEE‏ 
قال: قال رسول الله اة : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهء فالإمام ان عن ال كك 
(۱) فى ك اله وغفلة». )۲( زيادة من أ. ۳( زيادة من ك» 3 وفى ه: «إلى قوله؟. 

(9) زيادة من آ. 
(0) تفسير الطبرى .)١٤/۱۲(‏ 
(0) زيادة من ك2 م 5 )¥( فى ك م «بلاغ؟ . (۸) زيادة من أ. 


(9) فى ك: !عن رعيتةه! . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۸» 9) ۳۸۹ 


والرجل ونال عو لهه 4 نولل ان عو غ وجا هة ال ر نال ا اليك 
وحدثنى ابن طاوس» مثله. . ثم قرأ: #فلدسئلن دين أرسل إلبهم ولدسئلن المرسلين4. 

وهذا الحديث فرع فن الجن بدون هذه او 

وقال ابن عباس : فلتقصن لبهم بعلم وما كنا عَائِينَ 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم با 
كانوا يعملون» «إوما کنا غائبین) يعنى : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة با قالوا وبما عملواء من 
قليل وکثیر» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شیء؛ لا يغيب عنه شىء» م 
شئ بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدورء « وما تسقط من ورقَة إلا يعلَمهَا ولا حبّة في 
ظلمّات الأرض ولا رَطْب ولا يبس إلا في كناب مين [الأنعام : ۹][. 

«( والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه اولك هم المفلحون (2) ومن حَقّت موازينه 
اوك الذين خسروا أَنفْسَهم بما كانوا بآياتنا مرن © 4. 

يقول [تبارك و تعالى: #والوزن» أى: للأعمال©» يوم القيامة #الْحق» أى: لا يظلم تعالى 
أحداء كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليو القيامة فلا نظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : 4]ء وقال تعالى: ( إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةٍ وإن تلك 
حستة يضاعفها ويُت من لَه أجرا عظيما) [النساء: ٠‏ +]» وقال تعالى: « فَأمّ من تقلت موازينه . فهو 
في عيشة رأضية وما من حت موازينه . مه هاوية . وما أدراك ماهية . نار حامية 4 [القارعة: 5 »]١١‏ 
وقال تعالى : لذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوذ ولا يساءلُون . فمن تقلت موازيئه فَأُولّك هم 
المفلحون . ومن حَفّتَ موازينه فَأُوْلَكَ الّذين خسروا أَنفْسَهُم في جهنم خالدون) [المؤمنون: 6١‏ 
۳[ 
فصل: 

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة“ قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساما. 

قال البغوى: یروی هذا عن ابن عباس كما جاء فى الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان ‏ أو فرقان من طير صَوَافَ. من ذلك فى الصحيح 
قصة القرآن وأنه يأتى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى 


)١(‏ فى أ: «أهل بيته؟. 

زفق وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى» قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين» ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن 
ابن عمر وفى الصحيحين. 

(۳) صحيح البخارى برقم OID‏ وصحيح مسلم برقم (189). 

(6) زيادة من أ. (6) فى ك: «الأعمال». )١(‏ فى ك: «يوم القيامة فى الميزان». 


(0) معالم التنزيل للبغوى (9/ .)١٠١‏ 
(۸) فى أ: «تآتیان» . 


۳۹. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ٠١‏ ) 
اھا لباق نات پار دوق ديف لر ا وان القت ای الس ات تيه 
اللون طيّب الريح» فيقول: من اک ایھر انا عملك اا ری ی فى ا الكافر والمنافق . 


وقيل : يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة» فى الرجل الذى يؤتى به ويوضع له 
كن كته نط ورو سج كل سجل مَّدّ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» 
فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظدّم. فتوضع تلك 


البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله ية : «قطاشت السجلاتء وتَقْلّت البطاقة». 

وای تكو م کا و س 

و ا 0 فلا يزن عند 

وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن 00 الله كه قال: (أتعجبون من دقة ساقيه » فوالذى 
نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد»”" . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة"" توزن الأعمال» وتارة توزن 
محالها » وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعلم. 

ساف ی 7 ال وي A‏ ۶ ع مهاه اس 

ولقد مكناكم في الأرض وح جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 62 ). 

يقول تعالى متنا على عبيده"" فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيونّاء وأباح منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء 
وجعل لهم فيها معايش » أى : مكاسب وأسبايًا يتجرون فيها. ويتسببود الو الأسباب» ارجم ع 
هذا قليل الشكر على ذلك». كما قال تعالى: « وإن تعدوا د نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لَظلُوم 
كقار» [إبراهيم : f‏ 

وقد قرأ الجميع : ا معايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب 
الذى عليه الأكثرون بلا همز؟ أن معايش جم معيشة » من عاش یعیش عيشا» ومعيشة أصلها 
المعيكلة4"فامسقلت الكسرة على ال تقلت إلى الغين قفارت معيشك فا جم وححفات ال ىة 
إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش . ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن 


(2) 


)١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )0/ (TEA‏ وابن ن ماجة فى السئن برقم )۳۷۸١(‏ من طريق بشير بن المهاجر. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
بريدة بن الحصيب › رضى الله عنه » مرفوعا. 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (781//5). 

(۳) سنن الترمذی برقم (1779) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (75779) والحاكم فى المستدرك )079/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقال الحاكم : الصحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۷۲۹(‏ بنحوه من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 

(5) فى دء م: «والذى». 

(6) رواه أحمد فى مسنده .)57١ /١(‏ 

(۷) فى ك: «وتارة». (8) فى م: «عباده». 


الجزء الثالك - سورة الأعراف: الآية )1١(‏ ا 
وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» 
ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك والله أعلم. 

ل ولقد خلقناكم تم صورتاكم تم قلا للْملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين 0 4 . 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو 
منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم فنا للملائكة اسْجدُوا لآدم [فَسَجَدُوا ]4010 . وعدا كقولة نال «وَإِذ قال ربك للملائكة 
ني خالق شرا من صلْصال من حما مسنون . فَإِذا سويته وتقخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين . [فسجد 
الملاتكة ]47 الآية [الحجر: 78 ١۳]ء‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين 
لازب» وصوره بشرا [سویا)"» ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب 
تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على 
إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة». 

وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم» عليه 0 


وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
«ولقد حلقناكم ٹم صورناکم) قال : خلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى أرحام النساء. 

رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء . 

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : الذرية. 

وقال الربيع بن أنس . والسَدّى. وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» 
أى : خلقنا آدم ثم صورنا الذرية . 

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 9 ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن الرسول 
له : لوَظَللنا عليكم الْعمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى» [البقرة: 517]ء والمراد: آباؤهم الذين كانوا 
فى زمان موسى [عليه السلام]» ولكن لما كان ذلك مته على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى لاعفا رساك روجا جا لم كلاو تنه في قرا 
مكين]7" )4 [المؤمنون: 2١7‏ 17]ء فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة”"2» وذريته مخلوقون من 


8 زيادة من ك. )۲( زيادة من م. (۳) زيادة من كء م“‎ )١( 
.)۳۱۹/۲( المستدرك‎ )5( 
. زيادة من أ. 000 زيادة من مء أ وفى ه: «الآية). (۷) فى كء م «من سلالة من طين»‎ )5( 


ODEN aaa اب‎ 


نطفة» وصح هذا لأن المراد من" خلقنا الإنسان الجنس»ء لا معيناء والله أعلم . 


قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خاقتني من نار وخلقته من 
طن ) . 
قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : ما [ متَعكَ](" ألا تنجد إذ أمرتك: لا ههنا زائدة. 
وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد» كقول الشاعر : 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله 


0 «إِن»» ع التي ا د لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: نما منعك أن 

حكاهما ابن ج )۳( e‏ واختار أن yy‏ تقديره: ما أحوجك 
وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك. وهذا القول قوى حسن» واللّه أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله : « انا خير منه», من العذر الذى هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعنى لعنه الله: وأنا خير منه» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصر» > ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده » ونفخ 
فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى: ل فقعوا لَه ساجدين» ان YY‏ 
فشذ من بين الملائكة برك السجود؛ O‏ أبلس من الرحمة» أى : ایس من الرحمة» فأخطأ قبحه 
الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا› فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره فى الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر اللّه» والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صحيح مسلمء عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «خلقّت الملائكة 
من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم» هكذا رواه مسلہ . 

وقال ابن مردوية: دنا د الق يفو تحدكنا [مساعيل م عن عيد اله كن مرو ددا 
نعيم ابن حمادء جاتنا عبد الرزاق + خن محر عرخ الزهرى». عن عروة) عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ية : «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من [مارج من] نار» وخلق آدم 
)20( فى ك2 م“ : «فى) . )۲( زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى .)974/١17(‏ 
(4) فى م «ولهذا» . 


)2 صحيح مسلم برقم (۹47). 
(0) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )١1/-1(‏ لاا ا ل بيس 18817 
ما صف لكم2. قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : ا وفى 
بعض ألفاظ هذا الحديث فى غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران» . 

وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» ES‏ كتير عن ابن ود عن 
فط اورا عن الحسن فى قوله: لقتني من ار وخلقته من طين» قال : قاس إبليس » وهو أول من 
قاس ٠.‏ إسناده صح : 

وقال: حدئنى عمرو بن مالك» حدثنی يحيى بن سليم الطائفى'"" 0 عن ابن سيرين 
قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس“ . إسناد صحيح أيضا. 

طقال فاهبط منها فما يكون لَك أن تَتَكْبّرَ فيها فاخرج إنّك من الصّاغرين © قال 
أنظرني إلئ يوم يبعنون(2 قال إنك من المنظرين © * . 

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى کونی: ‏ فاهبط منها) أى: بسبب عصيانك لأمرى» 
وخروجك عن طاعتى» فما يكون لك أن تتكبر فيها. 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها 
فى الملكوت الأعلى . 

«فاخرج إنك من الصاغرين) أى: الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده 
بضده» فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال : «أنظرني! إلى يوم يبِعكُون . قال 
نلك من المنظرين #» أجابه تعالى إلى ما سأل» لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 


وده دم 


تخالف ولا تانع » ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 

ل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم © ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 05 4 . 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس «إلئ يوم يبعثون( K3‏ واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: ١‏ فبما أغريسي لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتتئ 


قال ابن عباس: كما أضللتنى . وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من 

.)5١9-05( رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم‎ )١( 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۷) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة» رضى 
الله عنه» وفى إسناده عبيد الله بن زحرء قال ابن حبان فى المجروحين: «يروى الموضوعات عن الأثباتء وإذا روى عن على بن 
يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله» وعلى بن يزيدء والقاسم أبو عبد الرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم». 

(۳) فى أ : « «الطائى». 

(4) تفسير الطبرى (۳۲۸/۱۲). 

(45) فى ك» م: «فأنظرنى» وهو خطأ. )١(‏ فى م: «الدين» وهو خطأ. 


4٤ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف : الآيتان (١1١ء )١۷‏ 
ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه - على «صراطك المستقيم# أى: طريق الحق وسبيل النجاة» 
ولأعلنين؟"؟ عنها اد يعيدوك ولا يوحدرك سيت إضلذلك ا 

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . 

قال مجاهد: «إصراطك المستقيم» يعنى : الحق . 

وقال محمد "بن سوقة» عن عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله]7". 

قلت: لما روى الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم بن القاسمء سنا ومين - يعنى الثقفى عبد الله بن عقيل - حدثنا موسى بن 
المسيبأ» اخبرلى سالم بن أبى امعد عن سيرة بن أبى فاكه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟». قال: 
افعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق”؟' الهجرة فقال: أتهاجر وتدء“ أرضك وسماءك» وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق7" الجهادء وهو جهاد النفس والمالء 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء. فجاهد». قال رسول الله للل : « 
فعل ذلك منهم”"' فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنةأو قتل كان حقا على الله» عز وجل» 
أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنةء أو“ وقصته دابة كان حقا على الله أن 
اله ا 

وقوله : لثم لاتيتهم من بين أيديهم ومن حَلفهم [وعن أيمانهم وَعن شمائلهم ولا تجد كترم 
شاكرين  ]‏ € قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : للم لاتيتهم من بين أيديهم): أشككهم 

فى آخرتهم » اومن خلفهم 4 : : أرغبهم فى دنياهم #وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم أمر دينهم « وعن 
شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . 

وقال [على]""' بن طلحة - فى رواية - والعوفى» وچا عن :ابن ان أما لمن بين 
أيد يهم 4 : : فمن قبل دنياهم, وأما لإمن خلفهم » :: فأمر آخرتهم» وأما عن أيمانهم» : : فمن قبل 
حسناتهم» وأما لإعن شمائلهم» : فمن قبل سيئاتهم 


قال سی أن عرو عن قتادة: أتاهم و فأخبرهم آنه" لا بعث ولا 


)١(‏ فى أ : «أفلأضلنهم» . (۲) فى أ: «مجاهد». (۳) زيادة من ك. 
(4) فى د: «فى طريق». (5) فى دء كء م أ: «وتذر». 

)١(‏ فى د: «فى طريق». (۷) فى د: «منهم ذلك». 

(6) فى ك: «وإن قتل كان». وفى م: «وإن كان قتل». (9) فى م: «وإن». 


.)٤۸۳ /۳( المسند‎ ) ٠١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية). 70 زيادة من أ. (۳) فى ك: «أن».‎ )١١( 


ااا و 0 يت ان م 


جنة ولا نار «إومن حَلّفهم: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها و #عن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم باهم عنها لوعن شمائلهم»: زين لهم السيئات والمعاصى» ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 


س 


الله . 


وكذا روى عن إبراهيم التَحَعىء والحكم بن عتيبة"» والسدى» وابن جرير"» إلا أنهم قالوا: 
لمن بين أيديهم4 : الدنيا ومن خلفهم): الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيبمانهم»: حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: 
حيث لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنهء والشر يحيبه لهم . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس فى قوله: لنم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) . ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إولا تجد أَكترهم شاكرين4 قال : موحدين. 

وقول إبليسٍ هذا إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق فى هذا الواقع» كما قال تعالى : «ولقد 
صدق عليه إبليس طن فَابَعوه إلا فريقا من المؤمدين . وما كان لَه يهم من سلطان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك وربك عَلَى كل شيء حفيظ) [سبا: AAR‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال 
الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : 

5-6 ودع 0 وره‎ 7 E 

حدثنا نصر بن على» حدثنا عمرو بن مجمع؛ عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن مطعم - 
يعنى نافع بن جبير ‏ عن ابن عباس وحدثنا عمر بن الخطاب ‏ يعنى السجستانى ‏ حدثنا عبد الله بن 

َ 5 0 5 ° 0 5 
جعفرء حدئنا عبيد الله بن عمروء. عن زيد بن أبى أنيسة» عن يونس بن خباب ‏ عن ابن جبير بن 
مطعم ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله وك يقول: م إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى » وأهلى ومالى› اللهم استر عور وآمن روعتى 9 واحفظتئ من بين يدى ومن 
وعن يمينى وعن شمالى» ومن فوقى؛ وأعوذ بك اللهم أن أُغْتَال من تحتى» . تفرد به البزار”") 
وحسنه . 


5 0 1 7 و 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى» حدثنى جبير بن أبى سليمان 


)١(‏ فى أ: «بطأهم». (0) فى م» أ: «عيينة». (۳) فى دء ك2 م: اجريج؟. 
(6) فى دء ك م أ: اليحسنه؟. (5) فى د» ك: «اللهم استر عوراتى وآمن ررعاتی؟. 

() فى د: «بعظمتك». 

(۷) مسند البزار برقم )۳٠۹١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۷١/٠١(‏ افيه يونس بن خباب وهو ضعيف؟ . 


5وم« لل بسح الخزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (18). 
يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية'' فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية 
فى دينى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى» وآمن روغاتی؛ اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خلفى. وعن يميئى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى) . قال وكيع : يعنى 
الخسف . 

ورواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجه» وابن ن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم› 1 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

فإ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنً جهنم منكم أجمعين ® ) . 

أكد تعالى اللعنة"“ والطرد والإبعاد النفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها ا 
مدحورا). 

قال ابن جرير: أما «المذؤوم». فهو المعيب » والذأم غير و العيب . يقال : «ذأمه يذأمه ذأما 

قال #والنخورة: المقصى ,وهو امعد الود 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: ارفا “ «المذؤوم» و«المذموم) إلا واحداً. 

وقال سفيان الثورى»عن أبى إسحاق» عن التميمى»عن ابن عباس: «اخرج منها مذءوما 
مدحورا) قال: مقيتا. 

وقال على ص أبى طلحة» عن ابن عباس : صغيرا مقيتا . وقال السدى : مقيتا مطرودا. وقال 
قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفياء والمدحور: 
الل (), 

وقوله تعالى: «إلمن تبعك متهم لأملأنً جهنم منكم أَجَمَعِين» . كقوله: لقال اذهب فمن تبعك 
منهم وان جهنم جزاؤكم جزاء مَقُورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشَيطَان إلا غُرورًا . إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان 
وكفئ بربّك وكيلا» [الإسراء: ۳ 560]. 


ويا آدم اسک" أنت وزو جلف ' الجنة فكلا من حيث شئتما ولا ر تقربا هذه الشجرة 


)١(‏ فى 1: «أسألك العفو والعافبة». 

0 المسئد (۲/ )٠١‏ وسنن أبى داود برقم )٥۰۷٤(‏ وسنن النسائى (۲۸۲/۸) وسنن ابن ماجة برقم )۳۸۷١(‏ وصحيح ابن حبان 
)١66/5(‏ «الإحسان» والمستدرك .)٥۱۷/١(‏ 

(۳) فى دء كء مء أ: «أكد تعالى عليه اللعنة؛. (4) فى ك: لما يعرف». (5) فى د: «الصغير». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۲۳-۱۹) سس 
فكونا بن اطا ری لهما اند لشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشُجر رة إل أن تكونا ملْكَيْن أو تكونا من الْحَالدِينَ 69 


ال م 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته [حواء](' الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
م اال واد الوه الا مهما فة من النعنة زاللناس اسن قال كديا 
وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكل”" الشجرة إلا لتكونا ملكين أى: لثلا تكونا ملكين» أو خالدين 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما' © » كقوله: «قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى) [طه: ]١٠١‏ أى: للا تكونا ملكينء كقوله: ين الله لكم أن تضلُوا» 
[النساء : 5/ا١]ء‏ أى : لئلا تضلواء «وألقَى في الأرْض رواسي أن تميد بكم) [النحل : ]٥‏ أى: لعل" 

وكان ابن عباس ویحیی بن أبى كثير يقرآن: «إلاً أن تكونا ملكين 6 , بكسر اللام. وقرأه الجخمهور 

«إوقاسمهما» أى: حلف لهما بالله: لإي لكما لمن التاصحين». فإنى من قبلكما ههناء وأعلم 
بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير» ابن عم أبى ذؤيب: 

وقاسّمها بالله جهدا لأنتم الذ ع اللو ادها تقوو 

أى: حلف لهما بالله [على ذلك](2 حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إنى خلقت 
قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا 
له). 


لإ فدلأهما ل لا لشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخ يخصفان کي عليهما من 
ورق الْجنّة وناداهما ربهما بهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لكما عدو 
مبين 9 قالا ربنا لما أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين 69 4 . 


قال سعيد بن أبى غروية: عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» رضى الله عنه» قال: كان 
آدم رجلا طُوالاء كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس. فلما وقع با وقع به من الخطيئة» بدت له 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى د: «ليسلبهما». (۳) فى د ك: «هذه». 
(:) فى : «ذلك». 

.)٠۱١۸/١( وعزاه المحقق لأشعار الهذليين‎ )٠١ /١7( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 

(0) زيادة من دء ك مء . 


۸ ل _ لل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۲۲» ۲۳)۔ 

عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هاربا فى الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة» فقال 

لها: أر سليني 1 فقالت: إنى غير مر سلتك . فناداه ربه» عز وجل: يا آدم» اس ت قال: رب إنى 

ا 

وقد رواه ابن جرير » وابن روه من طرق» عن الحسن› عن أبى بن كعب» عن النبى کا 

والموقوف أصح إسنادا" . 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 

عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته» 

يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم» عليه السلام» موليا 

فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الحنة» فناداه: يا آدم» أمنى تفر؟ قال : لا ولكنى استحييتك 
يارب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة» عما حرمت عليك . قال: بلى 

ارت وکن وع ما جت إن اجا بيعل يك كوا و قال و قو له و و 

لإوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) . قال: فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض» ثم لاتنال العيش إلا كدا. 

قال: فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَدَاء فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلّم صنعة 

الحديد» وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصد» ثم داسه» ثم ذرآاه» ثم طحنه» 

ثم عجنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 
وقال الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 

«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: ورق التين . صحيح إليه . 
وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. 

وقال وهب بن متبه فى قوله: ا ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نورا على 
فروجهماء لا یری هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة قال: قال آدم: أى رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ 

قال : إذاً أدخلك الجنة . وأما إبليس فلم يسألة التوبة» وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذى سأله. 

.)7814 /١17( تفسير الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبرى )۱۲/ (o‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )"45/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد» عن الحسن» عن أبى بن كعب بنحوه» 
وقال: «هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر› والله أعلم» يقصد الحاكم ما أخرجه 
فى المستدرك )۳٤٤/١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن »عن عتى» عن أبى بن كعب بنحوه» فإنه قد علله فى آخره بأنه قد 
روى عن الحسن. عن ابی دون ذكر عتى . ورواه عبد الرزاق فى المصنف ("/ ٠0‏ 5)» عن ابن جريج حدثت عن أبى بن كعب» 
عن النبى م فذكره بلحوه. 

(۳) فى دء م: «قول الله وفى ك: «قوله تعالى؟. 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 7”67) من طريق عبد الرزاق به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )۲٦_۲٤(‏ .ب" 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوّام» عن سفيان بن حسين» 
ا SS E‏ لم 
0 0 لاحن قال : AE‏ ا ا ك وليك3 . 

وقال الضحاك بن مراحم فى قوله: ريا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وتَرَحَمنًا َنكوتن من 
الخاسرين4: هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه [عز وجل). 

2 : : 04 ل ررر ل م ير ده 

, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر اع إلى حين © قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 62 4 . 

قیل : المراد با لخطاب فی لاهبطرا): آدم» وحواء» وإبليس› والحية . ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم . 

والعمدة فى العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» قال: #اهبطًا منها جميعا» 
[الآية: 11١17"‏ وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى تبع لإبليس . 

وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» 
والله أعلم , بصحتها. ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين فى أمر دينهم» أودنياهم» 
لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله" اة . 

وقوله: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين € أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم» وأحصاها القدرء وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : إمستقر# : ا وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبى حاتم. 

وقوله : لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 . كقوله تعالى : «إمنها خلقناكم وفيها 
نعید كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ » [طه: 6 يخبر تعالى اا “© الأرض دار لبنى آدم مدة 
الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة”* الذى يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 


ڇيا بي آم فد اترتا يكم لياس يواري سكم وي ولاس لوی لك حر 
ذلك من آيات الله لهم يذكُرون ۵ 4 . 
يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس"'١'‏ المذكور ههنا لستر 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى ك: «ورسوله». (4) فى ك م: «جعل». 
(5) فى كء مء أ: «المعاد؟ . 0) فى ك: «واللباس». 


,ع الجخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )۲١(‏ 


العورات - وهى السوراك” واا والريش: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات. 

قال ابن جرير: : «الرياش» فى كلام العرب: الآثاث» وما ظهر من ع الثياب . 

ركان على بق أل لالجا عن ابن عباس وحكاه البخارى ‏ عنه: الريش: المال. وكذا قال 
مجاهد» وغو الزبير» والسدى رالا 09 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «الرياش»: اللباس» 5 والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : «الرياش» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 2-7 عن أبن الخلا القامن قال لبن 
أبوأمامة ثوبًا جديدا. فلما بلغ تر فوته قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله کل : «من استجد وبا للك 
الو عن es‏ الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وا ق ا e‏ 
إلى الثوب الذى لى أو: ألقى فتصدق به» كان فى ذمة الله › وفى جوار الله » وفى کنف الله حيا 
ر خا وا جاو 

ب وابن ماجه» من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ 0001000 "وقد 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن نافع التمار» عن أبى مطر؛ أنه 
رأى علياء رضى الله عنه» أتى غلامًا حدئّاء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» 
وأوارى به عورتى . فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك أو عن نبى الله عَكَِد؟ قال : هذا شىء سمعته من 
شرل الله كلل يول عيذ الككسوة: «المد لله الذى .روقى9 من الرياش 80 ما ایل به فى الناس؛ 

كذ 

وأوارى به عورتى» 

وقوله تعالى : #ولباس التقوى ذلك خير»: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداءء #إذلك خير خيره. 

واختلف المفسرون فى معئاه» فقال عكرمة : يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبى 


حاتم . 

)١(‏ فى ك: «الشهوات». (۳) فى كء مء أ: «والضحاك: الرياش: المال». (۳) فى م: «يلبسه» 
(5) فى أ: «فى الناس». (5) زيادة من أ. 

(5) المسند )٤٤/١(‏ وسنن الترمذى برقم (701-0) وسن ابن ماجة برقم (07081). 

(۷) فى أ: «کسانی». (۸) فى م: «من اللباس». 


(9) المسند )٠١١ /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١١9/0(‏ فيه مختار بن نافع وهو ضعيف». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (۲۷) ا | ا 

وقال زيد بن على › الد وقتادة» وابن جريج : «ولباس التقوى 4 : الإيمان. 

وقال امرف عن ابن عباس [رضى الله عنه: لإولباس التقوئ 4]: العمل الصالح . 

وقال ا "ا عمو عن ابن عباس: هو السمت الحسن فى الوجه. 

وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى )»: خشية الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : لباس التَقوى 4 : يتقى الله › فيوارى عورته» فذلك لباس 
التقوى . 

وكل هذه متقارية . ويؤيد ذلك الحديث الذى رواه ابن جرير حيث قال: 

5 0 5 2 ل ا ةق 
عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضى الله عنه» على منبر رسول الله ميه عليه قميص قوهى 
محلول الزر» وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال: يأيها الناس» اتقوا الله 
فى هذه السرائر > فإنى سمعت رسول الله مهو يقول: «والذى نفس محمد بيده» ما عمل أحد قط 
سرا إلا ألبسه الله رداء علانيةء إن خيرا فخير وإن شرا فشر . ثم تلا هذه الآية: «ورياشاً») - ولم يقرأ: 
وا «ولباس التقُوئ ذلك حيرٌ ذلك من آيات اللّه» قال: «السمت الحسن»). 

هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن ارق" أ وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعى» 
وأحمد» والبخارى فى كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصرى؛ أنه سمع أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام» يوم الجمعة على المنبر. 

وأما المرفوع من“ فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير له شاهد)(*) 


وخا ت فال ا 


يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لبَاسهمًا 


ليريهما سوءاتهما إل راکم هوه من حَيث لا تروهم إن جما الشياطين ويا دين لا 
يؤسرن 00 ¢ . 
)١( .‏ زيادة من ك أ. (۲) فى أ: «الديال». 

(۳) تفسير الطبرى .)”51/١7(‏ 1 

(5) فى م: لاعنه؟. (5) فى ك. م: «شاهدا آخرا. 


() [محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» حدثنا الفضل بن موسى. عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن سلمة 
ابن كهيل» عن جندب بن سفيان البجلى قال: قال رسول الله َة : «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشر»]. 
المعجم الكبير (۲/ )17١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۲٠٠١/۱۰(‏ :”فيه حامد بن آدم وهو كذاب» والعرزمى تركه الأئمة. 
تنبيه: فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههناء وموضعه بياض عدة أسطرء وقد تعرفت على أن هذا الحديث 
هو مقصود الحافظ ابن كثيرء أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى» كما سيأتى فى سورة 
الفتح آية : ٠۹‏ فرأيت إثباته فى الحاشية . 


؟.» - ل لللمس-ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۲۸ _ 20١‏ 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم» عليه 
السلام» فى سعيه فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم» إلى دار التعب والعناء » والتسبب فى 
a‏ بعد كانت ا عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » 7 كقوله تعالى : أفتتخذونه 


وذریته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا [الكهف : 
ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا 1 إن الله لا يأمر بالْفَحْشَاء 
وون على الله ما لا لون هه قل أمر ري بالقسط وَأقيمُوا وجوهكم عند كز مسجد 


وادعوه مخلصين لَه الدين كما بدأكم تعودون 69 قريقا هدئ وقريقا حق عَلَيهم الضلالة 
إلهم اتخذوا الشتياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنّهم مهتدون 9© 4 . 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة 
على فرجها اة أو الشىء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مته فلا أله 


فأنزل الله [تعالى): وإذا علا فَاحشة الوا وجدتا ليا باعتا وَاللهأمرنَا بها الاي , 
قلت : كانت العرب ‏ ماعدا قريشًا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوهاء يتاولون فى ذلك 
أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش ‏ وهم الحُمْس ‏ يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» فمن لم يجد 
ثُوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوبّاء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 
ايروكل جنا ESA‏ 


وأكثر ما كان النساء يطفن [عراة]”'' بالليل » وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا 
فيه آباءهم ويعتقدون أن س آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع › فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» 
فقال: «إوإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آباءنا واللّه مَنَا بها4. فقال تعالى ردا عليهم: «قل» أى: 
و ان ادي ذلك : : إن الله لا يأمر بالفحشاء» لى : هذا الذى تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا 
يأمر بمثل ذلك أت تقولون علَى الله ما لا تعلمون» أى : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 


وقوله: قل أمر ربي بالقسط 4 أى: بالعدل والاستقامة. «وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد 


)١(‏ زيادة من ك. 

(۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۳۷۷). 

(۳) البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرط» وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادى فى المنمق (ص١77).‏ 
(:) زيادة من كع م 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات (۲۸_ )۳١‏ مع 
وادعوه مخلصين له الدين4 أى: أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمتجزاك فا اروا عن الله احلا ».وما جاووا به [غها ٠‏ من الشرافى: وب الا حلاص لفن 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن 
يكون خالصا من الشرك. 

ول تال «كما بدأكم تعردون [فريقا هدى وفريقا حق عليهم ]7 الضّلالة 4‏ اختلف فى معنى 
[قوله تعالی]“ : #كما بدأكم تعودون» فقال ابن أبى نَجيح» عن مجاهد: كما بدأكم تعودون) : 

وقال الحسن البصرى : كما بداكم ی كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. 

وقال قتادة : كما بدأكم تعودون4 قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئًاء ثم ذهبواء ثم ي يعيدهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرا. 

واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثورى وشعبة بن 
ال ا ل و cS‏ 1 فنا رسول الله 
كل بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تحشرون””' إلى الله حمّاة عراة عرلا ط#كما بدأنا اول خلق, 
تعيده وعدا علَيتا نا كنا فاعلين) [الأنبياء : 1£[ 

وهذا الحديث ر فى الصحيحين» من حديث شعبة» وفى صحيح البخارى ‏ أيضا ‏ من 
حديث الثورى 0 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد» عن مجاهد: #كما بدأكم تعردون» قال : يبعث المسلم مسلمًاء 
والكافر كافر . 

وقال أبو العالية : «كما بدأكم تعردون» : د إلى علمه فيهم. 

وقال سعيد بن جبير : #كما بدأكم تعردون4 : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفى رواية: كما كنتم 
تكونون عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظی فى قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون): من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال 
أهل السعادة» ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار على ماابتدئ 
خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة ل بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا 
إلى ما ابتدئوا عليه. 


)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من ك. () زيادة من ك» أ وفى ه: «إلى قوله». 
(6) زيادة من أ. (05) فى : امحشورون) . 


(5) تفسير الطبرى )”87/١7(‏ وصحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (5870). 
(۷) فى أ: «عملوا». 


و سس وجي ت الخو الالت ب رة اغراف الات 87 د 


وقال السّدى: «كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق علَيهم الضّلالّة4 يقول: كما بدأكم 
تعردون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتکم . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: كما بدأكم تعودون . فريقا هد وفريقا حق عأيهم 
ل إن | الله ال بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا و کما قال E ed e‏ 
قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسيق7" عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجئة» فيدخل الجنة . 
وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا على بن الجعد» حدثنا أبو ماق عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله يلي : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ بعمل أهل الجنة» وإنه من أهل 
(O‏ 
بالخواتيم»” 
هذا قطعة .من ديف زواه البخارى من حديث ابن خسان محمد بن مطرف الدنى» فى فة 


«قزمان» يوم اىر 0 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ية أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه». 


وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه)9"' , 


قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول - إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : «فأقم 
وَجَهَك للدين حنيفا فطرة الله التي قَطَرَ انا س عليها) [الروم: »]۳٠‏ وما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه )2 أن رسول الله ا قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هردان 
وتصرائة ا ا وفى صحیح مسلمء عن ان بن عه قال: قال رسول اللّه عَكَلِه : 
«يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حتفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث. ووجه 
(۱) زيادة من 1. (۳) فى ك أ: «بدا خلقهم». 8 فى ف سبق 
(4) صحيح البخارى برقم (۳۲۰۸). 


(6) ورواه البغوى فى تفسيره (115/7) من طريق عبد الرحمن بن أبى شريح» عن أبى القاسم البغوى به . 
() صحيح البخارى برقم 25717 14917). 


(۷) تفسير الطبرى (۱۲/ )۳۸٤‏ وصحيح مسلم برقم (۷۸) وسان ابن ماجة برقم .)٤۲۳۰(‏ 


. (10۸) وصحيح مسلم برقم‎ (ITA), صحيح البخارى برقم‎ (A) 
فى أ: «حماد».‎ )۹( 
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الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه له إله غيره» كما أخذ عليهمٍ بذلك الميثاق » وچ فی 
غرات هو وانظرهم * ومع هذا قدر أن ١7‏ منهم شقيًا ومنهم سعيد: وهر الذي حَلَقَكُم فسنكم كافر 
ومنكم مؤمن» [التغابن : ۲]» وفى الحديث: «كل الناس يغدوء فبائع نفسه نمعتقها | و موبقها»". 
وقدر الله نافذ فى بريتهء فإنه هو «الّذي قدر فهدى4 [الأعلى : ل وطالّذي أعطى كل شيء حَلْقه ثم 
هدى» [طه: »]65٠‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعملٍ أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاو ؟ ولهذا قال تعالى : «فَرِيقا هدئ 
وقريقا حق عليهم الضّلالة» , ثم علل ذلك فقال: نهم انَحَذُوا الشياطين أَولياء من دون الله [ ويحسبون 
نهم مُهتدون]<" » . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها؟ لأن 
فرق وقد فرق الله تغالى بين أسمائهها والحكامهما فى هذه الآية [الكر عة , 

فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّه لا يحب 
المسرفين 09 * . 

هذه الآية الكرمة رذ على الشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراةء كما روا ميتم 
والنسائى وابن جرير 197 واللقظ لدع عق تحديت شا عن سلمة بن كيدل عن مسلم البطين» عن 
سعيدك 0 عن ابن 000 قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء: الرجال بالنهار» 
والنساء بالليل. وكانت المرأة تقو ثم 

e.‏ وما بدا منه فلا أحلّه 

فقال الله تعالی : #خذوا زینتکم عند کل مسجد 74 . 

وقال العوفى »عن ابن عباتن فى قولة [ سال : «خذوا زينتكم عند كل مسجد » الآية» قال : 
كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم اللّه بالزينة - والزينة: اللباس » وهو ما يوارى السوأة» وما 
ل ا ee‏ 

وكذا قال مجاهد» وعطاءء وإبراهيم افر وسعيد بن جو وقتادة» ان والضحاك» 


)١(‏ فى ك: «أن يكرن». 

(۲) قطعة من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (777) من حديث أبى مالك الأشعرى. 

() زيادة من د» ك م» أ. وفى ه: «الآية). (6) زيادة من ك› أ. (5) فى أ: «ابن ماجة». 
(1) صحيح مسلم برقم )"*١0(‏ وسنن النسائى /٥(‏ ۲۳۳) وتفسير الطبرى (۱۲/ ۴۹۰). 

(۷) زيادة من أ. 


)۳١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 
عراة.‎ 


مي 


وقد روى الحافظ بن مردويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعى» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعا؛ أنها الت وي الصلاة فى النعال. ولك اقل اة يذل كي واللّه أعلم . 

ولهذه الآية. وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة 
ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الا البياض» كما 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا على بن عاصم» حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلاو : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاکم» 
وإن من خير أكحالكم تيد فإنه يجلو البصر» ويلبت الشعر). 

هذا حديث جيد العا رجات اماي شرط مسلم. ورواه أبو داود» والترمذى› وابن ماجه» 
من حديث عبد الله بن عثمان بن خيم» به '. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

وللومام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيد» 6 عر ن ت قال: قال رسول الله کا : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكي» . 

وروی الطبرانى بسند 
بألف » فكان يصلى فيه . 

وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا [ ولا تسرفوا إِنَه لا يحب الْمُسْرِفينَ]90), > قال بعض السلف: جمع 
الله الطب كله فى نصف آية : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف 
ومخيلة . 


. 
4 


صحيح › عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداءً 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب» ما لم يكن سرقًا أو مخيلة . إسناده 
)١(‏ فى أ: «نزلت». 


(۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير (؟/ )١57‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعى» عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه 
الإمام أحمد: «كذاب أفاك». 


ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )7417/١54(‏ من طريق يعقوب» الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقى» عن الأوزاعى به. 
ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(9) فى دء كء مء أ: «اللباس». (4) فى م: «رجاله كلهم ثقات». 

(5) المسند (۱/ )۲١۷‏ وسئن أبى داود برقم )1١5١(‏ وسإن الترمذى برقم (444) وسنن ابن ماجة برقم .)1١417/7(‏ 

0) المسند (5/ ۷) وسنن النسائى (8/ )9١8‏ . 

(۷) فى م: #بإسناد» . (8) زيادة من ك» م٠‏ أ. وفى ه: «الآية». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية )۳١(‏ .لع 


0 3 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هر حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن م عن أبيه » عن 
جده» أن رسول الله ييل قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرفء فإن الله 


يحب أن ير 1 9 نعمته على ا 


ورواه النسائى وابن ماجهء من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى ية قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكنانى , حدثنا يحيى بن جابر 
العلاف (4) :سمعت المقدام بن معد يكرب الکندی قال: سمعت رسول الله به يقول: «ما ملأ 
آدمى وعاءً ر من بطنه» حسمت أن آدم أكلات يقمنَ صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعام 
وثلث رات وثلث لنفسه). 


ورواه النسائى والترمذى» من طرق» عن يحيى بن جابر» به . وقال الترمذى: حسن ‏ وفى 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز"» حدثنا بقيّة» عن 
يوسف ابن أبى كثير» ل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : 
ن من امرف أن تاكل كل ما استهيت 
(A)‏ 


ورواه الدارقطنى فى الأفراد» وقال: هذا حديث غریب تفرد به بفية 


5-2 كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الود ما أقاموا فى الموسم؛ فقال 
الله [تعالى]"؟2 لهم : «وكلوا واشربوا [ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين]٠ E OO‏ 
التحريم. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ولا تسرفوا) يقول: ولا تأكلوا حراماء ا 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس قوله: #وكلوا(''' واشربوا ولا ُسرقوا إِلّه لا يحب 


(0)فى ك: اترى» . 

(۲) المسند (۱۸۴/۳۲) . 

(*) سنن النسائى (797/0) وسنن ابن ماجة برقم (9505). 

(5) فى أ: «الطائى قال». (5) فى ك: «العبدى». 

(0) المسند )١177/5(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم (5154) وسنن الترمذى برقم (۲۳۸۰). 

(۷) فىجميع النسخ :سويد بن عبد العزيز» وصوابه : «سويد بن سعيد» كما فى مسند أبى يعلى وكتب الرجال. 

(4) مسند أبى يعلى (5/ )٠١٤‏ وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانى (ق ۷۲) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (77657) من طريق 
سويد بن سعيد به. وقال البوصيرى فى الزوائد (8/ 96): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل. 

(9) زيادة من م. )٠١(‏ زيادة من ك م٠‏ أ. وفى ه «الآية) . )١١(‏ فى م: «کلوا). 


ب a E a aa a‏ لاع اق لاعن TEE‏ 
المسرفين» فى الطعام والشراب. 

وقال ابن جرير: وقوله: طإِنّه لا يحب المسرفين) يقول الله: إن الله [تعالى]''2 لا يحب 
المتعدين"“ حده فى حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرَم» بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه 
يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذى أمر به. 


ل قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 


الحياة الدنيًا خالصة يوم وم اقيم َلك قصل الآيات لقَوم مون ج ©4. 


يقول تعالى ردا على من حرم شيئًا من المآكل والمشارب» والملابس» من تلقاء نفسه» من غير 
شرع من الله : قر 4 يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم : طمن حرم زينة الله الي أَخْرَجَ لعبّاده [ وَالطَّّبَّات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الْحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة ]€ الآية» أى: هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنياء وإن شركهم 
فها العتار ا ف ال فهى لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفار» فإن 
الجنة محرمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الى و ی ون لكين القاضى» حدثنا يحيى الحمانى» 
حدثنا يعقوب القَمّىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت 
قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويُصّقون. فأنزل الله: قل من حرم زينة الله الي أخرج 
لعباده * فأمروا بالثیاب . 


«قل إِنّما حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغيرٍ الحق وأن 


تش ركوا باللّه ما لم يترّل به سلْطًانا وأن د قُونُوا على الله ما لا تعلمون © . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول 
الله تلديم «لا أحد أغير من اللهء فلذلك حرم الوا ها طهر منها توما بطن» ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله» . 

راد في الضصضيطين ومن ديف ملا دق هرانا عك عن شقيق أبى وائل» عن عبد 
الله بن مسعود" . وتقدم ی الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «والإثم والبغي ب بغير الْحَق» قال السدى : أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على الناس 
كين احق: 


)١(‏ زيادة من ك. () فى ك» م: «المعتدين». (۳) زيادة من ك؛ م» أ 
)٤6(‏ فى ك: «حبا» . 

)2 المعجم الكبير (١١/١١)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (37/0): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 

(5) المسند »)۳۸۱١ 7/1١١‏ وصحيح البخارى برقم (ETT)‏ وصحيح مسلم برقم (50960). 
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وقال مجاهد: الوثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 

وحاصل ما فُسّر' به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: «إوأن ڌ تشر کوا باللّه ما لم يرل به سلْطانا وان د تقولوا على الله ما لا تعلّموت) أى : تجعلوا له 
شريكا قن ادت وان تقولوا عليه" من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا 
علم لكم به كما قال تعالى: فَاجتنبُوا الرّجْس من الأونّان [ واجتبوا قول الزور. حتفاء لله غير مشركين 
به ]€ الآية [الحج: ۳۰ء .]۳١‏ 


« ولكل ا م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© يا بني آدم إِمَّ 


يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن انق , وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


سا صم هاس 


® والّذين كَذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوأئك أصحاب التار هم فيهاخالدون 65 4. 


يقول تعالى: وکر أ € أى: قَرن وجل «أجل فَإذًا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم للا 
يستاخرون ساعة4 عن ذلك «إولا يستقدمون 4 . 


م أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته؛ وبشر وحذر فقال : فمن 
انق قى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خرف عليهم ولاهم يحزنون . والّذين كبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها» أى: كذبت بها قلوبهم» واستكبروا عن العمل بها ولىك أصحَاب لار هم 
فیهاخالدون) أى: ماكثون فيها مكدًا مخلدا. 


عع بر 


«فمن أَظْلم مم افر على الله كذبا أو كدب بآياته أولتك يتالهم نصيبهم من الكتاب 


2 هق و اوور ده ع 26 - هم ما م وهمير 


حتئ إذا جاءلهم رسا يتوفوتهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عن 
وشهدوا علئ أنفسهم أنه كانوا كافرين 69 4 . 

يقول [تعالی]: فمن أَظْلَم مم افترئ عَلَى الله کذبا أو كدب بآياته» أى: لا أحد أظلم ممن 
5 الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة. 


«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»: اختلف المفسرون فى معناهء فقال العوفى عن ابن عباس: 
ينالهم ما كتب عليهم» وكتب لمن يفترى على الله أن وجهه مسود. 
وقال على بن أبى طلحة› عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خیرا جزی به» 


)١(‏ فى أ: «فسرا». (۲) فى ك: «على الله؛ . (۳) زيادة من ك» م أ. 
(5) فى أ: «أى من ذلك». (6) زيادة من أ. 


لعو الل ملل سل سل الحجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (78» 9”) 


ومن عمل شرا جزى به. 

وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة» والضحاك» وغير واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال محمد بن كعب القرظى : «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال : عمله ورزقه وعمره. 

وكذا ا وعبد الرحمن بن ليه بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق 
يدل عليه» وهو قوله: #حتئ تیٰ إا جاءتهم رسلتا يتوفونهم) ويصير المعنى فى هذه الآية كما في قوله 
ال 1 إن اين يفترون على الله الكذب لا يقلحون . متاع في الانيا ثم إِلينَا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون [يونس: 49 ١7]ء‏ وقوله : #ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنا 


هه وق ەو روو 


مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن اله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا [ ثم نضطرهم إِلَى عذاب غليظ ]420 
[لعقان؟ أ 5 

وقوله [تعالی۲: حى إذ جامقهم سلتا يفوتم افوا ا كعم دعوت من دون الل 
الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النارء 
يقولون ل أين الذين كنتم تشركون بهم فى الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون اللّه ؟ 
ادعوهم يخلصوكم'" مما أنتم فيه. قالوا: «ضنُوا عنَا» أى : درا چ اكلا ترجو مهتم و 
خيرهم . #وشهدوا على أنفسهم) أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم نّم كَانُوا كافرين 4 . 

لقال اذخلوا في أمم قد حلت من فلكم من الجن والإنس في الثَارِ كُلّمَا دخلت أ 
عت أختها حتّئ إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربا هَولاء لون نا قآتهم 
عذابا ضعفا من انار قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمونَ 0 وَقَالَتَ أولاهم لأخرَاهم فَمَا كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنعم تكسبون ۵© 4. 

يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء, المفترين عليه المكذبين بأياته : «ادخلوا في انر 
أى : من أشكالكم وعلى صفاتکم» > قد حلت من قبلکم) أى : من الأمم السالفة الكافرة», لمن الجن 
والإنس في التار). يحتمل أن يكون بدلا من قوله: في أُمُم4. ويحتمل أن يكون #في امم أى : 
مغ امم 

وقوله: «كلّما دخلت أمة عت أختَها) > كما قال الخليل» عليه السلام : لثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض 1 ويلعن بعضكم بعض ]420 الآية ية [العنكبوت [Yo:‏ . وقوله تعالى: «إذ ترا دين اتبعوا من 
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. زيادة من‎ )٤ ۳( . زيادة من أ. () زيادة من د» ك2 م‎ )١( 
. فى أ: «تقرعهم». (1) فى د: «قائلين لهم؟. (۷) فى : «یخلصونکم»‎ )6( 


(6) فى د» ك2 م: ويوم. )0( زياة من ك» م . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (:51-14) سس ل سإ 
دين اتبعوا وروا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . وقال الّدين اَبعوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تَبَرَءُوا ما 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علَيهم وما هم بخارجين من الثَّار)4 [البقرة :١١٠١ء‏ ۷[ 

وقوله [تعالى]': طحتى إذا اداركوا فيها جميعًا) أى: اجتمعوا فيها كلهم ظقَالَتْ أخراهم 
لأولاهم» أى: أخراهم دخولاً ‏ وهم الاتباع - لأولاهم - وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من 
أتباعهم» فدخلوا قبلهم» ٠‏ فيشكوهم'"" الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
السبيل» فيقولون: رتا هؤلاء أضوت قاتهم عَذآبا ضعفا من التارك أى : ا ا ار کال 
تعالى : يوم تقلّب وجوههم في التار يقُولُون يا ليا أطْعنا الله وأطْعنا الرّسولا. وقَالُوا ربا إا أَطَعَْا ادنا 
وكبراءنا فَأضْلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب [ والعنهم لعا كبيرا )4 [الأحزاب: 75 - 18]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ4 أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال 
تعالى : «الْذِين كَفرُوا وَصَدُوا عن سيل الله داهم عدبا [ قوق الاب بما كَانُوا يُفْسدُونَ ]4247 [النحل : 
۸ وقال تعالى : #وليحملن أنقالهم وأنْقالاً مع أثقالهم [ وليسأن يوم القيّامَة عمًا كَانُوا يفترُون ]4*0 
[العنكبوت ]٠١:‏ وقال : ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علْم 1 ألا ساء ما يزرون ]4[النحل : .[٥‏ 

لإوقالّت أولاهم لأخراهم» أى: قال المتبوعون للأتباع: طفَمًا كان كم علَيتا من فضل ‏ قال 
السدى : فقد ضللتم كما ضللنا. 

لفَدُوقُوا العذاب بما کم تکسبون 4, وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهم» فى 
قوله تعالى : ولو ترئ إذ الظالمون مَوقُوفُونَ عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يول الذين استضعفوا 
لين استکبروا ولا آم كنا مؤمبين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم ء عن الهدئ بعد 
إذ جاءكم بل كنشم مجرمين . وقال ارين اسمْصعفُوا دين استكَبروا لمك اليل والتهار إذ تارونت أن تكخفر 
بالل ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعلنَا الأغلال في أعتاق الذي كفروا هل يُجْرَوْنَ إل ما 
كانوا يعملون4 [سبا: "١‏ _ ۳۳]. 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أَبُوَاب السّمَاء ولا يدخلون الجن 


25 - ر شو اس 


حى يلج الجمل في سم الخياط وكذللك نجزي الْمّْرِمِينَ © لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 ). 

قوله: الا تفّح لهم واب السَماء 4 قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
19)زياددس م 00فا نکر EEE‏ 


(0) زيادة من أ. وفى ه: «الآية». 
0) زيادة من ك» مءأ. وفى ه: «الآية». 


ووم لل الحزء الثالك ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( )5١ »5 ٠‏ 
قاله مجاهت ومنغد بن جبير: وزواه العوقی وعلن بخ اب طلحة» عن ابن عباس :وكذا :روا 
الثورى» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عباس . 
وقيل : المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. 
رواه الضحاك» عن ابن عباس . ركاه لذت غ و انق رر 


حدثنا أبو كُرَيّبِء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن المنهال - هو ابن عمرو ‏ عن 
زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله باه ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء قال: 
«فيصعدون بهاء و عجان نلا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأقبح 
أسمائه التى كان يَدْعَى بها فى الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء., فيستفتحون بابها له فلا يفتح له؛ . 
ثم قرأ رسول الله كَل : «لا تفتّح لهم أَبْوَابْ السّمَاء ولا يُدَخْلُونَ الْجنَةَ حَتَى يلج الجمل في سم 
الخياط 42١(]‏ الآية. 


هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» من طرق» عن 
المنهال بن عمروء به" . وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب [رضي 
الله عنه]”" قال: خرجنا مع رسول الله له فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَّما 
يلْحد . فجلس رسول الله تل وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنةء وحتوط من خوط اة حى جوا عنةاهد 
البصر. ثم يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة“» اخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان». 

قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدّعوها””' فى يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول اللّه»ء عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 


(۲) تفسير الطبرى »)٤۲٤/۱۲(‏ وسنن أبى داود برقم (47/57)» وسفن النسائى (٤/۷۸)ء‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١944(‏ 
(۳) زيادة من كء أ. )٤(‏ فى كء م: «المطمئئة». )٥(‏ فى ك: «يدعها) . 


الجزء الثالك د سورة الأعراف: الآيتان .٤٠(‏ ا) ل اس 10# 

قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملّكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
َه . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماء: 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» والبسوه من الجنةء وافتحوا له بابآ إلى الجنة». «فيأتيه"“ من 
روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره». 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا 
يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع 0 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من ا 1 نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم ‏ المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عدا “فقول :ايها الف اليه اجى إلى سط من الله وغ قن 1 قال فرق فى 
جسده» فيتتزعها كما ينتزع السمود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح | لهء 
ا ا 8 ٠‏ ثم قر أرسول الله كلا : لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يحون الجن حتئ يلج الجمل في 
سم الخياط4. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى. فتطرح روحه 
طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك باللّه فكَأنّما حر من السّماء فتخطفه الطَيرٌ أو تهوي به الريح في مان 
سحيق» [الحج: .]١‏ 

«فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدرى. فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان ”“: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من النار» وافتحوا له 
بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل 
قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤك» هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول: من" أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم 
الساعة»“ , 


)١(‏ فى كء مء أ: «قال: فيأتيه». (۲) فى م: (إذا كان فى انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا". 

(۳) فى م: «معهم السياط». () فى مء أ: "فلا يفتح له». (5: 7) فى مء أ: «فيقولان له . 
(۷) فى م: ومن . 

. )۲۸۷ /٤( المسند‎ )۸( 


عد ل ملس المزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان )4١ »٤٠(‏ 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مجم عن يونس بن ا عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله َيه إلى جنازة» فذكر نحوه. 

وفيه : «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض› وكل ملك فى السماء» 
قبلهم؟. 

وفى آخره: "ثم يقيض له أعمى أصم آبکم» فى يده مَرَرَبّة لو ضرب بها جبل كان ترابًا» فيضربه 
ضربة فيصير تراب» ثم يعيده الله عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له من فرش النار»""". 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سید بخ يسان عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 أن رسول الله كا 
قال : «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى 

e 5 25‏ وه 

الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج 
بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التى 
كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك 
حتى ينتهى به إلى السماء التى فيها الله» عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس 
الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» 
فيقولون: لا مرحبآً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم تفتح" لك 
ارات الا قر مل .يق لاء والازفى» تصن إلى الف 

وقد قال ابن جريج فى قوله : «لا تفتح لهم أبواب السّماء ‏ قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا 
لأرواحهم . 

وقوله: ولا يدخلون الجئة حى يلج الجمل في سم الخياط» هكذا قرأ الجمهورء وفسروه بأنه 
البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفى رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصرى: حتى 
يلل العير فن حرق الا وكدا قال أب و الغالية+ والمتحاك. ودا روئ على ين أبن _طابفة: 
والعوفى عن ابن عباس . 
)١(‏ المسند (596/8؟) . 5 
(۲) زيادة من أ. () فى ك: «يفتح) . 


(5) المسند (7/ 02774 وستن النسائى الكبرى برقم )١١447(‏ وسنن ابن ماجة برقم (4771) وتفسير الطبرى (475/17). 
(9) فى دء ك م الفسره». 


ابرع لالت رة اعرا الآرنان 0 د وا 


وقال مجاهد» وعكرمة. عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «[حتى ]217 يلج ا فی سم الخيام» 
بضم الحيم» وتشديد الميم » يعنى : الحبل الغليظ فى خرم الإبرة . 

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمل» يعنى : فلوس السفن» 
الحبال الغلاظ . 

وقوله : الهم من جَهِنّم مهاد ومن فوقهم 0 ل ا لهم من 
جهنم مهاد قال : الفرش› «إومن فوقهم غواش»قال: اللحف 

وكذا قال الضحاك بن مزاحم» واد وا حوب 


ظ والدين آمنوا وعملوا الصّالحات لا تكلف َف إلا أك أصحاب الْجنّة هم 
فيها خالدون © ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من ڌ تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا ا لنهتدي لول أن هدانا الله قد جاءت رتا بالحق ونودوا أن 


I 


تلكم الجئة أورتتموها بما كنتم تعملون 60 4 . 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء"» عطف بذكر حال السعداءء فقال: #والّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات) أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
واستكبروا عنها. 

وینبه ٩۴‏ تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال : للا نكلف تفا إلا وَسَعها أولتك 
أصحاب الْجِنّة هم فيها خالدون . وترعنا ما في صدورهم من غل أى : من حسد وبغضاء» كما جاء فى 
الصحيح للبخارى» من حديث قتادة» عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله ي : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن 
أحدهم بمنزله فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»(* . 

ا فى قوله: لوتزعتا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنَهار» الآية: إن أهل 
الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان» فشربوا" من 
إحداهماء فينزع ما فى صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من الأخرى. فجرت 


عليهم «نضرة النعيم» فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 


. زيادة من ك. م ١أ. (۲) زيادة من م» أ. (۳) فى : «ما للأشقياء»‎ )١( 
. فى م أ: «وليه؟‎ )6( 

(5) صحيح البخارى برقم )۲٤٤١(‏ . 

(5) فى م: «فیشربون»؛. 


55 ع ل ل ملل الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان .٤٤(‏ 16) 


وقد روى أبو إسحاق» عن عاصوو تعن امبر اون على بن ئی طالت نكو مد ذلك” الو ييا 
سيأتى فى قوله تعالى: «وسيق الّذين اتَقَوا رهم إلى الجئة زمر [الزمر: ““/ا]. إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 
وقال قتادة: قال على» رضى الله عنه: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 
قال الله تعالى فيهم: ##ونزعنا ما في صدورهم من غل . رواه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا 
a 1 1 3‏ رر »° 
والله أهل بدر نزلت : «ونزعنا ما في صدورهم من غل»” 3" 
وروی النسائى وابن مردويه ‏ واللفظ له من حديث أبى بكر بن عياش» عن الأعمش› عن أبى 
صالح› عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کار : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن 
الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون 
لہ سے 0 
-حسره 8 
ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن تلكم الجنّة أورئتموها بما كنتم تعملون » 
أى : يسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الحنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب 
ا لحمل على هذا لما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ميل : «واعلموا أن أحدکم لن يدخله عمله 
ا فالا “وله انض يا وقول الله؟ قال ولا آنا الآ مدي الله برحمة منه فضا 


ساس مس سي هام م تي 


ل رتادی أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنًا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدثم ما 


4 ف 4 06 ا 


وعد ربكم حا قالوا نعم أن مدن بينهم أن لعنة لله على الظالمين © الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة 0 469. 


ل المحذوف. و«قد» 00 أى : الوا لهم: ع I‏ 
ربكم حقا قالوا نعم كما أخبر تعالى فى سورة «الصافات» عن الذى كان له قرين من الكفار: #فاطلع 


. فى ك م أ: اهذا»‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۱۷/١(‏ 

(۴) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم )١74941(‏ ورواه أحمد فى مسنده (2177/7) والحاكم فى المستدرك 
(؟/16) من طريق أبى بكر بن عياش به» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

)٤(‏ فى أ: «أحدا؟. 

(6)صحيح البخارى نرقم (7477) وصحيح مسلم برقم (1817) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ك» م. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان .٤7(‏ ۴۷) .سل 
فرآه في سء الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة بي لنت من المحضرين . فما نحن بميتين. 
إلا موتتنا الأولئ وما نحن بمعذبين) [الآيات : 6 - 05] أى: ینکر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء 
ويقرعه بجا صار إليه من العذاب والنكالء ركذا" تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنم 
بها تكدبون ك . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم 
تعملون4 [الطور: .]١١ - ٠١‏ وكذلك قرع زرل الله ية قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا 
جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». وقال" عمر: يا رسول الله» تخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» ولكن لا يستطيعون أن يجبيواة7 . 

وقوله: لفان مون بيهم أى: أعلم معلم ونادى منّاد: طأن لَعْنَة الله على الظالمين» أى: 

ثم وصفهم بقوله: «الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا» أى : يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها 
أحد. لوهم بالآخرة كافروت) أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون با يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لايخافون حساباً عليه » ولا عقابآً» فهم شر الناس أعمالا وأقوالة. 


«( وبينهمًا حجاب وَعلَى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمَاهم نادو | أصحاب ٠‏ الجنّة أن 


oz 52‏ ير واس 8س هم 0“ 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 65 وإذا رفت أبصارهم تلْقاء أصْحَّاب | التار قالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين 69 4 . 


لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء لَه أن بين اللحنة والنار حجاباء وهو الحاجز المانع 
ل 


وظاهره ا لداب * [الحديد: .]١‏ وهو عاك ال قال الله 00 الأعراف 


رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله 0 #وبينهما حجاب 4 وهو «السور). وهو 
«الأعراف) . 
)١(‏ فى م: «وكذلك». (0) فى ك م: «فقال». 


)۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۹۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (917) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما. 
(4) زيادة من ك : 


CO CRD E لك بن اشورة‎ yy 

وقال مجاهد : الأعراف: حجاب بين الحنة والنار» سور له باب . 

قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفا»» 
وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن عبید الله بن أبى يزيد» سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف: هو الشىء المشرف . 

قال ارم كر ا عو اه قن ان عافن 313 اعرا تر كدر ف الراك 
الحنة والنار. وفى رواية عله : هو سور بين الحنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء 
التفسير . 

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 


واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس » وابن مسعود» وغير واحد 
من السلف والخلف› رحمهم الله . وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ ا د 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله ميل عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف» 
لم يدخلوها وهم يطعمون». 

وهذا حديث غریب من هذا الو ورواه من وجه آخر» عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام» 
عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف» فقال: 
«إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا فى سبيل الله" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر» حدثنا يحيى بن شبل» عن يحيى بن عبد الرحمن 
ال عن أبيه قال: سئل رسول الله اة عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم كن قتلوا فى 
سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجحنة معصية آبائهم ومنعهم النار قتلهم فى سبيل 


الله) . 


.)5737/9( ورواه أبو الشيخ وابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (۳/ 570)»: وسعيد بن سلمة ضعفه النسائى وخرج له مسلم فى صحيحه. 

(۳) وقع فى النسخ «يحيى بن عبد الرحمن المزنى» وفى تفسير الطبرى «محمد بن عبد الرحمن المزنى» وفى مسند الحارث ومساوئ 
الأخلاق «عمر بن عبد الرحمن المزنى» ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجرح والتعديل فى ترجمة يحبى بن 
شبل أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المزنى؟. 

(4) فى أ: «قوم». (5) فى : «من دخول النار؟ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (55: ۷)) وا 
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هكذا رواه ابن مردويهء وابن جرير» وابن ن أبى حاتم من طرق» عن أبى معشر به ين 

رواه ا ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبى سعيد ادو ۳( [رضی الله CEES‏ واللّه 
أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

e‏ 000 ا 0 ا 0 أنه 


عن الجنةء E ES‏ قال : عط a‏ 
قف 


2 


Sa‏ من هذا فقال: 


أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان مولى قريش - وإذا هما 
قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر ااب الأعراف فقال: : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» 
وفعت بهم ا عن الجن فإذا مركت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين 4. فبينا“ هم كذلك» اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 

(4 

غفرت لكم 
وقال عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن 
ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته واج س الحنة» 
ومن كانت BA‏ اك م ا بواحدة دخل النار. ا قول الله : « فمن تقلت موازينه [فَأوَك 
هم المفلحون . ومن حَفّت موازينه فأوأئك الّذين خسروا أنفسهم في جهنم حَالدون]” "40 [المؤمنو ن :۰۲ 
۳ 1°[ ثم قال: إن الميزان يخف عمثقال حبة وير جح › قال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟5١/158)»‏ ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )۷١١(‏ «بغية الباحث؟. 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (107) كلاهما من طريق أبى معشر به. 
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث. 

(۲) فى ك» م: «وكذا». 

() لم أجدهما فى سنن ابن ماجةء وإنما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (7/ 470)»: وحديث أبى سعيد رواه أيضا 
الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۲۲) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن 
أبى سعيد الخدری به . EN ASE‏ افيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف». 
قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا 


() زيادة من أ. )٥(‏ فى ك› م «هتالك» . 
() تفسير الطبرى .)٤٥۳/۱۲(‏ 
(۷) فى م: «بابسط؟. (۸) فى أ: «فبینما) . 


(9) تفسير الطبرى )٤)٥۲/۱۲(‏ . 
)١(‏ زيادة من ك» م“ أ. وفى ه: «الآيتين؟ . 


.ي الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» )٤١‏ 


أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم عرفوا أهل الحنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظّالمين )» فتعوذوا بالله من منازلهم . قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً فيمشون 
به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نورا» فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: بنا أتمم لا نورنا) [التحريم: 
8]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان فى أيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى: لم 
يَدَخْلُوهَا وهم يطمعون)» فكان الطمع دخولاً. قال: وقال"“ ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل 
حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته 
أعشاره . 


رواه ابن ا وقال أيضا : 


حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عبد الله بن اا عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الحنة والنار» وأصحاب 
الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» انْطّلق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»» حافتاه 
تعب اجه مكلن ارو و انك فا ٠‏ في مناخ الواتهع + ردو تررح 
بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تمنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيدخلون الجنة 
وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء به. وقد رواه سفيان 
الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله بن الحارث» من قوله7؟2. وهذا أصحء 
والله أعلم. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال سئيد بن داود: حدثتنى جرير» عن عمارة بن القعقاع › عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف قال : «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا 
فرغ رب العالمين من فصله؟ بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا 


الحنة. فأنتم عتقائى » فارعوا من الحنة حيث شئما . وهذا مرسل ري 


. فى د: «فقال»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )٤٥٤/١۲(‏ . 

(۳) فى م: «فألقى». 

(5) تفسير الطبرى /١7(‏ 506) . 

(5) فى م: «فقال». (5) فى كء م: «فصل؟. (۷) فى م: «#يدخلوا» . 
(۸) ورواه الطبرى )٤٦۱/۱۲(‏ عن القاسم» عن سنید بإسناده به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (245 ۷)) ال 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى»)» عن منبه بن مان غ 
روَيم» عن الحسن» عن أنس بن مالك عن النبى يكِِ؛ِ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» 
فسألناه عن ثوابھ» فقال: «على الأعراف» وليسوا فى الجنة مع أمة محمد يليا . فسألناه: وما 
الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهارء وتنبت فيه الأشجار والثمار». 


رواه البيهقى» عن ابن بشران» عن على بن محمد المصرى» عن يوسف بن يزيد» عن الوليد بن 
0 

وقال سفيان الثورى» عن خصيفء. عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماة: 


orl 


الملائكة› يعرفون : امل الجنة عل النار» قال او ا رهم 
يطمعون . وإذا صرفًت أبصارهم تلقاء أصحاب الثَارٍ قالوا با لا تجعلنا مع الوم الظالمين . ونادی أصحاب 
الأعراف رجالا 4 فى النار 9يَعَرقُونهُمٍ بسیماھم قَالُوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكيرون . أهؤلاء 
اذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة € قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : «ادخلوا الْجِنّةَ لا خواف 
عليكم ولا أنتم تحزنون». 
من السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم 
قوم صالحون علماء فقهاء“» فيه غرابة أيضا. والله أعلم. 

وقد حكى القرطبى وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون آهل 
الحنة ببياض الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك› عله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس ”: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنار» وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهد» والضحاك» والسدى› والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
)١(‏ فى النسخ «شيبة بن عثمان» والتصويب من تاريخ دمشق والبعث للبيهقى . 
(۲) فى النسخ: «عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؛ والمثبت من الدر المنثور ۳/ ۸۸. مستفاد من هامش ط الشعب. 
(۳) تاريخ دمشق 179/ )4٠١‏ «القسم المخطوط» والبعث للبيهقى برقم )١١١(‏ ورجاله ثقات . 


)€( فى ك› م“ 1 «فقهاء علماء؟. (o)‏ فى م: «وجعلوا». وفى أ: «وخلق؛. 
(0) فى ك» م «#عن أبن عباس قال» . 


»لل الحزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (5/8» 19) 

وقال مَعْمَّرَه عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون) قال: والله ما جعل 
ذلك الطمع فى قلوبهم» إلا لكرامة يريدها بهم. 

وقال قتادة: [قد](١'‏ أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: #وإذًا صرفت أبصارهم تلقَاء أصحاب التار قَانُوا ريا لا تجعلنا مع الْقَرْم الظّالمين», قال 
الضحاك» عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهه”"» قالوا: #ربنا 
EET‏ 

وقال السدى : وإذا مروا بهم - يعنى بأصحاب الأعراف - بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: #ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر e‏ جات كن O‏ 
ريم مسودة » وأعينهم مزرقة» طِقَانُوا ربنا لا تجعلنا مع الوم الظّالمين» . 


وم (ر هاس 


وتادی اعاب الأغراف رجالا بوهم بسيماهم قاو ما أئ عكم كم و 


كنتم تستکبرون 62 أهؤلاء الّذين أقسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف 


عليكم ولا أنتم تحزنون 69 4 . 

عون عالق ف ' عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم 
فى النار بسيماهم: لما أعنى عنكم جمعكم» أى : کثرتکم» > #وما کنتم تَستَكبرون» أى : لا ينفعكه'*) 
كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله» بل صرتم إلى ما صرتم فيه ”من ¿ العذاب والنكال . #أهؤلاء 
دين أقسمتم لا يتالهم اله برحمة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف 
«ادخلوا الجنة لا خرف عليكم ولا أنتم تحزنون) . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد حدثنى أبى» حدثنى عمی» حدثنى أبى» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس: «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم [ وما كنتم تستكبرون ]47 الآية» قال: فلما قالوا لهم 
الذى قضى الله أن يقولوا - يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله [تعالی] ٩‏ لأهل 
التكبر والأموال: «أهؤلاء الّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف عليكم ولا أنتم 


تحزنون» . 

ةا حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تکافأت أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم عن الحنة› 
)١(‏ زيادة من م2 أ )۲( فى ك م“ : «عرفوهم! . )۳( فی ك م“ : «إخبارا). 
)6( فى آ: اليمنعكم" . )0( فى ك.م: «إلى ما أنتم فيه . 0( زيادة من د» ك م“ 8 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى ك م: «فقال». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان 20١ »٥٠(‏ سس ملل 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك. فقال: 
هل تعلمون أن أحدًا خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وسبقت رحمته إليه غضبه» وسجدت له 
الملائكة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال]''' :فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يك" .فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: [هل7) 
تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه فى النار فى الله غيرى؟ 
فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا ابنى موسى . فيأتون 
موسى» عليه السلام؛ [فيقولون: اشفع لنا عند ربك]”*'» فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله 
تكليمًا وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا عيسى . فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدًا خلقه 
الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه» ما 
أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدا وی . فیأتوننی ۰ فأضرب بيدى على صدری» ثم أقول: 
آنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فآتى ربى» عز وجل» فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا محمدء ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع 
رأسی» فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل» ولا ملك مقرب»› إلا غبطنى 
بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له: نهر الحيوان» حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» وحصباؤه الياقرت. فيغتسلون منه» 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح [أهل الجنة]". فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى 
صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال لهم: مساكين أهل الحنة» . 


و سار 


ظ ونادئ أصحاب التار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 


إن الله حرمهما على الكافرين 9© الذي اقخذرا ديهم هوا ولعي وغرتهم اليا الي 


م نم تن لي 2 


الوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتتا يَجَحَدُونَ 9 4 . 


يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم» وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك. 


قال السدّى: «ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجتة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رَرَفَكم اللّه» 


)١(‏ زيادة من ك؛ م. )١(‏ فى أ: «عليه الصلاة والسلام». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ زيادة من أ. (5) فى ك م: «فيأتونى». (5) زيادة من ك م 1. 


0) رواه الطبرى فى تفسيره )559/١15(‏ . 


؛» ٌ ل ل م للح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )0١ »٠٠(‏ 
يعنى: الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم . 

وقال الثورى» عن عثمان الثقفى» عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادى الرجل أباه أو 
أخاه فيقول: قد احترقت» أفض"' على من الماء. فيقال لهم : أجيبوهم. فيقولون: إن الله حرمهما 
على الكافرين) . 

ووی من وچ اشر ی جد عر ابن ا شلة 21 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين) يعنى : طعام الجنة 
وشرابها. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا نصر بن على» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا 
أبو موسى الصفار فى دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل - أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله كَلِْةِ: «أفضل الصدقة الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبى صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود من الجنة“ء لعله أن 
يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى ييي فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافرين . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء واغترارهم 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله2 : «فالیوم تدساهم كما تسوا لقاء يومهم هذا) أى: نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى 
لا يشذ عن" علمه شىء ولا ینساه» كما قال تعالى: في کتاب لا يضل ربي ولا يَنسّى» [طه: 07]. 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلةء كما قال: لنسوا الله فنسيهم [التوبة: 517]ء وقال: 7 
«إكذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى» [طه: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #وقيل الوم نتساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجاثية : 4 ""]. 

وقال العَوْفى» عن ابن عباس فى [قول]“: طفَاليومَ ننساهم كما نسوا لقاء ومهم هذا) قال: 
نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم من الشر. 
)١(‏ فى د: «فأفض». () زيادة من أ. 
(۳) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۳۳۸۰) والذهبى فى ميزان الاعتدال (4/ 774) من طريق موسى بن المغيرة به. 


وقال الذهبى : «موسى بن المغيرة مجهول» وشيخه أبو موسى الصفار لا يعرف». 
)4( فى د. لك م“ أ: «جنته) . 


(4) ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤1۹‏ 
(5) فى م: «وقوله». (۷) فى : «من». (۸) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (267. ٣ه(  -‏ اح فق 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال السَدّى: نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 

وفى الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل» وأذّرك ترأس وتَربّع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول 
الله : فاليوم أنساك كما نسیتنى»''. 


u ا‎ 


فيشفعوا نا أو نرد عمل غير الذي كتا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يترون 69 ). 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به الرسول» 
)۲( 
وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالی : «كتاب أحكمت آیاته تم فُصلّت [من لَدنْ حكيم خبیر] ¢« 


الآية [هود: .]١‏ 
a OEE‏ قال تعالى : تزه بعلمه» 
وقوله: #فصلناه على علم € أى: على علم منا بما فصلناه به» كما قال تعالى: #أنزله بعلم 
[النساء: .]١55‏ 


قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: كاب أنزل إِلَيك فلا يكن في صدرك حرج منه 
[ لتذر به وذكرئ للمؤمنين ]4247 [الأعراف : 7]. #ولقد جئناهم بكتاب [فصلناه على علّم ](*42 الآية 

وهذا الذى قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا 
إليه من الخسار فى الدار الآخرة» ذكر أنه قد أزاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» كقوله: «وما کنا معذبين حت نبعث رسولا) [الإسراء : 6 ولهذا قال: لهل ينظرون إلا 
تأويله» أى : ما وعد من العذاب والتكال والحنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. 


وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجىء تأويله أمر» حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل 
أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

«يوم يأتي تأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس - «إيقول الّذين نسوه من قبل أى : تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا: قد جاءت رسل ربا باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لنا) أى : فى 
)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (5797/7). 


() زيادة من كوم. (۳) فى ك: «علم للعالمين» وهو خطأ. 
(5) زيادة من كء م» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك م. 


)٥٤( س الخزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 


خلاصنا غا نحن فيه #أو نرد4 لادا «فعمل غير الّذي كنا تعْمَّل», كما قال تعالى : 
«ولو تری إذ وقفوا عَلَى الثار فقوا يا ينا رد ولا نذاب بآيَات رتا ودَكُون من الْمؤمنين . بل بدا لهم ما 
كانوا يفون من قبل ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه انهم لكَاذبون» [الانعام۲۷» 4 كما قال هاهنا: 
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: [قد]"“ خسروا أنفسهم بدخلوهم النار 
وخلودهم فيه» «وضل عنهم ما كانوا يترون أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا 
ينصرونهم» ولا يشفعون ين ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

« إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض في سنّة ايام ثم استوئ على العرش يغشي 
اليل التهار يطلبه حنيثا والشّمس والقمر والئجوم مسحرات بأمره ألا لَه الْحَلّى والأمر تبارك 
الله رب الْعالمينَ 69 4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيام» كما أخبر بذلك 
فى غير ما آية من القرآن» والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» 
والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم» عليه السلام. واختلفوا فى هذه الأيام: هل كل يوم 
منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان”"؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص على ذلك مجاهدء 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريج. 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبى 
هريرة قال: أخذ رسول الله ية بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحده وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق» فى آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

فقد رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه والنسائى من غير وجه» عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور ‏ عن ابن جريج به(" وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة أيام؛ ولهذا 
تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب 
الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: لثم استوئ على العش فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما يسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك» اكوا والثورى» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى لك»› م «فيهم؟. (۳) فى م: «الفهم». 
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والليث بن سعد» والشافعى» وأحمد بن حنبل» ا وغيرهم » من أئمة المسلمين قديما 
وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تث تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفى عن اللّه» فإن الله لا یشبهه شىء من خلقه» ويس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» 
[الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى -: امن شبه 
الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه 
الذى يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : إيغشي اللَيلَ التهار يطلبه حفيئا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء أى. : سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاءكما قال تعالى: «إواية لهم اليل نسلخ منه النّهَارَ َإذَا هم مظلمون . والشّمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العريز ليم . والقمر قَدَرنَاه منازل حى عاد كالعرجون الْقَدِم لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا اليل سابق النّهارٍ كل في فلك يسبحون [يس : ۷ .]٤١‏ فقوله: : ولا اليل سابق 
التهار» أى : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: «يطلبه حنيثًا 
وَالشّمس والقمر والنجوم مسخُرات بأَمرِه» _ - منهم من نصب» ومنهم من رفع » وكلاهما قريب المعنى » 
أى : الجميع تحت قهره ر ومشيئته؛ ولهذا قال ميا : «ألا له الخلق والأمر4؟ أى : له الملك 
والتصرف» «تبارك الله رب ؛ العالّمين). كما قال [تعالى]“: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا 
[ وَجَعَلَ فيها سراجا وقَمرا نیرا ]”"42 [الفرقان: 8 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقيّة بن 
الوليدء حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى» عن عبد العزيز الشامى » عن أبيه - وكانت له 
صحبة - قال : قال رسول الله كلل : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح› وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيثاء فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه ؟ لقوله : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 2974 . 

وفى الدعاء المأثور. عن أبى الدرداء - وروى مرفوعا -: «اللهم لك الملك كله» ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كله» أسألك من الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله» . 

ل[ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِلَه لا يحب المعتدين ®6 ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه حَوفًا وطْمعا إن رحمت الله قريب من المُحسنين 3 )65 4M‏ . 

أرشد[سبحانه و] تعالى عباده إلى دعائه» الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم» فقال تعالى: 
)١(‏ زيادة من ك. (5) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية» . 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱۲(‏ 
(4) سبق الكلام على هذا الأثر» وذكر وجوه رفعه عند الآية: ۲ من سورة الفاتحة . 
(0) زيادة من أ. 
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«إادعوا يكم تضرعا وخفية» ء1قیل ]° : معناه : تذللا واستكانة» ولإأخفية4. كما قال: #اواذكر ربك في 
نفسك [ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالْعْدوَ والآصال ولا تكن من الغافلين ]"“ [الأعراف : 
.]٠ ١‏ وفى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى [رضى الله عنه]" قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله ية : «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء 
إن الذى تدعونه سميع قريب“ . الحديث. 

وقال ابن جريّج. عن عطاء الخراسانى؛ عن ابن عباس فى قوله: #تضرعا وَخْفيّة4. قال: السر. 

وقال ابن جرير: «تضرعا» : تذللا واستكانة لطاعته. طوَحْفيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم. 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن» وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه20 الفقه الكثير» وما يشعر به الناس. وإن كان 
الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض من عل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء» وما يسع م صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرّعا وخفية [ِنَهُ لا يحب المعتدين]” ب وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله 
فقال: «إذ نادی ربّه نداء حَفيًا © [مریم : ۳[. 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم 
روى عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: لَه لا يحب المعتدين): فى الدعاء ولا فى 
غيره. 

وقال أبو مجلز: له لا يحب المعتدين): لا يسال قار الأتبياء: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » خا شعية عن زياذ 
ابن مخراق» سمعت أبا نعامة"» عن مولى لسعد؛ أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم» 
إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: 
لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كو يقول: « 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا [وخقية إِنّه لا يحب 


000( زيادة من ك» م» دە أ. )۲( زيادة من ك» م» أوفئ ه: (الآية», 


(۳) زيادة من أ. )4( فى م» ك: «سمعيا قريبا»» وفى د: «قريبا سميعا». 
)٩(‏ صحيح البخارى برقم .)55١60(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۷۰). 
(5) فى آ: «لفقه». (۷) زيادة من ك. 


(۸) فى د: «تسأال» . (9) فى م» ك أ: «أيا عباية؟ . 
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المعتدين ])» وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل" . 

ورواه أبو داود» من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق»› عن أبى تعامة» عن ابن لسعد» عن 
E‏ والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا الجريرى» عن أبى نَعامة: أن 
عبد الله بن مغفل”؟' سمع ابنه يقول: اللهم» إنى أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها. 
فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله مله يقول: «يكون قوم 
يعتدون فى الدعاء والطّهور». 

وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عفان به. وأخرجه أبو داود» عن موسى 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريرى» عن أبى نَعَامة ‏ واسمه: قيس 
ابن عباية الحنفى البصرى ‏ وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض» وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع الإفساد بعد ذلك» كان أضر 
ما يكون على العباد. فنهى [الله]”'' تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه» 
فقال: «وادعوه خوفا وطْمعا) أى: خوفا ما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل 
الثواب . 

ثم قال: إن رحمت الله قريب من المحسنين أى: إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : (ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للّذين يون [ويؤتون 
الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرّسُول التي المي ]40 [الأعراف: .]٠١١١ ٠١١‏ 

وقال: #قَرِيب4. ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى 
الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين. 

قال سط اران ت ورود الله رطعت ا قن أن وة فرعن ن التق روا 
ابن أبى حاتم . 
() المسند .)۱۷١/١(‏ 
(۳) سنن أبى داود برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(4) فى أ: «معقل؟. 


(0) المسند (0/ »)٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم (58514), وسئن أبى داود برقم (5ة). 
(0) زيادة من أ. (۷) زيادة من ك م٠‏ أ (۸) فى أ: «فتنجزوا بوعدا. 
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م ۶2 ا0ر ل لس 


ل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حى ذا قلت سحابا ثقالاً سقتاه لبد 


دي مه ع2 واس 2 


ميت فأنزلنا به الماء ارجا به من ل اشرات ذلك خرچ الوقن لعلكم كرو وجح 


ما سه 


م هعم 0 


والبلد اليب يخرج نباته پإذن ربه ه والّذي خبث لا يخرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات 


- So ~2 o 


لقرم يشكرون 468 . 

لكر I‏ الدع السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المديّر المسخرء وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «رهر 
الذي يرسل الرياح نشرا) أى : اشر بين يدى السحاب الحامل للمطرء > ومنهم من قرأ «بشرا 4 
كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4[الروم .]٤٦:‏ 

| وقوله : لإبين يدي رحمته» أى: بين يدى المطرء كما قال : «وهو الذي يتزل العيث من بعاد ما قنَطُوا 
وينشر رحمته وهو الولي الحميد) [الشورى : ۸ وقال: طقَانظر إلى أثر” ر رحمت الله كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموت وهو على كل شي قدير» [الروم : 6]. 

وقوله: #حتیٰ تی إذا قلت سحابا ثقالاً أى : حملت الرياح سحاباً ثقالأء أى: من كثرة ما فيها من 
الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


و سلمت وجهى لن أسَلّمَ لمت له لرن تَحما i?‏ بلالا 
م د و ر د 
وأسلمت وجهن لمن اسلمت ف ا ا 
وقوله : «سقناه للد ميت أى: إلى أرض ميتة»ء مجدبة؟ لا نبات فيهاء كما قال تعالى: 


«إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها ا [واخرجتا منها حبًا فمن أكون )[يس :۳]؛ ولهذا قال : #فأخرجنا 
به من كل الشَّمْرَات كذلك نخرج الو تئ€ أى: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد 
بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماءء فتمطر الأرض أربعين 
يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» 
يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: العلكم تذكرون ». 

وقوله: وابد الطب يخرج نبائه بإذن رهج أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما 
قال: طفَْبَلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا» [آل عمران: ۳۷]. 

«والذي حَبث لا يحرج إلا تكداك, قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 


وقال على بن أبى طلحة. > عن ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


. فى أ: «خلق». () فى : «آثار؟‎ )١( 
. )۲۳١/١( البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
فى آ: «ميتة أى مجدبة». 1 (0) زيادة من ك» م٠ أء وفى ه: «الآية».‎ )6( 
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وقال البخارى: عذتنا معد نين الا خا خاد بن اننا عن رید يق عي الله 


عن أبى بردة» عن أبى موسى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : 0 بعثنى الله به من 

الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب 

الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت ال اء فتفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها 

طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 9" »فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 

بعثتى الله بهء فَعَلم وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يبل هذى الله الذى أَرَسلْت به». 
رواه مسلم والنسائى من طرق» عن أبى أسامة حماد بن أسامةء به“ . 


لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره إني أخاف 


يكم عڌاب بوم عظیم 9© قال الما من فونه إن َك في لال شين دى قال يا قوم 


م ا7ن r‏ وعد لل 


ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين « أبأغكم رسالات ري وأنصح كم وأعلم 
من الله ما لا تعلّمون © 4 . 

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة› وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه» شرع تعالى فى 
ذكر قصص الأنبياء» عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام» فإنه أول رسول 
إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ - وهو إدريس 
[النبى]"2 عليه السلام - فيماء يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن آدم» ل السلام . 


EEE E 


نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل . 

وقال يزيد الرقاشى: إنما سمى نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم على الإسلام [قاله عبد اللّه 
000 
سن اين 1 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً 
صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» 
فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً». فلما تفاقم 
الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 


)١(‏ فى أ: «ابن أبى أسامة» وهو خطأ. (0) فى أ: «یزید». (۳) فى كء دء م أ: «ولا تنبت كلأ». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۷۹)» وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۲)» وسنن النسائى الكبرى برقم (68857). 
)0( زيادة من أ. ١‏ () فى أ: «عليهم )¥( زيادة من ك› م 5 


(A)‏ زيادة من م۰ آ. 
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له» فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره إنّي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم) أى: من عذاب 
يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به «قال الملا من قَوْمه» أى: الجمهور والسادة والقادة 
والكبراء منهم: #إنا لراك في ضلال مبين # أى : فى دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى 
وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما قال تعالى : «وإذا رأوهم 
اوا إن لاء لَصَالُونَ 4 [المطففين: ۳۲]ء طوقَال الْذينَ كقروا لّذين آمنوا لو كان خيرا ما مقون إِلَيهِ وإذ 
َم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم) [الأحقاف: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب العالّمين) أى: ما آنا ضال» ولكن أنا رسول9) 
من رب كل شىء ومليكه» «أبلغكم رسالات ربي وأنصح لَكُم وأَعلَمِ من الله ما لا َعلَمون4. وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا باللّه» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» كما 
جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله مي قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: 
«أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد""» 47 . 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من رکم على رجلر مَنَكُم لينذركم ولتتقوا ولعلكم 


َرْحَمُو 60 فَكَُوه ااه والذين ممه في الك وأَعْرَقَا دين كذبوا بآياتنا نهم كانوا 


قوم عمين 62 4 . 

يقول بعال إخباراً عن ق [عليه السلا 1 : أنه قال لقومه: «أو عجبتم [أن جاءكم ذكر من 
ربكم عل رجل سکم لینذرکم ولتتقوا E‏ أى : لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليبس 
بعجب أن يوحى اللّه إلن رجل منکم» رحمه ة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله 
ولا تشركوا به» #ولعلكم ترحمون) . 

قال الله تعالى : #فكذبوه» أى : فتمادوا" على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل » 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخرء «فأنجيناه والّذين معه في الْفلك)» وهى السفينةء كما قال: 
#فأنجيناه وأصحاب السفينة)» [العنكبوت: »]٠١‏ #وأغرقا الذين كذبوا بآياتنا» كما قال: مما 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ارا فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا) [نوح: .]۲٠‏ 

وقوله: إإنهم كانوا قوما عمين» أى: عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم 
)١(‏ فى د: «إذا». (۲) فى أ: «ولكنى رسول». (۳) جاءت «اللهم اشهد؛ فى «7أ) ثلاث مرات. 


. صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر» رضى الله عنه‎ )٤( 
زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. (۷) فى د: «تمادوا».‎ )١( زيادة من أ.‎ )۵( 
ن أن ع فی فی‎ 


من الكافرين؛ كما قال تعالى: واكك ورا ا ا . يوم لا 
ينع الطالمين معذرتهم وهم اللعنة] “وهم سوء الدذار» [غافر : ١م‏ ۲ه]. 

وهذه سنة الله فى عبادة فى الدنيا والأحرة أن الاق 20 للمتقين والظفر والغلب لهم» كما 
أهلك قوم نوح [عليه السلام]" بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 

قال مالك» عن ريد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح [عليه السلام] إلا والأرض ملأى 
بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وكال اب وهب : بلغنى عن ابن عباس: أنه نجا مع نوح [عليه السلام]“ فى السفينة ثمانون 
رجلا a‏ اجرهم)ء وكان لسانه عربيا. 

رواهن"'' ابن أبى حاتم . وقد روى هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس» رضى 
الله عنهما . 


ط وَإِلّى عاد أخاهم هودا قال يا قَوم اعبدوا الله ما كم من إِلهِ عير ألا ت تتَقَرنَ 9ك قال 
الملا الذين كقروا من قومه إن لراك في سقاهة وإِنا َك من الكاذبين © قال يا قوم ليس 


رر ل ص و و ر ى 


ي سفاهة ولكني رسول من رب امین 9© اكم رسالات ري وأا كم ناصح مه 


مر هي ن لر 


أو عجبتم أن جاء كم ) ذکر من ربكم على رجل منكم ليندركم واذكروا إِذ جعلکم حلفا من 


o‏ 4 شم دام 


بعد قوم نوح وزادكم في الْخلق بصطة قاذ كرو آلاء الله كم تفلحون 65 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم [من] "ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولىء الذين ذكرهم الله [تعالى] > وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العمد فى البر» كما قال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لَم يلق 
لها في البلاد) [الفجر : ٦‏ - ۸] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى: : فم عاد فاستکبروا في 


الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا قُوَة أو لم يروا أن الله ا وكانوا بآياتنا 
يجحدون4 [فصلت : .]١6‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقّاف» وهى جبال الرمل . 
)١(‏ زيادة من ك» م٠‏ أء وفى ه: «الآية إلى قوله». (۲) فى أ: «أن العاقبة فيها». - 0) زيادة من أ. 
(0) فى م د» أ: «رواه». (۷) زيادة من م. (۸) زيادة من أ. 
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قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» سمعت على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت» هل رأيته؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدثّت عنه. فقال 
الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام. 

رواه ابن جرير”". وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن 
هناك» وقد كان من أشرف”" قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم]“ إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هود عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعته 
و 

لقال الملا الّذين كفروا من قَوْمه» ‏ واللأ هم: الجمهور والسادة القادة منهم -: «إنًا تراك في 
سقاهة ونا لنظنك من الكاذبين) أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى 
عبادة الله وحده [لا شريك له كما تعجب اللا من قريش من الدعوة إلى إله واحد طفَقَالُوا» : 
أَجَعَلَ الآلهة لها واحدا [إِنّ هذا شيءِ عجاب ]© [ص: 0]. 

«قَال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي رسول مَن رب العَالّمين) أى: لست كما تزعمون» بل جثتكم 
بالحق من الله الذی خلق كل شىء؛ فهو رب كل شىء ومليكه بعكم سالات رَبّي ونا کُم ناصح 
أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 

لاو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل سکم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءهء بل احمدوا الله على ذاكمء #واذكروا إِذ جعلكم خَلفَاء من 
بعد قوم نوح 4 أى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء «وزادكم في الْخْلق بْسْطَة» أى: زاد طولكم على الناس بسطةء أى: ٠‏ 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى: فى قصة طالوت: «وزاده بَسْطَةَ في الْعلّم وَالْجسّم» 
[البقرة: 747]. «فاذكروا آلاء الله أى: نعمه ومتنه عليكم «لعلكم تفلحون» [وآلاء جمع ألى 
را آل 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) تفسير الطبرى (0017/17). 

(۳) فى م» ك :«أشراف». (5) زيادة من أ. (5) زيادة من ك. 
(5) ريادة من ك. م. وفى ه: «الآية» . (۷) زيادة من ك» م. 
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مهم 


« قَالوا أجئتنا لتعبد الله وحده ونذرَ ما كان يعبد آبَاوْنَا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 


ادقن 8 قال فد وف علركم من رک رک رغ اناري فی ات ارم 


ع قروو معي سوس 


أنتم وآباؤكم ما نز الله بها من سَلْطَان فَانتظروا إِنَي معكم من الْمُسَطرِينَ © فَأبمِينَا 
والدين معه برحمة متا وقَطعنا دابر الّذين كَذَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 69 4 . 

يقول تعالى ا عن ر وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود» عليه السلام : طقَالوا 
جتنا لنعبد الله وحده [ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تَعدنًا إن كنت من الصّادقين ]4277 , كما قال الكفار 
م : «وإذ قَانُوا الُم إن كان هذا هو الحقَ من عندك فأمطر عَلَيْنَا حجارة مَنَ السمَاء أو اننا بعداب 
أليم) [الأنفال : ؟"]. 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: : أنهم كانوا يعبدون أصناماء فصنم يقال له: ا وآخر 
يقال له: 1 وآخر يقال له: الا 


ولهذا قال هود» عليه السلام : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وغَضّب4 أى : قد وجب عليكم 
بمقالتكم هذه من ربكم رجس [وغضب)"» > قيل :هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس : معناه 
السخط والغضب. 

«أتجادلوتي في أَسمَاء سميتموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى”؟) فى هذه الأصنام التى سميتموها 
أنتم وآباؤكم آلهة , وهى لا تضر ولا تنفع › ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؛ ولهذا 
قال : ما تزل الله بها من سلْطَان فانتظروا إِني معكم من الْمُسَظرين» . 

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والّذين معه برحمة ما وَقَطَعنا 
دابر الّذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 

وقد ذكر الله › سبحانه » صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح 
العقيم› مھ و ف ی أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الأية الأخرى : «وأمًا عاد فأهلكوا 
ربح صر صر عاتيز. SSE Gg‏ 
eT‏ ا e‏ ولهذا 
قال : «كأئهم أعجاز تخل خاوية. 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من" عمان وحضرموت» وكانوا مع ذلك قد 


. زيادة من ك. م» وفى ه: «الآية»‎ )١( 
.)٥۰۷/۱۲( انظر: تفسير الطبرى‎ )۲( 
. فى م د «أتجادلوننى؟ : )2 فى م٠ ك: بين‎ )٤( زيادة من‎ 00 


۳٦ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۷۰ - ۷۲) 
فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم اللّه» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
الله » فبعث الله إليهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبو عليه وكذبوه» وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس» وهم يسير مكتتمون بإيمانهم» فلما عتت عاد على الله ره 
وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ربع آية عبئا 0-0 كلهم هود فقال: « أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون. وتّخذون مصانع لَعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطْشتم جبّارِين ن. فاقوا اله وأطبعون» 
اهراد ۸ - .]138١‏ واوا يا هود ما جتنا نة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما نحن للك 
بمؤمدين. . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) آى: بجنون قال إني هد الله واشهدوا أي بريء مم 

تشر کون . من دونه فکیدوني جميعا ثم لا تعظرون إل تَوَكلْت على الله بي وربَكُم ما من داب إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ري عل صراط مستقيم) [هود: 91 197 . 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر بهء أمسك الله عنهم القطر(2 ثلاث سنين» فيما 
يزعمون» حتى جهدهم ل قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان» فطلبوا من الله 
الفرج فيه» إنما يطلبونه حر هة ومكان بيته» وكان معروفا عند المّل2"7, وبه العماليق مقيمون» وهم 
من سلالة عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»» 
وكانت له ام من قوم عاد» واسمها کلهد ابنة الخيبرى» قال: فبعثت عاد وفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 
عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه فى شهرء فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعرا يعرض 
لهم بالانصراف» وأمر القينتين أن تغنياهم به» فقال: 


ألا يا قيل ويحك قم فهينم 


فیسقی أرض عدا إن عاداً 


- و 
من العطش الشديد فليس نرجو 


وأنتم ها ب | فر | |* ھت 1 


فقبّح وفدكم من وقد قوم 


)١(‏ فى م: «القطر عنهم». 
م: اجلهدة) . (4) فى أ: «فأصبحت». 


() فى ك» 


زفة فى كء 


م: «عند أهل ذلك الزمان». (۳) فى 


ليل الله يضبحت) غماما 
PEE‏ لا يبيتون الكلآما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست ناهم عیامی 
ولا تحكى لادی سهاما 
تهاركم ا العبعاندا 
وله تيعو الس واا 


م «وكانت أمه؟ , 
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قال : فعند ذلك تنبه القوم لم جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم » ودعوا لقومهم فدعا داعيهم » وهو: 
«قيل بن عنز)» فأنشا الله سحابات ثلاثا : بيضاء » وسوداء» وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء : «اختر 
لنفسك ‏ أو: - لقومك من هذا السحاب»» فقال: «اخترت هذه السحابة السوداء» فإنها أكثر 
السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا رمدو لا تبقى من عاد أحداء لا والداً تترك ولا ولداء إلا 
جعلته همداء إلا بنى اللوذية المهند”؟ قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد N.‏ بمكة» فلم يصبهم 
ما أصاب قومهم - قال: وهم من بقى من أنسالهم”" وذراريهم ”؟' عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله 
السحابة السوداء» فيما يذكرون» التى اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له: «المغيث»» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: اهذا عارض ممطرنا» يقول: #بل 


هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر رها [الأحقاف »۲٤:‏ 15] أى: تهلك كل 
ا ا به فكان اول لفق ا كينا وعرف أنها ريح» فيما يذكرون» امرأة من عاد يقال 
لها: مدد" فلما تبينت ما فيها صاحت» ثم صعقت . فلا افا قال اوا ا 
الت 2 نا فيها 5" نيك" اا أثانها رسال یدوا : فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماًء كما قال الله . و«الحسوم»: الدائمة ‏ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هود» عليه 
السلام» فيما ذكر لى» ومن معه من المؤمنين فى حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» 
وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. 

وذكر م القصة بطولهاء وهو سياق 0 0 فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولمًا جاء 
أمرنا نجينا هودا وَالّذِينَ آمنوا معه برحمة هنا ونجيناهم من عاب غليظ) [هود: 8 ]. 


وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسار» رحمه الله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى» حدثنا 
عاصم بن أبى النجود» عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى 
إلى رسول الله يله فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تيم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد اللّه» إن 
لى إلى رسول الله َيل حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص 
تأهلة». وإذا رأة سوداء خفن وإذا يلال متقلد يف27 نين يدى رسول: الله كله .فقلت: ما شان 
الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: 
رحله ‏ فاستأذنت علیه» فأذن لى» فدخلت فسلمت» قال: هل بينكم وبين يد شىء؟ قلت: 
نعم ) وكانت لنا الدبرة عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك» 


)١(‏ فى م: «المهدى؟. (۲) فى كء مء أ: «مقيمين؟. (۳) فى 1: «أنسابهم». 
(4) فى ك م: «ذرياتهم». (5) فى كء م: «أمرت». (9: ۷) فى كء مع أ: «مهد». 


(۸) فى كء م: «فقالت» . 
(4) تفسير الطبرى (؟1١//0017).‏ 
)٠١(‏ فى أ: «السيف». )١١(‏ فى أ: «وبين بنى تميم؟. 
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وها هی بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رايت“ أن تجعل بيننا وبين تيم 
حاجزا. فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول اللّه» فإلى أين يضطر 
مر قال قلف إن عق ما قال الأول > ری كتملك ها حملت هذه ول افر أنها 
كانت لی خصماء أعوذ بالله وبرسوله'" أن أكون كوافد عاد! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عادا فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»» فمر بمعاوية 
بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاریتان» يقال لهما: «الحرادتان»» فلما مضى 0 الشهر 
خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أجئْ إلى مريض فأداويه» ولا 0 أسير فأفاديه . 
اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات بود فنودى: منها «اختر». فأومأ إلى سحابة 
منها سوداءء فنودی منها: 20 رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحذا». قال: نكا بل أنه بعك 
عليهم من الريح إلا قدر* "ها يرق خا هذا حتى » هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 

هكذا رواه الإمام أحمد فی المسند» ورواه الترمذى» عن عبد بن حميد» زيل د بن الحباب» 
0) . 1 
33 نحوه, ورواه النسائى من حديث سلام أبى المنذرء عن عاصم ‏ وهو ابن بهدلة - ومن طريقه 

رواه ابن ماجه أيضاء عن أبى وائل › عن الحارث بن حسان البكرى» سه . ورواه ابن جرير عن 

رر 
أبى كريب عن زيد بن نھان به . > ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكرى» فذكره» ورواه أيضا 

عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث بن يزيد البكرى» فذگ 0 > ولم 
أر فى النسخة «أبا وائل»» والله أعلم . 

م . ا او 


ل وإ مود أخاهم صالحا قال يا وم اعبدوا الله ما كم م من إل غيره قد جاءتكم بينة 


من ربكم هذه ناقَة الله لكم آية فذروها تأكل فى أَرْض الله ولا تمسوها بسوء وء فيَأخذكم عذاب 
ليم 9© واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد عاد وبوأكم في الأرض تَتَحذُونَ من سهولها 


فصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تَعَوا في الأرض مقسدين 60 قال الَا 
الي بن استَكبروا من قومه دين اضعفُوا لمن آم مهم امون أن صالعا مرس من وب 
انوا | إِنَا بما أرسل به مؤمنون © قال الّذينَ استکبروا إن بالّذي آمنتم به كَافرُونَ © 
فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم وفوا يا صالح انا بما تعدا إن كدت من الْمَرْسَلينَ هم 


ري ص Aor‏ 3 ًَ 


فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ۵© 4 


)١(‏ فى أ: «أرأيت» . () فى : «مطهرك» . (۳) فى ك» م: «ورسوله». 
0) فى د: «(قضی». (5) فى ك» م: «كقدر؟. 


(0) المسند (۳/ ».)٤۸١‏ وسنن الترمذى برقم .)۳۲۷٤(‏ 
(۷) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف وسنن ابن ماجة برقم )۳۸۱١(‏ وتفسير الطبرى (۲١/۱۳١٥ء .)١١١‏ 
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قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طّسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله» وقد مر 
رسول الله ية على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا 
نزل رسول الله ية بالناس على تبوك» نزل بهم ١7‏ الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من 
الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى ية فأهراقوا 
القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا 
تدخلوا عليهم»”"' . 

وقال [الإمام]7) أحمد أيضا: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله 51 
دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مله وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

وأصل هذا الحديث مرج فى الصحيحين من غير وجه . 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودى» عن إسماعيل بن أوسط» عن 
محمد بن أبى كبشة الأغارى,» عن أبيه قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء 
يدخلون عليهم. نك هرد الله للد فنادى فى الناس : «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول 
لله وياد وهو لك ا وهو قرول «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم»). فناداه رجل 
منهم : : لعجب منهم يا رسول الله. قال: لأفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم با 
كان قبلکم» وبا هو كائن بعدکم» فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً» وسيأتى قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شیا 

لم يخرجه أحد من أصحاب ال وأبو كبشة اسمه: عمر 
سعد» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّرَه عن عبد الله بن عثمان بن حتَيمء عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله و بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم 
500 - يعنى الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 


9 5 
0 ويقال: عامر بن 


وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» اسا د 
1010110 

() المسند (5//ا١١).‏ 

(۳) زيادة من 1. 


. )۷٤/۲( المسند‎ )5( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۳۸۱)» وصحيح مسلم برقم (۲۹۸). 

(5) فى دء م: «بعنزة). 

(۷) المسند (5/ 02715١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١95‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط». 

(۸) فى م: «الكتب»» وفى كء : «الكتب الستةا. (9) فى ك» م: «عمروا. )٠١(‏ فى د: «أخمدا . 


,عع الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۷۳ - ۷۸) 


رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 
فقوله تعالى : « وإلَى تمود أخاهم صالحًا» اق :ولقد:ازسلنا إلى قيلة قنؤة ااه صالحاء 
لقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره ي > جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
کما قال تعالی : وما أرسأتا من قبلك من سول إلا نوحي إِليه أنه لا إل إلا نا فاعبدون € [الأنبياء : [o‏ 
وقال [تعالى]": # ولقد بعفنا في كل أمة رَسُولاً أن اعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوت) [النحل : .[٦‏ 
وقوله: «قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نَاقَةَ الله كم آية) أى : قد جاءتكم حجة من الله على 
عدف ما تكو ايه وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية» واقترخوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة ضا عيتوهنا بأنفسهم » وح رة ة منفردة فى ناحية الحجرء يقال لها: الكاتبة» فطلبوا 
ين أن يخرج لهم ا عشراء ا فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق ق لئن أجابهم الله 
إل“ سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعتّه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم. قام 
صالح» عليه السلام» إلى صلاته ودعا الله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جندع بن 
01 و 
عمرو) و كان معه على اما ٤‏ وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» «والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان ل «جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد 
أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط› فأطاعهم ء فقال فى ذلك رجل من مؤمنى ثمود» يقال له 
)0( 00 . 
مهوس بن عنمة بن الدميل» رحمه الله : 


كانت عضية من ال مرو إلى دين النبى دعوا 0 
شيع شاوه و 2 جا 

اي ل ييا 

ولكن الو من آل حجر e‏ ذئابا 


فأقامت الناقة وفصيلها 1 7 وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها يوما» وتدعه لهم 
يوماء وكانوا يشربون لبنها يو يوم “شرفي »> يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما 
قال فى الآية الأخرى: ونيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: »)٨۸‏ وقال تعالى: 
«هذه نافة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلُوم4 [الشعراء: ه6١‏ ]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية 


(؟) زيادة من م. (۳) فى م: «منها». (4) فى : «على دينه». 
(5) فى ك2 م» أ: «مهوش». (50) فى م: «ولو». (۷) فى أ: البيوم؟ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات(۷۳ 1/4) ب بابب عع 
ترد من فح وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من الماءء وكانت - على ما ذكر ‏ خلقا هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى» 
عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على تله . 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى 
E E a‏ 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: «فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذئبهم 
فسوَاها» [الشمس : ]١4‏ ء وقال: #واآنَينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها)[الإسراء :۹٥]ء‏ وقال: طفَعَقروا 
الناقة # فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» EE‏ حي بالف والله أعلم . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير› رحمه الله » TT‏ التفسير فى سبب قتل الناقة: أن 


امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز» وتكنى أم عَم 0 كانت عجرو كافرف وكات من 
أشد الناس عداوة لصالح› ٠‏ عليه السلام» وكانت لها بنات 0-6 ومال جزيل» وكان زوجها ذؤاب بن 


عمرو أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة الحا عي" الحا ذات حسب 
ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود» ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» 
فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. 
فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت 
غنم» قدار بن سالف بن جندع» وكان رجلا أحمر ررق قصیراء يزعمون أنه كان ولد رئية» وأنه 
لم يكن من أبيه الذى ينسب إليه» وهو سالف» وإنما هو" من رجل يقال له: «صهیاد»"» ولكن 
ولد على فراش «سالف»» وقالت له: أعطيك أى بناتى, شعت على أن تعقر“ الناقة! فعند ذلك» 
«قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج»» فاستفزا ا من تمود» فاب سبعة نفر» فصاروا 

تسعة رهط» وهم الذين قال الله تعالى: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» [النمل: 154» وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار» فى أصل صخرة على 
طريقهاء وكمن لها «مصدع» فى أصل أخرى»ء فمرت على «مصدع» فرماها بسهم» فانتظم به عضلة 
ساقها وخرجت «أم غنم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها 
لقدار وذمرته فشد على الناقة بالسيف» فكسف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغت رغاة 
واخدة تحذر سقهاء ثم طعن فى لبها فنحرهاء وانطلق سقبها - وهو فضيلها - حتى أتى جبلاً منيعاًء 
و صخرة فيه ورغا له زان ون دزا قن لك انين اعرف لاه 


. )٥۲۹/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من أ. 7 (۳) فى كء م: «أم عثمان». (6) فى أ: «زهير»‎ )۲( 


ا 


(5) فى أ: «جدع». (03) فى أ: «کان». (۷) فى م: «صبيان»» وفى ك: «ضبيان» . 
(۸) فى ك م: يعقر . (9) فى ك مء د: «فكشف»» وفى أ: افكشف عن»2. 


7 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(۷۳ - ۷۸) 
یارب» أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه مع أمهء فالله أعله7" . 
6 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاء عليه السلام» فجاءهم وهم 
مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: «تمتّعوا في داركم ثلاثة أيَّام [ذلك وعد غير مكذوب ]"“) 
[هود: 65 وكان قتلهم الناقة يوم الأريعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
[عليه السلام]”". وقالوا: إن كان صادقا عَجِلناه قبلناء وإن كان كاذبا الحقناه بناقته! #قَالوا تقاسموا 
باللّه ينه وأهله ثم لتقو لن لوليّه ما شهدنا ها مهلك أهله وإِنًا تصادقُو بوكر وا كرا ومكرنا مكرا وهم لا 


ه عو ب سا ر ديع دراه 


الآية [النمل: 59 07]. 


فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح» أرسل الله 
سبحانه وتعالى» وله العزة ولرسوله» عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم» وأصبح 
ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام التظرة» ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح» عليه 
السلام» وأصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم محمرة» وأصبحوا0*» 
فى اليوم الثالث فى أيام الماع" وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد 
وقد تحتطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا 
كيف يأتيهم العذاب؟ و[قد]”'' أشرقت الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل 
منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس فى ساعة واحدة «فأصبحوا في دارهم جائمين» أى : Pw‏ 
لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أحد» لا صغير ولا كبيرء لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا: إلا جارية كانت 
مقعدة ‏ واسمها «كلبة ابنة السَلّق»» ويقال لها: «الزريقة»” - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح» 
عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب» أطلقّت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء» فأتت حيا 
من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء انعفن نولا فلما شربت» ماتت. 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد» سوى صالح.ء عليه السلام» ومن اتبعه» رضى 
الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما فى الحرم» فلم 
يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الأيام إلى الح جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد اللّه» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 


(۱) تفسير الطبرى .)0757/1١17(‏ 

(۲) زيادة من ك» م٠‏ وفى ه: «الآية». () زيادة من ك م. 

() زيادة من ك2 م أ )2( فى م: «واجتمعوا». )3( فى.ك: «التمتع؟. 
(۷) زيادة من م. (8) فى م: «الذريعة). 


الجوء لقال وة الأعراف: الأب (0/8 م ا 
«ثقيف» الذين كانوا يسكنون الطائف(1) 

قال عبد 'الرزاق: قال معمر» اخيرنى [سماعيل. بق امنةة أن البى كك :مر بقبر أبىرغال فقال: 
«أتدرون من هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمود» كان فى 
حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومه» فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن». 

وقال عبد الرزاق > :قال محر كال ال هری ای رغال انو ف : 

هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عن بجر ین آی: بچ قال سمحت عد الله ن عمزو يقول: :شعت رسول الله 
كلد يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» 

2 0 ف ا ع 8 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع ب فلما خرج O]‏ » أصابته النقمة التى أصابت قومه 
بهذا المكان» فدفن فيه . وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشم عنه أصبتموه ع 
فابتدره: الاس ٠‏ فاستخر جرا الغضن» : 

وهكذا رواه أبو داود» عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه» عن ابن 


إسحاق » ن ۳ 


قلت: تفرد ا 0 بجير» هذاء ا لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى 
ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحدیث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
عمروء مما أخذه من الزاملتين. 

قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» والله أعلم . 


وقوله تعالى : 
«( فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالة رق وتصحت لكم ولكن لا تحبون 
لتاصحين 69 4 . 


هذا تقريع من صالح» عليه السلامء لقومهء لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم على اللهء 


. 4 انظر: «الكلام على أبى رغال» وترجيح أنه كان دليل أبرهة فى تفسير سورة النساء آية:‎ )١( 
.)۲۲١ 21١9/1( المصنف برقم (۲۰۹۸۹)» وتفسير عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) فى ك: «يدفع؟ . )٤(‏ زيادة من ك» م )0( زيادة من أ. 
(0) فى أ: «القوم؟ . 

(۷) سنن أبى داود برقم (TAA)‏ . 

(۸) فى : «غریب». 

(0) تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 


8 7ت القن شالك سوزة الأعراف: الآيتان( ۸ 81) 


وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كلل لا ظهر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلاثاء ثم أمر براحلته فشّدّت بعد ثلاث من آخر الليل فرکبھا''ء ثم سار حتى وقف على 
القليب» قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». فقال له عمر: يا 
رسول الله» ما تَكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 
ولكن لا يجيبون». 

زفق السيزة أنه عليه السلا قال لهم ابعل عشيرة البق كهم لتتيكمء كل بتموتى وصدقئ 
الناس» وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» فبئس عشيرة النبى كنتم 
لک 

وهكذا صالح» عليه السلام» قال لقومه : «إلقد أبلغتكم رمالة ري وتصحت لكم» أى: فلم تنتفعوا 
بذلك» ل تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال: «إولكن لا تحبون النٌاصحين» . 


وقد ذكر د بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته» كان يذهب فيقيم ف فى الحرم» حرم مكة. فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدئنا رَمعة بن صالح» عن سلمة بن وجرا عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مر رسول الله کیا بوادى ا حين حح قال: «يا أبا بكرء ای وادى هذا؟» 
قال: هذا وادى عسفان: قال: «لقد مر به هود وصالح› > عليهما السلام» على کرات حمر خطنها 
الليف› أزرهم العباءء وأرديتهم النمارء يلبون» يحجون البيت العتيق». 

هذا حديث غریب من هذا الوجه» لم يخرجه أحد من . 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 9 إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النّساء بل أنتم قوم مسرفون 69 4 . 

يقول تعالى: #و» قد أرسلنا #لوطًا» , أو تقديره: #و» اذكر #ولوط إِذ قال لقومه أتأتون 
ااا اسک بها اد اانه 

ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم الخليل» عليهما”'' السلام» وكان قد آمن مع 
إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله [تعالى]”" إلى أهل «سدوم» وما 


. ديك‎ :١ فى ك: «ثم ركبها». (0) فى‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام .)5797/١(‏ 

(:) فى أ: «تتبعون» . 

(5) المسند (۱/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۳/ :)۲۲١‏ فيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق». 
)١(‏ فى كء أ: «عليه». (۷) زيادة من أ. 
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حولها من القرى» يدعوهم إلى الله»ء عز وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 
المآئم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان 
الذكون: وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 
«سدوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله: ما سبقکم بها من أحد من الْعَالَمِينَ4 قال: مانزًا ذكّر على ذَكَره حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى» بانى جامع دمشق: لولا أن الله» عز وجل» قص 
علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: أتأتون الَاحشة ما سبَقَكُم بها من أحد من العالمين. إنَكُم تاتون 
الرّجَال شهوة من دون النسّاء» أى: عدلتم” عن النساء» وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا 
إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأحرى: «[قال ]° 
هؤلاء بتاتي إن کنتم قاعلين) [الحجر: »]۷١‏ فارشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» 
لقَالُوا قد علمت ما نا في بناتك من حق وإِّك لَعلَم ما نريد» [هود :] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا 
فى النساء» ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 


وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى7" بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم كن قد استغئى7؟) 


بعضهن ببعض أيضاً . 

ونا کان جناب زمه إلا أن لو اخ جوم م فريك رلم اس مود 4 . 

أى: ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين) من بين أظهرهم» 
فأخرجه الله تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إِنّهِم أناس يتطهرون). قال قتادة» عابوهم بغير عيب. 

وقال مجاهد: «إنّهم أناس يتطهرون)4 من أدبار الرجال وآدبان الساء: :ورو معله عن أبن غباين 
ل 

لط فأنجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الْغَابر ين 9 وأمطرنا علَيهم مُطرا فانظر كيف کان 
عاقبة المجرمين 9 4 . 

يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله» ولم يؤمن به أحد منهم سوى آهل بيته فقطء كما قال تعالى: 


)١(‏ فى دء م: «أعدلتم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى كء م: «اغتنی). 
(4) فى ك: «استغلين). (6) زيادة من أ. 


) ۸٥( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ 16١ 
إلا‎ [T1 «o «فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدانا فيها عير بيت من المسلمين» [الذاريات:‎ 
امرأته: فإئهللم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء قالئهم عليه وتعلمهم بمن ّدم عليه من ضيفانه‎ 
بإشارات بينها 'وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط» عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا‎ 
يخرجها من" البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما أصابهم.‎ 
والأظهر أنها لم تخرج من البلدء ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: «إلا امرأته‎ 
كانت من الغابرين» أى: الباقين. ومنهم من فسر ذلك لمن الغابرين» امنا الهالكين: وهي تفسين‎ 
. باللازم‎ 


وقوله: «وأمطرنًا عليهم مطرا) مفسر بقوله: «وأمطرنًا ليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: ۲ 47]ء ولهذا قال : «فانظر كيف كان عاقبة ة المجرمين» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصى الله وكذب رسله" . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه اللّهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولى 
الشافعى› رحمه الله › والحجة ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من حديث 
الدراوردى» عن عمرو بن أبى ع عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه كلد : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول 1 

وقال آخرون: هو کالزانی» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو 
القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
[واحدا]0©) شاذاً لبعض السلف»› وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله عبد وقد تقدم 
الكلام عليها فى سورة البقرة". 

ع هع ب عاض لدو الإد و2 د رمه به معو وه م کے 8 م ول ےه 2 دمرفك ان 

ظ وإلئ مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
o Fol. o‏ 0 

إصلاحها ذلكم خير کم إن كنتم مؤمنين 69 4 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون». 


. زيادة من ك م. (۲) فى ك: «برسله». (*) فى أ: «عمرو بن سلمة»‎ )١( 

() المسند )7٠٠٠١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (1475) وسان الترمذى برقم )١455(‏ وسان ابن ماجة برقم (1051). 
)٥(‏ زيادة من ك. 

.۲۲۳ الآية:‎ )١( 


ا لحر الثالك ضور الأغزاف:الكفان 0 كا ¥ ا ۷ 


قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى: ##ولَمًا ورد مَاء مدين وجد عليه أَمَةَ من النّاس يُسَقون» [القصص : ۳] » وهم أصحاب 
الأيكةء كما سنذكره إن شاء اللّهء وبه الثقة. 

لقال يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من إِلَّه غيرّه4 : هذه دعوة الرسل كلهم «قد جاءتكم بينة من ربكم) 
أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا 
المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس الام أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه 
البخس» ا نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما قال تعالى : لويل للمطقفين لين إذا اكتالوا 
على الاس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن اولك نهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم 
الاس ٠‏ لرب العالّمين» [المطففين: ١‏ - 1]» وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال" له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 


ولا تقعدوا بِكُل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 
واذكروا إذ كنتم قلیلا فكت رکم وانظروا كيف کان عاقبة المفسدين 69 ون كان طائفة 


Aor 092 0 


منکم آمنوا الذي أرسلّت به وطائفة لّم يؤمنوا فاصبروا حتی يحكم الله يننا وهو خير 
الحاكمين 69 4 . 


ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسى والمعنوىء بقوله : #ولا تقعدوا بكلٍ صراطٍ 
توعدون» أى : : توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 

قال السدى وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس [رضى الله عنه]7؟ ومجاهد وغير واحد: 
ولا تقعدوا بکل صراط توعدون) أى: تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ 
لأنه قال: «بكل صراط » , وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: «وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغوتها عوجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. #واذكروا إذ كنتم ليلا فكتّركم »أى : 
كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم» فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك» «إوانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين) أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل بهم من العذاب والنكال 
باجترائهم على معاصى الله وتكذيب”؟' رسله. 

وقوله: «وإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أى: [قد]“ اختلفتم على 


)١(‏ زيادة من ك. م٠‏ وفى ه: «إلى قوله». (۲) فى م: «قال؛. (۳) زيادة من أ. 
(5) فى : «وتکذیبهم؟ . (5) زيادة من د» ك»› م . 


م سس ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات( 88‏ 17) 
«فاصبروا» أى: انتظروا #حتى يحكم الله بيننا4 أى: يفصل» وهو خير الحاكمين) » فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

طقال الملا الّذين استكبروا من قومه لدخرجئك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قَرِيتنا 
أو لتعودن فی متا قال أو لو کنا كارهين 60 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد 
إذَ نجنا الله متها وما يكو لا أن عرد فيها إلا آن ياء الله ينا ومع را کل شى غلم 
على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين ® 4 . 

هذا حار من الله [تعالى ]7 ما والحهيحة .يه الكفار تي الله شحنا ومن معنا من المومتن ف 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية» أو الإكراه على الرجوع فى ملتهم والدخول معهم فيما هم 
فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: أو لو كتا كارهين) يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا(" كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه 
أنداداً . وهذا تعبير منه عن اتباعه. «إوما يكون لتا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا , وهذا رد إلى 
المشيئة » فإنه على كل نئي وقد أحاط بكل شىء علماً» على الله ت وگلا أى : فى أمورنا ما نأتى 
منها وما نذر «#ربنا افتح”2) بيننا وبين قومنا بالحق * أى : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم. 
«إوأنت خير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا يجور أ أبداً . 


زفق 


ل وقال الم لّذين كقروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا إتكم إذا ١‏ لُحَاسِرونَ 69 فأخذتهم 


0ء مي وس 


الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 69 الّذين كذبوا شعيبا كأن لَم يعوا فيها الّدين كذبوا 
: شعيبا كانوا هم الْخاسرین ©6 4 . 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا : لن اتبعتم شعيبا إنَكم إذا لُخاسرون» › 
فلهذا عقب ذلك بقوله: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين)» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة کا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعداوهم بالحلاء» كما ار مهم فى a‏ (هود) 
فقال: «إولمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة مَنَا وأحَذت الّذين ظَلَمُوا الصيْحَة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين» [هود: 14 والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبى الله شعيب فى 


. زيادة من ك2 3 (0) فى ك» و : «من» . () فى ك› م أ: «وإن كنا‎ )١( ٠ 
. فى ك» م: «احكم؟. (5) في كء م: «فقالوا». (5) فى ك مء أ: لماه‎ )4( 


ااال شور اغلاات( :)جع ب > ا ۹ 
قولهم : «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نعل في أَمُوَالنَا ما نَشاء انك لأنت الْحَليم الرشيد) 
[هود: ۸۷] فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء : لفَكَدبُوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنّه كان عذاب يوم 
عظيم» [الشعراء : 5 وما ذاك إلا لأنهم”!' قالوا له فى سياق القصة: «فأسقط علينا كسفا من 
السمَاء [إن كنت من الصّادقين ]427 [الشعراء: ۱۸۷]ء فأخبر أنه" أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهى سحابة أظلتهم يا ون م نار E‏ 
ووهج عظيم » ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس وخمدت الأجسادء «فأصبًحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى : اكأن لم يغنوا فيها) أى: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلا لقيلهم : «الّذين كذبوا شعيبا كانوا هم الْحَاسرِين» . 

« فول عنهم وقال يا قوم لقد أباغتكم رسالات ربي وتصحت لكم فكيف آسئ على 
قوم كافرين 69 4 . 

أى : فتولى عنهم «شعيب» عليه السلا بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب وور والتكال» 
وقال مقرعا لهم وموبخاً: ليا قوم لَقَد أبلغتكُم رسالات ري ونصحت لكم» أى : قد آدیت إليكم ما 
أرسلت به» فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به ولهذا قال: «فكيف آسئ على قوم 
کافرین4؟ 


ف وما أرسلتا في قرية من نىي إلا أخذتا هلها بلبَأساء والضراء لَلّهم يضرعون 60 ثم 
بدلا مکان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 


وملا يشعرون ‏ 4. 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعنى 
«بالبأساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام . «والضراء» : ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك» «لعلّهم يضرعون» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل 
e:‏ 

وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهم» فقلب 
ا لجال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال : ئم بدلتا مکان السيئة الحسنة» أى : حولنا الحال من شدة 


)١(‏ فى ك: «إلا أنهم». (۲) زيادة من ك» م. وفى ه: «الآية». (۳) فى م: «أنهم؟. 
(4) فى ك2 م «لهیب» . (۵) فى د: «فلهذا». 


وغ ل ال ل اء القالقات سورة الآأعراف: 'الآياتك (4942155) 
إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 

وقوله : حت عفوا» أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم يقال فا الشىء إذا كن » «وقَالوا قد 
فين أباءنا الضراء والمراء فََحَدنَاهم بغَةَ وهم لا يشعرون», يقول تعالى: ابتلاهم' بهذا وهذا'") 
»ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذا" » بل قالوا: 
قد مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء» ويصبرون على الضراء» كما ثبت فى الصحيحين: 
«عجباً للمؤمن»› لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
اماع عر ان عار لكان حيرا 0 فان شنط 1 ]كلاه الله ندم السراء ار ونين 
جاء فى الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج هي من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار» 
لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه»» أو كما قال . 

ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَأَحَذنَاهم بغتة وهم لا يشعرون) أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» 
أى: على بغتة منهم» وعدم شعور منهم» أى: أخذناهم يا جاء فى الحديث: «موت الفجأة 
رح لو اة او ا 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحت عليّهم بركات مَن السّمَاء والأرض ولكن كذبوا 


وم r‏ ر واس 


فأَحَذْنَاهم بما كانوا یکسبوت 69 © اقام آهل القُرَى أن اتهم باسنا با وهم امون 69 أو 
امن اهل القری أن یاتیھم باسنا ضحى وهم يعون © أقَأمُوا مَكْر الله فلا یامن مک الله إا 
القوم الخاسروت 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالی ٩‏ : 3 فلولا 
كانت قفرية آمَنت فَفعها إِمَائهَا إلا قوم يوئس لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الْحيّاة الدانيا 


. فى د: «ابتليناهم» . (۲) فى أ: «بهذا وبهذا». (۳) فى م: «ولا هذا‎ )١( 
. فق صحيح مسلم برقم () من حديث صهيب بن سنان» رضى الله عنه» ولم أجده فى صحيح البخارى بهذا اللفظ‎ 
. فى ك» م: «من الضراء والسراء». 2 (1) فى ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا». (۷) فى ك: ا«بشتةة‎ )5( 


(۸) جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمى وأنس بن مالك. رضى الله عنه. 
فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١١١١1/(‏ « مجمع البحرين؟» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(؟/894) من طريق صالح بن موسى» عن عبد الملك بن عمير» ا عن عائشة بلفظ : «موت الفجأة تخفيف 
على المؤمن وسخط على الكافر» وفيه صالح بن موسى وهو متروك. 
وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد فى المسند (۳/ )٤١٤‏ وأبو داود فى السئن برقم )9١١١(‏ من طريق شعبة» عن 
منصور» عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» عن عبيد بن خالد بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». 
وأما حديث أنس: فرواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية(7/ 897)من طريق محمد بن مقاتل »عن جعفر بن هارون» عن سمعان 
ابن المهدى» عن أنس بلفظ : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين» قال ابن الجوزى: #سمعان مجهول منكر الحديث؟. 
(9) فى ك مء أ: «كما قال تعالى». 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية )٠١٠١(‏ ات 
ومتعتاهم إلى حين » [يونس: ۹۸] أى: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد 
ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: #وأرسلتاه إلى مائة ألفٍ أو يزیدون . فآمنوا فمتعتاهم إلى حين» 
[الصافات: ۷١٤۱ء‏ 58١]ء‏ وقال تعالى: «وما أرسلنا في قريّة من تُدير [إلا قال مترقُوها إلا بما أرسلثم به 
كافرون ]€ [سباً: .]۳٤‏ 


وقوله تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا» أى : آمنت قلوبهم بجا جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات» «لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض» اى 0-0 يا قال تعالى: TT‏ 

ثم قال تعالى e‏ ¿ مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمن أهل القرى» , 
أى: الكافرة #أن أيهم بأستا) أى: عذابنا ونكالناء بیاتا) أى: ليلا لوهم تائمون . أو أمن أهل 
القرى أن اتهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون) أى : فى حال شغلهم وغفلتهم. > الأَأنوا مكر الله © أى : 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم فلا يمن مكْر الله إلا القوم 
و ولهذا قال الحسن البصرى » رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 


« أو لم يهد للّذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبّع على 


o مما‎ 6 


رو ا كر م 


ع ماه همه 


لم لسن [وكذا قال مجاهد والسدى» 0 اده 1 
نشاء أصبناهم بذنوبهم . 

وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: شل وا أو لم نب نبين للذين يستخلفون فى الأرض 
من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم ٠‏ وعملوا ا وعتوا على ربهم: أن 
َو نشاء أصبتاهم بذنوبهم», يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم, > #وتطيع على قلوبهم» 
يقول: ونختم على قلوبهم هم لا يسمعون) موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: «أفلم يهد لهم كم أهلكا قبلهم م من القرون يمشون فى مساكنهم إن في 
ذلك لأيات لأولى الثهى» [طه : ۸ وقال تعالى: «أر لم یهد لهم كم هلکا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ألا يسمعون 4 [السجدة : ۹[ وقال: «أو لم تكونوا أفسمتم 
من قبل ما کم من زوال, . وسكتتم في مساكن الذين ظَلَمُوا أنقسهم [وتبين كم كيف فعلنا بهم وضربنا كم 
لمال ۲ [إبراهيم “46 6 وال الى لو کم أهلكنا قَبلْهُم من قَرن هل تحس منهم من أحدٍ أو 
)١(‏ زيادة من ك» م“ 5 وفى ه: «الآية» . () زيادة من ك› م أ 
(۳) فى م: «بقوله». )٤(‏ زيادة من ك م» أ. وفى ه: «الآية) . 


)٠١١ 23٠١ ١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآيتان‎ {o۲ 


تمع لهم كرا 4 اریم e‏ وه سه وقال تعالى 


0 y0 289 > 


بان م ل و ا لد 0 وقال تعالى بعد ذكره 
إهلاك عاد: «قأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي الْقوم المجرمين . وقد ماهم فيما إن مكناكم فيه 
جعلنا هم سمعا وأبصارا وأفندة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندهم من شيء إذ كَانُوا يجحدون 
بآيات الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون . وقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفا الآيات لَعلهم 
يرجعُون 4 [الأحقاف: 75 - ۲۷]» وقال تعالى: «وكذب الّذِينَ من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم 
فَكَدَبوا رسلي فَكيْف کان تكير» [سبا :] » وقال تعالى: ولقد كذب الّذين من قبلهم فكيف كان 
نكير» [الملك : ۸ وقال تعالی: «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي خاوية على عروشها وبر 
معطلَة وقصر مشِيدٍ ّم يسيروا في الأرض فمَكُود لهم قوب يعون بها أو آذان يسمعون بها فإِنهَا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى الْقلُوب التي في الصدور € [الحج: ٠١‏ +4]. وقال تعالى: «ولقد استهزئ برسّل 
مَن قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يَستَهِزِئُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين : 

( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها وقد جاءتهم سهم اينات فما انوا ليؤمنوا 


©0 م هم 


بما كبوا من قبل كذالك يطبع اله على قوب الكافرين 620 وما وجدنا لأكترهم من عه 
وإن وجدنا أكترهم لفاسقين 4. 

لا عن لكاي ی نبيه يو خبر قوم نوح» وهود» وصالح»› ولوط» وشعيب [عليهم الصلاة 
والسلام] ا وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن اہین لهم الحق 
بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعينء قال تعالن : «تلك القرئ نقص عَلَيِك» أى : 
يا محمد #من أنبائها) أى: من أخبارهاء «ولقد جاءتهم رسلهم اتات أى ى: بالحجج على صدقهم 
فا روھ به كما قال تال : «وما کنا معذبین حَتّئ نبعث رسولا) [الإسراء : 65 وقال تعالى: 
«إذلك من أنبَاء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُم4 [هود : ۰۱ 
؟ ٠ .]٠١‏ 

وقوله تعالى: فما كَانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبّل: الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا با 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية»؛ رحمة الله » وهو متجد 
حسن» كقوله: «وما يشعركم أَنهَا إذا جاءت لا يمون . ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أل 


)١(‏ زيادة من أ. 


الجرع الال د منورة اماف !ارا( 177 حل ا 5817 
مرة [ ونذرهم في طغيانهم يعمهون]) [الأنعام: ١٠١٠ء‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: «كذلك يَطْبَع الله 
على فوب الكافرين. وما وجدنا لأكترهم) أى: لأكثر الأمم الماضية لمن عهد وإن وجدتا أكترهم 
لفاسقين » أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه 
[عليهم]”'' هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم» وأنه لا 
إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله 
غيره بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرع» وفى الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك» كما جاء فى صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إنى 
خلقت عبادى حَتَقَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحَرَّمَت عليهم ما أحللت لهم». وفى 
الجن 59 مورد يرل غل القطرة؛ فار اة يهردائه ورا ويم ب تدا لخديف رقال: تعالق 
فى كتابه العزيز: لوا رسلا من بلك من رول إلا فوحي أله أنه لا لَه إلا أن فاعبدون» [الأنبياء: »]۲١‏ 
وقال تعالى : «وامسآل من أَرْسلَْا من بلك من رسلا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبّدون © [الزخرف: 
.]٥‏ وقال تعالى : وقد بَعنَا في كل مه رول أن اعبدُوا الله ونوا الطَاعُوت» [النحل : ٦‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 


وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: لإفما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل ما روى7" أبو جعفر 
الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن ابی بن كعب فى قوله : فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل قال: ر أى : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» 

وقال السدى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قَبّل4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا 
کرها. 

وقال مجاهد فى قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» : هذا كقوله : #ولو ردوا لعادوا [ لما 
نهوا عنه وإِنّهُم لَكَاذبونَ 4 [الأنعام: ۲۸]. 


و 
ممم E A o‏ ل 


«إ ثم بعننَا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملَئه فظَلَمُوا بها فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 9© 4 . 

يقول تعالى: ثم بعننا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهمء كارع وهود» وصالح. و 
وشعيب » صلوات الله ولام علبهع وعلى شائر أنبياء الله أجمعين . لموس بآباتنا) أى : ا 
ودلائلنا البينة إلى #فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى» «إوملئه» أى: قومه» فَظلَموا بھا) 
أى : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعناداً» كقوله تعالی( : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


)١(‏ زيادة من ك» م» أ. وفى ه: «الآية». (۲) زيادة من م. (۳) فى : «فقال». 
(5) زيادة من ك»› مء أ. وفى ه: «الآية». )٥(‏ فى كء مء أ: «كما قال تعالى». 


»هي للهههس سل لب الْحِزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 


وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» [النمل :6 ١]أى:‏ الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف فعلنا بهم » وأغرقناهم عن آخرهمء بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ 
فى النكال بفرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه ‏ من المؤمنين به" . 

ل وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين (2-) حقيق على أن لا أقول على 


الله إلا الحق قد جنتكم ببينة ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل (0-2 قال إن كنت جئت بآية 


- 


ت 


2 


ات يها إن کت ن اتاد و 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون» وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #إوقَال موسئ يا فرعون ني رسول من رب الْعالمين» ى : 
أرسلنى الذى هو خخالق كل شىء وربه ومليكه. 

«حقيق عَلَىْ أن لا أقول على الله إلا احق فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 

الحق» أى: جدير بذلك وحرى به. 

وقالوا: و«الباء» و«على» يتعاقبان» فيقال" : «رميت بالقوس» و«على القوس»» و«جاء على حال 
حسنة) و ابحال حسنة) . 

وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : «حقيق على 4 بمعنى: واجب وحق على ذلك ألا أخبر عنه إلا بما 
هو حق وصدق» لا أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. 

قد جنتكم ببينة من ربكم ) أن بحجة قاطعة من الل أغطائيها' ولا على سدق ف° 
جئتکم به «إفأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم 
مارات 

قال إن كنت جعت باية فت بها إن كنت من الصّادقين» أى: قال 25 ال م ا 
قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 


( فألقى عصاه فَإِذَا هي ثعبان مبين 9 وترَع يده فإِذَا هي بيضاء للناظرين ۵© 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «ثعبان مبين 4: الحية الذكر. وكذا قال 
السدىء والضحاك. 


)١(‏ فى أ: «وقومه المؤمنين». (۲) فى م: «یقال»» وفى أ: «فيقول». 
(9) فى د: «ما٤. )٤(‏ زيادة من أ . 


ا سيورة الأعرافت 7 الوا 343 و و 


وفى حديث «الفتون», من رواية يزيد د بن هارون عن الأصبّ بن زيدء عن القاسم ب بن أبى أيوب» 
عن سیت بن ج فا عل كان >« لالت عماة 4 فوت سه عة اغ اها سرطة 
إلى فرعون» فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» واستغاث بكو سى أن يكفها 
[عنه]”"2 ففعل . 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدى فى قوله: #فَإِذَا هي تبان مبين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة 
لات الأسفل فى الأرض» والآخر على سور القصر› ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها 
ذعر منهاء ووثب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح: يا موسى » خذها وأنا أومن بك» 
وأرسل معك بنى إسرائيل. فأخذها موسى. عليه السلام» فعادت عصا. 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال وهب بن متبّه: لما دحل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال: 
ألم نربّك فينا وليدا» [الشعراء: ۱۸]؟ قال: فرد إليه موسى الذى ردء فقال فرعون: خذوهء فبادره 
موسى لفَألقَى عصاه فَإِذا هى ثعبان مبين)» فحملت على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. 

رواه ابن جرير» والإمام أحمد فى كتابه «الزهد»» وابن أبى حاتم . وفيه غرابة فى سياقه 0 والله 
أعلم . 

وقوله : «وترع يده فَإِذَا هي بيْضاء للنّاطرين» أى : : نزع يده: "اخرجيااين درغه بعد عا اد لها افيه 
فخرجت بيضاء ء تتلألاً من غير برص ولا مرضء كما قال تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضَاء 
من غير سوء 47 © [النمل : .]١ ١‏ 

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء]!”) #من غير سوء», 
يعنى : من غير برص » ثم أعادها إلى کمه» فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ® يريد أن يخرجكم من أرضكم 


ساس اس اسم 


فماذا تأمرون 6500 602 © . 


ی قال الملا - وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون ‏ موافقين لقول فرعون فيه » aE‏ 
إليه دوع واستقر على سرير مملكته" بعد ذلك» قال للملا حوله -: : إن هذا لساحر عليم», 
فوافقوه وقالوا کمقالته» وتشاوروا فی أمره» وماذا يصنعون فى أمره» وكيف تكون حيلتهم فى إطفاء 


)١(‏ فى ك› م أ: (حدثلى). (؟) زيادة من ك» م أ. 
() تفسير الطبرى »)١7/١17(‏ والزهد للإمام أحمد برقم (741). 
)4( بعدها فى د ك م“ : «آية أخرى؟ . )ه22 زيادة من أ. 0( فى د: «ملكه)» . 


)١١١- ۱١١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآيات‎ ٤0٦ 


نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم » وتخوفوا من [معرفته](١‏ 9 أن م الناس بسحره 
فاون "أ فيكون ذلك سببا لظهوره علیهم» وار ج إياهم من أرضهم . والذى خافوا منه 
وقعوا فيه» كما قال تعالى : #وئري فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون» [القتصص: 5] 
قلعا جبارووا فى شان وائتمروا فيه» اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 

ل قَالُوا أرجه وأحَاه وأرسل في الْمَدَائن حاشرين © ينوك كل ساحر عَليم © 4 . 

قال ابن عباس : «أرجه» : أخره . وقال قتادةٌ : أحبسه . «وأرسل» أى : ابعث في المَدائن » 
أى : فى الأقاليم ومعاملة ملكك ؛ إحاشرين» أى :من يحشر لك السحرة من سائر البلاد وينجمعهم . 

وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم › وأوهم من أوهم منهم › 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام» »من قبيل ما تشعبذه” سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه 
بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجننا لتخرجنًا من أَرْضنًا بسحرك 
يا موسى . اتيك بسحر مثله فاجعل بيننا وبيتك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانا سوى . قال موعدكم 
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى . فَولّى فرعون فجمع كيده ثم اتی [طه ]٠ _0V:‏ وقال تعالى هاهنا: 

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين © قال نعم وإنّكم لمن 
المقربين 2© 4 . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسی» عليه السلام: 
إن غلبوا مو سى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء 
وليجعلنهه”' من جلسائه والمفربين عنده» فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 

« قالوا يا موسئ إما أن تلقي وإما أن تكون نحن اأ لملقين حت قال ألقوا فلما ألقوا 
سحروا أعين النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 059 4 . 

هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» فی قولهم : لما أن تلقي وإما أن نَكُونَ نحن الْملْقين» 
أى: قبلك. كما قال" فى الآية الأخرى : «وإمًا أن نَكُونَ ول من ألقى) [طه: .]٠١‏ فقال لهم 
موسى »© عليه السلام: و أى : م آولا قبلى . والحكمة فى هذا والله أعلم 2 ليق الناس 
صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغ من بهرجه ^ ' ومحالهم» جاء هم الحق الواضح الجلى بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع فى النفوس. وكذا كان. I e‏ 
النّاس واسترهبوهم» أى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ولد م عاتن شار ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال» كما قال تعالى: لقَإِذًا حبالهم وعصيهم يحْيّل ليه ؛ من سحرهم انها تسعئ . فأوجس في 
)١(‏ زيادة من ك. م٠‏ أ. (۳) فى د: فيميل؛». (0) فى ك: ايعتقدوه؟ . 


(6) فى ك: «يشعبذه» , (65) فى د: «لا». (1) فى أ: «وليجعلهم». 
(۷) فى أ: «قالوا». (۸) فى أ: «بهرجتهم . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ( oV ) ١١١-١١۷‏ 
سه خيفة مموسى . لتا لا تخف إِّك أنت الأعلَى . ولق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنمَا صتعوا كيد ساحررٍ 
ولا يقلح الساحر حيث أَنَى4 [طه : 565 19]. 

قال سفيان بن عي" الو ا عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا 

وقال محمد بن إسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحر» مع كل ساحر حباله وعصيه» وخرج 
موسى» عليه السلام» معه أخوه يتكئ على عصاه» حتى اتی ا وفرعون فى مله معة أشراف 
م : «يا موسئ إِمّا أن تلقي وما أن تَكُون أول من ألقئ . قال بل ألقوا إا حبالهم 

: عصيهم عصيهم 4*[طه ٥:‏ . 55]ء. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون»› ثم أبصار 

00 بعد» ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى”' فإذا حيات كأمثال الجبال» قد 
ملأت الوادى يركب بعضها بعضا 

وقال السدّى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصاء طفلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) يقول: فَرقوهم أى :من الفرق. 

وقال اين جرير: حدثنا يعقوب بن إبرهيم» حدثنا ابن عل عن هشام الدستوائى» حدثنا القاسم 
ابن اض رة قال E EES‏ فألقوا سبعين آلف حبل» وسبعين ألف عصاء 
حتى جعل يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى” ؛ ولهذا قال تعالى : «وجاءوا بسحر عظيم) . 

لإ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 09 فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون(72) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ® وألقى السّحرة ساجدين (05 قالوا 
آمتا برب العالمين070 رب موسئ وهارون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إل عبده ورسوله مو سی »2 عليه السلام» فى ذلك الموقف العظيم » الذى 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاهء طفإذا هي تلقف» أى 

ا 5250 (" من حبالهم ولا من خشبهم”*' إلا التقمته» فعرفت 
اة أن هذا أمر امن السا ولي هذا لحر فشر :شهدا وقالن]: واا برب العالمين .“رب 
موسئ وهارون 4 . 

وقال محمد بن إسحاق : جعلت ل تلك الحبال والعصى واحدة واحدة» حتى ما یری 
)١(‏ فى ك م : «العصى والحبال» . 


(۲) تفسير الطبرى )١8/١7(‏ وهذا من أخبار أهل الكتاب التى لا فائدة من علمها. 
(۳) فی : «على شىء». () فى أ: «عصيهم؟. (5) فى أ: «تتبع؟. 


۸ع الخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177- 0 )١75‏ 


بالوادى كليل ولا كثير ثما ألقواء ثم أخذها ری فإذا هى عصا ف يده كما كانت» ووقع السحرة 
سجدا ‏ قالواآمتا برب الْعَالَمِيَ .رب موسئ وهارون» الو كان هذ ا ا 
وقال القاسم بن أبى ر أوحى الله إليه أن ألق عصاك› فألقى عصاه» فإذا هی ثعبان افر ا 
دلق uf‏ 7 5 ء 5 
يبتلع حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار 
وثواب أهلهما. 


لإ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن كم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون 019 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكُم أجمعين ۵ 


لوا نا إلى ريا منقلبوت (072 وما تنقم منًا إلا أن آمَا بآيات ربنا لما جاءتنا ربا أفرغ عَلَينَا 


-1 ا ل‎ o 


صبرا وتوفنا مسلمين © 4 . 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون» لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى » عليه السلام» وما أظهره 
للناس من كيده ومكره فى قوله : 9 إن هذا لَمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها هلها أى: إن عَلَبَه 
لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية الأخرى: ١‏ إنَه 
لكب ركم الذي عَلَّمَكُمْ السحر 4 [طه: ٠‏ 1]» وهو يعلم وکل من له لب أن هذا الذى قاله من أبطل 
الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» تجرد ما اء من مدي دعا فرغو إلى الله وأظهز المعجرات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومهء 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور فى 
مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع 
به» وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم. كما قال تعالى: 
إفَاستخف قومه فَأطاعوه#[الزخرف: 154]» فإن قوما صدقوه فى قوله: # أنا ربكم الأعلّى4» [النازعات : 
٤‏ من أجهل خلق الله وأضلهم . 

وقال السدى فى تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وماس امسا لي : 
قوله تعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في الْمدينة قالوا: التقى موسى» عليه السلام» اسر المشعر وه 
فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا 
بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: 
فلهذا قال ما قال. 


وقوله: « لتخرجوا منها منها هلها أى: تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم” دولة وصولة» وتخرجوا 


)١(‏ فى م: «يبلع؟. (5) فى ك م: «لهم». 


ONE EN O‏ 913 ت ت 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكمء > # فسوف تعلمون» أى: ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لأَقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) يعنى : يقطع يد الرجل اليمنى 
ا ا أو بالعكس e‏ . وقال فى الآية الأخرى: «في جذوع التخل » 

قال ابه شا 00 وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف» فرعون. 

وقول السحرة: © إا إل ربنا منقلبون» أى : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشد من عذابك» 
رک ما اتدعونا الت :وما أكرهها عله مق الح أعظم '" من ¿ نكالك» فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله لما قالوا: E‏ أى: عمنا بالصبر على دينك»؛ 
والغبات عليه ل وتوفنا مسلمين © أى : متابعين لنبيك موسى» عليه السلام. وقالوا لفرعون. : فافض ما 
أنت قاض إِنّمَا تقضي هذه الحياة الدنيا . إا آمنَا بربَنا ليغفر لا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر واللّه خير 
وأبقى إل من یات ره مُجرما إن لَه جهنم لا موت فيها ولا يَحبَى . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات 
فأولّتك لهم الدرجات الع » [طه: ۲ - هلا]ء فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخرة 69 
شهداء بررة. 

قال ابن عباس» وعبيد بن عمير» وقتادة» وابن جريج: كانوا فى أول النهار سحرة» وفى آخره 
شهداء. 


ل وقال املا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال 


سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإ وهم اهرون 059 قال موسئ لقومه استعينوا الله 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والْعاقبة للمتقين ® قالوا أوذينا من قبل 


أن تأتينا ومن بعد ما جتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَينظر 
كيف تعملون ۵© 4 . 

يخبر تعالى عما تالأ عليه فرعون وملؤه» وما أظهروه لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى 
والبغضة: «وقال الْمَلا من قوم فرعوت أى: لفرعون «أتذر موسئ وقومه) أى: أتدعهم ليفسدوا فى 
الأرض» أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يالله للعجب! صار" هؤلاء 


5 


o 1 


يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: 
« ويذرك وآلهتك», قال بعضهم : «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ 
)١(‏ فى م» أ: «فكان». (۲) فى : «ونكاله علی». (۳) فى د: «آشد٬.‏ 


)٤(‏ في ك م آ:«فی آخر النهار». )٥(‏ فى ك م : «أضمروه»» وفى 3 «أضمروا». 
(5) فى أ: «صاروا». 


aE 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۱۳۰ء )١۳١‏ 
وقرأ ذلك أبى بن كعب: «وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك»» حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: هى عاطفة» أى: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه 
وعلى تركه آلهتك . 

وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك» ى ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله 
يبدا فى الب +وقال فى تزواية اشوى + كان ل ٠‏ جمانة فى عق مغلقة بسحن لها 

وقال السدى فى قوله تعالى: «ويذرك وآلهتك : وآلهته» فيما زعم ابن عباس» كانت البقرء 
كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا. 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: «سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم», وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى» عليه السلام» حذرا من وجوده» فكان خلاف ما 
رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه [هذا](" أيضاء إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل» 8 قال موسئ لقومه استعينوا باللّه 
واصبروا) ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
جاده رالا e e‏ ف ری غاا مل عا رایت 
من ا وا من لا ت جئت يا موسى» ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم 
الاضرة وما وصيوون؟*؟ إليه فى انى امال «عسئ ربكم أن يهلك عدوكم [ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تَعمِلُونَ]4)9, وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم. 


ولقد أخذنا آل فرعوت بالسنين ونقص من الشَّمَرَات ا لهم يرون © فَإذَا جاءتهم 
ل بموسئ ومن مع ألا إِنّما طائرهم عند الله 


ن أكترهم لا يعلمون 059 # . 
يقول تعالى: «#ولقد أخذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم « بالسنين) وهى 
سنى الجوع بسبب قلة الزروع”" ٠‏ «وتقص من الشّمْرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك . 
وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن و كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. 


)١(‏ فى أ: «أقررتم؟. (۲) فى كء م آ: «لفرعون». (۳) زيادة من م» أ. 
)٤(‏ فى ك» د م #الحاضر؟. (5) فى د: «يصيرا . 69 زيادة من دء ك م وفنامة «الآية» , 
(۷) فى د» ك م «الزرع». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177 )۱١١‏ .ا 


لَعلّهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة4 آى :من الخصب والرزق لاوا لتا هذه» أى : هذا لتا با 
نستحقه :» «وإن تصبهم سيئة» أى: جدب وقحط «یطیروا بموسیٰ ومن مع أى: هذا بسببهم وما 
جاؤوا به. 

لآلا نما طَائرهم عند الله : قال على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : ألا إِنَمَا طائرهم عند الله» 
يقول: ا قال الله : «ولكن أكترهم لا يعلمون) . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس قال: ألا نما طائرهم عند الله قال : إلا من قبل الله . 


دي هم موس 


و وقالوا مهما تتت به من آي لحرن به ما حن لك بمؤمين 9 فسن علوم 
الطُوفَانَ وَالْجراد وَالْقَمّل والضفادع والدم آيات مقصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمين 
09 ولم وقع علَيهم الرجز قَانُوا ا موسى ادع لا ربك بما عهد عندك لعن كشقت عن 
الج لَنْمتن لَك وسن مَك بني إسرائيل 9 فَلَما كشفتا عَنْهُم الجر إلى أجل هُم 


م o‏ ور 


بالغوه إذا هم ينكثون 029 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل »› عن تمرد قوم فرعون وعتوهم» وعنادهم ی ره علي 
الباطل فى قولهم: «إمهما تأتنا به من آية لتَسحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين) يقولون: أى آية جثتنا بها 
ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» قال الله تعالى: 
طِفَأَرْسلنا عليهم الطّوفَانَ» . 

اختلفوا فى معناه» فعن ابن عباس فى رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . 

وال اه لماعي e‏ 
20000 ال عن عائشة ةم رضى الله 6 قالت: قال 00 اللّه ۳ 
«الطوفان الموت». 

وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان» به وهو حديث غریب . 


وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو أمر من الله طاف بهم ۰ ثم قرأ:  :‏ قطاف عليها طائف من 
بك وهم نائمون . 1 فأصبحت كالصريم] 427 [القلم: ۹١ء ]٠١‏ . 


)١(‏ فى أ: «اعن». (۲) زيادة من أ. 


_رسدلدتلسس سس سل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )٠١١-١۳۲(‏ 


واف aa‏ لعن اك ل 101 تسكن الي E‏ والسيياك 
عبد الله بن أبى أُوْقَّى عن الجراد» فقال: غزونا مع رسول الله اة سبع غزوات ناكل الجراد" . 

وروى الشافعى» وأحمد بن حنبل» وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن ابن عمرء عن النبى برقال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال)”" . 

ورواه أبو القاسم البغوى» عن داود بن رشيد» عن سويد بن عبد العزيزء عن أبى تمام الأيلى» 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعا مثله“ . 

وروی أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الزبرقان الأهوازى» عن سليمان التيمى» 
عن :أن .عفان عن لمان :قال نكل رسو الله ية عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء 


ولا ارم 5 


وإنما تركه» عليه السلام ”° »لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد» من حديث أبى سعيد الحسن بن على 
العدوی» حدثنا نصر بن يحيى بن سعید» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ية لا يأكل الجراد» ولا الكلوتين» ولا الضب» من غير أن يحرمها. 
أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون 
مسخا»» ثم قال" : غريب» لم أكتبه إلا من هذا الوجه“ . 


وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر: أن عمر سثل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه مَفْعَة أو قفعتين ناكله“ . 

وروى ابن ماجة: : حدثئنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عيينة» عن عن أبى سعد سعيد بن المرزبان 
البقال» سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبى ية يتهادين ا 1 


0 


وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا داود بن ر حدثنا بقية بن الوليد» عن مير بن يزيد 


)١(‏ فى م: «ايعقوب». 

(۲) صحيح البخارى برقم (01965). وصحيح مسلم برقم .)١985(‏ 

(۳) مسند الشافعى »)۱۷۳٤(‏ ومسند أحمد (۲/ ۹۷)ء وسان ابن ماجة برقم (07714. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطنى وقفه . 

)٤(‏ ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى نصب الراية للزيعلى (۲۰۲/۲) من طريق محمد بن بشر» عن داود بن راشد» عن سويد بن 
عبد العزيزء عن (أبى هشام الأيلى) سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر عن النبى بَا فذكره. 
تنبيه : وقع هنا: «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثير بن 
عبد الله الأيلى »ع ضعيف . انظر: تلخيص الخحبير لابن حجر .)55/1١(‏ 


(6) سنن أبى داود (۳۹۱۳). (5) فى 1: دويلا . (۷) فى أ: «وقال». 
)۸( ورواه ابن صصرى ئ أماليه کما فی الكنز برقم (1A1۸A°)‏ وفى إسئاده انقطاع فإن عطاء لم يسح من ابن عباس وابن جريج 


(9) رواه مالك فى الموطأ (۲/ ۹۳۳). 
(۱۰) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 75): «هذا إسناد ضعيف؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآياات (17 )1۳١‏ ا 
ولا سم 


القینی'» حدثنى أبى» عن صدَئ بن عجلان» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ية : «إن مريم 
بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها [عز وجل]7' أن يطعمها لحما لا دم له» فأطعمها الجرادء 
فقالت: اللهم أعشه بغير رضاعء وتابع به بغير شياع»7) . وقال a‏ ا 
ل حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك المزثى E‏ 
د «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جند الله الأعظم» ا 
وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد» فى قوله تعالى: 8 فَأَرْسلْنَا عليه الُفَانَ والجراد» قال: 


وروی ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطی» عن محمد بن كثير»ء سمعت الأوزاعى 
تقول شرحت إلى الصا فاا برحل هة راو ف الات وا برحل واک على جا 
منهاء وهو شاك فى الحديدء وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يده» وهو يقول: الدنيا باطل باطل 
ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروى الحافظ أبو الفرج'' المعافى بن زكريا الحريرى» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمش» أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضى عن الجرادء 
فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر 
أسد» وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل. وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب . 

و[قد]"“ قدمنا عند قوله تعالى : «أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيّارّة» [لمائدة: 43] 
حديث حماد بن سلمة» عن أبى الْهرَم» عن أبى هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله ا فی حج 
عمرة» فاستقبلن80) ا فجعلنا نضربه بالعصى» ونحن محرمون» فسألنا رسول ل 
ذلك ٠‏ فال افلا تاس تمد ال 


وروی ابن ماجه» عن هارون ا عن هاشم بن القاسم» عن زياد بن عبد الله بن 
علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمى» و ا 0 
عن رسول الله" ية ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه » واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء» . 0 0 يا 0 


الله › أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة خو و فى البحر). قا 


)١(‏ فى أ: «عن الوليد بن يحيى بن مرثد» . () زيادة من ك» د. 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١77/4(‏ من طريق بقية بن الوليد به قال الهيشمى فى المجمع :)۳۹/٤(‏ فيه بقية وهو ثقة لكنه 
مدلس» ويزيد القينى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) فى أ: «المزنى». 

)٥(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ۲۹۷)ء وأبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم (۱۲۹۳) من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ضمضم بن زرعة به. 

(5) فى أ: «ابن الفرج». (۷) زيادة من ك» أ. (۸) فى ك: «فاستقبلتنا». (9) زيادة من أ. 

. ۹١ سورة المائدة آية:‎ )١( 

)١١(‏ فى أ: «الحمانى». )١١(‏ زيادة من أ. (۳) فى ك مء أ: «النبى». )١4(‏ فى أ: اصوت». 


OSO ITIL نات ميورة اغراف‎ a a م‎ 


137 اخ وى وياد أنه ae a‏ كال ده عقة r BAO‏ 
سم حبر بى حبر ه. من زاة. ير من حفقى إدا باص فى 


ساحل البحر فنضب الاء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً. 
وقدمنا عند قوله: «إلاً أمم أَمتالكُم4[الأنعام :۳۸]» حديث عمر رضى الله عنه: «إن الله خلق 
الف فة تعيانة فى الجر وأريفانة :فى ابر ان أولها سدقا راو , 


وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك› رتنا عي ال ج ن فسن حدثنا سالم بن 
سالم» حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه علد : 
دلا وباء مع السيف› ولا نجاء مع الجراد) . حديث ر 


وأما «القمّل» فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبى''2 - وهو 
الحراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة . 


وعن الحسن وسعيد بن جبير: لاقمل : دواب سود صغار. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وَالْقَمّلَ4: البراغيث. 
وقال ابن جرير: «القَمًل: جمع واحدتها «قُمّلةك: وهى دابة تشبه القَمْلء تأكلها الإبل» فيما 
بلغنى» وهى التى عناها الأعشى بقوله: 
قوم تعالے ۷ ملا أبناؤهم وسلاسلاً أجدا وبابآ مؤصدا”) 


قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب 
«الحمنان)» واحدتها «حمنانة»») وهى صغار القردان فوق القمقامة. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معى بنى 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاء خافوا أن يكون عذاباء 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر”'' والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكلأء فلما رأوا 


)١(‏ فى ك: «هشام». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) قال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)٦١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله وليه وضعه موسى بن محمد المذكور؟. 
(۳) سورة: الأنعام آية :۳۸ وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسىء قال ابن عدى فى الكامل : «قال عمرو بن على :محمد بن عيسى 
بصرى صاحب محمد بن المنكدرء ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المتكدر عن جابر »عن عمرء عن النبى اة فى الجراد . 
)٤(‏ ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (7081/1) والجامع الصغير للسيوطى (5784/5) ورمز له بالضعف» وأقره المنارى 

والألبانى. 
(5) فى م: لأنه» . (5) فى م: «الدباب». (۷) فى م: «يعالج؟. 
(۸) البيت فى تفسير الطبرى »)05/١7(‏ واللسان مادة (قمل). 
(9) فى م: #من الزروع والثمار» وفى كء : «الزروع والثمرا. 
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أثره فى الكلأء عرفوا أنه لا يبقى الزرع» فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك ليكش ف" عنا الجراد فنؤمن 
لك» ونرسل» معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فى البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل ‏ وهو السوس 
الذى يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة“ أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة" . فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل . 37 ربه» فكشف 
عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع» فقال 
لفرغون: :ما تلقى انت وفومك. من هذا فال وما غین أن يكون كد هذا؟ فما امسا حين کان 
الرجل يجلس إلى ذَقنه فى الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع فى فيه. فقالوا لموسى: ادع 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فكشف عنهم 
فلم واوا الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان فى أوعيتهم» 
وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد 
سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونح عات ارا نيا رالا إلا وجدناه دما عبيطًا؟ 
فأتوه وقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك“ تومل ساف ی 
فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى | ا 

وقددروق تو هذا عن ابن اعنام والدى». وقتادة ور وان من عتما الا , 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا 
مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفرء والتمادى فى الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القملء ثم الضفادع. ثم الدم» آيات مفصلات. فأرسل 
الطوفان - وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا, 
حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك ل[قالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك لمن كشفت عتا الرّجر 
لنؤمتن لَك ولنرسان معك بني إسرائیل)» فدعا موسى ربه» فكشف"' عنهم» فلم يفوا له بشىء مما 
قالوا» فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء فيما بلغنى» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له 
بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى أن موسى» عليه السلام» أمر أن يمشى إلى كثيب 
حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملا» حتى غلب على 
البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فلم يفوا له بشىء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية» 
فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك» قالوا له 


)١(‏ فى دء ك م: «فيكشف». (؟) في ك «يخرج معه عشرة؟. (۳) فى ك: « ثلاثة إلا أقفزة». 
(:) فى كشا د ما «فقال». (5) خی مء أ: «فيشب»» وفى د: لافتبدر). 0( في م: افكشف الضفادع؟ . 
(۷) فى م: «فارسل؟. (۸) فى ك م» 1: «لك». 


.)٥۷/۱۳( تفسير الطبری‎ )۹٩( 
فى م» ك: «فكشفه».‎ )١١( بعدها فى مءأ: آنه أخذ بذلك».‎ )٠١( 
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مثل ما قالواء فسأل لك فكشف عنهم » فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» 
فصارت مياه آل فرعون دمأء لا يستقون من بئر ولا نهر» ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دما 00 
ابن يزيد" » عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمُرو: لا تقتلوا الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم 
فرعون““ »انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضاة الله» فأبدلهن الله من هذا 
(ه 

أبرد شىء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح . وروى من طريق عكرمة »عن ابن عباس » نحوه 2 

وقال زيد بن أسلم: يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم. 

( انتما مهم فأغْرقَامُم في اليم باهم دابيا وكاو عه غافلين جح وأورئنا اقم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعر شون 4 . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواتر هة واحدة بعد واحدة» 7ن 
انتقم منهم بإغراقه إياهم ف فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن عن آخرهم» وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث ال الذين, و - وهم بنو إسرائيل -«مشارق الأرض 
مَعَاِبَهَا4 كما قال تعالى: وريد أن تمن على الدين استضعقوا في الأرض وتجعلهم أئمة وَجَعَلهُم 
الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم م کانوا يحذرون)[القصص : ٥‏ 
1]ءوقال تعالى :كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام کرم .ونعمة کانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأَورَننَاها قَوما آحَرِين» [الدخان: 7٠6‏ ۔ ۲۸] 

وعن الحسن البصرى وقتادة» فى قوله: #مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها» يعنى: الشام. 

وقوله: «وتمَت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا) قال مجاهد وابن جرير: : وهى 
قوله ان لإونريد أن نَم على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) . 

وقوله : « ودرا ما كان يصنع فرعون وقومد» أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» «إوما كانوا يعرشون» قال ابن عباس ومجاهد: «يعر شون» : يبنون. 
)١(‏ فى كء م: «فدعا». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (17/ 57). 
(9) فى أ: «زید). () فى كء مء أ: «بنى إسرائيل؟. 
(5) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى ية فروى عبد الرحمن التيمى» رضى 


الله عنه : «آن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى یو فنهى رسول الله كَل عن قتله». أخرجه أبو داود فى السنن برقم (0579). 
)0( زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( ۱۳۸ » 1Y )١94‏ 


«( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لتا لھا كما َم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلُونَ 07 إن هؤلاء مر ما هم فيه ويَاطل م 
كانوا يَعَمَلُونَ ®@ 4 . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحر» وقد رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواء طفأتوا4 أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أَصنام لَهم) قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم . 

قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقرء فلهذا آثار"١2‏ ذلك شبهة 0 فى 
عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: ليا موي سى اجعل لَنا إِلّها كما لهم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلون 4 أى 
تجهلون عظمة الله وجلاله» وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. 

«إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى : هالك« وباطل ما كَانُوا يَعْملُونَ» . 

وروی الإمام آبو جعفر بن جرير [رحمه الله]0"© تفسير هله الآية من حديث محمد بن إسحاق 
وعقيل» ومعمر كلهم؛ عن الزهری» عن سنان بن أبى سنان» عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من 
مكة مع رسول الله يليه إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة““ يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم ٠‏ يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمةء قال: فقلنا:يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: «قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى لموسى : 
«اجعل لَنا إِلَها كما لهم آلهة قال كم قوم تَجَهلُونٌ . إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانُوا يعْمَلُونَ 904 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّره عن الزهرى» عن سنان بن أبى سنان 
الديلى» عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله ي قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
نبى لله 217 اجعل لنا هذه «ذات أنواط؛)» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى بل : «الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لَنا 
لها كما لهم آلهة [ قال إنكم قوم تجهلوت ] )إنكم و 3 من قبلكه»7 . 


ورواه ابن أبى حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيه» عن جده 


OMe a 
فى : «أثرا. (۲) فى د: «تنزیهه». (۳) زيادة من أ.‎ )١( 
فى م: السدة».‎ )4( 
.)۸۲ 241١ /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 
فى : ارسول اللّه» . (7) زيادة من د. (۸) فى م: «لتركبون».‎ )١( 


(۹) المسند (Y1۸A/0)‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱۱۸٥(‏ من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذى فى السان برقم (۲۱۸۰) 
من طريق سفيان عن الزهرى بنحوه» قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» 

(۱۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١/0‏ من طريق ابن أبى فديك» عن كثير بن عبد الله المزنى» عن أبيه» عن جده مرفوعاء 
قال الهيثمى فى المجمع :)۲١/۷(‏ فيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذى حديثه. 


E ED جص( لقع الثاليف ع تهورة الأعراف)؟‎ EEE 


هماس 


قال غير اله أبفيكم لها وهو فلكم على المي 050 وإذ أجيتاكم من آل فرعون 
يسومونكم 18 العذاب يقتلون أبناء كم ويستحيون نساء كم وفى ذلکم بلاء من ربكم 
عظيم 4)0 . 

يذكّرهم موسى» عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدرهم» والنظر إليه فى حال هوانه 
وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى [سورة](' البقرة. 


رع ٠‏ سا ا 


© وواعدنا موسئ ثلاثين ليله وأتممناها بعشر فم ميقات ربه رنه أربعين ليل وقال موسئ 


لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © 4 . 

يقول تعالى متنا على بنى إسرائيل » بما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى ٠‏ عليه السلام» 
وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . 

قال المفسرون: فصامها موسى» عليه السلام» فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر'' أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلائين هى ذو القعدة» والعشر 
عشر ذى الحجة . قاله مجاهد» ومسروق» وابن جریج . . وروی عن ابن عباس . فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحرء وحضل فيه التكليم. اوفع عه الي وفيه أكمل الله الدين لمحمد بد كما قال 
تعالى ل ا [المائدة 0 
ھی ر كا الآبة [طه : SR‏ رمك ا 
إسرائيل أخحاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام» 
نبی شريف كريم على اللّه» وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر ا 


ظط ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلوا رنه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا 
لما فاق قال سبحاتك تا تبت إليك وأنا ول المؤمنين © . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله 
[تعالى]» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: « رب أرني أنظر لَك قال لن تراني) . 


)١(‏ زيادة من م» أ. (۲) فى أ: «العشرة». (۳) فى دء كء م: «وعزم؟. 
(5) فى ك أ: «أنبياء الله . (5) زيادة من ك› آ. 
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وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل به 
المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله ية بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: # وجوه يومئذ 
ناضرة . إِلَى بها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة» [القيامة: ۲۲ء ۲۳] . 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا نهم عن ربهم يُوْمَئذ لأمحجوبون 4 [المطففين: ه 

وقيل : إنها لنفن التأبيد فی الدنياء جمعا بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
فى الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام فى هذا امقام كالكلام فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللُطيف الخبير) وقد تقدم ذلك فى الأنعام [الآية .]٠١7:‏ 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لوی جاه ابام ديا موسىء إله ل يرال جى إلا 
مات» ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: لفلمًا تجلَى ربه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا) . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية: حدثنا اليد نون و حدثنا قر 
ابن عيسى» حدثنا الأعمش› عن رجل » عن أنس » عن النبى مي قال : «لما تجلى ربه للجبل . أشار 
بإضيعه: فجعلةه: ذكأة وآرانا أبو إسماعيل بإصبعة السباة" , 


هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم» ثم ا 

حدئنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حَمَادء عن لَيث» عن أن نس؛ أن النبى مياد قر 
هذه الآية: «فلمًا تجلى ربه للجبل جَعله دكا 4 قال : «هكذا بإصبعه - ووضع النبى ية إصبعه الإبهام 

على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «حماد بن سلمة» عن ليث» عن آنس». والمشهور: «حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس»» كما قال ابن جرير : 

حدثنى المنتىء حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قرأ 
رسول الله ا : قال «إفلما تجلئ ربه للجبل جعله دکا) قال: وضع الوبهام فوا من طرف خنصره » 
قال: فساخ الجبل - قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد» وقال: يقوله 
رسول الله كل ويقوله أنس » وأنا أكتمه 479 , 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى » معاذ بن معاذ العنبرى » حدثنا حماد بن 
(۱) تفسير الطبرى (۹۸/۱۳). 


(۲) فى أ: «وقال». 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۹۹/۱۳). 
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سلمة» حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن النبى یو فى قوله : فما تجلّى ربه للْجبل [جعله 
دگا]4: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا معاذء فقال له حمید 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! 
وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى بيا فتقول أنت: ما تريد إليه؟! 


وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ 
به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن سليمان بن حرب» عن حماد [بن O‏ و 


ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا حديث صحيح 
ل فرط شل ولم دنا 

وواه أبق محمد الین بن محمك الال ن جمد بن على ن سرد عن أبى القاسم 
البغوى . عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقد رواه داود بن المحبر »عن شعبة »عن ثابت .عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشىء» لأن داود 
ابن المحبر كذاب وروا الحافظان أبو القاسم الطبرانى وأبو بكر] 7" بنحوه0 . 

وأسنده ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة» عن أنس مرفوى) 
بنحوه» وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلَمَانى» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح أيضاً. 

E‏ عن عكرمة» اعن ابن عباس فى قول الله تعالى yT‏ ما 
تجلى منه إلا قدر الخنصر «جعله دكا قال : ترابا #وخر موسئ صعقا) قال: مغشیا عليه . رواه ابن 
جرير. 

وقال قتادة: وخر موسئ صعقا) قال :مينا. 

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل فى الأرض» حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه(20. 
وقال ستيد» عن حجاج بن محمد الأعور» عن أبى بكر الهذلى: فما تجلّى ربه لجل جعله 
دكا» انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة. 


وجاء فى بعض الأخبار أنه ساخ فى الأرض» فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن مردويه. 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. 

() المسند (۳/ )٠١١‏ وسنن الترمذى برقم (70174) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم (117) من طريق معاذ بن جبل به. 

(4) فى أ: «يخرجه)». 

(6) المستدرك (7/ )۲١‏ ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١4(‏ وابن الأعرابى فى معجمه برقم (105) من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة به. 

(5) فى أك «أبو محمد بن الحسن». (۷) زيادة من أ . 

(۸) ورواه ابن منده فى الرد على الجهمية برقم (09) من طريق شعبة به. 

(۹) ورواه ابن عدى فى الكامل ©709٠ /١(‏ من طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث. 

)٠١(‏ فى أ: «بعد). 


اندوع اال سنوزة غ ل یت 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمر بن حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنانى » حدثنا 


عبدالعزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله» عن الجلد ب بن أيوب» رق كفا شين د سين انس 
مالك؛ أن النبى ية قال: «لما تجلى الله للجبال7١2»‏ طارت لعظمته ستة أجبل». فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلاثة بمكة» بالمدينة : أحد» وورقان» ورضوى. ووقع بمكة : حراء» E‏ وثور). 

وهذا حديث e‏ 
N E‏ ا ld‏ 
الو ا ا تلن الله اموس على رر و 5 وتقطرت» لقال ارت الق 
والكهوف . 

وقال الربيع بن أنس : فما تجلئ ربه للْجبلٍ جعله دکا وخر موسئ صعقا)» وذلك أن الجبل حين 
كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم: «جعله دكا أى : فتته . 

وقال مجاهد فى قوله: إولكن انظر إلى الْجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني»: فإنه أكبر منك 
وأشد خلقاء لفَلَمًا جلى ربه للجبل) فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله» ورأى 
موسى ما يصنع الجبل» فخر صعقاً. 

وقال عكرمة: طجعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. 

وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء» واختارها ابن جرير» وقد ورد فيها حديث مر فوع » رواه ابن 
مردويه. 

والمعروف أ أن «الصعق» كر ای اا ا قمرة ابن ا و EES‏ 
وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله ا إرنفخ ذ في الصور فصعق من في السّمُوات ومن في 
الأرض إلا من شَاء الله م فح فيه أخرئ فَإذَا هم قيام يَنظرود € [الزمر : 5ل فإن هنا قرينة تدل على 
الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: طفْلَمًَا أفاق4. والإفاقة إنما تكون م 

« قال سبحانتك»: تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. 


وقوله: # تبت إِلَيِكَ » قال مجاهد : أن أسألك الرؤية. 


)١(‏ فى أ: «للجبل». 

(؟) ورواه ابن الاعرابى فى معجمه (17١//؟)‏ والمحاملى فى أماليه )١/17/1/١(‏ كما فى السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الالبانى برقم 
)١17(‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )٤٤١/٠١(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. 
قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات )١١١ /١(‏ وقال: «قال ابن 
حبان : موضوع» وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهير» . 

(۳) فى أ: «صارت دكا». (4) فى ك» م: «عن». 


¥۲ 
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#وأنا أول المؤمنين#. قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. واختاره ابن جرير. وفى رواية 
أخرى عن ابن عباس: #وأنا أول المؤمنين* أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله 
مؤمنون» ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار [رحمه الله وكأنه تلقاه من الأسرافلناك 20 واللّه 
[تعالى]”" أعلم . 

وقوله: وخر موسئ صعقا», فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبى عليه : فأما حديث أبى سعيك » 
فأسئده البخارى فى صكحيحه هاهناء فقال: 

حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازئى» عن أبيه» عن أبى سعيد 
الخدرى.» رضى الله عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبى ية قد لطم وجهه. فقال: يا محمد» 
إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم فى وجهى. قال : «(ادعوه) . فدعوه» قال : «لم لطمت 
وجهه؟) قال: يأ رسول الله » إنى مررت باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على النشن. 
قال: قلت: وعلى محمد؟ فأحذتنى EY‏ » فلطمته.ء قال : «ل" تخيرونى من بين الأنبياءء فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور». 

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه » ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه يح 
وأبوداود فى كتاب «السنة») من سنه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى 
الأنضاري المدذلى »عن أيه عن آبى عبد .سعد بن مالك بن سنان الخدرى )ب , 

وأما حديث أبى هريرة فقال الإمام أحمد فى مسنده: 


حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن الأعرج› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمه»ء فأتى اليهودى رسول الله ياء فسأله 
فأخبره» فدعاه رسول الله َة فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَلِ: «لا تخيرونى على موسى؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدرى أكان 
ممن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استثناه الله» عز وجل». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر: تفسير الطبرى (1/ 91). 

() زيادة من م. 

(؟) فى د: «غيظة) . 

(5) صحيح البخارى برقم ۰٤1۳۸(‏ 7411 ۰1۹4۱۷ ۰۳۳۹۸ ۲۷٤۷ء‏ 1018) وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۲) وسن أبى داود برقم 
(E)‏ 
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الزهرىء به . 


وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنياء رحمه الله : أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه"» ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو 
أصح وأصرح» والله أعلم . 

والكلام فى قوله» عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»» كالكلام على قوله: «لا تفضلونى 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: 
نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى» 


وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة› 
يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب» عز وجل» ولهذا قال» عليه السلام: 
«فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟ 

وقد روى القاضى عياض ذ ل a‏ ل ل ل حدثنا 
قتادة» حدثنا ا حسن » عن قتادة» عن مح و راق عن أبى هريرة» عن النبى ك قال : «لا تجلى 
لله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ»7", 
ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما رأى 
من آيات ربه الكبرى . 

انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفى صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل 
لا يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى منتهاه» واللّه أعلم. 


ل[ قال يا موسئ إِنَي اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 


الشاكرين 059 وكتبنا لَه في الألوّاح من كل شيء مُوعظة وتقصيلا لكل شيء فخذها بقوة 


وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 659 4 . 
بلكر تحال انه خاطت موسق [غله اوا بان إمنطتاة على غالی رمات برصسالاته ریات 
تعالى» ولا شك أن محمداً ميه سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن 


.)۲۳۷۳( وصحيح مسلم برقم‎ )7١11١ :75-8( وصحيح البخارى برقم‎ )7١714 /۲( المسند‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (5/ 557): «وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن 
عييئة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى «كتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب 
قال: كان بين رجل من أصحاب النبى َة وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق». 

(”) الشفا (156/1). 

(5) زيادة من أ. (5) فى ك2 م: «وكلامه». 


ا حت و a‏ سورة الكعراك + NTE OEY‏ 
جعله حاتم الأنبياء والمرسلين» التى تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده فى الشرف والفضل إبراهيم يم الخليل» »> عليه السلام» ثم موسى [بن 
E‏ كليم الرحمنء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: «فخذ ما آتيتك € أى: من الكلام 
الا والمداعاة #وكن من الشاكرين» أى: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء» قيل: كانت 
الألواح من جوهر» وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرامء, 
وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله [تعالى] فيها: #ولقد آتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولَئ بصائر للئّاس4 [القصص : 4[ 

وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية ومنع منه» والله أعلم . 

وقوله: «إفخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة «وأمر قَومَك يأخذوا بأحسها ) قال سفيان بن 
عبينة : حدثنا أبو سعدلا عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى - عليه السلام ‏ أن يأخل 
بأشد ما أمر قومه. 

وقوله: «سأريكم دار الفاسقين» أى : ا عاقبة من خالف أمرى» وخرج عن طاعتى» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير: وإنما قال: «سارِيكم دار الفاسقين», كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمرى»). على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. 

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد» والحسن البصرى. 

وقيل: معناه ساريم دار الفاسقين» أى : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولى» والله أعلم ؛ أن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر »2 وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه» واللّه أعلم . 

<إ سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وإن یروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلا وإن يروا سیل الغ يَّحذُوه سبيلاً ذلك باهم 


کنا بآياتنا وكانوا عنها غافلین (055 والّدين كَذَبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


هل یجزون إلا ما كانوا سان CD‏ 4. 
يقول تعالى : إسأصرف عن آياتى الّذين يكبّرون فى الأرض بغير الْحق» أى : سأمنع فهم” الحجج 


)١(‏ فى أ: «الذى». )۲( زيادة من مء . (9) زيادة من م. 
(:) زيادة من ك» م 5 (9) فى م“ ل أ: «فكانت». (0) فى أ: «أبو سعيدك؟ . 


(0) فى : «أى: ستروا». (۸) فى أ: «منهم؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان( 0154 114) سس 89/8 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس ٠‏ بغير 
حق» أأى : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل؛ كما قال تعالى : «ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما 
لم يؤمنوا به اول مرَّة» [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقال تعالى : فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 0]. 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعةء بقى فى ذل الجهل أبدا. 

وقال سفيان بن عيينة فى قوله: «سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرُونَ في الأرْض بغيرِ الْحَق» قال : 

قال ابن جين وهذا يذل غل أن هدا خيطان ليت ا 

قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد فى حق كل أمةء ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله : «وإن یروا کل آية لا منوا بها)» > كما قال تعالى : إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا 
يؤمنون وو جاءتهم كل آية حت يروا اعاب الأليم © [يونس: ۰7 /اة]. 

وقوله: «إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» أى: وإن ظهر لهم سبيل الرشد» أى: طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «ذلك بأنَهم کذبوا بآياتتا» أى : كذبت بها قلوبهم» 
وكاتوا عنها غافلین) أى : لا يعملون شيئاً عا فيها. 

وقوله: «والّذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) أى : من فعل منهم ذلك واستمر عليه 
إلى الممات» حبط عمله . 

وقوله: 8 هل يجزون إلا ما كانُوا يعْملون) ى : إغا نجازيهم بحسب “ أعمالهم التى أسلفوهاء 
إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان. 

ل واتخذ قوم موسی من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا يكَلَمهُم 
ولا يهديهم سبيلا انحَدُوه وكانوا ظالمين © ولَما سقط في أَيُديهم وروا انهم قد صَلُوا 
الوا من لم يرحمنا رينا ويغفر لتا لنكونن من الخاسرين 659 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم السامرى 
من حلى القبط. الذى كانوا استعاروه منهم ١‏ فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التى أخذها من أثر فرس جبريل › عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و«الخوار) صوت البقر. 


)١(‏ فى أ: «على الله؟. 
() تفسير الطبرى ,)١١7 /١7(‏ 


وبع .لس لههههسللب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١6١ »١60(‏ 
وكان لي سيول موسى [عليه ا ري تعالي. ۰ الله 0 حك 3 
السَامري» [طه: ê‏ 


ذهب» إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . 
ويقال: إنهم لما صت لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا بهء لفََالُوا هذا إلهكم وإله موسئ فنسي) 


ما م هام 


[طه :88]» فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يرجم إ يهم قولاً ولا ملك لهم ضرا ولا تفعا) [طه: 49]. 


وقال فى هذه الآية الكرعة : ألم برو أنه لا لمهم ولا يديهم سبيلاه, ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء وملیکه» أن عبدوا" معه 
عجلاً جسداً له خوار لا یکلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم'" عَمَى 
الجهل والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داود» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
اا oe‏ 
7 ويغفر ا بعضهم r‏ ل ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق»«ربنا» منادی» «وتفر 
لنا»» «لدكوتن من الْخَاسرين4 أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل . 


0 2 2 2 5 رم نيم بير ت 2o‏ ها ماهم 


ف( ولمًا رجع موسئ إلى قومه عَضبانَ أسفا قال يسما خلفتموني من بعدي أعجاعم أمر 
ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إِلَْه قال ) ابن آَم إن القوم استضعفوني وكادوا 


ع وله ام 


يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني م مع القوم الظّالمين 020 قال رب اغفر لي ولأخي 


20 0 


وأدخلتا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين620 4 . 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. 

قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. 

«قال بئسما خلفتموني من بعدي) يقول: بئس ما صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت 
وتركتكم . 

وقوله: لأعجلتم أمر ربكم ؟ يقول: استعجلتم مجيئى إليكم. وهو مقدر من الله تعالى . 

وقوله : إوألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه4 قيل: كانت الألواح من زمرد. وقيل: من 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى م: #ايعبدوا». (۳) فى م: لأبصارهم». 


(؟) المسند (6/ ۱۹€( وستن سان أبى داود برقم ( (o1.‏ وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده )5/ (t0٠‏ موقوفاء قال الحافظ ابن حجر فى 
أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه؟. 


E‏ سورة الأغزاف ‏ الآرقان :306 187 م ا ےا۷ 
ياقوت . وقيل: من برد وفى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث :«ليس الخبر كالمعاينة) 17" . 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه» وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. 
وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالردء وكأنه تَلَقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

5 «وأخَذ برأس أخيه یجرہ إَِيْه خوفا أن يكون قد فصر فى نهيهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . آلا تعن أَفْعَصيْت أَمْرِي . قال يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إِنّي خشيت أن تقول قرفت بين ب ي إسرائيل وم تركب قولي» [طه: 97 45]. وقال هاهنا 0 
م إن الوم استضعفوني وکادوا يََدلُوسِي فلا ت لحي بي عارزلا ليح a‏ 
تسقنى مَسَّاقهم» ولا تخلطنى معهم. وإنما قال: «ابن اَم ؛ لتكون”"' أراف وأنجع عنده» وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى» عليه السلام» براءة ساحة هارون [عليه السلام]"» كما قال 
على :طرق ل هم ارود من قل قرم لن سم به وه ریم ارح اموي مرا ري [طه: 
٠‏ فعند ذلك قال موسى : رب اغفْر لي ولأخي وأَدَخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن أبى 
بشرءعن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال : قال النبى” بي : «يرحم”* “الله موسى» ليس المعاين 
کال ؛ أخبره ربه» عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح»”" . 

هد الّذِين انَحَذُوا العجل | سيتالهم عضب من رهم دل في الحيّاة الانيًا وكذلك 


مهت سمس 


نجزي المفترين 020 والّذين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 


أما الخضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» > فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم ت و نت 
قتل بعضهم بعضاء كما تقد فى سورة البقرة : #فتوبوا إلى بارتكم فَاقتلوا أنفسكم ذلكم خير كم عند 
بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هو الاب الرحيم» [البقرة: .]٠٤‏ 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك د رفغا ف اا الدنياء وقوله : (وكذلك نجزي المفترين) نائلة 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۷۱/۱) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس الخبر كالمعاينة إن الله» عز وجل». أخبر 
موسى بما صنع قومه فى العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 

(۲) فى ك م: «ليكون». (۳) زيادة من ك أ. (4) فى ك أ: «رسول اللّه». )٥(‏ فى م: «رحم؟. 

(7) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۳۸۰) من طريق أبى بشرء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وفى 
تلخيص الذهبى : «سمعه من أبى بشر ثقتان» . 

(۷) فى : «فاعقبهم ذل وصغار». 


م ري OOO EN aa‏ 
لكل هن افر مدعةة فا ذل الد وفيقالفة الا م مو حه عل ك ر كما هان 
الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن همْلَجت بهم البغلات» ولنطتكا يك ر 

وهكذا روى أيوب الات عن أبى قلآبة الحرمق* أنه قرأ هذه الآية : لإوكذلك نجزي 
المفترين قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو 
شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : «والّذِين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك أى : امک :ا وسول اركف وت النور" » من بَعْدها 4 أى : من بعد تلك الفعلة 
«لغفرر رحيم ». 

0 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة" عن الحسن العرفى» عن عَلْقَمةء عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سثل عن ذلك - يعني عن 
الرجل يزنى بالمرأة» ثم يتزوجها - فتلا هذه الآية : «وَالّذين عملوا السات تم تابوا من بعدها وَآمنوا إن 
ربك من بعدها لغفور رُحيم چ ٠»‏ فتلاها عبد الله عشر مرات» نل انزف ا ولم ينههم عنها. 


ص 


ل وَلَمًا سكت عن موسى الْعضب أحذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للّذين هم 
لريهم يرهبون 029 4 . 

يقول تعالى: ولّمًا سكت) أى: سكن «عن مُوسى الْعَضَّب» أى: غضبه على قومه «أخد 
الألواح», أى: التى كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم الل غير لله عا له «وفي 
نسختها هدى ورحمة4 . 

يقول كثير من المفسرين: إنها لا ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب. وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا فى خزائن 
الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله 0 بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاها» وهى من جوهر الجنة > فقد20 أخبر [الله]2"7 تعالى أنه لما أخذها بعد ما 
ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

« لَلّذِينَ هم لربهم يرهبون4: ذ ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عداها باللام. 

وقال قتادة: فى قوله تعالى: «أخد الألواح» قال: رب» إنى 5 فى الآلواح أمة خير أمة 


أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلھم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
.)4( 


رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون عأ آخرون فى الْخَلْق ‏ السابقون فى دخول الحنة» 
)١(‏ فى م: «الرسل». (0) فى ك م» أ: «التوبة». (۳) فى م: لعروة». 
(4) فى ك م: «يأمر. )٥(‏ فى أ: «من جوهر من الجنة؟؛ . )١(‏ فى ك: «وقدا. 


(Vv)‏ زيادة من . (A)‏ فی د ك م“ : «اجعلهم». )9( فى دء 1 «سابقون». 


الحزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان ( 3166 165) سب 619/84 


صدورهم يقرؤونها - كتابهم - وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا» حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
[منها]"'“ شيئآء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه“ أحد 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فی الألواح أمة 
يؤمتوة بالكاب الأول وبالكتات الآخنه :ويقاتلون قضول الضلالةء عد يقاتلوا" الأعور:الكذات» 
بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه» بعث الله عليها 
نارًا فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركه”؟' ‏ قال: رب» اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
نيف 40 رب اجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتى : قال: 
تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم 
أمتى . قال : تلك أمة أحجمد. قال : رب » إنى 0 أمة هم المشفعون الضفو لهم» 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبى الله موسى [عليه السلام]" نبذ 
الألواح» وقال: اللهم اجعلنى من أمة أحمد”" . 


راختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمًا أخذتهم الرّجِفَة قال رب لو شعت 


آهلکتهم من قبل وإياي تلكا ما قعل السقهاء منا ن هي إلا فنك مضلا بها من مَشاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لا وارحمنا وأنت خير الغافرين (22) واكتب لَنَا فى هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما 
لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة» قال 
موسى :ورب لو شنت أهلكتهم من قبل واد ياي الآية . 

وقال الى : إن اللّه أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة 
العجل » ووعدهم موعداء» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى كء م» أ: «يعط؛. (۳) فى كء م: «يقاتلون» وهو خطأ. 


)٤(‏ فى ك: اغنيهم لفقيرهم». »٥(‏ 5) زيادة من أ. 
(۷) تفسير الطبرى .)١١۴١/۱۳(‏ 


)١655 .٠٠٠١(ناتيآلا سسسس سسب الجزء الثالث  سورة الأعراف:‎ ٠. 


الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول: ر عاف أقول لى اإسرائيل إذا لهم وقد 
أهلكت خيارهم؟ #رب لواش شئت شئت أَهلكتهم من قبل وإيّاي» . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسي من بنى إسرائيل سبعين رجلاء الخير فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم» > وسلو لاخر عا ربز ركام ورا حوبا e‏ 
و وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سيناءء لبقات وقته له ربة وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم - فقال له السبعون - فيما ذكر لى - حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه [فقالوا]" 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الخمام» 
حتى نشی الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه(" الله وقع 
على جبهة موسى نور ساطع» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا 
القوم» حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا”؟)؛ فسمعوه وهو يكلم موسی» يأمره وينهاه: افعل» 
ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل ام > فقالوا لموسى: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة - وهى الصاعقة - فافتلتت ٩۳‏ أرواحهم؛ فماتوا جميعا. 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : ارب لواش شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي»قد سفهواء 
أفنهلك من ورائى من بنى إسرائيل . 

وقال سفيان الثورى: حدثنى أبو إسحاق» هه مهار بره عبن الول عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبّل» فنام''2 هارون 
على سرير» فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
توفاء الله عن وجل + قالوا [له]7): انت قتلعه»: دتا غلى تلقه وليته - أو كلمة نحوها ‏ قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: لإواختار موسئ قومه سبعين 
رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون. من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحدء ولكن توفانى الله . قالوا: 
يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى»ء عليه السلام» يرجع 
يمينا وشمالاء وقال :يا«إرب لو شعت أهلكتهم من قبل وي ياي أتهلكتا بما فعَلَ السفهاء متا إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

ا ل ان 
رجل من بنى سلول عن على» فذكره”" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إغا أخذتهم الرسفة لأنهم لم يزايلوا قرمهم فى 
عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: أتهلكنا بما قعل السفهاء ما . 


)١(‏ فى أ: «أتيتهم» . () زيادة من أ. (۳) فى ك: «كلم؟. 
(4) فى أ: «سجدا». (5) فى أ: «فالتقت». (5) فى أ: «فقام». 
(۷) زيادة من ك. (۸) فى ك: «عبيد) . 


(9) تفسير الطبرى )1/ (ET‏ وفى إسناده عمارة بن عبد السلولى. قال الذهبى فى ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبدء عن على » 
مجهول لا يحتج به. قاله أ بو حاتم. وقال أحمد: مستقيم الحديث لا يروى عنه غير أبى إسحاق». 
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وقوله : 8 إن هي إلا فتنتك) أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ 
يقول: إن الأمر إلا أمرك» وإن الحكم إلا لك. فما شئت كان» تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء 
ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هيت ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
كله لك» وا كله لت لك الخلق والأمر. 

وقوله : نت ولينا فاغفر نا وارحمتا وأنت خير الَْافرين» : الغفر هو: السترء وترك المؤاخذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل» > «وأنت خير الْقافرين» 
أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت» «واكتب لََا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة», هناك الفصل الأول من 
الدعاء فى دفع المحذور» وهذا لتحصيل المقصود و الدنيا حسنة وفي الآخرة» أى : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم [تفسير) ذلك فى سورة البقرة [الآية :١١؟].‏ 

© إِنا هدنا إليك» أى: تبنا ورجعنا وأنيتا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وأبو العالية» والضحاك› وإبراهيم التيمى, 7 وقتادة» وغير واحد. وهو كذ للف لخ 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن شريك› عن اء عن عبد الله بن جى 


عن على [رضى الله عنه]" قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: ل إا هدنا اليك . 

جابر - هو ابن يزيد الجعفى - ضعيف . 

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيو فسأكتبها للّذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون ® 4 . 

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: إن هي إلا فتنتك [تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء]) 
الآية : #عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء [فسأكتبًها للّذين َون ٠]‏ ° أى: أفعل ما 
أشاء» وأحكم ما أريد؛ ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك » سبحانه لا إله إلا هو. 


وقوله تعالى : #ورحمتي وسعت کل شيع : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراً عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون: #ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلّما» [غافر: ۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا الجريرى» عن أبى عبد الله الجُشّمى» 
حدثنا جندب ‏ هو ابن عبد الله البَجَلىء رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عقَلها ثم 
صلی خلف رسول الله يو . فلما صلی رسول الله كَل أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم 
نادى: اللهم؛ ارحمنى ومحمداء ولا تشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول الله كََةِ: «أتقولون هذا 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حظرت رحمة واسعة؛ إن الله» عز 


)١(‏ زيادة من ك؛ م» |. () فى أ: ايحيى). (۳) زيادة من أ. 
(6) زيادة من ك2 م أ. )2( زيادة من م. (5) فى د: احجرت1. 


OED OEE E e وق‎ e 


و حاو ا ا ا ا واا وا 
تسعاً وتسعين'“ رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟» 

ورواه أبو داود عن على بن نصر» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» اا 

وقال الإمام أحمد أيضآً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبى عثمان» عن النبى ئلا 
قال: «إن لله» عز وجل» مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إل يوم القيامة» . 


تفرد" بإخراجه مسلم» روا ديت سليمان - هو ابن طرخان - وداود بن أبى هند کلاهماء 
فعا عقبانة د E‏ ويا" E E E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم بن بيدلة؛ عن أبى صالح› عن أبى 
هريرة؛ أن النبى 29 بل قال : «للّه مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون 
بها بين" الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا الوجه“ . 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله كَلكة: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق» فيه يتراحم الناس 
والوحش والطير». 

ورواه ابن ماجه من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» ا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا أحمد بن يونس» 

حدتنا سا او فون العا ممه واد دق ابرع ليهات عن إبراهيم» عن صلة بن زَفَّره عن 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيده» ليدخلن الجنة 
الفاجر فى فة الاحسق 'فى”معيشفة. واللاى انى ية التدصسله اة الذى قد محشعه الثان يذنبه: 
والذى نفسى بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه». 


هذا حديث ey‏ 8 جداء «وسعد) هذا لا أعرف' , 


وقوله : « فسأكتبها لين يتقون) الآية يعنى : : فسأوجب علطو رحمتى منّةٌ منى وإحسانا 
إليهمء > كما قال تعالى : إكتب ربكم على شه الرّحْمَة 4 [الأنعام : 6]. 


EET‏ م: اتسعاً وتسعون»» وفى أ: اتسع وتسعون». 

(۲) المسند )۳١۲ /٤(‏ وسان أبى داود برقم )٤۸۸٥(‏ . 

(۳) فى كء مء أ: «انفرد؟. (6) فى أ: «بن مثل». 

(5) المسند (474/0) وصحيح مسلم برقم (11/81). 

(0) فى كء أ: «عن النبى»» وفى م: «عن رسول الله» . 

(۷) فى أ: «من». 

.)٥١ /۳( المسند‎ )۸( 

(9) المسند (۳/ »)٥٩‏ وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۹٤(‏ 

)١(‏ فى أ: «هذا الأثر». 

)١١(‏ المعجم الكبير (7/ )١748‏ وقال الهيئمى فى المجمع ( ٠‏ «سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان» وفيه 


ضعف وبقية رجاله ثقات» . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ( )١16019/‏ ا 
وقوله: #اللّذين يتقون ) أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد يي الذين 
يتقون» أى : الشرك والعظائم من الذنوب. 
# ويؤتون الركاة 4 قيل : زكاة النفوس . وقيل :[زكاة](١2‏ الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ 
فإن الآية مكية «والذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 
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ل الّذين يتبعون اال النبي ) المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالّدين آمنوا به وعزروه وتضروه ه واتبعوا الثورَ 


ه اه 


الذي أنزل معه أولّتك هم المفلحون ١7‏ 020 © . 
«الذين يتبعون الرسول ابي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل»: وهذه صفة 
محمد عل فى كتب الأنبياء بشروا آمهم ين كي وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة فى 


حدثنا إسماعيل» عن الجريرى» عن أبى صخر العقيلى» حدثنى رجل من الأعراب» قال: جلبت 

جل به إلى المدينة فى حياة رسول الله یہ فلما فرغت من بيعتى 8 قلت : لألقين هذا الرجل 
فلأسمعن منه» قال: ملا ب اب ستو ترد تي ف اللي حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجمله» فقال 
رسول الله ا : «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تنجد فى كتابك ذا صفتى ومخرجی؟» فقال برأسه 
هكذاء أى: لا. فقال ابنه» إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك””'رسول الله فقال: «أقيموا اليهودى عن أخيكم». ثم ولى كفنه "° 
e‏ 

هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح› عن انس . 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوى» حدثنا إبراهيم 
ان المي اللدى 4 حدقا عبد العريز بن مل من دري حدقا عبد اله بن [دريش :عن 
شرحبيل بن مسلم» > عن أبى أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر 
ا ا ا وح ل E SL ÊS‏ - فنزلنا 
على جباة بن الأيهم الشناتى»: فدخلنا عليه فإذا هو على متريز له فارسل إلينا برسول تكلمه؛ 
فقلنا : الله لا تكلم .رسولةء غا بغشا إلى الملك:: فإ اذن. لنا كلمتاء > وإلا لم :تكلم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى كء م» أ: اببعثته». (۳) فى د: «بیعی». 

(5) فى أ: «هل تجدنى». (5) فى ك: «وأشهد أنك». (7) فى كء مء أ:«ثم ولى كفئه وحنطه» . 
(۷) المسند .)51١١7/6(‏ 

(۸) فى : «البكرى». (9) فى د: «تکلمنا». 


GOTE agg a =‏ 
ال فرجع, إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تكلموا"» فكلّمه هشام بن 
العاض»: ودعاة إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سواد" فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال: 
لبسعها حلفت الا اتزعها حى 0 ف الشام . لا ومحليك هدا اغد ميلك 
ولنأخذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله» أخبرنا بذلك نبينا ” كَكل. قال: لستم بهم. بل هم قوم 
يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال لنا الذى معنا: إن دوابكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة 29 
فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد تنمضت الغرفة حتى 
ضارت كانها عذق تصفقه الرياح» فأرسل”"' إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: 
أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وکل شىء فى مجلسه أحمرء 
وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحكء, فقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل 
لك وتحيتك التى تحيى بها لا تحل 0 لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم - لقد تتفضت الغرفة حتى رفع 
أسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها فى بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تقض 
كل شىء عليكم. وأنى خرجت”' من نصف ملکی . قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر 
ألا تكون من أمر النبوة» وأنها'' '' تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف 
صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُزّل كثيرء فأقمنا ثلاثاً. 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة 
مذهبة» فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها 
صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقه» وإذا لبست له 
لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم» عليه 
السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. 

ثم فتح بابّا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر 
القطط» أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 


)١(‏ فى ك: «الرسل». (۲) فى ك: «فتكلموا». (۳) فى أ: لاسودة. 
(4) فى دء ك» م: «فوالله». (5) فى أ:انيينا محمد . )١(‏ فى أ: «غرفة لهه . 
(۷) فى د: «قال فأرسل؟ . () فى دء م: «لا يحل». (9) فى د: « وأنى قد خرجت». 


(۱۰) فی ك»› م أن . 
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نوح» عليه السلام . 


Ao 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج'“ حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» 
ات الجبين» طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 

ثم فتح بابا آخر" »فإذا فيه صورة بيضاءء وإذا - والله - رسول الله لا فقال7": أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم» محمد رسول الله يه قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس» وقال: 
والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان 
آخر البيوت» ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم. 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء“» وإذا رجل جعد 
قطط » غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص”'' الشفة كأنه غضبان» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا:لا. قال: هذا موسى عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه» إلا أنه مدهان 
الرأس » عريض ا حبين . فى عينيه قبل » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران» عليه السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة» كأنه 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط »عليه السلام. 
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ثم فتح بابا آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة» أقنى » 
خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق »عليه السلام. 


. فتح اا ار فاس سد 6 خويرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق» إلا أنه على شفته 
خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال]0": هذا يعقوب» عليه السلام. 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه» أقنى 
الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نورء يعرف فى وجهه الخشوع» يضرب إلى الحمرة» قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم »عليهما السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه 
الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف .عليه السلام. 


ثم فتح بابا آخر فا سخ( حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل أحمر نة الساقين» أخفث 


العينين» ضخم البطن» ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه 
السلام. 


)١(‏ فى دءكء أ:افاستخرج منه). (۲) فى أ:«آخر فاستخرج منه حريرة سوداء». (۳) فى دء م: «قال). 
)٤(‏ فى أ: اجسماء؟. (6) فى د: «مفلطس». (5) فى م: «موسى بن عمران». 


0) فى دءك». أ: (فاستخرج منه) . (A)‏ زيادة من أ 
(9) فى ك» مء أ:«فاستخرج منه). )٠١(‏ فى كء م آ:«فاستخرج منه؟. 
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ثم فتح بابآ آخرء فاستخرج ١‏ "حريرة بيضاءء فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» 

راكب فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه السلام. 

(۳) 


A٦ 


ت 

ثم فتح باب آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاءء وإذا شاب شديد سواد 
اللحية» كثير الشعر» حسن العينين › حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
عيسى ابن مريم» عليه السلام. 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لا 
رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ريه أن يريه الأنبياء من ولده» 
فأنزل عليه صورهم» فكان فى خزانة آدم» عليه السلام» عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين 
من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى» وإنى 
كنت عبداً ارم ملكه» حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضى اللّه عنه» فحدثناه بما أرانا» وبما قال لناء وما أجازنا» قال : فيكى أبو بكر وقال: 
مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَل أنهم واليهود يجدون نعت محمد 
ية عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى › رحمه الله » فی کتاب «دلائل النبوة)»› عن الحاكم 
إجازة» ا وإسناده لا بأس به . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» ڪا مان ين عم حدثنا فليح» عن هلال بن على» عن 
غم ريسن الا خا عي لحرن عزو ملحي لحري جلو GS‏ 
ونذيراً 56 للأميين» أنت عبدى ورسولى» 578 ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ› ولا اتن 
الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعثو:ويضفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح قا وآذاناً صمآء وأعيناً عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا 
فسألته عن ذلك» فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغتهء قال: «قلوبا غلُوفياً وآذانآ صمومياً وأعيناً 
عمومياً). 

وتكارواه البخاري :فى صحيحة» عن متجدريق نتان» اغى فلي ) عن هلال بن على فذكر 
بإسناده نحوه”” » وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». 

ويفع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب . وقد ورد فى بعض 
الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 


)١(‏ فى كء م أ: اافاستخرج منه؟ . (؟) فى : «عليهما». (۳) فى د:«وإذا رجل شاب». 
(؟) دلائل النبوة )۳۸١ /١(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى )و مجح البخارى برقم (0). 
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رقآل شافط بو القاس الطبرائق « دا موس ين هارون دكا محمد بن إدزيض وراق 
ادى حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم ‏ قال : حدثتنى أم عثمان 
بنت سعید - وهی جدتى - عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه 
جبير بن مطعم» قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشام» لقينى رجل من أهل 
الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: 
نعم . فأدخلنى بيتا فيه صورء فلم أر صورة النبى يَلكِيْهّ» فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء 
فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه» لكا ام فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبى مء وإذا 
رجل آخذ بعقب النبى مء قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبى إلا كان 


بعده نبى إلا هذا النبى» فإنه لا نبى بعده» وهذا الخليفة بعده» وإذا صفة أبى بكر» رضى الله عنه! 0 


وقال أبو داود: جاتنا کن نعمت ابو عر ال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن 
إياس الجريرى أخبرهم»› عن عبد الله بن شقيق العقيلى» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: 
بعثنى عمر إلى الأسقف. فدعوته» فقال له عمر: هل تجدنى فى الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال : أجدك قرنا. قال: فرفع عمر الدرة وقال”؟2: قرن مه؟ قال: قرن حديدء أمير شديد. 
قال: فكيف تجد الذى بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله 
عثمان» ثلاثا. قال: كيف تجد الذى بعده؟ قال: أجد صدا حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه 
وقال: يا دفراه» يا دفراه! قال: يا أمير المؤمنين» إنه خليفة صالح» ولكنه يستخلف حين يستخلف 
والسيف مسلول» والدم مهراق , 
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وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» هذه صفة الرسول يك" فى الكتب 
المتقدمة» وهكذا كان" حاله» عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به 
أو شر ينلهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه» ما بعثه الله زتعا ۲^ به من الأمر بعبادته وحده لد 
شريك له» والنهى عن عبادة من سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى: «ولقد بعثنا 
SSG‏ 5 
بلال - عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبى حميد وأبى أسيد» رضى 
اي ا ا وفى بقية النسخ: «محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدى» والمثبت من الحرح والتعدل 
() المعجم E‏ أيشا فى الأرسط برقم (2 امج بجع ارا وقال: «لا يروى عن جبير إلا بهذا الإإسنادء تفرد 
(9) فى جميع النسخ : a‏ 7 0 
)٤(‏ فى أ: «فقال». 


)2 سان أبى داود برقم (565ة). «والدفر: النتن» . 
(7) فى م: «صلوات الله وسلامه عليه». (۷) فى ك م أ: «كانت». (۸) زيادة من م. 


ج ج س اا الال وة الأعراف: -الكية 181/7 
الله عنهماء أن رسول الله كيا قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به . وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشارکم» وترون أنه منكم بعید» فأنا أبعدكم منه» . 

هذا الع جيل الإإسنادء لم يخر جه أحد من أصحاب الكتب [الستة]" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» 
عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله يله حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. 
والذى هو أهناء [والذى هو أن ]۵ والذى هو ا 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى 
عبدالرحمن» عن علىء رضى الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله ية حديثاء فظنوا به الذى 
هو أهداه وأهناه ا 

وقوله: #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائر » والسوائب» والوصائل › والحجام» ونحو ذلك» ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم 
عليهم الخبائث . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات 
من المأكل التى حرمها الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمهء 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لاا يتسع 
هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب التحريم إلى ما استخيثته. وفيه'8) 
كلام طويل أيضا. 

وقوله: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله َد أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى 
موسي "الاشعرى 301" بعقهقا إلى اليمن : لابشا ولا تتفزاء.ويسرا ولا تغسراء وتظاوعا ولا تختلفاة: 
وقال صاحبه أبو برزة الأسلمى : إنى صحبت رسول الله َيه وشهدت تيسيره. 
)١(‏ المسند من حديث أبى أسيد (۳/ )٤۹۷‏ ومن حديث أبى حميد /٥(‏ 5786). 
(5- 4) زيادة من . )٥(‏ فى أ: «أبقی». 
)١(‏ المسند .)١177/1(‏ 


(۷) المسند .)١۳١ /١(‏ 
(۸) فى م: «وفى ذلك». (9) فى أ: «حین». 


۸۹ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية( )٠١۸‏ 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 
أمورهاء وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الله ثَيِيْةّ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم 


ا TE‏ وقال: : "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا غ ولهذا قد أرشد الله 
هذه الامة إن يقولوا : ربا لا تواخذتا إن تسين أو أخطأنا نا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين 


من قَبْلنَا ربا ولا نُحَمَلنَا ما لا طَاقة لَنَا به واعف عتا واعفر لتا وارحمتا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
ا ا 

وقوله: طفالّدين آمنوا به وعزروه ونصروة» أى: عظموه ووقروه؛ «واتبعوا الثور الذي أنزل معه چ 
أى : القرآن والوحى الذى جاء به مبلغاً إلى الناس» «أولتك هم المفلحون) أى : فى الدنيا والآخرة. 


«قل يا أيه الاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلّه 


إلا هو يحيي ويميت فَآمنوا باللّه ورسوله الي المي الذي يوم بالله وكلماته واتبعُوه لعلكم 
تهتدون 6۵ 4 . 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد إلاة: «قُل» يا محمد: ليا أيه الاس وهذا خطاب للأحمر 
والأسودء والعربى والعجمى». #إني رسول الله إِليِكُم جميعا» أى : جميعكم» وا ره وعظمته 
آنه خاتم التبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى : طقل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي ي إلي 
TT‏ 1۹ء وقال تعالى : ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعدة» 
[هود: ۱۷]ء وقال تعالى : لوقل لين أُونُوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن أسلموا فقد اهتدوا ون تولو 
ل ان عمران: »]۲١‏ والآيات فى هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس 
كلهم 

قال البخارى» رحمه الله» فى تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن ا حدثنى ين 
ابن عبيد الله» حدثنى أبو إدريس الخولانى قال: سمعت أبا الدرداء» رضى الله عنه» يقول: كانت بين 
أبى بكر وعمرء» رضى الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عمر عنه مغضباء 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 
يكل - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده ‏ فقال" رسول الله ية : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أى: 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۲۹۹(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۱۲۷) من حديث أبى هريرة. 
(۳) رواه ابن ماجة فى السنن برقم ٤٥(‏ ۲۰) من حديث أبى ذر» رضى الله عنه» وقد سبق تخريجه وذكر شواهده. 


. من حديث ابن عباس » رضى الله عنه‎ )١17( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
فى أ: «زید». (5) فى أ: «بشرا. (۷) فى كء م أ: هقال؛.‎ )5( 


۹۰ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )٠١۸(‏ 


غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى اء وقص 
على رسول الله ية الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يي وجعل أبو بكر يقول: والله يا 
رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله بی : «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها 
الناس» إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن مقسم» عن ابن عباس [رضى الله عنه)"» أن رسول الله بي قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبى قبلى ‏ ولا أقوله فخراً: بعثت ت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 
فأخرتها لأمتى» فهى لمن لا يشرك بالله شیا“ . إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه› E‏ أن رسول الله اة عام غزوة تبوك. قام من الليل يصلى» فاجتمع 
وراءه وعال :من اضحان:” الست بتو حتى إذا صلى انصرف ا فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة”2» وكان من قبلى إنما يرسل إلى 
0 0 على العدو بالرعب» ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى 

لم الها 4 وان من فلن رة الما كارا يحرقوتها محل ال ارقن سا 

0 أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى 
بيعهم وكنائسهم» والخامسة هی ما هى» قيل لى: ا فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة» فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله“ . إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبى 
موسى الأشعرى» رضى الله عنه» عن رسول الله یا قال: «من سمع بی من أمتى أو يهودى أو 
نصرانی» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة)("2. ا 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخر» عن أبى موسى قال رسول الله کل : 
«والذی نفسى بيده لا يسمع بی رجل''١'‏ من هذه الأمة: يهودى ولا" نصرانى» ثم لا ؤم ٩۳‏ 
بی إلا دحل النار»( 29 , 


() زيادة من أ, 
(5) فى أ: «من الأنصار». (6) فى ك: اكافة؟. (5) فى أ: ١كلها؟.‏ 


(۷) فى ك: لمسجداً)». 

(۸) المسند (5717/5). 

() فى م «عن النبى؟ . 

.)٤۹1/٤( المسند‎ ) 3٠١١ 

)١١(‏ فى م: «أحد». )١١(‏ فى م: «أو), )١5(‏ فى م: ثم يموت ولا يؤمن». 

)۱٤(‏ هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (1517) وحديث أبى موسى الأشعرى بهذا اللفظ رواه النسائى فى 
السئن الكبرى برقم .)١١551(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (104 ) .ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - وهو سليم بن جبير عن 
أبى هريرة » عن رسول الله لا أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: 
يهودى أو نصرائى » ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا کان من أصحاب النار» . تفرد به 
1 زفق 
حمد 2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى 5 
عن أبى موسى » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول اللّه ِل : (أعطيت E‏ بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراٌ. وأحلت لى الغنائم ولم تحل 0 لمن كان قبلى » 
ونصرت بالرعب ا وأعطيت الشفاعة - وليس من نبى إلا وقد سأل الشفاعة» وإنى قد اختبأت 
شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا»” . 

وهذا أيضا إسناد صحيح صحيح» ولم أرهم خرجوه» واللّه أعلم» وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين 
ايضاء موحنية "١‏ عار ماك تان قال رسول الله کل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأعا رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصلء کک لئ الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى › وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
1خ" يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة)0. 

وقوله: ادى لَه ملك السّموات والأرض لا لَه إلاً هو يحيى ويميت) صفة اللّه تعالى» فى 
قول «رسول الل أى : الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وريه ومليكه» الذى بيده الك 0 
والإماتة. e‏ 

وقوله: «قآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى #: أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به » «التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك فى 
كتبهم ؛ ولهذا قال: «التبى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته) أى : يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما أنزل 
إليه من ربه «واتبعوه» أى: اسلكوا طريقه واقتفوا أثره» «لعلّكم تهتدون © أى: إلى الصراط 
المستقيم . 

:ل ومن قوم موسئ أُمَة يهدون بالحق وبه عدون ® 4 . 

يقول ان مخبراً عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة , كرد الحق ويعدلون به كما قال تعالى : 
من أهل الكتاب أَمّةَ قائمة يتلُونَ آيات اللّه آناء اليل وهم يسجدوت) [آل عمران: ؟١١]»‏ وقال 
eS‏ تروت بایات اله 


ER E A 


)١(‏ فى ك: «عن النبى1. 
(۲) المسند (۲/ ,.)٠٠١‏ 


(۳) فى أ: «ولم تحل لأحد» . (:) فى ك: «مسيرة شهرا . 
(0) المسند )٤١١ /٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0 «رجاله رجال الصحيح؟ . 
() فى كع م أ: «رواية». )¥( زيادة من أ. 


(9) فى ك: «قول». 


OIF ATP a aaa ۹ 


آتيتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتل علَبهم قالوا آم به إن احق من رتا إن كنا من قبل مسلمين . 
اوك يؤتون أجرهم مرينٍ بما صبروا [ ويدرءون بالْحستة اليه ومما رزفناهم ينفقون € [القصص: 
۲ ٤١]ء‏ وقال تعالى : االّذين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أك يؤمئوت به» الآية [البقرة: 
,.١‏ وقال تعالى: إت الّذين أُوتوا الْعلْم من قبله إذا يى علَيْهم يخرون للأَذقان سجدا. ويقولون 
سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا. ویخرون للأذقَان یبکون ويزيدهم خشوعا)[ الإسراء :۱۰۷ ۱۰۹]. 
وقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها خبراً عجيباًء فقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا 
حجاج» عن ابن جريج قوله: «ومن قوم موسئ اَم يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثنى عشر سبطا ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء 
وسألوا الله عز وجل» أن يفرق بينهم وبینهم» ففتح الله لهم نفقا فى الأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. . قال ابن جريج : : قال ابن عباس: 
فذلك قوله: وفنا من بده لني إسرائيل اسكبوا الأرض فإذا بجاء وعد الانخرة جنا يكم تد [الإسراء : 
٠].ء‏ و«وعد الآخرة): عيسى ابن مريم' ل ابن جريج: : قال ابن عباس: ساروا فى السرب 
0 
وقال ابن عيينة» عن صدقة أبى الهذيل» عن السّدّى: «إومن قوم موسئ أَمَهَ يدون بالْحق وبه 
يعد لون قال : قوم بينكم وبينهم نهر من شهد" . 


مم يم 22 وم هام و هد 2 g20‏ 


وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أُمما وأوحينا إلى موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب 


20 3-4 عه ت‎ ol 


بعصا الحجر فانبجست منه انتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وطلتا عليهم اْعمَام 
وأنزلتا عليهم المن والسلوئ كلوا من طْيبات ما رزفتاكم وما ظَلَّمونا ولكن كانوا أنفسهم 


رو م موك 


يظلمون © وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شنتم وقولوا حطة وادخلوا 


6م 2 ه 


الباب سجدا تُغفر كم خطيئاتكم ستزيد المحسدين © قَبَدَلَ الّذين ظَلَموا منهم فقولا غير 
لذي قيل لهم فأرسلتا عليهم رجزا من السّمَاء بم كانوا يَظُلمون © 4 . 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكى» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادتهء ولله الحمد والمئة9؟. 
واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست إِذ تأتيهم حيتانهم 


o2‏ مه “ادج 2 ده همه 


يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون © 4 . 


)١(‏ زيادة من م» وفى ه: «الآية». 
(۲) تفسير الطبرى (۱۷۳/۱۳). 
(۳) فى : «سهل». 

٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الآية )1٦۳(‏ .ا 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: «ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السَبّت فنا لهم كونوا قردة 
خَاسكِين14البقرة: 18]: يقول 1ا1 تعالی» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «وَاستَلّهُمَ4 أى: 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى كتبهم؛ 
لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: ظوَاستَلّهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال 
عكر ومجاهد» وقتادة» 0 

وقال عبد الله بو كين ا سمعنا أنها أيلة. وقيل : : هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس 
وقال ابن زيد: هى قرية يقال لها. اما يي تين وعدن ؛ 

وقوله: «إذ يعدون في الست » أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال الضحاك» عن ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #شرعا» : من كل مكان. 

قال ابن جرير: وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم) ی : نختبرهم بإظهار السمك 
لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم عليهم صيدهء وإخفائه" عنهم فى اليوم المحلل لهم صيده 
«كذلك تبْلُوهم: نختبرهم #بما كانوا يفُسَفُودَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى 
الباطن تعاطى الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َة قال: «لا E‏ اليهود» فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحیل» . 

وهذا إسناد جيدء فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى تاريخه''' ووثقه» 
وباقى رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيراً. 


هام سم 0 2.6 2 م ao o2‏ ا ل الى 2 ۶ مم سه س2 
0 وإذ قات أمة مهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
)١(‏ زيادة من م. 
(۲) فى ك م٠‏ أ: «إخفائها». (0) فى أ: «ارتكب». 
)٤(‏ جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (47). 
(5) فى م: «هكذاء . 


(5) فى تاريخ بغداد (48/6: 44) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادى ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق. 


۹٤ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )١١١ - ١١٤(‏ 
إلى ربكم ولعلّهم یتقون ۵ فَلَمًا نَسُوا ما ذكَرُوا به آنا دين ينهون عن السوء وأخذنا 


مو2 بعرم مير ى 4 9 


این لّوا بعذاب بئیس بما کائوا فقون 9 فما عتوا عن ما نهوا عنه لتا هم كونوا 


قرّدة سكين 059 4 . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: 0 واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت» > كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. قة نهت عن ذلك» 


[وأتكرت]'"' واعتزلتهم . . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء اه : «لم تعظون قَوما 
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا»4؟ أى : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة ٠‏ ندر إلى ريك . قرأ بعضهم 
بالرفع» كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب» أى: نفعل ذلك «معذرة إلى ربكم أى : 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «ولعلّهم يتّفود» يقولون: ولعل بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : لما نسوا ما ذگروا به أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة» الأنجحينا الذين 
ينهون عن السوء وأَحَذنَا الذين ظَلَمُوا4 أى: ارتكبوا المعصية «إبعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» > فهم لا يستحقون مدحا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اخحتلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين؟ على قولين: 

قال على بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : «وإِذ قَالت أمة منهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذَابًا شديدا» [قال :7 هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة»» فحرم الله 
عليهم الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» 
فنهتهم طائفة وقالوا: تأخحذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من التهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
حق عليهم العذاب» طلم تعظون قوما اله مهلكهم [ أو معذبهم عذابا شديد)]4)9, » وكانوا أشد غضبا لله 
من الطائفة الأخرى؟ فقالوا: «#معذرة إلى ربكم ولَعلّهم يتّقون» , وكل قد كانوا ينهون. فلما و 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم )» والذين قالوا : #معذرة 
إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. 


وروی العوفىء» عن ابن عباس قريباً من هذا. 


وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين› عن عكرمة» عن ابن عباس : «إلم تعظون قوما اللّه 


.1 فى ك» م أ: «ففرقة». (5) زيادة من كء م أ. (5؛ 4) زيادة من‎ )١( 


الحزة اال م سوزة اعرا 009 دة 


أو معذبهم عذابا شديدا) قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم» أم لا؟ 
لفك ا کن مره ا قرا فكسانى حلة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» حدثنى رجل» عن عكرمة قال: جثت ابن عباس يوما وهو 
يبكى » 6 الع و ی فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس. جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو فى 
«سورة الأعراف». قال: تعرف”" أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حى من يهود سيقت الحيتان 
إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم 
السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض» تتبطح”" ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه» وكلوها فى 
غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت. فكانوا كذلك» حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأعنون: ويلكمء اللّه» الله 
ننهاكم ا تتعرضوا لعقوبة الله . وقال الأيسرون: «لم تعظرن قوما ا الله مهلكهم أو معذبهم عَذَابَا 
شديدا4؟ قال لاون «معذرة إلى ربكم ولْعَلَّهِم يتقون4» إن نعهوا فهو احب إلينا الا “تصنايوا 3 
يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» وقال الأيمنون: فقد””) فعلتم» يا 
أعداء الله. والله لا نبايتكهم”" الليلة فى مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء 
فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة رجلاً» فالتفت إليهم فقال: أى عباد الله» قردة والله تعاوى لها 
أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها" من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها 

من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها'”) من الإنس فتشم ثيابه وتبكى ؛ فتقول: الم تنهكم ركد 
فتقول برأسهاء أى نعم . في ا ابن اش لما نسوا ما ذكروا به أَنمِينا الّذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الْذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بئيس » قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟. قال: قلت: جعلنى الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه» وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قَوما الله مهلكهم4؟ قال: فامر لی فكسيت ثوبين غليظين7 "© . 


- وكذا روى مجاهد» عنه . 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» قال: زعم ابن رومان 


)١(‏ فى : «إن». (۲) فى : «قال: هل تعرف». (۳) فى م: «حتى تنبطح» 
(5) فى أ: «اللهء الله ينهاكم عن ذلك ولا». (0) فى أ: «قدا. (5) فى م: «النأتينكم». 
(۷) فى م: لأنسابهم». () فی أ: «تأت نسبها) . (9) فى : «ثم فسر». 


(۱۰) تفسير عبد الرزاق .)۲۲٣/۱(‏ 


5 لح OFT EPS N aa a‏ 
أن قوله تعالى : «إتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» قال : كانت تأتيهم يوم 
السبت» فإذا كان المساء ذهبت» فلا يرى منها شىء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ ‏ لذلك ‏ رجل 
خيطا ووتداً» فربط حوتا منها فى الماء يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد 
الناس ریحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 
وجدناه». فلما كان السيت” الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما آمسى 
من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا رائحة» فجاؤو”' فسألوه» فقال لهم: 3 شد يك 
ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. ل 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم. فررو ا عامي 
فإذا هم قردة» فجعل القرد ار د ويدنو منه ويتمسح لذ 

وفك كلما فن سو «البقرةة1"؟ من لاان فى جين فده القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد 
والمنة . 

القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

قال محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال : ابتدعوا 
السيتة فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا کان يوم الشيت: شر عت لهم الحيتان 
ينظرون إليها فى البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم 
ضرب له وتداً فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء. فلما كان الغد» أده فشواه فأكله» ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ینکرون» ولا ينهاه منهم أحد» إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك فى الأسواق؛ 
ففعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: للم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عَذابا شديدا 
قالوا معذرة إلى ربكم )» فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلهم يتقون. فما نسوا ما دروا به إلى قوله : 
«قردة خاسئین 4 قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا : لم تعظون قوما اللّه 
مهلكهم 4 , وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


وهذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة فى نجاة الساكتين» أولى من 
القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك» والله أعلم. 

وقوله تعالى : لوأَحَذنا الّذين ظَلموا بعذاب بئيس» : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 

و بیس 4 فيه قراءات كثيرة » ومعناه فى قول مجاهد: «الشديد»)» وفى رواية : «أليم». وقال 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «فلما كان يوم السبت». (0) فى م: «فأتوه) . 9) فى م افسألوه عن ذلك فجحدهم» 
(6) فى م: «فعدا». (5) فى كء م: «ممن كان». 


.)۱۹۳/۱۳( تفسير الطبرى‎ )١( 
سورة البقرة الآية:‎ )۷( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية 0١1510‏ سس 888 

وقوله: #خاستئين* أى : ذليلين حقيرين مهانين. 

ل وإذ أن ريك لمعن لهم إلى يوم القيامة من يَسُومهُم سُوءَالْعذَاب إن ربك لَسَريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 059 ). 

«تأذن4 : بعل من الإذن أى: أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر 

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تَلْمَبّت باللام فى قوله: يبعش 
عليهم» أى : على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَاب» أى : بسبب عصيانهم ومخالفتهم 
أوامر اللّه وشرعه واحتيالهم على المحارم 3 

ويقال: إن موسى » عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع سنين - وقيل : ثللاث عشرة سلة» 
وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم 
ا قهر النصارى وإذلالهم وإياهم» أخذهم منهم الجزى والخراج» ثم جاء الإسلام» 
ومحمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» فکانوا ت صفاره وذمته يؤدون الخراج وا 


قال العوفى › عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية قال: هى المسكنة » وأخذ الجزية منهم 

وقال على ر بن أبى طلحة» عنه: : هى الحزية» والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله 
يا وأمته» إلى يوم القيامة . 

ره 2 

وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج» والسدى» وقتادة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن عبد الكريم الجزرى» عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن 
تبعث الأنباط فى الحزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» وذلك آخر الزمان. 

a a Ee A لو عن لك تدرو‎ 

وفوله. تروت رب لسريع ج اق لمن عصاه و [أمره و] شرعه » وإنه لغفور رحيم 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل اليأس» فيقرن [الله]7؟2 تعالى بين الترغيب 
والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 

دي ووم لوي 6 E‏ رە مر 95 و م الم وش مدر شام م ممص ود 2م ماس مم 

ل وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 

والسيئات لعلهم يرجعون ® فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 


ع حال ف امار وهر رن هر بر لر ره 5 


الأدن ويقولون سيغقر أنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يخ علهم يعاق الكتاب أن لأ 


() فى ك› م : «إلى». (0) فى م: «الجزية) . 
(۳) ريادة من أ. (0) زيادة من م. 
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يَقُولُوا على اللّه لذ احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير دين يتَقَون افلا تعقلون ® 
والّذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض, أماء أى: طوائف وفرقآء كما قال کک : «وقلنا من بعده 
اي ارال کو ارش لرذا جاء وآ جنا يكم ی ا .]٠‏ 

م اعرد هم دون 2 الصالح وغير ذلك كما قالت الجن ا 


سمه وده 


وَالسَيئّات » ا اا والشدة e e‏ والعافة ا ا 


ثم قال تعالى : لفلف من بعدهم حَلْف ورِنُوا الكتَاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لتا 
وإن يأتهم عرض مله يأخذوه)» يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح» 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة [هذع0) الكتاب وهو التوراة - وقال مجاهد: هم النصارى 
- وقد يكون أعم من ذلك» «إيأخذون عرض هذا الأدنئ) أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؟ ولهذا قال: 
«وإن يأتهم عرض مله يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن 
عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقول مجاهد فى قوله: : (يأخدون عرض هذا الأدنئ » قال : لا" يشرف لهم شىء من الدنيا إلا 
أخذوه» حلالاً كان أو حرم ويتمنون المغفرة» ويقولون : 9سَيغْفَرٌ لنَا» وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. 

وقال قتادة فى : : «فخلف من بعدهم خَلف 4: أى والله» لخلف سوء» ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله فى آية أخرى : لفَخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات» [مريم: 159]» قال : «يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر نا تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء «وإن اتهم عرض مله يُأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شیء» ولا ينهاهم 
تعن اكه وا سات لبح فو سن اين "كليو O‏ ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السَدّى [فى] قوله : «إفخلف من بعدهم خلف4 إلى قوله: «ودرسوا ما فیه) قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فى الحكم» وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشىء» فيقال له: ما شأنك 
ترتشى فى الحكمء فيقول: «سيغفر لى»» فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع» فإذا 
مات» أو نزع» وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 


)١(‏ زيادة من أ . )( زيادة من م. 
(۳) ريادة من أ. )4( زيادة من م. 
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قال الله تعالى : ألم يؤخذ عَليهم مياق الكتاب أن لا يقَونُوا على الله إلا احق ودروا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء ع ما اد علبهو نين الان الان اق للا ولا يكتمونه 
کقوله: لإوإذ أخذ الله مياق الین وتوا الْكتَاب لبه للئّاس ولا تكتمونه دوه وراء ظهورهم واشتروا به 
َمنا قليلا فنس ما يشتَرٌون) [آل عمران: [1A۷‏ . 

وقال ابن جرج : قال ابن عباس : ألم يوْحَدَ علَيّهم مياق الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا الْحق) 
قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير لَلّذين يتقون أفلا تعقلون): يرغبهم تعالى فى جزيل ثوابه» 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أى : وثوابى وما عندى خير لمن اتغفى المحارم » وترك هوی نفسه » وأقبل 
على طاعة ربه. 

«أفَلا تعقلون) يقول : 0 لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرّض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما 
ف انام او ثم أثنى ثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد 

»> كما هو مكتوب فيه» فقال تعالى: «والّذين يمَسکون بالكتاب 4 أى : اعتصموا به واقتدوا 
e‏ وتركوا زواجره لوأقاموا الصّلاة إا لا نضيع أجر المصلحين» . 

لإ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه لعلكم تتقرن 079 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «وإذ نقتا الجبل فوقهم) يقول: رفعناه» وهو 
قوله: وا لطر ف [النساء: .]٠١٤‏ 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رفعته الملائكة فوق 
0 
السلام» 7 نحو الأرض المقدسة» ٠‏ وأخذ ذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» > فأمرهم بالذى 
أمره''' الله تعالى [به] ۔ آن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم» وأبوا أن يقربوها حتى ينتق" الله 
الحبل فوقهم كأنه ظلة› قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائى بط 

وقال سنيد بن داود فى ته تفسيره» عن حجاج بن محمد» عن أبى بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خفيفة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: 
لا حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارا» فأوحى اللّه إل الحبل فانقلع 
فارتفع فى السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: آلا ترون ما يقول ربى» 


0 ا (1) زيادة من آ. (۳) فى دء كء م: «نتق؛. 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (11777) وهو حديث الفتون وسيأتى إن شاء الله فى سورة طه . 


ممع as‏ الثالنة دضووة REE‏ الكياف لكان 2 11 


عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيهاء لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لا 
نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن 
يسقط [عليه]» فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه 
السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» ١‏ 
ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى: إفسينغضون إِلَيك 
رؤوسهم» [الإسراء: ]0١‏ أى ر کک 


« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم م ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
اوا بی شهدتا أن تة ولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 79 أ توو نما أشرك آباؤتا 
من قبل وکنا َي من بعدهم مكنا بما قعل طون م وكذلك صل الآيات ولَعلهُم 


يرجعون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
وملیکهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: #فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فقطر الاس عليها لا تبديل لحل الل [الروم: »]۳١‏ وفى الصحيحين 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفى 
رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه». كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله : «يقول 
الله ل : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهه!؟) الشياطين فاجتالتهم › عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت ل 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى السرى بن يحبى: أن الحسن بن أبى الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بنى سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ 
ذلك رسول الله ايء فاشتد عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول 
الله » أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانهر 0 ينصرانها». قال الحسن : 
والله لقد قال الله فى كتابه: «وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [ وأشهدهم على 
أنفسهم ]4ا لكي , 


)۱( زيادة من ك . (۲» ۳) زيادة من ك» م۰ (4) فى م «فجاءت) . 
(5) صحيح مسلم برقم »)۲۸٣٥(‏ وسبق تخريجه هو والذى قبله عند الآية: 
(0) فى م: #و). (۷) زيادة من آ. 


(۸) تفسير الطبرى 0771/1707 . 
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وقد رواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصرى»› 
به. ا ا عيب 1ه عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسود 
ابن سريع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
و[إلى]”" أصحاب الشمال» وفى بعضها ( الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنه» عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخذت عليك فى ظهر آدم ”لا تشرك بی شيئآء فأبيت إلا أن تشرك بى». 

أخرساء فن السحنين )ين حدرية شعي و 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن 
كلثوم بن جابر"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 0 0 عنهما)» عن النبى بيا قال: 
«إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. ٠‏ يعنى' اعرف لاخر من صلبه كل ذزية 
ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: «ألست بربكم الوا بلَى شهدنا أن د تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين) إلى قوله: «المبطلون»». 

TE ف ملحي عر سيد عد‎ o التجائي. فى انيد(‎ EE E 
» عن حسين بن محمد المروزى» به. ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث حسين بن محمد‎ 
به. إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. رار چ اک فی مدرک عن دوت ن بن محمد‎ 
وغيره» عن جرير بن 0 عن كلثم بن حر به وا و الإسادرلم رجاو رهد :اجيج‎ 
مسلم بكلثوم بن جبیر"'“ ”'. هكذا قال وقد رواه عبد الوارث» عن کش بجر عن‎ 
وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع» عن ربيعة بن‎ e سعيد بن جبير» عن ا عباس‎ 
کلثوم» عن جبيرء عن أبیه» به"‎ 
بذية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" قوله» وكذا رواه العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن‎ 


. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبى ابت » وعلى بن 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )١( 
.)8115( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )۲( 


(۳) زيادة من كء م» أ. (6) فى أ: «وفى بعض». )٥(‏ فى أ: «ظهر أبيك». 

() المسند (۳/ ۱۲۷) وصحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم .)۲۸۰٥(‏ 

(۷) فى ك. م «جبرا» وفى أ: «جبير؟. (8) زيادة من أ. (9) فى ك› م“ :1 (يوم؟. 

)٠١(‏ المسند (١/77؟)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۱) وتفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲۲) وقال النسائى: «كلثوم هذا ليس بالقوى» 
وحديثه ليس بالمحفوظ» . 


)١١(‏ فى كء م: «جبرا. 

.)۲۷/١( )المستدرك‎ ١6 

)١(‏ فى أ: اجبير». 

.)۱۷۲/۱۳( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١5( 

(16) رواه الطبرى فى تفسيره (774/17) من طريق ابن علية ورواه (۲۲۹/۱۳) من طريق وكيع. 
(0) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 


OVE ND شور الاغراف "لياف‎ I ag 
عباس ''"فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم.‎ 

وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبى » عن أبى هلال غ او وة اا > عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]" قال: أخرج الله ذرية آدم [عليه السلام]”" من ظهره كهيئة الذر» وهو 
فی آذى من الماء . 

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل عدف و زوع و حدقا ألو سرو عن حجري قال 
مات ابن للضحاك بن مراحم» رهوا “) ابن ستة أيام . قال : فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابنى 
فی ده فأبرز وجهه» وحل عنه عقده» فإن ابنى مار ومسؤول. ففعلت به الذى أمر» فلما 
فرغت قلت : يرحمك الله » عم يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسال عن الميثاق الذى أقر به فى(“ 
صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم. وما هذا الیثاق الذى أقر به فی صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن 
عباس [رضى الله عنه]”"2 ؛أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها'" إلى يوم 
القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى 
صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بهء 
نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة'. 

فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس» 00 
E E‏ 02 ار 0 ور اماما ع ال لي 
قال: قال رسول الله يا : «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) قال: «أخذوا من ظهرهء 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: «ألست بربكم قالوا بلى» » قالت الملائكة: «إشهدنا أن 
شر بوم قبا کا عن هذ 00 
النسائى فى سننه» وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عدى: حدث بأحاديث أكثرها!؟١)‏ 
را 

وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدی» عن سفيان الئورى» عن متصور» عن مجاهدء 


.)۲۳۷ ,7757/1١7( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۰۲ ۳) زيادة من أ. (8) زيادة من م. (4. )١‏ فى ك» م“ أ: «من). 
0) زيادة من أ. (۸) فى ك» مء أ: «خالقها». (9) فى ك» م: «يقر. 

.)۲۳۰ /۱۳( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «بن؟. )١0(‏ فى أ: «تقولوا». 


(۱۳) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحا؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم» حدثوا بهذا الحديث 
عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبى طيبة عنه». 
)١4(‏ فى ك» مء أ: اكثيرة». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )۱۷٤-1۷١(‏ ٣ه‏ 


عن عبد الله بن قفري قوله» وكذا رواه جرير» عن منصور» به. وهذا اےے والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» 
أخبرنا مالك» عن زيد بن أبى أئّيسة: ا الرشمق بن ومين ا أخبره » 
عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلَى» الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله کی سكل عنهاء فقال : «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ٹم مسح ظهره بیمینه » فاستخرج 
منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون) . فقال رجل : يا رسول الله › ففيم العمل؟ قال 
رسول الله ية : «إذا خلق الله العبد للجنةء استعمله بأعمال أهل الجئة» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنةء فيدخله" به الجئة. وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله؟ به الثار». 

وهكذا رواه أبو داود عن القعتبى - والنسائى عن قتيبة - والترمذى )9 »عن إسحاق بن موسى» 
عن معن. وابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من حديث روح 
ابن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» من رواية أبى مصعب 
الزبيرى » كلهم عن الإمام مالك بن أنس» و 

قال الترمذى: وهذا حديث حسن› زرفو ين يسان لست ٠‏ عر وكذا قاله أبو حاتم 


و 


وأو :زرغ زاد أبو حاتم : : وبينهما نعيم بن ربيعة . 

00 0 قاله أبو حاتم» رواه و داود فى سننه» عن محمد بن مصفى » عن بيد عن عمر 
ابن جعث” ی اع ودين أبن ا کن عرق انين عند این وريد تن ات 
عن مسلم بن يسار الجهنى» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]» 
وقد سئل عن هذه الآية : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم4, فذكرء”” '2. 


وقال الحافظ الدارقطنى : : وقد تابع عمر بن جعثّم يزيد , بن سنان أبو قَروَة الرهاوى» وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالك» واللّه اغ 


قلت : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه» 


.)۲۳۳/۱۳( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى ك» م أ: «بعمل؟. (۳) فى ك م» أ: «فيدخل». (5) فى آ: «فيدخل». 

(6) فى ك2 م أ: «والترمذى فى تفسيرهما». 

(5) المسند )٤٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۰۳(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١14-0(‏ وسنن الترمذى برقم (7010) وتفسير الطبرى 
(TTT)‏ . 

(۷) فى أ: «لم يسمع من». (۸) فى أ: «عمرو بن خثعم؟. (9) زيادة من أ. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم )٤۷ ۰ ٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 775) من طريق محمد بن مصفى» به. 

(11)( العلل للدارقطنى  ۲۲۱/۲(‏ ۲۲۳). 


)١17/5 _ الحزء الثالث  سورة الأعراف: الآیات(۱۷۲‎ ٤ 


فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

حديث آخر: قال الترمذى عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعي حدثنا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: الما خلق الله [عز وجل]7'' آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نّسّمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة› وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أى رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» 
فقال: أى رب» من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب» 
وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أى رب» زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر 
آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمرى أربعون”" سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» عن النبى 

ورواه الحاكم فى رم من حديث أبى نعیم الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه © . 

ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه حدثه 
عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يلو فذكر نحو ما تقدم» إلى أن 
قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى» 
وأنواع الأسقام» فقال آدم: با رب» لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: کی تشكر نعمتى. وقال آدم: يا 
رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهِرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة 
داود» كنحو ما تقده. 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة التصرى > عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضى اللّه 
عنه» أن رجلاً سأل النبى بيا فقال: يا رسول الله » أتبدأ الأعمالء أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله َة : «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم؛ ثم أفاض بهم فى 
كفيه) ثم قال: «هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة مسرو لعمل أهل الحنة» وأهل النار 
و او 


رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه 


(3) 


(v۷) 


(۱» ۲) زيادة من أ. (۳) فى دء أ: «أربعین». 

.)۴٠١ /۲( والمستدرك‎ )۳١۷١( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١٠١(‏ من طريق محمد بن شعيب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء به. وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف . 

)١(‏ فى : «البصرى». 

(۷) تفسير الطبرى (1/ 44 ؟) وقد توسع الشيخ محمود شاكر فى الكلام عليه فى الحاشية بما يغنى عن إعادته هنا. 


اوو لالت عاسؤرة ا لارا 0 ات 0۷8 دسحت 18 81 


حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسمء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
الله ية : «لما خخلق الله الخلق» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: 
يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. فقال قائل: يا 
رب» ا قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام)'». رواه ابن مردویه" . 


ا ا قال أبو جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية؛ عن كك بن كعب [رضى 
الله عنه]" فى قول الله تعالی: #وإذ أخذ ET,‏ ذريتهم 4 الآية والتى 
بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذ جميعاء ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم 
ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» الآية. قال: فإنى أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غيرى» فلا تشركوا بی شيئاء وإنى 
سأرسل إليكم رسلا يذكرونكه” عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم كتبى. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة› ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم 
الغنى والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إنى أحببت 
أن أشكر. ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو 
الذى يقول ا «وإذ أخذنا من التبَينَ ميثاقهم [ ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ابن مريم 
وأخذنا منهم ميناقا عَليظا ]4)"7 [الأحزاب : ۷ وهو الذى يقول: لفقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 
[ لني فطر التاس عليها لا بديل لخلق الله الآية [الروم: ١۳]ء‏ ومن ذلك قال: #هذا دير من الت 
الأولئ » [النجم: 05] »ومن ذلك قال: «#وما وجدنا لأكثرهم من عه [وإن وجدنا أكترهم 
لفاسقين )") [الأعراف: .]٠١١‏ 


رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تفاسيرهم »من رواية أبى جعفر الرازى» به. وروى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن». 
وقتادة» والسدى» وغير واحد من علماء السلف». سياقات توافق هذه الأحاديثء» اكتفينا بإيرادها عن 
التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 


(۱) زيادة من أ. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 1417) من طريق عثمان بن الهيئم. عن جعفر بن الزبير به. وجعفر بن الزبير ضعيف جداء 
وقد توبع: 

تابعه بشر بن نمير عن القاسم عن أبى أمامة بنحوه. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۲۲۸) والعقيلى فى الضعفاء الكبير 

. ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن نمير متروك متهم‎ »)0١/١( 

(۳) زيادة من أ. (4) فى : «الله عز وجل». (5) فى أ: «ينذرونكم؟ . 

(0) فى أ: «عز وجل». )¥( زيادة من م» أء وفى ه: «الآية) . (۸) زيادة من ك» م» . 

(9) زيادة من دء ك م» أء وفى ه: «الآية». 


)١اال‎  ١ا9/8( الخزْء الثالثك  سورة الأعراف: الآيات‎ ۵۰٦ 


فهذه الأحاديث دالة على أن اللّه» عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الجنة 
وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر""» عن سعيد 
بق خبيل عن إن “عباتن [رضى الله عا .وق دف عبد الله ون عرو ارف الله 
عنهما]"» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض بن حمار 
الاش ومن رواية الحسن ET‏ وقد فسر الحسن البصرى الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: «رإذ أخذ ربك من بني آدم)» ولم يقل : «من آدم)» لإمن ظهورهم)» > ولم يقل : 
امن ظهره» «ذريّاتهم» أى : حدر للب ا د ار وقرناً بعد قرن» كما قال تعالى : #وهو 
اذى جعلكم خلائف الأرضٍ » [الأنعام: 116]» وقال : #ويجعلكم خْلَفَاء الأرض 4 N‏ 
وقال: اوسا لحار .]١ 730 i‏ 
ثم قال: «وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَالُوا بلّى» أى : : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له 
1 وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال[تعالی] : الوا شهدنا على أنفستا#[الأنعام : - 1[ 
الآية» وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ]١‏ أى: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله تعالى: 
«وإِنّهِ على ذلك لشهيد». [العاديات: »]٠‏ كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما 
فى قوله : #وآتاكم من كل ما سألثموه 4إبراهيم : 7]» قالوا:ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال(" »لكان كل أحد 
يذكره» ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف فى وجوده» فالجواب: أن المكذبين من 
الوكين يكديؤة ی جاانهم يه« الرمال دين عدا ون وهذا جعل حجة مستقلة عليهم؛ فدل 
على أنه على الفطرة التى 'قطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: أن يقولوا» © أى: للا 
يقولوا يوم القيامة : إا كنا عن هذا » أى: [عن]7" التوحيد #[غافلین .أو يقولوا" إِنَمَا أشرك آباؤنا4 
الآية. 


وت عه ا لدي آنا اسل مه َة العا كا من نرين هه 


5 0 0 0 ا ا الا كديرا بآياتنا َاقْصُص ا 1 
يتفکر ون9 ساء مغلا القوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ® 4 . 
قال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق» 


)١(‏ فى أ: اجبيرة. (5 - 4) زيادة من أ. () فى ك: «وكذا»» وفى م: «وهذا كقوله؟. 
(5) فى م : «قاله». (۷) فى ك م أ: «تقولوا». (8) زيادة من م أ. 


(9) فى م: «تقولوا». 


الحرم الثالك د سورة الأغرافق >« الآياك 0910372119067 تس ل ا ا 
عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» فى قوله تعالى: #واتل علَيْهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها 
[فأتبعه 42١7]‏ الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بلعم بن أبْر. وكذا رواه شعبة وغير 
واحد» عن منصور» به. 

وقال سعيد بن أبى رو عن قتادة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]9" : هو صيفى بن 
الراهب . 

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلاً من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان مقيما 
آناه الله آياته فتركها . 

وقال مالك بن دينار: كان 0 علماء بنى إسرائيل » وكان مجاب الدعوة» يقدمونه فى الشدائد» 
بعثه نبى الله موسى إلى ملك مَدين ا إلى الله » فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى» 
عليه السلام. 

وقال سفيان بن عيينة» عن کن عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما) : هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل » عن مغيرة» عن مجاهد» 
عن ابن عباس [رضى الله عنهما]”'' قال: هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبى الصلت. 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء 0 0 ل كنس ير روت 
عنهما]”"' فى قوله : وال عليهم نب الذي آتيناة [آياتنا ]40 قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصل- 

وقد روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه› وكأنه إا أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه » 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول الله ِل وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته » وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم› ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة› 
قبحه الله EE‏ وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فان 
له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة» ولكن لم يشرح الله صدره للوسلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن أبى سعيد الأعور. عن 
عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: : وال عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلَح منها) قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن › وكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «بیت». 
(£ 07 و (A)‏ زيادة من ك» م“ 1 (۹١‏ زيادة من أ. 
٠ 200)‏ انظر : العقيدة فى السيرة النبوية لابن هشام / (r.‏ 


۸ الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ۱۷١(‏ ۔ /137/1) 
فلك واحدةء فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل . فدعا اللهء 
فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن“ ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبةء» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على 
هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليهاء فدعا 


الله فغادت كما كانت فذهيت. الدعوات اللات وسميت السوس. 27 غريت. 


وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمةء فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل » كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين » يقال له : «بلعام»» 
وكان يعلم اسم الله الأكبر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره من علماء السلف: كان [رجاه](4) مجاب الدعوة» 
ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن 

4 1 

بعضهم» ولا يصح . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم - يعنى بالجبارين - ومن معه» أتاه 
يعنى بلعام”"2 - أتاه بنو عمه وقومهء فقالوا: إن موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء 
ذهبت دنياى وآخرتى . فلم رالو ست دعا عليهم. فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: 
«فانسلخ منها فأتبعه الشيطان [ فكان من الغاوين ]“) . 

وقال السدى: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التى قال الله: طفَإنّها محرمة عليهم أربعين سنة» 
[المائدة:77]» بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بنى إسرائيل» فأخبرهم أنه نبى» وأن الله [قد)"“ أمره 
أن يقاتل الجبارين › فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماء 
يعلم الاسم الأعظم المكتوم» فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فإنى 
إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا 
يستطيع أن يأتى النساءء يعظمهن”' '". فكان ينكح أتانا له» وهو الذى قال الله تعالى١2:‏ #فانسلخ 
منها» . 
)١(‏ فى أ: «آنه». 
(۲) ورواه أبو الشيخ فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5048/5). 


0ی واک م 11 ل ا )٥(‏ فى آ: «من قال أنه. 
)٩(‏ تفسير الطبرى (۲۵۹/۱۳). 
)¥( فى د اك م“ : «بلعم؟ . )۸( زيادة من د ل م أ وفى ه: «الآية؟ . 4( زيادة من د آ. 


)٠١(‏ فى أ: «لعظمهن». )١١(‏ فى أ: «الله عز وجل». 


الجزء سه 0 الآیات (١۱۷۔۱۷۷)‏ سس 68084 


دوع مه 


قال : رك أى: من الهالكين 0 5 البائرين 

وقد ورد فى معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال: حدثنا 
ان عرزو قا جلا مكمه بن ك عن الصلك بن ورا جلها اة سرت جب الجن 
فى هذا المسجد؛ أن حذيفة ‏ يعنى ابن اليمان» رضى الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله ية : «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه'" إلى ماشاء 
اللّه» انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف» ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى 
الله» أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى» . 

هذا إسناد جيد”” » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشىء سوى الإرجاءء 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 

وقول تال : و ر يقول تعالى: ولو شئنا 
رعا بھا) أى: لرفعناه من التدنس عن“ قاذورات الدنيا بالآيات التى آنيناه إياهاء «ولكئه أخلد إلى 
الأرْض» أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من 
غير أولى البصائر”” والنهى . 

وقال أبو الزاهرية فى قوله تعالى : ولكته أخلد إلى الأرض » قال: تراءى له الشيطان على غَلوة 


ره 


بن لكر بانياس» فسجدت الحمارة لله » وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن 
فو وغير واحد. 

الأعلى» 58 المعتمر» » عن أبيه: أنه سل عن هذه الآية ل آتیناه ااا 
منها ]4277 فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام» وكان قد أوتى النبوة وكان مجاب الدعوة» 
قال: وإن موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها بلعام ‏ أو قال: الشام ‏ قال: قر عن 
الناس منه رعباً شديداً» قال: فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل NET‏ 
ربى - أو: حتى أؤامر ‏ قال: فوامر فى الدعاء عليهم . فقيل له: لا تدع عليهم › فإنهم عبادى » وفيهم 
نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى فى الدعاء عليهم» وإنى تاهيه فأهدوا له هدية 
فقبلها» ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم . فقال: حتى أوامر. فوامر» فلم يحر إليه شىء. فقال: قد 
وامرت فلم يحر إلى شىء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال: 
فأخحذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم. جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح 


)١(‏ فى أ: «الجائرين». (۲) فى أ: «اعتره؟. 

(۳) ورواه البزار فى مسنده برقم )۱۷١(‏ من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبى كبشة» حدثنا محمد بن بكر البرسانى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)۱۸۸/١(‏ اإسناده حسن». 

(5) فى أ: «من). (5) فى أ: «الأبصار». )١(‏ زيادة من أ. 


روسشمسشمششهه سسسب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (8/ا١ ‏ ۱۷۷) 
لقومه'» دعا أن يفتح لموسى وجيشه ‏ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال ": ما نراك تدعو إلا 
علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذاء ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى» ولكن سأدلكم 
على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكواء ورجوت أن 
يهلكهم الله فأخرجوا النساء يستقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنةء فذكر من عظمها ما الله أعلم به! 
قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها 
رأس سبط من أسباط E‏ قال: فأرادها على نفسه. فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من 
موسى.. قال فال إن منرل ”22 كا وكذا: وإ من حالى هذا وكا قال :فارسلت: إلى آبيها 
تستأمرهء قال : فقال لها : فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: 
آذه الله تقو فالتظمهما غا ور هما غل رة > قرآهنا الناين ت أو كنا حدر قال 
وسلط الله عليهم الطاعونء فمات منهم سبعون ألفا. 

أل" أو ال ف ان او اا رک سناو لض ی أن قال 
طريقا من العلولی - جعل يضربها ولا تقدم» وقامت عليه فقالت: علام تضربنى؟ أما ترى هذا 
الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه» قال: فنزل وسجد لهء قال الله تعالى: «وائل عَلَيْهم با الذي 


آتیناه آیاتنا فَانسَلَحْ منها» إلى قوله: للَعلّهم يتفگرون) . 

قال: فحدثنى بهذا سيار» ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره. 

ماسر ع ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن شهوء بن قوشتم 
ابن ماب بن لوط بن هاران - ويقال: ابن حران - بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. 

قال ابن عساكر: وهو الذى كان يعرف اسم الله الأعظمء فانسلخ من دينهء له ذكر فى القرآن. 
ثم آورد" من قصته نحوا مما ذكرنا هاهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم. 
إسرائيل » قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت 
رجل مجاب الدعوةء فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف 
أذهب أدعو عليهم. وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة " له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر 
بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا 


. فى م: اعلى قومهة. (۲) زفى أ: «فقالوا له». (۳) فى أ: «تستقبلهم؟‎ )١( 


. فى أ: «إن من منزلتی؟. (5) فى م: «على رأس رمحهة. () فى أ: «حتى إذا»‎ )٤( 
فى أ: 1 ثم ذکر».‎ (٩) 1 فى ك: «العلوى». (۸) فى أ: «شهتوم»‎ )۷( 


(۱۰) فی م» أ: «حماراً». 


الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات 1۷١(‏ _۱۷۷) _ ال 
أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به» فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما(١'‏ ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا؟ 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو''' عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل» 
جعل يدعو عليهم› ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل . فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو علينا! 
قال: فهذا ما لا أملك» هذا شىء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال 
لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جَمَلوا 
النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل 
أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم » RR‏ 1 الثياء: العتكن هرت اعزاة 
من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صور» رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» E‏ فقام إليهاء فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلام» فقال: إنى أظنك ستقول 
هذا حرام عليك؟ قال: أجل» هى حرام عليك» > لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل 
بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» عز وجل» الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسى» وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع » رار a‏ 
فى بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد کلهاء ثم دخل القبة وهما 
متضاجعان» فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء» 2 قد أخذها بذراعه» 
واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى للحييه - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون فيما بين أن 
أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ‏ والمقلل لهم يقول: 
عشرون ألفا ‏ فى ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
القبة والذراع والليدن - لاعتماده با حرية على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى ييه - 
ا 10 ؛ لأنه 0 العيزار. 00 أنزل الله : + واتل 

di‏ تعالى : ار اك مد اختلف المفسرون فى 
فا عن ماف ان اسحا عن مالم ييل الى العو :ااام ااال لاله على ر 
فتشبيهه بالكلب فى لهثه" فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. وقيل: معناه: فصار مثله فى ضلاله 
واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب فى لهثه"' فى حالتيه» إن 
)١(‏ فى ك» م: «ألا». () فى أ: «تدعوا. () زيادة من أ. 


() رواه الطبرى فى تفسيره (T/۱)‏ 
(6) فى أ: «فى معنى هذا». (5) فى د كء م: ١لهيثه»‏ . 


حي يو م ب a‏ عور الامراف 101 2110 
كا وإن تركته» هو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا 
عدمه؛ كما قال تعالى: «سواء عليهم أأندرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون) [البقرة : 7 «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم [التوبة: »]8١‏ ونحو ذلك. 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب”") 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره. 
9 وقوله تعالى : فَاقُصصٍ القصص لَعلّهِم يتفَكّرون» : يقول تعالى لنبيه محمد كلا : «فاقصص 
القصص لعلّهم ) أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى إضلال الله إياه وإبعاده 
من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سثل به أعطى» 
وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» أتباع عبده 
ورسوله فى ذلك الزمانء كليم الله موسى بن عمرانء [عليه السلام)"؛ ولهذا قال: ظلَعلّهِم 
يفك ون 4 أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد قد أعطاهم علماًء وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ييا يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلأ فى الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء ملا الوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يَظُلمُون ©: يقول تعالى: ساء مثلا مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتناء أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى لا همة لها إلا فى تحصيل 
أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حير العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه» واتبع هواه» صار شبيها 
بالكلب» وبئس امثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)9"' . 

وقوله : «وأنفسهم کانوا يظلمون © أى : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن 
اتباع الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


فإ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولك هم الخاسروة 058 6 . 

يقول تعالى: من هده الله فإنه لا مضل له» ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». 
)١(‏ فى دء كء م: «لهيئه. 20 )١(‏ فى أ: «الوجيف»ه. 0١١‏ (7) زيادة من ك. 


)٤(‏ فى دء ك: «الذين». (5) فى ك» م: الهم؟. 
(7) صحيح البخارى برقم (۲۹۲۲). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (9/ا١)‏ سس 61# 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد» وأهل السئن» وغیر م ۱ 


ولقد ذرآنا لجهتم کنیرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
يبصرون بها ولم آذان لا عون بها أولعك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 
الغافلوت 9 > . 

يقول تعالى: #ولقد ذرأنا» أى: خلقنا وجعلنا «لجهنم كثيرا م من الجن والإنس » أى : هيأناهم 
لهاء وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» ا هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على ا 

وفى صحيح مسلم أيضاء من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضى 
الله عنها» أنها قالت: دعى رسول الله ا إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى 
له » عصفور من عصافير الحنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال [رسول الله جم" : «أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق له“ 
هادي وهم فى أصلاب آبائهم» 2 . 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه]) : ام يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب : رزقه » وأجله» وعمله» وشقی أم O‏ 

وتقدم أن الله [تعالى]”"' لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» قال : هو لاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء للنار ولا أبالى)» . 

o‏ 0 ا ا 
ا ا التى جعلها لله [سيا ادات كما قال تعالى ل 
سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إذ كَانُوا يجحدون بآيات اله 
[وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ]' '')4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى: صم بكم عمي هم لا 
يرجعون» [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق المنافقين» وقال فى حق الكافرين: لصم بكم عمي فهم لا 
يعقلون) [البقرة : c1۷!‏ ولم يكونوا صما بكمًا عميًا إلا عن الهدى» كما قال تعالى: الولو عَلم الله 


)۳( زيادة من د. )٤(‏ فى د» ك م «للنار». 
0 صحيح مسلم برقم (TITY)‏ 
() زياذة من أ. (۷) فى كء م آ: «أو». (۸) زيادة من آ. 


(۹) زيادة من د ل م 1 20 )١‏ زيادة من أ. وفى ه: «الآية) . 


۴ الَرْءِ الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )۱۸٠١(‏ 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا رهم معرضوت) [الأنفال: ۳ وقال: نها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الي في الصدور € [الحج: ٦‏ وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه 
شيطانا فهو له قرین . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون [الزخرف : كلل .[TY‏ 

وقوله تعالى : «أولك كالأنعام) أى : هؤلاء الذين ١‏ يسمعون الحق ولا يعوله ولا يبصرون 
الهدى» كالأنعام السارحة التى لا تنتفه ٩‏ بهذه الحواس منها إلا في الذى يعيشها من ظاهر الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: «ومئل الّذينَ كفروا كمدلٍ الذي ينعق بم لا يسْمَع إلا دعاء ونداء [صم بكم 
عمي ])4 [البقرة: ]١1١‏ أى: ومثلهم ‏ فى حال دعائهم إلى الإيمان ‏ كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء: # بل هم أضّل» أى: من 
الدواب؛ الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه کلامه» بخلاف هؤلاء؛ 
ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحده» كدر الله و ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى 
معاده» ومن كفر به من البشر» كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أولعك هم الغافلون) . 


ل وله الأسمَاء الحستى قادعوه بها وروا اين يلحدون في أسمائه سيجزوت ما كانوا 


<< عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
- واحداء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

اخخرجاه فى الصحيحين من حذيث سقيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن . رواه 
البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى الزناد ا وأخرجه الترمذى» عن 
الجوزجانى» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد 
قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض» الرافعء المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدلء 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور» الشكور» العلى» الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيب» 
الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» الشهيد» الحق»› 
الوكيل» القوى» المتين» الولى» الحميدء المحصىء المبدئ» المعيد» المحيى» المميت» الحى» القيوم» 
الواجد» الماجد, الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول الآخرء 


)١(‏ فى كء م: لا ينتفع . (۲) زيادة من أ. (0) فى أ: دلا نفهم؟. 
(4) فى أ: «تفعل». )٥(‏ فى أ: «بالله» . 

(5) صحيح البخارى برقم )514٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//551) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۷۳۹۲). 


ار لفالف سووة اغراف ا047 ت ت 


الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» المقسطء الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديع» الباقى» 
ERO‏ 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غریب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله ع9 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. 

ورول أبن اجان فى یه من طريق قران يه7"؟ :.. وقد رواة ابن ماجة فی مدب امن طريق 
7 0( ا 6 ON e‏ ؛ 27 
آخر '» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى هريرة مرفوعا'» فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان. 

والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيهء وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد" عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى» والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين"» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده» عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» عن رسول الله ڪا أنه قال: «ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حلقك؛» أو أنزلته فى كتابك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور 
صدری» وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: 
يا رسول الله » أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» شی لكل من متم أن يتعلمها» . 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى فى شرح الترمذى»؛ 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: 8 وذروا الّذين يلحدون في أسمائه ‏ قال: إلحاد 
الملحدين: أن دعوا «اللات 2١١١‏ » فى أسماء الله . 


)١(‏ بعدها فى م: «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير». (5) زيادة من أ. 

(۳) سنن الترمذى برقم (70-017). 

(5) فى : «أخرى». 

)2 سنن ابن ماجة برقم ,)58451١(‏ وقال البوصيرى: «إسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى». 
(0) فى ك. مع أ: «روی». (۷) فى د: «تسعة وتسعين). (4) فى م: اعلمته؟. 
(9) فى أ: «ينبغى لمن سمعها». 

(۱۰) المسند (۳۹۲/۱)» وصحيح ابن حبان برقم (۲۳۷۲) «موارد». 

)١١(‏ فى أ: «اللات والعزى». 


OAFLA ADSL OLEN a E a a 
وقال ابن جريج» عن مجاهد: إوذروا الّذين يلحدون في أسمائه ) قال : اشتقوا «اللات» من الله‎ 
واشتقوا «العزى» من العزيز.‎ 
. وقال قتادة : إيلحدون4 يشركون. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب‎ 
القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.‎ 


جه ممم 


ل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 029 4 . 

يقول تعالی : وممن خلقنا) أى: ومن الأمم ام قائمة بالحق. قولا وعملاء ليهدون بالحق)» 
يقولونه ويدعون إليه» #وبه يعدلون: يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله َي كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها : إومن قوم موسى أ يدون بالحق وبه يعد لون » 
[الأعراف: 00169 . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن حَلَقنا ام يهدون بالْحق وبه 
يعدلون) قال : قال رسول الله كلاو : (إن من أمتى قوماً على الحق» حتى ينزل عيسى ابن مریم متى ما 

ا 
نزل» 

وفى الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله يَكَِْة: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة ‏ وفى رواية -: حتى 
يأتى أمر الله وهم على ذلك وفى رواية -: وهم بالشام»”" . 

(والذين حَبُوا اا رجهم من حَيْث لا يمون 029 وأملي لهم إن يدي 

يفول ا (والرين كذبوا آياتها متستدرجهم من حيث لا يعلموذ» ومعناء: أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا'' ' أنهم على شیء؛ كما قال تعالى : 
فما تسوا ما ذگروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حى إذا روا بما أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوم الدين ظَلَمُوا وَالْحَمد لله َب الْعَالمين» [الأنعام: ٠٤٤‏ 55]؛ ولهذا قال تعالى : #وأملي 
هم أى : وان لق أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» أى : قوى شديد. 


. رواه الطبرى فى تفسيره (2)5857/17 وهو مرسل‎ )١( 
.)4 74/1١ زفق رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 
.)۱۰۳۷( وصحيح مسلم برقم‎ )7714١( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


)4( فى : لاويعتقدون) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (185. )1١46‏ سس 6198 


r‏ 0 2 ےن 


«( أُولّم يتفگروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين © 6 . 
يقول تعالى : لولم يتفكّروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم» يعنى محمداً ‏ صلوات الله 
و 31 لمن جنة4 أى : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق» (إن هو إلا 
نذير مبين» أى : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: ارما صاحبكم 
بمجنون) [التكوير: ۲ وقال تعالى: لفل إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منت وفرادئ ڈ ثم تَتفكروا 
ما بصاحبکم من جنّة إن هو إلا نذير كم بين يدي عَدَابِ شديد ) [سبا : ٦‏ يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياما خالصا لله» ليس فيه تعصب ولا عناد» # مثنئ وفرادى» أى: مجتمعين ومتفرقين» 
« نم تتفگروا) فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان 
لكم وظهر أنه رسول [الله)“ حقاً وصدقاً. 
وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله ية كان على الصفاء فدعا قريشا فجعل يفَحَذهم فَخذا 
فخا : «يا بنى فلان» يا بنى فلان»» فحذرهم بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
اف بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح » فأنزل الله تعالى : لولم یتفگروا ما بصاحبهم 
من جنّة إن هو إلا نذير مبين 4 . 


«أولم ينظروا في مکوت السموات والأرض وما خَلق الله من شيء ون عسئ أن 


وون ع 


يكو قد اقرب أجلهم قبأي حديث بعده يؤمنون 6 4 . 

يقول تعالى: «أولم ينظروا » - هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرضي a a I gy‏ للك e‏ بن لفو أن ذلك بو له 
نظير له ولا شبیه» ومن فعل من لا ينبغى أن تكون”"' العباد. والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا به 
ويصدقوا رسوله» ا طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: # فبأى حديث بعده يؤمنون4 ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد 
وترهیبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه - يصدقون» إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى 
جاءهم به محمد من عند الله» عز وجل؟! 

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان" بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن حماد بن سلمة» عن على بن ويد نين جدعان: عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله بي : «رأيت ليلة أسرى بى» لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقى» فإذا أنا برعد وبرق 
وصواعق»»؛ قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت: من 
)١(‏ فى أ: «مَللكًا. (؟) زيادة من دء ك م أ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ ۲۸۹). 


)4( زيادة من م. 
(0) فى ك أ: «يكون». (5) فى [:«عثمان». 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان(85١» )٠۱۸۷‏ 
برهج ودخان وأصوات'» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين”'' يحرفون على أعين بنى 
آدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . 

على بن زيد بن جدعان له منكرات9©) 

ثم قال تعالى: 

من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغيّانهم يعَمَهُوَ © 4 . 

0 عر د م 5 و 


رت ع ل ل Sl‏ :1[ 

لط يسألونك عن السّاعة أَيّانَ مرساها قل إِنَمَا علَمُهَا عند ري لا يجليها لوقتها إل هو 
ّت في السات والأرض لا تأتيكم إلا َه ينوك كاك حفي عنْهَا قل نما علمُهَا عند 
الله ولكن أَكثْر الئاس لا يعلمون 659 4 . 


يقول تعالى: #يسأَلونك عن السّاعة4. كما قال تعالى: يسالك النَّاسَ عن السسّاعة» [الأحزاب : 
۳ قيل: نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون 
عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيبا بوجودها؛ كما قال تعالى: «ويقولون متئ هذا الوعد إن 
كنتم صادقين» [الأنبياء: ۳۸]ء وقال تعالى: «يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها وَالّذينَ آمنوا مشفقون 
منها ويَعلّمون أَنَّا الحق ألا إن الّذين يمارون في السساعة أفي ضلال بعيد) [ الشورى : 1۸ 

وقوله: ايان مرساهًا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :«منتهاها» أى: متى محطها؟ 
وأيان آخر مدة الدنيا الذى هو أول وقت الساعة؟ 

« قل إِنَما علْمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو» : أمر تعالى نبيه ية إذا سئل عن وقت الساعة» 
أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديدء [أى]”*2: لا يعلم ذلك [أحد]”"' إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال : لقت في السَّمَوَات والأرض» . 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة فى قوله: تقلت فى السّموات والأرض» قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم. 
(1) فى رامرات عا E ET‏ 


() المسند (۲/ .)٣٣۳‏ 
(4) فى مء ك: «لا يجدى». (5) زيادة من م. (6) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (/01410) شم 018 
وقال الضحاك» عن ابن عباس قى قوله: #ثقلت في السّموات والأرض4. قال: ليس شىء من 
وقال ابن جريج : 5 والأرض » قال: إذا د السماء( 1" وانتثرت 

النجوم» وكورت الشمس» وسيرت الحبال» وكان ما قال الله E‏ ك تفلي 
واختار ابن جرير» رحمه اللّه : أن المراد: قل علم وقتها على أهل ارت والأرض» كما 

(۳( 

قال ` قتادة. 
وهو كما قالاء» كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة)» ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل 

السموات والأرضء» والله أعلم . 
وقال السدى [فى قوله تعالى]: قلت في السّموات والأرض) يقول: خفيت فى السموات 

والأرض› ا ا ولا نبى مرسل . 
«لا تأتيكم إلا بغ [قال] : , يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 
وقال قتادة فى قوله تعالى : ES‏ قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتة. قال : 

وذكر لنا أن نبى الله مل قال" : «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقى 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته فى السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»””) 
وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبى 

هريرة؛ أن رسول الله مي قال : دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 

خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما"“ بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومّن الساعة 

وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومّن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. 

ولتقومّن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» . 
وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبى الزناد» عن 

الأعرج› عن أبى هريرة يبلغ به النبى ي قال : تقوم الساعة والرجل يحلب اللّقحة. فما يصل الإناء 

إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان”''' يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط 

حوضه فما يصدر حتى تقوم" . 
EE‏ : إيسألوتك كأنك حفي عنهًا» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: 

كما قال ١۱۳٣‏ العرفى عن ابن عباس : «يسألونك كأنك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة» 


)١(‏ فى أ: «السموات». () فی أ: «الله تعالی». (۳) فى م» ؟: «قاله». 

(54) زيادة من م. (5) زيادة من أ. (7) فى م: «کان يقول». 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ ۲۹۷) والثعلبی فى تفسيره كما فى «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى )٤١١ /١(‏ وهو مرسل . 
(۸) فى م: «ثوبا». (9) صحيح البخارى برقم (589-05). )٠١(‏ فى ك: «والرجل». 
)١١(‏ صحيح مسلمُ برقم )١0( .)۲۹۵٤(‏ زيادة من كء م أ. 


)1۳( فی ك م“ 3 «فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال؟. 


OAT Na aa gag 0‏ 
كأنك صديق لهم. قال ابن عباس : لما سال الناس محمداً ية عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم 
يرون أن محمدا حفى بهم» فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده» استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها 
ملكا مقرباً ولا رسولة. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد يَلَيِْهّ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة. فقال اللّه» 
عز وجل: #يسألونك كأنك حفي عنها) . 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة› وأبى مالك» والسدى» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد - 
من رواية ابن أبى تجیح وغيره -: «إيسألونك كأنّك حفي عنها)» قال: امتحفيتة غا الس الع 

علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس : «يسألوتك كأَنّكَ حفي عنها) يقول: كأنك عالم بهاء لست 
تعلمهاء طقل نما علَمهَا عند الله . 

وقال معمر» عن بعضهم: طكَأنْكَ حفي عَنّْه4 : كانك عالم بها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم: «كأنّكَ حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله 
علمها على خلقه» وقرأ: إن الله عنده علم الساعة) الآية [لقمان : .[٤‏ 

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول» والله أعلم؛ ولهذا قال: قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن 
أكثر الاس لا يَعلَمون» . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم » فجلس من 
رسول الله ييو مجلس السائل المسترشد» وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم 
قال : فمتى الساعة؟ قال له رسول الله كلا : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: لست أعلم بها 

منك ولا أحد أعلم بها من أحد» ثم قرأ النبى ئة : إن الله عنده علم الساعة) الآية ا" 

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه 
الآية» وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله ی : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم ''' دينكم)”" . 

وفى رواية قال : «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه). 

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» فى أول شرح صحيح 
الا 

ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمذء قال له رسول الله اة : هاء؟ ‏ 


.)9( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )٥۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى مء أ: «يعلمكم أمرا.‎ )0( 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9). 

.)١١14 /1( وانظر هذا المطلب فى : شرح الحافظ ابن حجر «فتح البارى»‎ )٤( 
فى : لهاؤم».‎ )0( 


OEE‏ ا س اه 
على نحو من صوته ‏ قال: يا محمد» متى الساعة؟ قال له رسول الله كَية: «ويحك! إن الساعة آتية› 
فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير''' صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له 
رسول الله ية : «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث”" . 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله كَللِْة؛ أنه 
قال: «المرء مع من أحب»» وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى عمله» أرشدهم إلى ما هو 
الأهم فى حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
بيا سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان”*' منهم فقال: «إن يعش هذا لم 


يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ 
الدار الآخرة. 


ثابت» عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله كيا عن الساعةء وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد» 
فقال رسول الله كَلِيْهِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به 
رف 


وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال 
العنزىء عن أنس بن مالك» رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى بيه قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله بيا هتّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءةء فقال: «إن عمّرَ هذا لم يدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة» ‏ قال أنس: ذلك الغلام من أترابى!؟) 

وقال: حدثنا هارون بن عبد اللّه» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقرانى''  ''‏ فقال للنبى كَكّ: «إن يؤخر هذا لم يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة»'. 


)١(‏ فى أ: «کثير». 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7774) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . 
أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره. 
وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذى فى السنن برقم (7618) , 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١179(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (514-0). 
وأما حديث أبى موسى الأشعرى فرواه البخارى فى صحيحه برقم )٦۱۷۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5141). 
©( فى ك. م «فينظر) . (0) فى ك› م“ أ: «أسنان» . 
(1) صحيح مسلم برقم .)۲۹۰٥۲(‏ 
(۷) صحيح مسلم برقم (191617). 
(۸) فى كء مء أ: «سعيد بن أبى هلال المصرى). 
(9) صحيح مسلم برقم (59487). 
)٠١(‏ فى كء م: «أترابى». 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (۲۹۵۳). 


0 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (/.14) 


ورواه البخارى فى كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عمرو بن عاصم» عن همام بن يحيى» عن 
قتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى 
آخره : «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»» E‏ 

وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة» رضى الله 
عنها . 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله لا 
ا أن يموت بشهرء قال: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله . وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة سنة» رواه مسله”"©. 

وفى الصحيحين »عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله ية انخرام ذلك القرن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم » أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عقا 
عن ابن مسعود» رضى الله عنه» عن رسول الله لا قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 
وعيسى». قال : «فتذاكروا أمر الساعة». قال :«فردوا أمرهم إلى إبراهيم؛ عليه السلام» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال عيسى: أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد ل ربى» عز وجل» أن الدجال خارج»» قال: 
«ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص)» قال: «فيهلكه الله» عز وجل» إذا رآنى» حتى 
إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافر تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم الله › عز وجل» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»؛ قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب 
ينسلون. فيطؤون بلادهم» لا يأنون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا ريو قال: «ثم 
يرجع الناس إلى يشكولهمة فأدعو''" الله عز وجل» عليهم فيهلكهم ويميتهم؛ حتى تجوّى الأرض 
من نتن ريحهم ‏ أى: تنتن - قال: «فينزل الله المطر» فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى" البحر». 

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى» عز وجل» أن ذلك إذا كان كذلك. فإن7" الساعة كالحامل المحم لا 
يدرى أهلها متى تفجأهم بولادها" ليلا أو نهار '. 


ورواه ابن ماجه » عن دار عو ينيك نو هارو عن العوام بن حوشّب بسنده» نحوه 


0010 


)١(‏ صحيح البخارى برقم /3151). () فى ك: «يقول قبل». 

(۳) صحيح مسلم برقم .(0A)‏ 

(4) فى م: «غفارة)» وفى ك: «عفان». (0) فى م: «عن النبى». () فى م: «وأدعوا). 

(۷) فى : «إلى». (۸) فى أ: «تكون». (9) فى دء ك: «بولادتها». 


.)١۷١ /١( المسند‎ )٠١( 
وقال البوصيرى فى الزوائد إفةا شف «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » مؤثر بن عفازة ذكره ابن‎ )6١8( سنن ابن ماجة برقم‎ )0( 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات».‎ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (0144 r‏ 


الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام 
رسول الله ياء ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر با 
أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بک ی ع ا قط ٠‏ قال: 
سمعت أبى يذكر عن حذيفة قال: سكل رسول الله يل عن الساعة فقال: اغلا عند رن ل ا 
لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركه”" بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجا؛»» 
قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال“ : «ويلقى 
بين الناس التَتاكرٌء فلا يكاد أحد يعرف أحد“ . لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

0 وكيع : حدثنا ابن أبى خالد» عن طارق بن شهاب» قال: کان رسول الله یی لا يزال يذكر 

ن ”7 “الساعة حتى نزلت: #يسألود نك عن الساعة أَيّانَ مرساها» الآية [النازعات: .]٤١‏ 


وزواة النساي فيه ديف سى تن يوسن عن إسماعيل ب وخ انل شال ا "هذا ساد كين 
قوی . 

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد) » صلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب واُْقَقَىء والحاشر الذى تحشر ' الناس على قدميه» مع قوله 
عاك كدي المح من ديت الس ول بر سحاد رضى الله عنهما: «بعثت أنا نا والساعة 
کون > وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم 
وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال : « قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن أكثر الاس لا يعلمون). 


طقل لا املك لتقسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلّم الْعيْب لاستكترت من 


الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ® . 


أمره اللّه تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على 
شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى : «عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا .[إلا من 


)١(‏ فى م: «مليكة». (۲) فى أ: «عبد الله بن زياد بن لقيط». 
(۳) فى ك» م: «أخبركم». (4) فى م: «وقال). 

(6) المسند (5/ ۳۸۹) قال الهيثمى فى المجمع (۳۰۹/۷): «رجاله رجال الصحيح) . 

(5) فى أ: «أمر؟. 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١٤١(‏ 
(۸) زيادة من ۾“ . 
(9) فى م: ئا . )٠١(‏ فى أ: «يحشر؛. 
)١١(‏ أما حديث أنس بن مالك: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم )16١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)598١(‏ 
وأما حديث سهل بن سعد: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم (4977) ومسلم فى صحيحه برقم (19400). 


لوه بيب بي الر الكالث سرن الاغؤاف > :045-۸0 
ا ا ن و 

وقوله : ولو كنت أعَلّم العيْبْ لاستكترت من الْخير» : قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن 
منصور» عن مجاهد. «ولو كنت أَعلّم اليب لاستكترت من الْخَير قال : TT‏ 
لعملت عملا صالحا. 

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله كه كان دية . وفى رواية: كان إذا عمل عملا أثبته”") 

فجميع عمله كان على منوال واحد» كأنه ينظر إلى اللّهء عز وجل» فى جميع أحوالهء اللهم إلا 
أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. 

والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: لوَلَو كنت أَعلّم الْغَيبْ لاستكترت من 
الخير»أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما" أربح فيه» فلا أبيع شيعا إلا ربحت 
فيه » وما مسنى السوء» قال: ولا يصيبنى الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة » ولعرفت 9ل 9 من الرخص » aE AES‏ 

وا و يا بن أسلم : وما م مسي السوء © قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكونء واتقيته 

ثم أخبر أنه إغا هو نذير, وبشير » أى : نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 
تعالى : لفَِنّمَا يسرناه بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قومالَدا) [مريم: /ا]. 


ل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
خملا حقيقا فمرت به فلمًا أفقلت دعوا الله ربهما لبن اتيت صالحا لكو من الشاكرين 
029 فَلَمَا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتَعالى الله عما يشركون 9 4 . 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس ول ادع عليه السام ؛ وله اك و حراس 
اكير الناس منهماء كما قال الى « يأيها الئاس إا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات : ۳ وقال تعالى: لإيأيها الاس اقرا ریک الذي 
خلقكم من تفس واحدة وخَلق منها زوجها [ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ])4 الآية [التساء: .]١‏ 


. زيادة من م.‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۸۳) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(۳) فى م: «مماة. (:) فى أ: «ولوقت». 
(0) فى د: «ازوجته), () زيادة من م» أ 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الآيتان (149 04-0 .هه 

وقال فى هذه الآية الكريمة: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها) أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
تفال : $ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم: 
۱ فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربا توصل بكيده إلى 
التفرقة بين المرء ع وزوجه. 

« فلما تغشاها» أى : رتيا لحَمَلَتَ حملا خفیفا 4. وذلك أول الحملء لا تجد المرأة له ألماء إغا 
هى النطفةء ثم العلّقة» ثم المضغة. 

اوقوله : «فمرّت به) قال مجاهد : استمرت بحمله. وروی عن الحسن» »> وإبراهيم النَخعَى » 
والسدى؛ نحوه. 

"ونان تعره ب ران عن أبيه استخفته . 

وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: ظفَمَرَت به» قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هى. 
إنما هى: فاستمرت به. 

وقال قتادة: #فمرت به واستبان حملها. 

وقال 4 مياه استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

«فلمًا أثقات» صارت ذات TT‏ 

وقال السدى: كبر الولد فى بطنها . 

لدعو الله رهما لعن آنَيتَنَا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بهيمة. 

وقال الحسن البصرى: لئن آتيتنا غلاماً. 

کون من الشاكرين . فَلَما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فيما آتاهما فتَعَالَى الله عما يشر کون 
ذكر المفسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الس عن مره عرد ال ل فال ورا ولد وة طاف ها نلسن وكات لا يعيش لها 
ولد فقال: عه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى 


(۱) زيادة من 80 )۲( فى د اك م أ: «أحبلت؛ . 
(۳) فى م: «أثقل». (:) فى أ: «وكذا». 
(6) فى د: «رسول اللّه» , 


و اء الال فور اعرا ل ان 4407 5 
الشيطان وأمره) . 
0 ()( عه م 
وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» بندار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. 
ورواه ال ف ا الآية عن محمد بن المثنى »عن عبد الصمد. به وقال: هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم »عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم 


يرفعه. 


ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبى زرعة الرازى» عن هلال بن فياض» 
عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم » به مرفوعا”” . 

فلك درا “دهي ول وا وا اذ مذ اديت مرل عه فة 
أوجه : 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازى: 
لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة» مرفوعا 
فالله أعلم . 

الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى» 
حدثنا المعتمرء عن أبيه. وحدثنا ابن علية"» عن سليمان التيمى» عن أبى العلاء بن الشخير» عن 
سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 


قال ابن جرير: حدثنا ابن وکيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن: لجعلا له 
شركاء فيما آتاهما)» قال: كان هذا فى بعض أهل الملل» ولم يكن باد . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية 
آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : [قوله ]^ : #جعلا له شركاء فيما آتاهما که , 


(۱) فى آ: وروی . () فى د» ك م : «(تفسيرا . 


(۳) المسند )١١/6(‏ وتفسير الطبرى (۹/۱۳١۳)ء‏ وسنن الترمذى برقم (۷۷١۳)ء‏ والمستدرك (۲/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «حمزة؟. (3) فى دء كء م: «بكر بن عبد الله» . 


(۷) تفسير الطبرى .)71١15/١7(‏ 
)۸( زيادة من ك م“ 8 
(؟) تفسير الطبرى .)۳١٤/۱۳(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآیتان (۱۸۹» ۱۹۰) o۷‏ 
وحدثنا بشر(''» حدثنا يزيد»حدثنا سعيدء عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
والنصارى» رزقهم اللّه أولاداٌ فهودوا ا 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن» رحمه اللّهء أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى اا غلنه الآية ولو كان هذا الحديث عنئذه محفوظاً عن رسول الله اد . لما عدل عله 
هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الکتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منَبّه وغيرهماء كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله [تعالى]ء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 

فا ر ققال ی ماف نج نسار عزج ذاو من او غو اسكزابة ا 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولاداً فيعيّدهم لله ويسميه : «عبد اللّه) و«عبيد الله), 
ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال : إنكما لو تا بغير الذى تسميانه به 
لعا قال و دت له رجو فيا فسماه «عبد الحارث»» ففيه أنزل الله» يقول الله : #هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: لجعلا له شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله فی آدم : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة» إلى قوله: «فمرت 
به 4 حلت أم لا فما أنْقلت دعوا الله بها لين آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين», 
فأتاهما الشيطان؛ فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل رتا ها يكونة انی يكن لا 
وزين لهما الباطل ؛ إنه غوى مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان : 
إنكما إن لم تسمياه بى» لم يخرج سوياء ومات كما مات الأولان ف ودا اعد 
الحارث»ء فذلك قول الله [تعالى]': ظقَلَمَا آتاهمًا صالحا جعلا لَه شركاء فيمًا آنَاهمًا »الآية . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى 
قوله : لما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فیما آتاهمًا) قال: قال الله تعالى : لهو الذي حَلَقَكُم من نّفْسٍ 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليها لما تَعْشَاهَا» آدم حملت [ حملا خفيفا ]42157 , فأتاهما إبليس - 
لعنه الله - فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتَطيعنّى أو لأجعلن قرنى له" أيل فيخرج 
من بطنك فيشقه» ولأفغلن ولف - يخوفهما ا ا جرج 
ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت» لتفعلن أو لأفعن - 
يخوفهما فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا» ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاء فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه عبد الحارث)» » فذلك قوله : لجعلا له شركاء فیما آتاهمًا) رواه ابن أبى حاتم. 


)١(‏ فى أ: «بشيرا. 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١/۱۳(‏ 


(۳) فى أ: «ما دلت». (6) زيادة من م. 
(5) فى دء م: «وأما». )١(‏ فى ك: «فعاش». (۷) فى أ: «ولدا». 
(۸) فى م» أ: «فشکت؟. (9) فى ك: ابهيمة. )٠١(‏ فى ك م أ: «الأول). 


)١١(‏ زيادة من ك. )١١(‏ زيادة من أ. ۳ فى م2 ك: «له قرن». 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۱۹۱ - )١98‏ 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابهء› کمجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرةء وکأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبى بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو اا حدثنا سعيد ‏ يعنى ابن بشير ‏ عن عقبة» عن قتادة» عن 
كاف هل وای اهنأبو زن کے كال حملت جو اا لقان ف اليا 
أتطيعينى ويَسّلم لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»ء فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة› 
فا فاا 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول 
الله ي أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام : نيا ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
کذبه» بما دل على حلافه من الكتاب والسنة أيضاً . وملها: ما هو مسكوت عله » فهو المأذون فى 
روايته» بقوله› عليه السلام : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) وهو الذى لا يدق ولا يكذب› 
لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر :[هل]" هو من القسم الثانى أو الثالث؟ فيه نظر. 
فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى » رحمه الله » فى هذا [ والله اغ وأنه اښ المراد سس هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : « فَتعَالَى الله عَم يشركون». ثم قال : 

الل آیشر کون ما لا يَخلق شيئا وهم يلوت 659 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 


ل * “سدور ھک عار و CL‏ ل 


ينصرون © وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون 30 إن اين َدْعُونَ من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فَلْيستَجِيبُوا لَكُمْ إن كم 


صادقين 659 الهم أجل يَمشُون بها أم لهم أيد َطضون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم 


Al 6 و‎ 3 


آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تنظرون 9 إن ولټي الله الذي ترّل 


ا اح ق ا او © مد 


الكتاب وهو . يتولى الصالحين © والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 


أنفسهم ينصرون 059 وإن تدعوهم إِلَى الْهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
ينصرون ۵ 4 . 
)١(‏ فى أ: «أبو الجماهير». () فى م» ك: «قال». 


() زيادة من ك» م“ . (5) زيادة من ك. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (191- 0144 سس 6788 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهى 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئا من الأمر» ولا تضر ولا تنفع» [ولا تنصر] ولا تنتصر 
لعابديهاء > بل ھی جماد لا 7 ا ا ا 
وبطشهم ؛ ولهذا قال : أيشركون ما لا یخلق شيئًا وهم خلقون) أى : أتشر کون" به من المعبودات ما 
لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى :ايا أيها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إن اين تدعون 
من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسأبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب 


والمطلرب . ما قدروا الله حق قدره إن اله َموي عزيز) [الحج: ۷۳ء ٤۷]ء‏ أخبر تعالى لهاست 
آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو استّلبتهه ٩‏ الذبابة شيئا من حقير المطاعم““ وطارت» 
لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله» كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : 
للا يخلقون شيا وهم يُحَلقُون» أى: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «أتعبدون ما تنحتون 
[ واللّه خلقكم وما تَعَمَلُون 1“ [الصافات : 98 45]. 
ثم قال تعالى : ا ولا يستطيعون لهم نصرا 4أى: لعابديهم «ولا أنقسهم يَنصرُونَ» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء» كما كان الخليل» عليه الصلاة ة السلام» يكسر أصنام قومه ns‏ 
غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه فى قوله : قراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات :۳ وقال 
تعالى : «فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لَّهم لَعلَهم ليه يرجعون 4 [الأنبياء: 5۸]» وكما كان معاذ بن عمرو ابن 
الجموح ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهما ‏ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يكل المدينة ‏ فكانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما 
بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ كان له صنم يعبده 
ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر». [ثم]" يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ولاه ف ل ف بطو هنالف 
فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
الله لو كنت إلّها مستّدن لتك والكلب بيغا فی فر 
a‏ ا 


هد م مه 


أن هذه العا 00 وسواء و اا ومن حافك كما قال ري 


و 


ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شينا4 [مريم: [4Y‏ 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم» بل الأناسى أكمل منهاء لأنها 


)١(‏ زيادة من دء ك م . )١(‏ فى م» : «(أيشركون». (۳) فى د: اسلبتهم». 
0( فى دء م: «الطعام». )0( زيادة من د» ك م» أ. وفى ه: (الآية). زف زيادة من د» م» . 
0 انظر : الرجز فى السيرة النبوية لابن هشام .)5614/١(‏ 

(۸) زيادة من أ» وفى ه: «الآية). 


سس سس سس ب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (199» )٠١١‏ 
تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئا من ذلك . 

وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تىظرون أى : | استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! إن ولتي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين» أى: الله حسبى 
وکافی» وهو نصیری؛ وعليه متکلی» وإليه ألجاء وهو ولبى فى الدنيا والآخرة» وهو ولى كل صالح 
بعدى . وهذا كما قال هود عليه السلام؛ لا قال له قومه: « إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 
ٳئي أشهد الله واشهدوا ئي برِيء مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على 
الله ري وربَكُم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي عل صراط مستقيم) [هود: 6 - [o1‏ وكقول 
الخليل [عليه السلام]7") : اراي يتم ما كنم تعبدون . أنثم وآباؤكم الأقدمون . انهم عدو لي إلا رب 
العالمين ال ا .وإذا ١‏ مرضت فهو يشفين]427 الآيات 
[الشعراء: Vo‏ _ 0١8]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه: : 9إنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني لَه سيهدين 
وَجَعلَها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون4 [الزخرف: 8-3-5 1]. 

وقوله: «والّذِينَ تدعون من دونه > إلى آخر الآيةء مؤكد لا م إلا أنه بصيغة الخطاب› وذلك 
بصيغة الغيبة؛ ايا 5 ا ا 
تعالى لا 
ينيك مغل خبير ]4*7 [فاطر: .]٠٤‏ 

وقوله: #إوتراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا ينصرون). إغا قال: إينظرون إِلَيِك ¢ أى: يقابلونك 
بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهی جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإنسان» [فقال] : «#وتراهم ينظرون إِلَيك4 فعبر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدى: المراد ا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والاأول أولى » وهو اختيار ابن 
جرير ۰ وقاله قتادة . 

ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® وإِما ينزغتك من الشيطان تزغ 
فاستعذ باللّه إِنّه سميع عليم 2 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #خذ العفو يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» 
وما أتوك به من شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة») بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 
إليه الصدقات . قاله السدى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : لخد العفو : أنفق الفضل. وقال سعيد”"' بن جبير عن ابن 
عباس : قال: الفضل . 


)١(‏ ريادة من د» ك» م“ أء وفى ه: «الآية» . )¥< (r‏ زيادة من أ. () زيادة من أ. وفى ه: «الآية), 
(0) زيادة من دء أ. )١(‏ فى : «بها». (۷) فى م: احميدا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآیتان( 0199 )۲١١‏ ا 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: طخذ الْعَقْو4: أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال غير واحد» عن مجاهد فى قوله تعالى: «خذ العفو» قال: من أخلاق الناس وأعمالهم 
ET‏ 
وقال هام بن عروة عن آبيه» افر الله رسؤلة لله ان ياخل الف من الخلاق النامن ‏ جوف روابة 
قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. 
وفى م عن أبيه غروة .عن ا ' عبد الله بن الزبير قال: ! 
ازل : : لخد العفو من أخلاق الناس“ . وفى رواية لغيره: عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر. 
وفى رواية: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم. 
وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى معاوية» عن هشام» عن وهب بن کيسان» عن ابن 
الوون* «خذ لعفي قال: من أخلاق الناس» والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال» 
ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبى حاتم جميعا: حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو أبن عيينة - عن 
أمى قال: لا أنزل الله» عز وجل» على نبيه كَل : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ» قال 
رسول الله يَلكِةّ:ْ «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك». 
وتصل من قطعك . 
اوقد رواه ابن أبى حاتم أيضاء عن أبى يزيد القراطيسى كتابة» عن أَصبّْ بن الفرج» عن سفيان» 
عن أُمَىّ عن الشعبى. نحوه» وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد" من وجوه أخرء 
وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبى كل أسندهما ابن مردويه) 


(5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثنى على بن يزيد» عن القاسم» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عقبة بن عامر» رضى الله عنهء قال: لقيت رسول الله كاو فابتدأته» 
فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله» أخبرنى بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» 
واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». 

وروی الترمذى نحوهء من طريق عبيد الله بن زحر »عن على بن یزید» به. وقال: حسن(2. 
قلت : ولكن «على بن يزيد) وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»)» فيهما ضعف . 


)١(‏ فى دء ك م: «تحسيس»» وفى أ: «تجسيس». (۲) فى : «عن أبيه». (۳) فى أ: «أنزل الله؟. 

(4) صحيح البخارى برقم »٤1٤۳(‏ 5544). 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» (8/ :)7١0‏ «وقال عبيد الله بن عمرء عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمرء أخرجه البزار 
والطبرانى وهى شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة عند ابن مردويه). 

(5) فى أ: «عن أبى؟. (۷) فى ك» م: «شواهد». 

(8) ذكره السيوطى فى الدر المنشور (/5378). 

(9) فى م: «أحمدا» وفى أ: «نحرا. 

.)514-05( وسان الترمذى برقم‎ )١48/4( المسند‎ )٠١( 


و د ب ار الغالكة ب شؤزة الأغراف: لاان ( 404 ۴:3 

وقال البخارى قوله : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) «العرف»: المعروف. حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» ا ا :عيذ الله 00 الله بن ع أن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر - 
ركان القراء أضحات مجالين عمر ومكتاورته د كهولآ كانوا او كماناا- فقال ية لابن ابه .يابن 
أخى» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر[رضى الله عنه]'» فلما دخل عليه قال: هی يا بن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الحزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. . فغضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنينء قال الله لنبيه كلا : [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) .وإن هذا من الجاهلين» والله 
ونا اڑها عش ین لها عا وكان و افا عد کات اله غ وجل : اق ا جه البشارى 7 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى مالك بن 
أنس » عن عبد الله بن نافع ؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس» 
فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: : نحن أعلم بهذا منك» إنما يكره الج الك فأما مثل هذا فلا 
بأس به. فسكت سالم وقال: #إوأعرض عن الجاهلين» . 

قزل الخارى :> «العرف: اروف لصن عله قروة بن الويير» والسدئء رفا واي جرير: 
وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارفاًء وعارفة » كل ذلك كعلى : «المعروف) . 
قال: وقد أمر الله ثبيه عن أن يأمر عباده بالمعروف» ويدحل فى ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه َة فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه» ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو 

8 5 رش 5 5 5 7 1 0 و ه 2 0„ 6 2 ماس 5 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل]7" بها نبيه اة ودله عليها. 


االو وای يرك كها أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذَوى الجاه لين ٠‏ 


وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن »2 فخذ ما عفا لك من إحسانه » ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلالهء واستعصى عليك؛ 
واستمر فى جهله» فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد کیدہ» كما قال تعالى: ادقع بالني هي أحسن 
السيعَة نحن أَعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
)١(‏ زيادة من أ. 


)۳( زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۱۹۹» 2020 o٣.‏ 
[المؤمنون: 45‏ ۹۸]› وقال تعالى : «إولا تستوي الحسنة ولا اسه ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيتك 
وبينه عداوة کاله ولي حميم . وما َه أى هذه الوصية «إلا الّذينَ صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . 
وما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ الله له هو السميع الْعّليم[فصلت ١:‏ ١۳]»وقال‏ فى هذه السورة 
الكريمة أيضا : رما ينزغنك من الشّيطان نزغ فاستعذ باللّه ه إل سميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»و«(حم السجدة» لا رابع 007 تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى من 
الإنس با لمعروف والتې هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: 
«فإذا الذي بينك وبيته عداوة أنه ولي حميم 4 .ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» 
فان لأيكي غك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير فى تفسير قوله: و01 عادص جهن ترغ4: وإما يغْضبنّك من الشيطان 
ش غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين”") > ويحملك على مجازاتهم «فاستعذ بالل > يقول: 
فاستجر بالله من نزغه «سّميع عليم4, يقول: إن الله الذى تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغهء ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شىء» عليم 
بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل : خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلين» قال 
رسول الله ار : «يارب» كيف بالغضب؟)» فأنزل الله : «إوإمًا يتزغنك من الشيطان نر فاستعة بالله نه 
سميع عَليم274 , 

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى يلاء فخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباًء فقال رسول الله ية : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له فقال: ما ا 

وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: لوقل لعبادي يقولوا التي هي 
اع إن الشيطان ينزغ بينهم 4[الإسراء : “67]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؟ ففى طلب الخير» كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانئ]7” المتنبى : 


اسه و باع ال عع ي و ا 
اهن الود سه فهنا ارما ومن أعوذ به نما أحاذره 
ےه ل 8 عا ا ل كٍِ 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يفيضون.عظما الت جات 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» با أغنى عن إعادته هاهنا. 
)00( فى 2 م: ثلا يكفيه»» وفى أ: «لا يكفيك». )١(‏ فى دء ك م: «الجاهل؟. 
(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۳۳) , 
(4) انظر: الحديث وتخريجه فى الكلام على الاستعاذة. 
(6) زيادة من ك› م أ 
() ديوان المتنبى (۲/ ۲۷۲). 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)71/8/1١1١(‏ «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» رحمه 
الله أنه كان ینکر على على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح لحناب الله سبحانه وتعالى. 
وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم» رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود» 
أدعوا الله بما تضمناه ه من الذل والخضوع؟. 


و ge a aa o mm‏ العاف + كران 


إن الدين اتقوا إذَا مَسهُم طَائف من الشَيْطّان تذکروا ذا هم مبصرون 6 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 3© 4 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر» وتركو ما عنه زجرء أنهم إذا مسّهم) 
أى : أصابهم «طيف» وقرأ آخرون: «طائف»» وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : 
معلى واحد. وقيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغعضب» ومنهم من فسره مس الشيطان 
بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله: لتذَكَروا» أى : عقاب اللّه وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فتابوا وأنابوا» واستعاذوا بالله 
ال وي لذا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد ا ؟ الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمروءعن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبى“ ية وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: 
بل أصبر» ولا حساب على. 

ورواه غير واحد من أهل السئن» وعندهم: قال( : يا رسول اللّهمء إنى أصرع وأتكشف» فادع 
الله أن يشفينى. فقال (24: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شعت صبرت ولك الجنة؟» فقالت: 
بل أصبرء ولى الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف» فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. 

وأخرجه الحاكم فى مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم : 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد فى 
المسجد» فهويته امرأةء فدعته إلى نفسهاء وا "' رالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية: « إن الدين اد رز حير للف أن الام كرو a‏ فخر مغشياً عليه. ثم 
أفاق فأعادهاء فمات . فام عم قفر وه ا 3 '» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره بمن 
معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فت «ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: ١٤]ء‏ وأجابه الفتى من 
داخل القبر: ا e‏ ر غ ا ا e‏ 
07 [الأسراء: ۷ وهم ا e‏ لهم ف ا و م 
الغي» أى: تساعدهم الشياطين على [فعل]7"' المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 


)١(‏ فى ك: «روی». (۲) فى أ: «رسول الله؟. (؟) فى م» أ: «فقالت». 


(4) فى أ: «فقال رسول الله ا . (5) فى أ: «ولكن يا رسول الله». 
(5) المستدرك .)5١87/4(‏ 
(۷) فى د: «فما». (۸) فى أ: «أهله). (9) فى د» ك أ: «يا فلان». 


.)۱۹۱ ۰۱۹۰ /١9( «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 7 2141١ /117( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )2١( 
زيادة من أ.‎ )١( فى كء مء أ: «المستمعين؟. (۲) فى أ: «القائلون».‎ )١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية 709 ) سس ا 

وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. 

لثم لا يقصرون» قيل : معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تة تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال 
على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #وإخوائهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» قال: لا 
الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. 

قيل: معناه كما رواه العوفى؛ عن ابن عباس فى قوله : يمدونهم في الي ثم لا يقصروت) قال: 

هم الجن» يوحون إلى أوليائهم من الإنس للم لا يقصروذ) يقول: لا يسأمون. 

وكذا قال السو ور ل : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسام هن [مدادهم. فى 
الشر؛ لان ذلك طبيعة لهم وسجيةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى: ألم تر أا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 [مريم: ۸۳] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 


- تر 


ف( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها فل نما ابع ما يوحئ إلي من بي هذا بصائر من 


Io o 


ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يُؤمنون 60 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : قَالوا لولا اجتبيتها) يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن جر > عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد فى قوله [تعالى]'2: «وإذا لم تأتهم بآية 
قالوا ولا اجتبیتها) قال : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدى» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس [رضى الله عنه]" : #إلولا اجتبيتها) يقول: تلقيتها من الله» عز 
و 

وقال الضحاك : لوا اجتبيتهاجيقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : «وإذا لم تأتهم بآية» اق مچ ارق كبا :قا هال « إن شا نل 
علَيهم من السماء آية فظلّت أعتافهم لها خاضعين) [الشعراء : «٤‏ يقولون للرسول 55: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات [من الله]”2 حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: طقل إِنْمَا اثبع ما يوحئ إِلَّي من 
رَبِي 4 أى : أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن بعث آية 
قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك فإنه حكيم عليم. 


ثم أرشد هع إلى أن هذا القرآن وا ار وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: ‏ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يؤمئون» . 


(۱) فى د أ: الجريج؟ . () زيادة من ك أ. (۳) ريادة من أ. 
(5) فى دء كء أ: «تعالى». (5) زيادة .من م. 


a aa a‏ الأفزافنة اللي 250 ؟) 
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. 4 6-9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون‎ ١ 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
رما ا اکان یاه قار ر انر کرو فی قولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعََا فيه 
[لَعَلَكُم تغلبوت)" [فصلت : ١۲]ء‏ ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما 
ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الاشعرى» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”"©». وكذلك رواه 
أهل السنن من حديث أبى ا وصححه مسلم بن الحجاج أيضاء ولم يخرجه فى کتابه . 
وقال إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فلما نزلت هذه الآية: #وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا لَه [ وأنصتوا])» والكرة: الأخري»: آمروا 
لتم كن 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» 
قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة. : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 


0 o ع‎ 


القرآن: لإوإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» . 

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربى» عن داود بن أبى هند» عن بشير بن جابر قال: 
صلى ابن مسعود» فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن 
لكم أن تعقلوا؟ «وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)» كما مرک الله . 

قال: وحدثنى أبو السائب» حدثنا حفص » عن أشعث » عن الزهرى قال: نزلت هذه الآية فى 
فتى من الأنصارء كان رسول الله با كلما قرأ شيئا قرأه» فنزلت: طوإِذا قر القرآن فاستمعوا له 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الزهرى» عن ابن أكَيّمَةَ الليئى» عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله ميه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ أحد منكم معى آنفا؟» قال 
رجل: نعم يا رسول الله . قال" : «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله ية فيما جهر فيه رسول الله ية بالقراءة من الصلوات”١''؛‏ حين سمعوا ذلك من 


)١(‏ فى أ: «المشركين». () زيادة من د. 
(۳) صحيح مسلم برقم (105). 

(؟) رواه النسائى فى السنن »)١٤١١/۲(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (845). 
(5) انظر الكلام على هذه الزيادة فى : سورة الفاتحة. 

(5) زيادة من م. 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤١ /١7(‏ 

(۸) فى أ: «كما أمر». 

(9) تفسير الطبرى .)71577/١7(‏ 

. فى د: «الصلاة»‎ )١١( فى ك» م: «فقال؟.‎ )٠١( 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية )۲١۴(‏ _ ۷ 
رسول الله لر , 

وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). وصححه أبو حاتم الرازى. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً فى 
أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرأ ولا علانية» فإن الله تعالى قال: 
«وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم ترحمون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر 
فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن 
أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفاتحة فقط فى سكتات الإمام. 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة». 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو فى موطأ مالك عن وهب بن 
كيسان» عن جابر موقوفاء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع”"» وقد أفرد لها 
الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة"» واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى السرية 
والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : [وإذا رئ 1 فاستمعوا لَه وأنصتوا» يعنى: فى 
الصلاة المفروضة. وكذا روى عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: عذكنا حمل ون مد يعدا ر بن المفضل. حدثنا الجريرى» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان» والقاص يقص» فقلت: 
ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال:فنظرا إلى» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت*» 
فنظر إلى» وأقبلا“ على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك فى 
الصلاة : #وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد فى قوله : «وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا» قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير 


الصلاة أن يتكلم . 


.(A€۸) 
انظر الكلام مبسوطاً فى: مقدمة سورة الفاتحة.‎ )۲( 
. سماه (جزء القراءة خلف الإمام» مطبوع فى مؤسسة الرسالة ببيروت‎ (۳) 
فى أ: «فأعدت الكلام». (5) فى أ: «ثم أقبلا؟.‎ )٤( 


88 الجمسببم ل CET NO oN aE a aga‏ 
وكذا قال سعيد بن جبير » والضحاك› وإبراهيم النخعى » وقتادة» والشعبى » والسدى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك فى الصلاة. 


و عن E‏ سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول فى هذه 
الآية : ال الل ارك فى الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وكذا روى ابن جریج» عن عطاء» مثله. 

وقال هشيم» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: فى الصلاة وعند الذكر. 

ان اا عن ا تيت تابه ير ی ر سے د ر و اقول فى 
قوله: #وإِذا ری القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا) قال : الإنصات يوم الأضحى» ويوم الفطرء ويوم 
الجمعة» وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك [الإنصات فى الصلاة وفى الخطبة؛ لما جاء فى الأحاديث 
من الأمر بالإنصات]" خلف الإمام وحال الخطبة. 
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وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: السكوت. 

وقال مبارك بن فقضالة» عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن» فأنصت له. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ميه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 


حسنة مضاعفة »> ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة) . تفرد به خمد ۲ رحمه الله . 


«واذكر ربك في تفسك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من القول بالْعُدوَ والآصال رلا 


تكن من الغافلين د إن الّذِين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون۵ 4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره؛ كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: « وسبح بحمد 
رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل الْغرُوب» [ق: 4" وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراءء وهذة الآية مكية . 


وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار: #والآصال»: جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع بمين. 
وأما قوله: إتضرعا وخيفة) أى: اذكر ربك فى نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا 


5 فى دء : «ابن جريرا. (0) زيادة من م»‎ )١( 
المسند (711/75) وفى إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف.‎ )۳( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۲۰۵» 525 .۹ 
قال : (ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا]2'7 جهراً بلیغا؛ 
ولهذا لما سألوا وول الله ب فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله : جوإذا سنك 
عبادي عي فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة: 2901857 . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء 
فقال لهم النبى يَكِْهِ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى 
ا قريب296 , 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً» [الأسيراءة 13]» اة اشر كين كانوا إا ,سمغ القرآن سوه سوا هن ازل 
و[سبوا]!4) من جاء به؛ فأمره الله تعالى آلا يجهر بهء لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهم› وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: لإردون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغَافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن 
فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم المراد بذلك فى 
الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء 
كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال. لئلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
فقال: إن اين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته [ ویسبحونه وله يَسجَدونَ]” 4 وإنما ذكرهم بهذا 
ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله › عز وجلء 
كما جام فى اديت «الا تضفر كنا قفتن الملاتكة عند ريهاء تفر الضفوف الأول :ويتراصوق 
فق الط 


وهذه أول سجدة فى القرآن» ما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد فى حديث 
رواه ابن ماجة» عن أبى الدرداء» عن النبى ية أنه عدها فى سجدات القرآن" . 


آخر [تفسير] سورة الأعراف» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ زيادة من أ. 

() رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )٤۸۰‏ من طريق عبدة السجستانى» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جده فذکره» وقد سبق 
الكلام عليه عند الآية: ١87‏ من سورة البقرة. 

(۳) صحيح البخارى برقم )47١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۷۰٤(‏ 

)٤(‏ زيادة من د. 

(5) زيادة من ك مء أء وفى ه: «الآية). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳۰(‏ من حديث جابر بن سمرة» رضى الله عنه. 

(۷) سنن ابن ماجة برقم .)٠١85(‏ 

(A)‏ زيادة من ك› م 


ارا ا 4 


Ey E 
) مكية وآياتها مائتان وخمس‎ ) 


سے حم ص 


المص 2 ۷ الأعرافی 


تب ارک بيك يك ف نر ع هزیورد ون 'النماد 
رز سورة الأعراف 4 
(مكية غير تمانى آبات من قوله و اساهم اإلىقوله وإذنتقنا الجبل وآمها مائتان وخمس) ٠‏ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( المص ) ما مسر ودعل مط التعديد بأحد الوجبين المذكورين ف فاتحة سورة ١‏ 
البقرة فلا >ل له من الإعراب وما اسم للسوزة فحله الرفم على أنه خبر مبتدأ عذوف والتقديرهذ اللص 
أى مسو به ويد كير اسم الإشارة مع تأنيث المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالا 
المذكور لامن حيث أنه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة [ليدمع عدم سبق ذكره لما أنه باعتباركونه 
بصدد الذكرصار فى حك الحاضر المشماهد وقوله عزوجل ( كتاب) على الوجه الأول خبرمبتدأ عذوف 
وهو مابنىء عنه تعديد الحرو ف كأنه قيل المؤلف من جنس هذه الحروف مراداً به السور ةكتاب الج 
أو اسم إشارة أشيربه إليهتنزيلا لحضورالمؤاف منه منزلة حضور نفس المؤل ف أىهذا كتاب ال وعلى 

. الوجهالثانىخير بعدخيرجىء بهإثر بیان كو نه مترجا باسم بدليع منبىء عن غر ا بتهفى نفسه [بانة لجلا لةعله 
بديا نكو نه فرد امن أفرادالكتب الإلحية حاترا اکا لاتا لختصة مهاوقدجو زكو نه خب رأ والمصميتدأ أى 
المسمى ؛ الم صكتاب وقدعرفتمافيه من أن مايحعل عنوانا للبوضوع حقه أن بكون قبل ذلك معلوم 
الانتساب إليه عند الخاطب و إذ لاعبد بالتسمية قبل قم |الإخبار ها (أنزل[ايك) أى من جبته تعالى بى © 
الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريم بالفاعل لغابةظمو ر تعينه وهو السر 
فى ترك ذكرميدأ الإنز الا فى قوله جل ذكره بلغ ماأنزل إليك من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب 
مشرفة له ون أنزل إليه وجعله خبرآ له على معنى كتاب عظم الشأن أنزل إليك خلاف الآصل ( فلا © 
يكن فى صدرك حرج ) أى شك کا فى قولهتعالى فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك خلا أنه عبر عنه ا 
بلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضبق الصدر ‏ أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى 
تنز به ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشاك إليه ولو فى تمن النبىفإنه من الا" حوال القلبية الى 
يستحيل اعتراؤها إباه ي وما قد بقع من ذسبته [ليسه فى طمن النبى فء-لى طر يقة النبيج والإلحماب 
وال مبالغة فى التنفير والتحذير بإمهام أنذلك من القببح والشرية بحيث ينهى عنه من لايمكن صدوره عنه 
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سے ر کر بر 


لياء ليلا ماد كرون © ۷ الأعراف 


0 
| 


مأك تن بن دیک دک یمین درو 

© أصلا فكيف بن يمكن ذلك منه والتنوين للتحقير وال جار فى قوله تعالى ( منه ) متعلق حرج يقال حرج 
منه أى ضاق به صدره أو بمحذوف وقع صفةله أى حرجكائن منه أى لا يكن فيك شك ما فى حقيته 

أو فى كو نه كتا منزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الا ول لترتيب النهى أو الانتهاء على «ضهون 
الجلة فإنه ما بو جب انتفاء الشك فيا ذ كر بالكلية وحصول البقین به قطعاً وأما على الثانى فہی لتر تیب 

ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبروتو جيه النهى إلى الحرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة 
والسلام عنه إما لما مى من المالغة فى تاز مهه عليه الصلاة والسلام عن اليك فماذكرفإن النبى عن الثىء 

ما يوم إمكان صدور النهى عنهعن المهى وإما للمبالغة فى النبىفإن وقوع الشك فى صدره عليه الصلاة 
والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنبى عن السبب نى عنالمسيب بالطر يق البرهاى 
ون له من أصله بالمرة 6] فى قوله تعالى ولا بحر منكم شتآن قوم الآبة وليسهذا من قبيل لار ينكهمنا 

٠‏ فإن النبىهناك وارد على المسبب مراداً به النبى عن السدب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلامعن 
تعاطى ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على حقيقته أى لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه عخافة أن 
يكذبوك وأن تقصرف القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلامكان عخاف تكذيب قومه له و[عراضهم عنه 
فكان يضيق صدره من الآداء ولا بنوسط له فآمنه الله تعالى وهاه عن المبالاة مهم فالفاء حينئذ للتر تيب 
على مضمون الجلة أوعلى الإخبار به فإن كلا منبمامو جب للإقدام على التبليغ وزوالا وف قطعأوإن 

© كان إبجاءه الثانى بواسطة الول وقوله تعالى ( لتنذر به) أى بالكتاب المنزل متعلق بأنزل وما ينهما 
اعتراض توسط يننهما تقر برآ لما قبله-وتمبيداً ا بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال للإنذار 
وقیل متعلق بالنهى فإن انتفاء الشك فی کو نه منزلا من عنده تعالى هو جب الإنذار به قطعاً وكذا انتفاء 
الخوف منرم أو العم بأنه مو فق للقيام حقه مو جب للتجاسر على ذلك وأنت خبير بأنه لا بتأق التفسير 
الآول لان تعليل النهى عن الشك ما ذكر من الإنذار والتذكير مع إمهامه لإمكان صدوره عنهعليه 
الصلاهوالسلام مشعر بأن المنهىعنه ليس محذوراً لذاته بل لإفضائه إلى فوا تالإنذار والتذكير لا أقل 

من الإيذان بأن ذلك معظم غائاته و لار یب فى فساده وأما على التفسير الثانىفإنما يتأتى التعليل بالإنذار 

© لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف <تى يحعل غابة لانتفائه وقوله تعالى ( وذكرى للمؤمنين ) 
فى حبز النصب بإطمار فعله معطوفاً على تنذر أى وتذكر المؤمنين تذكيراً أو الجر عطفاً على حل أن 
تنذر أى الإنذار والتذكير وقيل مر فوع عطفاً على كتاب أو خير لمبتدأ عذوف وتخصيص التذكير 
بالممنينَ الإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين و تذكر المؤمنين وتقدم الإنذار 
لا'نه آم بحسب المقام ( اتبعوا ما أنزل إليكم )كلام مستأئف خو طب بهكافة المكلفين بطريق التلوين 
وأمروا باتباع ماأمس النى يقيقع قبله بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير وجعله منزلا [لهم بواسطة إنزاله 
إليه عليهالصلاة والسلام أثر ذكر مايصححه من الإنذار والتذكير اتا كيد و جوب اتباعه وقوله تعالى 


€ 
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ومن ري أهلكننها مجَاءَمَا بأسنا ینتا وهم فاون ف ۷ الأعراف 
( من ربك ) متعلق بأنزل على أن من لابتداء الغابة بجازاً أو بمحذوف وقع حالا من الوم ول أومن © 
ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بو بيةمع الإضافة إلى ضمير الخاطبين ميد لطف بهم وترغيب . 
فى الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجو به وجعل ما أنزل هرنا عاماً للسنة القولية والفعلية بعيدنعم 
يعمهما حكنه بطر يق الدلالة لابطريق العبارة ولماكان اتباع ما أنزله الته قعالى ااتباعاله تعالى عقب الا هر 
بذلك بالنوى عن اتباعغيرهتعالى فقيل (ولاتتبءوا من دونه) أىمن دونربم الذى أنزل الیک مأمديم © 
إلى الحق وله النصب على أنه حال من فافعل فعل النبى أى لا تتبعو! متجاوزين الله تعالى ( أولياء) من © 
الجن والإفس بأن تقبلوا منهم ما يلةو نه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من الا باطيل ليضلوكم عن 
ال حق ويحماوم على البدع والا"هواء الزائغة أو من أولياء قدم عليه لكونه نكرة إذ لو أخرعنه لكان 
صفة له أى أولياءكائنة فيره قعالى وقيل الضمير للموصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أنزل أباطيل أولياء كا نه قيل ولا تتبعوا من دون دين ربكم دن أواياء وقرىء ولا تدتذوا 
کا فى قوله تعالى ومن ببتغ غيرالإسلام دیناً وقوله تعالی(قلیلا ماتذکر ون)عذ ف إحدى التاءين وتخفيف © 
الذال وقرىء بتشديدها على [دغام التاء المهءوسة فى الذال الجمورة وقرىه يتذكرون على صيغة الغيبة 
وقليلا نصب إما بما بعدم على أنه نعت أصدر محذوف مقدم للقصر أو لزمان كذإك محذوف وماضيدة 
تا کید القلة أى تذكراً قفيلا أو زماتا قليلا نذكر ون لا كثيراً حيث لانتأ ثرون بذاك ولاقعملون؟وجبه 
وتتركون دين الله تعالى و تقبءون غيره ووز أن راد بالقلة العدمکا قیلف قوله قعالى فقليلاما يو منون 
والججلة اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالتفات على القراءة الا خيرة للإيذان باقتضاء 
سوء حالم فى عدم الامتثال بالآمى والنبى صرف الخطاب عنهم وحكاية جنابانهم لغيرم بطر بق المباثة 
وإمانصب على أنه حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدربة مر تفعة به أى لا تقبعوا من دونه أولياء قليلا 
نذكركم لکن لا على تؤجيه النبى إلى المقید فقط کا فى قوله قعالی لا تقر بوا الصلوة وتم سكارى بل إلى 
المقيد والقيد جميعاً وتخصيصه بالذكر لزيد تقبيح حالم يحمعوم بين المنكرين ( وك من قرية أهلكناها ) 
شروع فى إنذارم ما جری على ا لمم الماضية بسيب [عر أضهم عن اتباع دن الله تعالى وإصرارم على 
اتباع دين أوليائهم وک خبرية التكثير فى موضع رفع على الا بتداء کا فى قولك زيد ضر بته والخبر هو 
الملة بعدها ومن قرية تمبيز والضمير فى أهلكناها راجع إلى مع یک أى كثير من القرى أهلكناها أوفى 
موضع نصب بأهلكناهاكا فى و لہ تعالى [ناكل شىء خلقناه بقدر والمراد بإهلا كبا إزادة (هلا كباكما 
فى قوله تعالى إذا قتم إلى الصلوة أى أردنا [هلا کہا ( خجاءها) أى خاء أهلما (بأسنا) أى عذابنا (باتاً) © 
مصدر عع الفاعل واقع موقعالحال أى بائتينكقوم لوط (أوم قائلون ) عطف عليه أى أوقائاينمن © 
القيلولة نصف النهار كقوم شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطفينفإن واو الحال خرف عطف قد أستعيرت للوصل لا ١‏ كتفاء بالضمي ر کافی جاءنى زيد هوفارس 
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والوزن يوميذ لحق فمن ثقلت موزينه, فاوللرك هم المفلحون د ۷ الأغراف 


فإنه غير فصبيح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف الكل بوصؤ البيات والقيلولة 

ه مع أن بعض المبلكين بمعزل منہما لاسي القيلولة الإيذان بکال غفلتهم وأمنوم ( فا کان دعوام ) أى 
© دارم واستغائتهم رهم أو ماكانوا يدعو نه من دينهم وينتحلونه منمذهيهم ( [ذ جاءم باسنا ) عذا بنا 
© وعاينوا أمارته ( إلا أن قالوا) جیما ( إناكناظالمين ) أى إلا اعترافهم بظلمهم فا کانوا عليه وشهادتهم 
5 ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيهات ولات حين نجاة ( فلنسألن الذي أرسل إللهم) 
بیان لعذامهم الأخروى إثر بیان عذابهم الدئيوى خلا أنه قد تعرض لبيان مبادى أحو ال المكلفين 
جميماً لكو نه أدخل فى التهوبل والفاء لتر تيب الا" <وال الا”خروية على الدنيوية ذكراً حسب ثرا 

© علباوجوداً أى لنسألن الآمم قاطبة قائاين ماذا أجبتم المر. لين ( ولنم ألن المرسلين ) عما أجيبوا قال 
تعالى بوم جمع الله الرسل فبةول ماذا أجبتم والمراد بالسؤال تو بيخ الكفرة وتقريعهم والذى نى 
بقوله تعالى ولا يأل عن ذنوبهم المجرمون سوال الاستعلام أوالأول ف موقف الحساب والثانى فى 

٠‏ موقف العقاب ( فلنقصن علمم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لا إنك أنت علام الفتود او 
© عليوم وعلى المرسل إلهم جما ماكانوا عليه ( بعلم ) أى عالمين بظواهرمم وبواطهم و ععلومنا مهم 
© (وماكنا غائبين) عنهم فى حال من الا حوال فیخنی علينا شیء من اعام وأحو الحم واجملة تذييل مقرر 
م لما قبلما (والوزن) أى وزن الأعمال والقبيزبين راجحا وخفيفبا وجيدها ورديمّها ورفعه علىالا بتداء 
© وقوله تعالى ( يومئذ ) خبره وقوله تعالى ( الحق ) صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال 
والقص وقيل خبر مبتدأ محذو ف كانه قيل ماذلك الوزن فقيل الحق أى العدل السوى وقرىء القسط 

__ واختلف فىكيفية الوزن والجهور على أن سمائف الأعمال هى التى توزن ميزان له اسان وكفتان بنظر 
إليهالخلامق [ظباراً للمعادلةوقطعاً للمعذرة 6 يسآم عن أعمالحم فتعتر ف بها ألسنتهم وجوارحبم و رشمد 
عم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكا شرت فى تائم فیقرء وما فى مو قف الحساب و یو يده ماروى أن 
الرجل يون به إلى الميزان فينشر له قسعة وتسعون سجلا مد البصر فيخرج له بطافة فما كاتا الشهادة 
فتوضع السجلات فىكفة والبطافةفى كفة فتطيش السجلات وتثقل البطافة وقيل بوزن الأشخاصما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه ليأنى العظبم السمين بوم القيامة لا يزن عند القه جناح بعوضة وقيل 
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ومن خفت موازينه, فاولديك آذین نخسروأ أنفسهم بما کا نوا بعاياتنا يظلمون چ ۷ الأعرراف 


الوزن عبارة عني القضاء السوى والحك العادل وبه قال مجاهد والاعش والضحاك واختاره كثير من 
المتأخرين بناء على أن استعمال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى اللغة والعرف بطر يق الكناية قالوا إن 
الميزان إنها براد به التوصل إلى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يكن إظبار ها بذلك لا"نها 
أعراض قد فنيت وعلى تقدير بقائها لا تقبل الوزن وقيل إن الا "عمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور 
عرضية تمرز فى النشأة ال خر ة يصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبيم حتى أن الذنوب والمعاصى 
تتتجدم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حرطة بالكافر بن وقوله تعالى 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلياً إنما يأ كلون فى بطو نمم نار وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
من يشرب من إناء الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا ری أن العل يظور 
في عالم المثال عل سورة اللبن كا لاعن على من له خبرة بأحوال الحضرات ال سوقدروى عن اعباس ٠‏ 
رضى الله تعالى عنما أنه ؤت بالا'عمال الصالحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صور قبيجة 
ڌو ضع فی لز ان . إن قبل [نالمكلف يوم القيامة إما مو من بأ نه تعالى کم منزه عن الجو رفيسكفيه حكده 
تعالي إكيفيات الا "عمال وكنياتها وإما منكر له فلا يلم حینثد أن ر جحان بءض الا"عمال على بدض 
لخو صيات راجعة إلى ذوات تلك اللأعمال بل يسنده إلى إظبار التهتعالى [ياه على ذلك الو جه فا الفائدة 
فى الوزن أجيب بأنه يتكشف الحال يو مئذ وتظور جميع الاأشياء حقائقبا على ماهئ عليه وبأوصافها 

٠‏ وأحو الحا فى أنفسها من الحسن والقبح وغيرذلك وتنخلع عن الصورالمستعارة الى مماظهرت ف الدنيا 
فلا بق لاد ٤ن‏ إشاهدها شبة فى أنها هى الى كانت فى الدنيا بعينها و إن كل واحد منها قد ظبر فىهذه 
النشأةإصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته و لايخطر بباله حلاف ذللكؤالهتءالى أعلم (فنثقلت موازينه) © 
#فصيل للا حكام المثرتبة على الوزن والموازين إما جمع ميزان أوجمع موزون عل أن اراد »اله وزن 
وقدر وهو الحسنات فإن رجحان أحدهما مستازم لرجحان الآخر أى فن رجحت موازينه الى توزن 
ا سنا ته 5 أعماله الى ها قدروزنة وعن الحسن البصرى و<ق يزان فو ضع فيه الحسنات أن شل 
و<ق ابزان نوضع فيه السيئات أن خف ( فأو لئك ) إشارة إلى ا موصول باعتيار اتصافه بقل المزان © 
والجعية باءتبار معنا هكا أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه فراجع إابه باعتبار لفظه وما فيه 
من موي البعد للويذان بعلو طيقهم ولعد متز م ف الفضل والشر فرثم المفلحون ) الفائزون بالاجاة © 
والثواب و م إما مير فصل يفصل بين ابر والصفة و يو كد النسية ويقيد اختصاص المسئد بالمسند إليه 
أو ميتدأ خبره المفاحون واجلة خبر لآولئك وتعريف المفادون الدلالة على أنهم الناس الذين بلك 
أنهم مفاحون ف الآخرة أو إشارة إلى مايعر فهك ل أحد من حقيقة المفلدين و خصائصهم ( ومن خفت ٠ه‏ 
موازينه ) أي موازين أعماله أو أعاله الى لاوزن لها ولا اعتداد مهاوهى أعمالهالسيئة (فأو لئك) إشارة © 
لاهم باعتبار ا تصافهم بتلك الصفة القبيحة والمعية ومعنى البعد لا مر آنفاً فى نظيره وهو مبتدأ خبره 


ده« م لد ET‏ رار رد د ي ت - 4 مط دس . . 
ولقد مکنلکر فى الأرض وجعلنا لكر فہا معلیش قايلا ما تسكروت و «الأعراف 
سس سج مسوم و ادوم برج زوم ای 


/ 0 وو رق بير م م ع ےم اسه ت و ص سح ص ابر ا 
ولقد خلقنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا الملتيكة دوا لادم فسجدوا إلا إبليس لر يكن من 


السلجدين دي ۷ الأعراف 


© (الذين خسروا أنفسهم ) أى ضيعوا الفطرة السليمة الى فطروا عليها وقد أيدت بالآيات البينة وقوله 


تعالى ) بماكانوا بآبائنا يظليون ( متعلق سدس وما مصدربة وباناتنا متعلق بيظلدون على تضمين معی 
التتكذيب قدم عليه مراعاة الفواصل وال مع بين صيغتى الماضى وال ستقبل الدلالة على استمرار الفلم فى 


٠‏ ظالمين ( ولقد مکنا فى الآرض ) 1 آم الله سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل إليهم وهام عن اتباع 


غير ه وبين هم وخامة عاقيته بالإھلاك ف الدن.ا والعذاب الخاد ف الأخرة ذکرم ما أفاض علوم من 
فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً فى الامتثال بالا والهى إثرترهيب أى جعلنا لك فہا مكانا وقراراً 


® أوملكنام فيبا وأقدر نام على التصرف فيها (وجعلنا لفیا معايش) المعايشجمع معلشة وهى مايعاش 


به منالمطاعم والمشارب وغيرها أو مابتوصل به إلى ذلك والو جه‌ف‌قراء ته [خلاص الباء وعن| بن عاص 
أنه همزة تشیم له بص حاف ومدائن والجمل بمعنى الإنشاء والإبداع أ ى أنشأ ناوأ بدعنا لمصالحك ومنافمكم 
فيها أسباباً تعيدون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله المنكر إذ 
لوتأخر لكان صفة له وتقديم ما على المفءول مع أن حقمما التأخير عنه لما غير مرةمن الاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيئا عن 
منفعة للسامع :.نى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيا عند الورود فضل تمكن وأما تقد اللام على فى 
فلما أنه ا منىء عما ذكر من المنفعة فالا عتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره آم هذا وقد قيل إن الجعل 
متعد إلى مفعو لين ثانيبما أحد الظر فين على أنه مستقر قدم على الأول والظر ف الآخر إما لغو متعلق 
بالجعل أو بالحذوف الواقع حالا من المفعول الأول كا مر وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد ما فى الإخبار 
يحعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ( قليلا ماقشكرون ) أى تلك النعمة تذبيل 
مسوق لبيان سوءحال المخاطبين وتحذ برهم و بقية الكلام فيه عين ما م فى تفسير قو لهتعالى قليلا ماتذ كرون 
( ولقد خلقنا 1 ثم صورنا 1 ) تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السلام سارية إلى ذريته موجبة 
لشكرمكافة و تأخيرهعن تذ كير ماوقع قبله من ذعمة المكين فى الأرض إما انها فائضة على الخاطبين 
بالذات وهذه بالواسطة وإما للإيذان بأنكلا منهما نعمة مستقلة مستو جبة للشكر على حيالها فإن رعاية 
انر تيب الوقوعى ربا تتؤدى إلى توم عد الكل نعمة واحدةكا ذكر فى قصةالبقرة وتصدير الجملتين بالة 

وحرف التحقيق لإظا ركال العنانة بمضمو مهما و[نما نسب الخلق والتصوير إلى الخاطبين مع أن المراد 
مهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حا توفية لاقام الامتنان حقه وتأ كيدا لوجوب الشكر علوم 


ب سورةالأعراف أية ۱۱ Ye‏ 


بالرمض إلى أن لهم حظاً من خلقه عليه السلام وتصويره لما أنهما ليسا منالخصائص المقه ورة عليه عليه 
السلا م كسجود اللائ له عليه السلام بل من الا مور السارية إلى ذريته جميعاً إذ الكل خلوق فى ضمن 

. خلقه على نمطه ومصنوع على شا كلته فكأنهم الذى تعلق به خلقه وتصوبره أى خلقنا أباى آدم طيناً غير 
مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقوم سار إل جیما (ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم) صرع © 
فى أنه وردبعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمى منجز غير الا مر المعلق الوارد 
قبل ذلك بقوله تعالى فإذا سو بته ونفخت فيه من روحى فقعوا لهساجدين وهو المراد يماح بقولهتعالى 

' وإذ قلنا للاك اسجدوا لادم الآآية فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيلوسورة الكوفف وسورةطه 
من غير قعر ض لو قنه وكلمة ثم هہنا تقتضی تراخيه عن التصو بر من غير قعرض لبيان ماجرى بننهما من 
الأمور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظرور فضل آدم عليه السلام بعد المحاورة المسبوقة بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسما نطق به قوله عروجل وإذقال ربك للءلامكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
إلى قوله وما كنتم تكتمون فإن ذلك أيضاً من جلة مانيط به الا “مر المعلق من القسوية ونفخ الروح 
وعدم ذكره عند الحكاية لا يقتضى عدم ذكره عند وقوع اجکی كا أن عدم ذكر الا مر المعلق عند 
حكاية الا'مر المنجز لايستازم عدم مسبوفيته به فإن حكاي ة كلامو احد على أساليب مختلفة يقتضها المقام 
لوست بمزبزة فى الكلام العزيز فلعله قد ألق إلى الملامكة عليهم السلام أولا جميع مابتوقف عليه الا مر 
المنجز إجمالا بأن قبل مثلا [نى خالق بشراً من طين وجاعل باه خليفة فى الا "رض فإذا سو يته ونفخت 
فيه من روحی وتبين لم فضله فقعوا له اجدين نفلقه فسواه فنفخ فيه منر وحه فال واعند ذلك ماقالوا 
أو ألق جم خبر الخلافة بعد تعقق الشرائط المذكورة بأن قيل إثر نفش الروح إلى جاعل هذا خليفة فى 
الاأرض فبنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذکروا فأيدهاللهتعالى بتعلم الا “سماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك ورد الا مر المنجز اعتناء بشأن الأ مور به وإيذاناً بوقته وقد کی بعض . 
الاأمور المذكورة فى بعض المواطن و بعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عمائرك فىهو طن 
آخر والذى يرفع غشاوة الاشتباه عن البصائر السليمة أن مافى سسورة ص من قوله تعالى إذقالر بك 
للبلائكة الآيات بدل من قوله إذ ختصمون فباقبله منقوله ماکان لى من عل باللا لا على إذيذته مون 
أى بكلامهم عند اختصامهم ولا ريب فى أن مراد بالا الا على الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس 
حسما أطيق عليهجمرور المفسر,ن و باختصاممم ماجرى بانهم فى شأن الحلا فة من التقاول الذى من جملته . 
ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء ومن قضية البداية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف 
ماشرح فيه مفصلا من الم المعلق وما علق به من الاق والتسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من 
سجودالملائكة وعناد [بليس ولعنه و[خراجه من بين الملامكة وما جری بعد من الآفءال والآفوال وإذ 
ليس نمام الاختصام بعد سجود الاک ومكا رة [بليس وطرده من البين لماعرفت من أنه أحدالختصمين 
کا أنه ليس قبل الق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريةين المذكورين والله 
تعالى أعلم ( فسجدوا ) أى الملائكة عليهم السلام بعد الأ من غير تلمثم ( إلا[ بليس ) استثناء متمنل © 


iS 1٦‏ مره 
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2 ق : 3 > ممع مم ش 95 
قالمامنعك لا نسجدإذ اميتك قال ا ناخير منه ل متنى من نار و خلفته, من طين © ۷ الأعراف 


لما أنمكان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من اللا متصفا بصفاتهم فغلبوا عليه ففسجدوا ثم استشی 

استثناء واحد منهم أو لآن من الملائكة جنساً «توالدون يقال لم لجنيا م فى سورة البقرة فقو له تعالى 

© (لم يكن من الساجدين) أىمن سجدلأدمكلام مستأتف مبين لكيفية عدم ال جو د المفروم من الاستثناء 

فإن عدم السجو د قد يكون للتأمل بقع السجو دو به عل أنه لم بقع قط و قبل منقطع يذ يكون متصلا 

۴ ما بعدهأى لكن [بليس لم يكن من ااساجدين (قال) استثناف مسوق للجواب عن ؤال لشأمن حكاية 

عدم سجو ده کا نه قيل فاذا قال الله آعالى حينئذ وبه يظبر وجه الالنفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير 

السؤال على وجه الخاطية وفيه فائدة أخر ى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطبين؟ في حكابة الاق 

© والتصوير ( مامنعك أن لاتسجد ) أى أن تسجد ها وقع فى ورة ص ولا منريدة مؤكدة لمدنى الفعل 

اذى دخات عليه كا فى قوله تعالى لتلا يعلم أهل الكتاب منية على أن الموبخ عليه ترك السجود وقيل 

© الممنوع عن الثىء مصرو ف إلى خلافه فالمعنى ماصر فك إلى أن لاتسجد (إذ أمىتك) قيل فيه دلالة على 

أن مطلق الا مر للوجوب والفوروف -ورةالحجر باليس مالك أنلاتنكون مع الساجدينوف سورة 

ص مامنعك أن تسجد )ا خلقت بيدى واختلاف العيارات عند الحكاءة يدل عل أن اللعين قد آدج ف 

معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الآ مر ومفارفة الجماعة والإباء عن الانتظام فى سك أو لتك المقر بين 

والاستكار مع تحير آدم عليه السلام وقد وخ حينئذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند الحكاية فى 

كل موطن على ماذكر فيه اكتفاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعارا بأن كل واحدة منهاكافية فى التو بيخ 

وإظبار بطلان مار تكبه وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنى[سرائيلوسورة 

© اللكرف وسورة طه ( قال ) استئنا ف کا سبق مبنى على سوال اغا من حكابة التو بب خکا نه قبل فاذاقال 

© اللعين عند ذلك فقيل قال ( أنا خير منه ) متجانفاً عن تطبيق جوابه علي السؤالٍ بأن قول منءنى كذا 

مدعا لنفسه بطر يق الاستئناف شيا بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعمه ومشعرآ بأن من شأنه 

هذا لاعسن أن يسجد لن دونه فكيف سن أن دەر کا ىء عنه مأ -.ورة الجر من فوله لم 

0 أكن لا سجد لبر خاقتة من صاصال من حا مسنون فمو أول من أسسس بنبان التكبر واختر م القول 

© بالحسن و القبح العقلبين وقوله تعالى ( خلقتى من نار وخاقته من طين ( تعليل مما ادعاه من فضله عليه 

ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل امن جمة المادة والعنصر وزل عنه مامن جبة الفاعل5 أنيأ 

عنه قوله تعالى مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى أى بغير واسطة على وجه الاعتناء به وما من جبة 

الصورة ا نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الؤاية وهو ملاك الام ولذلك أ 

الاک باجو دله عليه السلام حين ظهر لهم أنه آعل منهم |٤‏ يدور عليه أمى الخلافة فىالا"رض وأن له 

خواص ليست لغيره وفى الآية دليل على الكون والفساد وأن الشياطين أجسامكائنة ولعل إضافة خلق 
البشر إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب . 
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ءِ ۴ 
م ٤‏ ر رو او ١‏ 3 
قال انظرلى إل يوم يبعثون 047 ۷ الأعراف 
رص تاس | رل م 
قال إنك من المنظرين ي ' ۷ الأععراف 


(قال) ات اف کا سلف والغاء ف قوله تعالى (فاهبط (la‏ اث ريس الااص على ماظررهمن اللعين مز عا اة 


الأ وتعليله بالأباطيل وإصراره على ذلك أى فاهبط من الجنة والإضفار قبل ذكرها لشهرة كونه من 
سكأها قال ان عباس رضى الله عنهماكانوا فى عدن لافى جنة اللد وقول من زمرة اللائ المعرزين 
فإن الخروج من زمس:ه مهبو طوأىهبوط وفىسورةالحجر فاخرجهنها وأماماةولم نأنالمرادالمروط 
من السماء فيرده أن وسو سته لا دم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن عمل على أحد الو جمين 
قطعاً وتسكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداءمن باب ال نة كداروى عنالحسن الإصرى وقوله 
تعالى ( فا :کون لك ) أى فا يصح ولا يستقم لك ولا يليق بشأنك ( أن تشكير فما ) أى فى الجة أوفى 
زمرة الملائكة تعليل الأأمر بالهبوط فإن عدم يمة أن يتسكبر فما علة للأ مرا مكو رفإنما مكان المطيعين 
الحاشمين ولا دلالة فيهعلى جوازال:كير فى غير ها وفيهتفبيه على أن التكيرلا .ليق بأهل الجنة وأنه تءالى 
إنما طرده [:كبره لا جرد عصيانه وقوله تعالى ( فارج ) تأ كيد الأأمر بالمبوط متفرع على علنه وقوله 
تعالى ( إنك من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لت-كبره أى من الا ذلاء وأهل ا لمران عل 
الله تعالى وعلى أولياثه اتكبرك وعن عمررضى الله عنه من :واضع لله رفع الله حكته وقال انتءش نعشك 
الله ومن نكعر وعدا طوره وهصه الله إلى | رض ( قال ) !تناف کا مر مبنی على اذهأ ماقبله 
كانه قبل فاذا قال اللعين بعد مابمع هذا الطرد المؤكد فةلقال (أنظرف) أى ەلى ولا 8 ( ا اوم 
إبعثون) أى آدم وذريته للجزاء بعد فناهم وهو وقت المفخة الثانية وأراد اللعينيذإك آز يعد فة هن 
[غواهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستحالته بعد البعث ( قال ) استئنافى كا لف ([.ك من 
المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لش .مول ماسأله لآخرين على وجهيشعر بأنالسائل 
تبع م فى ذلك صرب فى أنه [خبار بالإنظار المقد لهم أزلا لاإنشاء لإنظار حاص به إجابة لدعائه وأن 
استنظارهكان طلا لتأخير الوت إذ به بتحق ق کو نه من جمانهم لا لتأخير العقوبة كما قيل أى إنك من 
جملة الذين أخرت آجاهم أزلا حسما تقتضيه الحسكمة التسكو ينية إلى وقت فاء غير ما ١‏ تثناه القه تعالى 
ف الخلائق وهو النفخة الأول لا إلى وقت البعث الذى هو الول وقد ترك التوقيت الإجاز ثقة بم 
وقع فى سورةالحجر وسورة ص کا ترك ذ کر النداء والفاء فی الا۔ تنظاروالإنظار تہ و بلا على ماذکر 
فهما بقوله عز وجل رب فأنظ رف إلى بوم ببعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اله لوم وفى 
إنظاره | بتلاء للعباد وتعر يض لاثواب إن قلت لار يب ف أن الكلام! حى له عند ضدورهعن المتكام حالة 
ش ممت أبو السمرد ج م. 


۸ ظ تقسير أب التنعوه 


ظ َال ماخر ادن م صراطك امسقم ® ۷ الأعراف 
ل N‏ 


عاصوصة تقنضى وروده على وجه خاص من وجوه النظم حي لوأخل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رئبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شى إن افتضى الحال وروده على وجه معين من تلك 
الوجرهالواردة عند الحكاية فذلك الو جه هو المطابق اةتضنى الحال والبالغإلىر تبةالبلاغة دو نماعداه 
من الو جره إذا مد هذا فنقول لاق أن استنظار اللعين عا صدر عنه مية واحدة لاغير فقامه إن 
اقتضى إظبار الضراعة وترتيب الاتنظار على ماحاق به من الامن والطرد على هج استدعاء الجبرفى 
مقابلة الكسر ا هو المتبادر من قوله رب فأنظرتى حسما حك عنه فىالسورتين فاح هرنا يكور نيم زل 
من المطايقة لاقتضى الحال فضلا عن العروج إلى معارج الإا قلنا مقام استنظاره مقتض لما ذكر من 
[ظوار الضراعة و ترتيب الاستنظار على ال حر مان المدلولعليه بالطردوالرجم وكذامقام الإنظار مقتضص 
انر تيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه فى تينك السورتين وو ىكل واحد من 

ظ مقاى الحكاة وام جيم حظه وأماهمنا لخر ثاقتضى مقام! لحكاية مجر دالإخبار الا .ظار والإذظار 
سيقت الدكاية على نبج الإا والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد «نهما عندانخاطبة 
والحواز ل قات فإذن لايكون ذلك نقلا للكلام على ماهو عليه ولامطابقاً مقتضى الام قانا الذى يحب 

. اعتباره فى نقل الكلام إنماهو أصل معناه ونفس مدلولهالذى يفيده وأماكيفية إفادته له فليس ما بحب 
مراعاته عند النقلالبتة بل قد تراعى وقد لاتراعى حسباقتضاء المقام ولايقدح فى أصلالكلام تحر بده 
عنهابل فد براعى عند نقلهكيفيات وخصوصات لإ براعما المتكلم أصلا ولاضفل ذلك بكون المنقول أصل 
المع ى ألا برىأن جميعالمقالات المنقولة ف الق رآنالكريم [نما نحى بكبفيات واعتبارات لا يكاد يقدر 
علىمراءانها من تكلم سباحتما وإلالا”مكن صدورالکلام المعجز عن البشر فما إذاكان الحى كلاما وأما 
عدم مطابقته لمةةضى | لحال فنشؤ«الغفلة عمابحب تو فيرمةتضاه من الا" حو ال فإنملاك الاأمرهو مقام 
المكاية وأمامقام وقوع الحى فإنكان مقتضاه مو افقالمقتضى مقام الحكاية يوفىكل واحدم:المقامين 
حقه ا فى سورة الحجروسورة ص فإن مقام المكاية فهما لاكان مقتضياً لبسط الكلام و تفصيله على 
الكيفرات اى وقع علما روعىحقالمقامين معا وأما فىهذهالسورة الكرعة خيثاقنضى مقام الحكاية 
الإجاز روعى جانبه ألا برى أنالخاطب المذكر إذاكان من لايفهم إلا أصلالمعنى وجب على المتكام 
أن ر دكلامه عن التأ كيدوسائر الخ راص ءا لمزا واالنىيةتض با المقام وعخاطبه با يناسيه من الو جوه اكه 
معذلك يحب أن يقصد معنى زائداً يفبمه سامع آخر بلي هو تمر بدوءن الخواص رعاية لمةتضى حال 
الخاطب ف الفرم وبذلك رر تى كلامه عن رتبة أصوات الحيوانات؟! حقق فى مقامهفإذا وجب مراعاة 
مقامالحكا بة معإفضائها إلى تحر يدالكلام عن لخو اص واازايا بالمرةففاظنك بو جوب ءراعا نه مع تحلية 
الكلامعز اياأخربر تق ایر تہ الإيجاز لاس )لذا وفى<ق مقام وقوع الح ف السو ر تين الكر بمتين 
دو" وکال هذا الإجاز مبذيآ عليه وثقة به (قال) | سآئناف كأ مثاله (فب) أغو بقنی) الباء لل کا فى قو له ثعالى 


ب سورة الإعراف آیة ٠۹۰۱۸۰۱۷.‏ ۲۱۹ 


و سس ےر س 6 2و >٤‏ و2 و2 DIES‏ 


م ىو مم د و د دب اهمه و دماص و 
م بلب من بين ا بم ومن خلفهسم وعن امم وعن ها بام ولا جدد ا کرم 
شكرين ي ۷ الأعراف 
5 1 وولج رد مجع اك دوعر کر وم م صاصم ولو م ٤ور‏ 26 م صم ارو ةوس 2 : 
. قال أتحرج منها مذ وما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكر ا جمعين ( ۷ العاف 
م ع م درا < © م رول سج سا ص ل > رو ولام ص ورم م م صر ممق س م 
ينادم أسكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تعرباهاذه الشجرة فتكونا من 
آلظليين و4 ۷ الأعراف 
فبعزتك لأغو ينهم فإن [غواءهقعالى إياه أثرمن آ ثار قدرته عزو جل وحك من أحكام سلطانه تعالى فال 
مضمو ن الجلةعلى الإنظارو ما«صدر يتأى فأقسم بإغرانك إياى ( لأقعد نهم ) أوللسببيةعلأنالباء متعلقة © 
1 بای لا جلى م أقسم لعز نك لا قعدن لا دمو ذريته ترصداً مك بقعد القطاع للقطع عل السابلة (صراطك © 
المستقم ( ال مو صل الى الجنة وهود نالإسلام فالقعود يجاز متفر 2 على الكناية وانتصابه عل الظر في ة كبا ف 
قوله| كما عسل الطر يق الثعطب ] وقبل على نزع الجار تقديره على صراطاك كةو لك ضر ب زيدااظهر والبعان 
(ثم لا نيهم من بين يدهم ومن خلفم م وعنأيمانهم وعن شهائلوم) أى من الجبات الااربع الى يعتاد جوم 
المدوهنها مثل قصده ابام لاو بل والإضلال منأى وجه تسر باتيان العدومنالجبات الآر بع واذلك 
م يذكر الفوق والتحت وعن ابن عياس رض ىالله عنبما من بين يدم ون قبل الأخرة ومن خلفوم من 
جمة الدنيا وعن امام وءعن شمائلوم من جبة<سناتهم وميئاتهم وفيل من بين يدهم من حيث يعون 
ويقدرون على الاحر ز منه ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون وعن أيمانم وعن شمائليم من 
حيث تسر لهم أن بعلمو ويتحرزوا ولكن لم ,فعلوا لعدم تيقظهم وا<تياطهم ومن حيث لا بتهسر 
ذلاو[ غا عدى الفعل إلى الاو لين حرف الا بتداء ل نه منبما متو جه إليهم وإلىالآخرين حرف الجاوزة 
فإن الأتى منم ما كا منحرف المتجافى عنم المار علىعرضمم ونظيره جاست عن عينه ( ولا تجد أكثرم © 
شاكرين) أى مطيعين و [نما قال ظاً لقوله تعالى ولقد صدق عليهم [بليس ظنه لما رأى منهم بدأ الشر 
متعدداو ميدأ الخير واحداً و قیل سمعه من الملا تک علیمم السلا م (قال) استئناف كيا لف مارآ (أخرج 18 
منمأ ) أى من الجنة أو من السماء أومن بين SIL!‏ (مذءوما) أى مذموما من ذأمه إذا ذمه وقرىء 6 
مذوما كسول ف مسئول أوككول مکیل من ذامه بذعه ذا (مد<وراً) مطروداً (لمن تيمك منوم) 6 
اللام موطئة للقسم و جو ابه ) لمان جبنم منک أجمعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء أن © 
تبمك بكس راللام على أنه خير لا "مان على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أوءلة لاخر ج ولا 'ملآن جواب 
قسم محذوف ومعى fi‏ منك وم على تغلاب الخاطب( ويا آدم ) أى وفنا کا وقع فسورةالقرة ۱۹ 


۲ 


€ 


مد 2م رو 1 و م رورم رو م وو 3 مہ مع م ص صم کے لض و يي 

فوسوس فما الشيطان ليبدى لما ماودرى عنهمامن سوءةتبما وقال ما ليلكا ربكا عن هلذه 
ت م 24 

مس 2س <٤‏ مير م ما ما وم - 5 

الشجرة إل ان کوتا م گن أو تَكُونا من ادن وي ۷ الأعراف 

ت له ب ل ص ر 2 

وقاسمهما إلى لکا لمن النلصحين 2 ۷ الأعراف 


هما يغرور فَلَما َا آلشّجَرة بدت هما سوء'بما وَطففًا صقان ليما من ورق أبن 

واد تھ مار ہیما نکن تل الجر ةراقل کم اب ليطن اعدو من «الأعراف 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه علىا لاهتهام بتلق المأمور به وتخصيص الخطاب به عليه السلام.الإيذان 

© بأصالته فىتلقالوحى وتعاطى المأمور به (اسكن أنت وزوجك الجنة) هومنالسكن الذىهوعيارة 
عن اللبث والاستقرار والإقامة لامن الشكون الذى هوضد الحركة وأات ضمي رأ كدبه المسستكن بمح 

© المطف عليه والفاء فى قولهتعالى (فكلامن حيث ثةما) لبيانالمرادما فى سو رة البقّرة من قو له تعالى وكا 
منها رغداً حيث شدتها من أن ذلك كان جمعاً مع الترتيب وقولهقعالى من حيث شتتهافى معنى منواحييك 

شتا ولم يذكرهبنا رغد ثقة ا ذكرهناك وتوجيه الخطاب [إيهما انعم النشر يف والإيذان بتساوءهما 

فى ياشرةالمأموربهفإنحواء أسوة لهعليه السلامفى <ق الا كل عخلاف السك فإنها تا بعة له فيه ولتعليق 

© الى مها صرحا فى قولهتعالى (ولاتقر باهذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره علىذباوالهاء 
٠‏ بدل من آلياء (فتكونا من الظالمين) إما جزم على العطف أونصب على الجواب (فو سوس لما الشرطان) 
أىفع لالوسوسة لا جلما أو تكلم را كلاماخفيا متداركا متكر رأوهى فالا صل الصوت الخ كاهينهة 

© والخشخشة ومنهو سوس الحلى وقد سبق بيانكيفيةوسوستهفى سورة البقرة (ليبدى لهها) أى ليظوره,ا 
واللام للعاقبة أوللغرض عل أنهأراد.وسوسته أن يسوءهما بانكشاف عور تهما ولذلكعبرعنهمابالوأة 

© وفيه دليل على أنكشف العورة ف اللوة وعند الزوج من غيرحاجة قبح مستهجن ف الطباع (ماوروى 
عنبما منسوآتهما) ماغطى وستر عنهمامن عوراتهماوكنا لار یانما من نفس ما ولا أحدهما منالأخر 
وإعالم تقاب الوا واللضمومة همزة ف المشوورة كافلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرىء 

© سواتهماذفالهمزةوإلقاءحركاتها على الواوو بقابما واوا وإدغام الواوالساكنة فا (وقال) عطف على 
© وسوس بطريق البيان (مانها 5 بکا عن هذه الشجرة) أى عن أ کہا (إلاأن تكونا ملكين) أىإإلا 
© كراهة أن تكونا ملكين (أوتكو نامنالخالدين) الذن لاءو تون أو ذلدون فى الجنة وليس فيه دلالة. 
على أفضلية الملائكة علوم السلام لم أنمن المعلوم أن الحقائق لا تنقاب و[ نماكانت رغبتهما فىأنعصل 

4) أوصاف الملامكة من الكالاتالفطرية والاستغناء عن الاطعمة والأشرية وذلك بمعزل من الدلالة 

١‏ عل الا”فضلية. بالمعنى المتنازع فيه ( وقاسمهما إتى لكا لمن الناصمين ) أى أقسم لما وصيغة المغالبة للمبالغة 
۲ وقيلأقسما لهبالقبول وقيلةالاله أتقسم باه إنك لن الناصمين وأقسم لهالجءل ذلك مقاسمة ( فدلاهما) 


۲١ ١٠۳٤ ٠ ٣۴ ب سورة الاعراف أية‎ 


جکر شر ورے] ایر د وو وع و وم رر 


فالا ویشاظامنا انفسنا وإن ار تعفر لنا وترحمنا لكوت من انسر ین ې ۷ اللأعراف 


> ف A‏ ارو اا ام مدع ج ص رو 
خض 3 ۹ 


قال أغيطوأ بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومع إل حينٍ © ٠‏ ۷ الأعراف 

مرغم ١‏ عا شي عق عر مرغ عزف كر عر عر وس ارمس يب مر 

قال فيبأ یون وفيا عموتون ومنها نمحرجون ۷ الأعراف 

فز هما على الا كل من الشجرة وفيه تثبيه على أنه أهبطمما بذلك هن درجة عالية فإن الندلية والإدلاء 

رسال الثيء فنالا عل إلى الأسفل (بغرور) بماغرهما به من القسم فإنهماظنا أنأحدآلا بقسم الله ذا © 
أوة وسين بثرور ( فلا ذاهًا الشجرة بدت لما سوآتهما ) أى فليا وجدا طعمرا آخذن فى الأكل ما © 
أخذتهما العشرية وشم المعصبة قبافت عنما لباسهما وظورت لها عوراتهما واختاف فى أن الشججرة 
كانت السذيلةأوالكرم أو غير ها وأناللبا سكا ننوراً أوظفراً (و طفةا خصفان) طفق من أفعال الشروع © 
والتلاس کا ول وجەل وأنما وعلق وهب وائبرى أى أخذا برقعان ونلزقان ورقة فوق ورقة (علمهما © 
من ورق الجنة) قبل كان ذلك ورق الثين وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسهما وخصفان من 
التخصيف وخ فان أ صله مختصفان (و ناداهما ز.هما) مالك آس هما بطر بق العتابوالتوبيخ (أل أممما) © 
وهو تفسير للنداء فلا #ل له هن الإعراب أومعمول لقول >ذوف أى وقال أوقائلا أل أنهما (عن تلكا © 
الشجرة) ماىاسم الإشارةٌ من شغ البعد آنه إشازة إلىالشجرة الى نى عن قر انما (و أفل 8) عطف © 
على أسمكا أى ألم أقل لکا ([نالشيطانلك! عدو مبين) وهذا عتاب وتو بيخ على الاغتر ار بقول المدويا أن ۾ 
الأول عتاب على #الفة النهئقيل فية دلبل غلل أن مظلق النهى للتحرم ولك متعلق بعدو افيه من مع القعل 
أومحذوف هو حال من عدو وم حك هذا القول هبنأ وقد حى فى سورةطه بقولهتعالىإنهذا عدولك 
ولزو جاك الاية : وى أنه تعالى قال لادم ألم يكن فيما منحتك من جر الجنة مندوحة عنهذه الشجرةفقال 

بلى وعزتك ولكن ماظننت أن أحدآ من خلقك عاف بككاذبا قال فبعز تى لأهطنك إلى الا رض ثم 
لاتنال العيش إلا كد فأهيط وعم صنعة ا لحد يد وأعر با حرٹ رث ومدق وحهد ودرس وذر یر تجن 
وخبز ( قفالا ر بنا ظلءنا أنفستا ( أى ضررناها بالمعص.ة والتعر اظن لاخر اج من الجنة ( وإن م تذفر النا) ۳ 
ذلك ( وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهو دليلعل أن الضغائر يعاقب عاما إن ل تغفر وقال المعتزلة © 
لا جوز المعاقبة عليهامع اجتئاب الكبائر ولذلكحملوا قوهماذلك علىعاداتالمقر بين فى استعظام الصغير 

من السيئات واستصغار العظيم من الحسنات (قال) استئناف كا مر مراراً ( اهيطوا ) خطاب لادم ؛؟ 
وحواءوذريتهما أوغماولإ بليس کررالا مر لهتبع هما ليعلم أنهمقرناء أبدآأو أخبرعما قال مم مفرةاكنا 
فقوله تعالىيأءها الرسلكلوا منالطيبات ولم يذكر ههنا قبول توبتهما ثقة بما ذكر فى سائر المواضع 
(لعضم لبعض عدو) جملة حاليةمن فاع لاهيطوا أىمتعادين (و 3 فالا رض مستقر) أىا-تقرار © 
أو موضعاستقران (ومتاع) أى يمتع وا نتفاع (إى حين) هو حین انقضاء أجالكم (قال) أعیدالا تناف o‏ 
إماللإيذان بعدماتصال مابعدبما قبلهكا فىقوله تعالىقال فاخطبك أا لمر سلون إثرةولهتعالىقال ومن 


و 


0 غاب السعود 


مم 2 #عوم عردو . e E‏ و 4 0 و 5 00 7 < 2 8 . 
ينبي #ادم قد آنزآنا علیکر لباسا يوارى سوء'ذكر ور يسا ولياس ألتقوئ ذلك خير ذلك ين 
ص ص اسار و ماي دير سمس ١‏ 
عابنت الله لعلهم بذ رون 20 ` ٠‏ #الأعراف 
00 َم 2 زرو 2 و س2 2 م ٤ےد‏ د وو 0 م مه 2 
يلبى*ادم لايفتنتكر الشيطارن كما اتحرج بوي من الحنةينز ع عنما لباسهمالير: 
للش يي مس ار برس 24 وو م اممو مير و أت ع ص وس ص ام - 


7 د و عزو يي 4 2 > و2‎ e 
س وء تما إنهر پرنکر هو وقبيله, من حيث لا تروم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين ل‎ 


رو وم 


يؤمنون 0© 20 ش ش . ۷ الأعراف 


يقنط من رحمة 1 إلا الضالون وفوله آمالى قال أرأبنك هذا الذى كرمت عل بعدقولهتعالى تالآ جد 

© لن خلقت طيناً وما لإظبار الاعتناء بمضمون مابعده من قوله تعالى ( فما نحيون وفما “وتون ومنما 
5 تخرجون ) أى للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيا نميدم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يابنى آدم ) 
© طاب لما سكافة وإيرادمم بهذا المنوان ما لاق سره (قد أنزلنا علي لباسا) أى خلقناء لك بتد بيرات 
© عماوية وأسباب نازلة منها ونظيره وأنزل لك من الا نعام 35 وقوله تعالى وأ:زلناالحديد (يوارى دوآتكم) 
الى قصد [بليس [بداءها من أبويكم حى اضطرا إلى خصف الأوراق وأثتم مستغنون عن ذلك وروى 

أن الع بكانوا يطو فون بالبيت عرايا ويقولون لانطوف بياب عصينا الله تعالى فيهافتزلت و لعل ذ كر 
قمةآدم عليه السلام حينتذ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشبطان 

© وأنه أغوام فى ذلك كا أغوى أبويهم ( وريشاً ) ولباساً تتجملون به والريش الال وقيل مالا ومنه 
© تريش الرجل أى مول وقرىءرياشاً وهو جع ريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى) أى خشية الله 
© تعالى وقبل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء خبره جملة (ذلك خير) أو 
خر وذلك صفتها'نه قبل ولباس التقوى المشار إلبه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على 

© لباساً (ذلك ) أى إنزال اللباس ( من آبات الله ) دالة على عظبم فضله وعميم رحته ( لعلوم يذ كرون ) 
۷ فيغر فول نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائج ) يابى آدم ) تكرير النداء للإيذان كال الاعتناء 
© عضمون ماصدر به وإيرادهم بهذا العنوان ما لاخ سببه ( لا يفتكم الشيطان ) أى لا بوةمنكم ف الفتنة 
© والمنة بأن fais‏ من دخول البة ركم أخرج أبويم من الجنة ) زعت أصدر»#ذوف أى لا يفتذتم فتنة 
مثل [خراج أبويم وقد جوز أن بكونالتقدير لايخ جدك بفتنته [خرا جامئل إخراجه لا بويك والنهى 
وإنكان متوجماً إلى الشيطان لكنه ف الحقيقة متو جه إلىالخاطبين كما فىقوللك لاأر ينك هنا وقدص 

© تحقيقه مرارا (بندع عنهمالياسهما لير ممما -وآنهما) حالم نأبويكم أومنقاع لأ خرجوإسناد الترع ليه 
© للنسجيبوصيخةالمضارعلاسة<ضار الصورةوقولهتعالى (إنهبرا مهو وقبيله) أىجنودهوذريتهاستئناف 
© لتعليلالمهى وتأكيد التحذ رمنه (من حي ثلاترونهم) من لابتداء غاية الرؤيةوحيثكظرف اكانانتفاء 
الرؤبة ولاترو م فى محل الجر بإضافة الظر ف [ليه ورقيتهم لنا من حيثلانراه لا تقتضى ا متناع ر ؤيقنا 


۷ س سورة الأعراف أ ۸“ ۳4 YY‏ 
ص 3 4< 2ه ع روا م مه 1 ا 2 م مم روو 1 دح ا 3 
وإذا فعلوأ فلحشة قالوأ وجدنا عليبا ۶اباء نا وألله امنا ما غل إن آلله لايامى بالفحشاء ا تقولون 
سرس ال ص اص ما ومع ا سمس , 

على لله مالا تعلدون 0 .۷ الأعراف 
رح صصص ماس وو « رع نور مايه ع 2و سر وبر بر 7ے ص ا ب ص ص او 
قل امس ربى بالقسط. واقيموا وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه محلصین له آلدین كما بدا کر 
مر بر اس 1 ْ 


تعودون د ش 0200 #الأعراف 


م مطلقاً واستدالة تمثلوم لنا (إنا جعلنا الثعياطين) جمل قبيله من جلته لمم (أولباء الذين لايق منون) 


أى جما ام يما أو جدنا ينهم من المناسية أو بإر سام عليوم و کم من إغوا م وحملوم على ما-ولوا 
لم أولياء أى قرناء مسلاطين عابم واجملة قعليل آخرلاهى ونأ كيد التحذير إثر تحذ بر (وإذا فملوا فاحشة) 
جاة مرتدأة لاعل لها من الإعراب وقد جوز عطفرا على الصلة والفادئة الفعلة المتناهية فى القبح والناء 
لاما راة ءل الوصو ف المؤنث أو للنقل من الوصفية إلى الاعمية والمراد ها عبادة الأصنام وكات 
العورة فى الطواف ونح رهما (قالوا ) جراباً للناهين عنما ( وجدنا علما آناءنا واقه أمرنا ما ) حتجين 


۲۸ 


بأمرين تیدا باء والاقراء غل الله .<انه ولءل تقديم المقدملليذان منهم بأن آبادم [نما کا وا يفملوتما . 


بأمر الله قعالى .ما على أن ضور أمرنا له ولآبائهم خينتذ يظمر وجه الإعراض عن الا ولف ردمقالهم 
بقوله تعالى (قل إناقه لايأمر بالفدشاء) فإن عادته تعالى جارية على االآمر بمحاسن الآ »مال والحث على 


مراضى ا لخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بممنى ترب الذم عليه عا جلا والعقاب آجلا عقل فإن ' 
المراد بالفاحشة ماينفر عنه الطبع السليم و يسة.قصه العقلالمستقم وقبلهما جوابا -ؤالين مز تی ن کا نه ` 


قيل لا فعلوهالم فلم فقالو! وجدتاعليها آباءناف ةيل لر فملما آباؤ؟ فقالوا اللهأمرنا ءا وعلى الوجبين ماع 
التقليد إذاقام الدليل ضلافه لامطلقاً ( أتقو لو نعل اقه مالا تعلدون) من نمام القولالمأمور يه والحدرة 
لإنكار الواقعواسةةباحه وتوجيه الإنعاروالتو دخ إلىقو عليه تعالى مالا يعلدون صدورهعنه تعالى 
مع أن بعضمم بعلو ن عدم صدوره عنه تعالى مبالغة فى[ نكا ر تلك الصو رة فإنإسنادمام عل صدوروعنه 
تعالى إليه تءالى إذا كان منك رأ فإنادماءلم عدم صدوره عنه‌[لیه عزو جل أشد قبحا وأحقبالإنكار (قل 
أمرربى بالةط) بيان !لمأموربه إثرنوما|-:دأمرهإليه قعالى من ال مو رالنمىعنماوالةط الغدل وهو 
الوسط من کل ثىء المنجافى ع طرف الإفراط والتفريط (وأقيموا وجوهك) وتوجهوا إلى عبادته 


ھے 


ست مین غير عاداين إلى غيرها أو أقيموا وجوه نحو القبلة (عند کل (n‏ فى كل وقت دجو دأو © 


مكان جود وهوالصلاة أو فىأى مسجد حضر تک الصلاةعنده ولا تۇ خر وهای تو دوا إلىه-اجد 

(و'دءوه) وأعبدوه (عخاص ين لالد © أى الطاعة فإن مصير اليه بالا رة 3 دام ( أىانا کر ابتداء 
(تەو دون) [ليه بإعادته فيجاز يعلى أعالکو [ ماشبهالإعادة بالإبداء تقر رآلامكانماوالقدرةعلما وقول 
كابدأ كؤمنااتراب تءودونإليه وقيلحفاةعراة غرلائءودون الب وقب لكابدأ م م من وكاف را يميدم 


E‏ .قثي أن اعرد 


ريما هذى وفريقا حى طيدم الضللة نهم لحَدُوأ لطن أوليآء من دون الله وبخسبون 

نسم مهتَدونَ 2 ١‏ ۷ الأعراف 

موي ال أده لطبت بن ليواي الب 
م م ع موس ً- نويه و ' 2 20000 ۰ 


م ك اوو ص ص ص م م 
ألدنيسا خالصة يوم القيلمة كلك نقصل الآيلث لقوم يعلمون د “الأعراف' 


ص مام r e‏ 2 ا سے م عرص ع اوو و و وعو 2 ومس مع ارو هراز مج 
فل إبما حرم ربى آلفواحش ماظهر متها وما بطن ولثم والبغى بغير ألحقٍ وان دسر كوأ اله ما 


رل به سلطدنا وان مووا عله مالا مَعلسُونَ و ۷ الأعراف 
٣.‏ (فريقاً هدى) بأن وفقهم للإمان ( وفريقاً حق عايهم الضلالة ) بمقتضى القضاء السابق التابع للشيئة 
e‏ الميذية على الحم البالغة وانتصانه يفعل مضمر يفره مالعده أى وخذل فريقاً (اتم اتذذوا الشياطين 
© 'ولياء من دون اله ) تعليل ل+ذلانه أوضحقيق لضلالهم ( وحسبون آم مرتدون ) فيه دلالة على أن 
وم الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استحّاق الذم وللفارق أن مله على المقصر فى النظر (ياببى آدم خذوا 
© زينتكم) أى ثيابكم مواراة عور تک ( عندكل مسجد ) أى طواف أوصلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل 
© أبن هينه للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر المورة فى الصلاة ( وكلوا واشر بوا ) ماطاب ا . 
روى أن نی عا مكانوا ف أيام حجرم لايا کاون‌الطعام إلافوتاً ولايأ كلون د ا يمظمون بذك حجوم 
© فم المسلدون بثله فنزلت ( ولا تسرفوا) بتحرم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط ف الطعام 
والشره عليه وعن أبن عباس رضى الله تعالیعنہما كل مات والبس ماشت ماأخطاتك خصلتان سرف 
© وعخيلة وقال على بن الحسين بن واقد جمع اق الطب فى نصف آبة فقال كلوا واشربوا ولاتسرفوا ( [نه 
۲ لاحب المسر فين ( أى لابرتضى فعلمم ( فل من حرم زينة الله ( من الثياب وما يتجمل به (الى أخرج 
© لعباده) من النباتكالقطن والكتان والحيوان ا لحر ر والصوف والمعادن كالدروع ( والطيبات من 
الرزق) أى المستلذات من المآ كل والمشارب وفيه دليل على أن الآصل فى المطاعم والملابس وأنواع 
© التجملات الإباحة لأن الاستفبام فيمن [نكارى (قل هى للذ بن آمو افا لحياةالدنيا) بالأصالةوالكفرة 
© وإنشاركوم فيهافبالتبع (خالصة يوم القيامة) لابشا ركهم فيواغيرهم وانتصابهعلى الحاليةوقرىء بالرفع 
© عل أنه خبر بعد خبر (كذلك نفصلا لا بات لقوم يعليون ) أىمثل هذا التفصيل نفصل سائرالآحكام 
٣‏ لقوم يعليون مافى تضاعيفها من المعائى الرائقة ( قل [نما حرم رفىالفوا<ش ) أى ماتفا<ش قبحه من 
© الذنوب وقيلمايتعلق منهابالفروج (ماظهر منیا وما بطز) بدلمن الفواح شأى جب رهاوسرها (والإاثم) 
© أى مايوجب الإثم وهو تعمب بعد تخصيص وقیل هوشرب الخر (والبغى) أىالظم أوالكبر أفردبالذكر 


تيوق الأعات اه م Y9‏ 


م س 24 مر م برسم رورو م مو مح و سا م ري رض ا درورو ير م 
کک واج أجلم ارون نك ولا ستقدمون و ۷ الأعرآف 
2 ارول وروغ ممم ع جح مام مم صو ج رم 
ينبن ۶ادم إ امأ پاتینکر رسل منک بصو عكري فن أن E‏ ولإ 
1 2 


للمبالفة فى الزجر عنه ( بغير الحق ) متعلق بالبغى مؤكد له معنى (وأن تشركوا باته مالم ينزل به سلطاناً) © 
م با مشركين وتنبيه على رمم اتباع مالا يدل عليه رهان (وأنتةولوا على اللهمالا تعدون) بالإلحاد © 
فى صفاته والافتراء عليه كفو م واه أمرناما وتو جيه التحرم إلى قو م عليه تعالى مالا یعلمو نو قو عه 
الاما يعلدون عدم وقوعه قد مر سره(رلكل أمة) من الهم لرل (أجل) خل معين من الزهان مض روب ۳ 
اکم (فإذا جاء أجايم) إن جل الض مير لڈم المدلول علها بكلأمة فإظ ,ارال جل مضافا[ليه لإفادة س 
الحنى المقصودالذى هو بلوغ كل أمة أجلماالخاص ماو مه إياها بوا طة | كتان الأجل بالإضافة 

عم وما فده معنى ال عة كي" نه قل [ذا جاء مم جاه بأن بجىء كل واحدةمن تلك الهم أجلم اا لاص ما 
وإن جءل لكل أمة خاصةكا هو الظاهر فالاظ ا موقع الإضار لزيادة التقرير والإضافة إلى الضمير 
لإفادة أ كل القييز أى إذا جاءما أ جلما اا و لاسا عرز ن) عنذلك الأجل ( ناعة ) أئ شيا م 
قليلا من الزمانفإنما مثل فى غاءة القلة منه أى لايتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال الإشعار. تمجزمم 
وحرما: همعن ن ذلكمع مله (ولا له تقدمون) أىولا 2 تقد مو ن عليه ' وهو عظاف على يستأخرون © 
اكلا لبيانانتفاء النقذم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر بل المبالغة فى انتفاءالتأخر ب نظمه فى سلك المستحيل 
عقلا كاف قوله سيحانه ولس التو, بة للذن يعماو ن السيئات حي ی إذا حضر أحدم ا موت قال إلى تت 
الآن ولاالذين يموتونوثم كفارفإن من مات كافرآه نع ظوورأن لاتوبةله رأسأند ألم فى عدم القبول . 

فى سلك منسوفبها [لىحضور المي نأبتساوى و جو د التو بة حينئذ وعدممابالمرة وقيلا مراد بالمجىء 
الدنويث : 5 نالتقدم فى اججلة جى ىالووم الذى ضرب هلا کہم ساعة فيه ولس بذاك وتقديم يان 
انتفاء الاستيخا رلا أنالمقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب وأمامافى قولهتعالى ماتسبق من 
أمةأجلبا ومايستأخرون من سبق السبق فى الذكر فلا أن المراد هناك بیان سر تأخير [هلا كم مع 
استدماقهم لجسا ىه ٠عنه‏ قولهتعالى ذرهميأ كلو | وتمتعواوب ویم الآملفسوف يعلمو نفلا هناك 
بیان انتفاءالسيق (يابى أدم) تلو بن لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتهاماً بشأن فاق حيزه ([ما فع 
:أتيك) ه إن الشرطيةضعت [إيهاما لتأكيدممنى الشرط ولذلك لزمت فعلما النونالاقرلةأوالخفيفة وفيه 
تذبيه علىأن إرسالالرسل أم رحائز لاواجب عقلا (رسلمتكم) الجارمتعاق بمحذو فهو صفةارسل © 
أىكا::ون من جنس وقوله ( يقصون عليك آبانى ) صفة أخرى لرسل أى سئون لم أحكاى © 
وشرائعى وقوله تعالى (فن اق وأصلح فلاخوف عليهم ولا ثم يحر نون) جملة شرطية وقعت جواباً © 


دوم - أبو السعود + م » 


n 


۲۲۹ كير أف السعره 


er 


رر ےه مام م مرو م وا موصت اوص م وص 3 و2 01 7 8 
والذين كذبوأ بعاياتنا وأستسكبروا عنها أولتيك اصعب آلنار هم فيا خللدون 29 ۷ الأعراف. 


مص د ردو 2 ه مص | مص وص م اس وص صم ەم مام بربرووا ص ا سم روشا تم 
2 4 : 5 ا ت ٠.‏ . ؤزمرسه .او ° ٠ ٠.‏ 3 

من أظلم من أفترئ عل الله ڪذبا أو كذب بعايلته = أولتيك ينالهم نصيبهم من لكتنبي 
2 4 سس وى ابر وم ممصت و ميرم اسه 21 م عو روء و ِ- ٠*2‏ ومر ,ير ه 
حح إذا جاء هم رسلنا يتوفوتهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون ألله قالوا ضلوا عناوشبدوا 


م 


مم © 3 < 22 حرم ا ەز 
علخ انفسيم ان کانوا کلفرین 0 ۷ الأعراف 
١‏ للشرط أى فن انق منك التتكذيب وأصلم عله فلا خوف ال وكذا قوله تعالى ( والن كذبوا. 
الاتقاء ف الأول للإيذان بأن مدار الفلاح لس ۶رد عدم التلكذيب بل هر الاتقاء والاجتناب عنه 
0م وإدخال الفاء فى الجزاء الول دون الثانى للهبالغة فى الوعد والمساعة فى الوعيد (فن أظل من افترى على : 
اللهكذبا أ وكذب إآبانه ) أى تقول عليه تعالى مام قله أ وكذب ماقاله أى هو أظل من كل ظالم وقد م 
© تحقيقه مراراً ( أولئنك ) [شارة إلى الموصول واجمع باعتبار معناه5 أن إفراد الفعلين باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى لبعد للإيذان باد م فيسوء الحالأى أولئكالموصرفون ما ذكرمنالانتراء والنك.ذيب 
© (يناهم تصيبهم من السكداب ) أى ما كتب لهم من الأرزاق والاعار وقيل الكتاب اللوح أى ماأنيت 
هم فيه وأبأماكان فن الايت-دائية متعلقة ع<ذوف وقح الا من تصيوم أ بناهم نصيبهم كائناً من 
كتب لن يفترى على ألله سواد الوجه قال تعالى ووم القياءة ری الذن كذبوا على الله وجو همم سو دة 
© وقرله تعالى (حتى إذا جاءتهم رسانا) أى ملك الموت وأعوانه ( يتوفونهم ) أى حال کو نهم متوفين 
لأروا<وم يويد الآو ل فإن <تى وإنكانت ھی النى يبتدأ ہما الكلام اما غاة لها قبلبا فلابد أن يكون 
نصيبهم ءا يتمتعون بها إلى حين وفانمم أى ينام نصيمم من الكتاب إلى أن يأتييم ملاثك الموت فإذا 
© جاء نېم (قالو 0 فى (أنا کم تدعون من دون ات( أى أبن الآلمة النى كنتم تعبدوتها فالدنيا وماوقدت 
© مرصولة بن ف خط ا حف وحقبا الفصل نا موصولة (قالوا) استئناف وقع جوايا عن سوال 
ه نمأ من حكاية ؤال الرس لكا نه قل فاذا قالواعند ذلك فقيل قالوا (ضلوا عنا) أى غابواعنا أىلاندرى 
e‏ مكانهم ( وشېدوا على أنفسهم ) عطف على قالوا أى اعتر فوا على أنفسهم ) أنهم كانوا ) أى فى الدنيا 
© (كافرين) عابدن لا لا يستحق العيادة أص_لا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولع_له أر بد بوقت بجىء 
الرسل وحال التوفى الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوفى إلى انتما يومالجزاء بناءعلى تةق المجىء 
والترف فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدوثمما فى أوله فقط أو قصد بيانغاية سرعة وقوع الرعث 
والجزاء اهما حاصلان عند ابتداء التوىق كا يفىء عنه قوله بم من مات فقد قامت قيام:-ه وإلا 
فر-ذا السؤال والجواب وما رتب عا من الا مر ابد غول انار وما جر ی ین أهلبا من التلاعن 


۷ سورة الأعرافآية ۳۸ ۰ ۴۹ ٠‏ .ع ١‏ ۲۷ 


م ب يه ٠.‏ و رو صم ه م <دس ممه دن همده او 

5 لوأف مقت ين لم من بخن الاس ف دنست امه لَعَنَتٌ انا 

حت اذا أدار كوأ فا يما قات انرم لأولنهم ريا تولا َصَلُون فعاتيم عَذَابا ضعفامن 
>1 مم ع2 صو 


آلنار ا لکل ضعف وللكن لا تعلمون 0% ۷ الأعراف 


ْ وات أوكلهم لأخرنهم قا کان كر ليام نمَض قوفو لداب ا كنم تکسبون ( ۷ الأعراف 


>2 د O E E r8‏ أت رم صو صر ص ص صر ر مص 


إ لين كدبوأ اناه وأستسكيروأ عا عنها لاتفتح هم أب واب السماء ولا يدخلون أبلسنة حو يلج 


والنقاول إنما يكون بعد البعث لاعالة/ 0 لعز وجل بوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك ۸ 
(ادخلوا فى أ قد خلت من قبل-كم ) أىكائنين من جملة ام مصأ حبين 4 م ( من الجن والإس ) e‏ 
بع یكفار الا مم ا من النوعين 1 فى النار ) متعلق بقوله 5 ١‏ (کا 2 ت أمة ) من الاأمم © 
السابقة واللاحقة فيها (لعنت أختما) الىضات بالافنداء ما ( حى إذااداركوا فيباجيماً) أىتداركرا © 
وتلاحقوا فى النار (قالت أخرام) دعولا أو منزلة وم الاتباع (لا”ولام) أى لاجلبم إذ الخطاب © 
مع الله تعالى لامعوم ( ربنا هؤلاء أضلونا) سنوا لنا الضلال فافتدنا مم ( فانم عذاباً ضعفاً ) أى ® 
0 ن النار) لآنهم ضلوا وأضلوا (قال لكل ضعف) أماالقادة فليا ذكر منالضلال والإضلال © 
وأما الاتباع 0 وتقایدم (ولكن لا تعلدون) أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرىء © 
بالا وقالت أولاهم ) أى مخاطبين (لاٴخرام) <ين سمعوا 2 لله تعالى لحم ( فاكان لكم علینا ٣۹‏ 
من فصل ) أى فقد ثرت أن لافضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذان 
( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المءبود المضاعف ( بما كن تم تكسبون ) من قول القادة إن الذن >١‏ 
كذيوا بآيائنا) مع وضوحما ( واستكيروا ء: 508 فى اناه بها والحمل بمقتضاها (لاتفتح لهم © 
ازات النها) أى لاتقبل أدعيتهم ولا أعمالهم أو لاتعرج إليها أرواح, مكا هو شان 0 المؤمنين 
وأعباهم وأرواح,م والتاءفى تفتم لتأنيث الاو 0 التشديد لكثرتها وقرىء بالتخفف و بالتخفيف 
والياء وقرىء على البناء للفاعل ونصب الا بواب على أن الفعل اللآيات وبالياء على أنه لله تعالى ( ولا © 
يدخلون الجنة حى يلج الجل فى سم الخراط ) أى حتى يدخل ماهو مثل فى عظ. م الجرم فيا ءلم فضيق 
الك وهوثقية الإبرةوفى كو ناجل الس من أنه الولوجف سم ألابرة ديالغة فى الاس تمادو قریء 
الملكالقمل واججل كالنغرو اول كالقفل والجمل كال: :صب وال كالبل وهى ابل الغليظ من الةنب وقيل 
حبل الفينةوسم بالضم و الكسروقرىء یسم الخبط وهو ا لياط أى ماضذاط بهكالحزاموالهزم (وكذلك) © 
أى ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى الجرمين) أىجنس الجر مينومداخلون فزمستهم دخولا أواياً م 


۲۲۸ تفسير أبى السعود 


و 2 ن < عق > مه 2 م 

لحم من جه مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك تجرى الظلمين و «الأعراف 
2 ر عبراو مم ير وري 2 سم دادم بي ل و 2 راوص ئ كدوم ار وة ۾ اط 
وَلَدِينَ *امنوأ وعملوأ الصالحات لا نحكلف نمسا إلا وسعها أولتيك أب اب نة هم فيا 
خللدون 2 ۷ الأعراف 
2 ت وو و جامد > ع ره 6و 3 م ره ومو قر < a‏ رم اص فر ص رض 
وتزعنا ما صدورهم من غل تجرى من ترم الأنبثر وقالوا آلحمد لله اذى هد ننا لذا وما 
و2 موده م سوديع < ع رل و ا ع لم ورس ر ام ور در وول ت 
*النهتدى لول أن هد انا الله لقد جاءةت رسل ربنا باحق ونودوا ان تلكر الحنة اورئتموها 


م عير وروص 


ما كنتم تعملون © ۷ العاف 


> ا( من جنم مباد) أى فراش من نهم والتنو ين للتفخيم و منت ربدية (ومن فوقوم غواش) أىأغطية 
والتنوين للبدل عن الإعلال عندسيبويه وللصرف عند غيره وقرىء غواش على إلغاء ا محذو ف کا فى 

© قوله تعالى وله الجوار المنشآت ( وكذلك ) ومثل ذلكالجرداء الشدد يد (نجزى الظالمين) عبر علهم بجر مين 
تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكن يممالا ياتا تصفوابكل واحدمن ذينكالوصفين القبيحين 
وذكر الجرم منغالحرمان مندخول الجنةوالظل معالتعذيب بالنار للتفبيه عل ىأ نه أعظم الجرائم والجرائر. 

49 (والذينآمنوا )أئ بآياتنا أو بكل مايحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآنات دخولا أولباً وقوله تعالى 
© (وعملوا الضالحات ) أى الأعمال الصالحة انى شرعت بالا بات وهذا بمقابلة الاستكبارعنها (لانكاف 

© تفآ إلا وسعما) اعتراض وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والبر الذى هو جلة ( أولئك أصماب 
الجنة ) للترغيب فیا كتساب مايؤدى لالع الم بديان سبولة ماله وتسر حصيله وقرىء لا كاف 

اض واسم الإشارة مبتداً وأععاب الجنة خيره واجلة خبر للميتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ 

الأول الى هوالموصول والخير أصعاب النة ومافيه من معنى البعد للإبذان.ببعد منزلتهم فى الفضل 

© والثرف زم قبهأ خالدون ) حال من أصواب الجنة وقد جوز كونه حالا من الجنة لاشتماله على طميرها 
والغامل مى الإضافة أو اللام المقدرة أوخبر ثان لا"ولئك على رأى من جوزه وفيبا متعاق بخالدون 

4٠‏ (ونزعنا ماق صدورم من غل ) أى نخرج من قلو م أسباب الغل أو نطبرها منه حتى لا يكون ببنوم 
إلا التواد وصيةة الماضى للإيذان بتحةقه وتقرره وءن علمر ضى الله تعالى عنه إنى لا رجوا أن !کون 

© آناوعمان وطلحة والزبير منهم ( تجرى من تحتهم الا“نهار ) زيادة فى إذتهم وسرورمم واجلة حال من 
0< الضمير فى ضدورم والعامل لما معنى الإضافة وإما العامل فى الحضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل 
© نزعنا وقيل هى مستأئفة للإخبار عن صفة أحو الم (وقال واا لحد لله الذى هدانا لهذا) أى لماجراؤه هذا 
© وما كنا لنبتدى) أى لهذا الطاب الا "على أو لمطلب من المطالب الى هذا من جملتها (لولا أن هدانا الت) 
ووفقنا له واللام لتأكيدالنق وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه ومقعول نهتدى وهدانا الثانى 


ب -سورةالاعراف أ )٤٤٥٤‏ ۲۹ 


ر وو 


عد م مه كوم ا وروص ٤و‏ ا ع 2وو م مم ج 


8 
2 ررم ص سمه 


٤< aa >> 5 2 2‏ 2 د ده 2 4 
جا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظلمين © . ۷ الأعراف 
2 4 2 ب مه 2 89 دده ر کر رو م 2 7 1 
دين يصدون عن سبيل الله و يبغونبا عوجا وهم بالآخرة کلفرون جم ۷ الآعراف. 


وینما جاب ول اغراف جال يَف ا يمهم وَادوا حب لحن أن سم 

لك ليدوم وَهُمْ يطمَُونَ جه ۷الأعراف 
محذوف اظوور المراد أو لإرادة التعميركا أشير إلبه والججلة مستأتفة أو حالية وقرىء ماكنا لهتدى الح : 
بغير واو على أمما مربئة ومفسرة اللأولى (لقد جاءتر سل ربنا) جواب قسم مقدرقالوه تج أواغتباطاً © 
ما نالوه وابتهاجا بإيمانهم ا جاءتمم الرسل علهم السلام والباء فى قوله تعالى ( بالحق.) إما للتعدنة فى © 
متعاقة يحاءت أو للملارسة فبى متعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل أى والله اقد جاءوا بالح قأولقدجاءوا 
ملتسين بالحق ( ونودوا) أى نادتهم املائ علوم السلام ( أن تلك الجنة ) أن مفسرة ا فى النداء من © 
ومن ى القول أو مخففة من أن وضمير الشأن محذوف ومعنى البعد فى امم الإشارة إما لآنهم نودوا عند 
ربمم إياها من.مكان بعيد وإما لرفع منزلتبا وبعد رتبترا وإما للإشعار بأنها نلك الجنة الى وعدوها 

فى الدنيا (أو رثتموها ما كت تعملون ) فى الدنيامن الأعمال الصالحة أىأعطيتمرها يسيب أعبالكم أر © 
عقا بلةأعمالك والججلة حال من الجنة والعامل معنى الإشارة على أن تلك الجنة مبتدأوخير أو الجنة صفة 

وا لبر أورثتموها ( وناد یأعاب الجنة أصحاب إلمار ) تبجداً حا وشمانة بأصحاب النار وتحسيرآ لهم 44 
لانجرد الإخبار عام والاستخبار عن حال مخاطبيهم ( أن قد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقاً ) حيث نانا ۾ 
هذا المنال ال جيل ( فول وجدتم ماوعد ر بكم حقاً) حذف المفءول من الفعل الثانى إسقاطاً لم عن رتبة © 
التشريف بال#طاب عند الوعد وقيل لآن ماساءم من الو عو د ل يكن بأسره خصو ص اهم وعدا كالبعك 
والحساب ولعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن ل يكن وعده مخصوصاً بم (قالواتمم) © 
٠‏ أى وجدناه حقا وقرىء بكسر العين وهى اخة فيه ( فأذن مؤذن ) قيل هو صاحب الصور ( ينم ) أى © 
بينالفر يقي (أن لعنة الله على الظالمين) بأنالخففة أو المفسرة وقرىء بأن المشددة ونصب لعنة وةرئ. © 
إن بكسر الممزة على إرادة الول أو إجراء أذن رى قال ( الذين يصدون عن سيل الله ) صفة > 
مقررة للظالين أورفع على الذم أو فصب عليه (ويبغونها عوجا) أى ببغون لها عوجا بأن يصذوها ۾ 
بالزيغ والميل عن الحق وهو أ بعد ثىء منوما والغوج بالتكسر ف المعانى والا"عيان مالم يكن منتصباً 
وبالفتح ماکان فى المنتصب كالرع والحائط (وم بالآخرة كافرون) غير معترفين ( وينهما حجاب) +؛ 
أى بين الفريقين كةوله تعالى فضرب بينمم بسور أو بين الجنة والنار لبنح وصول أثر إحداهما إلى 
الاأخرى ( وعلى الا'عراق ) أى على أعراف الحجاب وأءالبه وهو السور المضروب يتما جم © 


۴۰ 000 تفسير أبى السعود 


وإذا صرفت أبصرهم لاء أضحي آلثار الو ربا لامعلا مم الْمَوم الظَلِيينَ وي ۷ الأعراف 
وای أب الأعرّاف رجا رفوتم سيمهم الوا ما ای عسكر جع وما كنم 
سرون ۷ الأعراف 
أمتؤلاو ايت اقمع لاينَاهم رمه ادخلوا هه لاحوف ليك ولا انم 
حرو 3 ۷ الأعراف 

© عرف مستعار منعرف الفرسوقي ل العرف ماار تفع من الثىءفإنه بظرورهأعرف من غيره (رجال) 
طائفة من الموحدين قصروا ف العمل فيجاسون بين الجنة والنار حى يقضى الله تعالى فيم مايشاء وقيل 

قوم علت د رجانه م كالا ندياء والشبداء والا“خيار والعلياء من ا مز منين أو ملااك يرون فى صورالر جال 

© ( يعرفونكلا) من أهل الجنة والنار (يسام) بعلاءتهم الى أعلموم الله تعالى ها كبراض الوجهوسواده 
فعلى من سام إبله إذا أرسلها فى المرعى معلبة أو من وسم بالقابكالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك 

© بالإلهام أو بتعليم الاک ( ونادوا ) أى رجالالا عراف (أسماب الجنة) حينرأوم (أن سلام عليكم) 
© بطر بق الدعاء والتحية أو بطر يق الاخبار بنجاتهم من المكاره (لم يدخلوها) حال من فاعل نادوا أومن 
© مفعوله وقوله تعالى ( وثم يطمعون ) حال من فاعل يدخلوها أى نادوم وم لم يد خلوها حال کو م 
4 طأمعين فى دخو ها مترقيين له أى ل بد خلو ها وم فى وقت عدم الدخو ل طامءون (وإذا/صرفت أبصارمم 
تلقاء أععاب النار ) أى إلى جرهم وفى عدم التعرض لتعاق آنظارم بأعءاب الجنة والتعبير عن تعلق 

© أبصارم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الا ول بطريق الرغبة والميل الثانى مخلافه ( قالوا ) 
© متعوذن باه تعالى من سوء حال (ربنا لاتجعلنا مع القو م الظالمين) أى فالناروف وصغهم بالظلم دون 
مام عليه حينئذ من المذاب وسوء الحال الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن الهذور عندم ليس نى 

۸ العذاب فقط بل مع مايوجبه وين دى إليه من الظلم (ونادى أحواب الا عراف ) كرر ذكرثم مع كفاية 
© الإضمار لزيادة التقرير (رجالا) من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين أعواب النار (يعر فو نهم بسام) 
© الدالة على سوء حالم يومئذ وعلىرياستهم ف الدنيا (قالوا) بدل من نادى (ماأغنى عنكم) ماما الاستفبامية 

. © التوبيخوالتقريع أونافية (جمك) أى أتباءك وأشياءك أوجمك لال (وما كنم تستكيرون) مامصدرية 
أى ماأغنى عنم لمكم وا ستكبارم المستمر عن قبولالحق أو على الخلق وهو الا'نسب عأ وعده وقرىء 

و تستكثرون من التكثرة أى من الا موال والجنود (أهؤلاء الذن أقسدتم لا ينالحم الله برحمة) من تتمة 

قوطم للرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذي نكانت الكفرة حتقزونهم فى الدنيا وعلفون صريحاً 

أنهم لايدخلون الجنة أو بفعلو ن ماينىء عن ذلكك فى قو له تعالى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ماللكم 

© عن زوال (ادخلوا الجنة ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى أوائك المذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم 


۷ - سورة الاعراف أيه ' :‘| 57١ oY‘ê‏ 


رص م سو موو رو ا 


وناد أب د الحنة 9 رت كوا قالواً 3 


ورم صر صا وو 


الله حرمهما عل لكلف رين © . العافت 
وه وگ رم 2رر ال ورام م رور ر 

الین ادوا ديهم هوا و لعبا ور نهم اللمية اليا فأليوم ننسلهم ا مسوأ لقا , دومهم 

هندًا واا اتتا جحدون 20) ۷ العاف 


م صو م گر س ص د 


وَلقَدْ جنْتلهم يكتلي فصلئله عل عم هدى ورحمة لَقَوْر يۇمنون ي ۷ الأعراف 


ولد 


أنوفرم (لاخوف عليكم ) بعدهذا (ولا أتم تحزنون ) أو قبل لأصعاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل © 
الله تعالی إعدأن حدسوا وشاهدوا أحو ال الفربةين وعرفوم وقالوا لحم ماقالو ١‏ والأظهر أن لا بكرن 
المراد باب الاعر اف المقصرين ف العمل لان هذه المقالات وما تنفرع هى عليه من المعرفة لاءليق 

من ليتعين حاله بعد وقيل ها عير وا أصعاب النار أفسموا أن أععاب الا "عراف لايدخلون الجنة فقال 

ته تعالى أوالملامة ردا عام م أهولاء ال وقرىء ادخلوا ودخلوا عل الاستئناف وتقدنره دخلوا الجنة 
مقو لان حقمم لاخوف عليكم ( ونادى أعاب النار أداب الجنة ) بعد أن استقر بكل من الفريقين .ه 
القرار واطمأنت به الدار ( أن أفيضو اعلينا من الماء ) أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار (أو © 
مارز قکم الله ) من سائر الا شرية ليلاثم الإضافة أو من الا طعمة على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء 
بكثرة ( قالوا) اتناف مبنى على الس ا لكا نه قيل فهاذا قالوا فقيل قالوا (إن اه حرمرماعلى الكافرين) © 
أى منعوما منهم منعاً كلياً فلا سبيل إلى ذلك قطماً ( الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً ) كتحرم البحيرة ١ه‏ 
والسائبة ونعوهما والتصدية <ولالبيت واللوصرف الهم إلى مالاعسن أن يصرف إليه واللعب طلب 
الفرح ما لاسن أن يطلب (وغرتمم الحياة الدنيا) بزخارفها العاجلة (فاليوم ننساهم) نفعل بهم مايفعل © 
النامى بالمفسى من عدم الاعتداد بهم وتركهم فى النار تركا كلياً والفاء فى فالبوم فصيحة وقوه تعالى ( 15 © 
نسوا لقاء بومهم هذا ) فى حل النصب على أنه نمت لصدر محذوف أى ننسام نسياناً ثل اسيام م لقاء 

وم م هذا حيث لم خطروه الهم ولم يعتدوا له وقوله تعالى ( وماكانوا بااتنا جحدون ) عطف على © 
مانسوا أى وکا كانوا منكرين , 0 من عند الله تعالى [نكاراً مستمراً ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه) أى ۲ه 
بدنامعانيه من الءةاير والا “حكام والمواعظ والضمير الكفرةقاطبةوالمرادبالكةا ب ال جنس أولاهاصرين 
منهم والكتاب هو القرآن ( ( على عل ) حال من فأعل فصاناء أى عالمين وجه تفصيله حى جاء جاء حكيا أو © 
من مفعوله أى مشتملا على عم كثير وقرىء فضلناه أى على سائر الكتب عالمين بفضله (هدى ورحمة) © 
حال من المفعو ل ( لقوم يۇ منون ) لا نهم المغتنمون لأثارالمقتيسون من أنواره . - 


۴ شياو انرو 


بالق هل امن شفع قشعو لتا أو ترد تعمل عبر لدی کا تعمل قد خسروا نسم 
سل َنم ومو چ 'الأعراف 
دنا ایی حَلقَ ادرت وَالأرس ف سن أن رج اتر عل اعرش بى الج 
لبر طلم خی وَالفّمْس وَالْفَمرَ ووم مسرت بأشرٍء = آلا له اقلق والأم سارل 
أله رب الارن ش ۷ الأعراف 
J or‏ هل ينظرون إلا #أوبله ) أى ماينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إعانهم به إلامابئو ل إليه أمره من تبين 
۾ صدقه بظرور ما أخير به من الوعد والوعيد ( يوم بآنى تأويله ) وهو يوم القيامة (بةول الذين نسوه 
© من قبل ) أى تركوهترك المنسى من قبل [نيان تأويله ( قد جاءت رسل ر ہنا بالحق ) أىقد تبي نأنهم فد . 
© جاءوا بالق (فول لناهن شفماء فيشفعوا لنا) اليوم و يدفعوا lie‏ العذاب (أو ره( أى هل ترد إلى الديا 
وقرىء بالتصب عطفاً على فيش فعوا أو لآن أوبمغنى إلى أن فعلى الآول المسثول أحدالاس بن [ماالش.فاعة 
لدفع الءذاب أوالر د إل الدنيا وعلىالثانى أن بكون لهم شفعاء إما لأحد الام ن أو لأمرواحد هوالرد 
© (فتعمل) بالنصب على أنه جواب الاستفبام الثانى وقرىء بالر فع أى فنحن تعمل (غد الذىكنا نعمل) 
© أى ف الدنيا( قد خسروا أنفسوم ) بصرف أعارم الى می رس مالحى إلى الكغر والمماصى ( وضل 
عنهم ماكانو! يفترون ) أى ظور بطلان ماكانو ا يفترونه من أن الأأصنام شركاء اله تع ایو شفع اؤ م بوم 
٤ه‏ القيامة (إنر بكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) شروع فى بيان مبدأالفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة أى إن غالة كم ومالككم الذى خلق الا'جرام العلوية والسفاية فيممتة أوقات كقوله 
تعالى ومن يوهم يومئذ دبره أو فى مة-دار ستة أيام فإن المتعارف أن البوم زمان طلوع الشمس إلى 
غرومما ولم نكن ھی حيلذ وفى خاق الآشياء مدرجا مع القدرة على إبداعبة دفمة دلبل على الاختيار 
© .وا ءتبار للنظار وحث على التأنى فى الا مور ( ثم استوى على العرش) أى استوى أمره واستولى وعن 
أصعا بنا .أن الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف وا لی له تعالي استوى على الدرش على الو جه 
الذى عناه منزها عن الاستقرار والقكن والعرش الجسم لبط بسائر الا'جسام مى به لارتفاعه أو 
© لاتديه بسرنر الملك فإن الا “مور والتدابير تنل منه وقيل الملك ( يغثي الليل البأر ) أى يذطيه به ولم 
يذ كر العسكس للعل به أو لان اللفظ عتما ما ولذلكقرىء بنصب اللولورفع النهار وقرىء بالتشديد 
© الدلالة على التكرار ( يطلبه حا ) أى يعقبه سريءاً كالطالب للا يفصل بينهما شی وا لمشت فيل من 
© الحث وهو صفةمصدر ذو ف أو حالمن الفاع ل أو منالمفءول بمءنىحاثاً أو مثو ٣ا‏ (رالدمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمزنه ) أى خلقہن حال كو تون مسشراث بقّضائة وأهير يفه وقرىءكلبا بالرفم على 


ب سورةالاعرا ف آيةه ٥ه‏ ۲۳ 


: 1 واو ا‎ E ا 2 م بر‎ rr ED 
دعوا ربکر تضرعا وخفية إنه, لاحب المعتدين (وي ۷ الأعراف‎ 
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7 2 و 6 04 بمو ص دوم سے ام 1 هه cll‏ 2 
ولا تفسدوا فى آلارض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت ألله قريب من 


,20د 
المحسلين ٠‏ ۷ الأعراف 


الابتداء والخبر ( ألا له الخلق والا س ) فإنه الموجدللكل والمتصرف فيه علىالإطلاق (تبارك اهرب © 
العالمين ) أى تعالى بالو حدانية فى الالو هية وآمظم بالتفرد فى الربو ببة وتحقيق الأ بة الكرممة والله تعالى 
أعلم أن الكفرةكانوا متخذين أرياباً فبين لهم أنالمستحدق لار بو بية وا حد هو اله تعال یلا نه الذىله الخلق 
والآى فإنه تعالی خلق العالم على تر تیب قوم وند بير حكيم فأبدع الآفلاكثم زينها بالشمس والقمروالنجوم 
كا أشار إليه بةو لهتعالى فقضاهن سبع سمواتفى يو مين وعمد إلى الآجرام السفلية خلق جسماابلا للصور 
المتبدلة والهيتات الختلفة ثم قسمما لصور نو عية متباينة الآثاروالآفعال وأشار [ليه بقوله تعالى وخلق 
الأرض فى يومين أى مافى جبة السفل فى يومين ثم أنهأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا ٠‏ 
وتصو برها ثانياً کا قال بعد قوله تعالى خا الأرض فىيومين وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك فها 
وقدر فما أفواتها فى أر بعة أيام أى مع اليو مين ا لوين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما تم له عالم الماك 
عمد إلى تدبيرهكالملك الجالس على سر ره فدير الام من السماء إلى الأرض بتحريك الآفلاك وتسبير 
الكوا كب و نكو رالليالى والابام ثم صرح ماهو فذ لك التقر بر ونتيجتهفقال تعالى ألالهالخلقوالا'ص 
تباركاقه ربالعالمينثم آم بأن بدعوه مخلصين متذللين فقال (ادعوا ر 5 الذى قدعر قم شئو نهالجليلة هه 
( قضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص (إنه لا يحب المءتدين) أى © 
لا يحب دعاء الجاوزبن لا أمروا به فكل شىء فيدخل فيه الاعتداء فى الدماء دخولا أولياً وقد نبهيه على 
أن الداعى يحب أن لا يطلب مالا يليق به كر تبة الا نبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء 
والإسهاب فيه وعن النى يل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن يقول الهم إنى أسألك 
الجنة وما قرب [ليها من قولوعمل وأعوذ بك من النار وما قرب [ليها من قو ل و عملم قرأ إنه لاحب 
المعتدين ( ولا تفسدوا فى الاأرض) بالكفر والمعاصى ( بعد إصلاحما ) ببعث الا نبياء عليهم السلام 51 
وشرع الا حكام (وادعوه خوفا وطمعاً ) أى ذوى خوف نظراً إلى قصور أا وعدم استحقافم ل 
وطمع نظراً إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه ( إن رحمة اله قريب من المحسنين ) ىكل شىء ومن © 
الإحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا بالخوف والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعى الرحم أو لا نه 
صفة محذوف أى أم قريب أو على تشديهه بفعيل الذى هو معى مفعول أو الذى هو مصد ر كالنقيض 
٠‏ والصهيل أوللفرق بين القريب من السب والقريب من غيره أو لا كتسابه التذكير من المضاف [ليهم ` 
أن المضاف يكتسب التأنيث من الاضاف إليه . 


© 
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وهو الذى يرسل ألر يلح بسرا بين يدى ر مء جى إذا اقلت حابا ثقالا سقنله لباد 
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تذ رون © ۷ الأععراف 
مغ ور اس رو مور يم رم ورو 2 2ں و رور م مد بيرع اخ سم 2 3 ت وے ےر 
والبلد الطيب يحرج نباته, بإذن ربهء والذى خبث لا حرج إلانكدا كذ لك نمصرف 
دوو م 1 2 2 / 1 0 


الآيت لقور سرون وي ۷ الأعراف 


2 


لاه ( وهو الذى برل الرباح ) عطف عل الملة السابقة وقرىء الريح ( بشراً ) تخفیف بشر جمع بشير أى 
مبشرات وقرىء بفتح الباء على أنه مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة وقرىء نشراً بألنون المضمومة 
جمعنشور أى ناشرات ونشراً على أنه مصدرف موقعالحال معن ناشرات أومفعولمطلق فإ نالإرسال 
© والنشر متقاربان ( بين بدى رحته ) قدام رحمته الى هى المطر فإن الصا تثير السحاب والشمال تجمعه 
© والجنوب تدره والدبور تفرقه ( حى إذا أقات ) أى حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل الثىء يستقله 
© (حاباً ثقالا ) بالماء جمعه لانه بممنى السحائب (سقناه) أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ( ليلد . 
© ميت ) أى لاجله ولمنفعته أو لإحيائه أو لسقيه وقرىء ميت ( فأنزلنابه الما ) أى بالبلد أو بالسحاب أو 
©. بالسوق أو بالرع والتذكير بتأويل المذكور وكذلك قولهتعالى (فأخرجنا به) ومحتمل أن يهود الضمير 
إلى الماء وهو الظاهر وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق فى الأول والظر فية فى الثانى وإذاكان اغيره فهى للسببية 
© ( منكل القرات ) أى منكل أنواعرا ( كذلك تخرج المونى ) الإشارة إلى إخراج المرات أو إلى إحياء 
البلد الميت أى كا نحيبه بإحداث القوة النامية فيه وقطربتها بأنواع النبات والمرات تخرج الموتى من 
© الأجداث ونحيها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعما وتطريتها بالقوىوالحواس (لعلم تد كرون) 
8ه بطرح إحدى التامين أى نتذ كرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدرعلىهذا من غير شهة (والبلدالطيب) 
© أى الا'رض الكريمة التربة (يخرج نباته بإذن ر به) عشيئته و تسير عبر بهع نكثرة النبات وحسنه ر غزارة 
© نفحه لا نه أوقعه فى مقابلة قولهتمالى (والذىخبث) من البلادكالسبخة والحرة (لاخرج [لانكداً ) 
قليلا عدم النفع ونصبه على الحال والتقد بر والبلد الذى خبث لابخرج نباته إلانكداً ذف المضاف 
.. وأقم ا مضاف إليه مقامه فصارمفوعا مستترأ وقرىء لاخرج إلا نكداً أى لايخرجه البلد إلا نكداً 
© فيكون إلا نكدا مفعوله وقرىء نكداً على المصدر أى ذا نكد ونكددا بالإسكان للتخفيف (كذلك ) 
© أىمثل ذلك التصريف البديع (نصرف الآيات) أىنرددها ونكررها (لقوم يشكرون) نعمة التهتمالى 
فيتفكرون فهأ ويمتبرون بهاوهذا كاترى مثل لإرسال الرسل عللهم السلام بالشرائع الى مى ماء حياة 
القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتدسين من أنو ارها وا لحرومين من مغائم آثارها وقد عقب ذلك 

ا حققه ويقرره من قصص الام الخالية بطريق الاستثناف فقيل . 


ب -سورةالأعراف آله 11١٦٠04‏ | ١٣م‏ 


مو ٤وو‏ ام بير واو 
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لقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم أعندوا ايله مالم من إلله غسيرهب إل اخاف عليكر 
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عذاب یوم عظيم ي ۷ الأعمراف 
ع موص > ر 2 م L1‏ 

قال الماد من قومه= إنا لنرلك فى ضلئيل مين 2 ۷ الأعراف 
اا ل اسن صوص مه وو مے س رو (ر س 2200 س وروم ص 2 5 ١‏ 5 

قال يلقوم ليس بى ضلدلة ولتكنى رسول من رب العدليرن ي ۷ الأعمراف 


(لقد أرسانانوحا إلى قومه) هو جواب سم عذوف أى والله لقدأرسانا الح واطراداستعمالهذه اللام وه 
معقدلكون مدخ ولا مظنةللتوقع الذى هو معنى قدفإناجلةالقسمية [نماتساق لتا كيد الجملة ا مقس علا 
ونوح هو ابن لمكن متوشاح بن أخنوخ وهو [دريس النىعايهماالسلام . قالابنعباس رضىاللهتمالى 

عنم مابعث عليه الصلاة والسلام على رأس أر بمين سنة من مره ولبث يدءوقومه تسعماثة وخمسين سنة 
وعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره أافاً ومائنين وأر بعين سنة وقالمقاتل بعث وهوابن 
ماثةسنةوقيل وهوابن سين سنة وقيل وهوابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعرانة وخمسين 
سنةوعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفأوأر بعماثةوخمسين سنة ( فقالياقوم اعبدوا © 
الله) أىاعبدوه وحده وتركالتقييد به للإيذان بأنها العبادة حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من 
العبادة فى ثىء وقوله تعالى (مالكم من إله غيره) أى من مستحق للعبادة استئناف مسوق لتعليل العبادة © 
المذكورة أو الام بها وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله الذى هو الرفع على الابتداء أوالفاعلية 
وقرىء بالجر باعتبار لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وحم غير حك الاسم الواقع بعدإلا أى مال 

من إله إلا إيامكقولك مافى الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد فن إله إن جءل مبتدأ فلك خيره أوخبره 
محذوفو لك للتخصيص والتبين أىمالكف الو جود أوف المال إلهغير الله (إنىأغاف عليم) أىإن تعبدرء © 
حسما أمرت به (عذاب بوم عظيم) هو يوم القيامة أو بوم الطوفان واجملة تمليل للعبادة يبان المارف © 
عن تركبا إثر تعليلها بيان الداعى [لها ووصف اليوم بالعظم ابيان عظم مابقع فيه وتكميل الإنذار . 
(قال ملام ن ةو مه) ا متناف مى على سۇ ال نشأمن کا ةتو له عليه السلا مك نە قىل فاذاقالوا لە لالام 3 
فى مقا بلة نص حه فقيل قالالرؤساء من‌قو مه والأشراف الذين مائون صدورالحافل بأجراممم والقلوب 
حلام وهيبتهم و الآإبسار يما لهم وأتهم (إنا لراك فى ضلال) أى ذهاب عن طريق الحق والم واب © 
والرؤية فلبية ومفعو لاها الضمير والظرف (مبين) بین کو نەضلالا ( قال ) استئناف کا سبق ( ياقوم ) ٦۱‏ 
نادام بإضافتهم إليه استالة لقاو م نحو الحق (ليس بى ضلالة) أى شىء مامن الضلال قصد عليهالصلاة © 
والسلام تحقيق احق ف نی الضلال عن نفسه رداً على الكفرة حيث بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حيث جعاوه مستقرآفى الضلالالواح كو ندضلالا وقولهتعالى (ولكنى رسولر بالعالين) © 
استدراك ما قيله باعتبار مايس:لزمه م نكو نه فى أقصى سرا تب الهدابة فإن رسالة رب العالمين مستازمة 


لفق واوا 


غم دوه 2 مس ع و ٤ور‏ م وع ممه 2 4 

ابلغكر رسلللت ربى وانصح لكر واعلم من الله مالا تعلمون 09 ۷ الأعراف 
٤م‏ << امم 3 دوروب بے لبر ور بير کچ غر ع ەم ررر - 1 5 
اوعجبتم انجاء کہ ذ ومن ر يكرعل رجل متكر لینذر قر ولتشقوأولعلك كمون الأعراف 
رمغ 2 سوم لماج ما ممعم ى ووو معو مومهم 2 م ء2 م م صت ر عورم ورو 
فکذبوه فانجيئله وألذين معه, فى آلفلك واغرقنا أذ ر . ڪذبوا بعايلتنا نم کا نوأ قوما 
مين © ۷ الأعراف 


له لاعالة كا نه قل ليس بى شىء من الطلال ولكنى فى الغابة القاصية من الحدا ية ومن لا بتداءالغاية مجان 
متعاقة بمحذو ف هو صفة لرسول مؤكدة لما بفيده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى 

۲ رسول وأىرسولكائنمن ربالعالمين (آبلغک رسالات ربى) استئنافمسوق اتقريررسالتهوتفصيل 
أ<كاعها وأحو اطا وقيل صفة أخرى لرسول على طر بقة أنا الذى عتى 9 حيدره وقرىء أبلفكم من 
الإبلاغ وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانها أو لأن المراد بها ماأوحى إليه وإلى النببين 

من قبله وتخصيص ربو بیته تعالى به عليه الصلاة و السلام بعد بيان عمو مماللعاهين الإشعار بعلةالحكوالذى 

هو تبليغ رسالته قعالى [ليهم فإن ربو ببته تعالى له عليه الصلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

© بقبليغ رسالته تعالى [إيهم ( وأنصح لك ) عطف عل أ بلغ مبين لكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مع 
تعدى النصح بنفسه الدلالة على إحاض النصيحة لحم وأنها لمنفعتهم ومصاحتهم خاصة وصيغة المضارع 
للدلالة على تجدد نصيحته لهم کا عرب عنه قوله تعالى رب إنى دعوت قوی ليلا ونماراً وقوله تعالى 

© (وأعلم من الله مالا تعلرون ) عطف على ماقبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جبة 
الله تعالى بالوحى مالا تعلمونه من الا"مور الآتية أو أعلم من شئونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه 
الشديد على أعدائه وأن بأسه لابرد عن القوم الجرمين مالا تعلو ته قي لكانوا لم يسمه وا بقوم حل بم 

> العذاب قبلهم فکا نوا غافلين آمنین لا يعدو ن ماعلمه نوحعليه السلام بالوحى (أو بم أن جاءم ذكرمن 
! ربک ) جواب ورد لاا کت عن ذ كره بقوهم إنا لراك فى ضلال مبين من قو لهم ما نراكإلابشراً مثلنا 
وقولهم لو شاء الله لأنزل ملائكة والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه 

© قيل أاستبعدتم ويحتم من أن جاءم ذكر أى وحى أو موعظة من مالك أمورك وم بكم ( على رجل 
منكم ) أى على لسان ر جل من جنسكمكةو له تعالى ماوعدتنا على رسلك وقام لأجل ذلك ما قلتم من 

© أن الله تعالى لوشاء لآنز ل ملائكة ( یندرک ) علة للنجىء أى ايحذرى عاقبة الكفر والمعاصى ( ولتتقوا ) 
© عطف على العلة الا ولى مترتبة عاما (ولعلكم ترحمون) عطف على العلة الثانية مترتبة عليها أى ولتتعلق 
بكم الرحمة بسيب تقوا ك وفائدة حرف الترجى التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير مو جب للرحمة 

بل هى منوطة بفضل الله تعالى وأن المتق ينبغى أن لايعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله عز وجل 

£ (فكذبوه) فتموأ على تكذيبه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه إلهم وأنذرم يمافى 


بط سورة الأعراف آية م ¥ 


وإ عاد اام هودا قال بلقو م أعبدوأ آله ما من له یره انون 0 ۷ الأعراف 
أضاعيفه واستمروا عل ذلك هذه المدة المتطاولة بعد ماكررعليه الصلاة والسلام علمهمالدعوة مراراً 
فم بردم دهاؤء إلا فراراً حسما نطق به فوله تعالى رب نی دعوت قوى ليلا ونهارا الآياتإذ هوالذى 
يعقبه الإنجاه والإغراقلامجرد الشكذيب (قأنجيناه والذين معه) من المزمنين قبل كانوا أربءينرجلا ۾ 
وأربعين اسأة وقبل قسعة أبناؤه الثلاثة وسثة من آمن به وقوله تعالى (فىالفلك) متعلق بالاستقرار © 
فى الظرفى أى استقروا معه فى الفلك أوحبوه فيه أو بفعل الإنجاء أى أنجيناهم فى السفينة ويحوز أن 
بتعاق »شمر وفع حالا من الموصول أو من ضميره فى الظرف ( وأغرقنا الذين كذبوا باباتنا) أى م 
استمروا على تكذيما وليس المراد بهم الملاّالمتصدين للجواب فقط بل كل من أصر على الدكذيب 
منهم ومن أعقاموم وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإإيذان بسب قالرحمة 
الى هى مقتضى الذات وتقدمها على الأضب الذى يظررأثره بمقتضى جرائمهم (إنه م كانوا قومآعين) ۾ 
عمى القلوب غير مستبصرين قالابن عباس رضى الله تعالىءنهما ميت فلو معن معر فة التوحيدوالندوة 
والمعاد وقرىء عامين والاو لأدل عل الثبات والقرار (وإلى عاد) متعلق مضمر معطوف على قولهئءالى ٥‏ 
أرسانا فى قصة نوح عليه السلام وهوالناصب لقولهتعالى (أخام)أىوأرسلنا إليعاد أغام أىراحدا © 
منم م فى النسب لاف الدين كقو لمم ياأخا العرب وقيل العامل فمماالفعل المذكور فياسبق وأخام معطرف 
على نوحا والا"ولهوالا ولى وأا ما كان فلمل تد الجر ورهبنا علىالمفعولالصري للحذارعنالإضمار 
قبل الذكر بر شد ك إلى ذلك ماس يأ تی من قو لہ تعالی و لوطا الح فان قو مه الم يعم دوا باس معر وف يقتضى ال محال 
ذكره عليه السلام مضافا إليم م كاف قصة عاد وعو دو مدينخ واف فالنظمالكر جم بين قصته عليه السلا م 
وبين القصص الثلاثوةو لهتعالى (هوداً) عطف بيان لا خاموهوهود بن عبد الله بن دباح بن الخارد © 
|.نعاد نعو صابن أرم بن سام بن توح عليه السلام وقيلهود بنشاح نأرتفشذ بنسأم بن نوح بن 
عم أبى عادو ما جعل منرملا" نهم أفرم لكلامه وأعرف عاله فصدقه وأمانتهو أ قرب إلى اتباعه (قال) © 
استئنافمبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليهالسلام لبم م كانه قيل فهاذا قال لحم فقيل قال (قال 
ياقوماعبدوا الله) أىوحدوهكا يعربعنه قوله (مالك من لله غيره) فإنه اسكئناف جار مجرىالبدان © 
البيان للعيادة المأ مور مها والتعليل لها أو لللامس مها كانه قيل خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيا إذ 
ليس لكم إله سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء الجر حلا له على لفظه (أفلا تنقون) © 
إنكار واستبعاد لعدم اتقام عذاب الله تعالى بعد ماعلءوا ماحل بقوم نوح والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تقون فالتو بيخ على المعطوفين معا أوأتعلدون ذلك 
فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه السلام خاطبهم بكل 
منهما وقد اكتق بمكابة كل منهمأ ف موطن عن حکا ته ف موطن آخر کا لم بذ كرهبنا ماذ کر هناك 
من قوله تعالى إن آم إلا مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذكر وما لم يذكرمن أجزاء القصة بل 


۲۳۸ تفسير ألى السعود 
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7 > 2و رص ا ررم م سرس ع م وور م ا 
قال الملا الذي ن كفروأ من قومه=إنالنرن كف سفاهة و إنا لنظنكمن ا لكنذبين © *الأعراف 
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قال يلقو م ليس بى سفاهة وللڪنى رسول من رب الغللمين (§) )| ۷الأعاف 
سس ير بر ساس - 0 م 2 9 > 5ه 

1 تلغ ر سلللت ربى وانالكر ناصح امین ( ١‏ ۷ الاعراف 


أوعجيتم أن جا کر ذ ومن ریک عل رجل منک لينذر كر واد ووا إذْ بلك حُلفَاء من 

بعد قوم وچ FE‏ ف انلق بط فاد كرأ ءال آله لک تفلو ن( ۷ الأعراف 
٦‏ حال نظائره فى سائر القصص لاسا فى امحاورات الجارية فى الأوقات المتعددة والله أعلم ( قال الل 
ألذين كفر وا من قومه ) استئناف كا مص وإنما وصف اللا بالكفر إذلم يك نكلم على الكفر كلا قوم 
نوح بلكان منهم من آمن به عليه السلام ولكنكان يكم إيمانه کر ثدین سعد وقيل وصفوا به جردالذم 
© (إنا لراك فى سفاهة) أى متمكناً فى خفة عقل راسا فما حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم ثم السفاء 
© ولسكن لا يعلمون (وإنا لنظنك من الكاذبين) أى فيا ادعيت من الرسالةقالوه لمر اتمم فى التقليدوحر مانم 
۷ من النظر الصحيح ( قال ) مستعطفاً لهم ومستميلا لقلوبهم مع ماسمع منهم ماسمع من الكلمة الشتعاء 
© الموجبة لتغليظ القول والمشافمة بالسوء ( ياقوم ليس بى سفاهة ) أى شىء منها ولا شائبة من شوائبها 
© (ولسكنى رسول من رب العالمين) استد را كما قبله باعتبار مايستازمه ويقتضيه من کو نه فى الغاية القصوى 
ھن الرشد والا”ناة والصدق وا لاماية فان الرسالة من جبة رب العالمين دو جبة لذلك حتيما كانه قبل ليس 
انى حي زا لاستدراك ومن لا بتداء الغابة جازاً متعلقة حذورف وقعصفة لرسولمؤكدة اا أفاده التنوين 
۸ من الفخامةالذاتية بالفخامةالإضافية وقول تعالی (آبلغک رسالات ربى) استثناف سيق لتقر بر ر الته 
وتفصيل أحوالها وقيل صفة أخرى لرسول والكلام فى إضافة الرب إلى نفسه عليه السلام بعاد إضافته 
© إلى العالمين وكذاف جمعالرسالا تكالذى م ف قصةنوح عليه السلام وقرىء بلغ کمن الإبلاغ (وأنا 3 
اصح آمين) معروف باانصح والآمانةمشهور بينالناس بذلكوإنما جىء بالجملة الاسمية دلالة على الثبات 
۹ والاستمرار وإيذاناً بأن من هذا حاله لاعوم حوله شائبة السفاهة والكذب ( أويجبتم أن جاءم ذكر 
© من ربكم) الكلام فيهكالذى مم فى قصة نوح عليه السلام ( على رجل منک ) أى من جنس (لينذرم) 
وحذرك عافبة ما أن عليه من الكفر والمعاصى حى نسبتموفى إلى السفاهة والكذب وف إجاية الا'نبياء 
ضلوات الله وسلامه عام أجمعين من يشافبهم بما لاخير فيه من أمثال تلك الا باطيل با حکی عنہم من 
المقالات الحقة المعربة عن نهابة الحل والرزانةوكال الشفقة والرأفة من!4دلالة على حياز تمم القدحالمعلى 


۷ سورة الأعراف آية ء۷٠٠۷‏ ظ ۳۹ 


D2 2.‏ أذ ص ع ل ر ر ص 


ا ورا کن ند اونا فاا عدن إن كنت من 


الصندقي ي ْ ۷ الأعراف 

ل ص صا صاصم صد ار س صد < ور $2 عت ع اور ر و 

ل ذو لبح من ریک رجس وَعْصَب جد لوتب ن انمآ و یتموها أنتم وبا ۇگ 
رص اسم س صاصم 

مأل الله يا من سلْطين فانتظرواً إلى معم من المنتظرين 2 ۷ العاف 


والاأمانة والإنذار وتفصيلما وإذمنصوب باذكرواعل المفعو ليةدون الظرفية وتوجيه الا مر بالذكر ‏ 
إلىالوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مم نمال لقصو دة بالذات لليبالغة فى إيحاب ذكر هاما أن إيحاب . 
ذكرالوةقك إيحاب لذكر مافيه بالطريق البرهاتى ولان الوقت مشتمل علها فإذا استحض ركانت هی 
حاضرة بتفاصيلها انما مشاهدة عياناً ولعله معطوف على مقد ركا نه قيل لا تعجبوا 8 ذلك أوتديروا , 
فى اسک واذكروا وقت جعله تعالی [باكم خلفاء (من بعد قوم نوح) أى فى مسا كنهم أوفى الأرض بان © 
جا ET‏ ملك معمورة الا أرض منرمل عاب إلى شر مان (وزادم فى الخاق) © 
أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ( بسطة) قامة وقوة فإنه م يكن فى زماهم مثليم فى عظم الاأجرام © 
قال الكاى والدى كانت قامة الطويل منهم مأثة ذراع وقامة القصير ستين فرام (فاذكر وا[ لاء الله ) © 
1 فى أنم . بها عليكم من فنون النعماء الى هذه من جملتم! وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير وقعميم إثر 
تخصيص ( لعلكم تفلحون )كى بؤ درك ذلك إلى الشكر المؤدى إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب © 
( قالوا ) جيبين عن تلك النصانح العظيمة ( أجئتنا لنعبد الله وحده ) أى لنخصه بالعبادة ( ونذر ماكان ۷١‏ 
يعبد آباؤ نا) أنكروا عليه عليه السلام يجيه لتخصيصه تءالى بالعبادة والاعراض عن عبادة الا وثان 
انجماكاى ١‏ تقليد وح] لما ألفوه وألفوا أسلافهم عليه ومعنى الجىء [ما مجيئه عليه السلام من متعيده 
<< ومنزلهو [مامن السماءعلى النمك وما القصد والتصدى يازا ا يقال فى مقابله ذهب يشتمنى من غير إرادة 
معى الذهاب ( فاا بما تعدنا ) من العذاب المدلو ل عليه بقولهتعالى أفلا تقون ([ن كنت من الصادنين) © 
أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه أى فأت به ( قال قد وقع ۷۱ 
ل( أى وون أو نزل بإصرارك هذا بناء على تنزيل المتوقع منزلة الواقع 6 فى قولله تعالى أنى 
أ الله ( من ربكم ) أى من جہته تعالى و تقديم الظرف الا"ول على الثانى مع أن مدا الثىء متقدم على © 
منتهاه للمسارعة إلى بيان إصابة ا مكروه لهم وكذا تقد مما على الفاعل الذى هو قوله تعالى (رجس) © 
مع مافيه من التشو يق إلى ا مو خرولا "ن فيه نوع طول با عطف عليه من قو له تعالى (وغضب) فرعاال © 
تقد ممما بتجاوب النظم الكر م والرجس العذابمن الارتجاس الذى هوالاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام و تنو ينما تفي والتبويل (آتجادلوتنى فى أسماء) عارية عن المسمى (سميتموها) أى میم ہا © 
(أتم و (ET‏ ) إنكار واستقباح لإنكارم مجيئه عليه السلام داعياً هم إلى عبادة الله تعالى وحده و وره e‏ 


6 تفسير أب السعود 


ش فانجيتله وَلْذِينَ معه رة منا وقطعنا دار لين كبوا أ انتاوما كانوأمؤْمنِينَ دق ۷ الأعراف 
يمدي ا 
عبادةالا صنام أىأتجادلو أى فیأشباء ”ميتم وها آهة لست هىإلا مخض اله ماء من غير أن کون فيا 

من مصداق الالحية شىء مالا"ن المستحق للمعبوديةبالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنها لواستحقت 

© لكان ذلك بعل تعالىإما بإنزالآية أونصب حجةوكلاهما مستحيل وذلك قولهتعالى (مانزل الله مها من 
© سلطان) وإذلس ذلكفى حي زالإمكان تحقق بطلان مام عليه (فانتظر وا) مترتب على قولهتعالى قدوقع 
© علي أىناتظروا ما تطلبو نه بق ولك فائتنايما تعدناالح (إنى معكمن المتنظرين) لماحل بک والفاء فى قول 
۷۲ تعالى (فأنجيناء) فصبحة كا فى قولهتعالى فانفجر تأى فوقعما وقع فأنجيناه (والذين معه) أى فى الدين 
© (بر حة) أى عظيمة لا«قادر قدرها وقوله تعالى (منا) أى من جم ةنأ متعاق,حذو فهو ذءث لرحمة مو كد 
© لفخامتها الذاتيةالمنفبة من تنكيرها بالفخامة الإضافية (وقطعنا دابرالذين كذبوا بآياتنا) أىاستأصلناام 
© بالكليةودم نام عنآخر ثم (وماكانوا مؤمنين) عطف على كذ بواداخل معه فى حك الصلة أى أصروا 
على الكفر والتكذيب ول يرعووا عن ذلك أبدآ وتقديم حكاءةالإنجاء على حكاية الإهلاك قد مس سره 

و فيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بافه تعالى و تصديقآباته ا أن مدار البوارهوالكفر والتكذيب 
وقصهم أن عاداً قو م وا بالمن بالأحقاف وكانواقد تدس طو اف البلادمابين عمان إلى حضرمو توكانت 
لم أصنام يعبدو مهاصداً ومو دو لطبا فبعث الله تعالى إليهم هو دآ نبباً وكان من أوسطهم وأفضلوم حسباً 
فكذبوه وازدادواعتواً وتجيرا فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذانزل مم 

بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام مساموم ومشركهم وأهل مك إذ ذاك العهاليق أولاد ع ليق 

ابن لاوذ بن سام بن نوح وسيدمم معاوية بن بكر لوزت ماد إلى مكة من أماثلوم سبعين رجلا مهم قيل 

أبن عنز ود بن سعد الذىكان بكم إسلامه فلما قدموا نزلواعلى معاويةبن بكروهو بظاهرمكة خارجا . 

عن الحرمفأنز مو أكرم,موكانوا أخو الهو أصهاره فأقامواعنده شه را يشر بون الجر و تعنم م قينتا معاو ية 

فما رأى طول مقامهم وذهولم باللووعما قدمو اله أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء 

على ماهم عليه وكان بستحي أن بكلموم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين فقالنا 

قل شترا نغنهم به لايدرون من قاله فقال معاوية [ ألا باقيل وبك قم فهينم » لعل الله يسقينا غماما | 

[ فيسق أرض عاد إن عاداً ه قد أ مسو الاببنون الكلاما | فلا غنتا به قالوا إن قومكم يتغوثثون منالبلاء 

الذى نزل مهم وقد أبطأتم عام فأادخلو|الحرم واستسقوالقومك فقال لهم مرد بن سعد والئهلاتسقون 
بدعائک ولكن إن أطعتم نيك وتوم إلىالله تعالی سقيتم وأظبرإسلامه فقالوا لمعاوية حدس عنام ثدا 
لايقدمن معنا فانه قد ا تبع دين هود ورك دینناام دلوامک فقال قيل ارم اسق عادآ ما كنت اسم 
فأنشا الله تعالی حابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثمناداه منادمن السماءياقيل اختر لنفسك ولقومك 

فال اخترت السو داء فامها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد يقال له المغيعث فاستدشروا 5 وقالوا 

هذا عأرض مطر نا لجاءتهم منواريج عقي فأهلكتهم ونا هود والمومنون معه فأتوامكة فعيدوا الله تعالى 


ب - سورة الأعراف آية ٣ب‏ | ON‏ 


ام ري لخم 0م وم سم لص امه رر ةم ر تو 1 م دال مي ما وار مم ولاس 
2١ 5 ١ .‏ ل . اه ۳ ےھ ‘aa‏ 
وإإك تمود اخاهم صللحا قال يلقو م أعبدوا الل مالم من إلنه غيره, قد جاء بينه من 
2e‏ 22 و ی مع ء ارو , د 3 مي صر م 83 م بش < 
ربكر هلذوء ناقة آله لک ءاي فذروها ناكل ف ارض الله ولا تعمسوها سوءٍ قياخذ ثر 


َدَابُ ألم ® ظ 0 #الأعراف 
فها إلى أن ماتوا (وإلى مود أخام صالحا) عطف عل ما سبق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هوداً موافق ۷۲ 
له فى تقديم الجرور على المنصوب و مود قبيلة من العرب موا بأمم أيهم الآ كبر مود بن عابر ان دم 
اين سام ين نوم عليه السلام وقيل [نماسموا بذلك لقلة ماهم من الخد وهو الماء القليل وقرىء بالصرف 
بتأويلالحى وكانت مسا کہم الحجر بين الحجاز والشام إلىوادى القرى وأخوة صا عليه السلام لحم 
منحيث الفس بکېو د علي هالسلام فإنهصالم بنعبيد بن آسف بنماسح بنعبيد بن حاذربن مود ولا 
كان الإخبار بإرسالهعليه السلامإليهم مظنة لآن يسأل و يقال فاذاقال هم قيلجواباعنه بطري قالاتئناف 
( قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) وقد مس الكلام فى نظائره ( قد جاءنك بينة ) أى آبة © 
ومءجزةظاهرة شاهدة بنبو ى وهى من الا لفاظا لجار ية بجرى الا بطح والابر تی فى الاستغناء عن ذكر 
موصوفانهاحالة الإفرادواج+م كالصاإفرادا وجعاوكذلك الحسنةوالسيئة سواء كانتا صفتين للأعمال 
أوالمثوءة أو الحالة من الرخاء والسدة ولذلك أوليت‌العوامل وقوله تعالى ( من ربكم ) متغلق باتک © 
او بمحذو فهو صفة لبين ةكامس مرا رآوالمراد بمهاالناقة وليسهذا الكلام منه عليهالسلام أولماغاطبوم 
. إثر دعوتهم إلى التوحيد بل [نما قاله بعد مانصحهمو ذك رهم بنعم الهتعالميفل يقبلواكلامد وکذبو م آلایری . 
إلى مافى سورة هود من قوله تعالى هو نشا م من الآرض واستعمرك فبا إلى آخرالابات .روى أنملا ` 
أهلنكت ماد عمرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعمارًطوالاحتى إن الرج ل کان 
بن المسكن ا حكر فينهدم فى حياته فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فمتوا على 
اله تہالی وأفسدوا فى الا رض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى [ايهم صا حاً وكانوا قوماً عرب وصالح 
من أوساطوم نسباً فدعام إلى الله عز وجل فل يتبعه [لاقليل منهم مستضعفون غذرم وأنذرم فسألوه 
آيةفقال أ ية آبة تر يدون قالوا تغرج معنا إلى عيد نافى يوم معلوم لم من السنة فتدعو لحك وندعوا آلحتنا 
فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنااتبعتنا فقالصال عليهالسلام نعم تغرج معهم ودعوا أوثانهم 
وسألو! الاستجابة فل تجبهم ثم قال سيدهم جندع بن عمر و وأشار إلى صخرةمنفردة فى ناحية الجبل يقال 
لحا الكاثية أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء و براء وال خترجة الى شاكات البخت فإنفعلت 
صدةناك وأجبناك فأخذ صال عليه السلام علهمالمواثيق لن فعات ذلك لتو منن ولتصدقنقالوا نعم فصلل 
ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بو لدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء و برا ءكا وصفوا 
لايعلم مابين جندا إلا الله تعالی وعظاؤم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها فى العظم قآمن به جندع ورهط _ 
من قومه ومنع أعقابجم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا فكت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
وام سم أبو السعود جم 


. تفسيز أنى السعوو‎ ` YE 

ماح اسه و ممم و رر ب مضه م 27 دم وا ّْ 2 3 EET‏ وو بير 
واا إا جم قاين بند او ویوا رف الأرض عدون ين سرت قو 
ررد اع م و ع روون ص و 


م جم 3 ماع مضي وده s>‏ 2 م و 
وتحتون ابال بيوتا فاد روأ الا آله ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 2# «الأعراق 


وكانت ترد غبأ فإذا كان و مما وضءت رأسهافى البترفا ترفعها حی قشر بكل ماؤيا ثم تتفحج فيحتلبون 
ماشاءوا حت تمتلىء أوانهم فيشر بون ویدخرون وكانت إذا.وقع الح قصيفت بظرر الوادى فيرب منها. 

: أتعامهم هبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن.الوادى قتبرب مواشهم إلى :ظرزه فشقؤذلك عليوم 
وزننت عقرها لم امرآتان عنيزة أم غنم وصدقة بت المختار: لا أضرث له من هو أشْنْهما وكاننا كثيرق 
ااواشی فعقروها واقتسموا ہا وطبخوه فانطلق سقيبا حتى رق جبلا امه قارة فرغا ثلاث وكان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عى أن برقع عنكم العذابفل بقذروا عليه فانفجت الصخزة بعد 
رغاله فدخلما فقال م صا آصبحون غد ووجوهم مصفرأة و بعد غد ووجوهم رة والوم اثالث 
ووجوهك مسودةثم يصبحكم العذاب فلار أوا العلامات طلبوا أن يقتلوة فانحا اقة“تعالى إلى أرض 

: فلسطين ولماكان اليوم الرابع وار تفع الضحى تحنطوا بالصبر وتنكفنوا بالا”نطاعف تتم صيحة من 
© السماء ورجفة من الأز طن فتقطعت قاو بهم فبلسكوا وقولهتعالى (هذه نافةالقه لك آنة) استشاف سوق 
لبيان.البينة وإضافة النافة [لىالاسم الجليل لتعظيمها ونجيتها من بجرتةتغالى بلا أسبَاب معرودةووسايط 

. معتادة ولذلككانت آنة وأى آية ولک ببان لمن هى آبة له وأ نتصاب آية على الحالية ز العامل قيبا معنى 
الإشارة وجو زأن يكو نناقة الله بدلا منهذه أوعطف ببان له أومبتدأ ثاننأو لكر حبر عاملا فى آية 

© (فذروها) تفريع علىكونما آبةمن آبات اق تعالى'فإنذلكما و جب عد م التعرض ها (تأكل فى أزض 
الله ) جوابالامن أىالناقة ناقةالله والأرض أرض الله تعالى فا رکو ھا تأكل ماتأكل فی :أرض رما 
فليس:!-كم أن تعولوا يبنا ويينها وقرىء تأكلبالرفع على أنه ف موضع الحال أ 1 كلة فيم وعدم 

. التعرض للششر ب ماللا كتفاء عنه بذكر الآ كل أو لتعميمدله أيضاً ا فىقوله | عافتها تيتا وما باردا | 
© وقدذكز ذلك فقو له تعالى اشرب ولک شرب يوممعلوم (ولا سو ها بسوء) نه عن الس الى 
هو مقدمةالإصابة بالشر الشامل لا نواع الآذية ونكرالسوه مبالغة ف الم ىئلا تعر ضوا لهابشى: ما 

© 'يسؤءها أصلاولا تطزدوها ولا تريبوها [ كراماً لآيةاله تعالى ( فيأحذم عذاب ألبم ) جوابالنبى 
ويروى أن رسو لاله به حينم با جرف غزوةتبوك قال لا" صغابه لا يدخلن أحد متنك القرية ولا 
تشر بوا من ماما ولا تدخلوا علىهؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين أن يصيبكم مقل الذىأظابهم 
.وقال تھ لعلى رضى الله عنه باعل أندرى من أشق الاأولين قال الله رسو له أعل قال غافر ثاقةصالح 
4 أتذرى من أشقالآخربن قالالله ورسو لدأعلم قالقاتلك ( واذكرق اإذجملكم حلفاة من بعد عاق ) 
© أى خلفاءف الا'رض أوخلفاءن كا (وبوأك فالا أرض).أىجعل“لكرمباءة ومئزلاق أرض الاجر 
© بين الحجاز والشام (تتخذون من مهو لحا قضوراً ) استئناف بين لكيفتية التبوثة أى يتؤنفىسهونها 
©- قصورأرفيعة أؤتينونمنسهولة الاأرضيا تعلمون متامن‌الرهص واللبن و الاجر (وتنحتون الجبال) 


¥ 0000 yo ل سورة الأعراف آل‎ ٠ 


وم وام ومر هم ذل د #مومكر ص 8ج م يو 
ل 
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قال الملا لين أستكيروا من قومهء للذين استضعفواً لمن #امن منهم اتعلمونَ أن صللحا . 


4و م ده #س ام2 او م وى برا مه 
مسل من ريدء قالوا إنا عا ارسل بوء مؤمنون یی ۷ الأعراف 
م 2 مم ءروءلسه 3 م5 ے 00 لم > ش 2 


کر ووم و او اس ومس لاه م م مله 


م ماع ٠‏ : م E‏ وار ا 
فعقروا ألناقة وعتواعن ام ر ميم وقالوا يلصتلحأئد: بماتعدنا إن كنت من آلمر سلون چ ۷ الأعمراف 


٠‏ ان الصخوروقرىءتتحتون بفتممالحاء وتنحاتون بإشباع الفتحة كاف قوله | ينباع من ذفرى أسيل حر ة] 
. والنحت نجزالثى. الصلب فانتصاب الجبال على المفءواية وانتصاب قوله تعالى ( بيوتاً ) على أنها حال © 
مقدرة منها 5ا تقول خطت هذا الثوب قيصا:وقيل انتصاب الجبال على [سقاط الجا أى من ال جبال 
والتصاب يبوا عل اللفعولية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانصا ممما على المفدولية قبل 
كأنو اسكنو 0 الول ق الصيف م الجال فى الشتاء (فاذ كرو اآلاء الله) الى أنعم م عل م ذكر أو e‏ 
جنيع آلاله الى هذه من جملتها ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن حق لاله تذالى أن تشكر ولا © | 
تهمل ولا يغفل عا فكيف بالكفر والعثى فى الإأرض بالفساد ( قال الملا الذين استكيروا من ۷١‏ 
قومه ) آی عتوا وتكيروا اتئناف 5 سلف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى قال يا قوم 
الأواللام فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا ) للتبليغ وقوله تعالى ( لمن آمن مهم ) بذل من الموصول © 
بإعادة العأمل بدل الكل إن كان ضمير نهم لقومه وبدل البغض إنكان للذين استضعفوا على أن من 
ا مستضعفين من | يؤمن والا ول هو الو جه إذلا داعى إلى تو جيه الطاب أولا إل جميع التضعفين ` 
مع أن الجاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف:*تص باق منين أى قالو البق منين‌الذينا ستضعفو م 
وأسترذلومم (أتعلمون أنضالحاً مم لمن ربه) وإئما قالوه بطريق الاستهزاء'مهم (قالوا إنا بما أرسل © 
به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاطهم بأن يقولوا نعم أو فع م أنه مرسلمنه تعالىمسارعة 
إلىتحقيق الحق وإظبار ماهم من الإمان الثابعالمستمر الذى يفيء غنه اجملة الاسمية وتفبيهاً على أن آم 
إرساله من الظبور عي لا يبغى أن يسأل عنه وإما الحقيق بالسؤال عنه هو الإعان به (قال الذين ۷٠‏ 
استسكبروا) أعيذا موصو لمع صلته مع كفا ةالضمير إيذاناً بأنهم قدقالوا ماقالوه بطريق العتو والاستكبار ' 
([نابالذى آمنتم بدكافرون) ونما لم يقولوا إنا ما أرسل بدكافرون [ظباراً تخالفتهم إياام وردا لقانم © 
(فعقروا الناقة ) أى نحروها أسند العقر إلى الكل أمع أن المباشر بعضهم للملابسة أولا"ن ذلك لماكان باب 
7 ضام فكا نه قمله كلم وفيه من مو بل الا مرو تفظيعه حرث أصابت غائلتهالكل مالاخق ( زعتو © 
عن أ ربهم) أىاستكبروا عن امتثاله وهو مابلخهم صالم عليه السلام من الا'مل والنهى ( وقالوا ) © 
مخاطبين له عليه السلام بنطريق التعجيز والإلخام على زعموم ( ياصالح اتنا ا تعدنا) أى من العذاب © 
والإطلاق للعلم به قطعاً ( إن كنت من المرسلين ) فإنكونك من جانهم يستدعي صدق ماتقول من ۾ 


ع" تفسير أن السعود 
ع لدم ار لر ورا سدس و ا ع : 5 / 
قاذم اله َأصْبَحُوا ف دارهم جين ) ۷ الأعثراف 
ص دعر 2 و صم ص ص ابر ص بير 


سه 3 جل مه م 2 م 5 ع جز ت صر 5 
فتو عنم وقا ليلقو ملقدا بلغتكر رسالة ربىونصحت لك رولك نلا نحبون التصحین ۷ الأعراف 


- 


مه صم عر ام 
م 


م وص ص 2و عمقي م روم 
ووطًا إذْكَالَ لقومهة تاتون الْمَحمَهٌ ماسب 


e‏ اس سح وروص ص ص 
٠. 1 i‏ 
. 
م 


و 14 
ما من احد من العلامين ي ۷ الأعراف 


3 
ت 


٧۸‏ الود والوعيد (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة لكنلا أثر ماقالوا ماقالوا بل بعد 0 عليهم ماجرى 
© من مبادىء العذاب ف الأأيام الثلاثة حسما م تفصيله (فأصبحوا ففدارهم) أى صاروا فى أرضومو بلدم 
© أو فى مسا كنهم ( جائمين ) خامدين موتى لاحراك جم وأصل ال جثوم البروك يقال الناس جثوم أى 
قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نبسة قال أبو عبيدة الجثوم للناس والطيروالبروك للإبل والمراد كو مم 
كذلك عند ابتداء نزول العذاب هم من غير اضطراب ولاحركةكا يكون عند الوت المعتاد ولا خی 
مافيه من شدة ال خذ وسرعة البطش اللوم إنا بك نعو ذ من نزول عخطك وحلول غضبك وجا مين خبر 
لأصبحواوالظرف متعلق به ولا مساغ لكونه خبراً وجائمين حالا لإفضائه إلى کون الإخبار بكر نهم 

فى دارم مقصوداً بالذات وکو نهم جائمين قيدأ تابعاً له غير مقصود بالذات قيلحيث ذكرت الرجفة 
وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جعت لان الصيحة كانت من السماء فبلوغما أ كثر وأبلغ من 

و الزازلة فقرن کل ٥‏ نیما ما هو أليق 4 ) ؤتولى عنهم ( إثر ماشاهد ماجرى علهم تولى ممم متحسر عل 
© ماقام من الإيمان مت حزن عام (وقال ياقوملقد أبلفتم رسال ر ونصحت (f‏ برغب والترهيب 
© وبذلت فيكم وسعى ولكن لم تقبلوا منى ذلك وصيغة المضارع فى قو لهقعالى ( ولكن لاتحبون الناععين ) 
حكاية حال ماضية أى شأنكم الاستمرار على بغض الناصمين وعداو تمم خاطيهم ب بذلك خطاب 
رسول الله يكم أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا ما وعدنار بناحقاً فول وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
وقيل [ماتولى عنهمقبل نزو لالعذاب مهم عندمشاهدته يله لعلاماته تولى ذاهب عنهم منک ر لإإصرارمم 

على ماهم عليه وروى أن عقرثم الناقةكان بوم الا"ربعاء ونزل بهم العذاب يوم الست وروى أنه خرج 

فى مائة وعشرة من المسلمين وهو ببكى فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكو وكانوا ألفاً 

۰ وخمسماثة دار وروی أنه رجع من معه فسكنوا ديارم/( ولوطأ ) منصوب بفعل مضمر معطوف على 
ماسبق وعدم التعرض للمرسل إليهم مقدماً على المنصوب حسما وقع فبا سبق وما لحق قد مر يانه فی 
قصة هو د عليه السلام وهولوط بن هاران بن تارخ بن أخى إبراهيمكانمن أرض بابل من العراق مع 

عمه إيراهي فهاجر إلى الشام فنزل فلسطين وأنزل لوطأ الا ردن وهىكورة بالشام فار سله الله تعالى إلى 

- © أهل مدوم وهى بلد بحمص وقوله تعالى ([ذقال لقومه ) ظرف للاضمرالمذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله هم الح ولعل تقبيد [رساله عليه السلام بذلك لما أن [رساله [ليوم لم يكن فى أول وصوله 
إليبم وقيل هو بدل من لوطا بدل اشتال على أن انتصابه باذكر أى اذكر وقت قوله علبه السلام لقومه . 

© (أتأتون الفاحشة ) بطري الإنكار التو بيخى التقر يعى أى أتفعلون تلك الفعلةالمتناهية فى القبحالادية فى 


ب س سورة الأعراف آله Y0 ۸۲١۸١‏ 


ese‏ س مد صو گر س ‏ ع | را صمب مد عاد ولعو بام ش 
نکر تاتون آلرجال شبوة من دون النساء بل أن قوم رفون 0 ۷ الأعراف 
مرو ای ا ع فيا و قر E‏ > وى 2 ر وو رم2 


ْ 7 ا ےد مو سمس 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ااحرجوهم من قريتكر إنهم اناس يتطهرون ( ۷ العاف 


الشريةوالييوء (ماسبةك مها) ماعمله قبلك على أن الباء التعدية كا فى قوله عليه انلام سبقك مها عكاشة م 
منقولك سبقته بالكرة أى ضيربتها قبله ومن فى قول تعالى (من أحد) مريدة لتأ كيد الى وإفادة معى © 
الإستغراق وف قو له تعالى (من المالمين) للتبعيض واججبلة مستأنفة مسوقة لتأ كيدالنكير وتشديدالتوييخ © 
والتقر يع فإنمباشرة القبيح قبي واختراعه أقبح ولق دأ نكر اللهتءالىعلهم أولا[تيانالفاحشة مو خم 
بام أول من عملبا فإن سبك النظم الكرم و إن كان على ننى كو مهم مسبو فين من غير قعرض لكو ۴م 
سابقين لبكن المر اد أنهم سابقون لكل من عداهم من العالمينكا مر تحقيقه مارآ فى نحو قوله تعالی ومن 
أظل من افترى على اللهكذياً أو مسوقة جواباً عن سؤال مقدركا ندقيل من جہنم ل لانأتها فقيل بان 
للعلة وإظواراً للذاجر ماسبقكم مها أحد لغاية قبحبا وسوء سيلم فكيف تفعلونها قال عمرو بن دينار 
مائزا ذكر على ذكرحتىكان قوم لوط قال مد بن سح قكانت هم مار وقرى لم يكن ف الدنيا مثلبافةصدم . 
الناس فآذوم فعرض لم [بليس فى صورة شيخ إن فعلتم هم كذا وكذا نجوتم متهم فأبوا فلما أل الناس 
عم قصدوم فأصابوا غلماناصباحا فأ خبثو | فاستحكم فی م ذلك قال الحسنكانوالا فعلو ن ذلك إلا بالغر باء 
وقال الكلى أو ل من فعل به ذلكالفعل [بليس ا لبيك حي تمثل طرف صورةشاب جيل فدعام إلى نقسه 
معبثوأ ذلك العمل (إنكم لتأتون الرجال) خبر مستا نف لبيان تلك الفاحشة وقرىء مهمزنين صرحتين ۸۱ 
و بتلبين الثانية بغير مد وعد أيضأ على أنه تأ کید للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ وف زيادة إن واللام 
مید تو بی و تقر بيع كأن ذلك آم لا بتحةق صدور معن أحد في كد تأ كيدا قوياً وف إيراد لفظ الرجال 
دون الغليان والمردان ونحوهما مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى ( شهوة ) مفعول له أو مصدر فى موقم © 

الحال وف التقييد مها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى له أن بكون الداعى له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لاقضاء الشبوة وبجحوز أن يكون المراد الإنكاد عليهم وتقريعوم على 
اشتهائهم تلك الفعلة الخبيئة المكروهة كا ينىء عنه قوله تعالى ( من دون الذساء ) أى متجاوزين الذساء © 
اللاي هن محل الاشتباء کا ينىء عنه قوله تعالى هن أطبر لكم ( بل ألم قوم مسرفون ) [ضراب عن © 
الإنكار المذكور إلى الإخبار حالم الى أفضتهم إلى ار تكاب آمثا ما وهی اعتیادالإسراف ىكل شىء 
أوعن الإنكار عليبا إلي الذم على يع معام أو عن محذوف أى لا عذر لكر فيه بل أن قوم عاد تنكم 
الإسراف)(وماكان جواب قومه) أى المستكبرين منوم الاو لين للم والنبى المتصدين للعقد والحل م 
وقو لهتعالي (إلا أن قالوا) استثناء مفرغ منأعم الأشياءأى ماکان جواباً منجبة قومەشیء من الآشياء © 

الاقرخهم أي لبعضهم الآخرينالمباشرين للأمور معرضين عن عخاطبته عليه السلام ( أخر جوم ) أى © 
لوطأو من معدمن أهله المؤمنين (من قريتكم) أى إلا هذاالقول الذىيستحيل أن يكون جواباً لكلام ۾ 
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5-0 8 و 
إصلاجها ذالكر خير لكر إن كنتم مؤمنين ( ۷ الأعراف 


لوط عليه السلاموقرىء برفع جواب عل أنه اکان وإلاأن قالوا الح خبر ها وهو أظبر و إن کان الاو ل 


أقوىف الصناعة لان ال'عر فأ حق بالا سمية وأ اما كان فلنس المزاد آنه يصدر علوم إصدد الجواب 
عن مقالات لوطغليه السلامو مواعظه إلاهذه المقالةالاطلة كاهو المتسارع إلى الا فہام بل أنه ل إصلار 
عنهمفى المرةالا”“خيرة من مرات الحاورات الجازية بينهمو بينه غليهالسلام إلاهذه الكلمة الشنيعة وإلا 
فقدصدر عنومقبل ذل ككثير من الثرهات حشياحكى عترم فى سائرالسور الكربمة وهذا هو الوجه فى 


© نظائره الواردة بطزيق القصر وقوله تعالى ( [نهم أناس يتطبرون ) تعليل للأض بالإخراج ووصفهم 


بالتطبير للاستهزاء والسخرية بهم وبتطبرهم من الفواحش والخبائث والافتخار با م فيه من القذارة 


AY‏ كاهو ديدن الطار والدعار ( فأنجيناه وأهله ) أى المؤمنين منهم ( إلا امسأته ) استثناء فن أهله فإنها 
© كانت قسر بالكفر (كانت من الغابرين ) أى الباقين فى ديارمم الحالكين فا والنذكير للتغليب ولبيان 


8م 


Ao 


استحقافم| لا يستحقه المباشرون الفا حشة والجلة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا عن استثنائها من 
کم الإنجاءكأنه قيل فاذا کان حالها فقي ل كانت من الغابرين ( وأمطرنا عام مطرآ ) أئ نوعامن المطر 
يبا وقد ببنه قو لهتعالى وأمطر ناعام حجارةمن سجيل قال أبو عبيدة مطرف الرحمةوأمطر ف‌العذات 
وقال الراغب مطر فى الخير وأمطر فى العذاب والصحيح أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم إزسال المطر 
قي لكانت المؤتفكة خمس مدائن وقي لكانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة فأمطر الله عابم الكبريت 
والنار وفيل خسف بالمقيمين منهم وأ مطرت الحجارةعلى مسافر هم وشذاذم وقيلأمطر علومثم خسف 
خطاب لكل من يتأ منه التأمل والنظر تعجيباً من حاط وتحذير ]من أعماهم (وإلى مدين أخام شعيباً) 
عطاف على قوله وإلى عاد أخام دوداً وما عطف عليه وقد روعى شنا ماف المعطوف عليه من تقدم 
الجرور عل المنصوب أى وأرسلنا إلهم وم أولاد مدان بن إبراهيم عليه السلام شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين وقيل شعيب بن ٹو يبا بن مدين وقيل شعيب بن بثرون بن مندين وكان يقال له خطيب 


© الانبياء لحن مراجعته قومه وكانوا آهل يخس لامكال والموازين مح كف رم ( قال ) استئناق فبى 


۷ ل غورة الأعراف أب ۸٠‏ ع ؟ 
ولا تقعدوأ کل صراط عدون وَتَصِدُون عن سبيل آله من ءامن بده وتبغوتبا عوج واد ووا 
ِذ کت لیل فکارک وآنظروا کی كن علقبة الْمَفْسدِينَ ® ۷ الأعراف 

على سؤال نها عن حكاية إرساله [لهم كأنه قيل فاذا قال لحم فقيل قال ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله © 
غيره) مر تفسيره مارآ (قدجاءنكم بينة) أى معجر ة وقو له تعالى (منر بكم ) متعلق جاء نكم أومحذوف © 
هو صلة لفاءلدمؤكدة لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
كائنة من ربكم ومالك أهورك ولم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظ ما لم يذكر أ كثر معجزات 
| النى يلقع فنها مازوى من تحارية عصا:.ومى عليه السلام التنين حين دفع. إليه غنمه ومنها ولادة الغام . 
الدرع خاصة حين وعد أن كون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه السلام على بده فى 
المزاتالسبع لأركل ذللككان قبل أن يستنبأمو مى علي هالسلام وقيل البينة مجه عليه السلام 6 فى قول 
تعالىيافوم ارام إن كنت عل بينةمن ربىأى حجةواخة وبرهان نير عبر هما عا آناه الله من النبوة 
والحكمة (فأوفوا الكيل) أىالمكيا ل كاوقع فىسورة هودويؤيده قولهتعالى (والميزان) فإن المتبادر © 
منهالآلة وإ جاز كونهمضدراً كالمبعادوقيل آ لةالكيل والوزن على الإماروالفاء لترتيب الأ على 
جخئه البيئة ويجوز أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجبةللاجتناب عن المناهى الى 
معظهما بعد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه ( ولا تبخسوا الناس أشياءم ) الى تشتر ونما هما © 
معتمدين على تناما أئ ثىء كان وأى مقدار كان فإنهم كانوا ببخسون ال جليال والحقير والقليل 
والكثير. وقيلكانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا مكوه قال زهير [أفىكل أسواق العراق أتاوة ه 
وق كل فا باع امرؤٌ مكس درم | ( ولا تفسدوا فى.الآرض) أى بالكفر والحيف ( بعد إصلا<يا) © 
بعد ماأصلح أمرها وأهلما الآنبياء وأتباعهم بإجراء الشرائع أو أصلحوا فبا وإضافته لها كإضافة مكر 
الليل والنبار (ذلك خير لكم) إشارة إلى العمل ءا أمرم به ونام عنه.ومعنى الخيرية إما الزبادة مطلقاً © 
أو فى الإنسانية.وحسن الا حدو ثة وما يطلرونه من التتكسب والري لأن الناس إذا عرفوم بالآمانة 
رغبوا.ق هعاماتهم ومتاج رمم (إن كنم مؤمنين) أى مصدقين لى فى قولىهذا (ولا تقعدوابكل صراط م 
تو عدون )ای بكق طريق من طرق الدينكالشيطان وصراط الحق: وإ ن کان واحداً لكنه يتشعب إلى 
مغارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً یشرع فى شىء منها منعوه وقيل کانوا يحلسون على 
:المراضد فبقو لون لمن بريد شعيباً إن هكذاب لا يفتذنك عن دينك و بتوعدون لن آمن به وقيل يقطعون 
الطريق ( وتضّدون عن سبيل الله) أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظور موقع المضمر بياناً لكل 
اصزاط ودلالة علىعظ ما يصدون عنه وتققبيحاً لما كانوا عليه أوالإعان بالله أو بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ( من آمن به ) مفءول تصدون على أعمال الا فرب ولوكانمفعول © 
ترعدون لقيل.وتصدوتهم وتوعدون حال من الضمير فى تقعدوا ( وتبغونما عوجا) أى وتطلبون © 
لسبيل الله عو جا بالقاء الشبه أو يؤصفها للنأس بأنها معو جة وهی أ زعد ثىء من شائية الاعرجاج 


۲۸ لفسير أب اعرد 
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لتعودن فى معنا قال أو لو کا كنرهين 7 ۷ الأعراف 


© ( واذكروا إذكتتم قليلا فكترم ) بالبركة فى النسل وال مال ( وانظروا كيف كانعافبة المفسدين ) 


AV‏ من الا"مم الماضية كقوم نوح ومن بعد من عاد مود وأضرابهم واعتبروا بحم (وإنكانطائفة من 
© آمنوا بالذى أرسات به) من الشرائع والاحكام (وطائفة لم يؤمنوا) أىبهأوم يفعلوا الإ پان (فاضيروا 
© حى حكالله بيننا) أى بين الفر يقين بنصر الحقين على المبطلين فبو وعد للم هنين ووعيد للكافرين (وهو 
A‏ خير الحا كنين ) إذ لامعقب که ولا حيف فيه (قال الملا الذين استسكبروا من قومه) استئناف مبنى 


على سال ينساق إليه المقال كأنه قبل فاذا قالوا بعد ماسمعوا هذهالمواغظ من شعيب عليه 'السلام فقيل 
قال أشنراف قو مه المس:-كبر ون متطاو لين عليه عليه السلامغير مكتفين ٤ج‏ ر د الام تعصاء عليه و الامتناع 
من الطاعة له بل بالغين من العتو والاستكبار إلى أن قصد وا استتباعه عليه السلام فبا ثم .فيه وأتباعه 


© المؤهنين واجترمواعل [كراهم عليه بو عدالنق وخاطبوهبذلك على طريقة التوكبدالقسمى (لنخر جنك 
يشميب والذي نآمنوا) بنسبة الإخراج إليه عليه السلام أولا وإلى المؤمنين ثانياً بعطفم عليه تليما 
© على أصالته عليه السلام فى الإخراجوتبعيتهم لهفیه کا پنىء عنه قوله تعالمى (معك) فإنه متعلق بالإخراج 
لا بالا مان وتوسيط النداء باسمه العلمى بين المعطو فين لزيادة التقر بر والتوديد الناشئة عن غاية الوفاحة 
© والطفيان أى واه لنخرجنك وأتباعك ( من قريتنا) بغضاً لک ودفماً لفتندكم المثرتبة على المسا كنة 
© والجوار وقولهتعالى (أو لتعودنف ملتنا) عطف علي جواب القسم أي والله لييكونن أحد الا "مين 


البتةعلى أنالمقصد الا" صل هو الغودوإنما ؤكرالننى والإجلاء لض القسروالإلجاء؟ايفصح عنه عدم 
تعرضه عليه السلام لجواب الإخراجكأ نهم قالوالاندعكم فبا بیننا حی‌ندخاو! فملتنا و[دخاطم له عليه 
السلامفى خطاب العود معاستحالة كو نهعليه السلامفى ملتهم قبل ذلك إا هو بطريق تغليب اجماعة. 
على الواحد ونما م يقولوا أولنعيدنكم علىطريقة مأقبلهما أن مرادم أن يعودوا إلها بصورةالطواعية . 
© حذار الإخراج باختيار أهو ن الشر بن لا إعاد تم سبائرو چو هالإ راه والنعذیب (قال) استئنافكا 
© سبق أى قال عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتعذياً لم فى امام الفاجرة (أو ل وكناكار هين) على أن 
الممزة لإنكار الوقوع ونفيهلالإنكار الواقع واستقباحدكالتى فقول لعالى أولو جنك بشىءمبينويجحوز 
أنيكو نالاستفمامفيه باقيأ على حال وقد م مارآ أن اة لوفىمك لهذا المقام ليست لبيان اثتغاء الثىء فى 
الزمن الماضى لا نتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف تعو يلا على دلالة ما تبلبا عليه ملاحظة 
قصدية إلا عندالقصد إلى بيان الإعراب عل القواعدالصناعية بل هي لببان تحقق مايفيده الكلام السا بق ا 


ب سورةالاعراف أنة TE A۸‏ 
بالذات أوبالواسطة منالحبكر الو جب أوالمنق على كل حال مفروض من الآ حوالالقار نل على الإجمال . 
بإدخالهاعلى أ بعدهامنه وأشدهامناقاة ل ليظبر بثبو ته أوا نتفائه معه ثبو نهأوانتفاؤ همع ماعداهمنالآحوال. 
بطر يق الآولوية لما أن الثىء مى تحةق مع المنافى القوى فلن بتحقق مع غيره أولى ولذلك لاذ كر معه 
شىء من سائر ال حوال ويكتنى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لهاالشاءلة يع ٠‏ 
الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معنى قولحم إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال وهذا 
المعنی ظاهر فى البر امو جب والمنق والآمى والنهىكا فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيراً أو 
غيل لا يعطى ول وكان غتياً وكةو لاك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تهنه ولو أهانك لبقائه على حال 
ال عما يذيره وأما فيا نحن فيه ففيه نوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى الكل واحد: 
إلا أنكلة لوفى الصور المذكورة متعلقة.بنفس الفءل المذكور قبلها وأنمايقصد بيان تحققه على كل 

| حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من طميره أو ما بتعلق به وأن مافى حمز لومقرر.عل ماهو عليه من. 
الاس ةيعاد خلاف مانن فيه لما أنكلية لومتعلقة فيه بفعلمقدر بقتضيه لذ كور وأنمايقصد بيان#ققه- 
ع کل حال هو مدلوله لامدلول المذكور وأن الججلة حال من ضميره لامن ضمير الم کو رکا سيأتى وأن. 
المقصود الأصلى [نكار مدلوله من حيث مقارنته لل<الة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتو سي . 
الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأه أمن مقرر إلا أنه:أخرج 
رج الاستبعاد ميالغة فى الإذكار من جبة أن الءود 1١‏ ينك ر عند كو نالكراهة أن أ مستيعداً فكيف. 
به عند كونها أمراً محققاً ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الحر من رتبة العناد وليس المراد: . 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة الكفر ابتداء <تى يقال[نها معلومة لهم فكيف ت_كون 
مسةبعدة عندثم بل إما ھی كراهتوم له بعد وعيد الإإخراج الذى جعل قريناً للقتل فى قول تعالى ولو أنا. 
كتينا الآية فإنهم كانو ا يستبعدونها ويطمعون فى أنهم حيئذ ختارون العود خشية الإخراج إذرب. 
مكروه تار عند حلول ماهو أشدمنه و أفظع والتقدير أنعو دفمالو ١‏ نكن كار هين ولوكنا كار هين غير 
مبالین نالا كرا فالجبلة فى »ل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أنعود 
فيه حال عدم الكراهة و حال الكراهة إنكا را لما تفيدهكل هم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى حالة 
كانت غير أنه اكتق بذكر الحالة الثانية الى هى أشد الا حوال منافاة لود وأ كثرها بعدآمنه تنبيياً على . 
أا هى الواقعة فى نفس الأمى وثقة بإغنائهاعن ذكر الآولى إغناء واا لآنالءودالذىتغلق بهالإنكار 
حي ن فق مع الكراهة عل ماو جب ه كلامم فلآن يتحقق مععدمرا أولى إن قلت النى المتفاد من الا نفام 
الإنكارى فيا نحن فيه بمنزلة صرب النى ولا ربب ف أن الآولوية هناك معتيرة بالنسبة إلى الننى ألايرى 
.أن الا'ولى بالتحقق فا ذك رمن مثا لالننى عندالحالة المسمكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الإ عطاء لا تسه 
فکان يأبغى أن کون الأول بالتحقق فما ڪن فيه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه إذهوالذى 
بدل عليه قولنا أنمود لآنه فى معنى لاذعود فلم اختلف الحال بننهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحم 
ش وم ب أو السعود جم ة 
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الذى أريد بيان تحققه على كل حال وذلك فى مثال النى. عدم الإعطاء المستفاد منالفعل المننى المذ كور 
وأمافما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أععى قوم 
لتمودن وأماالاستفبام نڅارج عنه وارد عليه لإ بطال مايفيده ونی مايقتضيه لا أنه من امه يا فصورة . 
الث وتوضيحه أن بين النفيين فرقا معنو با تختلف به أحكامبما النى من جمانهاماذكر من اعترارا لأولوية . 
فى أ حدهما بالنسبة إلى نفسه وفى الآخر بالنسبة إلى متعلقه ولذلك لاتستقى إقامة أحدهما مقام الآخر 
عل وجه الكليةألا برىأنك اوقلت مكان أذءودفيها الامو د فيهاولو کنا كارهين لاختل امیا ختلالا 
فاحشاً لان مدلول الول نن العو د المقيد يحال الكراهة وهداول الثانى تقييد العو د المننى مها وذلك لا'ن 
حرف النق يراشم نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده يرجع إليه من حيث هو من وأماهمزة الاستفوام 
فإنها قباشر الفعل بعد تقبيده بما بعده لما أن دلالنها علا لإنكار والنق ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف 
النفى حى بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليرا ويكون مابعده راجعاً إليه من حيت هومنق بلهى دلا 
عقلية مستفادة من سياق الكلام فلابد أن يكون مايذاكر بعد الفعل من موانعه ودواعى إنكاره و فيه 
حا ليسكون قرينة صارفة البمز ة عن حقيقتما إلى معنى الإنكار والنى ثم لما كان المقصود نن الحم على 
كل حال مع الافتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ماعداها لاستازام تحققه معه تحققه مع غيره 
بطريق الا ولوية وكانت حال الكراهة عند كو نما قيداً لنفس العود كذلك أى مغنياً عن ذكر سائر 
الأحوالضرورة أن قق العو د فى حال الكراهة مسنلزم لتحققه فى حال عدمها البتة وعندكوتما قيداً 
لنفيه لاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غير ها ضرورة أن نف العو د فى حال الكراهة لابستازم نفيةفى 
غيرها بل اأص بالمكس فإن نفيه فى حال الإرادة مسئلزم لنفيه فى حال الكراهة قطعاً استقام الأول 
الإفادنه نن الءود فى الحالتين مع الاقتضار على ذكر ماهو مغن عن ذكر الأخرى و لم يستقم الثانى لعدم 
إفادتهزياه علالو جه المذ كو رإن قءلفها وجهاستقامئهما جميعاً عند ذكر المعطوفين شا حيث لصح أن 
يقال لا نعود فیما لو لم نكن کار هينم اصح أن يقال أندو د فيها لو لم نكن كار هين ولوكنا كار هين مم 
أن المقدر فى حكر الملفوظ قلنا و جما أن كلا منهما يفيد معنى ححا فى نفسهلا أن معنى أحدهما عبن 
ا أومتلازمان متفقان فى جميع الأحكام كيف لاومدلول الأول أن"'عودمنتف ف الحالتين 
ومدلول الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين منتف وكلا المعنيين کح ف نفسه مصحح لننى العود 
فى الحالتين مع ذكرهها معأ غير أن الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين مع الاقتصار على ذكر حالة 
۹ الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لغيه فما مع الافتصار على ذكرحالةالإرادة (قد افترينا 
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عل اتدكذياً ) أى كذباً عظيما لايقادر قدره ( إن عدنا فى ملک ) الى هى الشرك وجواب الشرط © 
۰ محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن عدنا فى ملتكم ( بعد إذ نانا الله منها ) فقد اقترينا على الله كذباً عظيا © 
حيث لزعم حینئذ أن ته تعالى ندا ولیس كثله شىء وأنه قد تبين لنا أن ما کنا عليه من الإسلام باطل 
وأن ماكنت عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم من ذلك وقيل [نه جوابقسم محذوف حذف عنه . 
اللام تقديره والله لقد اقترينا ال( وما يكون لنا ) أى وما يصح وما يستقيم لنا ( أن نعود فها ) فى حال © 
من الأحرال أو فى وقت من الآوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيئة الله تعالى أووقت ٠شيئته‏ © 
آعالى اہو دنا فها وذلك ما لا بكاد یکو نکا ينىء عنه قو له قعالى (ر بنا) فإنالتعرض لعنو انر بوييته ت .الى © 
ی مأ ىء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطعاً وكذا قوله تعالى بعد إذ نانا الله منها فان تنجيته 
تمالى هم منها من دلائل عدم مشيئنه لعو دم فها وقيل معناه إلا أن یشاء الله خذلا ننا و قبل فيه دليل على 
أن الكفر بمشيئته تعالى وأيا ماكان فليس المراد بذللك بيان أن الءود فما فى حيز الإمكان وخطر 
الونوع بناء على کون مشينته تغالى كذلك بل بان استحالة وقوعباكأنه قبل ماکان لنا أن نعود 
فا إلا أن يشاء الله ربنا وههات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له (وسع ربا © 
كل شیء علا ) فهو حيط بكل ماکان وما سيكون من الا"شياء انی من جمانها أحوال عباده وعزا »,م . 
ونياتهم وماهواللائق بكل واحد مم فحال من لطفه أن يشاء عو دنا فيها بعد مانيجانا هنما مع اعتصامنا 
به خاصة حسميما ينطق به قوله تعالى ( على الله توکانا ) أى فى أن يثبتنا على ماعن عليه من الإعان ويم © 
علينا نعمته بإنجائنا من الإشراك بالكلية وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار المبالغة فى التضرع 
والجؤار وقوله تعالى (ر بنا افتح بننا وبين قو منا بالحق) إعراض عن مقاو لنم إثر مأظورله عليه الصلاة © 
وااسلام أنهم من العتو والعناد حيث لا بتصور منم الإعان أصلا وإقبال على الله تعالى بالدعاء لقصل 
مابينه و بينهم ما يليق عا لکل من الفريقين أى احكم بننا بالحق والفتاحة السكومةأو أظه رأمرنا <تى 
ينكمات مابيننا وبلتهم ويتميز الحق من الميطل من فتح المشمكل إذا بينه ( وأنت خير الفانحين ) تذييل © 
مقر ر لحضمون ماقبله على المعنيين (وقال الملا الذين كفر وامن قومه) عطف على قال الملا الذين الجولءل ٠١‏ 
هو لاء غير أو لتكالمستكير بن ودونه مف الرئبةشأ نهم الوساطة بدنهم وبينالعامة والقيام بأمورهم حسبا 
براه المستكبرون ويجوز أن يكون عين الا'ولين وتغيير الدلة لما أن مدار قوط هذا هوالكفر 5 أن 
مناط قوم السابق هو الا ستسكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لا عقامهم بعدماشاهدوا 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من الم منين فى الإيمان وخافوا أن يسنتبواقومم تثبيطاً لمعن 0 
الإبمان به وتنفي را طم عنه على طر بقة التوكيد القسمى والله ( لثن اتبعتم شعيباً ) ودخلم فى دينه وتركتم © 
دين أبائم ( إن إذآ لخاسرون ) أى فى الدين لاشتراءكم الضلالة مهدا أو فى الدنيا لفوات ما بحصل © 
لک بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرها والجلة سادة مسد 


٤ Yo‏ 'تفصديرا أف السعود 


3 اوهو وماق ٤ح مو 5 ,ت و2‎ r 
فا خذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جلثمين (@ ۷ الأعراف‎ 
: - < عد ع ماده 2 5 و و ے3‎ 2 2 

لذن كذبوا شعيبا کان لر يغنوأ فما الذين كذبوا شعيبا كانوأ هر الحلسرين 00 «الأعراف 


مرم ود دام م ماع سيرد ٤ور‏ ؤذء سام عند قاط اور فا ع وار م صم ممعم 
فتولى غنهم وقال يلقوم لقد ا بلغتكر رسللت ربى وتصحت لكر فكيف #امئ. عل قوير 
مت ت ,س 2ب مو مس قوم م | وء ر ے ےا ا ےے ےو 27 
وما ارسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون (7© ۷ الأعراف 

٩۱‏ جواوالشرط والقسم الذى وطأته اللام (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة وه-كذا فى سورة العنكبوت 

وف سوزة هود وأخذت الذرن ظبوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه الشلام ولعلبا من مبادى الرجفة 

© .والموصول عبتدأ خبره قوله تعالى (كأن ل يغنوا فما ) أى استؤصاوا بالمرة وصاروا كأ نهم ل يقيموا 

٠‏ :بقريتهم أصلا أىعوقبوا بقو هم ذلك وصاروا هم المخرجين من القريةإخرا جالادخوبمدءأبدا وتوله 

© تعالى (الذي نكذبو! شعيبا كانوا م الخاسرين) ا تثناف آخر لبيان ابتلامهم بعقوية قولحم الاخير وإعادة 

الموصؤل والصل ةا هى لزبادة التقرير والإيذان بأن ماذكر فى حبز الصلة هو الذى استوجب المةو بتين 

أى الذ نكذبوهعليه السلام عوقبوا بمقالنهم الآخيرة فصاروا ثم الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون 

له عليه الصلاة والسلام و هذا القصر اكت عن التصريح بإنجائه عليه الصلاة والسلامكا وقع فى سورة 

4 هود من قوله تعالى و لا جاء أمرنا تجينا شعيباً والذي نآمنو! معه الج (فتولىعنوموقال يافوملقد أبلغتكم 

رسالات ر ونصحت لكر ) قال عليه الصلاة والسلام لعد ماهلكوا تأسفاً مم لشدة حزنه عام ۴ 
© أنكر على نفسه ذلك فقال (فكيف آہی) أحزن حزناً شدیدآ(علی قومكافرين) أىمصرين على الكةر ‏ 
ليسوا أهل حزن لاستحقاق,م ما نزل علهم بكفرم أو قاله اعتذارا عنعدم شدة حزنه عليمم والعى . 
٤‏ وقریء أيمى بإمالتين (وما أرسانا فى قر ية من نى) إشارة إجالية إلى بيان أحوال سائر الام إثر بان 
أحوال الام المذ كوزة تفصيلا وهن زرده لتا كيد الى والصفة حذوفة أىهن نیکذب أوکذ به أهابا 
© (إلا أخذنا أ هلبا) استثناء مفرغ من آعم الأحوال وأخذ نا قعل النصب من فاعلأر. لنا والفعلالماضى 
لابقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قدا فى هذه الآبة أو مقار نة قدا فى قولك مازيد إلا قد قام 
والتقدير وما أرسلنافى قرية من القرى المبلكاندياً من الأ ندياء حال من الا”<وال لاال کو تا آخذین 


پ س سورة الاعراف آية Yey ٠ ٩۷414٥‏ 


23 غود ضرت 7 حت ال لض ص اي راج رم ووس بر وده 2 0 صر ٤ج‏ 2 
. ياتا مك َيِه آلحسَنَةَ حى عقوأ ولوأ قد مس “ابا نا الضراء والسراغ فاخذنتهم 

توج دف اح بمج 2 2 إم ْ 59 7 
بغتة وهم لا إسسعرون ۷ الأعراف 


IT‏ ّف وم قروق ےو 
۹ 


دمو 8 رورم سم ضر و ضاخ آذه عم 2 ممم وگو 5 1 سس 5 


يداو د 0 57 2 2 
فاخذ لهم ما کاو سبو © ۷ الأعراف 
لمع م غوئر ودلاص اع رچ رو معي ر رر و رر ماس فر م : 
اقامن اهل القرئ أن ياتييم باسنا بیلنا وهم نايمرت ا ۷ العاف 


_ © أهلبا (بالبا-اء) البو س والفقر (والضراء) بالضر والمرض لكنلاعل معنى أن ابتداء الإرسال مقارن‎ ٠ 
وززم‎ pes للأخذ المذ گور فل غل أنه مس لتع له غبر منك عنه ا لاستکبارم عن اتباع‎ 
© غليه سا فعلت الا "مر ٣ا مذ كورة ( لعلوم يتضرعون )كى بتضرعوا ويتذللوا وتحطوا أردية الكبر‎ 
والعرة عن أ كتافمم كةوله تعالىلقد أر سلناللى أمزمن قبلك فأ خذناهم بالبأساءوالضراء لماوم يتضرعون‎ 
٠ه (ثم بدلنا) عطف على أخذنا داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) الى أصابتهم للماية المذكورة (الحسنة)‎ 

أى أعظينام يدل ماکانو ١‏ فيه من البلاء وا لحنةالرخاء والسعة كةو له تعالى وبلونام بالحسنات وااسيئات . 
) حى عفوا ( ا عدداً وعدداً من عفا النيات إذاكثر و ٹکاثف وآ بطر هم نة ) الوا ) غير ©" 
وان على أن مأأصاءهم من الا صن أ بتلاء من الله سبحانه ( قد مس آناءنا الضراء والسراء )5 مسنا © 
ذلك وما هو إلامن عأدةالد هر يعاق بف الناس بين الضراه والسراء من غير أن يكون هناك داعية تودى 
إليبما أو قيءة تنرب غلبم ما ولعل تا خير السراء للإشعار با ها تعقب الضراء فلا ضير فما( فا حذ :اهم ( 6e‏ 

ْ إثر ذلك ( بغتة) خأة أشد الا“خذ وأفظعه ( وهر لايشعر ون ) بذاك ولامخطرون باهم شا مزالمكاره © 
كقوله تعالى حتى إذا فر <وا بما أوتو | الأبة وليس المزاد بالا" خذ بغنة هلا كم طرفة عين كإهلاك عاد 
وقوم لوط بل مايعمه وما »نی بين الا"خذ وتام الإهلاك أيام كدأب ود ( ولو أن آهل القرى) 5 
أى القرى الماك المدلول علما بقولهنعالى فقرية وقيل هى هك وما حو لما من القرىوقيل جنس القرى 
المنتظمة لما ذكر هرت انتظاء] أوايآ (آمنوا ) ما أوحى إلى أنديائهم معتبربن بما جرى علمم من الاابتلاء © 

بالضراء والسراء (واتقو )١‏ أى الكفر والمعاصى أو اتةوا ماأنذر وا به على ألسنة الا نبياء وم يضر ؤاغلى © 
مافعلوا من القباتح ولم ملو | ابتلاء الله تغالى على عادات الدهر وقال ابن عباس رط الله تغالى عنهما 
وحدوا الله واتقوا الشرك ( لفتحنا علهم بركات من النماء والا رض ) لومنا غامم ایر ويسرناه هم © 
منكل جانب مكان ما أصاءهم من فاو ن العةو بات التى بعضها من" اأسماء و بعضها من الا رض ؤقدل 
المزاد المطر والنبات وقرىء لفتحنا بالتشد يد للدتكثير ( ولكن كذيؤا) أى ولکن لمق منوا ول قرأ © 
وقدا كتى بذ کر الا ول لاستلوامه“لاثانى ( فأخذناهى بماكانوا يكسبو ن) هن اتو اع الكفر.وااماءعى © 
الی من جملتها قو مم قد مس آباءنا ال وهذا الا'خذ عبارة عما فى قو لهتعالى فأخذ ناهر بغتة لاعن الجدب 
والقحط 6 قيل فإنهما قد زالا بقبديل الحسنة مكان السيئة (أفأمنأهل القرى) أىأهلالقرىالمذكورة ٩۷‏ 


+- 5 ع ٤و‏ ور aif‏ م أ 0 َو م وکر امبر ل 2ور 7 

عع وس 2م 2 سس ال ددمم 202 <2 411 و 000 

أفامئوا مكرألله فلا یامن مكرالله إلا القوم آلحسرون © ۷ الأععراف 
لس صو مه 9 ت 4 fra‏ 4 م مم ع ع ET‏ و 34 5 حم 3 رم 
ل امتاهم بوم واي ل 
ور ورو ور سمس 


على وضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن مدار التو بخ أمن كل طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن 
بمرعالا'مى فإنكل طائفةمنهم أصاءهم بأس حاص بهم لابتعداه, إلى غير هركا بان والهمزة لإنكار 
. الواقعو استقباحه لالإنکار الوقوع ونفيه کاقاله أبوشامة وغيره لوله تعالی‌فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
٠‏ الخاسرون“'والفاء إلعطف على أخذناه وما پیم مااعتراض تو سط يينهما لسار عة إلى بیان أن الا خذ 
© المذكور مماكسبته يدم والمعنى أبعدذلك الا"خذ أمن آهل القرى (أن يأتيوم بأسنا بياتا) أىتبيتاً 
أووقت بيات أن مببدا أو مبيتينوهو فالا "صل مصدر معن البيدوتة ويحىء بع التدييتكالسلاممعنى 
۹۸ التسلم (وهم نائمون) حال من ضمير هم البارز أوالمستتر فى بيات (أو أمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار 
للميالغةفى التو ييخو التشديد ولذلك/ يقل أفأمنأهل القرىأن بأ تيمم بأسنا بياتأوم نائمون أو ضحى وم 
© بلعبون وقرىء أو بسكو نالواو على الترديد ( أن يأتيهم بأسنا ضحى ) أى رة النبار وهو فالا صل 
© ضوءالشمس إذاارتفعت (وهم بلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو يشتغلون ما لاينفعهم كأ نهم 
٩‏ بلعبون (أفأمنوا مكر الله ) تكرير للنكير لزبادة النقرير ومكر الله تعالى استعارة لاستدراجه العبد 
وأخذهمن حيث لاحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى فى الوقتين المذكورين ولذلك عطف الا"ول 
والثالث بالفاء قالإنكار فيم مامتو جه إلىترتب الا ”من عل الا”خذ المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
© ( فلا يأمنمكر اللهإلا القومالخاسرون ) أىالذين خسروا أنفسهم وأضاعرا فطرة الله الى فطر ااناس . 
٠‏ عليها والاستعداد القريبالمستفاد من النظر فالا يات ( أوم مهدالذين بر ون الارض من بعد أهلبا ) 
اىتخلفون من‌خلا قبا م من الام المهلكة ويرثونديارهم والمرادهم اهل مکه ومنحوها وتعديةفمل 
الحداية باللام [مالتنزيلها منزلةاللازم كأنه قيل اغفلوا ولم يفعل الداية لم ا وإما لما ععنى التبيين 
© والمفعول حذوف والفاعل على التقديرين هو اجلة الشرطية أى أو ل بين لله مآل أمرم ( أن لو نشاء 
أصبنام بذنو بهم) أى أن الشأنلونشاء أصبناهم يحزاء ذنوبهم أو ببب ذنوبهمكا أصينا من فبلوم وقریء 
© نهد بنون العظمة فالْجلة مفعوله (ونطبع على قلو مم ) عطف على مايفهم من قوله تعالى أوم مهد كأ نه قيل 
لا مټدون أو يغفلون عن الداية أو عن التفكر والتأمل أو منقطع عنه می وڪن نطبح ولا جوز 
عطفهعلى أصبناهم على أنه بمعى طبعنالإفضائه إلى نق الطبع ١٣م‏ لأنەى سياق جواب أو( فهملا يسمءون) 

أي أخبار الأمم املك فضلا عن التدير والنظر فما والاغتنام ما فى قضاعيفهامن الهداية 


۷ سورة الأعراف أية 1۰۱ IT‏ 


ا م اتات ممما ماد و برررو روامسم ‏ صس رول فى ول ر 
تلك القری نقص عليك من أنبايها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيننت قا كثوا بمو 
كاين قل كلك طبع ل عل فو بٍالكفريَ ي 022١‏ العاف 
(ةلك القرى) جملة مستا نفة جار ية جر ى الفذلكه ا قبلما من القصص منبئةعن غايةغواية الأممالمذ كورة ٠.١‏ 
وتمادمهم فبا بعد ماأنتهم الرسل بالمعجزات الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الا مم ا ملك على أناللام العبد 
وهو مبتدأوقو له تعالى نص عليك من أنبائها) خبرهوصيغةالمضارع للإيذان بعدمنقضاء القصةبعدومن © 
التبعيضن أى بعض أ خبارها الى فيها عظة و تذكير وقيل تلك مبتدأ والقرى خبره وما بعده حال أو خير 
بعد خبر عند من بجو ز کون ا لبر الثانى جل کا فى قوله تعالى فإذا ھی حية قسعى و تصدير الكلام بذكر 
' القرى و[ضافة الأنباء إليما مع أنالمقصوص أنياء أهلما واللقدود بيان أحوالمم حسما يعرب عنه قوله . 
تعالی ( ولقد جاءتهم ر لمم بالبينات ) لما أن حكاية هلا كيم بالمرة على وجه الا-تثصال عيث يشمل ۾ 
أماكنبم أيضاً با خسف مما والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تمالى بالبينات. 
متعلقة إما بالفعل المذكور على آنا للتعديةوإما محذوف وقع حالا من فاعله أى ملتدسين بالبينات لكن 
لا بأن يأنىكل رسول ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الحسككة فإن مراعاة 
انقسام الأحاد إلى الاحاد ماه فبا بين الرسل وضير الآمم والجبلة مستأنفة مبينة لكال عتوم وعنادمم 
أى و بالله لقد جاءكل أمة من تلك الآهم المبلكة رسو طم الخاص نهم بالمعجزات البينة المنكثرةالمتواردة 
عليوم الوا حاءة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإيمان حت) وقوله تعالى ( فاكانوا ليؤمنوا) يان ۾ 
لا-تهرار عدم إعانهم فى الزمان الماضى لالعدم استمرار اعام وترتاب حاتم هذه على بحىء الرسل ' 
بالبنات بالفاء لماأن الاستمرار على فعل من الا فعال بعد ورودمايوجب الإ قلاععنهوإنكاناستمراراً | 
عليه ف المقيقة ألكنه سب العنوان فعل جد يد وصنع حادث نحو وعظته ف از جر و دعو ته فإ حب 1 
واللام لتأ كيد الننى أى فا صح وما اتقام لقوم من أولك الا" فوام فى وقت من الا"وقات أن يؤمنوا 
بك لكان ذلك متنعاً منوم إلى أن لوا مالقوا لخاية عنوهم وشدة شکیمتم می الكفر والطغيان “مإنكان 
ش المح عنهم آخر حال کل ةو م منمم فار أد بعدم [عانهم المذ كورهمنا إصرار هم على ذلك بعداللتيا والى . 
وبما أشير إليه بقولهتعالى (ما كذ بوامنقبل) تسكذ يبوم من لدنمجىء الرس ل إلىوقت الإصرارواامناد © 
و[غالم بجعل ذلكمةصوداً بالذاتكالا ول بل جعل صلةللاوصول إيذاناً بأنه بين بنفسه و نما الحتاج 
إلى البيان عدم || pele‏ بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرةالى كانت تضطر هم إلى 
القبوللوكانوا من أصم ب العقولوالموصول الذىتعلق بهالإبمان والتكذيب سلباً وإبجحاباً عبارةعن 
جميع الشرائع الى جاء بها كلرسول أصولهاوفر وعبا وإذكان اك ىجميع أ-والكل قوم منهم فالمراد : 
بماذكر أولا كف هم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وبا أشير إليه آخراً تكذيهم قبل بيهم فلابد 
من جعل الو صو ل المذ کور عبارة عن أصول الشرام الى جعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أتمهم إلا 
آثر ذى أثير لاستحالة بد هما وتغيرها مثل ملة التوحيد ولوازمما ومعنى كذ يهم مها قبل ججىء رسلوم 


ا ممن رد 7 تقب چ د 
م بَعقْنا من ابعدهمم موی ر ع ایتا ل فرعون وملإيةء فلمو أ انظ ريف كان ء عَلقبَة 
افد ف ۷ الأعراف 
. أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية حيث لم يسمعواكابة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أولئك الآمم 
يتسامعون با من بقايا من قبلوم فيسكذ بونها ثم كانت حالتهم بعد مجىء رسلهم كالم قبل ذلك كأن 
ل يبعت إلم أحد وتخصيص الةسكذيب وعدم الإيمان ما ذكر من الأصول لظرور حال الباق بدلالة 
النض فإنهم حين لم يؤه:وا ما أجمءت علي هكافة الر سل فلن بۇمنوا بماتفرد به بعضهم أولى وعدم جعل 
. هذا التكذ بب مقضوه ا بالذات لأ نماعليه بدور فلك العذاب والعقاب هوالتكذيبالواقع بمدالدعوة 
حسما يعرب عنه قو لهتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاو| نا ذكر ماوقع قبلا اا لعراقمم فى 
الكفر والتكذيب وعلى كلاالتقد رن فالضمائر الثلاثة متوافقة فالمرجع وفي لضي ركذيوا راجع إلى 
سلاف م والمءنى فا كان الآ بناء ليؤ منوا بما كذب به الأباء ولا عخن مافيه من التعس فو قي لالمرادماكانوا 
ليؤمئوالوأحييناه بعد إهلا كوم ورددنام إلى دار التكليف بما كذ بوامن قبل كةو لهتعالىولوردوالعادوا 
لانهوا ا للسدبية ومامصدر بة أى بسدب 5 عو دهم كذ ب احق ورم بل بعثة الرسل 
. ولا برد عليههبنا ماوردىسورة ,واس من عخالفة 71 يدل ماالمصدربة من قبي ل الأسماءما هو رأى 
e‏ الأاخفشوابن السراج لير جع إليهالضميرق به به ( كذلك ( أى مثا ل ذلك الطبع الغيد بد الم (يطيع الله 
على ةلوب الكاقر بن) أى من المذ كورين وغيرهم فلايكاد يؤثرفها الآيات والنذروفيه تز رللسامعين 
۲ وإظهارالاسم الجليل بطريق الالتفات از ية المهابة و إدغال الر وعة ( وما جدنالا كثرهم ) أى أكثر 
الام المذكور بن واللام متعلقة بالوجد أن وا فى قولك ماوجدت له مالا أى ماصدفت 3 ولالقيته 
ل 1 تلوف وقع حالا من قو له تعالى (من عهد) لا" نهفى الا صل ص فة للنكرة فلا قدت عاء اا 
حالاوالا ”صل ماو جدنا عهدا كائناً لا كثرهم ون بده لاخر اق ایو ارتا كار هر من وفاء 
. داهم نقضوا ماءاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيق.ا من ها شون 
من الغا كرين فتخصيص هذا الشأن بأكثر م لس ل ن بعضېم کانوا يو فون بهو دم بل لا ن بعضهوم 
i‏ لا يعهدون ولا بو فون وقيل المراد بالعهد ماعهد الله تعالى م من الإمان والتقوى بنصب 
الآيات وإنزالالحجج وقيل ماعهدوا عند خطاب الست برب فالمرادبأ كثرم كلهم وقيل الضمير للناس, 
© والجلةاعتراض فإن | كثرم لایو فون بالمهود بأى معن ی کان (وإن وجدنا أكثرم) أى أ كثر الام 
أى ع امنا وافى :ولكوجدت زيذآذا حفاظوقيل الا"ولأيضأ كذلكوإن مخففةمن إن وضمير الأن . 
© عذوقأى إن العأنر جد ناهم (لفاسقين) خار جين عن الطاعة ناقضين لاعهود وعند الكوفبين أن إن 
م٠١‏ افيةواللام عع ى إلا أىماوجدناهم [لاقاسقين ( م بعثنا من بعد هم موسی) أی رس لاه من بعدا م 
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وص م م 


لاخر يلفرعون e e SS‏ 
2 و 50 2 ةء . مص 
ا 0 9 ۷ الأعراف 


وقائعالر سل المذكورين أو من بعد هلاكالا مم الكية والتصري بذاك مع دلالة ثم على النراجى 
للإيذانبأن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سنن السنة الإلهية من [رال الرسل تترى وتقدم 
الجار والجرور على المفعول الصري لمامى مار من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ( بآناثنا) © 
متعلق »حذوف وقع حالا من مفعول بعثنا أو صفةلمصدره أى بءثناه عليهالصلاة والسلام ملتيسا باباتنا . 

أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وهى الآيات التسعالمفصلات الى هى العصاو اليدالبيضاءو السنون و نقص ارات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسبما سيأ على التفصيل (إلى فرعون) هو لقب لكل من © 
ملك مصر من العهالقة ا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل من ملك الروم واسمهقابوس 
وقيل الوليد بن مصعب بن ريان ( وملثه ) أى أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم رسالتة عليه ۾ 
الصلاة والسلام لقومهكافة حي ثكانوا جميعاً مأمورين بعبادة رب العالمين عزساطانه وترك العظيئمة 
الشتعاء الى كان يدعما الطاغية ويقبلها منه فثته الباغية لا أصالتهم فى تدبير الآمور واتراعغيره م مم 
الورود والصدور ( فظلموا مما ) أىكفروا بما أجرى الظل جریالکفر لكومهمامن واتواخار شمن ©( 
معنى الكفر أو التكذيب أى ظلءوا كافرين بها أو مكذبين مها أ وكفروا بها مكان الإءان الذى هو 

من حة بال وضو حا ومذ اا لمحنى وضع ظله وا مو ضع كفروا وقيل ظلوا أنفسهم سبها بانع ضوهاللعذاب 
الخالدأ و ظلموا الناس بصدهمعن الإ مانب ما والمرادبه الاستمرار على اللكفر ما إلىأن لةوا من العذاب 
مالقوا ألا رى إلى قوله تال (فانظر كيف كان عافية المفسدين) فكا أن ظلموم بها متتبع لتلك العاقبة م 
المائلة كذ لك حكاية ظلمهم مها مستتبع للام بالنظر [ليهاوكيف خبركان قدمعلى اسعبالاقتضائه الضدارة 
واجملة فى حيز النصب HY‏ أىفانظر بعينعقلك إل ىكبفية ية مافعلنا م مو وضع المفسدبنهو ضع 

وير ه للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد (وقال موسی) کلام 2 م موق ق لتفصيل ماأجمل فيا لمن 66 
كيفية إظبار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ( ناعون [ق رول أى إليك ) من رب العالمين ( على © 
الوجه الذى مر بيانه (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الهق) جواب عاينساق إليه الذهن من حكاية ٠.6‏ 
ظلبهم بالآيات من تسكذ يبه إياه عليه الصلاة و السلام ف دعوى الرسالةوكان أصله حةيق على أن لا أقول 

اک هو قراءة نافع فقلب لمن من الإلبا سك فى قول من قال وتشدق الرماح بالضياطرة الجر أو لان 

مالزمك فقد لزمته أو للإغراق فى الوصف بالصدق والمءنى واجب عل الةو ل الحق ن أكون أنا قائله 
لإيرضى الا ملل ناطقاً به أ و من حقيق معنى حر بص آو ى على موضع الباء لإفادة المكنكقو م 

وعم - أل البعود جم 


4 فير أب ال هود 


دم و 2 2 معن ا صاب ع ا م ت 27 

ل إن كنت بت َة أت سآ إن كنت بن لسغي جيه ١الأعراف‏ 
2 6م 00 و 2 د دعم و2 وو 

:فالق عصاه فإذا هی عبان میرن GD‏ ۷ الأعراف 
7 رو < 2 2ر 

وزع يده فإذا هى بیضاء للنلظر بن 020 ۷ العاف 
دمص e‏ وا مام مرم 5م وو 1 98 1 
قال ألملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحر على 029 ۷ الأعراف 


رميت على القوس وجئت على حال حسنة و بۇ يددقراءة أب بالباء وقرىء -قرق أن لا أقول وقوله تعالى 

© (قدجتتم ببينة من ربكم ) استتناف مقر ها قبله م نكو نه رسو لا من رب العالمين وکو نه حقيةا بقول 
الحقوم يكن هذاالقول مندعليه اله لاةوالسلام وما بعده من جواب فرعون إثر ماذكرههنا بل بعد 
ماجرى يما منالحاورة الحكية بةو له تعالىقال فر يك الآباتوةوله تعالىوما رب العالمين الاآيات 
وقدطوى هبناذكره للإيازومن متعلقةإما يحتتكمعلى أنهالا بتداء الغابة جازاً وإماءحذوف وقع صفة 

لبينة منميدة لفخامتماا لإضافية ال ؤكدةلفخام ا الذاتيةالمستفادة من التنو بن التفخيمى وإضافة اسم الرب 

- © إلى الخاطبين بعدإضافته فمافبله إلى العالمين لتأ كيدوجواب الإمان.ما (فأر سل معى بی إسرائيل) أى 
فليم حتى يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة التى ھی وطن آبامهم وكان قد استعيدهم بعد انقراض 

ال باط يستعملوم ويكلفهم الآفاعيل الشاقة. فأنقذم الله تعالى بمومى عليه الصلاة والسلام وكان بين 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى عليهما السلام أريعماثة عام والفاء لار تيب 

٠‏ الإرسال أو الام به على ماقبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة ( قال ) استثناف وقع جواباً عن 
© سوال ينساق [ليه الكلامكانه قيل فاذا قال فرعو ن له عليه السلام <ين قال له ماقال فقيل قال (إن كنت 
© جدت بآية ( أى من عند من A‏ تدعيه (فأت (l‏ أى فأحضرها حى لدت هارسالتك (إن كنت 
٠٠‏ من الصادقين ) فى دعواك فإ نكو نك من جلة المعروفين بالصدق يقتضى إظبار الآية لاعالة ( فأالقى 
عصاهفإذا هی عبان مبين) أى ظاهر أمره لايشك فى كو نه لمانا وهو الحية العظيمة وإيثاراجلة الاسمية 
الدلالة عىكال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فما انها فىالآص ل كذلك . روى أنه ما أاقاها 
صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين بيه ثمانون ذراءا وضع لحيه الأسفل على الأرض والآعلى على سور 

| القصرثم توجه نحو فرعون فورب منه وأحدث فانهزم الناس مردحين فات منهم خمسة وعشرون أ 

فصاح فر عون ياموسى أنشدك بالذى أر- لك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بى إسرائيل فأخذه 

۸ فعاد عصا (وتزع يده) أى من جيبه أو من تحت [بطه (فإذا می بيضاء للناظرين) أى بوضاء بياضاً نورانياً 
٠‏ ارجا عن العادة جتمع عليه النظارة تعجباً من أمرها و ذلك مابروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه 
فقال بدك ثم أدخلبا جبيه وعليه مدرعة صوف ونزعبا فإذاهى بيضاء بياضاً نورائياً غلب شعاعه شعاع 

۹ الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الآدمة وقيل بيضاء للناظرين لا أنهاكانت بيضاء فى جبانها (قال الملا 
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وى م م مارو مه 3 0 
يد أن رج من أرضكرٌ تماذا تاصوں وړ 1 ۷ الأعراف 
الوا رجه وأخاه اسل ل فى المد اين ن حلشرين 070 1 ۷ الأعراف 
باو يكل ا ۷ الأعراف 
ع مرك ے عرو وموم م بردم 2 صمصم م 6ح ي» 5 عوج روم > 2 1 
وجا آلسحرة فرعون قالوآً إن لتا لأجرا إن كنا نحن الغدليين ۷ الأعراف 
سس رر و ول 
ل نعم و نكر لمن الْمقَرْبِينَ ي ْ ٠‏ ۷ الأعراف 


من قوم فرعون) أى الأشراف م وم أصحاب مشو ر ته (إن هذا لساحر علبم) أىمبالغ فعم المحر © 


ماهر فيه قالوه م ل EA‏ فى.سورة الشعراء إليه 
ل أن خر جم من. أرضكم) أى م ن أرض مور (فاذا تأممرون) بفتهم أل نون وماق ماذافى عل النصب 
على ةعول ثان لتأمرون ذف الجار والآول حذوف والتقدير بأى * شی تافر وى وهذا من كلام 
فرعونك فى قوله تعالى ذلك ليع أنى ل أخنه بالغيب أى فإذاكان كذلك فاذا تشير ون على ف فى أمره وقيل 
قاله الملا من قبله بطر يق التبليخ إلى العامة فقو له على (قالو أزجه وأخاه) لالا ول وهو الأظبر حكانة 
لكلام الا الذين شاورم فرعون وعلى الثانى لكلام العامة الذين خاطيهم الملأويأناه أنالخطاب لفرعون 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ کر ہ او ركو نه معهحسبما ينادئ 


4 الأبات الآخر وال ی فى أخخر آم رهما وأصدر هما عنك حتى ترىرأيك فمهماو تدير ثأنهماوقرىء أرجئه ٠‏ 


رة أرجاة وار اة ) وال فى المدائن حاشرن ) قيل ھی مدائن صعيد مصر وكان زؤساء 
السحرة وهو رتهم بأقصى مدائن الصعيد و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنهم کانوا سبعین‌ساحراً 
أخذوا السحر من رجلين مجو سيين من أهل نينوى مدينة يونس عليه السلام بالموصل ورد ذلك بأن 
الجوسية ظبرت بزرادشت وهو إنما جاء بعذ موسى عليه الصلاة والسلام (يأتوك بكل ساحر علبم) أى 
ماهر فى السحر وقرىء بكل حار عم والجملة جواب الآمر (وجاء الدحرة فرءعون) بعد ماأرسل إلهم 
الحاشرين و[نمالم يصرح به <سبها فى قوله تعالى فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين الإيذان بمسارعة 
فرعون إلى الإرسال وميادرة الحاشرين والسحرة, إلى الامتثال ( قالوا ) استئناف منوط بسؤال نمأ 
من حكابة بجىء السحرة كأنه قيل فاذاقالوا له عند ينهم إباه فقيل قالوا مداين : ما عندم واثقين بغليتهم 
([ن اجا أإنكنا نحن الغالبين) بطر يق الإخبار يبوت الاجر وإيحابهكأ نهم قالوا لايدلنا مر 0 
عظم حينتذ أو بط ريق الاستفبام التقر برى بحذف الحمزة وقرىءبإثياتما وقوطمإ نكنامجرد تعبین‌مناط 
ثبوت الاجر لالترددم فى.الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أى إن كنا نمن الغالبين 


لامومى ( قال نعم ) وقوله تعالى ( واک ان امقر بين ) غطف على ذوف سل EW‏ حرف الاب 


11۰ 


۱۱ 


114 


° تفسير أنى السعود 


مل م جع وج ماد 5-2 2 و 2> 2۶ے 2 8 1 1 
قالوا يلموسوج إمأ أن تلّق وإما أن نكون نحن الملقين 2 ١‏ | ۷ الأعراف 
ال و2 مامه 


عام اول لامج بوصو ن 2ا ورم و 2 - 2 ا ا 

َال الْقوأ قاما الْقَوأ سحروأ اعين الناس وأسترهبوهم وجاءو اسحر عظيم 9© ۷ الأعراف 
وروم ب م براسم 2L 2 >٤ <٤‏ مع و 595 
واوحينا إل موسج ان الق عصاك فإذا هی تلقف ما يافكون 9) ۷ الأعراف 


بج مر سے سے 


. 2 1 رار ر ام 2ك و 2ددع م‎ 6 e 
فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملوتف 679 ۷ الأعراف‎ 


عير رانم لسن صر سير ىس عن 5 
فغلبوأ هناك وأنقلبواً صلغر ين 679 ظ ۷ الأغراف 
عع ماي اج رور م ش : ش 

وألق السحرة سلجدين 020 ْ ۷ الأعراف 


كانه قال إن لك لا"جراً وإنكم مع ذلك ان المقر بين للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال لهم تكونون 

6 أول من بدخل جلسی وآخر من يخرج منه ( قالوا ) استئناف كا م ر كانه قبل فاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
© قالوا متصدين لشأنهم عاطبين مو سى عليه السلام ( باموسى [ما أن تلق ) ماتلق أولا ( وإما أن نكون 
نحن الملقين ) أى لما نلق أولا أو الفاعلين الإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة الأدب 
وإظباراً للجلادة وأنه لايختلف الهم بالتقدم والتأخير ولك نكانت رغيتهم فى التقدم كا ينى, عنه 

١‏ تغييرم للنظم بتعريف الخير وتو سيط مير الفصلوئأ كيد الضمير المتصل (قال ألقوا) غير مبال بأمر م 
© أىألقوامائلقون (فلها ألقوا) ماألقوا (حر وا أعين الناس) بأنخيلو! [ليهممالاحقيقةله (واسترهبومم) 
© أى بالغوا فى [رهابهم ( وجاءوا بحر عظم ) ف بابه . روى أنهم ألقوا حبالاغلاظاً وخشباً طوالا 
۷ کا ما حيات مللات الوادى وركب بعضها بعضالا وأوحينا إلى موسى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف 
مايأفكو ن) الفاءفصيحة أى/فألقاها فم اربق 1 فإذاهى الآية وما حذف للإشعار عسار عة موسى عليه 
السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلا ب كان لقفبا لما بأفكون قد حصل متصلا بالا مر بالإلقاء . 
وصيغة المضارع لاستحضار صورةاللقف امائاوو الإفك الصرف والقلب عن الوجهالمعتام ومامو صو لة 
أو موصوفة والعائد حذوف أى مايأفكونه ويزورونه أو مضدرية وه مع الفعل 00 وی 
أنهالما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها مو سی فر جعت عصا كاكانتب وأعدم الله تعالى 
بقدرته الباهرة تلك الا جرام المظام أو فرقها أجزاء لطيفة قالت السسحرة لوكان هذا حر لبقيت حبالنا 
۱1۸ 0 أىفنت اظہو رأمره (و بطل ماكانوا يعملون) أىظبر بطلانماكانوا مستمرين 
۹ عل عمله [ فغلبوا ) أى فرعون وةومه ( هنالك ) أى فى مجلسهم ( وانقلبوا صاغر ین ) أى صاروا أذلاء 
٠‏ مو تين أو رجعو! إلى المدينةأذلاء مقروربنوالا”ول هوااظاهر لةوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) 
فإن ذلككان ءحضر من فر عو ن قطعاً أى خروا سجداً ابا ألقاهم ملق لشدة خرورم كيف لا وقد 


| بصورة الأعراف أية ۲٦۱ ٠١١١۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱‏ 


سم سے 8 ا ١‏ 

قالوأ ۶امتا برب العللمين 720 ٠‏ ۷ اللأعراف 
م س بع صا ١ e‏ 2 
رپ موس وهلرون 059 ۷ الأعراف 


رس ومح عي سوب ٤و‏ اعا وى > ع ع ص * . E‏ 7 5 ع ٠.‏ ومس 
ال فرعو منم پد كبك أن ءادل لكر إن هلدا لمك مكزيموه فى آلمدينة لتر جوأ مها 


كراد مامه ب موق 


اهلها فسوف تعلمون 9 ْ #الأعراف 


مام عاج ٤ے‏ راو اوا سو د وج لاغ م دمج دو قوم 2 ا 
E‏ عل لاا امهيا ۷ الأعراة 
لا قطعن ايد بكر وأرجلم من خللف ثم لاصلبتكر اجمعين 079 لأعراف 
اسم ااا ا یر ار ر ١‏ 8 3 
قالوا إنا إلى رثا منقلبون وإ ۷ الأعراف 


ہرم الحق واضطرم إلى ذلك ( قالوا آمنا برب العامین ) (رب مومى وهرون) أبدلوا الثانى من ۱۲۱ ۱۲۲ 

الا'ول لثلا يتوم أن مرادم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا آمنت السخرة تبح 

مومى من ہی إسرائيل ستهاثة آلف ( قال فرعون) منكراً على ال حر ةم وخا طر على مافعلوه ( آمنتم به ) ١٠١‏ 

جمزة واحدة إما على الإخبار الحض المتضمن للتو بخ أو على الاستفهام التو بيخى بحذف الهمزةكاهر 

فى إن لنا لا جراً وقد قرىء بتحقيق امز تبن معأ وبتحقيق الا ولى وتسهيل الثانية بين بينأى أمنتم بالله 

تعالى ( قبل أن آذن لک ) أى بغير أن آذن لكك فى قوله تعالى لنفد البحرقبل أن تنفدكلءات ربى لا أن © 

الإإذن منه كن ف ذلك ( إن هذا لكر مك رموه ) يعنى إن ماصنعتموه ليس عا اقتضى الحال صدوره © 

عن لقوة الدليل وظمور المعجرة بل هو جيلة ا-تلتموها مع مواطأة موسى ( ف المدينة ) يعنى مر © 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام وأمير السحرة التقيا فقال له موسى 
٠‏ أرأيتك إنْغِلِبتك أتؤمنبى وتشهدأن ماجئت.ه الحق فقال الساحروالله لنغلبتى لآومئنبك و فر عون 
يمع ما وهو الذى نشا عنه هذا القول (لتخرجوا منها أهلبا) أىالقبط وتخلصهى لكولبنى إسرائيل م 
وهاتان شان ألقاها إلىأسماع عو ام القبط عند معايتهم لار تفاع أعلام المعجزة ومشاهد م لضو ع 
أعناق السحرة لحا وعدم مالكمم من أن يي منوا بها لتمنعهم مهما عن الإبمان بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام بإراءة أن إممان السحرة مببئعلى المواضعة بيهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك [خراج الةوم 
من المدينة وإبطال ملكبم ومعلوم أن مفارفة الآوطان المألوفة والنعمة المعروفة ما لايطاق به لجمع 
اللعين بين الشبهتين تثديتاً للقبط على مام عليه وتهبيجاً لعداوتهم له عليه الصلاةوالسلام ثمعقهما بالوعيد 
لبهم أن له قوة وقدرة على المدافعة فقال (فوف تعلءون) أى عاقبة مافعلتم وهذا وعيد اقه بطريق © 
الإجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى من کل شق طرف ١١4‏ 
( ثم لاصلبنك أجممين ) تفضيحاً لكم وتنكيلا لآمثالكم . قل هو أول من سن ذلك فشر عه الله تعالى © 
لطاع الطر بق تعظما لجر مهم ولذلك ماه الله تعالى محاربة لقهورس وله (قالوا) | تئناف مسوقلاجواب ١١١‏ 


له 000 تفسير أب السعود 


رم 0 تس سدع هو ”< موده ٤و‏ <> مدوم م کر ےم 
وما تنقم مثآ ِلآ أن ءَامْنَ) باب يلت رتا لما اء تا ربا أفرغ عا صبرا وتَوقَنَا 
صم م روصت 4 ودج د الع بي م رورو بل 

وقال الملا من قوم فرعون أ تذر موس د وقومهر يمس دوأ فى الْأَرْض ويذّرك و “اهنك كَالَ 
ل ارس قوسم راس سروم د حا م 2 مومار 

ستقتل ابناء هم وستحيء نساءهم ونا وهم فهرو © ۷ الأعراف 


ويم مما« ور س جت 2 


َال م موسئ لقومه آستعينوا له وأصبروا إن الرس د لله و من نساء من م عبادهء والعلقبة 
لْمتَقِينَ )9 ۷ الأعراف 


عن سوال بنساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قال السحرة عند ماسمعو! وعيد فرعون هل تأثروا به أو 


تصلبوا فما م فيه من الدين فقيل قالواثابتينعلى ماحد “وا من الإيمان (إنا [لىر بنا منقليؤن) أى بالموت . 
لامحالة فسواءكان ذلك من قبلك أولا فلانبالى بوعيدك أو [نا إلى رحمة ربنا وثوابه متقلبون إن فعلت 
بنا ذلك كأ نهم استطابوه شغفاً على لقاء الله قعالى أو إنا جميعاً إلى ر , بنا منقلبون فيحكم يبنا وبينك ( وما 
تنقم منا) أى وما تنكر وتعيب منا ([لا أن آمناً بآنات ر بنا لا جاءتنا) زاغا وأصلالمفاخر 
لنس.ما يتأتى لنا العدول عنه طلياً ارضاتك * ثم أعرضوا عن مخاطبته إظباراً ما فى فلو بهم من العزيمة على 
اقلا تقر فرعو إ اق عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) اى افض علينا منالصبر 


مايغمرنا ما يغمر الماء أو صبعليئا مايظهر نامن ن أوضارالا وزار وأدنا سالاثام وهو الصبر على وعيد 


۲۷ 


0 وتوفنا ملين ) ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فعل er.‏ 
مأ وعدم به وقيل لم بقدر عليه لقوله تعالى أتا ومن اتبعك) الغالبون ( وقال الملا من قوم 0 ( 
اين له بعد ماشاهدوامن أمر هو سى 5 يه السلام (أتذر ٠و‏ سى و ةو هه ليفسدوا ف ال رض) أىقى 
أ رضم صر بتغير الناس عليكوصر فهم عن متابعتك(و بذ ر ك) عطف على يف دوا أوجوابالاستفهام 
بالواوكاف قولالحطيئة | ألم أك جارك ويكون بنى ه و يشكم المودة والإخاء | أى أ يكونمنك ترك 
موسى ويكون تركه[ياك وقرىء بالرفععطفاً على أتذر أو ١-تثنافا‏ أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قيل 
بفسندواويذرك كفو له تعالى فأصدق وأ كن (وآلهتك) ومعبوداتكقيل [نهكان يعد الكو كبوقيل 

صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقر باً إليه ولذلك قال أنا رکم الأعلى وقرى. والمتك أى 
5 بادتك (قال ) جيب لهم ( سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ) | كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم آنا على 
اکا لبه من اق الل ولاترم أن الولو اذى حكم ا نجمون والكبنة بذهاب ملكنا على يديه 
وقرىء سنقتل بالتخفيف ( وإنا فو قم قاھ رون ) كا کنا ل ي عير حالنا أصلا وهم مقرورون تحت أبدينا 


(اشتعينو! بالقه واصير وا ) على ماسمعتم من أقاو يله الباطلة ( إن الأرض لله ) أى أرض مصر أو جنس 


ب - سورة الاأعراف آي وول ۱۳۰ 1۳ 


الوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ماجتّننا قال.عسئن ربكر أن يبلك عدو کر و ستخلفكر 


- 


؟ E‏ رم رص وم لح بر م 

فى الآرض فينظر ڪيف تعملون 5 ۷ الأعراف 
لماه 6 مودس ا وعد وام م ممع مص تس عد ع 0 : 
ولقد اخذّنا ٤ال‏ فرعون بالسنين ونقص منءآلثمرات لعلهم يذ رون و ۷ الأعرافى ` 


الأرض وهى داخلة فما دخو لا أولياً (بورثمها من يشاء منءباده والعاقبة للمتقين) الذين آم مهم وفيه © 
إيذان بأن الاستعانة باقه تعالى والصبر من باب التقوى وقرىء والعاقبة بالنصب عطفاً على اسم إن 

( قالوا) أى بنو إسراثيل ( أوذينا) أىمن جبة فر عون (من قبل أنتأتينا) أى بالرسالة يعنونبذلكقتل ٠١۹‏ 
نام قبل مولد هوسى عليه الصلاة والسلاموبعده (ومن بعد ماجئتنا) أى رسولايعنون »مات وعدم e‏ 
به من [عادة قتل الا بناء و سائرماكان يفعل مم لعداوةموسى عليه السلام من ةنون ال جوروالظل والعذاب 

وأما ماكانوا يستعبدون نه ومتهنون فيه من أنواع الخدم والمو نكا قيل فليس ما ياحقهم بوا طته عليه 

© السلام فايس لذكرهكثير ملابسة بالمقام ( قال) أى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شدةجزعيم‎ ٠ 
e ءا شاهدوه مسلياً هم بالتصريح با لوح به فى قوله إن الا رض لهال (عمى ربک أن لك عدوک) الذى‎ 
© فعل بكم مافعل وتوعدى بإعادته (و يستخلفم فى الاأرض) آی بجعا خلفاء فى أرضمصر (فينظار‎ 
كيف تعملون) أحسناأم فرحا فيجاز 3 حسما يظور منک من الا “عمال وفيه تأ كيد للتسلية وتحقيق‎ 
للأمر قبل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم ال جزم منه عليهالسلام بأنهم ثم المستخلفون بأعيانهم أو‎ 
أولادممنقد روىأن «صرإنما فتحتف زمنداود عليه السلام ولا يساعده قوله تعالى وأو رثنا القوم‎ 

الذ ركا نوا يستضعةو نمشار ق الا رض وهغار مافإن ا تادر اس :خلا ف نفس المستط عفين لا :خلاف 
أولادم و[مانجىء فء ل الطمع لاجرىعلى سننالكبرياء ( ولقد أخذنا آ لفرعون بالسنين ) شروع فى ١١.‏ 
تفصيل ميادى الهلا كال موعود وإيذان ,أنه تعالىم ممم بعد ذلك رم کو تواق خفض ودعة بل ركدت 
أسباب هلا كم فتخولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاس تثصال و تصدير الجلة بالقسم 
لإظمارالاعتناء بمضمو نما والسنون جمعسنة والمرادمها عامالقحط وفيهالغتانأشهر هماإجراؤها بحرى 

ا أذكر الال فيرفع بالواو وينصب وبحر بالياء وبحذف نونه بالإضافة واللغة الثانية [جراء الإعراب 

على النون و لسك نمع الياءخاصة [مابإئيات تنو ينهاأو حذفهقال الفراءهى فى اللغة «صروفة عند بى عامر 
وغيرمصروفة عندبنى كيم ووجه حذ ف الننوين التخفيف وحرئئذ لاحذ ف النون الإضافةوعلى ذلكجاء 

قو ل الشاعر [دعانى من تند فإنسنينه ه لعين بنا شياً وشيبننا مرداً | وجاء الحديث اللبماجعلها عليهم 
سنين کسی بوسف وسنين كسنين بوسف باللغتين ( ونقص من العرات ) بإصابة العاهات عن كءب © 
يأنى عل الناسزمان لاتحمل النخلة إلا تمرة . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أما السنون فكانت 
لبادرتهم وأهل ماشيتهم وأمانقص المرات‌فکان فىأمصارمم ( لعلهم يذكرون )كيتذكروا ويتعظوا © ٠‏ 
بذلك ويذهوا على أن ذلك لا جل معاصيهم و ينزجر واعما م عليه من العتو واامناد . قالالزجاج إن أحوال 


٠ "4‏ اضيب أن الو 


> ورد نور و وع سه ع _- ب 1 و لے ا و 9 رس اس بير و 
فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هلذوء وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسي ومن معه أل ` 
,چ ا << 2 0 3 رع رسفم م ور 08 8 

نما يرهم عند آله وللكن أكثرهم لا بعلمون 2ه ۷ الأعراف 
عرس و ۾ سوم م اح ١‏ ع سح ع ص امم مور م ص 3و م 


ر2 8 
٠‏ العمدة ترقق القلوب وترغب فيا عند الله عر وجل وف الرجوع إليه تعالى ألا برى إلى قوله تعالى وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض وقد س تحقيق القول فى لعل وف حلا فى .تفسير قوله تعالى لعلجم تقون 
٠۴١‏ فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى ( فإذا جاءئهم الحسنةة) ال بيان لعدم تد کرم وتمادمم ف الغى أى 
© فإذا جاءتهم السعة والخصب وغيرهما من اخيرات (قالوا لنا هذه) أى لا جلناواتحقاقنا لها (و إن أصبوم 
e‏ سيئة ) أى جدب و بلاء ( يطيروا بمويى ومن معه ) أي بتشاءموا er‏ ويقولوا ماأصاءئنا إلا بشو مم 
وهذا ا ترى شاهد بکالقساوة قلو مهم ونهاية جبلوم وغباو تمم فإنالهدائد ترقق‌الةلوب وتلين‌العر انك 
لاسا بعد مشاهدة الآبات وقدكانوا ححيث لم يؤثر فہم شیء منها بل ازدادوا عتوا وعناداً وتعريف 
المسنة وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وفوعبا وتعلق الإرادة بها بالذات كا أن تنكير السيئة 
© وإبرادها حرف الشك للإشعار بندرة وقوعبا وعدم تعلق الإرادة بها إلا بالعرض وق وله تعالى (ألا 
إنماطائرم عند الله ) انناف مسوق من قيله قعالى لرد مةالنهم الباطلة وتحقيقالحق ف ذلك وأصديره 
بكامة التنبيه لإبراز كال العناة مضمونه أى ليس سيب خیرم إلا عنده تعالى وهو که و٠شيئنه‏ 
الضمنة الحك والصالم أو ليس سبب شؤممم وهو اعام السيئة إلا عنده تعالى أى مكتوبة لدبه فإنما 
© الى ساقت [إلهم مايسوؤهم لاماعداها وقرىء ٤ا‏ طير هم وهو امم جمع طائر وقيل جم له (ولکن 
| كبرهم لايع لون ) ذلك فيةولون مايةولون ما حكى عنهم وإسناد عدم العلم إلى أ كثرهم للإشمار بأن 
بعضهم يعليون أن ما أصاهم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو يعلمون أن ماأصامم من المصائب 
والبلاباليس إلا بماكسيت أيدمهم ولسك نلا يعملون بمقتضاه عناداً واستكبارأ (رقالوا) شروع فى بیان 
ش يعض آخر مما أخذ بهآل فرعون من فنونٌ العذاب الى هي فى أنفسهاآيات ببناتب وعدم ارعواثهم مع 
ذلك عماكانوا عليه من الكر والعنادأى قالوا بعد مار أوامارأوا من أن العصاوالنين و نقصالهرات. 
@ (مبما تأتنابه )كلية ممما تستعمل للشرط والجزاء وأصلما ما الجرائية طم إلما ما لز بدة للتأكيدكما 
ضمت إلى أبن وإن فى آنا تكونوا وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى فلبت هاء حذراً من تكرير 
المتجانسين هذا هو.الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت ما الناهى ءي إابما ما ااشرطية وعلما الرفع 
© بالا بتداءأو النصب بفعل بفسره مابعدهاأى أىثيء تظمرهلدينا وقر له آعالی (من آية) بان اماو لسميتهم 
إياها آنة جاراتهم على رأى مومى عليه السلام واستهزانهم مها والإشعار بان عنوا نكو ما آبة لابؤثر 
© نهم وقوله تعالى ( لنسحرنا ما ) إظبار لكيال الطفيان والغلو فيه و تسيا الور شاد إلى الحق بالسحر 
وتسبكير:الأبصار والضميران امجروران راجعان إلى ممما وتذكير الأول لراعاة جانب الافظ لإجاءه 


م 


عه 


ا 


ب سورة الاعراف آية بم ١ ٠٢٠٠‏ ۲۹۵ 


موص دم ماماو ر 


ETS 30 0 Ra 4 4 500 .‏ 
فارسلنا علييم ألطوفان والحراد والقمل وآلضفادع وألدم ۶ابلت مفصللت فاستكيروأ وكانوا 


ورم م رو م ماي راض صاصم 


> كر 52 2 

قوما مجرمين 070 ١‏ ۷ الأعراف 
رت 1: 1 

e‏ ا مصاع 10 0 42 000 70 راص ام 2 أ ءا 2 2 E‏ ا 

ولماوع یم ای اوا موی دع ناكما هد عند کین كفت عن رتوو 

مر ص ااج ا ص م ص ولس دام 

لك ولنرسلن معك بنى إه ريل 029 الأعراف 


وتأنيث الثانى للمحافظة على جانب المنى لتبيينه بآية كا فى قو له قعالى م|يفتم الله لاس من ر حمة فلا ممسلك 


4| وما مسك فلا مسل له (فا نحن للك ءؤ منين) مصدقين لك ومو منين لنبو تك (فأر سلنا علهم) عةوبة ١٠#‏ 
لجر امهم لاسا لق ول هذا ( الطوفان ) أى الماء الذى طاف بهم وغشىأها كنهم وحروثهم من مطرأو © 
سيل وقيل هو الجدرى وقيل المو :ان وقيل الطاءون ( والجراد والقمل ) قيل هوكبار القردان وقيل © 
أولادالجراد قبلنبات أ جتحا (والضفادع والدم) رو انم مطرو ائمانية أيام فظلمة شد يدةلا يستطيع © 
أن عخرج أحد من يته ودخل الماء بی وهم حتى قاموا فيه إلى تراققهم ولم يدخل ببوت بی إسرائيلمنه 
قطرة وهىفى خلال بيو تمم وفاضالماء على أرضهم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة 

يام فقالوا له عليه الصلاة والسلام ادع لناربك بكشف عنا ونحن تومن بك فدعا فتكشف عنهم فجت 


ْ من المةب والكلا مالم بعد قبله ول يؤمنوا فبعث ألله عاہم الجراد فأ کل زرو ۴مم وتار م وأواجم 
٠‏ وسقوفهم ويام ففزعواإليه عليه الصلاة والسلام.ا ذكر فرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحوالمشرق 


. تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله علمم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولاطعام إلا وجدت فه 
ٌْ وكات عتلىء منها مضا جم ولب إلى قدورم وهى لغلى وال أفواهيم عند التكلم ففزعوأ ابه رابعاً 
' وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فتكشف الله عنهم فنقضوا العبد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 


مياههم دماء <ىكان يجتمع القبطى والإسرائيل على إناء فیکون مايليه دما وما يلى الإسرائيل غاء على 
حاله وص من قم الإسراميل فرصير دما ف فيهوق يلس لط الله علي الرعاف (آيات) حال منالمنصو بای © 
المذكورة ( مفصلات ) مبينات لايشكل عل عافل أنما آبات الله تعالى ونقمته وقيل مفرقات بعضها من © 
بعض لامتحان أحوالم وکان بین کل آيتين منها شهر وكان امتدادكل واحدة منها أسروعا وقيل نه عليه 
السلام لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريم هذه الا يات على مهل ( فاستكبروا ) أى عن ع 
الإيمان بها( وكانواقومآ بجر مين ) جملة معترضة مقررة لمضهون ماقبلما ( وما وقع عليوم الرجز) أى ۱۳٤‏ 
العذاب المذكور على التفصيل فاللام للجنس المنتظم لكل واحدة من!الا بات المفصلة أىكليا وقع عليوم 
عقوبة من تلك العقوبات قالوا ف كل رة ) باموسى ادع إنا ربك يما عوك عندك ) أى لعودم عنداك وهو © 
دعم - أبو السعود + ج » 


1 00 شفي أبن المغود 


م2 سوم رور بر سوم م کم بير 1 10 و۶ و‌ راع 2 
فلما كشفنا عنم آلرجز إل أجل هم بللغوه إذاهم يتكثون ۷ الأعمراف 
س وسم رر سرض بير 


نوأ عنہا غدفلين 9إ ٠‏ ۷ الأعراف 


ر صوص واو سكس موص رج 
و 


انتما يهم فاغرفتنهم ف اليم يانهم أنه مایا وم 


ده مح > ودود مق > 2ك ه 2<2 < مير صا ے ووو 2ص ص وت سس سس لس ل ےد 
وأورثنا القوم لين کانوا مستضعفون مشار الأرض ومغثر ہا الى بنرك فا ونم تكامة 
ع ل ا رس عاص م سس ل ص 0 ص عير وام عوط - م ا ا ا ل 
ربك الحسى عك ب سر ويل ما صبروا ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما كانوا 
p2‏ ور 1 


الندوة أو بالذى عرد إليك أن تدعوه فيجييك؟ أجابك فى آبائك وهو صلة لادع أوحال من الضمير فيه 


. دی ادع ألله متوسلا إليه 5 عود عندك أو متعلق ءحذوف دل عليه العاسوم مدل أسعفنا إلى مانطاب 


۷ 


بحت ماعندك أو قسم أ جيب بةوله تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) الذى وقع علينا (لنؤمتن لك ولنرسان 
معك بی [سرائيل) أىأقسمنا بعبدالته عندك لآ ن كشفت اخ (فلما كشفنا عنهم الرجز إلىأ جلثم بالغوه) 
أى إلى حد من الزمان ثم بالغوه فءذيون بعده أوملكون ( إذا م کون ) جواب ل أى فليا كشفنا 
عنوم فاجثو |النكث من غير تأمل وتوقف ( فانتقمنا متهم ) أى فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من 
المعاصى والجر ام فإن قولهتعالى (فأغرةناهم) عينالانتقام منم فلايصح دخول الفاء ينما وجو زأن 
كون المرادمطاق الانتقام منهم والفاءتفسيرية كاف قولهتعالى ونادى نوح ربهفقال رباخ ( ف اليم ( 
فالبحر الذىلا يدرك قعرهوقيل فى+ته (بأنهم كذبو ابآباتنا وكانواعنها غافلين) تعليل للوغر ا قأىكان 
إغراقبم بسبب تك ذ بهم بيات الله تعالى وإعراضهمعنها وعدم تفكرهم فيباحيث صارواكالغافلين عنما 
بالكلية والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق على ماقبله من النكث لكنهصرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار 
جميع ذلك تكذيب آبات الله تعالى والإعراض عنها ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب 
الأ بات الظاهرة على يد رسو ل ,الله بم والإعراض عنما ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضءةون ) 
أى بالاستعباد وذح الأبناء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار الاستضعاف 


. وتهدده وم بنو إسزائيل ذكروا بهذا العنوان إظبار لكال لطفه تعالى بهم وعظيم [حسانه لهم فى 


ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفو! فى أ كنافها الشرقية والغربية كيف شاءوا وقوله 


© لافصل بين الصفة والموصوف بالطو ف كا فى قولك قام أم هند وأبوها العافلة (وتمتكلءةربكالحسى) 


وهى وعده تغالى [ياهم بالنصر والمّكين كما ينىء عنه قوله تعالى وتريد أن تمن على الذين ا ستضعفوا فى 


ê‏ الأرض و نجعل,م أعة ونجع لمم الوارثين ۆقرىءکلماتلتعددالمواعید ومعنى مت‌م‌ضت‌واستمرت (على 


ب - سورةالأعرافآية ۱۳۹۰۱۳۸ 3۷ 


مه موي م ودب > ەد مج و ده 4< 5e‏ 0 عدوم ol‏ وسار م 001 
وجنوزنا وبني إسر عيل البحر فا توأ عل قور يعكفون عل أصتار هم قالوا بلموسى أجعل 


سا ل کا ا د هه 2 و 2 ل2 


2 م ELD EY‏ و مص وراس ور 
إن هتؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا یعملون 5ن ۷ العاف 

بی إسرائيل بما صبروا ) أى بسب صبر م على الش.د ايد ال ىكابدوها من جبة فرءون وقومه ( ودممنا) © 
أى خر بنا وأهلكنا (ماكان يصنع فرعون وقومه) من العمارات والقصورآی ودم ناالذى كان فر عون © 
يصنعه عل أن فر عون اس کان وإصنع خبر مقدم واجملة الكو نية صلة ما والعائد حذوف وقيل اسمكان . 
ضير عاد إلى ما الموصولة ويصنع مسند إلى فرعون واجلة خب ركان والعايّد محذوف أيضاً والتقدير 
ودنا الذى كان هو يصنعه فرعون الح وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدير مايصنع فرعون 3 
وقي لكانزايدة کا ذكروما موصو لة امية والعاير محذوف تقدره ودمنا الذى يدنعه فرعو نالخ أى 
صنعه والعدو ل إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاس :حضار الدورة ( وماكانوا إعرشون ) من © 
الجنات أوما كانوا برفعو نه من البنيا ن كصر ح هامان وقرىء يعرشون بض الراء والكس رأ فصح وهذا 
آخر قصة فرعون وقومه وقوله عز وجل ( وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) شروع فى قصة بنى إسرائيل 1۳۸ ٠‏ 
وشرح م أحدثو ه من الا مور الشنيعة بعدأن أنقذم لته عز وجل من ملكة فرعون ومن عليهم من النعم 
الغظام الموجبة للشكر وأرام من الآبات الكبار ماتخر له شم الجبال تسلية لرسول اقه ب وإيقاظاً 
للمؤمنين حى لا يغفلوا عن أسبة أنفسهم ومراقبة أحواهم وجاوز بمعى جازوقرىء جوزنا بالتشديد 
وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أىقطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مهم مومى عليه السلام يومعاشوراء 
بعد ما أهلك الله تعالى فر عون قصاموه شكراً لله عز وجل ( فأنوا ) أى مروا ( على قوم ) قیل کانوا ۾ 
من لخم وقيل من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم ( يمسكفون على أصنام لم) © 

' أى يواظبون على عبادتها ولازءونها وقرىء بكسر الکاف قال ابن جر كان تأصنامهم تماثيل بقروهو 2 ٠‏ 
أول شأن العجل ( قالوا) عند ماشاهدوا أحو الم ( ياموسى اجعل لنا إا ) مثالا نعبده (كا ي آلمة) 6 
الكاف متعلقة »<ذوف وقع صفة لإهآ و ماموصولة ولم صلتها وآلحة بدل من ماو التقدين اجعل لنا 
ها كائناً كالذى استقر هو لحم (قال [نكقوم تجملون) تعجب عليه السلام من قولحم هذا إثر ماشاهدوا © 
من الا ية الكبرى والمعجزة العظمى فوصفهم بالجول المطلق إذ لاجول أعظم مماظهر منهم وأ كده بقوله 
( إن هؤلاء) يعى القوم الذين يعبدون تلك القاثيل ( متير ) أى مد مكسر (مام فيه) أى من الدين ١‏ 
الباطل أى يتبرالله تعالى و.هدم دينهم الذى هم عليه عن قريب وبحطم أصنامهم ويتركها رضاضاً وإنما 
جىء بالجملة الا مية للدلالة على التحقق ( و باطل ) أى مضمحل بالكلية ( ماكانو! يعملون ) من عبادتها © 
وإنكان قصدمم بذاك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر عض ولیس هذا کا فى قولدتمالى وقدمنا[لى ماعملوا 
من عمل -ښعلناه هباء منثو رأ کا توم فإن المراد به أعمالالير الى علو ها فیا جاهلية فإنهافى أنفسها حسنات 


03 تفسير أب السعود 


0 د 0 2 م ر رم روم مص ام 

قال أغير الله أبغيك إلنها وهو فضلكر على العثلبين 032 ۷ الأعراف 
م ود سه وور رر و وس وجب anf 2 uc‏ 2 مه جاو الله 
وإذ انجيننه من ال فرعون اسومونكر سوء العذاب يقتلون ابناءثر وستحيون نساءثر 
40 عو سے بت او ور 

وفى ذالم بلاءٌ من ريك عظم ي ۷ الأعراف 
مرس اروم و س رص م رج رک ص ٤دص‏ دص م 4 م ےا ورک ررم و مص 


5 و ري مر ص ٤ >٤‏ 
ووعدنا موسى ثللئين ليلة واممنلها بعش رفتم ميقا ميقات ريه أربعين ليلة وقال مومئ لاخيه 
رر 4 2 o;‏ مج و r‏ 4 وت ٍ- <+ ى 5 

. هرون آخلفنی فى قوی وأصلح ولا بع سیل المقييديت 03 'الأعمران 


م 


لوقارنت الإبمان لاستتبعت أجورها وإنما بطلت قارتتها الكفر وفى إيقاع هؤلاء ام لآن وتقدم 
الخير من الجدلة الواقعة خبرآ لها وسم لعبدة الأصنام بأنهمهم المعروضون للتباروأنه لايعدوم البتة وأنه 

٠‏ فم ضرية لازب ليحذره عافبة ماطلبوا ويبغض اليم ماأحبوا (قال أغيرالله أبغيم إ4( شروعفبيان 
شئون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ماطلبوا عبادته ما لابمكن طلبه أصلا 
لكو نههالكا باطلاولذلك وسط بینہماقال م حم کو نکل مهما كلام مومىعليهالصلاة والسلام والا:فبام 
للإنكار والتعجب والاوبيخ وإدخال الهمزة على غير للإبذان بأن ا انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا 

أنه لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالى وانتصاب غير على أنه مفعول 
أبغى حذف اللام أى أبغى لكر أى أطلب لك غير القه تعالى وها [ما تمييز أو حال أو على الحالية من إلا 

وهو المفعول لأ بغى على أن الآصل أبغى لك إلا غير الله فخيرالله صفة لإلماً فليا قدمت صفة النكرة 

© انتصدت الا ( وهو فض لك على العالمين ) أى والحال آنه تعالى خصك بنعم لم يعطها غير وفبه تنبيه على 
ماصنعوا منسوء المعاءلة حيث قابلو! تخصيص الله تعالى [ياهم من بين مثا هم ا لم يستحةوه تفضلابأن 

٤١‏ عمدوا الى أخس شىء من لو قاته لجعلوه شر ,کا لهقعالى تا ذم ولا يعبدون (ولذنجیناک) نذ كير م من 
جيته سبحانه بنعمة الإنحاء من ملكة فرعو نو قرىء نجينا من التنجية وقرىء أنجام فكو ن موقا من 

© جبة مومى عليه الصلاة والسلام أى واذكروا وقت [تحائنا إا 1 ( هن آل فرعون ) من لمكم 
.لا بمجرد تخليصكم من أيدهم وهم على حالمم فى المكنة والقدرة بل بإهلا كيم بالكلية وقوله تعالى 

© (یسومونک سوء العذاب) من سامه خسفاً أى أولاه إياء أو كلفه إياه وهو [ما -١‏ تثناف لبيان ماأنجاهم 
منه أو جال من الخاطبين أو من آل فرعون أو مما معاً لاشتاله على مير مما وقوله تعالى ( يقناون 
© أبناءع و يستحيون نساءم) بدل من يسو مو نكم مبين أو مفسر له (وف ذل ) الإنجاء أوسوءالعذاب( بلاء) . 
© أى نعمة أو محنة ( من ريم ) من مالك مك فإن النعمة والنقمةكلتاهما منه سبحانه وتمالى ( عظم ) 
؟ ١‏ لابقادرقدره (وواعدنا موسى ثلاثين تبلة) روى أن مو سى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم “صر إن 
أملك الله عدوم أتاهم پکتاب فيه بيان ما بأتون وما يذرون فلا هلكفرعون سأل مومى عليه السلام 
ربهالكتاب فأمره بصوم ثلائين بوماً وهو شبر ذى القعدة فليا أتم الثلاثين أنكرخلوف فيه فتسوك 


۷ سورة الأهراف آية ٠ ٠٤٣‏ خض 


مرج ارت ل ص ر لس ص سير ماكر رم ماس ل او ری رز عاص ا مم رص 2 
ولما جاء موس لميقلتتا وكلمه, ربه, َا رب أرنج أنظر لبك قال لن ترملنى وللكنٍ آنظر 
ص و فا ام ر سر خرار خرو ف ور رر ت ماكر ورد زرو زر . ېړ صا جر م 
إل الحسل فإن استقر مكانه, قوف ترنانی فلا نجل ربهر لتحبل جعله, دكا ونر موی 
ےت ص م م 


ا کر مض زر روي عنام 2م220 وواد م e‏ 
صعمًا فاما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وآنا اول المؤمنين ¢ العاف 


2 


فقالت الملا كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسد ته بالسواك وقيل أوحى الله تعالى إليه أما علمت 

أن ريع فم الصائم أطيب عندى من ريع المسك نامه الله تعالى بأن بزيد علا عشرة أيام من ذى ا لجة 
لذلك وذلك قوله تعالى ( وأتممناها بمشر ) والتعبير عنها بالليالى لآنها غر رالشبور وقيل مره الله تعالى © 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فما ما يقر به من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة فى العشر وكلم فيا 
وقد أجمل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصل هنا وواعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل 
الصيغة على بامها بناء على تنزيل قبول مو سى علي هالسلام منزلةالوعد وثلاثين مفعو ل ثان لواعدنا ذف 
المضاف أى [تمام ثلاثين ليلة ( فتم ميقات ربه أر بعين ليلة ) أى بالغ أربعين ليلة (وقال مومى لآخيه © 
هرون ) حين توجه إلى المناجاة حسما أمس به ( أخلفى ) أى کن خليفى ( فى قوى ) وراقهمفيا بأترن © 
وما يذرون ( وأصلح) ماحتاج إلى الإصلاح من أمورثم أو كن مصلحاً (ولا تقبعسهيل المفسدين) أى © 
لا تقبع من لك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا جاء موسى ليقاتنا ) لوقتنا الذى وفتناه واللام 4۳ 
للاختصاص أى اختص مجيئه بميقائنا (وكلمه ربه ) من غير واسطةكا يكلم الملائكه عليهم السلام ديا © 
روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يسمع ذلك م نكل جبة تنبيه على أن ماع كلامه عز وجل ليس من 
جنس سما عكلام امحد نين ( قال رب أرنى أنظر إليك ) أى آرنی ذاتك بأن کن من ر ؤبتك أو نجلل © 
لى فأنظر [ليك وأراك وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى الجملة ما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الآنبياءلاسيها مأيقتضى الجبل بشئو ناته تعالیر لذلك رده بقوله تعالى لن ترانى دون لن أرى ولن أر يك 
وان تنظر إلى تذبيهاً على أنه قاصر عن رؤبته لتوقفها على معد فى الراتى ولم يو جد فيه ذلك بعد وجعل 
الس ال لتبكيت قومه الذين قالوا أر نا اه جورة خطأ إذ لوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يحهلهم ويذيح 
شيهتهمكا فمل ذلك حينقالوا اجعل انا إا وأن لايتبع -بيلهم كا قال لآخيه ولا تقبع سبيل المفسدين 
والاستدلال بال جواب على استحالنها أشد خطأ إذ لا يدل الإخيار بعدم رؤبته ااه على أنه لاراه أبداً 
وأن لابراه غيره أصلا فضلا عن أن يدل على استدالتها ودعوى الضرورة مكارة أو جبل لحقيقة 
الرؤية ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشأ من الكلامكا نه قيل فاذا قال رب العزة حين قال موس عليه © 
السلام ماقال فقيل قال ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ف.وف ترانى ) استدراك © 
لبيان أنه لايطيق مها وفى تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن تمكن 
والجبل قبل هو جبل أردن (فلما تمل ربه للجبل) أى ظبرت له عظمته وتصدى له افتداره وأمره وقيل © 
أعطى الجبل حياة ورؤية حى رآه ( جعله دكا ) مدكوكا مفتناً والدك والدق أخوانكالشك والثدق © 


٠ ۲۷:‏ انفسير أبى السعود 
أل برج إن اط مذي وسک وركليى کڈ ءا و حكن يت 
كبا فى الأواج من كي تنو مه صيلغ ذا بوق وأ ْمك 
ادا بحسا ساور یکر دار اقسق ظ ۷ الأعراف ٠‏ 
© وقرىء دكاء أى أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء للثى لا سنام لها وقریءدکا جع دكاء أى قطعاً ( وخرهومى 
© صعقاً) مذشياً عليه من هو ل مارآ ( فلا أفاق ) الإفافة رجوع العةل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما 
© سيب من الأسباب ( قال ) تعظمالما شاهده ( سبحانك ) أى تنزياً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذن 
© منك ( تبت إليك) أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول المؤمنين ) أى بعظمتك 
144 وجلاللكوقبل أولمن آمن بأنك لاترىف الدنيا وقيل بأنهلا جو زالسؤال بغير إذن منك (قال يامومى) 
استثناف مسوق لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قبل إن منعتك 
© الرؤية فق دأعطيتك من النعم العظام مال أعط أحدأً من العالمينفاغتنمباوثابرعلىةكر ها (إنى اصطفيتك) 
© أى اخترتك واتغذتك صذوةوآثرتك (على الناس) أى المعاصرين لك وهر ون وإنكان نبي كان مأ موراً . 
© باتباعه وماكانكاما ولا صاحب شرع ( برسالاتى ) أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى ( و بکلای ) 
© وبتكليمى إباك بغيرواسطة (غذ ماآتيتك) أى أعطيتك منشرف النبوةوالحكمة (وكن من الشاكرين) 
to‏ 1 على ماأعطيت من جلائل الم .قيلكان سؤال الرؤية يوم عرفة وإعطاء التوراة وم النحر ) وكتينا 
© له الآلواح من کل شىء ) أى عا عت اجون إليه من أموردينهم ( مو عظة وتفصيلالكل شىء ) بدل من 
الجار واج رو رأى كتبنالهكلثىء من المواعظ وتفصيل الآ حكام واختافف عددالالواح وف‌جوهرها 
ومقدارها فقيل [نهاكانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وإنها كانت من زم دة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمى الله تعالى مومى بقطمما من صخرة 
صماء لينهاله فقطعرا بيده وشةقما بأصابءه وعن الحسن رضى الله عنهكانت من خشب نزلت من السماء فما 
التوراة وإن طولهاكان عشرة أذرع وآيل أنزلت التوراة وهى سبءون وقر بغير يقرأ الجزء منه فى سنة 
لم يقرأها إلا أربعة نفر مومى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام ون مقائل رضى الله عنه كتب فى 
الألواح إنى آنا اله الرحمن الرحم لاقشركوا بى شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعةوا الوالدين 
©( نفذها) على إضمار قول معطوف على كتينا أى فقانا خذها (بقوة) بحد وعزيمة وقيل هو دل من وله 
© تعالى نغذ ما آنيتك والضمير للألواح أزلكل شىء لانه ممالا شيأء أو للرسالة أوللتوراة (وأم قوء.ك 
يأخذوا بأحسنها) أى بحسن مافماكالعفو والصبر بالإضافة إلىالاقتصاص والانتصارعلى طريقة الندب 
والحث على اختيار الأفضلك فى قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أو بواجباتها فإنها 


۷ الأعر اف 


ب سورة الأعراف آية VY ٠)١‏ 


ار ن ای کین بک کون لاز يقن ای وناغ 6 لاي 
ا دوع و كر م روو م مو دارج رو2 وير 2 E‏ 
وإن يروا سبيل آلرشد لا يحذوه سبيلا وإن يروأ سبيل الي دوه سبيلا ذلك انهم كدبوأ 

سس ص ص صم بج ى صمروص صم مي 

يعابنتنا وكانوأعتها غین 5 ۷ الأعراف 
أحسن من المباح وقيلالممنى باخنوا بها وأحسن صلة قال قطرب أى بحسنها وارا حسن كقوله تعالى 
ولذ كر الله أ كبر وقيل هو أن تحمل الكلمة انحتملة لمعنيين أو لمان على أشبه حتملاتها بالحق وأقربها 
الالتفات حملا هم على الجد فى الامتثال عا أمروا به [ما على نهج الوعيد والترهيب على أن المراد بدار 
الفاسقين أرض مصر ودبار عاد وود وأضرا مم فإن رؤيتها وهى الخالية عن أهلها خاوية على عر وشما 
مو ججية للاعتيار والانزجار عن مثل أعمال أهلما كيلا عل er.‏ ماحل بأولنك وإما على er‏ الوعد 
والترغيب على أن المراد دار الفاسقين إما أرض مصر خاصة أو مغ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها 
أيضا ما أتيح لى إسرائيل وكتب لهم حسما ينطق به قوله عز وجل ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
كا فى قوله تعالى وأورثناالقومالذينكانوا إسةضعفو ن مشارق الأرضومغار ما وقرىءسأوريكم ولعله 
من أوريت الزندأى سأ يهالم وقوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتسكبرون فى الأرض) ١-تئناف‏ 
مسوق لتحذيرهم عن التدكير الو جب لعدم التفكرق الآياتالتى ھی ما کتب فى ألو االتوراةمنالمواعظ 


وأ لأحكام أو مايعمما وغيرها من الآ بات الكو بنية الى هن جملتهاماو عد إراءته من دار الفاسقين ومعنى . 


صرفهم عنما الطيع على فلو بوم بحيث لا يكادو ن يتفكرون فا ولا يعتبرون بما لإصرارم على مام عليه 
من التسكبر والتجبركةوله قعالى فلبا زاغوا أز اغ الله قاومهم و تقد الجار والجرورعل المفعول الصرييح 
لإظمار الاعتناء بالمقدم والتثدويق إلى ا مو خر مع أن فا وخر نوع طول يذل تقديمه بتجاوب أطراف 
النظم الجليل أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ورون لهم على الخلق مززية وفضلا 
فلا بنتفعون بآیاتی التنزيلية والتسكوينية ولا يغتنمون مانم آ ثارها فلا تسلكوا ملكبم لتكو نوا 


فان الله تعالى إلاإحقاق ال حقو إزهاق الباطل وعلى هذا فالأنسب أن ر اد يداو الفاسقين أر ض الجباءرة 


مسا كنهم ومناز هم حسبما نطق به قو له تعالى يافوم ادخلوا الأآرض المقدسة الى كتب الله لكم ويكون. 


قوله تعالى سأصرف عن آیاتی 3 جواياآً عن سؤال مقدر نائىء من الوعد بادخال الشام على أن المراد 
بالآبات ماتلىآ نفاً ونظائره وبصرفوم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظبور 
كا مب وآثارها بإهلا کہم على بده و سى علي هالصلاة و السلام حين سأر بعد التيه عن بق من بىإسرائيل 


VT‏ تفي أب السعود 


موت رهص ص ع ت وص م لع صم و وم ووو ماج رورسم 2 ےا وق م 
والذين كذبوأيعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمدلهم هل ييجزون إلا ما کانوأً يعملون وإ ۷ الأعراف 


م 


۶ م > ج اس و وکر ےرک بو رص 8 سا وام واد مو‎ r ER 
وأحذ قوم مومين من بعدهء من حليدوم جملا جسدا له, خوار ألم يروأ انر لاايكامهم ولا ليم‎ 
م #۶ وت بردم ٠م ا‎ 

سبيلا أنحذوه کانوا ظللہین 5 ۷ العاف 


أو بفرياتهم على اختلاف الروابتين إلى أرعا وبوشع بن نون فى مقدمته ففتحما واستقر بزو [سرائيل 
بالثهام وملءكوا مشا رقم ومغار ما كانه قيل كيف يرون دارم وهم فما فقيل -أهلكيم ونما عدل إلى 

© الصرف ليزدادوا ثقة بالآيأت واطمئنانا ما وقوله تعالى ( بغير الحق ) إما صلة للتتكبر أى يتكبرون 
ما لس عق وهو .دينهم الباطل وظلبهم المفر ط أو متعلق »<ذوف هو حال من فاءله أى سكيرون 

© ملتيسين بغير الحق وةوله تعالى ( وإن برواكل أنة لاي منواجا ) عطف على ,تكرون داخل معه فى 
= الصلة والمراد بالا بة [ما المنزلة فالمراد برؤيتها مشاهدتها بسماعبا أو مايعمها وغيرها من المءجزات 
فالمراد برؤيتبا مطلق المشاهدة ااننظمة للمماع والإبصار أىوإن يشاهدوا كل آبة من الأ بات لايو منوا 
بباعلى عموم النى لاعلى نن العموم أ ىكفر وا بكل واحدة منبا لعدم اجتلائهم إياها كا هى وهذا كا 

e‏ ترى يويد کون الصرف بى الطبع وقوله تعالى (وإن روا سجيل الرشدلا يتخذوه ديلا ) عطف على 
ماقبله داجل فى حكه أى لايتوجمون إلى الحق ولا يساكون ء بيله أصلا لاء تيلاء الشيطنة عليمم 
ومطبوعتهم عل الانحراف والزيغ وقرىء بفتحتين وقرىءالرشاد و ثلا ثتهالغات كالسقم و السقم والسقام 

© ( وان روا جيل الغى يتخذوه سيلا ) أى مختار ونه لا سم مسلكا مستمراً لا بکادون يعدلون عنه 
© لوافقته لا" هوالهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شمو انهم (ذلك) إشارة إلى ماذكر من تكبرم وعدم مام 
بثىء من الا بات وإعراضهم عن جيل الرشد و إقباله التام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ بره قوله تعالى 

© (بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا بآياتنا ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائم وعلى حفية 
© أضدادها (وكانو | عنها غافلین) لا يتك رون فيها و إلا لا فعلوا ما فعلوا من الا" باطيل ويجحوز أن يكون 
إشارة إلى ماذكر من الصرف ولا منعه الإشعار بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد م أن ذلك فى قول 
تعالى ذلك با عصوا الآية جوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم مع 
کون ذلك معللا بالكفر بآبات الله صرعاً وقيل محل اسم الإشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم 
١٤۷‏ ذلك الصرف بسبب تكذيهم بآبائنا وغفلتهم عنها ( والذي نكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أى وبلقائهم 
الدار الآخرة أو لقائهم ماوعده الله تعالى فى الا خرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الا بتداء وقوله 

© تعالى (حبطت أعبالح,) خبره أىظور بطلا نأعمالهم الى كانوا عءلوهامن صلةالأرحام وإغانة الملووفين 
© وو ذلك أو حيطت بعد ماكانت مرجوة النفع على تقد ر !مم ما (هل جزون) أى لابحرون ( إلا 
4 ماكانوا يعملون) أى إلاجزاء ماكانوا يعملونه من الدكفر والمعاصى ( واتخذ قوم مودى من بعده) أى 
© من بعد ذهاءه إلى الطور (من حلمم) متعاق باتذذ كال جار الأول لاختلاف معنيهمافإن الآول للابتداء 


ب سورة الآعراف آية YY ۱٤4‏ 


وما سقط ف ایدیم وراو ام قد ضلوا او ين ل پر تا ربا يعفر لتا کون من 
ارين @. ۷ الأعراف 
والثانى للتبعيض أو للبيان أو الثانى متعاق بمحذوف وقع حالا ما بعده إذ لوتأخر لكان صفة لهو إضاهة 
الحل إليهم مع أنهاكانت للقبط لادی الملابسة حي ثكانوا اس.تعاروها من أربابها قبل الغرق فبقيت فى 
ادم وأا أنهم ملكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى[سرائيل غناثم القبط وم مستأمنون فا 
بم فلا يساعده قولحم حمانا أوزارآً منزينة القوم والحلى بضم الحاء وکسراللام جمع ح ىيكثدى ودی 
وقرىء بكس رالحاء بالاتيا عكدلى وقرىءحايهم على الإفراد وقولهتعالى (يجلا) مفعول اتخذ أخر عن ۾ 
الجرور لا مرمن الاعتناءبالمقدم والتشو يق إلىا مو خر مع مافيه من نو ع طو لل تقد مه بتجاوب أطراف 
النظم الكر م وقيلهو متعد إلى اثنين يمعنى التصيير والمفءو ل الثانى>ذوف أى إلا وقولهتعالى (جسداً) © 
بدلمن علاأى جئدذا دم ولحم ارا من ذهب لاروحمعه وقوله تعالى (لهخوار) أى صوت بتر © 
وقرىء بالج والحمزةوهو الصياحندت لعجلا . روىأن السامرىلما صاغ العجل ألقفى فه تراباً من 
أثر فرسجبريل علي هالصلاة والسلام وقد كان أخذه عندفلق البحرأوعندتوجمه إلى الطور فصار حا 
وقيلصاغه بنوعمن الحولفيدخل الريحى جوف فيصوت والأنسب ا فى سورة طه هوالآول وإِئما 
نسب اتخاذه لمو هو فعله لمالا نهو أحد مهمو امالا مر ضوابه ê‏ نهم فعلوهو[ما لآناار اد بالاتخاذ 
اتخاذم إباء إل لاصنعه و[حداثه (ألم برواأنه لا يكلمهم) استئناف مسوق لتقر يعهم وتشنيعهم وتركيك © 
عقوم وتسفيبهم فيا أقدمواءايه منالمنكر الذى هواتخاذ لها أى ألم يرواأنهليس فيدشى. م نأحكام 
الالوهية حيث لايكلمهم ( ولا دمم سبيلا ) بوجه من الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله تعالى © 
(اتخذو ه) أى فعلواذلك (وكانوا ظالمين) أىواضعين للأشياءفى غير موضعبا فلم يكن هذا أول منكر © 
فعاوه والجلةاعتراض تذيبلىوتكر بر اتذذوه لتأنية اللشفيع وترتدب الاعتراض عليه ( ولا سقط فى ١45‏ 
أيدمهم) أىندموا علىمافعلوا غابةالندم فإنذلك كناية عنهلآن النادم المتحسر يعض يده غا فنصير يده 
مسقو طآفيما وقرىءسقط عل البناء للفاعلب؟معنى وقعالعض فير فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط 
الندم فى أنفسهمإما بطر ي قالاستعارة بالكنابةأو بطريق المثيل (ورأوا أنهم قد ضلوا) باتخاذ العجل © 
أى تبينوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأوه بأعينيم وتقدم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه . 
متأخراً عنهاللسارعة إلىبيانه والإشعار بغاية سرعته كأ نه سابق علىالرؤية (قالوا) والله (لآن لمرحنا © 
ربنا) بإنزال التومةالمكفرة (ويغفر لنا) ذنوبنا بالتجاوز عنخطيئتنا وتقدم الرحة علالمغفرة مع أن © 
التخلية حقها أن تقدم عل الت<لية [مالليسارعة إلى ماهو المقصودالأصلى وإما لآن المراد بالرحة مطلق 
إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال النوبة المكفرة أذنوبهم واللام فى لان موطئة للقسمماأشير إليهوف قوله 
تعالى ( لنتكونن من الخاسرين ) لجواب القسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإنكان بعد © 
1 ش ووم — أبو السعرد جز 
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سفاقال بشما خلفتمونی من بعدى أَعَلَممَ أ ريك 
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ولمارجع موسج إل قومهءعَضبلن 

لق الألواح وأُحَدَ رس أخيه جره ليه ل أبن آم إل الوم استضعفونی وكادوأ فيلوت 

فلا نمت ىالأعداء ولا على مع انمو اہن ي ۷ الأعراف 
مارجع مومى عليه الصلاة والسلام إلهم 5 ينطق به الآيات الواردة فى سورة طه لكن أريد بتقديمه ' 

١‏ عليه حكاية ماصدر عم من القول والفعل فى موضع واحد (ولمار جع مومى إلى قومه) شروعف بیان 
© ماجری من موسی علي هالسلام بعدر جو عه منالميقات إثر بیان ماوقع من قومهبعده وةولهتعالى (غضبان 
أسفاً ) حالان من مومى عليه السلام أو الثانى من المستكن فى غضبان وال سف الشديدالخضبوقيل 
© الحزين (قال یما خلفتمونى من بعدى ) أى بنسما فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد مارأيتم 
فعلى من توحيد الله تعالى ون الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من حملكم على ذلك وكفك عا 
للح قو «أبصارم حيث قلتم اجعل لنا إا كما لم آلمةو من حق الخلفاء أنيسيروابسيرة المستخلف 
فالخطاب للعبدة من السامرى وأشياعه أو بشما قتم مقاى ولم تراعوا عبدى حيث لم نكفوا العبدة عا 
فعلوا فالخطاب رون ومن معه من المؤمنين کا ينىء عنه قوله تعالى قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا أن لا تنبعن أفعصيت أمرى و جوز أن يكو ن1 لطاب للك لعل أنالمر اد بالخليفة مايعم الا مرين 
المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس المستكن فيه والخصوص بالذم حذوف تقديره 
© ينس خلافة خلفتموزها من بعدى خلافتک ( یلنم آم ربكم ) أى تركتموه غير نام على آضمين يحل 
معنى سبق يقال جل عن الام إذا تركه غير تام أوأعجانم وعد ر يكم الذى وعدنيه من الا ر بعین و قدر تم 
© موت وغيرتم بعدى كا غيرت الام بعد أنبيائهم ( وألق الاالواح ) طرحها من شدة الغضب وفرط 
الضجر حية للدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلم ألقاها انكسرت فرفمت 
© ستة أسياعبا الى كان ذيها تفصب لكل ثىء و تی سبعكان فيه المواعظ وال حكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
© بشعر رأسه عا ما السلام (بحره إليه ) حال من مير أخذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفهم 
© وهرونكان أ كبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حم ولا ولذاككان أحب إلى بى إسرائيل (قال) 
ه أى هرون مخاطبا لموسى علهما السلام (ابن أم) بحذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما 
شقبقين لما أن حق الاأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أنباكانت مؤمنة وقد قاست فيهالخاوف والشدائد 
وقرىء بكسر المبم بإسقاط الياء تخفيفاً كالمنادى المضا ف إلى الياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أولتشببه 
© بخمسة عشر (إن القو م استضعفونی وكادوا يقتلوننى) إزا حة لتو م التقصير فى حقه والمعنى بذات جبدى 
© فكقيم حی قبرونى واستضعفوف وقاربوا قتلی (فلا قشمت ف الا عداء) أى فلاتفعل بىمايكون سيباً 
© لشماتتهم بى (ولا تحعانى مع القوم الظالمين) أى معدو دآ فى عدادم بالمواخذة أو النسبة إلىالتقصير وهذا 

يؤيدكون الخطاب للكل أولا تعتقد أنى واحد من الظالمين مع برای منهم ومن ظلمهم . 
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کب ایر ورای واا رك أت ملحن @ ۷لار 

إن اين احدوأ العجل سيتام عَصَبُ ن دبوم وذلةف اليوة آنا و كلك زى 

لْمفترِينَ ش ۷ الأعراف 
(قال) اسقئناف مبى على سوال نشأ من حكاية اعتذار هرون عليه السلامكانه قيل فاذا قال موسى عند :١‏ 
ذلك فقيل قال (رب اغفر لى) أى مافعات بأخى منغير ذنب مقر رمن قبله (ولا'خى) إن فرط منه تقصير ۾ 
ما ى كفم عمافعلو دمن العظيمة استغفر عليه السلام لنقسه لير ضى أخاه و يظور الشامتين ر ضاء لاتم شاتمم ٠‏ 
به ولآخيه للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حیث کان بحب عليه آنبقاتلم (وأدخلنافى رحتك) بريد » 
الإفعام بعد غفران ماسلف منا ( وأنت أرحم الراحين ) فلاغرو فى انتظامنا فى اك رحمتك الواسعة م 
فى الدنيا والاخر ة واججلة اعتراض تذيبلل مقرر ها قبله ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى تموا على اتخاذه ١٠‏ 
واستمروا على عبادتهكالسامرى وأشياعه من الذدن أشربوه فى قاو ہم کا فصع عنه كرون الرضول 
الثانىعبارةعن التائبينفإن ذلك صريح فى أن الو صو لالآو لعبارة عن المصرين (سينالحم ) أىفالاخرة © 
(غضب) أى عظيم لابقادر قدره مستتبع لفنون العقو بات لا أن جرعتهم أعظمالجرائم وأقبالجرائر م 
وقوله تعالى (من ربهم) أى مالكوم متعلق يدنالحم أو بمحذوف هو نعت لضب مؤكد لما أفاده التنوين س ٠‏ 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائن من رهم (وذلة فى الحياة الدنيا) هى ذلة الاغتراب الى © 
تضرب بها الآمثال والمسكنة المتنظمة لهم ولأّولادم جيعاً والذلة الى اختص بماالسامرى من الانفراد 
عن الناس والابتلاء بلامسساس . بروى أن بقايام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم أحد غيرم جا 
جميعا فى الوقت وإيراد مانام فى حيز السين مع مضيه بطر يق تغليب حال الا خلاف على حال ال سلاف 
وقيل المراد مهم التائبون وبالغضب ماأمو ابه من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبر ه بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه سينالهم غضب من 
رم وذلة فيبكون سابقاً على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم الكرحم وسياقه نايبان عن ذلك نبواً 
ظاه رأ كيف لا وقوله تءالى ( وكذلك نجزى المفترين ) ينادى على خلافه فإنهم شہداء تائبون فكيف © 
كن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يحرى الله تعالى كل المفترين مهذاالجزاء الذى ظاهره قر 
وباطنه لطف ورحمة وقيل المرادمهم أبناؤم المعاصر ون لرسو لالله يِه فإن تعيير الأ بناء بأفاعيل الا باء 
مشهور معروف منه قوله تمالى وإذ قتاتم نفا الآبة وقوله تعالى وإذ قلتم يامومى الآية والمراد بالذضب 
الفضب الا خروى وبالذلة ماأصاءهم من القتل والإجلاء وضرب الجزية عليهم وقيل المراد بالموصول 
المتخذون حقيقة و بالضمير فى ينام أخلافهم ولا ريب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان 
حال المتخذين من قبل الفصل بين الشجر ولحائه ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت . 
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2 ۷ الأعراف 
واتار موی ا سبعين رجا لَمِيقَاتنا قله كلما أَحَدَّهِم 5-5 قال رب ر لَوشْنتَ فلكم 
507 امار السمَهآء مآ إن هى إلا فنك نضل وبا من سا٤‏ وتبدى 
من سا ٤‏ أت ولا قافر لتا ارتا وت خير اقفر هي ۷ الأعراف" 
o‏ (۴ تابوا )عن تلك السيئات (من بعدها) أى من بعد عملما (وآمنوا ) إعاناً صا خالا واشتغلوا 
© بإقامةماهو من مقتضيا ته من لا عمال الصا لحة ول يصرواعل مافعلوا كالطائفةا لأ ولى (إنر بك من بعدها) 
© أىمن بعد تلك التوبة المقرونة بالإمان (لغفور) الذنوب وإن عظمت وكثرت (رحم) مبالغ فإفاضة 
فنون الرحمةالدنيو بةوالآخرويةوالتعرض لعنوانالربو بية معالإضافة إلى ضميره عليه السلام النشريف 
16 رونا سكع عن مو»ءى الغضب ( شروع 3 يبان بقية الحكاءة إثر مابين تحرب القوم إلى مسر وتائب 
والإشارة إلى مآ لكل منهما إجمالا أى لماسكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى 
أن ماحكى عنم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىءمومى عليه الصلاة والسلام وف هذا النظم الكريم 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ماصدر عنه من الفعل والقول منزلة الأ بذلاك 
المغرى عليه بالتح والتشديد والتعبيرعن سكو نه بالسكوت مالاخق وقرىءسكن ن وسكت وأسكت على 
© أن الفاعل هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون (أخذ اللو اح ) الی آلقاھا( وف نسختها )أى فیا نخ 
© فما وكتبفعلة بمعنى مفعو لكالخطية وقيل فيا نسخ منها أى من ن الآلواح المنكسرة (وهدى ) أى بیان 
© للحق (ورحة) للخلق بإ رشادم إلى مافيه الخير والصلاح (للذين م ارم برهبون) اللام الآولى متعلقة 
بمحذوف هو صفة لرحمة ة أ ىكائنة لهم أو هى لام الاجل أى هدى ورحمة لا جلمم والثانية لتقو بة عمل 
الفعل ا مئ خ ركا فى قوله تعالى نک للرؤءا تعبرون أوه ى أيضآلام العلةواللمعول محذو فأى برهبون 
١‏ المعاصى لا جل ربمم لاللرياء والسمعة ( واختار موسى قومه ) شروع فى بيان كبفية استدطء التوية 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما مجرور بمن أى اخثار من قو مه عذف ال جار و[يصال 
الفعل إلى الجرور 5 فى قوله | اختارك الناس اذرئت خلائقمم واعتل من کان برجى عنده السول | 
© أى اختارك من الناس ( سبعين رجلا) مفعول لاختار أخر عن الثانى لمامى مراراً من الاعتناء بالمقدم 
© والتشويق إلى المؤخر (لميقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماوقع من قومه ماوقع لا لمبقات الكلام الذى ذكر 
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قبل ذلك كا قبل . قالالسدى آم الله تعالى بأن بأتيه فى ناس من بی إسرائيل يعتذرون إليه قعالى من 
عبادة العجل ووعدم موعدا فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا وقال جمد بن إسحق اختارمم 
ليتو بوا إليه قعالى ما صنعوه وي سألوه التودة على من تركوهم ورام من قومبم الوا اختار عليه الصلاة 
والسلام م نكل سبط ستة فزاد اثنان فقال ليتخلف منكر رجلان نتشاحو! فقال عليه الصلاة والسلام 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج فقعد كالب وبوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن يصوموا ويتطوروا 
ويطبروا ثيابوم تفرح بهم إلى طور سيناء فلما دنوا من !بل غشيه غمام فدخل مومى بم الغيام وخروا 
سججداً فسمعوه تعالی يكلم موسی يأمره و بنهاه حا يشا وهو الاس بقتل أنفسهم توبة (فلنا أخذتيم © 
الرجفة) ممااجترءوا عليهمن طلبالرؤية فإنهيروى آنه ما انكش ف الخيام أقبلوا إلى موسى عليه السلام 
وقالوا لن تومن لكحتى نرىالله جبرةفأخذتهم الرجفةأى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها أى 
ماتواولعلهم أرادوا بقو م ننومن لكان نصدقكفى أن الآ ماسمعنا من الامر بقتل أنفسهم هو 
اله قعالى حتى نراه حيث قاسوا رؤبته تعالى على سماع كلامه قباساً فاسدآ .فين شاهد موسى تلك الال 
اة (قال ربلوشئت أسلكتهممن قبل) أىحين فرطواف النوىعن عبادةالعجل ومافارقوا عبدته © 
حينشاهدو! إصراره, عليما ( وإياى ) أيضاً حين طلبت منك الرؤبة أى اوشئت إهلا كنا بذئوبنا © 
لا'هلكتنا حينئذ أرادبه عليهالسلام تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق فإن الاعتراف 
بالذنب والشكر عل النعمة مابر بط العتيدو يستجلب ا لر يد يعنى إنا كنا مستحقين للإهلالك ولم يكن من 
موانعهإلاعدم مشيئتكإباه غيث لطفت بنا وعفوت عنا تلك الجرائم فلا غرو فى أن تمفو عنا هذه 
الجربمة أيضاوخمل الكلامعلى النىيأ باه قولهتعالى ( أتبلكناما فعل السغباء منا) أى الذين لايطون © 
تفاصيل شنو نك ولاينثيتون ف المداحض والحمزة[ها لإنكاروقوع الإعلاك تة بلطف الله عر وجل 
كما قالهاءن الا”نبارى أو للاستعطاف6 قاها مر د أىلا تہلكنا (إن هى إلا فتفتك) اتناف مقرر لا © 
قبله واعتذار ما صنعوا بديان منشأ غلطهم أى ما الفتنة الى وقع فيها السغباء وقالوا بسببها ماقالوا من 
العظيمة إلا فتنتك أى محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتم م كلامك فافتتنوا بذاك ول يتثبتوافطمعوا فيافوق 
ذلك تابعين للقياس الفاسد وقوله تعالى ( تضل ا من تشاء وتهدى من تشاء ) ما استئناف مبين لحم © 
الفتتة أو حال من فتنتك أى حال كو نامضلا مها ال +أى ةضل بسببهامن تشاء إضلاله فلا ممتدى إلىالتثيت 
وتهدى من تشاء هدايته إلى الحق فلا يتزلزل فى أمثالها فيقوى بها إبمانه ( أنت ولبتا) أى القائبأءورئا © 
الدنيوية والاخروبة وناصرنا وحافظنا لاغيرك (قاغفر لنا) ملقارفناه من العاصى والفاء لترتيب الدطاء. © 
على ماقبله من الولاية كأنه قبل فن شأن الولى المغفرة والرحمة وقيل إن [قدامه عليه إصلاة والسلام ٠‏ 
على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من اللهتعالى غفراخها والتجلوز ءا( وارحنا ) © 
بإفاضةآ ثار الرحة الدنيو بة والا"خروية علينا ( وأنع خير الغافرين ) اعتراض تيبل مقر رما قبله من © 
الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لا نها الام بحسب المقأم « 0 


٠ "4‏ تفسير أبى السعود 
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وآڪتب لنافى هلذه آلدنيا حسنة وف الآخرة إناهدنا إليك قال عذان اصيبيهء مر. 
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اشاء ور می وسعت کل شیع فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكؤة والذين هم عالقا 
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يۇمنون و0 ۷ الأعراف 


٠65‏ ( واكتب لنا ) أى عين لنا وقيسل أوجب وحقق وأثيت ( فى هذه الدنيا حسنة ) أى نعمة وعافية 
© أو خصلة حسنة . قال ابن عباس رضى اقهعنهما اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحمة ( وف الآخرة ) 
أى واكتب لنا فيا أيضاً حسئة وهى المثوية الحسنى والجنة ( إناهدناإليك ) أى تينا وأنينا إليك من 

هاد يبود إذا رجح وقرئء بكسر الهاء من هاده بيده إذا حركه وأماله ويحتمل أن يكو نمبنيآ للفاعل 

أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أو أملنا إليسك وتجويز أن تكون القراءة المشهورة على بناء المفعول 

: على لغة من يشول عود المريض مع كونها لغة ضعيفة مما لابليق شأن التنزيل الجليلواججلةاستئناف 
مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة ما يوجب قبله بموجب الوعد الحتوم وتصديرها عرف التحقيق 
لإظبار كال النشاط والرغبة فى التو بة والمعنى إنا تدنا ورجعنا عماصنعنا من المعصية العظيمةالتىجئناك 
للاعتذار عنها وعما وقع هبنا من طلب الرؤية فبعيد من لطفك وفضلك أن لاتقبل توبة التائبين قيل ٠.‏ 

لما أخذتهم الرجفة ماتوا جميءاً فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى القه تعالى حتى أحيامم 
وقيل رجفوا وكادت تبين مفاصلوم وأشرفوا على الحلاك نخاف مومى عليه الصلاة والسلام فبك 

© فكشفب الله تعالىعنهغ (قال) استئنافوقع جوابآعن سوال ينساق إليه الكلام كأنه قيل فاذا قال الله 
© تعالى عند دعأء موسى عليه السلام فقيل قال (عذابىأصيب بهمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة 
عبدةالعجل بقتلوم أنفسهم ضهن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال وا كتب لنا فى 
هذهالدنيا حسنة أى خصلة حسنةعارية عن المشقةوالشدة فإنف قت لأنفسهم من العذاب والتشديد مالا ٠‏ 
يخق فأجاب تعالى بأن عذابىشأنه أن أصيب به‌من أشاءتعذيبه من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته ٠‏ 

© مشيئتى ولذلك جعلت تو بنهم مشو بة بالعذاب الدنيوى ( ور می وسعت کل شیء) أىشأنها أن تسح 
فى الدنيا المؤمن والكافر بلكل مابدخل تحت الشيئية من المكلفين وغيرهم وقد نال قومك تصيب منها فى 
من العذاب الد نيوى وفى نسبة الإصابة إلىالعذاب بصيغةالمضارع ونسبةالسعة [لىالرحمة بصيغة الماضى 
إيذان بأن الرحجة مقتضى الذات و أما العذاب فبمقثضى معاصى العراد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة 

© أيضأوعدم التصريح-ما للإشعار بغابة الظرور ألا برى إلى قولهتعالى ( فسأ كتما ) أى أثبتها وأعينها فإنه 
.. متفرع عل اعتبارالمشيئةكا ندقيل فإذاكان الاس كذلكأى 6 ذكر منإصابة عذابىوسعة رحمى لكل من 
أشاء فسأ كه ا كتبة كائن ةوادءوت بقو لاوا كتب لنا فىهذه الخ یا كتيب أخالصة غير مشو بة بالءذاب 

© الدئيوى (الذين يتقون) أىالكفر والمعامئ|ما ابتداءأو بعدملابستهما وفيهتعريض بقومهكأنهقيل 
© لا لقومكلا نم غير متقين فيكفههم ماقدر للحم من الرحمةوإن كانت مقارنة للءذا ب الدنيوى ( ويؤتون 


/ 
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سائر العرادات | كتفاء عنها بالا تقاء الذى هو عبارةعن فعلالواجبات بأسرهاوترك المنكراتعن آخرها 
وإيراد إيتاء الركاة لما م من التعريض ( والذين هم بآياتنا ) جيم ( يؤمنون ) لمانا مستمرأ من غير © 
[خلال بشىء مها وفيه تعريض بهم وبكفرم بالا بات العظام الى جاء بها مومى عليه الصلاة والسلام . 


وما سيجىء بعد ذلك من الآيات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ومكرير 


ا موصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دون أن يقال و يؤمنون بآ»اتناعطفاً على يؤتون 
الزكاةا عطف هو على بتقون لما أشير إليه من القصر بتقدم الجار والجرور أى م يجحميعآباتنايؤمنون 

لا ببعضها دون بعض ( الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتاباً مختصاً به ( النى ) أى صاحب /إه١‏ 
المعجزة وقيل عنوان الر سالة بالنسبة إلبه تعالى وعنوان النبوة بالية إلى الآمة ( الى ) بضم الحدزة © 
نسبة إلى الام كأنه باق على حالته انى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال يلق إنا أمة لا سب 
ولاانتكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح ا مزة أى الذى لم يمارس القراءة والكتابة وقد جع مع 

ذلك علوم الا'ولين والآخرين والموصول بدل من الموصول الا"ول بدل الكل أومنه وب على المدح 

أو مرفوع عليه أى أعنى الذين أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره بأمرم أو أولئك م المفلحون 

فغير دی (الذى >دونه مكتو 24 باسمهو نعو ته بحيث لا يشكون أنههو ولذلكعدل عن أن يقال عدون © 
امه أو وصفه مكتوباً ( عندهم ) زيد هذا لزيادة التقرر وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم © ٠‏ 
لا يغيب عنهم أصلا ( فى التوراة والإنجيل ) اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولا حقاً والظرةان م 
متعلقان بيجدونه أو بمكتو بأ وذكر الإنجيل قبل نزوله دن قبيل مانحن فيه من ذكر النى به والقرآن 


الكريم قبل تجيئهما ( يأمره, بالمعروف وبنهام عن المنكر )كلام مستأتف لا حل له من الإعراب م 


قاله الزجاج متضمن لتفصيل بعض أحكام الرحمة الى وعدفيا سبق بكنديها [جمالافإن مابين فيه من الا مر 
با معروف والنهى عن ال-كر و[حلال الطيبات ونحر ۴ الخبائت وإسقاط التكاليف الشافة كلما من آثار 
رحمته الواسعة وقيل فى عل النصب على أنه حال مقدرة من مفعول بحدونه أو من النى أو من المسشكن 
فى هوبا أومفسر لمكةوباً أى لماكتب (وعل لهم الطيبات) الى حرمت عليهم يشوم ظلېم (وبحرم © 
عليهم الخبانث )كالدم وحم الخنزيروالربا والرشوة ( ويضععنهم [صرثم والا"غلال الىكانت عليوم) © 
أى خفف عنوم ما كفو دمن التكاليف الشاقةاانى هى من قبيل ما كةب عليوم حينئذ م نكو ن التوبة بقتل 
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صد ص 
تبتدون ۷ الأعراف 


. النفس كتميينالقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الا"عضاء الخاطثة وقر ض موضع 
النجاسةمن الجلدوالئوب وإحراقالغنائم وتحرحمالسدت . وعنعطاء أنه كانت بنو [سزائيل إذا قاموا 
يصلون لبسوا المسوح وغلوا أيد.م إلىأعتاقوم وربما ثقبالرجل ترقو هو جعل فيباطرف السللة 
وأوثقما إلى السار ية حدس نفسه على العبادة وقرىء آصارم أصل الآصر الثّل الذى يأصر صاحبه من 
© الحراك ( فلن آمنوا به ) تعام لكيفية اتباعه علي هالصلاة والسلام و بيان لعلو رتبة متبعيه و اغتنامم 
مغائم الرحمة الواسعة فى الدارين إثر ببان نعوته الجليلة والإشارة إلىإرشاده عليه الصلاةوالسلام إناه 
بالآ م بالمدروف والنهىعن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذي نآمنوا بنبوته وأطاعوه 
ه ف أوامه ونواهيه ( وعزوره) أى عظموه ووقروه وأعانو ممنع أعداثه عنه وقرىء بالتخفيف و أصله 
e‏ المنع ومنه التعزير ( وفصروه) على أعداثه فى الدين ( واتبعوا النورالذى أنزل معه ) أى مم نبوته وهو 
القرآن عبر عنه بالنثور المذىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظور ألغير «أو مظبراً للحقائ قكاشفاً علها لمناسبة 
الاتباع ويحوز أن يكون معه متعلةاً باتبعوا أى واتبعوا القرآن المنزل مع اتباعه بي بالعمل بسنته 
© وما أص به ونهى عنه أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه (أولئك) إشارة [لىالذ كورين من حيث 
اتصافهم با فصل من الصغات الفاضلة للإشعار بعلينها للحم ومافيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجتهم 
© وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ( هم المفلحون ) أى هم 
الفائزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لاغيرهم من الا مم فيدخل فيوم فوم موسى عليه الصلاة 
والسلام دخولا ولا حيث لم بنجوا ما فى تو بتمم من المشقة الحائلة وبه يتدقق النحقيق ويتأنفالتوفيق 
والتطبيق بيندعاثه عليه الصلاة والسلام و بين الجواب لا عجر دماقيل من أنه لا دعا لنفسه ولينى إسرائيل 
أخيت بما هو منطو على تو بخ بى [سرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرهم بآباته 
المظام الى أجراهاعلى يدموسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فىقولهتعالى والذينهم بآياتنايو منون 
وأريد أن يكؤن استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسولالله يل وبما جاء به كعبد الله بن سلام 
٠۵۸‏ وغيره ف نأهل الكتابين لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإبمان والعمل الصا ( قل يأمها الناس إنى 
رسول اله [ليك ) لماحى ماف الكتابين من نعوت رسو لاله به وشرف من بتبعه من أهلرما ونيلهم 
اسعادة الدار ب أمى عليه الصلاة والسلام.بديان أن تلك السعادة غير عاتصة بهم بل شاملة لكل من بتبعه 
كائناً م نكان بيان عمو م رسالتهللثقلي مغ اختصاص رسالةسائرالرس ل عليوم السلام بأقوامم وإرسال 
موسى عليهالسلام. إلى فرعون وملثه بالآيات التسع [نماكان لمهم بعبادة رب العالمين عر سلطانه 
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وتركالعظيمة الىكان بدعيباالطاغية و قيلبامنه فته الباغية ا ارال من ال“ ۳ زا 
وأما العمل بأحكام للتوراة فختص بدى[سرائيل ( جا ) حال من اليو فى الك (الذى 4 ملك م 
السموات والاأرض) منصو بأو مرفوععل المدحأو مجرور على أنهصفة للجلالةوإن حيل ييتهمابما 
هومتعلق : بماأضيف إليهفانه ففحم المتقدم عليه وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) بيان لما قبله من ملك العام © 
کان هو الإلهلاغيره وقول تعالى (عى وبميت) ازبادة تقريرألوهيته والفاء فى قولهتمالى (فآمنوا باقه © 
ورسوله ) لتفريع الا" م على ما مېد و تقرر من رسألته 2 وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام 
بعنو أن الرسالةعلى طر يقّةالالتفات إلى الغيبة للمبالغةفى يحابالا متثال باه ووصف الرسول بقوله 
(النى الا'ى) لمدحه عليه الصلاةوالسلام جماولزيادة تقر ر أمره وتحقيق أنه المكتوب ف الكتابين © 
ووصفه بقوله تعالى ( الذى يمن باته وكلءاته ) أى ماآنزل إليه وإلى اثر الرس ل عليهم السلام من كتبه م 
ووحيه لحل آهل الكتابين على الامتثال با أمروا به والتصر ع بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان 
به تعالى لا ينفلك عن الإ مان بكلياته ولا يتحقق إلا به وقرىء وكليته على إرادة الجنس أو القرآن تنبا 
عل أن المأمور به هو الإ مان به عليه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لامن حيشة أخرئ 
أو على أن المراد مها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضاً الهود وتندهاً على أن من لم يمن به لم عتد 
نإيمانه ( واتبعوه ) أنى فی کل مابات وما يذر من أمور الدين ( لعلكم تهتدون ) علة للفعلين أوحال من © 
فاعلهما أى رجاء لاهتدائئك إلى المطلوب أو راجين له وفى تعليقه مهما إيذان بأن من صدقه ولم يتبعه 
بالترام أحكام شر يعته فهو مزل من الاهتداء ء مستمر على الغى والضلال ( ومن قوم مومى )كلام ١٠4‏ 
مبتدأ مسوق لدفع ماعمى بوهمه تخصيص كتب الرحة والتقوى والإيمان بالابات بمتبعى رسول الله 
ملم دن < حرمان سلاف ة قوم «ومى عليه السلام م نکل خير و بیان أن كليم ل يسوا 6 حكيت أحوا 
بل منهم ( أمة سهدون ) أى الاس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو بهدونهم بكلمة الحق ( وبه ) أى بالحق © ٠‏ 
(يعدلون) أىفى الأحكام الجارية فما بيهم وصيغة المضارع فى الفعلين لحكاية ا حال الماضية وقيل ثم الذذين © 
آمنوا بالنى بے ويأباه أنه قد ذكرم فيا سلف وقیل إن بی إسرائيل لا بالغوا فى العتو والطغيان 
حى اجترءوا على قتل الآنبياء عليهم السلام تبرأ سبط هنهم ما صنعوا واعتذروا و-ألوا الله تعالى :أن 
بفرق يبنهم و بين أو اك الطاغين ففتح الله تعالى ل فقا فا لأرض فساروافيه سثةونصفاً <تى خر جوا 
من وراء الصين وم اليوم هنالك حنفاء شا يستقبلون قبلتنا وقد ذكر عن النى به أن جبريل 
عله للام ذفت يه له الإ راء نحومم فكلمهم فقال جبر يل عليه السلام هل 7 مز فون من تكله و نقالوا 
لا قال هذا تمد النى الام فآءنوا به وقالوا يارسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقر ل 
منى عليه السلام فرد عمد على موسی السلام عليهما السلام ؟ 2 أقرأم عشر سور من ألم رآن تزلت Ke‏ 
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ول تكن نزات بو مثذ فريضة غير الصلاة و3 ys‏ آرم أن نموا مكانهم وكانو | سبتون فام أن 
جمعوا .وتركوا السيت هذا ونث يا أن تخصيصهم بالهداية من بين قومه عليه الصلاة والسلام 
۱ مع أن منهم ان جميع الشرائع لاغلو عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوممومى لا الأآمة المذكورة 
© منهم وقرىء ٠‏ بالتخفيف وقوله تعالى ( اثنتى عشرة ) انى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصبير والتأنيثك 
للحمل على الا مة أو القطعة أى صیرنامم اثنتى عشرة أمة أو قطعة متميزاً بعضها حال من 
© مفعو له أى فر قناهم معدودن هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطاً.) بدل منه ولذلكجع أ و مزل على أن 
© كل زاحدة من اثنى عشرة قطفة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكر ا تعالى زأما ) على 
© الأول بدلبعد بدل أؤ نعت لا"سباطاً وعلى الثانى يدل من أسباطاً ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه 
قومه ) جين استو لىعلمهم العطشى التيه الذىوقعوا فيه بسوء صنیعم ملا بمجرد استسقائهم إناه عليه 1 
© الصلاة والسلام بل باستسقانه فم لقوله تعالى 'وإذ استسق مو سی قومه وةوله تعالى ) أناضرب 
© بعصاك الحجر) مفسر لفعل الإعاءوقد مس بيان شأنالحجر فى تفسير سورةاليقرة (فانيجست) عطف 
. على مقدر ينسحبءعليه الكلام قد حذف تعو يلاع كال الظروروإيذاناً بغاية مسار عته عليه السلام إلى 
الامتثالو إشعاراً بعدم تأثير الضر ب حقيقة و تنبيهأ على کال سر عة الانيجاس وهو الا نفجاركأنه حصل 
ه إثر الاس قبل تحقق الضرب كافى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانبجست ( منه 
ائنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط وما ماقيل من أن التقدير فإن ضر بت فقدانبجست فغير حقيق بجزالة 
e‏ انظ النغزيل وقرىء عشرة بك رالشين وفتحها ( قدعل کل أناس )كل سبط عبرعنوم بذاك [يذانا بكثرةكل 
© واحد من الأسباط (مشربهم) أى عينهم الخاصة مهم (وظلانا عليهم 0 تلق عليهم 
© ظلبا قسير فى التيه سير هم و سکن بإقامتهم وكان بزل بالليلعمود من نار إسير ون إضونه (و أنزلنا علوم 
ا می والسلوى ) أى الترنحبين والسمانى . قي لكان ينزل عابم امن مثل الج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان 

© صاع وتبعث الجنوب عليهم السمانى فيذيالرجل منه با بكفيه (کلوا) أى وقلا کاوا (منطيبات. 
© مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المنوالسلوى (وما ظلموءا) رجوع ٠‏ 
إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطاءهم ومو معطوف على جملة محذوفة للإيحاز والإشعار بأنه 0 
© عقق غنى عن التصرييح ا فظلدوا بأن كفر وا بتلك النعر الجليلةوما ظلو نابذلك (ولكنكانواأتفسوم 
يظليون) إذ لايتخطاهم ضرره وتقديم المفعو ل لإفادة القصر الذى بقتضيه ألنق السابق و فيه ضربمن 
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وإد قيل لحم أسكنوا هلذه ألقرية وكلوأ منبا حيث شت وقولوأ حطة وأدخلوا الاب دا 


2 دم و ج ب العام رژو ام ررر 


نغفر لحكم خطيعلتكر سنزيد المحسنين ي ۷ الأعراف 


قب ان امن ولا هذى فل م سل لهم ران السَمَآء اا 
لہ ن 4 ۷ الاعراف 
الہک مهم والجمع بين صيغتى الحاضى والمستقبل للدلالة على تمادمهم فيا هم فيه من الام والكفر ( أذ ٠١١‏ 
قبل هم ) منصوب عضمر خوطب به النى قي وراد الفعل على البناء لليفعول مع استناده إليه تعالى 
ا يفصم عنه ماوقع فى سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قلناللجرى على سنن الكبر ياءوالإيذان الى غن 
التصر يح به لتعين الفاعل و تغيير النظم با لاعس بالذكر للتشدید فى التو بيخ أى اذكر لحم وقت قوله تعالى, 
لأسلافهم (اسكنوا هذه القربة) منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقيل عل الظرفية .ات أا م 
وهى بيت المقدس وقيل أريحا وهى قرية الجبار ن وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لحم العمالقة رأسهم 
عوج بن عنق وى قوله تعالىا سكنوا إيذانبأن للأموربه فى سورة البقرةهوالدخول على لوجه السکی 
والإقامة ولذلك ١‏ كت به عن ذكر رغداً فى قوله تءالى (وكلوا منہا ) أى من مطاعمها و مارها علأن من © 
تبعيضية أو منها على أنهاابتدائية (حيث شتتم) أىمن نواحيها من غي رأ نيزاحكم فاا حدفإن الا كل اتر © 
على هذا الوجه لا يكو ن إلا رغد واسعاً وعطفكلوا علىاسكنوا بالواولقار تمازمانآًغلاف الدخول 
فإنه مقدم على الا" كل ولذللك قيل هناك فكلو ا( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة لذو بناوهى © 
فعلة من الخط كالجلسة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أوساجدين © 
شكرأعل [خراج,م من التيه وتقدم الاس بالدخول على الاس بالقول المذ كور فى سورة البقرة 
غير عل بهذا الترتيب لان المأمور به هو المع بين الفعلينمن غير اعتبار الترتيب بنهما ثم إن كان ا مراد 
بالقرية أرمحاء فقد روى أنهم دخلوها حيث سار ليما مو سى عليه السلام يمن بق من بنى [سرائيل أو 
بذرار.هم على اختلاف الروايتين ففتحما کا مر فى سورة المائدة وأما إن كانت بت المقدس فقد روى 
أنهم ل يدخلوه فى حيأة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب‌القبة ال یکانوا يصاون إليم! (نغفر 3 © 
خطيانم ) وقرىءخطاياكم» ففسورة البقرةو تغفر لكخطيئاتم وخطايام و خطيئتم على البناء للدقءول 
( سنزيد المحسنين ) عدة بشيين بالمغفرة و بالزيادة وطر حالو او هنا لاع ل بذاك لا نه استئناف مترتب © 
على تقدير سؤال نشا من الإخبار بالغفرا نكأنه قیل فاذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان (فيدل الذ ين ظلموا منهم) ما آمو أبه منالتوبة والاستغفار حي ثأعر ضواعنه ووضعوا ۱۹۲ 
مو طبعة (قولا ) آخر ما لا خير فيه . روى أنهم دخلوه زاحفين على أستاهرم وقالوا مكان حطة حنطة © 
وقيل قالوا بالنبطية حملا شقاثا يعنو ن حنطة حمر اءاستخفافا بأمى الله قعالى واستهزاء مو سى عليه الصلاة 
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عله عن القرية آل ى كانت حاضرة لحر إِذْ یعدون فى السبت إد تأتييم حيتاهم م 
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© والسلام وقوله قعالى (غير الذى قيل هم نعت لقولا صرح بالمغابرة معدلالة التبديلعليهاغطعاً ةا 
© للمخالفة وتنصيصاً على المغابرةم نكل وجه (فأرسلنا عللهم) إثر مافءلوامافملوا من غير تأخيرو فسورة 
© البقرة على الذين ظلبوا والممنى واحد والإرسال من فوق فيكو ن كالإنزال ( رجزاً من السماء ) عذاباً 
© كائنآ منبا والمرادالطاعون . روى أنه مات ممم فى ساعة واحدةأربعة وعشرون ألفاً (ما كانوايظلون) 
بسدب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده المع بين صيغى الماضى والمستقبل لا بسبب التبديل 
فقطكا يشعر به ترتيب الإرسال عليه بالفاء والتصر بح هذا التعليل لا أن ا لحك هنا مترتب على المضمر 
دون الموصول بالظ لكا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعاربعلية الظل فقد مو جبه هناك . 
- والله تعالى أعلم ( واسأغم ) عطف عل المقدز فى إذ قيل أى واسأل الود المعاصرين لك سوال تقريع 
و تقر بر بقدبم كفرمم وتجاوزم لحدود اقهتعالى و[علاما لم بأنذاك م عکو نه من علو مہم الخفية الى لا بقف 
علا إلا من مارس كتتهم قد أحاط بدالنى به خبرآ و[ذ ليس ذلك بالتلق من كتهم لا نه بإ بمعزل من 
© ذلك تعين أنه من جبة الو حى الصريم ( عن القرية ) أى عن حالما وخيرها وما جرى على أهلرا من 
الداهية الدهياءوهى أيلة قر ية بين مدين والطور وقيل هى مد,.وقي ل طبر ية والعرب قسمى المدينة قرية 
© (الىكانت حاضرة البحر) أى قر ببة منه مششرفة على شاطته (إذ يعدون ف السبت) أىبتجاوزون جدود . 
لله تعالى بالصيد بوم السبت وإذظرف لضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت أو حاضرة 
ولس بذاك إذ لافائدة فى تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوانوقرىء يدون وأصله يعتدون 
ويعدون من الأعداد حيثكانوا يعدون آلات الصيد بوم السدت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير 
© المبادة (إذ تتم حيتانهم ) طرف ليعدون أو بدل بعد بدل والا ول هو الا ولي لان السؤال عن 
عدواتهم أدخل ف ‌التقر یع وا حیتان جع حوت قلت الواوياء لانكسارماقبلها کنو ن ونینان لفظأومعى 
وإضافتها [لييم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها ما لايكاد بو جد فسائر أفرادالجنس من ا و اص 
الخارقة للعادة أو لان المراد مها ! لحيتان الكائنة فى تلاك الناحية وإنماذكر من الإ تيان و عدمه لاعتيادها 
© أحوالم فى عدم التعرض بوم السبت (يوم سبتمم) ظرف لتأتيهم أى تأتيههم يوم قعظيمهم لاعس المت 
وهو هصدر سیت البيود إذا عظمت السدت بالتجرد للعيادة وقيل اس لليوم والإضافة لاختصاصهم 
© بأحكام فيه وي يد الا'ول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ( شرعا ) جمع شارع من شرع عليه 
ذا دنا وأشرف وهو حال من حيتانمم أى تأتيهى يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 
© (ويوم لا يسبتون) أى لابراعون آم السبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السب ت کا هو 
المتبادر بل مع انتفائهما معا أى لاسبت ولا مراعاة 5 فى قوله [ ولا ترى الضب بها ينجحر | وقری۔ 
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« ربك ولعلهم بتَفُونَ ) 03١0‏ #الأعراف 


لایسیتون من أسبت ولا يسبتون عل البناء للنغعول بمعنى لايدخلون فى السدت ولا يدار عليهم حم 
السدت ولا يؤعرون فيه عماأمروا به يوم الست (لاناأتهم) كانت تاتہم يوم الست حذاراً منصيدثم © 
وقغيير ليك حيث لم بقل ولا تأ:يهم يوم لايسبتون ا أن الإخبار بإتيانها يوم سبتهم مظلة أن يقال 
فاذاالها يوم لايسبتون فقيل بوملا يسيتون لاما : e‏ (كذلك نبلوهم ) أى مئل ذلك البلاء المجيب الفظيع © 
نعامل,م معامقة من عختير م لیظپر عدوا تېم ونوا خذمبه وصيغة ة المضارع لحكاءة الحالالماضية لا متحضار 
صور تهاوالتعجيب منها( ما كانو! يفسقون ) أى بسبب فسقمم المستمرالمدلول عليه بالجمع بين صيغتى e‏ 
الماهى والمستقبل لكن لاف تلك المادة فإن فسقهم فما لايكون سبآ البلؤىيل يسبب فسقهمالمستمرق 
کل مابأتون وما بذرون وقي ل كذلك متصل ما قبله أى لا تأ تيرم مثل ماتأتيهم بوم سدتهم الججلة بعده حيفئذ 
استئناف مبى على السؤال عن ن حكلة اختلاف حال الحبتان بالإتيان تارة وعدءهأخرى ( وإذقالت ) ١4‏ 
عطف على إذ يعدون مسوق لقاذمهم فى العدوان وعدم انزجار م عنه بعد العظات والإنذارات ( أمة © 
منوم) أى جماعة من صا حا مم الذين ركبو أ فى عظتوم متن كل صعب وذلول حى ی سوا من ا<تمالالقبول 
لآخرين لايقلعونعن التذكير رجاء للنفع والتأثير مبالغةفى الاعذارو طمعاً قائدة الإنقار (/ تمظن © 
قوماًالله مبلكهم ) أى تر ممم بالكليةومطبر الآرض منهم (أو معذ هم عذا با شد يدً) دون الاستتصال © 
بالمرة وقيل مبلمكهم مخز مهم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم [قلاعهم عا كانو! عليه من الفسق 
والطغبان والترديد لع الخلو دون منع المع فإنهم مبلكون فى الدنيا وممذبون فى الآخرة وإيثار 
صيغة امم الفاعل مع أنكلا من الإهلاك والتعذيب مترقب الدلالة عل تحققبما و تقر رها البتة كأنهما 
ْ راشان ووم توه مالقة فى أن الوعظ لابنجم هم أو ترمياً ققوم أ و -ؤالاعن حكةالوعظ ونفعه 
ا ولعلهم نما الوه ضر من القوم حثا لم على الاتعاظ فإن بت القول ہلا كيم وعذاجم ما بل فى 
ْ لوبهم الخوف والخشية وقبل المراد طائفة من الفرقة امالك أجابوا به وماظم ارد ليون ب 
را مقع ست عله زكرا 1 ارط سر قار أ ره ره تعال على أنه © 
مفعول له وهو الأنسب بظاهر قولم لم تمظون أو نمتذر معذرة عل أنه مصدر لفدل محذوف وقرىء 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى مو عظتنا معذرة إليه تعالى حى لا تنسب إلى نوع تفر يط فى النبى 
عن المندكروق إضافة الرب إلى مير الخاطبين نوع قعر يض بالسائلين ( ولعام يتقون ) عطف على © 
معذرةأى ورجاء لآن يتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن لقائلين م تملون الليسوا من الفرقة 
الماله ولا لوجبالخطاب . ا 
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“فلما عتوأ عن مانبوا عنه قلنا هم كونوا قردة خلسعِين 029 . ۷ الأعراف 


1 ( فلءا نسو ماذكروابه ) أى'ثركوا ماذکرم به صلحاؤم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضاً 

© كليا عبت ل مط ببام شىء من تلك المواءظ أصلا ( أنجينا الذن ينهون عنالسوء ) وم الفريقان ' 
المذكوران وإخراج إنجاتهم فرج الجواب الذى حةه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستتبع لإهلااكهم 1 أن مافى حيز الشرط:شيآن النسيان والنذكير كأنه قيل فلبا ذ كر المذكرون 
ول يتذكر المعتدون أنجينا الأو لين وأخذنا الآخرين و أما تصدير الجواب بإنجائهم فليا عن ھر ارا فق 

© المسارعة إلى بيان نجاتهم من أول الآمر مع ما فى المؤخر من نوع طول ( وأخذنا الذين ظلبوا) . 
© بالاعتداء وعخالفة الام (بعذاب بئيس) أى شديد وزنا ومعنى من بس يبس بأسآ [ذا اشتد ؤقرىء 
بيسن على وزن فيعل بفتح العين وكسرها وبتس كذر وبئس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء 
ككبد فى کبد و يس بقلب الحمزة يا كذيب فى ذئب ويس كريس بقلب همزة يئيس باء و[دغام الياء 
© فما ويس على تفيف ببس كمين فى هين وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل (بماكانوا بفسقون) متعاق 
أخذناكالباء الا ولى ولا ضير فبه لاختلافهما معنى أى أخذنام بما ذكر من العذاب بسبب تماد.هم فى 
الق الذى هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً وإجراء الحم على الموصول وإن أشعر 
بعلية مافى حيز الصلة له لكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانآً بأن العلةهوالاستمرارعلى ااظل والعدوان 
مع اعتبا ركون ذلك خرو جا عن طاعة اله عز وجل لانفس الظل والعدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء 
المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذمهم بعذاب شديد دون الاستتصال فلم بقلو اعماكانواعليه بلازذادوا 
15 ف الغى فسخہم بعد ذلك لقوله تعالى ( فلما عتوا عما مهوا عنه )'أى تمردوا وتكبروا وأبوا أن يتركوا 
© مانهوا عنه ( قلنا هم كو نوا قردة خاسئين ) صاغربن أذلاء بعداء عن الناس والمراد بالا س هو الا مر 
التتكو نى لا القولى وترتيب المسيخ على العتو عن الانتهاء عا نوا عنه للإيذان بأنه ليس خصو صيات 
الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة الا'مر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو 
المسن واجملة الثانية تقرير للأولى . روى أن الهو د أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم ابلبعة فتركوه 
واختاروا ايت وهوالمءنى بقوله تعالى إعا جعل الست على الذين اختلفوا فيه فا پتلوا به وحرم عم 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتمم يوم السبت كأنها الخاض لابرى وجه الماء لكثرتما 
.ولا تأ تم ق سای الا يام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال هم إما نيتم عن أخذها 
يوم السدت فاتغذوا حياضاً سهلة الورود صعبة الصدور ففعاوا لجعلوا يسوقون الحيتان إليرا يومالسبت 
فلا تقدر على الخروج منبأ وبأخذونها وم الااحد وأخذ رجل مم حوتاً ور بط فى ذنبه خيطاً إلى 


ب ل سورة الاعراف آي AV ٠ 1٩۸٠ 1١۷‏ 


ولوا ربك لمعن َم لك يوم فة من سوم وء العا إن بك ريع 
العقاب ولنم فور رجحم 9ي 00 "الأعراف 
ولتم ن ايض آم ماو ْم ودرك وهم سئب وليك 

لهم بجوت ويه 
خشبة فى الساحل ثم شواه يوم الا حد فو جد جار هربع السمك فتطالع فى تنوره فقال له إفى أرى الله 
سيعذ بك فلءا لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حو تين فلءا رأوا أن العذاب لايعاجلوم استمروا 

على ذلك فصادوا وأكلوا وماحوا وباعوا وكانوا نحو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثا ثلك, 
استمروا على النهى وثأث ملوا التذكير وسئموه وقالوا للواعظين لم تعظون الج وثلث باشروا الخطيئة. 

فلما لم ينتووا قال المسلمون نحن لانس| كنك فقسموا القرية بحدار للمسامين باب وللمعتدين باب ولعنهم 

داود عليه السلام فأصبيح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ول خرج من المعتدين أحد فقالوا إن لم لمأن 
فعلوا الجدار فنظروا فإذا م قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءهم'من الإنس وم 

لا يعر فونما لجعل القرد نی فسيبه فیشم ثيابه فیبکی فيقول له نسيبه ألم نوكم فيقول القرد برأسه بل ثم 
ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير وعن مجاهد رضى الله عنه مسخت قاو مم 

وقال الحسنالبصرى أكلوا واه أو خم أكلة أكلبا أهلها أثقاهاخزياً فى الدنيا وأطوها عذاباً فىالآخرة 

هاه وام الله ماحوت أخذه قوم فأكلوه أعظٍ عند انه من قتل رجللم ولكناقه تعالوجءلموعداً ‏ ' 
والساعة أدهى وأمم ( وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعؤلية بمضمر معطوف على قوله تعالى وا-ألحم ٠۹۷‏ 
وتأذن بمعنى آذ ن کا أن توعد بمعى أوعد 5 بمعى عزم فان العازم على الام حدث نه فسه وأجرى 

رى فعل القسم كعل الله وشمد الله فلذلك أجيب بجوابه حيث قيل ( ليبعثن علهم إلى يوم القيامة ) أى © 
واذكر لم وقت إيحابه تعالى على نفسه أن يساط على الهو د البئة ( من يسومهم سوء المذاب )كالإذلال © 
وضرب الجزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله تعالى علبهم بعد سلمان عليه السلام يخت نصر 
نرب ديار ثم وقتل مقاتام م و سی نساءم وذرار م وضرب الجزية على من بق مهم وکانوا يۇدونما 

إلى اجو س حى بعث النى بق ففعل مافعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر , 
(إنربك لسريع العقاب) يعاقبم م فى الدنيا( وإنه لغفور دحم ( لمن تاب وآمن ممم ( وقطعنام ) ۱۸ 
أى فرقنا بنى إسرائيل ( فى الأ رض ) وجعلناكل فرقة منهم فى قطر من أقطار ها حيث لاتخلو ناحية نبا ©» 
منهى تكملة لآدبارهم حى لاتكون لحم شوكة وقوله تعالى ( آعاً ) [ما مفعول ثان لقطعنا أو حال من © 
مفعو له ( منوم الما حون ) صفة لأما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير سير تم ( ومنهم © 
دون ذلك ) أى .ناس دون ذلك الوصف أى منحطون عن الصلاج وم كفر تم وفسقتهم ( وبلوناتم. ۾ 


a E‏ د 


م رم م سي > سور م ر ررحو ص ص صا ص رو و ر اور 
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s40‏ 9 م ص ودعو م 
فف من بعدهم حف وروا الكتلب يَأَحدُونَ عرص هدذًا الأدى و يقولون سيغفر كتا 


0 8 >2 له ا و و ج ج عن a CE 1 e‏ لخ از 
و إن ياتهم عرض مثله, ياخذوه الر يؤخذ علييم ميثلق الكتلب ان لايقولوا على الله إلا الحق 
مم ەل مم 2 ير € ا هر ع مام مس براسم 1 

ودرسوا ما فيه والدار ا لآحرة خير للذين يتقون افلا تعقلون وڳ #الأععمراف 


ادن بمَسَكُونَ بالكتلب وأقاموأ الصلاة إن لانضيع أْرَالْمصْلِحِينَ وج ١‏ “«الأعراف 

۹ بالحستات والسئات) بالنعم و النقم (لعلهم برجعون ) عماكانوا فيه من الكفر والمعاصى ( تقلف من 
e‏ بعدم ) أى من بعد المذ كورين ( خلف) أى بدل سوه مصدر نعت به ولذلك بِقَع على الوا<حد واجمع 
وقيل جمع وهو شائع فى الشر والخلف بفتح اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر ر سول الله 

© :5 (ورثوا الكتاب) أىالتوراة منأسلافم يقرءونهاويقفونع ل مافيها (يأخذونعرضهذاالأدنى) 
استتناف مسوق لبيآن مايصنءون بالكتاب بعد وراثتهم إباه أى يأخذون حطام هذا الثىء الآدتى أى 
الدنيا وهو منالدنو أو الدناءة والمراد به ماكانوا يأخذونه منالرشا الكو مات و عل تعر ف الكلام 

© وقيل حال من واو وروا ( ويقولون سيغفر انا ) ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك ويتجاوز عنه واجلة 
© تحتمل العظف وال حالية والفعل مسند إلى الجار والجرور أو مصدر يأخذون ( وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه) حال من الضمير فى لنا أى برجو ن المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله 

© غير تائبين عنه ألم يؤخذ عليمم ميثاق الكنتاب ) أى الميئاق الوارد فى الكتاب ( أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ) عطف ببان للميثاق أو متعلق به أى بأن لابقو لوا ال والمراد به الرد عليه والتو ييخ على !تمم 

© القول بالمغفرة بلاتوبة والدلالة على أنها افتراء عل الله تعالىوخروج عن ميثاق الكتاب (ودر سوا مافيه) 
© عطف عل ألم يوخذ من حيث المدى فإنه تقرير أو على ورثوا وهو اعتراض (والدار الأخرة خير الذين 
© يتقون) ماقعل هؤلاء ( أفلا تعقلون ) فتعلدوا ذلك فلا نستبدلوا الآدنى للؤدى إلىالعقاب بالنعي الخلد ‏ 
٠‏ وقري.بالياءؤقالالتفات تشديد للتو بيخ (والذين يمسكو ن بالكتاب) أى يتمسكون فىأمورد ينهم يقال 
٠‏ مسك بالشىء وتمسك به قال مجاهد هم الذين آمنوا من أهل الكتا ب كعبد الله بن سلام'وأصابه تمسكوا 
بالكتا ب الذى جاء به موسى علي هالسلام فل حرفوه ولريكتموه ولإيتخذوه مأ كلة وقال عطاء م أمة عمد 

© يبور قرىء سكو نمن الماك وقرىء تمسكوا واستمسكو امو افآ لقولهتعالى (وأقامواالصلاة) واعل 

٠‏ النغيير ف المشبورة للدلاق على أن السك بالكتاب أمى مستمر فى جميع الآزمنة بخلاف إفامة الصلاة 
فإنها مخدصة بأوقانه! وتخصيصها باذ كر من. بين سار العبادات لانافتهاعلمها و>لالموصول إما الجرنسماً 

- عل الذين بتقون وقوله أفلا تعقاون اعترَاض مقر ربخا قبله وإما الرفع على الا بتداء والخبر قوله تعالي 
٠‏ ([ن1لافضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضمير امحذوف؟ هو رأى جور البصريين والتقدير أجر 
المصلحين منهم وإما للف واللام 5ا هو رأى الكو فبين فإنه فى حم فصلحهم؟ فى قوله تعالى فإن الجنة 


a 


ب سورة الأعراف أية YA ٠۷۲١٠۷١‏ 


2 صمو م وار ا 26ر2 و وراص 5ه 25ير م ابم >22 .يدا لوم بر برس 2 دقاوم : 
وإذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه, واقع مم خذوا ماءاتيندجم بقوة وأذ كروا ما .. 


رج وى ےق ير 
. 


في علكر تقون 072 ۰ #الأعراف 
شاع #ام مك م مس ٌْ رار 0 عرس سل lirk‏ 2 رص عو > اج ير مس و قي 
ود اخذ ربك من بي #ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على انفسوم الست يريكر قالوا 

رص ام وص E RE‏ ر صمو صم ص داص ْ 

بن شهدنا أن تقولوأ يوم القيلمة إناكنا عن هنذا غلفلين 07 + 20203١١7‏ “الأعراف 


هى المأوى أى مأواهموقوله تعالى مفتحة لم الآبواب أىأبواما و[ماالعموم فى«صلحين فإنه منالروأيظ ٠‏ 
ومنه نع الرجل زيدعلى أحدالوجوه وقيل الخبر حذوف والتقديروالذين يمسكون بالبكتاب مآجورون 
أو مثابون وقوله تعالى إنا لا نضيع ال اعتراض مقرر لما قبله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه إإإ : 
من مك نهور فعنا علهم ( كأنهظلة ) أى-قيفةوهىكل ماأظلك (وظنوا) أىتيقنوا(أندواقع.هم) اقل م 
عام م لآنالجبللايثت فا جو لآ نېمکانو ايو غدون بهوإطلاق الظن ف الحكاية لعدم وقوعمتعلقه وذلك 

آنا بوا أنيةبلوا أحكام التوراة لثقلما فر فع الله تعالى عام الطور وقيل لم إن قبلتم مافيهافبها و إلاليقعن 

عليك (خذواما آنيناكم) أى رقلنا أوقائلين خذواما آنينا من‌الكتاب (بقوة) بحدوعز ة عل تحمل مشانه © 
وهوحال من الواو (واذكروا مافيه) بالعمل ولا تتركوهكالمنسى (لعلكم تتقون) بذلك قباتح الأعال م 
ورذائل الأخلاق أوراجين أنتنتظموا فى سلك المتقين (وإذ أخذ ربك) منصوب عضمر معطوف ١9‏ 
علىما انتصب بهذ نتقنامسوق للا حتجاج على ابهود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو بيخهم 
بنقضه ثرا لا <تجاج عليوم بتذ كير ميثاق‌الطو رو تعايق‌الذ كر الوقت معأنالمقصو دتذ كير ماوقع فيه من 
الحوداث قدص بيانه مار أىواذكر لم أخذر بك (من بنىآدم) المرادبهم الذين ولدهكائنامنكان نسلاب » 
نسل سوىمن يو ادل بسبب من الا سبا ب کالعة وعدم از وج وال وت صغير اوإيثارالأخذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء يشأن امأ خو ذلافيه من الآ نياءعن الاجتباء وا لاصطفاء وهو السبب ف إسنادهإلىاسم الرب 
بطريق الالتفات مع مافيه من القبيد للاستفهام الأ نى وإضافته إلى ضميره يله التشريف وقوله تعالى 

( من ظهو دم) يدل من بى آدم بدل البعض بتك رر الجاركما فى قوله تعالى للذين استضفعو امن أعن منهم e‏ 
ومن ف الموضعين ابتدائية وفيه منود تقر ير لا تناه على البيان بعد الإمهام و التفصيل غبالإجمال وتافيه ' 
على أن الميئاق قدأخذ منهم وم فى أصلاب الاباء ول يستودعوا فى أرحام الآمهات وقولهتعالى (ذريتهم) © 

مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشتيته 
وأ م مراراً من التشویتق إلى المؤخر وقرىء ذريأتهم والمراد م أولادم على العموم فيندرج فيهم 

٠.‏ اليهود المعاصرون لرسول الله يله اندارجا أولياً کا اندرج أسلاتهم فى بی آدم كذلك وتخصيصهما 

٠‏ باليهو د سلفاً وخلفاً مع أن ماأريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للك لكافة ذل بفخامة 

٠‏ التغريل وجزالة القثيل ( و آشہدم على أنفسهم ) أى أشهدكل واحدة من أولثك الذريات الأخوذن من م 


دب د أف السود + ٣‏ » 


۹۰ و سي أ اعود 


أوتقُولو أرما مره “أباؤنام نكيلو كَُادْرِية من بعدهم قلاا قعل آلمبطلون وی ۷ الأعراف 
ظهور آبائهم على نفسها لاعلى غير ها تقر برآم بر بو ببتهالتامة وماتستتبعه من المعبو ذية على ا لاختصاص 
© وغير ذلك من أحكامها وقولهتعالى (ألست بربكم) على إرادة القول أى قائلا ألست بربكم ومالك أمركم . 
ومربيك على الإطلاق من غير أن يكون لآحد مدخلفى شأن من شئو نكر فينتظم استحقاق المعبودية 
© ويستلزم اختضاصه به تعالى ( قالوأ ) استئناف مبنى على سوال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
© حينئذ فقيل الوا (بلى شمدنا) أى على أنفسنا بأنك ر بنا وإلهنا لارب لنا غير ك؟ وردفى الحديث الشريف 
وهذا تبثيل لخلقه تعالى إيا هم جميعاً فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوية فى الآفاق 
والأنفسالمؤدية إلى التوحيد والإسلا م كا ينطق به قوله ب كل مولو د يو لد على الفطرة الحديث مبى 
على تشبيه الحيئة المنتزعة من تعر يضه تعالى [ناهم لمعرفةر بو بيته بعدمكينهم منهابما ركز فيهم منالعقول 
والبصائر ونصب لهم ف الآفاقو الآ نفس من الدلائلتمكيناً تاماومن مكنم منها تمكناً كاملا و تعرضهم 
لها قعرضاً قوباً مهيئة منتزعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف ها بطريق الآمر ومن مسارعتهم إلى 
ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكو ن هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجوابك فى قوله تعالى فةال لما 
© وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين وقول تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء على تلون الخطاب ‏ 
وصرفه عن ر سول الله َل إلى معاصريه من الهو د تشديداً فى الإلزام أو إلهم وإلى متقده مم بطريق 
التغليب لكن لامن حيث لهم مخاطبون يقوله تعالى ألسدت بر بک فإنه ليس من الكلام المحكى وقرىء 
بالياء على أن الضمير للذرية وأباًماكان فمو مفعول لها قله من الا خذوالإشماد أى فعلنا مافعلنا كراهة 
© أن تقولوا أو لثلا تقولوا أمها الكفرة أو يقولوا م ( يوم القيامة ) عندظهور الآمر (إنا كناعن هذا) 
© عن وحدانية الربوبية وأحكامما ( غافلين ) ل ننيه عليه فإنهم حيث جبلوا على ماذكر من التهيؤ التام 
لتحقيق ا لحت والقوة القر ببة من‌الفعل صاروا عجو جينءاجزءنعن الاعتذار بذلك[ذ لاسبيل لا حدالى 
۷۳ إنكار ماذكر من خلةمم على الفطرة السليمة وقولهتعالى (أو تةولوا[ما أشرك آباؤنا) عطف على تقولوا 
© وأو نع الخاو دون المع أى م اخترعوا الإشراك وم سنوه ( من قبل ) أىمن قبل زماننا ( وكنا ) 
© نحن (ذرية من بعدمم) لانمتدى إلى السديل ولانقدرعلى الاستدلال بالدليل (أفتبلكنا ما فعلالبطلون) 
من آبائنا المضلين بعد ظور نهم الجر مون ون عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
فتبلكنا 2 فإن ما ذكر من استعدادهم الكامل يد عليرم باب الاعتذار بهذا أيضاً فإن التقليد عند 
قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال مها ما لامساغ له أصلا هذا وقد حمات هذه المقاولة على الحقيةة ا 
روى عن أبن عباس رطى الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخرج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست بر بك قالوا بلى فنودى يومئذ جف الل بما هوكائن إلى 
يوم القيامة وقدروى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال “معت رسو ل الله َل 
. سثل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرح منه ذر ية فقا خلقت هو لاء لاجنة 


ب - سورة الأعراف آية 007 2 "5١‏ 


ع غم سم ہے 2222 ىا مو بير سم 
وكذلك نفصل آلابلت ولعلهم يرجعون 49 ۷ الأعراف 


رور جر ل ص ص ع ص ص حم ماطس ص نم 7ے 
. © اه a‏ وي 


نكن من ينج ۷ الأعراف 


ولیم با ای ٤اتیته٤ایدتتافا‏ لخ منها فاتبعه 


و بعمل أهل الجنة يلون ثم مسح ظهره فاستخرج منهذر ية فقالخلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار. 
يعملونوليس المعنى أنه تعالى أخرج الكلمن ظهره عليه الصلاة وااسلام بالذات بل أخرج من ظهره 
عليه السلام أبناءه الصلبية ومن ظهرهم أبتاءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لماكان المظاهر 
الأصلىظهره علي هالصلاة والسلاموكان مساق الحد يثين الشر بفين يبان حال الفر يقي إجمالا من غير أن 
يتعلق بذكر الوسايط غرض علمى نسب [خراج الكل إليه وأما الآبة الكربمة خي ثكانت مسوقة 
للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله بإ وببان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى 
آبائهم اقتضى الحالنسبة لخر اجكل واحدمنهم إلىظهرأبيهم من غير تعرضٍ لاخراج الا بناء الصلبية 
لادم عليه السلاممن ظهر مقطعاً وعدم بان الميثاق فىحدبث عمر رضى الله تعالى عنه ليس باناً لحد مه 
ولامستلوما لهوأما ماقالوامن أنأخذ الميثاقلإسةاطعذر الغفلة حسما ينطق به قوله تعالى أن تقولوا 
بوم القيامة إناكناعن هذاغافلين ومعلومأنه غيردافع لغفلتهم فى دار التكيف إذلافرد من أفراد البشر 
يذكر ذلك فردود لکن لاما قيل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله . 
فا أخبروا به فن أنكرهكان معانداً ناقضاً للعبد ولزمته الحجة ونسيائهم وعدم حفظرم لايسقط 
الاحتجاج بعد [خبار الخبر الصادق بل بأن قوله تعالى أن تقولوا الم ليس مفءو لالهلقولهتعالى و أشيدمم ` 
ومايتفرع عليه من قو لم بلى شهدناحتى بحب كون ذلك الإشهاد والشهادة حفوظ ألم فى إلزامهم بللفعل . 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلما مافعانا من الم يذكر الميثاق وبيانهكراهة أن تقولوا أولئلا 
تقولوا أا الكفرة بوم القيامة إناكنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف وإلا لعملنا 
عؤجبه هذا على قراءة الجمور وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الام المضمر العامل فى إذ 
أخذ والمدنى اذكر م الميثاق الما خو ذمنهم فا مضى ئلا يعتذروا بوم القيامة بالفغلة عنه أو بتقليد الا باء 
هذا على تقدي ركون قوله تعالى شهدنا منكلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كو نه من كلامه تعالى 
فهو العامل فى أن تقولوا ولا تحذور أصلا [ذا عى شبدنا قولكم هذا لثلاتقولوا يوم القيامة ال لآنا نرد 
ونكذيم حینذ ( وكذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ومافنه من معى البعد للإيذان بعلو ۱۷6 
شأن المشار ليه وبعد منزاته والكاف محم ةمؤكدة )ا أفادماسم الإشارةمن الفخامة والتقديم على الفعل 
لإفادة القصر وعله النصب على المصدريةأى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة (نفصل الآيات) © 
المذكورة لاغير ذلك ( ولعلهم برجءون ) وليرجعوا عمامم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء. © 
نفعل التفصيل الذكور قالواو إن بتدائيتانويجوز أن تكون الثانيةعاطفة على مقدر مترتب على التفصيل 

أى وكذلك نفصل الآآبات ليقفوا على مافها منالمرغيات والزواجر وليرجعوا الج (واتل عللهم) عطف ٠۷١‏ 


7۳ تفي ال التعوه 


e 2‏ جص ح 2 و ررر دور f7 > a:‏ 22م م ےم وز ا ددح مه ° 
ولوؤشْئنا لرفعنله مها ولنکنه اخلد إلى ا لأرض وآتيع هوه فثله, مثل الكلب إن تحمل 
رمو صوص < 25 واچ رودم > ع و < وت م د2٠‏ صصص 2 ودام م صصح م 
عليه لهت أو تتر له يلهث ذلك مكل الْقوم لين كذبوأ عابتا فأقصص الْمَصص للم 
ررم ےا م ٤‏ 1 


مون 05 ۷ الأعراف 


عل المضمر العامل فى إذأخذ وارد على نمطه فى النباء عن الحوز بعد الكور والضلالة بعد الحدى أى 
© واتل عل الهود ( نبأ الذى آنيناهآياتنا) أى خرهالذى لهشأن و خطر وهو أحد علماء بى إسرائيل وقيل 
هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعر من الكنعانيين أوتق عل بع ضكتب الله تعالى وقيل هو أمية بن 
أبى الصلت وكان قد قرأ اللكة.ب وعم أن الله تعالى مسل فى ذلك الزمان رسولا ورجا أن يكون هو 2 
الرسول فليا بث انته تعالى النى باه حسده وكفر به والآول هو الآنسب بعقام تو بيخ الهو د ببهناتهم 
© (فانسلخ منها) أى من تلك الا بات انسلا الجلد من الشاة ولم خطرها بباله ألا أو خرج منها بالكلية 
بأن كفر مها ونيذها وراء ظوره وأياً ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بالخاط 
© خلقة وعن عدم الملاقاة بنهما أبداً للإبذان بکال مبابنته لل نات بعد أنكان بينهماكالالاتصال (فاتبءه 
الثبيطان ) أى تبعه جى لحقه وأدركه فصار قريناً له وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلويح 
© أنه أشد من الشيطان غواية أو أتبعه خطواته ( فكان من الغاوين ) فصاز من زمرة الضالين الر اين 
فء الغواية بعد أنكان من الموتدين وروى أن قومه طلبوا إليه أن يدعوا على موسى عليه السلام فقال 
كيف أدعو على من معه اللائ فلم.يزالوا به حتى فعل فبةوا فى التيه ويرده أن التيهكان لمومى عليه 
السلام روحاوزاحةوإماعذب 8 نو إسرائيل وقدكان ذلك بدعاته عليه السلام علہم کا ص ف دورة. 
5 الماندة (ولو شئنا)كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ماذكر من انسلاخه من الآنات ووقوعه فىمباوى 
الغواية ومفعول المشيئة حذوف لوقوعما شرطاً وكون مفءو لحا مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة 
© أى وأو شنا رفع ( لرفعناه ) أى إلى المنازل العالية لا برار العالمين بتلك الآيات العاملين عو جما لكن 
لامحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فإنه مناف للحككة التشر يعي ةالموسسة على تعلبق 
الأ جزية بالآفعال الاختيارية للعباد بل مع مباشر ته للعمل المؤدى إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله 
. © كانيتىء عنه قوله تعالى ( بها) أى بسبب تلك الا بات بأن عمل بموجبها فإن اختياره وإن لم يكن «ؤثراً 
٠‏ ف حصوله ولاف ترتب الرفع عليه بل كلاهما خلق الله تمالى لكن خلقه تعالى منوط بذك البتة حسب . 
٠ _‏ جريان العادةالإلحية وقد أشير إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند مايؤدى إلى نقيض التالى إليه حيث 
© قيل ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) مع أن الإخلاد إابها أيضاً ما لايتحقق عند صرف اختياره إليه إلا 
٠‏ بخلقه تعالى كأنه قبل ولو شنا رفعه بمباشرته لسوبه لرفعناه بسبب تلك الا بات الى عى أقوى أسباب 
الرفع ولكن لم شاه لمباشر ته لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذكر فى الآخر تعويلا على إشعار 
المذكور بالمطوىك فى قوله تعالى وإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن بردك عخیر فلا راد 


۰ ْ - سورة الأعراف آنة ب١‏ ظ ۹۳ 
الفعضله وتخصي ص كل من المذ كورين بمقامه للإيذان بأن الرفع مرادله تعالى بالذات و تفضل محض عليه ٠‏ 
لادخل فيه لفعله حقيقة كيف لاوجميع آفعاله ومباد.ها من نعمه تعالى وتفضلاته و إن نقيضه نما أصابه 
بسوء اختيازه على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه ا قيل فى وجه ذكر الإرادة مع الخير 
والممى مع الضر ف الآية المذكورة وه والسرف جريانالسنة القرآنية على [سناد الخير إليه تعالى وإضافة 
الشر إلى الغيزعا فى قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره والإخلاد إلى الثىء اميل اليه مع 
الاطمثنان به والمرادبالآرض الدنياوقيل السفالةوالمدنى ولكنهآ ثر الدنيا الدنية على المنازل السنية أو 
الضعة والسفالةعلىالرفعة والجلالة (واتبع هواه) معرضآعن تلكالآيات الجليلة فائحط أ بلغ املاط © 
وارتد أسفل سافلين و إلى ذلك أشير بقولهتعالى ( فئله كثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلبا © 
وقدمثل حالهبأخ سأحواله وأذنها حيث قبل (إن تحمل عليه يلبث أو تتركة بلہث ) أى خاله الى مى © 
مثلفى السوءكصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام اللبث به فى حالى التعب والراحة فكأنه قيل 
فتردى إلى مالا غابة وراءه فى الخسة والدناءة وإيثار الجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كشل 
الكلب الج للإيذان بدوام اقصافه بتلكالخالة الخسنيسة وكال استقراره واستمرارهعلها والخطاب فى . 
فمل الشرط لكل أحد من له حظ من الطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة حاله والليث إدلاع اللسان 
بالتنفس الشعديد أى هو ضيق الحال مكروب دام الث سواء هيجته وأزيحته بالظرد العنيف أو تركته 
على حاله فإنه فى الكلاب طبع لاتقدر على نفض الحواء المتسخن وجلب المحواء البارد بسهولة لضعف 
قلها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات فإنها لاتحتاج إلى التنفس الشديد ولا بلحقما الكرب 
والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطيةمع أختهاتفسير لاأ هم فا لمل و تفصيل 4 أجمل فيه و توضيح 
التمثيل ببيان و جه الشبه لامح لله من الإعراب على مهاج قو له تعالى خلقهمن تراب ثم قالله كن فيكون 
إثر قوله تعالى إن مثل عيسى عند اقه ككثل آدم وقيل هى فى محل النصب على الحالية من الكلب بناء على 
خروجبما من حقبقة الشرط وتحوما إلى معنى التو بة حسب تحول الا ستفمامين المتناقضين إليه فى مثل 
قوله تعالى أأنذرتهم أم م تنذرهمكأنه قيل لاهثاً فىالحالتين وأياماكان فالآظور أنه تشبيه للريئة المنتزعة 
عا اعتراه بعدالانلاخ من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
حال من الا حوال بالحيئة المنتر عة ما ذكر من حال الكلب وقيل لما دعا بلعم على مومى عليه السلام خرج 
لسانه فتدلى على صدره وجعل يلب ثكالكلب إلى أن هلك ( ذلك ) [شارة إلى ما ذكر من الحا الخسبة © 
منسوبة إلى الكلب أو إلى المنسلخ وما فيه من معنى البعذ للإيذان ببعد منزلتها فى الحسة والدناءة أى ذلك" 
امثل السىء ( مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ) وهم البود حيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت © 
النى يل وذكر القرآن المعجز ومافيه فصدقوهو بشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلا 
جاءه, ماعرفرا کفرواه وانسلخوامن حكرالتوراة (فاقصص القصص) القصص مصدر سمى به المفعول © 
كالسلب واللام للعبد والفاء لترتيب مابعدها على ماقيلبا أى إذا تحةقق أن الئل المذ كور مثل هؤلاء 
المكذبين فاقصصه عليهم حسما أوحى إليك ( لعلهم بتفكزون ) فيقفون على جلية الحال وينزجرون © 


8 افير الىالسعود 


لے مم نه روومور رت ےن سا سم ر صخ بيرم يرورم وس بير ا سمس ١‏ 

ساء مشلا الوم الین كذبوا بعايلتنا وانفسهم كانوأ يظلمون ي ۷ الأعراف 
م ت I Î‏ م ۶ 5 هص 1 2 8 

من بد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولتوك هم اتخحلسرون 9ی ا 


عام عليه من الكفر والضلال ويعلمون أنك قد علمته من جبة الوحى فيز دادون إيقاناً بك والجلة 

فى مل النصب عل أنها حالمن ضمير الخاطب أو عل أنهامفعول لهأى فاقصص القصص راجيا اتفكرهمْ 
۷ أى أو رجاء لتفکرهم ( ساء مثلا) استئناف مسوق لبيانكال قبح حال المكذ بين بعد بیان كو نه كال 
الكلب أو المفسلخ وساء بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها ومثلا تمييز مفسر له والمخصوص بالذم قوله تعالى 

© (القوم الذي نكذبوا بآياتنا) وحيث وجب التصادق بدنه وبين الفاعل والمميز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء أصماب مثل القوم الح 
وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القوم موصوة بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم 

© للإيذان بأن مدار السوء مافى حيزالصلةولربطقولهتعالى (وأنفسهمكانوا يظليون) به فإنهإما معطوف 
ع ىكذبوا داخل معه فى حكر الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آبات الله بعد قيام الحجة علبها وعلموم با 
وبين ظللهم لا نفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لايتخطاها 
وبا ماکان فى يظلمون لمح إلى أن تكذيهم بالآبات متضمن لاظل وأن ذلك أيضاً معتبر فى القصر 
۱۷۸ المستفاد من تقدم المفعول ( من مهد الله فمو المبتدى ) لما آم النى بم بأن بقص قم ص المنسلخ على 
هو لاء الضالين الذين مثلم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا مام عليه من الإخلاد إلىالضلالة وبمتدوا إلى 
الحق عقب ذلك بتحقيق أن المدابة والضلالة من جرة الله عز وجل وإنما العظة والتذ كير من قبيسل 
الوسائط العادية ف حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه .وىكو نما دواعى إلى صرف العبد اختياره 
نمو تحصيله حسما نيط به خلق انت قعالن إياه كسائر أفعال العراد فالمراد بهذه المداية مايو جب الاهتداء 
قطعاً لكن لا لآن حقيقتما الدلالة الموصلة إلى البغية البتة بل لامها الفرد الكامل من حقيقة الحداية الى 
مى الدلالة إلى مابوصل إلى البغية أى مامن شأ نه الإيصال إليبا کا سبق تعقبقه فى تفسير قو له تعالىهدى 
للتقين وليس المراد مجرد الإخبار باهتداء من هداه الله تعالى حتى بتو عدم الإفادة بحسب الظاهر 
أظبور استاز ام هدايته تعالى للاهتداء وحمل النظم الكريم على تعظيم شأن الاهتداء والتنبيه علأنه ف 
نکال ج ونفع عظيم لوم عصل له غيره لكفاه بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى 
حسما بقَضى به تعر يف الخير فالمعنى من مهدء الله أى مخلق فيه الاهتداء على ا لوجه المذ كور فمو الموتدى _ 
© لاغي ركائناً منكان (ومن يضلل) بأن لم خلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها 
© ) فأولئك ) امو صو فون بالضلالة على الوجه المذكور ( م الخاسرون) أى الكاملون فى الخسران لاغير 
وإفراد المبتدى نظرأ إلى لفظ من و ججح الخاسر ین نظرآ إلى معناها للإيذان باتحاد منباج الهدى و تفرق 


0 ب-سورة الاعرافآية ۷۹ ` وم 


ا درانا لھ کنیا 

طرق الضلال ( ولقد ذرأنا)كلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطر یق التذييل أى خلقنا (لجنم) أى ٠۷۹‏ 
لدخوها والتعذيب بها وتقدعه على قوله قعالى ( كثيراً ) أى خلقاً كثيراً مع كونه مفءولا به انی © 
“نوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه يننهما وتأخيره عنما إلىالإخلال بجزالة النظم الكرحم وقوله 
تعالى ( من الجن والإنس ) متعلق »حذوف هو صفة لكثيراً أىكائنآ منبما و تقدم الجن لآنهم أعرق © .. 
من الإنس فى الاتصاف ما نحن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقاً والمراد بهم الذين حقت 
عليهم الكلمة الآزلية بالدقاوة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدى إلى ذلك بل 

لعلمه تعالى بأنهم لايصر فو ناختيارهم نحوالحق أبدا بل يصرون على الباطل من غيرصارف یلو مم ولا 
عاطف شیہم من الآيات والنذر فبہذا الاعتبارجعل خلقبم نخيابها اآن جميع الفر يقين باعتبار استعدادم 
الكامل الفطرى للعبادة وتمسكنهم التام منبا جعل خلقبم مغياهها ها نطق به قو له قعالى وما خلقت الجن 
والإنس إلاليعبدون وقولهتعالى (هم قلوب) فى >ل النصب :على أنه صفة أخرى لكثيراً وقولهتعالى © 
( لايفقبون بها ) فى عل الرفع على أنه صفة لقلوب مؤكدة لا يفيده تنكيرها وإبهامها من كو نما غير © 
معو دة خالفةاسائر فر اد الجنس فاقدة لكاله بالكلية لكن لا بحسب الفطرة حقيقة بل بسيب امتناعهم 

عن صرفها إلى تحصيله وهذا وصف لها بكال الإغراق فى القساوة فإنها حيث لم يتأت منها الفقه حال . 
فکانہا خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الحال فى أعينهم وآذانهم وحذف المفعول للتعميم أى لهم فاوب , 
ليس من شأ نبا أن يفقبوا بباشنئاً ما من شأنه أن يفقه فيدخل فيه مايليق بالمقام من الحق ودلاثله دخو لا 

أولياً وتخصيصه بذلك عذل بالإفصاح ع نكنه الحم (ولحم أعين لا بيصرون بہا) الكلام فبا فياعطظف م 
هو عليه والمراد بالإبصار والسمع المنفبين مايختص بالعقلاء من الإدراك على ماهو وظيفة الثقلين لاما 
يتناول جرد الإحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفة الأنعام أى لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات 
فيندرج فيه الشو اهد التكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولاً ( وهم آذان لايسمعون ما) أى شيا ۾ . 
من المسموعات فيتناول الا بات التنزيلية تناو لا أوليا وإعادةالخبر في الجمتلينالمعطو فتينمع انتظام الكلام 

بان يقال وأعين لا ببصرون بها وآذان لا يسمعون بما لتقريرسوء -الهم وف إثبات المشاعر لثلاثة همم 
وصفہا بعدم الشعور دون سلا عنهم ابتداء بأن يقال لیس لهم قلوب يفقبون بها ولا أعين يبصرون با 
ولا آذان يسمعون مها من الشهادة بال رسوخهم فى الجول والغواية مالا نى ( أولئك ) إشارة إلى © 
الم كو رين باعتبار اتصافهوم ما ذكرمن الصفات وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاجم فى الضلال ` 

أى أ ولتك الموصوفون بالأوصاف المذكورة ( كال نعام ) أى فى اننفاء الشعور على الوجه المذكور أو م 
فى أن مشاعرم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها( بل ثم أضل ) فإنها تدرك مامن شأنها أن © 
تدركه من المنافع وا ضار فتجتهد فى جلبها وسلبهاغاية جهدها مع كوتما بمعزلمن الخلودوه و لاء ليسوا 


م رور بعر وو ے رورو رم ص رو ووي کو کو صم 


من ان وآآإنیں هم لوب لا يفقهون يبا وهم اعين ا يِبْصرونَ بها 


0 
م 


A* 


كذلك حيث لا ميزون بين النافع والعنار بل يتكسون الام فيتركونالنعم اقم ويقدمو ن عل العذاب 
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وله آلأساء الحسئ فادعره ينا وذروا الذي ب. بلحدون ف اسمليهء سبیجزون او 


وم برام 


يعماون ي 0 “الأعراف . 
s2: 2‏ سوسس ےو م 3 2 چوس مر صو بير مم انل 0 ١‏ 
١‏ وممن خلقنا امة : ون باحق ويهء ييعدلوت 02 ۷ الأعراف 


الخالد وقيل لانم تعرف صاحبها و تذكره وقطيعه وهؤلاء لايعرفون ريم ولايذكرونه ولايطيعونه 
وف الب ر كل شىء أطوع لله من ابن آدم ( أو لئك ) المنعوتون بما م من مثلية الآنعام والشرية منها ( ثم 
الغافلون ) الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن بخص بهم الاسم ولا يطلق على غيرمم كيف لا وأنهم 
لابعرفون من شون الله عز وجل ولا من شئون ماسواه شيئثاً فيش رکون به سبحانه ولیس كثله ثيء 
وهو السميع البضير أصنامهم الى هى من أخس عخلوقاته تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) تنبيه لمو منين 
ع ىكيفية.ذ كره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين ذلك الغافلين عنه سيحانه عنما بليق به من الأمور ومالا 
يليق به إثر بيان غفاتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسى. تأثيث الأحسن أى الأسماء الى هى أحسن 
الآسماء وأجلما لإنياها عن أحسن المعانى وأشر فما (فادعوه مها) أى فسموه بتلك الأسماء ( وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه) الإ لحادواللحد الميلوالانحراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىءبلحدون 
من الثلاثى أى بميلون فى شأنها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى ما لاتوقيف فيه أو يمأ بوهم 
به الاجتناب عن ذلك و بأسمائه ما أطلقوه عليه.تعالى و موه به على زعمهم لا أسماؤه تعالى حقيقة وعلى 


. ذلك حمل ترك الإضمار بأن يقال يلحدون فيها وإما بأن يعدلوا عن تسميتهتعالى ببعض أمعائه الكريمة 


6 قالوا وما الرحمن مانعرف سؤى رحمان العامة فالمر اد بالترك الاجتناب أيضاً وبالأسماء أسعاؤه تعالي 


٠‏ حقيقة فالمعنى سمه تعالى جميع ماله ا لحسنى واجتنبوا إخراج بعضها من البين وإما بأن يطلقوها على 
. غيره تعالى كا موا أصنامهم آلمة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصنامهم 5 اشتقوا اللات من الله 
تعالى والعزىمن العز يزفالمر اد بالأسماءأسماؤه تعالى حقيقة وافى الو جه الثانى والإظهار فى موقع الإضمار 


۸1 


مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان بأن إلحادم فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس 
الأراد بالترك جيذ الاجتناب عن ذلك [ذ لایتوم صدور مثل هذا الإلحاد عن أو منين ليؤموا بتركه 
بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعاو ترقباً لنزول العقوبة بهم عن قريب كا هو المتبادر من 
قوله تعالى ( سيجزون ماکانوا يعملون ) فإنه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الام بعدم 
امبالاة والإعراض عن الجازاةكأنه قيل لم لانبالى بالخادم ولا نتصدى نجازاتهم فقيل لا نه سينزل بهم 


۹¥ VAY ¢ (AF ب سورة الاعر أف آي‎ ١ 
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وألذن ڪذيوا بعايلتنا سنستل رجهم من .حيك لا یعلمون. 025 ۷ العاف‎ 


مه 


َمل كم إنكيْدى متيف وي ۷ الأعراف 


من عدا المذكورين من الثقلين ا مو صو فين ما زكر من الضلال والإلجادعن الحق ول الظرف الرفع 
عل .أنه مبتدأ إما باعتبار مضمو نه أو بتقدير الموضوف وما بعده خبر ہکا می فى تسیر قو ل تعالى:ومن 
الناس الل أى وبعض من خلةنا أو وبعض عن خلقنا أمة أى طائفةكثيرة..هدون الناس ملتيسين بالحق 
أو نهدو هم بكلمة الحق وبدلونهم على الاستةامة و بالحق کون فى الكو مات ال جار ية فا بيهم ولا 
يحور ون فما . عن النى َلك أنهكان يقول إذا قر أها هذه لم وقد أعطى القوم بين أيديك مثلما ومن 

قوم موسى أمة الا ية . وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على الحق حى ينزل عسى وروي 

لاتزال من أءتى طائفة على ا لحق إلى أن يأنى أمر اله وروىلاتزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرم . 

من خذهم ولا من خالفہم حى يأتى أمر الله وهم ظاهرون وفيه من الدلالة على حة الإجماع مالا بخنى 
والاقتصار على ذمتهم بهداية الاس للإيذان بأن اهتداء م فى أنفسهم أمر حقق غى عن التصريح به 

( والذين كذبوا بآياتنا ) شروع فى تحقيق الوق الذى به مهدى الحادون وبه يعدل العادلون وحمل الناس ۱۸۲ . 
على الاهتداء به على وجه اهيب ويل الو صولالرفع على أنه مبتدأخبره مابعده من الل الاستقبالية 
. وإضافة الآآيات إلى نون العظمة لتشريفبا واستعظام الإقدام على تتكذيها أى والذين كذ بوا بآياتنا 

الى هى معرار الحق ومصداق الصدق والعدل ( سنستدرجهم ) أى فستدئهم البتة إلى الحلاك شيئاً دبا © 
والاستدراج استفعال من درج [ما بمعنى صعد ثم| تسع فيهةاستعمل فكل نقل تدر يحى سواءكان بطريق 
الصدود أو المبوط أو الاسبتقامة وإما ععنى مثى مشياً ضعيفاً وإما بمعنى طوى والآول هو الأنسب 


على أفظع حال و أش:عها والا'ول وسيلة إليه وقولهتعالى (من حيث لايعلون) متعلق ضمر وقع صفة 
لمصدر الفمل المذكور أى سنستدرجہم استدراجاكائنا من حيث لايعلون أنءكذلك بل بحسبون أنه 
أثرة من الله عر وجل وتقريب منه وقيل لايعلءو ن مابرادبهم(وأمل م ) عطف عل سنستدر جوم غير 
دلاخل ف حم السين لا أن الإملاء الذى هو عبارة عن الإمبال والإطالة لبس من الأمور التدر ية ش 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشي بل هو فعل صل دفعة وإما الحاصل بطر يق الندريج آماره 
١‏ : ش ۳۸ س أبوالممود هم 
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٠ 4۸‏ اميد نالسر 


اص رن رص ص ريد > «دة 
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أولر يتفكروأ ما بصاحريم من جنر إن هو إلا نذير مین (» ا 


< ممصو م سوه ع 


وأحكامه لانفه كما يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان المذىء عنمن يد الاعتناء 
بمضمون الكلام لابتنائه على تيجحديد القصد والعزيمة وأما إن ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلهى 
والاستدراج بتو سط المدبرات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك و إلالا<ترزعن | رادها 
قوله قعاللى ولا يحسبن الذي نكفر وا أنما مى لحر خير لأنفسهم نما ملم الآية بل [نما إبرادها فى أمثال 


© هذهالموارد بطريق الجريان على سنن الكبرياء ( إن كيدى متين ) تقر بر للوعيد وتا كيد له أى قوئ 


م 


ا 


لابدافع بقوة ولا حبلة والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع نقيجتهما الى هى الآخذالشديد عل غرة 
فنس ميته كيداً لا أن ظاهر ه لطف و باطنه قمر و [مانفس ذلك الا خذفقط فالتسمية لكو ن مقدماته كذلك 
وأما أن حقيقة الكيد هو الأخذ على خفاء من غير أن يعتبر فيه [ظهار خلاف ماأ بطنه فما لا قعو يل عليه 
جنة )كلام مبتدأ مسوق لإنكار عدم تفكرم فى شأنه عله وجبلوم حقيقة حاله الموجبة للإيمان به وبما 
أنزل عليه من الا يات الى كذبوا بها والحمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ والواو الءطف على مقدر 
يستد عيه سباق النظم الكر حم وسياقه وما إما استفبامية إنكارية فى عل الرفع بالابتداء والخير بصاحيهم 
للتقفيل والتحقير واجملة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال القاوب ومحابا على الو جين الندب على 
نزع ال جار أى أ كذبوا بها وم تفكروا فى أى شیء من جنون ماکان بصا حہم الذى هو أعظ الآمة 
الهادية بالحق وعليه ترات تلك الآبات أوى أنه لس بصا <بهم شیء من جنة حی يردم التفكر فى 
ذلك إلى الوقوف على صدقه ومة نبو ته فيؤ منوا به وبما أنزل عليه من الا بات وقيل قد تم الكلام عند 
قول تعالى اول يتفسكروا أى أ كذبوا بها ول يفعلوا التفكرثم ابتدىء فقيل أى ثى: بصاحبهم من جنة 
ما على طر بقة الإنكار والتعجيب والتبكيت أو قيل ليس بصا نم شىء مما والتعبير عه له بصا حم 
للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يتلق ما يطلعهم على نزاهته بلقم عن شائبة ماذكر ففيه تأ كيد للنكير 
وتشديدله والتعر ض لنق اجنو نعنه به مع وضوح استحالة بو ته له يل ما أن التكلى بما هو خارق 
لقضيةالعقول والعادات لا يصدر [لاعمن بدمس من الجن ن كيفها ! تفق من غير أن يكون له أصل ومعنى 
أو عمنله تأبيد إلمىخبربه عن الأآمور الغيبية وإذ ليس به به شائبةا لآول تعين أنه بل مؤيد من عند . 
القهتعالىوقيل إنه ب علا الضفا ليلالجءل ,دع وقريشاً نغذآغذآً عذرم بأس الله تعالى فقالقائلهم إن 
صاحبک هذا نجنون بات مهوت إلى الصباح فنزلت فالتصري بننى الجنونحيئئذ الردعلى عظيمتهم الشنعاء 


© والتعبيرعنه ب بصاحبهم وارد على شا كل ةكلامهم مع مافيه من النكتةالمذ كورة وقوله تعالى (إن هو 


[لانذيزٍ مبين) جملةمقررة لمضمو نماقبلها ومبينة لحقيقة حاله به على منباج قو لهتعالى إن هذا [لاملك 
کرب بعد قو له تعالى ماهذابشراآی ماهو به إلا مبالغ ف الإنذار مظهر لهغابةالإظهار إبراز لكالالرأفة 


۷ سورة الاعراف آله ٠۸۵‏ ۲4۹۹ 
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أو ينظروأ فى ملكوت السمنوات والارض وما خلق الله من شئْءٍ وان عمو أن يكون قل 


: ورم م ٤او‏ ص كس سم رورش يرن بي سمس ا 
آفترب اجلهم فباى حدیس بعده, يؤمنون 079 ۷ الأعراف 


وممالغة ف الأعذار وقوله تعالى (أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والآرض) استئنافآخر مسوق ۱۸١‏ 
للإنكار والتوبيخ بإخلاهم بالتأمل فى الآ بات النكو بنية المنصو بة فى الآفاق وال نفس الشاهدة بصحة 
مضمون الآيات المنزلة إثر مانعى عليهم [خلاطهم بالتفكر فى شأنه بم والممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والتوبيخ والو او للعطف عل المقدر المذ كور أو على الجلة المنفية بل والملكوت الملك العظيم 
أى أ كذيوا بها أو ألم يتفكروا فا ذكر وم ينظروا نظر تأمل فيا يدل عليه السموات والآارض من 
عظم الملك وكنال القدرة (و ما خلقالله) أى وفيا خلق فيهما على أنه عطف على ملكوت وتخصيصه مهما © 
لکال ظبور عظر الاك فما أو وفى ملكوت ماخلق على أنه عطف على السموات والآرض والتعميم 
لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكو ت كل 
شىء وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لا خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة يحلائل المصنوعات © 
دون دقائقها والمءنى أوم ينظروا فى ملكو ت السموات والا رض وما خلق فما من جليل ودقيق ما 
ينطاق عليه اسم الثىء ليد مم ذلك على العلم بوحدانيته تعالى وبسائر شئو نه التى ينطق بها تلك الا بات 
في منوا بها لاتحادهما فى المدلول فإنكل فرد من أفراد الا" کوان ما عزوهان دليل لات على الصانع 
الجيد وسبيل واضح إلى عال التوحيد وقولهتعالى ( وأن عسی أن يكون قد اقتراب أجلبم ) عطف على © 
ملكوت وأن مخففة من أن واسعها ضمير الث.أن وخبرها عسى مع فاعلما الذى هو أن کون واسم يكون 
أيضاً مير الشأن والخبرقد اقترب أجلوم والمعنى أو لم ينظروا فى أن الشأن عمى أن يكون الشأن قد 
افترب أجلم وقد جوز أن يكون اسم يكون اجام م وخبرها قد اقترب على أنها جملة من فعل وفاعل هو 
ضير أجلوم لتقدمه حك وأا ماكان فناط الإنكار والتو بيخ تأ خيرم للنظر والتأم ل أى لعلبم يموتونعما 
قريب فام لايسارعون إلى التدبر فى الآبات الكو بنية الشاهدة بماكذيوه من الا يات القرآنية وقد 
جوز أنيكون الا جلعبارة عن الساءةوالإضافةإلى ضيرم ملابستهم لما من جبة [نكارث لها وحتهم عنها 
وقوله تعالى (فبأى حديث بعده بۇ منون) قطع لاحتال عام زاغا ون له بالكلية مثر تب على ماذكر © 
من تكذيهم بالآيات وإخلاهم بالتفكر والنظر والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بده للآيات على 
حذف المضاف المفووم من كذبوا والتذكير باعتبار كو نهاف آنآ أو بتأويلبا بالمذكور وإجراء الضمير 
بجرى اسم الإشارة والمعنى أكذيوا اوم يتفكروا فا بوجب تصديقها من أحواله به وأحوال 
المصنوعات فيأى حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل ه-ذه الشو اهد القو بة كلا وهات وقيل 
الضمير للقرآن والمنى فبأى حديث بعد القرآن بؤهنون إذا لم يومنوا به وهو الهاية فى البيان وقيل 
هو إنكار وتبكيت لهم مترتب على إخلا لهم بالمسارعة إلى التأمل فيا ذك ركاه قيل لعل أجلم م قداقترب 


ص ر مر رو3 ,و جح مومر 
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الوك ا قلْ اما عند ری الما لوقا إلا هو َف 520 


کو 20 وی ا سے اواو ر سوم o‏ 


فى السمنوات و لأرْض لا تأتيكز إلا به لوك ڪانك حى عتا اعانا 
ما ااا 1 ا iE‏ بعلمون © ۷ العاف 


فال م لايبادرون 7 الإمان با آن قبل الفوت وماذا يننظرون بعدوضوح اق وبأى حد بث أحق 
درت أن كرا قل الضمير لا أجلهم والمعى فيأى حديث 8 أجلم بؤمنو ن وقيل 
لأرسول يلك على حذف مضاف أى فبأى حدنث بعد حديئه بو هنون وهو أضدق الناس وقوله تعال 
۱A٦‏ ( هن يضلل الله فلا هادی له ) استئناف مقرر لا قبله م: نی ء عن الطبع على قاو م وقوله تعالى ( ويذرم 
فى طغيانهم) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرم وقرىء بنو ن العظمة على طر بقة الالتفات أى 
3 ونحن نذرم وفرىء بالياء والجزم عطفاً على عل فلاهادى لهكأ نه قبل من بضلل الله لامهده أحد ويذرم 
e‏ لذ وى اکر اقوت عن نافع وى عرو ف الدواذو قرف قال (يممبو) أی.ترددو نو تحیرون 
حال من مقعول يذرم و تو حبد الضمير فى حيز الى نظراً إلى لفظ من وجمعه فى حبز الإثبات فظراً إلى 
۸۷ مدئاها للتخصيص على مول النى والإثبات للكل (يسألونك عن الساعة) اتناف مسوق لبيان بعض . 
أحكام مذلا لحم و طغيانهم أىء, نالقيامة وهى من الا ما. الغالبة وإطلاقها علما[ما لوقو ءبايغتة أو لسرعة ٠‏ 
هافنها من الحساب أو لا نها ساعة عند الله تعالى مع طو لها فى نفنسها قيل إن قوما من الهود قالوا يمد 
أخير تامى الساعة إن كنت نبياً فإنا نعل می می 0 ذلك امتدانا منم مع علموم أنه تعالى قد استأثر 
© بعلمها وقيل السائلون فراش وقولله تعالى ( أيان مساها) بشت الهمزة وقدقرىء بكسرها وهو ظرف 
زمان متضمن لمعى الاستفهام و يليه المبتدأ أو الفعل ا ضار ع دون الماضى خلاف مى حيث بلا كلها 
قل اشتقاقه من أى فعلان منه لا'ن مناه أى وقت وهو من أو يت إلى الثىء لان البعض آو إلى الكل 
متساند [ليه ويحله الرقع على أنه خير مقدم ومرساها تدا مؤخراى مى إرساؤها أى إثباتها و تقر برها 
"فإنه مصددر میمی من أرساء إذا أثبته وأقره ولا بكاد يستعم ل إلا ف الثىء التقيلكا ىقو تءالىوالجبال . 
أرساهاو: مته مرساة السفن وع الجملة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن علما النصب ازم 
الخافضلا نها مدل من ا لجار والجرور لامنامجرورفة طكأنه قيلي ألو نك عن |اساعة عن أنان مرساها 
وف تعليق الؤال بنفس الساعة أولاوبوقت وقوعماثانياً تنبيهعلى أنالمةصد الا "صل من السؤال نفا 
باعتبار علو لحا فى وقتها المعين لاوقتها باعتہا ركو نه لاا وقد لكهذا ال لكف الجر اب ال لقن يسا 
© حيث أضيف العلم بالمطلوب بالسو ال إلى عير هافأ خبر باختصاصه به عزو جل حيثة قيل (قل إنما علهبا) 
© 0 بالاعتبار ا ی ول يقل عا مم وقت [إرساتها ومن م , لبه اذه النكتة حمل . 


5 3 0 AV ûl. سورة الأعراف‎ ۷ 


اظ الكريم على حذف المضاف والنمرض لمران الربوبية مع الإناة إلى خميره بک للإخان بان 
توفيقه مَل الجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه 
,تعالى قد استأثر به یٹ لم خبر به أحداً من ملك مقرب أو نی مسل وقؤله تعالى ( لايجاما لوقتا إلا 

هو ) بيان لاستمرار نلك الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى عن إظبار أمرها بطر يق الإخبار من جهته 

تعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الحكة التشر بعية إياه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصي ة۴ أن 
[خفاء الا “جل الخاص للإنسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذى تألونى عنه 
إلاهو بالذات من غير أن يشعربه أحدمن الخال قين فيتوؤسط فىإظهاره لمم لكن لا بأنلايخير م بو قتهاقبل 
بجيتهكا هوالمسئول بل بأنيقيمها فيشاهدوهاعيانا کا يفص عنه النجلية المنبئة عن المكشف التامالمزيل 
للإمهام بالكلية وقو لهتعالىلوقتهاأى فوقتها ق,دللتجلية بعد ورو دالا ستتنا.عليهالا قبلهكأنه قبل لايحلبها 
إلاهو فى وقتها إلا أنهة قدم على الاستثناء للتنبيه من أول الا "مس على أن تجلیتها ليست بطريق الإخبار 

. بوقتها بل بإظهارعينهافى وقتهاالذى يسألونعنه وقوهتعالى (ثقلت فالسموات والاأرض) استئناف © 
اقب مقرر لمضمون ماقبله أی كبرت وشقت على أهلهما من الملائكه والثقلينكل منهم أهمه خفاؤها 
وخبروجها عن دائرة العقول وقيل عظمت علبهم حيث إشفقون منها ويخافون شدائدهاو أهوالماوقيل 
ثقلت فهما إذ لايطيقها منهما وما فهما شىء أصلا والآول هو الأنسب ما قبله ويا بغده من قو لهتمالى 
(لاتأتيم إلا بغتة ) فإنه أيضاً استئئاف.مقرر أضمون ماقبله فلا بد من اعتبار التقل من حيث الخناء © 

أى لامأتيم إلالجأة على غفلة كما قال َل إن الساعة تميس بالناس والرجل يمايم حو ننه والرجل دق 
ماشيته والرجل يقوم سلعته فى سوقه والرجل بخفض ميزانه ويرفمه ( يسألوتك كأنك حن عنبا ) © 
كناف مسوق لبان خطبهم فى توجيه السؤال: إلى رسول اله لم بناء على زعمهم أنه وَل مالم 
بام ثول عنه أو أن العلم بذلك من «واجب الرسالة إثر ببان خطهم فى أصل السؤال بأعلام شأن .. 
المستول عنه واجملة التشبيبية فى حل النصب على أنها حال من الكاف جىء مها بياتاً ما ينعو إلىالسؤال - 

. على زعمهم و[شعار يخطتهم فى ذلك أى يسألونك مشببا حالك عندم حال منهو حن عنہا أىميااغ فى 
العلل بها فعيل من حنى وحقيقته كأنك مبااغ فى السو العنبا فإن ذلك فى حك المبالغة ف العلم با ا 0 
بالغ فى السؤال عن الثى, والبحث عنه استحك عليه به ومبى التركيب عل المبالغة والا تقصاء ومنه 
إحفاء الشارب واحتفاء البقل أى استتصاله والإحفاء فى المأ أى الإلحاف فيها وقينل عن متعلقة 
يسألونك وقوله تعالىكأنك حنى معترض وصلة حن حذوفة أى حق بها وقد قرىء كذلك وقيل هو 
من الحفاوة معنى البر والشفقة فإن ق ريشا قالوا له به إن يبننا و ينك قرابة فقل لنا مى الساعة وا عى ' 
الو ك كاك ہن تعن بم نخضهمبتعم وها ل جل تراب وتووى أمر اخ خيرم شیا 16 
لحم من ججبتين وقيل هومن حن بالثىء عى قرح به ولع نى كأنك فرح بالسؤال سنا بهم أن ككارءلملا 
أنه تعر ض لمر م الغيب الذى استأثر القه عز وجل بعلمه (قل إنما علمهاعند الله) أ 3 .بامادةالجواب © 
الأول Ka‏ وتقريرا له وإشعارآ بملته على الطريقة البرهانية بإبراد اسم الذلت المنىء عن ٠‏ 


¥ تفسنين أف السعود 


s5 2‏ وم 6 2ه ا رص م اج ما م وي دمو د ووو E‏ رن سم 
فل لآ أملك لتفمى تفعا ولا ضرا إلا مَاشَاء آله ولو گنت اع آلْعَيْبَ لاستکارت من 


الور وتا می السو إن انألا وولو موود »2 ۷ااماں 
رت به فما اقلت دعوا آله ربهما ین ۶ا یتنا صللا کون من انکر بن و ۷ الأععراف 

© استتباعها لصفات الكال الى من جملتها العلر وتمهيداً للتعريض بجهاهم بقوله تعالى ( ولكن أ كثرم ٠‏ 
لايعلمون ) أى لا يعلمؤن ماذكر من اختصاض علببا به تعالىفبعضهم ینکر ونما رأسا فلايعلون شیا 

ما ذكر قطماً و بعضهم إعلمون أنها وافعة البتة ويزعمون أنك واقف على وقت وقوعها في ألونك عنه 
جهلا وبعضهم يدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح فى 
رسالتك والمستثتى من هؤلاء ثم الواقفون على جلية الحال من ا لمو منين وأما السائلون عنها من البهود 
۱۸۸ بطر يق الامتحان فهم منتظمون فى سلاك الجاهلين حيث لم يبملوا بعلمهم وقوله تعالى (قللا أملك 
لنفسى نفع ولاضراً ) شروع فى الجواب عن السؤ ال ببيان بجرهعن علبها [ثر بيانجرالكلعنه وإيطال 
زعموم الذى باوا عليه سو الهم من كو نه يِه من يعلمها وإعادة الم لإظرار كمالالعناية بشآن الجواب 
والتذبيه علىاستقلاله ومغارته للأول والتعرض لبيان زه عم ذكر من |انفع والضر لإثبات زه عن 
علمها بالطر يق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقعحالا من نفع أى لاأقدر لا جل نفسى 

e‏ على جلب نفع ما ولا على دفع ضر ما ( إلا ماشاء الله ) أن أملكه من ذلك بأن بلهمنيه فيمكنى منه 
© ويقدر عليه أو لكن ماشاء القه من ذلككائن فالا سنثناء منقطع وهذا أباغ فىإظبار العجز ( ولو كنت 
أعلم ألغيب ) أى جنس الغي ب الذى من جملته مابينالاشياء منالمناسيات المصححةعادة للسيبيةوالمسيبية 

© ومن المياينات المستتبعة للمهائعة و المدافعة ( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيراً من الخير الذى 
© نيط تحصيله بالآفغال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موائعه (وما مس السوه) أى السوء الذى 
© بمكن التفصى عنه بالتوق عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه مالا مدفع له ( إن آنا إلا 
نذير وبشير ) أى مانا إلا عبد مسل للإنذار والبشارة شأنى حيازة مابتعلق مهما من العلوم الديفية 
والدئيوبة لا الوقوف على الغيوب الى لاعلاقة بينبا وبين الآ<كام والشرا نعو قد كش .فت من أم الساعة 
مابتعلق به الإنذار من مجيئها لاعالة واقتراسها وأما تعيين وقتهافليس مايستدعيه الإنذار بلهو عا يقدح 

فيه ل ص من أن امه أدعى إلى الانز جار عن العام و تقد النذر على البشير ماأن المقام مقام الإنذار 

© وقوله تعالى ( لقوم يؤمنون ) ما متعلق مهما جيعاً لاجم ينتفعون بالإنذاركا ينتفعون بالبشارة وإما 
بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير محذوف أى نذير للكافرين أى البافين على الكفر و بشير لقوم ب منون 

أى فى أى وقتكان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإيمان و نحذ برع نالاصر آر على الكفر والطغيان 

۹ (هو الذى خلةك) استتناف سبق لبيا نكال عظم جناية الكفرة فى ج راء م عل الإشراك بنذ كير مبادى 


أحوالم المنافية له وإيقاع الموصول خبرا لتفخيم شأن البتدأأى هو ذلك العظي العأن الذى خلقك جيماً 
وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه (من نفس واحدة) هو آدم عليه الصلاة © 
٠‏ والسلام وهذا نوع تفصيل ا أشير إليه فى «طلع السورة الكرفة إشارة إجالبة منخلةيم وتصويرمم 
فى ضمن خلق آدم وقصويره و بیان لكيفيته ( وجہل ) عطف على خلقك داخبل فى حکر الم ل ولاضير © 
فى تقدمه عله وجو دآ لما أن الوا ولا تستدعى الترتيب فى الو جود (منها) أى من جنسها كا فى قولهت.الى © 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو من جسدها لمأ ,رو ی أنه تعالی خلق حواء من ضلعمن أضلاع آدم هلیه 
الضلاة والسلام والأول هو الأنسب إذالجنسية هى المؤدية إلى الغاية الآثيةلا الجرئيةوالجعل [مابمعنى ٠‏ 
التصبير فقو له تعالى (زوجها) مفعوله الا ول والثانىهوالظرف المقدموإما بمعنىالإنشاه والظر ف متعلق © 
حمل قدم على المفدول الصر يح لما مى مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتدويق إلى المؤخر أو »حذوف هو 
حال من المفعول وال ول هو الأولى وقوله قعالى ( ليسكن إلبها ) علة غائية للجعل باعتبار تعلقه بمفدزله © 
الثانىأى ليستأنس مها ويطمئن إلا اطمئنانا مص ححا للازدواجكا يلوح به تذكيرالضمير ويفصم عنه 
قولهتعالى (فل! قذشاها) أىجامعبا (حمات حملاخفيفاً ) فيمبادىء الام فإنه عندكو نه نطفة أو دلقة © 
أو مضغة أخضعاها بالنسبةإلى مابعدذلك منالمرائب والتعرض لذ كر خفته للإشارة إلى نعمته قعالى 
- علرهم فى إنشائه تعالى إباهم متدر جين فى أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضءف إلى القوة 
(فرت به) أى فاستمر ت به کا كانت قبل حيشقامت وقعدت وأخذت وتركت وغليه قراءة ابن عباس © 
رضىالله تعالىعنهما وقرىء فرت بالتخفيف وفار تمن الموروهو الجىء والذهاب أرمن الربة فظنت 
امل وارتابت به وأما ما قيل من أن المعنى حملت حملا خف عليها ولم تلق منه ما يلق بعض الحبالى 
من حملون من السكرب والا'ذية ولم تستثقلهكا يستثقانه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير [خداج 
ولا إزلاق فير ده قوله تعالى ( فلما أثقات ) إذ معناه فلما صارت ذات تقل لكبر الود فى بطنها ولاريبٍ © 
ف أن الثقل بهذا المعنى ليس مقابلا لاخفة بالمعنى المذكور إِنما يقابلها الكرب الذى يعترى بعضهن من 
أول الخهل إلى آخره دون بعض أصلا وقرىء أثقلت عل البناء للمفعول ىقلا حملبا ( دعوا الله ) أى © 
آدم وحواء عليهما السلام لا دهمهما س لم يعبداه ول یعرفا مآله فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل وقوله 
تعالى ( رهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن بخصءه الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا. به دعا ما كا فى 
قو مار بنا ظلمنا أنفسنا الا بة ومتعلق الدعاء حذوف تمو يلا على شمادة الجملة القسِمُية به أى دعو اه تعالى 
أن ر جما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل التو كيد القسمى وقالا أوقائلين ) لئن تتا ما( © 
أى ولدآ من جنسنا سويا (لکو نن) نحن ومن يقناسل من ذريقنا (منالشاكرين) الزاسخين فى الشكر ۾ 
على نعمائك الى من جلما هذهالنعمة وتر تيب هذا ا لواب على الشرط المذكور لما أنهما قدعلما أن ماعلا 
به دعا هیا أنموذج اسار أفراد الجنس ومعيار لحاذاتاً وصفة و جو ده مستتبع لوجودهاوصلاحه مس :لزم 
لصلاحبا فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء فى حق الكل مستتب ع لهكأ هماقالا لن تبتناو ذر يقناأولادصالحة 
وقيل إن ضمير آنيتنا أيضاً لما ولكل من يننال من ذريتهما فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظم الكل 
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عر کے ف ام بے کے س مر ے :رہ ا اور عرصم د e‏ 2 9 و 
فلماءاتنهما صل احا جعلا لهر شر ا فيما ٤اتنهما‏ فتعللى الله عما يركون و ۷ الأعرآف 


ظ فى سلك لدعاء أعسالة يأباء مقام المبالفة فى الاعتناء بشأن نماهما بصدده وأما جمل مير لنكوان الكل 


فلا ذور فيه لآن توسيع دائرةالشكرغير عفل بالاعتناء المذكور بل مؤكد له وأياً ماکان فعنى قول 


. تعالى:(فلدا اهمأ صالخا ) لا اهما ماطاباه أضالة واستتياءا من الولد وول الول ماتنإسلو! فقول تعالى 
(جغلا) أى:جعل أولادهما ( له ) تعالى ( شركاء ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ثقة 


بوضوخ الام وتعويلا على مایعقبه هن البيان وكذا الحال فى قوله تعالى ( فیا آناهما ) أى فما آنى: 


أولأدهما منالآو لاد حيث موم بعبدمناف وعبدالعژی وغو ذلك وتخصي ص إشرا کېم‌هذا بالذكرق. 


مقام التوبيخ مع أن إشرا كهم بالعرادةأغلظ منهجناية وأقدموقوعا لماأن م أق النظم الكر حم لبيان 


إعلا لي بالشكر فى مقابلة نعمةالولد الصالوأو ل كفرم فى حقه نما هو تہ ميتهم إياه بما ذكر وقری. 


شركاأى شركةأو ذو شرك أىشركاءإن قىل ماذ 15 من حذ ف المضافو إقامةالمضاف إلهمة مهما رصادر ٠‏ 


ليه فا يكو ن للفعل ملابسة ما بالضاف إليه أيضاً بسرابتهإليه عقيقة أوحكا و تنضمن نسبته إليه صورة 


من بة بقتض ما المقامكافى مثل قوله تعالى وإذ نجيناكم هن آل فرعون الآية فإنْ الإنحاء نهم مع أن تملقه 
حقيقة ليس إلا بأسلاف البهود قد نسب إلى أخلافوم حك سرابته [امهم توفية اقام الامتنان حقه 


'وكذا فى قوله تعالى قل فلم تقتلون أندياء الله الأية فإف القتلحقيقة مع كو نه من جناية آبائهم قد أسئد 


لل محم رضام به أداء لحق مقام التو ببخ والتبكيت ولا ريب فىأنهما علييه|الصلاة والسسلام بريئان 
من سراية الجعل المد كور إليبما بوجه من الوجوهفا وجه إسناده إليما صورة قلنا وجبه الإيذأن 
بتركبما الأولى حيث أفدما على نظم أولادهما فى ساك أنفسهما والتزما شكرم فى ضهن كر هما وأفسما 
على ذلك قبل تعرف أحو اهم يدان أن [خلاه, بالشسكر الذى وعداه وعدا مؤكداً باليين مارلة إخلالهها 
بالذات فى استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم بحام 
المذكوازأو قعوهمافى:ورظة الحنث والخلف وجعاوهما كأنهما باشراه بالذات لجمموا بين الجناية على 
اقه تعالى والجناية علمهها علع ما السسلام ( قتعالى الله عا يش ركون ) تز به فيه مءنى التعجب والفاء لثر تيب 
على مافضل من أحكام قدرته تعالى وآ ثار ذعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيدوصيغة المع ا 
أشير ليه من تعين الفاعل ونازبه آدم و<واء عن ذلك وما فى عما إما مصدرية أى عن إشرا كم أو 


: موصو أو موصو فة أن. عما یژ رکو نه به شرحانه والمراد بإشركرم إما سمي م المذكورة أو مطاق 
٠‏ إشنرا كوم المنتظم لها انتظاماً أولياً وقرىء تشركون بتاء الخطاب بطر يق الالتفات وقيل الخطاب لآل 


قصى »ن قر يش والمراد بالنفس الوا حدة نفس قصى فانم خلةوامنه وکانله زوج من جنسه عر بية قرشية 
وطلبا من الله تعالى ولد صالخا فأعطاهما أربعة بنين فس میام عبدم‌ناف وء دثمس وعبدقصى وعبدالدار 


1 و ضير فش ركو ياو لاعقاهما المقتدن جما وا ماقيل من أنه لاحات جواءأتتاها [بلسسن فيصورة 
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٤‏ و l2‏ وزع ماكر ان و سلا 4 8 ١‏ ءَ 
ایشرکون مالا يعاق شيعا وهم يحلقون 20 | ۷ الأعراف 
مرس صن اص بي م و د ہے مط و ا وو 

ولا سستطيعون لمم نصرا ولا انفسهم ينصرون 075 ۷ الأعراف 


و إن تذعوهم إل لد لا ینیع وک سوا لک أدعوموهم أم أنم صَدمتونَ 00 ۷ الأعراف 

ذلك فذ كر ته لادم فأهنهما ذلك ثم عاد إل وقال [فىمن اق قعالى رل فإن دعو نهأن يحمله خلفا مثلك 
ويسول عليك خروجه تسميهعبدالحرث وكان امه حار ثآن‌ا ملاک فقبلتفلما ولدتسمتهعبدالحرث قا . 
لا تعو بل عليه . كيف لا وأنه يل كان علا فی عل الأسماءوالمسميات فعدم عله بإبليس واسمهواتباعهإياه 

فى مثل هذا الثأن الخطير مقر يب منالحالوالله تعالى أعل حقيقة الحال (أيشركون) استئنافمسوق ۱۹۱ 
لتو ببخكافة المشركين واستقباح إشرا كرمعلى الإطلاق وإبطاله بالكلية ببيان شان ماأشركوه ‏ سبحانه ٠.١‏ 
لفقا أو اله القاضنة ببطلان مااعتقدوه نى حقه أىأيشركون بهتعالى (مالا يخلق شيئاً) أىلا يقدر ۾ 
على أن علق شيثاً من الأشياء أصلا ومن حى المعبود أن يكون خالقاً لعابده لامحالة وقوله تعالى ( وم © 
خلقون ) عطف على لايخلق وإيراد الضمي رين يجمع العقلاء مع رجوعبما إلى ما المعبر مها عن الآصنام 

إنما هوبحسب اعتقادم فها و[جرائهم لها مجرى العقلاء وتسميتهم ها آلمة وكذا حال اثر الضمائرالا تة 
ووصمما بالخلو قية بعد وصفبابنق االقية لأبانة كالمنافاة حالهالما اعتقدوه فىحقبا و إظبار غاية جبلهم 

فان إشراك مالابقدر على خلق شىءمابغالقه وعااق جميع الآشياءما لايمسك ن أن يسوغه من لهعقل ف اجملة 
وعدم التعرض القم! للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره ( ولا يستطيعون لهم ) أى لعبدتهم إذا ٠۹۲‏ 
حزبهمأمممهم وخطبمل (نهراً) أىنصرآ مايحلب منفعة أو دفع مضرة ( ولا أنفسهم ياصرون ) © 
إذااعتراهم حادثة من الحوادثأى لا يدفعو ماعن أنفسهم و إيراد النصرلليشا كلة وهذابيانلعجزم عن 
إيصال منفعة مامن المنافع الو جو دة والعدمية إلى عبدتهم وأنفسهم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة 
الوجو داليم وإلىأنفسوم خلاأنهم وصفو اهنا كبا لخلو قية لكو نهم هلا لما و همنال يو صفوا بالمنصورية 

لاهم ليوا أهلالها وقوله تعالى (وإن تدعو م إلى الهدى) بيان لعجزم عا هو أدتىمن النصر المننی ٠۹۳‏ 
عنهم وأيسر وهو جرد الدلالة على المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن بحم له الطالب 

وا لطاب للبشركين بطر يق الالتفات المنىءعن ميل الاعتناء بام التو بيخ والتبتكيت أى إن تدعو م 

أما المشركون إلى أن دوک إلى مان#صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( لا يتبعويم ) إلى © 
مادک وطلبتم وقرىء بالتخفيف وقوله تدالى ( سواء علب أدعوتوم أم أنتمى صامتون ) انناف © 
مقرر لمضمون ماقبله ومين لكيفية عدم الاتباع أ مكو علب فى عدم الإفادة دعاؤم هم وسكو نم 
البحت فإنه لا بتغير حالم فى الحالين کا لابتغير حالم عك الجادية وقوله تعالي أم تم صامتون جملة 
اسمية في معنى الفعلية معطو فة على الفعلية لآنها فى قوة آم وم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء 

» ۳ توم - أب المعرد ج‎ ٠ 
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إن ادن تدعوت من دون آله عباد امثالكر فلاعوهم فليستجيبوا لكر رانب ڪنم . 


صَندقِينَ وي ۷ الأعراف 


سيره 8و 2 ورا مم ص £ مس كج مبر و عورور وى ير 
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ش و مب او ملاس هس مي بير م م مل 6ه م ير س م ور 
الممارها معمشون ١‏ اند سطشون ۱ اع" 1 ادان 
خم ل 0 أب وجرن يها م هم اعين يبصرون يبا ام لمم 2اذان 
s2‏ ع مد م 2 e‏ و سل ابر و 
سمعون بها قل آدعوا شركاء قر ثم كيدون فلا تنظرون ۷ الأغعراف 


بنبأن مساوانه للسكوت الدائم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسامين والمعنى ون تدعو المشركين 

إلى المدى أى الإسلام.لايقبعوم الما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاعلى أنه لو كان 
كذلك لقيل علہم مكان عليكم كا فى قوله تعالى سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فإناستواء الدعاء 
4 وعدمه [تما هو النسبة إلى المثبركين لا بالنسية إلى الداعين فإنم فائزون بفضل الدعوة ( إن الذين 
تدعون من دون الله ) تقرير لا قبله من عدم اتباعهم لحم أى إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 

© الأصنام وتسمونهم آلمة ( عباد أمثالكم ) أى مائلة لك لكن لام نكل وجه بل من حيث إنها ملوك 
لله عز وجل مسخرة لآم ءعاجزة عن النفع والضرر وتشدها بهم فى ذلك مع كون يها عنما أظور 
وأقوى من جزم إا هو لاعثرافهم بعجز أنفسهم وادعائهم لقدرتها عليهما إذهو الذى يدعوم إلى 

© عبادتها والاستعانة بها وقولهتعالى (فادعوم فليستجيبو | لك) تحقيق لمضمو نماقبله بتعجيز مو تبكيتهم 
e‏ أى فادعو م ف جاب نفع أو كشفضز (إن كنم صادقين) ىزع أنهم قادرون عل مات عاجزر ن 
140 عنه وقوله تعالى ( آم أرجل يعشون با ) الح تبكيت إثر تبكيع مؤكد لما يفيده الام التعجيزى 
من عدم الاستجابة بديان فقدان [ لانها بالكلية فإن الاستجاءة من المياكل المسمانية [نما تتصور إذا 
كان للا جياة وقوى محركة ومدركة وما ليس له ثىء من ذلك فبو بمعزل منالا"فاعيل بالمرة كأنه قيل 
أله هذه الآلات النى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجابتهم لكر وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة 
من هذه اللات الاأربع على حدة تكريرأ للنبكيت وتثنية النقريع وإشعاراً بأن انتفاءكل واحدة 
مايا ها كاف ف الدلالة على استحالة الا ستجابة و وصف الا رج لبالمئى مهاللإيذان بأن مدارالإنكار 
هو الوصف ونا وجه إلى الاأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أعشون بأرجلوم لتحقيق أنها حيث 

لم يظورمنها مايظبر من سائرالارجل فى ليست بأرجلفى الحقيقةوكذا الكلامفها بعده من الجوارح 

© الثلاث البافية وكلبة أم فى قوله تعالى ( أم لحم أيد يبطشون يها ) منقطعة وما فيا من الحمزة لما م 
من النبسكبت والإلزام وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيت بعد مامه إلى فن آخر 

منه لما ذك رمن الزابا والبطش الا خذ بقوة وقرى» ببطشون يضم الطاء وهى لغة فيه والمعنى بل ألم . 
أبد يأخذون مها ما بريدون آخذه وتأخير هذا عا قله لما أن المثى الى فى أنفسهم والبطش حاتم 

© بالنسبة إلى الغير وأما تقدمه على قوله تتالى (أم لم أعين ببصرون بها آم ے آذان يسمعون با) 


ب سورة الأعراف آية ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹٩‏ م 


2 > تو متم موس م سم ماس صددة م2 2 2 
إن ولتى الله الذى نزل الكتنب وهويتولى آلصللحین 69 ۷ الأعراف 
ر و سلس و م ۶ cor él el‏ 9 ٍ- 

+.والذين تدعون من دونهء لا نستطيعون نص رکر ولا أنفسهم ينصرون 059 ۷ الأعراف 


2 مور و صم و م مومع ولس و عر رو لل 4 7 عن 2 
وإن تدعوهم إلى آلمدئ لا سمعوا وترنهم ينظرون إليك وهم لا يبصروت 55 ۷ الأعراف 


مع أن الكل سواء فى أنها من أحواهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الا يدى والا رجل 

ولان إتفاء المثى والبطش أظهر والتسكيتبذلك أفوى وأما تقدمالا'عين فليا أنها أشهرمن الآذان 

ا :وأظبر عيناً وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن تدعون من دون الله عاد أمثالم على [عمال إن النافية 
عمل ما الحجازية أى ما الذن تدعون من دو نه تعالى عباداً أمثالكم بل أد ی منک فيكون قوله تعالى 
آم الح تقرراً لن المائلة بإثبات القصور والنقصان ( قل ادعوا شركاءم ) بعد مابين أن شركاءثم © 
لابقدرون على شىء ما أصلا أمس رسول الله به أن يناصبهم للمحاجة ويكررعلهم التبكيت وإلقام 
الحجر أى ادعوا شركاءم واستعينوا مم على ( ثم كيدون ) جميعاً أن وشركاؤم وبالغوا فى رتيب © 
ماتقدرون عليه من مبادى الكيد والمكر ( فلا تنظرون ) أى فلا نبلونى ساعة بعد ترتيب مقدمات © 
الكيد فإنى لا أبالى ب أصلا (إن و لی الله الذى نزل الكتاب) تعليل لعدم الميالاة المنفيم من السو فى ۱۹٩‏ 
انفباماً جلياً ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى لعدم 
الميالاة كأنه قيل لا أبالى بكم و بشركاءك لآن ولىهواللهالذى أنزلالكتاب الناطق بأنه ولی و ناصرى 
وبأن شركاءم لايستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصرك وقوله تعالى (وهو يتولى الصالحين) تذبيل ۾ 
مقرر أضمون ماقيله أى ومن عاد ته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا دهم ) والذين ۱۹۷ 
تدعون) أىتعبدوتهم (مندونه) تعالى أو تدعو نهم الاستعانة مہم على حسام ةك به (لايستطيعون © 
نصرک) أى فى ص من الاأمور أو فى خصوص الاس المذكور (ولا أنفسهم ينصرون) إذا نابتهم © 
نائبة (وإن تدعو هم إلى المدى) إلى أن مدو إلى ماتعصلون بهمقاصدم عل الإطلاق أوفى خصوص ۱۹۸ 
الكيد المعبود ( لايد موا ) أى دعام فضلا عن المساعدة والإمدادوهذا أباغمن ننالاتباع وتوله © 
تعالى (وترام ينظرون إليك وهم لا.ببصرون ) بان لعجز هم عن الإابصار بعد بیان جرهم عن © 
السمع وبه بم التعليل فلا تكرار أصلا والرؤية بصربةٍ وقوله تعالى بنظرون إليكحال من الفعول _ 
والجملة الاسمية حال.من فاعل ينظرون أى وترى الا'صنام رأى العين يشهون الناظرين إليك وعخيل 
إليك أنهم يبصرونك ها أنهم صنعوا ل أعينآ مركبة بالجواهر المضبئة المتلألئة وصوروها بصورة 
من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار وتوحيد الضمير فى 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتو جيه الخطاب إلى كل واحد واحد منم لا إلى الكل من حيث 
هو كل كالخطابات السابقة تنبيها على أن رؤية الا'صنام على الميثة المذكورة لا تنسنى للكل معاً بل 


€ 


۳۰۸ تفسير أن السعود 


o2 وموم‎ 


0 مدد 5 مد م جص 
خذ العفو وام بالعرف واعرض عن اللهلين وی ۷ الأعراف 


س صصص روص مولا مرو صو ہے تعرا سم هام 5 
متنك من لبط زع فاسع با إل بيع طلم ي ۷ الأمراف 


م ماس برس سمس 


انا 2 أ دا 9 اي" 2 S2 2o‏ شوو - 5 
إن الزين أ تقوا إذا مسهم طليف من الشيطلنِ تذ كروا فإذاهم مبصرون ( ۷ الأعراف 


لكل من يواجم,اوقبل طمير الفاءعل فى ترام ار و لاله يلت وضميرالمفعول على حاله وقيل للمشركين 


عل أن التعليل قدتم عند وله تعالى لا يسمعوا أى وترىالمشركين ينظر و ن[ليكو الال أنيم لا ببصرونك 
5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب فى قوله تعالى وإن تدعوا للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند 
قوله تعالى بنصرون أى وإن تدعوا آبما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عله بطر يق التجر بد بأنك ترام ينظرون إليك والحال أنهم لا ببصرونك حق الإبصار تنبماً على 
أن مافيه يلت من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء حيث لا يكاد خن على الناظرين ( خذ 
العفو ) بعد ماءد من أباطيل المشركين وقباتحوم مالا يطاق تحمله أ بم >جامع مكارم الأخلاق 
الى من جماتها الإغضاء عنهم أى خذ ماعفا لك من أفعال الناس وتسول ولا تكلفهم مايشق عليهم من 
العفو الذى هو ضد المد أو خذالءفو منالمذنبين أو الفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة 
(وأمس بالعرف ) بالجيل المستحسن من الأفعال فإنها قريبة من قبولالناس منغير نكير (وأعرض 
عن الجاهلين ) من غير ماراة ولا مكافأة قبل لا نزات سأل رسول اله يله جبريل عليه السلام 
فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إنر بك أمركأن تصل من قطعك و تعطى من حر مك 
وتعفو عمن ظلبك وعن جعفر الصادق أص الله تعالى نبيه بمكارم الا"خلاق وروی أنه لمانزلت الآية 
الكر بمة قال ب كيف يارب والغضب متحقق فنزل قوله تعالى ( وإما بنزغنك من الشيطان نزغ ) 
النزغ والنسغ والنخس الغرز شبهت و-وسته للناس وإغراؤه م على المعاصى بذرز السائق لما يو قه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى ولما حملنك من جبته وسو سة ماعلى خلاف ما أمرت به 
من اعتراء غضب أو نحوه ( فاستعذ بالله ) فالتجىء إليه تعالى من شره (إنه سمبع) يسم استعاذتك 
به قولا ( على ) يعلم تضرعك إليه قلباً فى طمن القول أو بدونه فيءعصمك من شره وقد جوز أن 
براد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب على نهج الاستعار ةك فى قول الصديق رضى الله عنه إن لى شيطاناً 
يعار يى ففيه زيادة ثنفير عنه وفرط تحذير عن العمل مو جبه وف الا مر بالاستعاذة بالله تعالى تهو ءل 
لا مره وتنبيه على أنه من الغوامل الصعبة التى لايتخلص من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حرم عص مته 
عز وجل وقيل يعم مافيه صلاح أمر ك فيحملك عليه أوسميع بأقوال من آذاك علي بأفعاله فيجازيه 
علما ( إن الذن اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بديان أنماأمر به يلم من الاستعاذة بالله تعالى سنة 
مسلوكة المتقين والإخلال بها ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عا يضرها ( إذا 
مسهم طائف من الشسيطان )أدنى لمة منه على أن تنو ينه للتحقير وهو امم فاعل من طاف يطوف 


پ سورةالاعراف آيةم,. بم.؟ : 4 ٠‏ 


م ورو و ررم عر > دعر ر برام : 1 ١‏ 

ونوم دوتیم فی اليم لابفصرود 2 ٠ ١‏ ۷الأعراف 

اس ص ل ع ع ا رھ چات وو مع عه صاصم له بير 

و إِذا لر تاتهم بعاية قالوا لولا أجتبيتب) قل إا انع ما يوحي إلى من رى هلذا بصاير 
o22 Lua‏ وو | 

من ربکر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 672 ۷الأغراف 


كأنهاتطوف بهم وتدور حولم لتوقع ہم أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً آی ألم وقری۔ ظطيف 

عل أنه مصدر أو تذفيف من طيف من الواوى أو اليائى كبين ولين والمزاد بالشنيطان الجئس ولذلك 

جمع ضميره فيا سيأ (نذکروا) أى الاستعاذة به تعالى والتوكلعليه ( فإذا م ) ببب ذلك التذكر © 

( مبصرون ) مواقع الخطأ ومكايد الشبطان فيحترزون عنما ولا يتبعونه ( وإخوانهم ) أى [خوان ۲۰۲ 
الششيطان وم المنهمكون ف الغى المعرضون عن وقّاية أنفسهم عن المضار (يمدونمم فالغى) أى کون ۾ . 
السياطين مدداً م فيه ويعضدونهم بالنزيين والمل عليه وقرىء يمدونهم من الإمداد وينادو تمم 
كأنهم يعينونهم بالتسبيل والإغراء وهؤلاء بالاتباع والامنثال ( ثم لايقصرون ) أى لا يمسكون © 
عن الإغواء حى بردوهم بالكلية ويحوز أن يكون الضمير للإخوات أى لا يرعوون عن الغى ولا 
ي#مروث كالاتقين و جوز أن براد بالاخو ان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهاين فيكو ن ابر 
جاربا على من هو له ( وإذا لم تأنهم بآية ) من القرآن عند ترا ى الوحى أو بآية مما اقتر وه ( الوا ١.‏ 
لولا اجتديتها ) أجتى الثىء بممنى جباه لنفسه أى هلا جمعتها من تلقاء نفك تقولا يرون بقل أن ٠‏ 
سائر الآبات أيضاً كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدماء (قل) ردأ عيبم ( نما أتبع ماو حى إلى © 
من رلى ) من غير أن کون لى دخل ما فى ذلك أصلا على معنى تخصيص حاله بق باتباع ما يوحى 

إليه بتوجيهالقصر المستفاد من كلبة [نما إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كلفوه ياه يق لاعلى 

معنى تخصيص اتباعه به با بو حى إليه بتوجيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مقعول آخركا هو 
الشائع فى موار د الاستعمال وقد م تهقيقه فى قوله تعالى إن أتبع إلا مابوحى إلى كأنه قيل ماأفمل 

إلا اتباع مابوحى إلى منه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية والتبلبخ إلى المال 
اللائق مع الإضافة إلى یره 2 من تشربفه ا والتأبيه على تأ يده مالا خی (هذا) إشازة إلى 
القرآن الكرم المدلول عليه بما بو حى إلى ( إصائر من ربكم ) بمنذلة البصائر للقلوب بها تبضر الى © 
وتدرك الصواب ؤقيل حجج بيئة ونراهين نيزة ومن متعلقة محذو فهو صفةلبصائر مفيدةلفشامتبا 

أى بصائ ركاتة منه تعالى والتعرض لعنوان الزبوبية مع الإضافة إلى همير هلأ كيد وجو الإيمان 

بها وقوله تغالى ( وهدى ورخة ) عطف على بصائر وتقد الظرف عليبما وتعقببهما بقوله تعالى © 
(لقوم يو منون) للإيذانبأن کون القرآن منزلة البصائر للقلوب متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم © 
الحجةعلى اجمببع وأماكونه هدى ورحة فختص بالمومنينبه إذهي المقتسون من أنواره والمغتنمون 

آ ثاره والجملة من تمام القول المأمور به . 
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۴ تقسي أن السود 


سے 


E: e 0 15|‏ و 2 ءءء ع efile‏ وودع ٍ : 

وإذا قرى القرءان فاستمعوا لهر وانمتوا لغلكر تر مون وټ ۷ الأعراف 

مه علق ار ل ر رگ ر عو وو 2 ووم ر برس سوردم م رب صر ص 

واد كر ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون هر من ألقولٍ بألغدو والأصال ولا تكن من 

الغلفلين ي ۷ العاف 
ا2 وص و ال ليم ہے ہر ںو مو رزو ری وو ام 


إنا الذي عند ريك لا ڪر ون عن عبساديوء ويسبحونه. وله سجدون ‏ © ۷ الخطوزاف* 


(واذا قرىءالقرآن فاستمعوا له) إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة الى ينطوى 
علها القرآن .أى وإذا قرىء القرآن الذى ذكرت شئونه العظيمة فاستمعوا لم استماع نحقيق وقبول 
© (وأنصتوا) أي واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيا له ونككيلا للاستباع لعل 
ترجمون ) أى تفوزون بالزحة الى هى أقصى كمراته وظاهر النظ الكريم يقتضى وجوب الاستماع 
والإفصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وقيل ممناه إذا تلا عليك الرسول القرآن عند نزو ل 
فاستمعوالهوجمبو رالصحابة رضى اه تعالىعنهم على أنه فى استماع الموتم وقد روى أنه مكانوا يتكلمون . 
فى ال لاة فأمسروا باستماع قر اءة الإمام والإنصات له وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النى 
0 قرأ المكتو بة وقرأ أعحابه خلفه فنزلت وأما حارج الصلاة فعامة العلباء على ستحيابهماوا لآبة 
٠‏ إمامن تام القول المأمور به أو استئناف من جوته تعالى فقوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك) على 
الأول ععاف على قل وعلى الثانى فيه تجريد للخطا ب إلى رسولالله لقي وهو عامفى الأذكار كافة فإن 
© الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقربمن الإجابة (تضرعا وخيفة) أى متضرعا وخائفاً (ودون الجهر 
© منالقول) أى ومتكلياكلاما دون الجبر فإنه أقرب إلى حسن‌التفكر (بالغدو والآصال) متعلق باذكر 
أى اذكره فى وقت الغدوات والمشبات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
۲٠٠‏ موافق الغدو ( ولا نكن من الغافلين ) عن ذكر الله تعالى ( إن الذين عتد ربك ) وه اللا 
علهم السلام ومعى كو نهم عنده سبحانه وتعالى قر بېم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
© (لا يستبكبيون عن عبادته ) بل يؤدونها حسما أمروا به ( ويسبحونه ) أى ينزهونه عن كل مالا 
© يليق بجناب كيرياته ( وله يسجدون ) أى يخصونه بغاية العبودية والنذلل لايشركون به شيا وهو 
تعر يض نسائر المكافين ولذلك شرع السجود عند قراءته . عن النى بل إذا قرأ ابن آدم آية.السجدة 
فسجد اعترل الشيطان يك فيقول ياويله أمرهذا بالسجودفسجد فلهالجنة وأمرت بالسجود فعصيت 
فإ النار . وعنه ي من قرأ سورة الأعراف جع_ل اله تعالى بوم القيامة ينه وبين بليس ستراً 
وكان.آدم عليه السلام شفيعاً له بوم القيامة... ١‏ 
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أخرج أبو الشيخ» وابن حبان» عن قتادة قال: هي مكية إلا آية <[ واسألهم عن القرية ‏ [ الأعراف: ٠١۳‏ ]؛ 
وقال غيره: إن هذا إلى ا وإذ أحذ ربك [ الأعراف: 177١‏ ] مدني: وأخرج غير واحد عن ابن عباس. وابن الزبير 
أنها مكية ولم يستثنيا شيئاًء وهي مائتان ومس آيات في البصري والشامي وست في المدني والكوفي - فالمص. 
وبدأكم تعودون - كوفي ا ومخلصين له الدين ) [ الأعراف: ۹ ] بصري شامي ل وضعفاً من النار 6 [ الأعراف: 
 ] ۸‏ والحسنى على بني إسرائيل ‏ [ الأعراف: ۷ ع مدني وكلها محكم؛ وقيل: إلا موضعين» الأول «وأملي 
لهم 4 [ الأعراف: 1 ] فإنه نسخ بآية السيف والثاني ف خحذ العفو 6 [ الأعراف: ١18‏ ] فإنه نسخ بها أيضاً عند 
ابن زيد» وادعى أيضاً أن ل وأعرض عن الجاهلين & [ الأعراف: ٩۹‏ ع كذلك وفيما ذكر نظر» وسيأني الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. ومناسبتها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة أن سورة الأنعام لما كانت لبيان 
الخلق وفيها لإ هو الذي خلقكم من طين ‏ [ الأنعام: ۲ ] وقال سبحانه في بيان القرون فو كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن 46 [ الأنعام: + ص: ۳ ] وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الإجمال جيء 
بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية 
هلاكهم أكمل تفصيل ويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 
٠٠١‏ ] ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصة عاد: فو جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وفي قصة ثمود فإ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وأيضاً فقد قال 
سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: ۲ ] وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: 
«إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر 
الأولى فهو أنه قد تقدم ‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ‏ [ الأنعام: مه ١‏ ع وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) 
[ الأنعام: ٠٠١‏ ع وافتشح هذه بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً لما تقدم ط ثم ينبعهم با كانوا يفعلون ) «9 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبككم با كنتم فيه تختلفون 6 [ الأنعام: ٠١4.‏ ] قال جل شأنه في مفتتح هذه: فإ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم » [ الأعراف: ٦‏ ] الخ وذلك من شرح التنبعة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه هو من جاء بالحسنة & [الأنعام: 
ع الاية وذلك لا يظهر إلا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل: ل والوزن يومثكٍ الحق ) 


)١(‏ في اصل المؤلف رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من تقسيمه دعاء لسلطأن وقته وزمانه فحذفتاه لعدم الحاجة اليه الآن واسأل الله تعالى 
ان يقوي شوكة المسلمين وان يوفقهم للعمل بالشرع ويهديهم. اتا 


Ka SEEN aes daa ۳۱٦ 


[الأعراف: : ۸ ] “م من قلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيثاته ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكر سبحانه 
بعد أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال من استوت حسناتهم وسيئاته . 
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هنا: إن معنى المصور وروي ذلك عن السدي» وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل‎ 
واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير» وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من‎ 
أسمائه سبحانه. وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق» وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم‎ 
.] ١ من الرحمن والصاد من الصمد» وقيل: المراد به # ألم نشرح لك صدرك #4 [ الشرح:‎ 
وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت - بالم - إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور: بدء الخلق. والنهاية التي هي‎ 
المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشار ة بالاشتمال على المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين. وزيد في‎ 
هذه الصورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده.‎ 
وقوله سبحانه: ل كتّابٌ # على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب» وقوله سبحانه:‎ 
أل َك 4 أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه عه . وبني الفعل للمفعول جرياً على‎ ١ 
سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال» والتوصيف‎ 
بالماضي إن كان الكتاب عبارة كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر. وإن كان المجموع فلتحققه جعل‎ 
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كالماضى. واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا: إنه لم 
يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قوله: ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح. ومن الناس من 
جوز جعل «إ كتاب ‏ مبتداً والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى لأن 
هدا حلاف الأصل. وحذف المبعداً أكثر من أن يحصى ظفلا يكن (٠‏ في صَذرك حَرَجٌ ينه 4 أي شك كما قال 
ابن عباس وغيره. وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز ‏ كما في الأساس ‏ علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق 
الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن 
جوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين. 

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه عه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: «9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك #» [ هود: 9 الآية. وللأول قوله تعالى: <9 فلا 
تكونن من الممترين ‏ [ البقرة: ۷ ١‏ الأنعام: 4 يونس: 44 ] وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف كما 
يقع على المكروه يقع على سببه. 

وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل: إما للمبالغة في 
تنزيه ساحة الرسول عه عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة 
في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن 
المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه: 9 ولا يجرمنكم شنآن قوم [ المائدة: ۲» ۸ ] 
وليس هذا من قبيل ‏ لا أرينك هاهنا ‏ فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل انتهى. 

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل - لا 
أرينك هاهنا ‏ في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من 
لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب 
والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية. وإن أراد أنه ليس من الكناية 
أصلاً فباطل. نعم جوز أن يكون من المجاز. والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن 
الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم. 

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة ‏ كما يفهمه كلام الكشاف ‏ كناية عن عدم المبالاة بالأعداء. وأا ما 
كان فالتنوين في لإ حرج » للتحقيء ومن متعلقة با عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه. والفاء 
تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي 
تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أولاً ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن الخ. 

وقال الفراء إنها اعتراضية» وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد 
لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به طعا ولترتيب 
ما ذكر على الأخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلا إليك. وللترتيب على 
مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في 
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القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول. ولا 
يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر. 


© لذ به 4 أي بالكتاب المنزل. والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم» وقد 
يقال: إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه. واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها 
وهو المعنى با نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل: وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على 
التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً. ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس 
الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل ‏ من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال 
والإنذار في نفي الحرج. أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على 
ا بب وأما كفاية: الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة من بين 
سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله» وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة 
متعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار. وقيل: إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءٌ على 
جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح: وقيل: يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج 
للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون. وقال العلامة الثاني: إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر 
لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي - كما قيل ‏ لفساد المعنى. وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي» واعترض بأنه لا 
يتأنى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك با ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه 
َه مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم 
غائلته ولا ريب في فساده» وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة 
خوف حتى يجعل غاية لانتفائه ؛ وأنت خبير بأن كون المنهي عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فلا يكاد يتوهم نقيضه. والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءٌ على ما يقتضيه المقام وإن 
كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح 
لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني» سلمنا أنها نص لکنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » 
[الفتح: 2١‏ ؟ ] الآية ‏ وَذْكْرَى للْمُؤْسِينَ نصب ياضمار فعله عطفاً على ١‏ تنذر » أي وتذكر المؤمنين تذكيراً. 
ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل «إلتنذر» معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل 
المعلل واحد حتى يجوز حذف اللام منه. 


ويمكن - كما في الكشف - أن يقال: لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل 
بين الإنذار والتذ كير. نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير. ويحتمل الرفع على أنه معطوف على 
١‏ كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى» والفرق بين الوجهين ‏ على ما في الكشف - أن الأول معناه أن هذا 
جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبداً 
والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة 
على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به 
أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين. وتقدم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام « البغوا ما أَنْلَ ِلَيْكُمْ من ركم » 
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خطاب لكافة المكلفين» والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه عه كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع 
المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الانباع ؛ وقيل: المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر. وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأثمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون ادعى لانشراح صدره عليه الصلاة 
والسلام ورحب ذراعه. 

ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد. نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة» و فإ من © 
متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال ا أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر 
تأكيد ا وَلا بِعُوا من دُونه أُؤلياءَ 4 الضمير المجرور عائد إلى [ ربكم والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن 
تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة. 

ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من فإ أولياء 4 قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كاثنة غيره 
تعالى» وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له 
عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي» وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف في «إ أولياء # أي لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيل أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف 
المنزل بكونه دونهم» وجوز کون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء أتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد « تبتخوا » بالغين المعجمة من الابتغاء ف قليلاًماتَذَّكُرونَ 4 أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون 
لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره. فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف 
أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصرء و « ما ٠‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي 
هاهنا قلة على قلة» والظاهر من القلة معناهاء وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى: «(-فقليلاً ما يۇمنون © [البقرة: 
۸ ] وأجيز أن يكون إ قليلاً 4 نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاًء قيل: ويضعفه أنه لا معنى حيتقذٍ لقوله سبحانه: 
#تذكرون 4# وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني» وأن يكون حالاً من فاعل «إلا 
تتبعوا © وما مصدريه أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » 
[الذاريات: ١7‏ ] والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه با وجه» وأن 
يكون ما مصدرية أو موصولة مبتدأء و فإ قليلاً # على معنى زماناً قليلاً خبره» وقيل: إن ما نافية ر قليلاً 4 معمول 
لما بعده» والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ما النافية فيما قبلهاء والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً ولیس 
بشي ءع. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص « تذكرون » بحذف إحدى التاءين وذال مخففة. وقرأ ابن عامر « يتذكرون » 
بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة» وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين. وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على 
إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة» والجملة ‏ على ما قاله غير واحد ‏ اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال 
المخاطبين» والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي 
صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتةء ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى ؤكم 
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مَنْ قَزيّة أَهلَكتاهَا 4 شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم» و # كم 4 خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء ؛ والجملة بعدها خبرها 
ولإمن# سيف خطيب و لإ قرية 4 تمبيز. 

ويجوز أن يكون محل إ كم ) نصباً على الاشتغال» وضمير «إ أهلكناها 4 راجع إلى معنى كم فإن المعنى 
قرى كثيرة أهلكناهاء والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: 
5 ع الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه: « فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 4 أي عذابناء واعترض هذا 
الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجيء البأس مقارن 
لها لا متعقب لها وبعدهاء ران لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف 
بثم. 

وأجيب بان المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبرء وقيل: إن المراد بالإهلاك الخذلان 
وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب» وإلى هذا يشير كلام ابن عطية. وتعقب بأنه اعتزالي وأن 
الصواب أن يقال: معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل: المراد حكمنا يإهلاكها فجاءهاء وقيل: 
الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه الخ. وقيل: إن الفاء للترتيب الذكري. وقال ابن عصفور: إن المراد أهلكناها 
هلاكاً من غير استغصال فجاءها هلاك الاستتصالء وقال الفراء: الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجيء بأسنا واشتهرء 
وقيل: الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها ذإ بان أوهُمْ قَائُون © فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا 
ومجيء البأس في الآ خر ة فيشمل الكلام عذاب الدارين؛ ويأباه ما بعد إباءَ ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنياء 
وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها. ' 

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازأء ومن الناس من قدر في الأول 
المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب. والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيته وبياتاً 
وبيتوتة» وذكر الراغب: أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلا وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل» ونصبه على 
الحال بتأويله يبائتين. 

وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهرء واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء ‏ مما 
لا يلتفت إليه. وأو للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو - كما قال ابن 
الأنباري - لوضوح المعنى ومن أجل أن أو حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني» ونقل ذلك عن الفراء أيضاً. وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام 
الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث 
يكون ما قبلها حالاً حتى تعطف حالاً على حال. وقال ابن المنير: إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا 
تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين أو لكان الأفصح 
خلافه وحيث رأيناها تتوسط والكلام هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في 
اجتماعهما. وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حيتدٍ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه 
وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح لما فيها من زيادة معنى الاستدراك وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا 

كراهية؛ فلو قلت: سبح الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة خلافاً لأبي حيان 
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مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة 
اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح» وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال 
ل ل ال ل ا يونت 
لعاطف أخرء وعلى هذا ي ينبغى أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما. 

اليه نامر هام عن إضسار وار راکفا برشلا كه قل مل هو کا من ول ران 
لاي لحري لحرن نع ل اسل لشي ون اتن سه ار سوا وا 978 ن 
وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت 
عن العائد. وقد يجمغ ها شحو قد :مرق ویر فل إليه :وق حناوت: بلا واو رلا شیر كما فى فول 

ثم انقصينا جبال الصفد معرضة عن اليسار وعن إيماننا جدد 

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير: وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يازمه الواو 
طلقا وهو ما إذا ضفر ضير في الحال نحو جاء ويد وهو سرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لثلا 
تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاسعناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد 
والتأويل فإنه حيتذٍ قد تترك الواو وجوازاً وقيل - ولم يسلم ‏ : إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدا نحو فوه إلى في و « بعضكم لبعض عدو » أو 
يرا الخ وجلاتة حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل. 

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي: إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو 
الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغنى عن 
واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو «9 والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی ‏ [ الليل: 2١‏ ۲ ] وقوله سبحانه: فإ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل | إذا عسعس 4 [ التكوير: ٠١‏ - 
] ويستغني عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم. وأا ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً 
کو اود عليه ا وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام. والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلاً وقائلة 
ومقالاً ومقيلاًء وهي ‏ كما في القاموس - نصف النهار أو هي الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في 
النهاية» واستدل بقوله تعالى: ‏ أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا ‏ [ الفرقان: 5 ؟ ] إذ الجنة لا نوم 
فيها. 

وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز» وإنما حص إنزال العذاب عابهم في هلين 
الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في 
المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة وكذا في وصف الكل بوصف البيات 
e‏ بكمال ا ر TT‏ راغا 
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القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه 
إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 

فما كَانَ دَعْرَامُمْ 4 أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى: [ وآخر دعواهم 4 [ يونس: ٠١‏ ] وقول 
بعض العرب: فيما حكاه الخليل. وسيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في 
معنى الدعوى ‏ إِذْ جَاءَهُمْ باسنا > عذابنا وشاهدوا أماراته ل إلا أَنْ قَانُوا 4 جميعاً إا كنا ظالمينَ 4 أي إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة. 
وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

وإ دعواهم 4 يجوز فيه - كما قال أبو البقاء ‏ أن يكون اسم كان والخبر ا إلا أن قالوا © وأن يكون هو 
الخبر و 98 إلا أن قالوا # الاسمء ورجح الثاني بأن جعل الأعرف اسماً هو المعروف في كلامهم. والمصدر هنا يشبه 
المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف. وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا 
يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول. وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه. ورجح في الكشف الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره 
في القرآن. 


والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود الحكم على القول 
المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً يإدخال أداة القصرء وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير 
أبداً فتأمل وتذكر « فَلَتَسْأَلنٌ الذين َيِل إِلَيْهُمْ 4 بيان - كما قال الطبرسي - لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل. والفاء عند البعض 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً. وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على 
معنى فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم م لنحشرنهم فلنسألنهم؛ ووضع على هذا 
الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في الكشف: لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: <( اتبعوا  )‏ ولا تتبعوا » ويجعل قول 
سبحانه: «9 وكم من قرية ‏ الخ معترضاً حثاً على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه. والأمر عند من 
جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى» أي لنسألن الأمم 
قاطبة أو هؤلاء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ل وَلَتَسْأَلٌ المُرْسَلِينَ # ماذا أجيبواء والمراد من هذا السؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى: 2 يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 سؤال الاستعلام فلا منافاة بين 
الآيتين» وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر. وقال الإمام: إنهم لا يسألون عن الأعمال أي ما فعلتم 
ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتم عنها أي لم كان کذاء وقيل: معنى 3 لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © [ الرحمن: ٩‏ ] لا يعاقب بذنبه غيره» وقيل: المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن 
المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم. 


وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى» وقيل: لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفي هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
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السؤال. ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر. 

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام ما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار» وفي القرآن ما 
يؤيد ذلك فقد قال سبحانه: ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة: 8ع وتخصيص سؤال الذين ‏ 
أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل ؟ ويقال. للمرسلين: ماذا 
ردوا عليكم. وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يسمل العبد يوم القيامة عن أربع خصال 
يقول ربك ألم أجمل لك جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجمل لك علماً قفيم عملت با عملت ؟ ألم أجعل لك مالا فقيم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً ففيم أفنيته ؟. وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال 
الإمام: يسكل عن الناس والرجل يسكل عن أهله والمرأة تسعل عن بيت زوجها والعبد يسثل عن مال سيده» ولعل الظاهر 
أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه؛ ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر 
والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عبادة فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أخذ بعضده السعد 
فأجاب بما ينجيه. 


١‏ صن علَيهِمْ 4 قيل أي على الرسل حين يكلون الأمر إلى علمه تعالى ويقولون ف لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة: ٠١9‏ ] أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً جميع أحوالهم. وعن ابن عباس أنه ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم # بعلم » أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم» والباء على الأول للملابسة ؛ 
والجار والمجرور حال من فاعل « نقص )» وعلى الثاني الباء متعلق بنقص ‏ وَمَا كنا غَائبينَ # عنهم في حال من 
الأحوال» والمراد الإحاطة التامة بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ منها شيء عن علمه سبحانه» والجملة إما حال أو 
استعناف لتأكيد ما قبله .9 وَالْوَزْنُ 4 أي وزن الأعمال والتمييز بين الراجح والتمييز بين الراجح منها والخفيف والجيد 
والرديء. وهو مبتدأ وقوله تعالى: ‏ يومئٍِ 4 متعلق بمحذوف خبره» وقوله تعالى ا الحَق ‏ صفته أي والوزن الحق 
ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص. واختار هذا بعض من المعربين» وقيل: الظاهر أن « الحق & خبر و ف يومذٍ ) 
ظرف للوزن لعلا يقع الفصل بين الصفة والموصوف. 

ولعل وجه عدم اختيار هذا أن فيه أعمال المصدر المعرف وهو قليل. وفي الكشف ليس المعنى على أن الوزن 
هو الحق بل أن الوزن الحق يكون يومعذٍ ألا يرى إلى قوله سبحانه: 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
۷ ]. وذكر الأصفهاني في شرح اللمع لابن جني أن الحق € بدل من الضمير المستتر في الظرف» وهو وجه 
حسن إلا أن الأول رجح جانب المعنى ولم يبال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه بالمبتداً لا سيما والظرف يتوسع فيه. 
وجوز أبو البقاء أن يكون ا الحق » خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن ؟ فقيل: هو الحق أي العدل 
السوي. وأن يكون ط الوزن # خبر مبتداً محذوف أيضاً أي هذا الوزن. وهو كما ترى. وقرىء «إ القسط 4 والوزن 
كما قال الراغب - معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة» والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. 
واختلف في كيفيته يوم القيامة. والجمهور ‏ كما قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له 
لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألون من أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم 
وجوارحهم. ولا تعرض لهم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها. 


ويؤيد ذلك ما أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقي» وغيرهم عن عبد الله بن 
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عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله َه : « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه: أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون لا يا رب 
فيقول: فيقول سبحانه أفلك عذراً أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي نقلاً عن الحكيم الترمذي - 
ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة ومن المستحيل أن يؤتى لعبد واحد بكفر وإزمان معاً فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان أما بعد الإيمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في الميزان كسائر الحسنات. وأيد ذلك بقوله جل 
وعلا في الحديث: « إن لك عندنا حسنة » دون أن يقول سبحانه: إيماناً. وجوز أن يكون المراد هذه الكلمة إذا كانت 
آخر كلامه في الدنيا. وجوز غيره أن تكون كلمة التوحيد» ومنع لزوم وضع الضد في الكفة الأخرى ليلزم المحال 
فتدبر. وجاء في خبر آخر أخرجه ابن أبي الدنيا. والنميري في كتاب الإعلام عن عبد الله أيضاً قال: إن لآدم عليه 
السلام من الله عز وجل موقفاً في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 
ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار فبينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد عله ينطلق به إلى النار 
فينادي آدم عليه السلام يا أحمد يا أحمد فيقول عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا رجل من أمتك 
ينطلق به إلى النار قال ملل : فأشد المعزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل ربي قفوا فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فإذا أيس النبي له قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل 
العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من قبل العرش أطيعوا محمداً وردوا هذا 
العبد إلى المقام فيخرج عب بطاقة بيضاء كالأملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول بسم الله فترجح 
الحسنات على السيئات فينادي المنادي سعد وسعد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول يا رسل ربي. قفوا 
حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت ؟ ققد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها 
أحوج ما تكون إليها انتهى. 


ولعل فعل مثل هذا إذا صح الخبر ‏ مبالغة في إظهار كرامة النبي مه على ربه عز وجل بين الأولين والآخرين. 


وقيل: توزن الأشخاص» واحتجوا له بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « إنه ليؤتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من 
الميزان إذا وضع المذنب في إحداهماء ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس نصاً في 
الدعوى كما لا يخفى» وقيل: إن هذه الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه غير واحد وقال: إن 
عليه الاعتقاد» وفي الآثار ما يؤيده. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع بكفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجحه فيقال له: أتدري ما هذا ؟ فيقول: لا 
فيقال له: هذا أفضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» وأخرج ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. .| 
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وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل» واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة 
والعرف بطريق الكناية وبه قال مجاهد» والأعمش» والضحاك وإليه ذهب المعتزلة إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى 
المتعارف عقلاً وإن لم يقض يثبوته كالعلاف. وبشر بن المعتمر» ومنهم من أحاله لأن الأعمال أعراض وهي مما لا 
تبقى ومما لا مكن إعادتهاء سلمنا بقاءها أو إمكان إعادتها لكنها إعراض والإعراض يتنع وزنها إذ لا توصف بثقل ولا 
خفة» سلمنا إمكان وزنها لكن لا فائدة في ذلك إذ المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال والله تعالى عالم بذلك وما 
لا فائدة فيه ففعله قبيح والرب تعالى منزه عن فعل القبيح» وجوابه يعلم مما قدمنا 

وفسر هؤلاء الميزان بالعدل والإنصاف. واعترض الآمدي على ذلك بأن الميزان موصوف بالثقل والخفة والعدل 
والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي الأخبار ما هو صريح في أن الميزان جسماني فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
سلمان عن النبي ْلَه قال: « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع فتقول الملائكة: يا رب 
من يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: من شعت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن 
المبارك واللالكائي عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه 
فتقول الملائكة: من يزن هذا ؟ الحديث. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله َه يقول: و خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السماوات 
والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ فقال: أزن به من شفت » وفي بعض الآثار « أن الله تعالى كشف عن 
بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ما هاله حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: يا رب من يلا كفة هذا حسنات فقال 
جل شأنه: يا داود إذا رضيتٌ عن عبد ملأتها بشق ترة تصدق بها » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالأولى - كما 
قال الزجاج ‏ اتباع ما جاء في الأحاديث ولا مقتضى للعدول عن ذلك» فإن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه 
تعالى حكيم منزه عن الجور فيكفيه حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكمياتها وإما منكر له فلا يسلم حيشزٍ أن رجحان 
بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك 
الوجه فما الفائدة في الوزن ؟ أجيب بأنه ينكشف الحال يومئذٍ وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي عليه 
وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا ييقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها وإن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك قاله بعض المحققين والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

< فَمَنْ لَقُلَتْ مَوازيئة ‏ تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن. والموازين إما جمع ميزان» وجمعه ‏ مع أن 
المشهور الصحيح أن الميزان مطلقاً واحد باعتبار تعدد الأوزان أو الموزونات» وكذا إذا قلنا بأن ميزان كل شخص 
واحد وفي الكلام مضاف مقدر أي كفة موازينه» وإما جمع موزون وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك فالمراد 
الحسنات» والجمع على هذا ظاهن وكذا لو قلنا إن لكل عمل ميزاناً لإ فَأَولتَكَ ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با في حيز الصلة» والجمعية باعتبار معناه كما أن إفراد ضمير ‏ موازينه » العائد إليه باعتبار لفظه» وما فيه من معنى البعد 
لما مر غير مرة» وهو مبتداً و [ هُمْ 4 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص 
المسند بالمسند إليه و « الْمُفْلحُونَ © أي الفائزون بالنجاة والثواب خبرء وإما ميتدأ ثان و طإالمفلحون» خبره 
والجملة خبر المبتداً الأول» وتعريف المفلحين للدلالة على أنهم الناس الذين بلغك أنهم مفلحون في الآخرة أو إشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 
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$ ومن حَفَتْ مَوَازِيهُ َؤْلئكَ الّذينَ حَسرْوا أَلْقْسَهُمْ 4 بتضبيع فطرة الإسلام التي ما من مولود إلا يولد عليها 
أو فطرة الخير الذي هو أصل الجبلة. 

وقوله تعالى: فإ با كانوا بآياتا يَظمُونَ 4 متعلق بخسرواء وإما مصدرية و فإ يآياتنا 4 متعلق بيظلمون ؛ وقدم 
عليه للفاصلة» وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة 
على استمرار الظلم في الدنيا. وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم التي 
لا توقف لها على الإسلام وإلى ذلك ذهب البعض. وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم وإن لم تكن 
راجحة كما ورد في حق أبي طالب. وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمسلمين. وأما الكفار فتحبط أعمالهم 
كيفما كانت» وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: [ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © [ الكهف: ٠١١‏ ] ولا يخفف بها 
عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي: إن المعتمد أنه مخصوص به» وعلى 
هذا فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية» وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته 
وسيئاته وهم أهل الأعراف على قول. ومن هنا استدل بعضهم على عدم وجود هذا القسم» ورد بأنه قد يدرج في القسم 
الأول لقوله سبحانه ف( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 6 [ التوبة: ۲ ] وعسى من الله 
تعالى تحقيق كما صرحا به وفيه نظر ا وَلَقَدْ مكناكم في الأْضٍ » ترغيب في قبول دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبي أن هذا نوع آخر من الإنذار فإنه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه: فل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 [ الأعراف: ۳ ] على تقدير قل اتبعوا وقل والله لقد مكناكم والمعنى جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً. 

وقيل: أقدرناكم على التصرف فيها فهو حيعلٍ كناية ورجحت هنا الحقيقة « وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ 4 أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ما تتوصلون به إلى ذلك» وهو في الأصل مصدر عاش يعيش 
عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة بوزن مفعلة» والجمهور على التصريح بالياء فيهاء وروي عن نافع معائش بالهمز وغلّطه 
النحويون ومنهم سيبويه في ذلك لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف وأما معايش 
فياؤه أصلية هي عين الكلمة لأنها من العيش وبالغ أبو عثمان فقال: إن نافعاً لم يكن يدري بالعربية» وتعقب ذلك بأن 
هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب قد تشبه الأصلي بالزائد لكونه على 
صورته» وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب ومنائر أيضاً. 

وقول سيبويه: إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس» وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه 
بهذا المعنى» والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر 
إذ لو تأخر لكان صفة له ؛ وتقديمهما على المفعول مع أن حقهما التأخير عنه ‏ كما قال بعض المحققين ‏ للاعتناء 
بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفسى عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم منبعاً عن منفعة 
السامع تبقى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن» وأما تقديم اللام على في فلما أنه المنبىء عما 
ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أَتم والمسارعة إلى ذكره أهم» وقيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما أحد الظرفين 
على أنه مستقر قدم على الأولء والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالاً من المفعول الأول 
كما مر» واعترض به لا فائدة يعتد بها في الإخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ‏ قَلِيلاً ما 

تَشْكِرُونَ 4 تلك النعمة الجسيمةت وهو تذييل مسوق لبيان سوء المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي: والتذييل بذلك 
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لأن الشكر مناسب لتمكينهم في البلاد والتصرف فيها كما أن التذكر في الجملة السابقة موافق للتمييز بين اتباع دين 
الحق ودين الباطل؛ وبقية الكلام في هذه الجملة على طرز ما مر في نظيرها فتذكر. 

وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ فم صَوْرْنَاكُمْ © تذكير لنعمة أخرى» وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في 
الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن كلاً منهما نعمة مستقلة» والمراد خلق 
آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآني لكن لما كان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقاً لهم ونزل 
منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما 
لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب. 

وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف» وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام» والمعنى 
خلقنا أباكم آدم عليه السلام طيناً غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم. وجوز أن يكون 
التجوز في الفعل» والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه» ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس 
وابتداء خخلق كل جنس يإيجاد أول أفراده. فهو نظير قوله تعالى: ف خخلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ۷ ] وعلى 
هذين الوجهين يظهر وجه العطف بشم في قوله تعالى: كُمْ قتا لْمَلايكَةٍ اشجُدُوا لادم وزعم الأحفش أن ثم 
هنا بمعنى الواوء وتعقبه الزجاج بأنه خحطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد 
المذكور قبله لا غيره» وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد 
الفراغ من أصلكم قلنا الخ» وقيل: إن لإ ثم 4 لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه؛ والمعنى 
خحلقناكم يا بني آدم مضغاً غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يان أو خلقناكم 
في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة الخ وإلى هذا 
ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي. وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن تحمل 
لإ ثم 4 على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من 
خلقهم وتصويرهم» وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة. ومن 
ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي أن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم 
قلنا الخ. وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجودء وكذا الكلام في المراد بالسجود. 

وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الآمر 
بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: فإ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين © [ الحجر: ۲۹ ] والواقع بعد تصوبره إنما هو قوله سبحانه: لإ اسجدوا لآدم # وذلك لتعيين وقت السجدة 
المأمور بها قبلء والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولاً أمراً معلقاً ثم أمرهم ثانياً أمراً منجزاً مطابقاً للأمر السابق فلذا جعله 
حكاية له» وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام ( فَسَجََدُوا # أي الملائكة عليهم السلام بعد 
القول من غير تلعشم كلهم أجمعون ل إلا إنليس » استثناء متصل سواء قلنا إن يليس من الملائكة حقيقة أم لاء أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه لما كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة متصفاً بغالب صفاتهم غلبوا 
عليه في « سجدوا » ثم استثنى استثناء واحد منهم. وقيل: منقطع بناءٌ على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس 
الملائكة ولا تغليب» والأول هو المختار. 
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وذ كر قوله تعالى: [ لَمْ يكن يِن الشاجدين ‏ أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم 
السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم» والمراد الثاني أي إنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا 
معهم ولا منفرداً. وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل؛ ونظر فيه بأن التنصيص المذ كور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات 
فلا يتم ما ذكرء وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من 
النفي إثبات أم لاء فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستننى بطريق العبارة» ويوافقه ظاهر عبارة الهداية. 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة. وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة. واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود 
والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقاً بالتصريح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لاثقاً بكمال 
الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به» وهذا 
على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني» وأما على باقي 
المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفق 
وعلى كل فالمقام يا بني الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم. 

وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلاً يكون 
الإتيان بها ضائعاً لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله. ولا يخفى ما فيه على من 
أحاط علماً بما ذكرنا. واعترضه البعض أيضاً بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناءٌ على ما ظنه فإن ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصلء ولذا لا نراهم يذكرون مع المستشى المنقطع أيضاً نقيض 
حكم المستثنى منه إلا قليلاًه ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. 

$ قال © استفناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى 
حيتئلٍ ؟ وبه - كما قيل - يظهر وجه الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. وفيه فائدة أخرى 
هي الإشعار بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق والتصوير أي قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن 
من الساجدين . ما منعَكَ ألا تَسجْدَ ) المشهور أن 9 لا © مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 9 ما منعك أن 
تسجد # [ ص: ° ] وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه: ف للا يعلم أهل الكتاب ‏ [ الحديد: ٩‏ ] أي ليعلې 
وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 

واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه. قال الشهاب: والذي يظهر لي أنها لا تو ه مطلقاً بل 
إذا صحب نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح كما في « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكما هنا فإنها 
تؤكد تعلق المنع به. ومن هنا قالوا: إنها منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: إنها غير زائدة بأن يكون المنع 
مجازاً عن الإلجاء والاضطرار. فالمعنى ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ولا قرينة 
للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ؟ وليس بين الجعلين كثير فرق. 

وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين» وقال الراغب: المنع يقال في ضد العطية كرجل مانع ومناع أي بخيل 
ويقال في الحماية» ومنه مكان منيع وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه. والمنع في الآية من الثاني 
أي ما حماك عن عدم السجود 9 إِذْ مرك ) بالسجود, و [ إذ 4 ظرف لتسجدء وهذه الآية أحد أدلة القائلين بأن 
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الأمر للفور لأنه ذم على ترك المبادرة ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالبدار 
وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: ف فقعوا له ساجدين # [ الحجر: 9 ] وليس من صيغة الأمر 
إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على 
مخالفة الأمر المطلق حيث قال سبحانه: « إذ أمرتك ‏ ولم يقل جل شأنه إذ قلت فقعوا له ساجدين فتدبر» وفي 
حكاية التوبيخ ههنا بهذه العبارة وفي سورة الحجر بقوله تعالى: $ يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين © 
[الحجر: ۲ ] وفي سورة ص بقوله سبحانه: ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ ص: ٠‏ ] إشارة إلى أن 
اللعين أدمج في معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما 
ذكر فيه اكتفاء بما ذكر في موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة من هاتيك المعاصي كافية في التوبيخ وبطلان ما 
ارتكبه» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه والله تعالى أعلم 
قَالَ 4 استعناف كما تقدم مبني على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا قال اللعين عند ذلك ؟ 
فقيل: قال: « أنَا خَيِرَمِنْهُ # هو من الأسلوب الأحمق فإن الجواب المطابق للسؤال منعني كذا وهذا جواب عن أيكما 
خير ؟ وفيه دعوى شيء بين الاستازام المقصود بزعمه ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه فكيف 
يحسن أن يؤمر به ؟ فاللعين أول من أسس بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 
وقوله تعالى: حكاية عنه ل حََلَفْتسِي من نار وَحَلْقَته مِنْ طن 4 تعليل لما ادعاه عليه اللعنة من فضله عليه؛ 
عليه السلام» وحاصله أني مخلوق من عنصر أشرف من عنصره لأن 'عنصري علوي نير قوي التأثير مناسب لمادة 
الحياة وعنصره بضد ذلك والمخلوق من الأشراف أشرف لأن شرف الأصل يوجب شرف الفرع فأنا كذلك والأشرف 
لا يليق به الانقياد لمن هو دونه وقد أخطأ اللعين فإن كون النار أشرف من التراب ممنوع فإن كل عنصر من العناصر 
الأربع يختص بفوائد ليست لغيره وكل منها ضروري في هذه النشأة ولكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على 
بعض تطويل بلا طائل» على أن من نظر إلى أن الأرض أكثر منافع للخلق لأنها مستقرهم وفيها معايشهم وأنها متصفة 
بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار وإلى أن النار دونها في المنافع وأنها متصفة بالخفة التي هي من 
مقنضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما في كلام اللعين» وأيضاً شرف الأصل لا يوجب شرف الفرع: 
إنهاالوردمنالشوىك ولا ينبت النرجس إلا من بصل 
ويكفي في ذلك أنه قد يخرج الكافر من المؤمن» وأيضاً قد حص الشرف با هو من جهة المادة والعنصر مع أن 
الشيء كما يشوف بادته وعنصره يشدف بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه السلام دونه فإن الله تعالى 
حلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض كما قص سبحانه لما أودعه فيه وأيضاً أي قبح في خدمة 
الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاط لحظ النفس على أن الخدمة في الحقيقة إنما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشار ظافر 
الإسكندري بقوله: 


أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام في تبجيله 
كسجود أملاك السماء لآدم وسجودهم لله في تأويله 


ثم الظاهر أن هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئدٍ فخطؤه أظهر من نار على علم إذ 
يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم. وقال بعضهم: إنه لم يسلم أنه كان مأموراً بل أخرج نفسه من العموم 
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بالقياس. واستدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. وأجيب بأن هذا ليس من 
التخصيص بل هو إبطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 
عه قال: ١‏ أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا حير منه » الخ. قال جعفر: فمن 
قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة يابليس لأنه اتبعه بالقياس واستدل بهذا ونحوه من منع القياس مطلقاً. 

وأجيب عن ذلك بأن المذموم هو القياس والرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط من الشروط المعتبرة 
وتحقيق ذلك في محله. وفي الآية دليل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة 
وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من الطينية والنارية لما تركب منهما ما تركبء وعلى أن إبليس. 
ونحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة» قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء 
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الغالب» وإلا فقد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة وبعض الناس من وراء المنع. 

© قال 4 استعناف كما سلف والفاء في قوله تعالى: إ قَاهبط منها © لترتيب الأمر على ما ظهر منه من 
الباطل» وضمير ف منها © قيل للجنق وكونه من سكانها مشهورء والمراد بها عند بعض الجنة التي يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشز من 
الأرض في قول. وأصل الهبوط الانحدار على سبيل القهر كما في هبوط الحجر. وإذا استعمل في الإنسان ونحوه 
فعلى سبيل الاستخفاف كما قال الراغب. 

ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه لقوله تعالى: ف اهبطوا مصراً ) [ البقرة: 5١‏ ] 
والأمر عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشزء وقيل: الضمير لزمرة الملائكة أي اخرج من زمرة 
الملائكة المعززينء فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط. وفي سورة 9 فاخرج منها 4 [ الحجر: 4" ] وقيل: 
الضمير للسمايء وإليه ذهب جماعة. ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على 
أحد الوجهين السابقين قطعاًء ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة كما روي عن الحسن 
البصري. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أو زمرة الملائكة أيضاً بناء على أن الأولى ومعظم الثانية 
في السماء أو يقال: إن القصة وقعت في الأرض وكانت الجنة فيها وبعد العصيان حجب اللعين من السماء التي هي 
مقره ومعبده» ومعنى أمره بالخروج منها أمره بقطع علائقه عنها واتخاذها مأوى له بعد. وهذا كما تقول لمن غصب 
دارك مثلاً عند نحو القاضي: أخرج من داري مع أنه إذ ذاك ليس فيها تريد لا تدخلها واقطع علائقك عنها ؛ وقيل: 
الضمير للأرض. 

فقد روي أنه أخرج منها إلى الجزائر وأمر أن لا يدخلها إلا خخفية» ويبعده أنه لا يظهر للتخصيص في قوله تعالى: 
«ا فما يِكونُ لَك 4 أي فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك « أَنْ كبر فیا 4 على هذا وجه إلا على بعد. 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته. ومن هنا يعلم أنه 
لا دلالة في الآية على جواز التكبر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم» والجملة تعليل للأمر بالهبوط ولا يخفى لطافة 
التعبير به دون الخروج في مقابلة قوله: فإ أنا خير منه خلقتني من نار المشير إلى ارتفاع عنصره وعلو محلب 
والتكبر ‏ على ما قيل - كالكبر وهو الحالة التي يختص بها الشخص من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى نفسه أكبر من 
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غيره وأعظم» والمراد بالتكبر هاهنا إما التكبر على الله تعالى وهو أعظم التكبر. ويكون بالامتناع من قبول الحق 
والإذعان له بالعبادة. 


وفسره بعضهم بالمعصية. وإما التكبر على أدم عليه السلام بزعمه أنه خير منه وأكبر قدراً. وقيل: المراد ما هو 
أعم منه ومن التكبر على الملائكة حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم وفيه تأمل. وزعم 
البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فكما ينع من القرار فيها ينع من دخولها بعد ذلك وأنه 
تعالى إنما طرده لتكبره لا لمجرد عصيانه» وهو ظاهر على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. والظرف إما متعلق بجا عنده 
أو بمحذوف وقع حالاً. وقوله تعالى: « فَاخْرُجٌ # تأكيد للأمر بالهبوط متفرع عليه. وقوله سبحانه: 8 إنك منّ 
الصَاغِرِينَ ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أي إنك من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه 
لعكبرك. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه : من 
تواضع لله رفعه الله تعالى؛ ومن تكبر وضعه الله عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه ‏ من تواضع لله تعالى رفع 
الله تعالى حكمته وقال: انتعش نعشك الله ومن تكبر وعد أطواره» وهصه الله تعالى إلى الأرض » وقيل: المراد من 
الأذلاء في الدنيا بالذم واللعن. وفي الآخرة بالعذاب بسبب ما ارتكبه من المعصية والتكبرء وإذلال الله تعالى المتكبرين 
يوم النيامة تجا نطقت به الأخباز, 

أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله َه قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار » وفسر بعضهم الصاغر بالراضي بالذل كما هو المشهور فيه. والمراد وصفه بأنه خسيس الطبع دنيء 
وأنه رأى نفسه أكبر من غيره ولیس بالكبير. ولقد أبدع أبو نواس بقوله خخطاباً له: 


ا لفن نتف اد لق اس غيظاً عليهم أجمعيا 
تهت لما أمرت في سالف الده ر وفارقت زمرة الساجدينا 
عتتننا نانف لا اطق سرا لمفثال خعلقته رب طينا 
حسداً إذ علقت من مارج الب ار لمن كان مبتدا العالمينا 


وله أيضاً من أبيات فيه: 

تاهعلىآدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

و قال 4 استعناف كما مر مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال اللعين بعد ما سمع ما سمع ؟ 
فقيل: قال: « أنظزني 4 أي أمهلني ولا تمتسي ل إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ # أي آدم عليه السلام وذريته وهو وقت النفخة 
الثانية» وأراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء وأخذ الثأر ونجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث ل قال استئناف 
كما مر « إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 ظاهره إلى يوم ييعثون حيث وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد 
بيوم الوقت المعلوم» واختلف في المراد منه فالمشهور أنه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأنه ليس بيوم موت» 
وجوز بعضهم أن يكون المراد منه يوم البعث ولا يلزم أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلق في تضاعيفه: 
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وفي كتاب العرائس عن كعب الأحبار أن إبليس إنما يذوق طعم الموت يوم الحشر وذكر في كيفية موته وقبض 
عزرائيل روحه ما يقضي منه العجب» ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور الزاخرة: أخرج نعيم بن 
حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يلبثون ‏ يعني الناس - بعد 
ياجوج وماجوج حتى تطلع الشمس من مغربها فتجف الأقلام وتطوى الصحف فلا يقبل من أحد توبة ويخر إبليس 
ساجداً ينادي لهي مرني أن أسجد لمن شت وتجتمع إليه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من نفزع ؟ فيقول: إما سألت 
ربي أن ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم 
وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان فالحمد لله الذي أخزاه ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد انتهى. 

ومنه يعلم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين وهو قبل يوم النفخة الأولى بكثير» وهذا قول لم نر أحداً 
من المفسرين ذكره وهو الذي ارتضاه هذا الفاضل وقال: إن الخبر في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس 
ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من كتب أهل الكتاب. 

وأنت تعلم أنه إن صحت نسبة هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يعدل إلى القول بما يخالفه ولكن في 
صحة نسبته إليه رضي الله تعالى عنه عندي تردد. وقيل: المراد به وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخفى عنا 
وكذا عن اللعين» وأوجب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. واستدل له بعضهم بأن اللعين كان مكلفاً والمكلف لا 
يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته وهذا كالإغراء على 
المعاصي فيكون قبيحاً. وأجيب بأن من علم الله تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء عليهم 
السلام أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت 
حاله بسبب ذلك التعريف والإعلام» وظاهر النظم الكريم عند غير واحد أن هذه إجابة لدعائه كلا أو بعضاًء وفي ذلك 
دليل لمن قال: إن دعاء الكافر قد يستجاب وهو الذي ذهب إليه الدبوسي وغيره من الفقهاء خلافاً لما نقله في البزازية 
عن البعض من أنه لا يجوز أن يقال: إن دعاء الكافر مستجاب لأنه لا يعرف الله تعالى ليدعوه؛ والفتوى على الأول 
للظاهر ولقوله عله : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً ». 

وحمل الكفر على كفران النعمة لا كفران الدين حلاف الظاهرء ولا يلزم من الاستجابة المحبة والإكرام فإنها 
قد تكون للاستدراج. وقال بعض المحققين: الجملة إخبار عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى من غير ترتب 
على دعائه» وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم في 
ذلك صريح في أن ذلك إخبار بأن الإنظار المذكور لهم أزلاً لا إنشاء لإنظار خاص به إجابة لدعائه» ويعلم من ذلك 
أيضاً أن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل ولا يخلو عن 
حسن» والحكمة في أنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه اللعنة من الإفساد مما ينبغي أن يفوض علمها إلى خالق 
العباد. 

وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة 
وقد ذكرت في التوراة» وهي أن اللعين قال للملائكة: إني أسادم أن لي إلهاً هو خالقي وموجدي وهو خالق الخلق لكن 
لي على حكمه أسئلة» الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار. 
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله 
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لهم من غير واسطة التكليف. الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم. الرابع: لما عصيته 
في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه عظم الضرر. الخامس: أنه لما فعل 
ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم. السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم 
أمهلني؛ ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيرأ» قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق 
العظمة والكبرياء يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا له 
إلا أنا لا أسعل عما أفعل انتهى. 
وفي السؤال السادس ما يؤيد القول الأول في الجملة. ولا يخفى أن هذه الشبهات يصعب على القائلين 
بالحسن والقبح العقليين الجواب عنها بل قال الإمام: إنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً وكان الكل لازماً. ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج يوماً على جماعته فقال: قد عملت بيتاً ماأحسب أن أحداً يعمل له ثانياً إلا إن كان أبا فراس وكان أبو فراس 
جالساً فقيل له: ما هو ؟ فقال قولي: 
لك جسمي تعله فدمي لم تبطبله 
فابتدر أبو فراس قائلاً: 
EE E‏ سباك كنا فلي لأر كله 


وعلل الزمخشري إجابته إلى استنظاره بأن في ذلك ابتلاء العباد وفي مخالفته أعظم الثواب وحكمه حكم ما 
خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن 
بها عباده. وتعقبه العلامة الثاني كغيره بأنه مبني على تعليل أفعاله تعالى بالإغراض وعدم إسناد خلق القبائح والشرور إليه 
سبحانه مع أنه ليس بشيء لأن حقيقة الابتلاء في حقه تعالى محال ومجازه لا يدفع السؤال» ولأن ما في متابعته من 
أليم العقاب أضعاف ما في مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الإنظار والتمكين لم يكن من العباد إلا الطاعات 
وترك المعاصي فلم يكن إلا الثواب كالملائكة. ولا يخفى ما فيه إلا أن قوله بعد: والأولى أن لا يخوض العبد في أمثال 
هذه الأسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكيم المختار مما نقول به لأن معرفة ذلك في غاية الصعوبة على أرباب القال 
وأهل الجدل. هذا وإنما ترك التوقيت في هذه الآية ثقة با وقع في سورة الحجر وص كما ترك ذكر النداء والفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر فيهما. 


فإن قلت: لا ريب في أن الكلام المحكي له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتضي وروده على وجه 
حاص من وجوه النظم بحيث لو أخمل بشيء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد المحكي على 
وجوه شتى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند تلك الحكاية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه ونقول حيتئلٍ: لا نخفي أن استنظار اللعين إنما صدر عنه 
مرة واحدة لا غير فمقامه إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد على نهج 
استدعاء الجبر في مقابلة الكسر كما هو المتبادر من قوله: [ رب فأنظرني ‏ [ الحجر: 275 ص: ۷۹ ] حسبما 
حكي عنه في السورتين فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلاً عن العروج إلى معارج 
الإعجاز. ش 
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« قلت »: أجاب مولانا بث شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بأن مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار 
الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام الإنظار مقتض لترتيب الأخبار 
بالإنظار على الاستنظار. وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين ووفى كل من مقامي الحكاية والمحكي ديعا 
حظه» وأما هاهنا فحيث اقتضى مقام الحكاية مجرد الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على نهج الإيجاز 
والاختصار من غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم أن لا يكون ذلك نقلاً للكلام على ما 
هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام. فالذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله وأما كيفية 
الإفادة فقد تراعى وقد لا تراعى حسب الاقتضاء. ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله 
كيفيات لم يراعها المتكلم أصلاً بل قد لا يقدر على مراعاتها. وجميع المقالات المحكية في الآيات من ذلك القبيل 
وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء وملاك الأمر في المطابقة مقام الحكاية وأما مقام المحكي فإن كان مقتضاه موافقاً 
لذلك وفي كل منهما حقه كما في السورتين وإلا لا كما فيما هنا فليفهم. 

ذه قال 4 استاف كنظائره ‏ قبما أغويشي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الأنظار. والباء أما 
للقسم أو للسببية. وما على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم ؛ وقيل: إنه على تقدير السببية متعلق با 
بعد اللام» وفيه أن لها الصدد على على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم كون ما استفهامية لم يحذف 
ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه . والإغواء خلق الغي. وأصل الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا 
بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في قوله سبحانه: 3 ما ضل صاحبكم وما غوى 4 
[النجم: ۲ ] وبمعنى الخيبة كما في قوله: 

فمن يلق خخيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ومنه قوله تعالى: ١‏ وعصى آدم ربه فغوى » واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية. ومنه قوله تعالى: 
«إفسوف يلقون غياً 4 ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي با أضلاتني وهو 
المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: 2٠١7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57 ع والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه 
ا تارة: إنه قول الشيطان فليس بحجة» وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الغي وإيقاعه وهو الآمر بالسجود. 

وقال بعضهم: إن الغي هنا بمعنى الخيبة أي با خيبته من رحمتك أو الهلاك أي ما أهلكته بلعنك إياه وطردك له 
والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه لا خالق غيره ولم يكفهم ذلك حتى 
طعنوا بأهل السنة القائلين بذلك. و ار باق رجي TE gg‏ ينبي الميدر يلي N‏ بعر 
بالله سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه. : نعم الإغواء ۽ بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من 
قوله: :3 لأغوتهم ) مما لا يجوز من لل تعلى شان كما ل يي ثم إن كانت ابا لقسم بكرن المقسم به مل 
من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. 

ولعل القسم وقع من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء ؛ وإن كانت سببية فالقسم 
بالعزة أي فبسبب إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك « لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ 4 أي لآدم عليه السلام وذريته ترصداً بهم كما 
يقعد القطاع للسابلة 8 صِرَاطَكُ الْمُسْتقيم 4 الموصل إلى الجنة وهو الحق الذي فيه رضاك. 
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أخرج أحمد» والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله 
؟ فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه 
فجاهد ثم قال تله : فمن فعل ذلك منهم فمات أو وقصته دابته فمات كان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة » 
ولعل الاقتصار منه َه على هذه المذكورات للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك 
لا للحصر. ونظير ذلك ما روي عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وغيرهما من تفسير الصراط 
المستقيم بطريق مكة والكلام من باب الكناية أو التمثيل» ونصب الصراط إما على أنه مفعول به بتضمين « أقعدن ) 
معنى ألزمن أو على نزع الخافض أي على صراطك كقولك ضرب زيد الظهر والبطن أو على الظرفية وجاء نصب 
ظرف المكان المختص عليها قليلاء ومن ذلك في المشهور قوله: 

لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الشعلب 

< م لآنيئهُم بن بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ 4 أي من الجهات الأربع التي يعتاد 
إنيان العدو لمن يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما فالكلام من باب الاستعارة 
التمثيلية و <( لأقعدن لهم 4 على ما قيل ترشيح لهاء وبعضهم لم يخرج الكلام على التمثيل واعتذر عن ترك جهة 
الفوق بأن الرحمة تنزل منها وعن ترك جهة التحت بأن الإنيان منها يوحش» والاعتذار عن الأول با ذكر أخرجه غير 
واحد عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي أيضاً عن عكرمة. والشعبي والاعتذار عن الثاني نسبه الطبرسي إلى 
الحبر أيضاًء ولا ييعد على ذلك أن يكون الكلام تمثيلاً أيضاً ويكون الفرق بين التوجيهين بأن ترك هاتين الجهتين على 
الأول لعدمهما في الممثل به وعلى الثاني لعدمها في الممثل. 

وأحرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( من بين 
أيديهم 4 من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية وما هو كذلك كأنه بين الأيدي ط ومن خلفهم 4 من قبل الدنيا لأنها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة 8 وعن أيانهم وعن شمائلهم ) من جهة حسناتهم وسيئاتهم» 
وتفسير الإيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات لأنهم يجعلون المحبوب في جهة اليمين وغيره في جهة الشمال كما 
قال: 

بغين أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الأصمعم : يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبالشمال على عكس ذلك والكلام على هذا يجوز أن 
يكون فيه مجازات أو استعارات أو كنايات. ونظير هذا ما قيل: [ من بين أيديهم # من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز عنه (( ومن خلفهم ) من حيث لا يعلمون و فإ عن أيانهم وعن شمائلهم ‏ من حيث يتيسر لهم أن يعلموا 
ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك» وقال بعض حكماء الإسلام: إن في 
البدن قوى أربعاً: القوة الخالية التي تجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة 
بقوله: لإ من بين أيديهم 4. والقوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 

ومحلها البطن المؤخر من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: إ ومن خلفهم . والقوة الشهوانية ومحلها الكبد وهو عن 
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يمين الإنسان وإليها الإشارة بقوله: « وعن أيانهم ). والقوة الغضبية ومحلها القلب الذي هو في الشق الأيسر وإليها 
الإشارة بقوله: 8 وعن شمائلهم ‏ والشيطان ما لم يستعن بشيء من هذه القوى لا يقدر على إلقاء الوسوسةء وهذا 
عندي نوع من الإشارة كما لا يخفى» وقيل: غير ذلك» وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه 
إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم: جلست 
عن يينه» وذكر القطب في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن من للاتصال وعن 
الانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن النفس وتنعدم 
فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من 4 الاتصالية وفي الأخريين ™ عن الانفصالية» وقيل: حص اليمين والشمال 
بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية كالدليل على أن اللعين لا 
يمكنه أن يدل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة ؛ وحديث « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم » من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم الذكر فتدبر 8 وَلا تَجدٌ أَكترَهُمْ 
شَاكرِينَ4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً كما روي عن الحسن. وأبي مسلم لقوله تعالى: ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ) [ سباً: ٠١‏ ] لما رأى أن للنفس تسع عشرة قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. والقوى 
السبع النباتية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة وأنها بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم 
وأن ليس هناك ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوة واحدة وهي العقل وما يصنع واحد مع متعدد: 

أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم فكيف يبان خحلفه ألف هادم 

وعن الجبائي أنه سمع ذلك من الملائكة فقاله على سبيل القطع» وقيل: إنه رآه قبل في اللوح المحفوظ. 

ووجد إما بمعنى صادف فينصب مفعولاً واحداً وهو <( أكثرهم »© وشاكرين حال» وإما بمعنى علم فينصب 
مفعولين ثانيهما 9 شاكرين ‏ والجملة إما معطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفة» وإنما لم يفرعها على ما تقدم لأن 
مضمونها بمقتضى الجبلة أيضاً لا بمجرد إغوائه» ووجه التعبير بالأكثر ظاهر ا قَالَ 4 استعناف كما مر غير مرة: 
«أخرّج مِنْهَا 4 أي هن الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السماء الخلاف السابق «إ مُذْؤُوماً 4 أي مذموماً كما روي 
عن ابن زيد أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفعله ذأم. وقرأ الزهري « مذوماً » بذال مضمومة وواو ساكنة 
وفيه احتمالان الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام 
بالألف كباع وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم. مكول في مكيل مع أنه 
من الكيل» ونصبه على الحال وكذا قوله تعالى: 8 مَدْحُوراً © وهو من الدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجوز في هذا أن 
يكون صفة» واللام في قوله سبحانه: فإ لَمَنْ يبك منهُْ 4 على ما في الدر المصون موطة للقسم و لإ من 4 شرطية 
في محل رفع مبتدأ. وقوله عز اسمه: <إ لأمَلآن جَهَئمْ منكغ أَجْمَعِين » جواب القسم وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
والخلاف في خبر المبتدأ في مثل ذلك مشهورء وجوز أن تكون اللام لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صلتها <( تبعك» 
والجملة القسمية خبر. وقرأ عصمة عن عاصم « لمن ؛ بكسر اللام فقيل: إنها متعلقة بلأملن. ورد بأن لام القسم لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنها متعلقة بالذأم والدحر على التنازع وأعمال الثاني أي أخرج بهاتين الصفتين لأجل 
اتباعك» وقيل: إن الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يقدر مؤخراً أي لمن اتبعك هذا الوعيد. ودل عليه قوله 
سبحانه: «إ لأملأن 4 الخ ولعل ذلك مراد الزمخشري بقوله: أن «إ لأملان 4 في محل المبتدأ و لإ لمن تبعك 4 
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خيره كما برشد إليه بيان المعنى. و ف هنكم 6 بمعنى منك ومنهم فغلب فيه المخاطب كما في قوله سبحانه: ل ثم 
قوم تجهلون ‏ [ النمل: هه ] ثم إن الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة كانت منه عز وجل من غير وأسطة 
وليس المقصود منها الإكرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف» وذهب الجبائي إلى أنها كانت بواسطة بعض الملائكة 
لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: 9 المص » الألف إشارة إلى الذات الأحدية واللام إلى الذات مع صفة 
العلم والميم إلى معنى محمد وهي حقيقته والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى 
التوحيد والميم إلى الملك واللام بينهما واسطة لتكون بينهما رابطة والصاد لكونه حرفاً كرى الشكل قابلاً لجميع 
الأشكال كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلى أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة أؤله 
وآخره سواءء ولا يخفى لطف افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيخ قدس سره في فتوحاته من أن 
لكل منها ما عدا الألف الأعراف وأما الألف فقد ذكر نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم 
رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق ذلك فإنما هو على سبيل التجوز في العبادة والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال بإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه # أي ضيق من حمله فلا تسعه لمق 
فتتلاشى بالفناء والوحدة والاستغراق في عين الجمع لإ لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي ليمكنك الإنذار والتذكير إذ 
الاستغراق لا ترى إلا الحق فلا يتأنى منك ذلك وكم من قرية 4 من قرى القلوب بل أهلكناها 4 أفسدنا استعدادها 
ذل فجاءها بأسنا بيااً 4 أي ياين على فراش الغفلة في ليل الشباب ل أو هم قائلون ‏ تحت ظلال الأمل في نهار 
المشيب «9( والوزن يومف الحق » هو عند كثير من الصوفية اعتبار الأعمال. وذكروا أن لسان ميزان الحق هو صفة 
العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس والكفة الأخرى هو عالم العقل فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الخيرية المقر ونة بالنية الصادقة ثقلت أي كانت ذا قدر وأفلح هو أي فاز بالنعيم الدائم ومن 
كانت مقتنياته من المحسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر 
هو نفسه لحرمانه النعيم وهلاكه ل ولقد مكناكم في الأرض 4 إذ جعلناكم خلفاء فيها <( وجعلنا لكم فيها 
معايش» متعددة دون غيركم فإن له معيشة واحدة. وذلك لأن الإنسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانية فمعيشة روحه 
معيشة الملك ومعيشة بدنه الحيوان ومعيشة نفسه الأمارة معيشة الشيطان. وله معايش غير ذلك وهي معيشة القلب 
بالشهود. ومعيشة السر بالكشوف. ومعيشة سر السر بالوصال ل قليلاً ما تشكرون * ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 


2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 3# ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم 4 فإنه المظهر الأعظم» وفي الخبر خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن 
(إفسجدوا) وانقادوا للحق ل إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ لنقصان بصيرته ف قال أنا خير منه لقتسي من 
نار وخملقته من طين 6 أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ليس كذلك ‏ قال فاهبط منها 4 أي 
من تلك الحضرة لإ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ لأن الكبر ينافيها إ فاخرج إنك من الصاغرين » الأذلاء بالميل 
إلى مقتضيات النفس طقال فبما أغويتسي ‏ قسم جا هو من صفات الأفعال ولم يكن محجوبً عنها بل كان محجويا 
عن الذات الأحدية ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 وهو طريق التوحيد ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » أي لأجتهدن في إضلالهم» وقد تقدم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك؛ 
وفي تأويلات النيسابوري كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب» وذكر بعضهم لعدم التعرض لجهتي 

م ۲۲ - روح المعاني مجلد 4 
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الفوق والتحت وجهاً وهو أن الإتيان من الجهة الأولى غير ممكن له لأن الجهة العلوية هي التي تلي الروح ويرد منها 
الإلهامات الحقة والإلقاءات الملكية ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها الأحكام الحسية والتدابير الجزئية في 
باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية وفيه نظر .83 ولا تتجد 
أكثرهم شاكرين 7 مستعملين ما خلق لهم لما خلق له .ج قال اخرج منها مذؤوماً 4 حقيراً إمدحوراً 4 مطروداً 
[ لمن تبعك منهم 4 بالأنانية ورؤية غير الله تعالى وارتكاب المعاصي ‏ لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 فتبقون 
محبوسين في سجن الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن المراد وهو أشد العذاب وكل شيء دون فراق المحبوب سهل 
وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


وسوس طم طن بی ماما وى مجان سو تھ ما ول ما نگنا رباع َو الجر هك 
تكو ملكي أو نکر ی یری 75 اسما إن لكنا لین لجرك 77 لھا يدور کک 5ا 
لبه بدت فیا ونما وها صان لیوا ین وق ب ادما رما أل ایکا عن يلك 
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الدقوى ذلك خير ذلك من ايت أله لعلهم يذ درون ل ينب 51م لا فونتڪم السَيطن كنا احرج 
ع 

رص ا 7 عل رو | و ا ی کر ور ر ا ۶ د بوم 2 

أبويكم م لجو يزع عنهما لباسهما لريه ما سوءتهماً انه رم هو وَفِيِيلمٌ مِنّ حت لا دروم لا 

7 ا اسم د وه و کر ہہ ہے ےک و کیو ر رہ ر ر و ھر رہ رق وه 

لشَينْطِين أولياء للدي ل ومون ا و إِذا فعلوأ فة قالوا وجدنا عليّها ءاباءنا واس امنا يبا قل 
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2 اليرت ماح رمع بوره کا کے کک کے ےو و ے یاس ہے ر 
عند ڪل مسج واد عوه خلت له الین صا بدا کم تعودونَ 725 فَرِيمًا حَدَئ 
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الصللة نهم أتحذواأ ألسَيطِين أو ء من دون الله وسوس أنجم مهمد 
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خدوا رينم عند کل مسجد وحكاوا واشربوا ولا رفوا ِنَم لا عيب الس رفن ل 


<( ويا آدم اسكن ‏ اي وقلنا كما وقع في سورة البقرة فهذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهو قوله 
سبحانه: فإ قلنا للملائكة اسجدوا ) على ما ذهب إليه غير واحد من المحققين» وإما لم يعطفوه على ما بعد 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن ولله الحمد ا ه منه. 
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قال أي قال يا [بليس اخرج ويا آدم اسكن لأن ذلك في مقام الاستئناف والجزاء لما حلف عليه اللعين وهذا من 
تتمة الامتنان على بني آدم والكرامة لأبيهم» ولا على ما بعد ل قلنا ‏ لأنه يؤول إلى قلنا للملائكة يا آدم. 

وادعى بعضهم أن الذي يقتضيه الترتيب العطف على ما بعد ف قال 4 وبينه بماله وجه إلا أنه حلاف الظاهرء 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به» وتخصيص الخطاب بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي 
وتعاطي المأمور به. و ل اسكن ‏ من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار دون السكون الذي هو ضد الحركة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك وفي قوله سبحانه: } نت وَرَوْجْكُ الْجَنَهَ 4 وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى: 
گلا من حَيتُ حَيْثُ شما © لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام 
في حق الأكل بخلاف السكنى نها تابعة له فيها تعلق التهي الآتي بهما صريحاء والمعنى: : فكلا منها حيث شفتما 
كما في البقرة» ولم يذكر 9 رغداً © [ [ البقرة: هلاء 8ه ع هنا ثقة با ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ذإ ولا تفربا هذه الشَّجَرةَ 4 مبالغة في النهي عن الأكل منها وقرىء « هذي » وهو الأصل إلا أنه 
حذفت الياء وعوض عنها الهاء فهي هاء عوض لا هاء سكت. قال ابن جني: ويدل على أن الأصل هو الياء قولهم في 
المذكر: ذا والألف بدل من الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تصغيره على ذيا وإنما يصغر الثلاثي دون الثنائي كما 
ومن فحذفت إحدى اليائين تخفيفاً ثم أبدلت الأخرى ألفاً كراهة أن يشبه آخره آخر كي. 

( گرا » أي فتصيرا لإ من الظالمينَ 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» و ا تكونا 4 يحتمل الجزم على العطف 
على ل تقربا 4 والنصب على أنه جواب النهي فور وَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ 4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو ألقى إليهما 
الوسوسة وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر» ر الحلي: وسوسة» وقد كثرت فعللة في الأصوات 
كهينمة وهمهمة وخشخشة: وتطلق على حديث النفس أيضاً وفعلها وسوس وهو لازم ويقال: رجل موسوس بكسر 
الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس بالفتح وموسوس إليه فيكون الأول على الحذف 
والإيصال والكلام في كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة. 

م ليتدي لَهُمَا 4 أي ليظهر لهماء واللام إما للعاقبة لأن الشيطان لم يقصد بوسوسته ذلك ولم يخطر له بال 
وإنا آل الأمر إليه. وإما للتعليل على ما هو الأصل فيهاء ولا يبعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهما 
ولذلك عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبيناً على الحدس أو العلم بالسماع من ن الملائكة أو الاطلاع على اللوح. قيل: 
وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 

فإ ما وري عنهما من سَوْءَاتهمَا 4 أي ما غطي وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا 
أحدهما من الآخر وكانت مستورة ة بالنور على ما أخرجه الحكيم الترمذي وغيره عن وهب بن منبه أو بلباس كالظفر 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي» وجمع السوءات على حد فإ صغت قلوبكما & [ التحرم: ٤‏ ] واعتبار 
الاجزاء بعيد» والمتبادر من هذا الكلام حقيقته: وقيل هو كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه» و # ووري 4 بواوين 
ماضي وارى كضارب وضورب أبدلت ألفه واواً فالواو الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة. 

وقرأ عبد الله « أورى » بالهمزة لأن القاعدة إذ اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت الثانية أو كان لها نظيراً 
متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً مثال الأول أو يصل وأواصل في تصغير واصل وتصغيره ومثال الثاني أولى 
أصله وولى فأبدلت الأولى لما تحركت الثانية في الجمع وهو أول فإن لم يتحرك بالفعل أو القوة جاز الإبدال وعدمه 
كما هنا قاله الشهاب نقلاً عن النحاة. وقرىء « سوأتهما » بالإفراد والهمزة على الأصل و « سوتهما » يإبدال الهمزة واوا 


4 ا صورة الأعراف الآيات: ١9‏ ١م‏ 


وإدغام الواو في الواو» وقرىء ‏ سواتهما » بالجمع وطرح حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها و ٠‏ سوأتهما ) بالطرح 
وقلب الهمزة واوا الإدغام ل وَقَال 4 عطف على 8 وسوس ) بطريق البيان 8 ما نَهَاكُمَا ما ربكما عَنْ هَذِهِ الشْجَرَةٍ 4 
أي الأكل منها «( إلا أن كوا لكين 4 اسنناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون 
علة أي كراهية أن تكونا أو هلا تكونا ملكين « أَ تكوتا من الْحَالدِينَ ) أي لا يموتون أصلاً أو الذين يخلدون في 
الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحبى بن کثیر ‏ ملكين 4 بكسر اللام . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى حكاية عن 
اللعين (9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » [ طه: ٠‏ ] واستدل بالآية على أفضلية الملائكة حيث إن 
اللعين قال ذلك-ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنهي عنه طمعاً فيما أشار إليه الشيطان من الصيرورة ملكاً 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبهء وأجيب بأن رغبتهما إما كانت في أن يحصل لهما أوصاف الملائكة من الكمالات الفطرية 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ونحن لا نع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإفا + نمنع أفضليتهم من كل 
الوجوه والآية لا تدل عليه وأيضاً قد يقال: : إن رغبتهما كانت في الخلود فقط وفي آية طه ما يشير إليه حيث عقب 
فيها الترغيب في الخلود بالأكل» واعترض بأن رغبتهما في الخلود تستلزم الكفر لما يلزم ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواء هل صدقا قول الشيطان: معاذ الله تعالى لو 
صَدقا لكانا من الكافرين» وأجيب بأن المراد من الخلود طول المكث والتصديق به ليس بكفر ولو سلم أن المراد 
الدوام الأبدي فلا نسلم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كفر لأن العلم بالموت والبعث بعده يتوقف على الدليل السمعي ولعله 
دوو وقصل. 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحيتلٍِ لا إشكال إلا أنه حلاف 
الظاهر. وعن س المرتضى في معنى الآية أنه قال: إن اللعين أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة 
والخالدون خاصة دونهما كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً يريد أن المنهي هو فلان دونك 
وهو كما ترى ‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لكُمَا لَمنَ التاصحين ) أقسم لهماء وإما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يياري 
أحداً في فعل يجد فيه فاستعمل في لازمه» وقيل: المفاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبين لكنه اختلف متعلقه 

فهو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول. 

وتعقب بأن هذا إا يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذكر فلا يتم إلا أن يقال: 
سبي ل الم تي لهذا كله والتقايلة كنا فيل في فر ماي «9 وواعدنا موسى 4 [ الأعراف: 547 ١‏ ] أنه 

سمي التزام موسى عليه السلام الوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند التعبير بالمفاعلة» وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى 
إنك لمن الناصحين ؟وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير - في الكلام لف لأن 
آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب» وقيل: إنه إلى التغليب أقرب» وقيل: إنه لا حاجة 
إليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لهما: : إني لكما لمن الناصحين إ فَدَأهمَا 4 أي حطهما عن درجتهما 
وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو في البئر كما قاله أبو عبيدة وغيره. وعن الأزهري أن معناه 
أطمعهما. ٠‏ وأصله من تدية الاك شيا في ار فلا يجد ما بشي غل وقيل: هو من الدالة وهي الجرأة في كما 
قال: 


أظضن الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليم 
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فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء ط بُِرُورٍ 4 أي با غرهما به من القسم أو متليسين به فالباء للمصاحبة أو 
الملابسة. والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور مجازاً عن القسم لأنه سيب له ولا 
حاجة إليه» وسبب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذبا ورووا في ذلك خبرا. 
وظاهر هذا أنهما صدقا ما قاله فأقدما على ما نُهيا عنه. 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطماً ولا ظناً. وما أقدما على المنهي عنه اخلية 
الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال: ولعل كلام 
اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشهوة حتى غلبت ونسي معها النهي فوقع الإقدام من غير روية» وقال 
القطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لهما بقوله: ل ما نهاكما © الخ فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قال 
سبحانه 8 وقاسمهما # فلم يصدقاه أيضاً فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر وكأنه أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: 
إفدلاهما بغرور ‏ وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسي النهي كما يشير إليه قوله تعالى: 
فل فنسي ولم نجد له عزماً © [ طه: ٠١١‏ ] وجمل العتاب الآني عى ترك التحفظ فتدير ط ئا اقا الشجرة ‏ أي 
أكلا منها أكلاً يسيراً ل دت لَهُمَا سَوْءَائّهُما 4 قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صا 
فاستحيا « وَطَفِقَا # أخذاً وجعلاً فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفصح من فتحها وبه قرأ أبو السمال 
(ِيَحْصِفَان 4 أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وأصل معنى الخصف الخرز في طاقات النعال ونحوها بإلصاق 
بعضها ببعض. وقيل أصله الضم والجمع لإ عَلَيهمَا 4 أي على سوآتها أو على بدنهما ففي الكلام مضاف مقدر. 
وقيل: الضمير عائد على ١‏ سوءاتهما ). 

. من وَرَق الْجَنّة #4 وكان ذلك بعض ورق التين على ما روي عن قنادة. وقيل: الموز وقرأ الزهري 
لإيخصفان» من أخصف» وأصله حصف إلا أنه كما قال الجاربردي ‏ نقل إلى أخصف للتعدية وضمن الفعل لذلك 
معنى التصيير فصار الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير علا لأصل الفعل فيكون التقدير يخصفان أنفسهما أي يجعلان 
أنفسهما خاصفين عليهما من ورق الجنة فحذف مفعول التصيير. وجوز بعضهم کون خصف واخصف بعنى. وقرا 
الحسن « يَخصّفَانٍ » بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من الافتعال» وأصله يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم 
كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها وقرىء ١‏ يَخَصّفَانَ » من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت 
اتباعاً للياء وهي قراءة عسرة النطق ل وََادَاهُمَا َبُْمَا 4 بطريق العتاب والتوبيخ ظ أَلَمْ أَنْهَكُمَا 4 تفسير للنداء فلا 
محل له من لإعراب أو معمول لقول محذوف أي وقال أو قائلاً: ألم أنهكما ط عن كما الشْجر4 إشارة إلى 
الشجرة التي هيا عن قربانهاء والتثنية لتثنية المخاطب. 

١‏ وَأ ما 4 عطف على « أنهكما » أي ألم أقل لكما إن ايعان لكا عدو بين » أي ظاهر العداوةة 
وهذا ‏ على ما قيل .: عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو كما أن الأول عتاب على مخالفة النهي. ولم يحك هذا 
القول ههناء وقد حكي في سورة بقوله سبحانه: ف إن هذا عدو لك ولزوجك 6 [ طه: 111 ] الآية و فر كما 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالاً منه. 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما 
يأني. والأكثرون على أن النهي هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى وهو في نظرهما عظيم وقد يلام عليه 
أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ‏ قَالا ربا لتا أَنْفْسَنَا 4 أي ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظها 
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بالتعرض للإخراج من الجن وحذفا حرف النداء مبالغة في التعظيم لما أن فيه طرفاً من معنى الأمر. 

ط وَإن لم تفز لَنا 4 ذلك بعدم العقاب عليه ف وَتَرْحَمْنَا © بالرضا عليناء وقيل: المراد وإن لم تستر علينا 
بالحفظ عما يتسبب نقصان الحظ وترحمنا بالتفضل علينا بما يكون عوضاً عما فاتنا [ لكو من الخاسرين 4 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ما قبل. واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر إن لم يغفر الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء 
وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من 
الحسنات فلا ينافي كونهما مغفوراً لهماء والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناءً على أن ما وقع كان 
عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه. وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرة» وكان قبل نبوة آدم عليه السلام إذ لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة» والكلام في هذه المسألة مشهور «إ قال استئناف كما 
مر مراراً ‏ إهبطوا 4 المأثور عن كثير من السلف أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السلام وإبليس عليه اللعن وكرر 
الأمر له تبعا لهما إشارة إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنيا أو أن الأمر وقع مفرقاً وهذا تقل له بالمعنى وإجمال له 
كما في قوله تعالى ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 [ المؤمنون: ١‏ ] وقيل: إن الأمر بالنسبة إلى اللعين غير ما 
تقدم فإنه أمر له بالهبوط من حيث وسوس. 

واختار الفراء كونه حطاباً لهما ولذريتهما وفيه خطاب المعدوم» وقيل: إنه لهما فقط لقوله سبحانه: ف قال اهبطا 
منها جميعاً ‏ [ طه: ١7‏ ] والقصة واحدق وضمير الجمع لكونهما أصل البشر فكأنهم هم ومن الناس من قال: إن 
مختار الفراء هو هذاء وقيل: إنه لهما ولإبليس والحية. واعترض وأجيب بما مر في سورة البقرةء والظاهر من النظم الكريم 
أن آدم عليه السلام عاجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبيخ على فعله ولم يتخلل هناك شيء» ونقل الأجهوري عن حجة 
الإسلام الغزالي أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك مجعولاً في الجنة 
في شيء من أطعمتها إلا في تلك الشجرة فلذلك نهي عن أكلها فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه 
فقال له: أي شيء تريد يا آدم ؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقال له: في أي مكان تضعه أعلى الفرش أم 
على السرر أم في الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك ثم أمره بالهبوط وأنا لا أرى لهذا 
الخبر صحة؛ ومثله ما روي عن محمد بن قيس قال: إنه عليه السلام لما أكل من الشجرة ناداه ربه يا آدم لم أكلت 
منها وقد نهيتك قال: أطعمتني حواء فقال سبحانه: يا حواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتني الحية فقال للحية: لم أمرتها ؟ 
قالت: أمرني إبليس فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فلأدميتك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنت يا حية فأقطع 
رجليك فتمشين على وجهك وسيشدخ وجهك كل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون. 

«( بَعْصّكُمْ لبغض عَدُرٌ 4 في موضع الحال من فاعل « اهبطوا وشي حال مفازتة أو تدر غار يمن 
المعربين كون الجملة استثنافية كأنهم لما أمروا بالهبوط سألوا كيف يكون حالنا ؟ فأجيبوا بأن بعضكم لبعض عدو 
وأمر العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرء وأما على تقدير التتخصيص بآدم وحواء عليهما السلام فقد 
قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريتهما إما بالتجوز كإطلاق تيم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم» واختار 
بعضهم كون العداوة هنا بمعنى الظلم أي يظلم بعضكم بعضاً بسبب تضليل الشيطان فليفهم. 

3 وَلَكُمْ في الأض مُسْتفَرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وجوز أن 

يكون اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وجاز تصرفكم فيه. ولا يخفى أنه حلاف الظاهر ومحتاج إلى الحذف 
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والإيصال» واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان إلا أنه غير محتمل هنا لأنه يتكرر مع قوله سبحانه: ف رصقا © 
أي بلغة «إ إِلَى جين 4 يريد به وقت الموت؛ وقيل: القيامة وتجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرض أو يقال: معنى « 
لكم » لجنسكم ولمجموعکم» والظرف قيل: متعلق بتاع أو به وبمستقر على التنازع إن كان مصدراء وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمتاع. 

« قال & أعيد للاستشاف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله. وإما لإظهار العناية بجا بعده وهو قوله 
سبحانه: $ فيهًا تخيؤنَ وَفيهَا وتون وَمْهَا فُخْرَجُونّ ‏ عند البعث يوم القيامة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
إتخرجون ‏ بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل «9 يا ني آدَمَ 4 خطاب للناس كافة. واستدل به على دخول 
أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

ل قذ انرا عَلَيكُمْ لباساً © أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن الذي 
يجعل لباساً قاله الحسن» وعن أبي مسلم أن المعنى أعطيناكم ذلك ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد 
أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار مجرى التعظيم كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان وقصتي 
إلى الأمير وليس هناك نقل من سفل إلى علوء وقيل: المراد قضينا لكم ذلك وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وعلى كل فالكلام لا يخلو عن مجاز. ويحتمل أن يكون في 
المسند وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: [ يُوَارِي 4 أي يستر ترشيح على بعض الاحتمالات. وعن الجبائي أن الكلام على حقيقته 
مدعياً نزول ذلك مع آدم وحواء من الجنة حين أمرا بالهبوط إلى الأرض ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصحة 
لباساً. نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله يِه و أهبط آدم وحواء عليهما السلام عريانين 
جميعاً عليهما ورق الجنة فأصاب آدم الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر فجاءه جبرائيل عليه 
السلام بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وعلم آدم وأمره بالحياكة وعلمه. 

وجاء في خبر آخر أنه عليه السلام أهبط ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. 

وفي أخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز 
وباسنة والعلاة والكلبتان وغريسة عنب وريحان. وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدعي وإن صلح بعض ما فيه 
لأن يكون مبداً لما يواري ل سَوْءاتكُمْ 4 أي التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى خصف 
الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. روي غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله تعالى فيها فنزلت هذه الآية» وقيل: إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعري عن الذنوب والآثام» ولعل ذكر 
قصة آدم عليه السلام حيتذٍ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك 
كما فعل بأبويهم. 

وفي الكشاف أن هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات وخصف الورق عليها إظهاراً 
للمنة فيما حلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى ‏ وَريشاً ‏ أي زينة أخذاً من ريش الطير لأنه زينة له. وعطفه على هذا من عطف الصفات فيكون اللباس 
موصوفاً بشيئين مواراة السوأة والزينة. ويحتمل أن يكون من عطف الشيء على غيره. 


أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما حذف فيه الموصوف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش. وتفسير الريش 


4م عي ا و اتا زيوك نس نل عي a REELED‏ 


بالزينة مروي عن ابن زید. وذكر بعض المحققين أنه مشترك بين الاسم والمصدر. وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي أن 
المراد به المال ومنه تريش الرجل أي تمول, وعن الأخفش أنه الخصب والمعاش» وقال الطبرسي: إنه جميع ما ويحتاج إليه. 

وقرأ عشمان رضي الله تعالى عنه « ورياشاً » وهو إما مصدر كاللباس أو جمع ريش كشعب وشعاب. 

«( لباس التَقْوَى 4 أي العمل الصالح كما روي عن ابن عباس أو خشية الله تعالى كما روي عن عروة بن 
الزبير. أو الحياء كما روي عن الحسن أو الإيمان كما روي عن قتادة. والسدي أو ما يستر العورة وهو اللباس الأول كما 
روي عن ابن زيد أو لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من العدو كما روي عن زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم» واختاره أبو مسلم أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من الثياب كما 
اختاره الجبائي. فاللفظ إما مشاكلة وإما مجاز وإما حقيقة» ورفعه بالابتداء وخبره جملة 9 ذلك خَيْرٌ © والرابط اسم 
الإشارة لأنه يكون رابطاً كالضمير. 

وجوز أن يكون الخبر لإ خير » و ف ذلك ) صفة لباس» وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما. واعترض 
بأن الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لا بد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو 
يكون أقل منه. ولا يجوز أن يكون أعرف منه فلذا قيل: إن « ذلك » بدل أو بيان لا نعت. وأجيب بأن ذلك غير متفق 
عليه فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل: إنه أنقص من ذي اللام» وقيل: إنهما في 
مرتبة واحدة» وعن أبي علي وهو غريب أن ذلك لا محل له من الإعراب وهو فصل كالضمير. وقرىء « ولباس » 
التقوى بالنصب عطفاً على ١‏ لباساً » قال بعض المحققين: وحيتنٍ يكون اللباس المنزل ثلاثة أو يفسر ل لباس 
التقوى) بلباس الحرب أو يجعل الإنزال مشاكلة» وذكر على القراءة المشهورة أن « ذلك » إن كان إشارة للباس 
المواري فلباس التقوى حقيقة والإضافة لأدنى ملابسة» وإن كان للباس التقوى فهو استعارة مكنية تخييلية أو من قبيل ‏ 
لجين الماء - وعلى كل تكون الإشارة بالبعيد للعظيم بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي فتأمل ولا تغفل. 

« ذلك 4 أي إنزال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ مِنْ آياتِ الله الدالة على عظيم فضله وعميم رحمته 
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لعَلهُمْ يذ كرون © فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح [ يا ني آدم 4 تكرير النداء للإيذان بكمال 
الاعتناء بمضمون ما صدر به (إ لا يفتشنكم الشَْطانٌ 4 أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم بما يمنعكم به 
عن دخول الجنة فتطيعوه وقرىء « يُفْتندّكم » بضم حرف المضارعة من أفتنة حمله على الفتنة» وقرىء ( َة E‏ 
توکید» وهذا نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي المخاطبين عن متابعته وفعل ما يقود إلى الفتدة «( كما أَخرَح 
بود من الجنة 4 أي كما فتن أبويكم ومحنهما بأن أخرجهما منها فوضع السبب موضع المسبب» وجوز أن يكون 
التقدير لا يفتندكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم» ونسبة الإخراج إليه 
لانه كان بسبب إغوائه وكذا نسبه النزع إليه في قوله سبحانه .8 يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا # والجملة 
حال من ( أبويكم 4 أو من فاعل ف أخرج 4 ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطب لحكاية الحال الماضية لأن التزع 
السلب وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج وإن كان العري باقياً. 

َ 1 انه ا أنه ساك لد مه ا ۹ ع يد مدقف ر‎ ٤ 

وقوله جل شأنه: « إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْتُ لا تَرْوَنَهُمْ 4 تعليل لانهي كما هو معروف في الجملة 
المصدرة بأن في أمثاله وتأكيد للتحذير لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأحوف» والضمير في لإ إنه 4 
للشيطان. 

وجوز أن يكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر في ا يراكم 4 وقبيله عطف عليه لا على البارز لأند لا 


سورة الأعراف الآيات: ۱۹ - ٠١‏ ا لدوم اسم الى فاق تام وم م ل ا E‏ 


يصلح للتأكيد. وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر و ل من 4 لابتداء الغاية و طإ حيث ) ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
وجملة فإ لا ترونهم # في محل جر بالإضافة: وعن أبي إسحاق أن (9 حيث 4 موصولة وما بعد صلة لها. ولعل مراده 
أن ذلك كالموصول وإلا فلا قائل به غيره كما قال أبو علي الفارسي والقبيل الجماعة فإن كانوا من أب واحد فهم 
قبيلة. والمراد بهم هنا جنوده من الجن. وقراً اليزيدي « وَقَيلَهُ » بالنصب وهو عطف على اسم إن» ويتعين كون الضمير 
للشيطان ولا يصح كونه للشأن خلافاً لمن وهم فيه لأنه لا يصلح العطف عليه ولا يتبع بتابع. 

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا 
يتمثلون. 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي مه إقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه 
الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فذكر دعوة سليمان عليه السلام 
فت رکه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته 
وعزر لمخالفته القرآن محمول ‏ كما قال البعض - على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها إذ رؤيتهم بعد التشكل 
الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على 
التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنياً تشكل به مردودٌ بأن الله تعالى تكفل 
لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الاستلزام المذكور. وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم با عرف. وفيه دليل على أنه عه ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله تعالى بذلك ناشىء من عدم 
الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته مله لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم 
على كيفيات مختلفة. وعندي أنه لا مانع من رؤيته مه للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبرائيل عليه 
السلام بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة 
المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن 
الله تعالى لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله 
عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم» بل لا ييعد القول برؤية 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية. وأما رؤية الأولياء بل 
سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة. على أنه 
يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمغيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن 
هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر. 

ط إا جعلتا اشّهاطينَأَوليء لين لا ُومُونَ 4 أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ما أوجدنا 
بينهم من المناسبة أو يإرسالهم عليهم وتمكينهم منهم» والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد وإما 
فذلكة لحكاية السابقة. وقوله سبحانه: $ وَإِذَا فعنُوا فَاحشَةَ # جملة مبتدأة لا محل لها من الإعراب. وجوز عطفها 
على الصلة. والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهية في القبح. والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة 
فاحشة وإما للنقل من الوصغية إلى الاسمية. والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك. 
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وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية - على ما قاله الطبرسي - حذفء أي وإذا فعلوا فاحشة فنهوا 
عنها فاقوا جواب للناهين [ وَجذتا عليه آباءتا الل مرا بها ) محعجين بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله 
سبحانه. وتقديم المقدم للإيذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله 
تعالى على أن ضمير ل أمرنا © كما قيل لهم ولآبائهم . وحينئدٍ يظهر وجه الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله 
تعالى: « قل إن الله لا يمر َالْمَخْسَاء 4 فإن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمال والحث على مكارم 
الخصال وهو اللائق بالحكمة المقتضية أن لا يتتخلف» وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حجتهم الأولى لأنها 
إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في العقول أنه يقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد 
حقاً لزم القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه محال فلما كان فساد هذا الطريق تى ظاهراً لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه 
وذكر بعض المحققين أن الاعراض إما هو عن التصريخ برده وإلا فقوله سبحانه: ل إن الله © الخ متضمن للرد لأنه 
سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال كيف يترك أمره لمجرد اتباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً والمراد بالقبح العقلي هنا نفرة 
الطبع السليم واستنقاص العقل المستقيم لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه وهو المتنازع فيه بيننا وبين 
المعتزلة دون الأول كما حقق في الأصول فلا دلالة في الآية على ما زعموه؛ وقيل: إن المذكور جوابا سؤالين مترتبين 
كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم ؟ قالوا وجدنا آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم ؟ فقالوا: الله أمرنا بها والكلام حيئئذٍ 
على تقدير مضاف أي أمر آباءنا ؛ وقيل: لا تقدير والعدول عن أمرهم الظاهر حيتئذٍ للإشارة إلى ادعاء أن أمر آبائهم أمر 
هم. وعلى الوجهين يع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة في الآية على على المنع من التقليد مطلقاً. 


0 ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 من تام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى 
أنه لا بغي أن يكوه وتوجيه النكار إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره مته عر شأنه مع أن منهم من يقول 
عليه اند بها يام غم دون اة في إنكا ر تلك الصورة» ولا دليل في الآية لمن نفى القياس بناءٌ على أن ما 
يثبت به مظنون لا معلوم لأن ذلك مخصوص من عمومها يإجماع الصحابة ومن يعتد به أو بدليل آخر وقيل: المراد 
بالعلم ما يشمل الظن ل فل أَمَرَ وبي بالقشط ) بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند أمره | إليه تعالى من الأمور المنهي 
عنها ؛ والقسط على ما قال غير واحد العدل» وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. 

وقال الراغب: هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة. ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور والأقساط 
لإعطاء قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. وهذا أولى مما قاله الطبرسي من 
أن أصله الميل فإن كان إلى جهة الحق فعدل. ومنه قوله سبحانه: «9 إن الله يحب المقسطين ‏ [ المائدة: 249 
الحجرات: 8» الممتحنة: ۸ ] وإن كان | إلى جهة الباطل فجور ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 [ الجن: ٥‏ ] والمراد به هنا - على ما نقل عن أبي مسلم - جميع الطاعات والقرب. 


وروي عن ابن عباس» والضحاك أنه التوحيد وقول لا إله إلا الله» ومجاهد» والسدي» وأكثر المفسرين على أنه 
الاستقامة والعدل في الأمور لل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 4 أي توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير عادلين إلى غيرها 
عند کل قشجد ) أي في وقت کل سجود كما قال الجبائي أو مکانه كما قال غيره فعند بعنى في والمسجد اسم ۰ 
زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» وكان حقه فتح العين لضمها في المضارع إلا أنه مما شذ عن القاعدة وزعم بعضهم 
أنه مصدر ميمي والوقت مقدر قبله» والسجود مجاز عن الصلاة. وقال غير واحد: المعنى توجهوا إلى الجهة التي 
أمر كم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم وهي جهة الكعبةء والأمر على القولين للوجوب. 
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واختار المغربي أن المعنى إذا أدركتم الصلاة في أي مسجد فصلوا ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم» 
والأمر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطلح ولا يخفى ما فيه من البعد. ومثله ما قيل: إن المعنى اقصد 
المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندباً عند بعض ووجوباً عند آخرين. والواو للعطف وما بعده قيل: 
معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدر مع أن أي أن اقسطوا. والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع والأمرى 
وقال الجرجاني: إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية. 

وجوز أن يكون هناك قل مقدراً معطوفاً على نظيره. و طا أقيموا ) مقول له. وأن يكون معطوفاً على محذوف 
تقديره قل أقبلوا وأقيموا « وَاذْعُوهُ 4 أي اعبدوه © مُخُلصينَ لَه الدينَ # أي الطاعة فالدعاء بمعنى العبادة لتضمنها له. 
والدين بالمعنى اللغوي. وقيل: إن هذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص أي ارغبوا إليه في الدعاء 
بعد إخلاصكم له في الدين ذإ كما يَدََكُمْ 4 أي أنشأكم ابتداء ل تو تَعُودُونَ © إليه سبحانه فيجازيكم على أعمالكم 
فامتثلوا أوامره أو فأخلصوا له العبادة فهو متصل بالأمر قبله. وقال الزجاج: إنه متصل بقوله تعالى: 8 فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون # ولا يخفى بعده. ولم يقل سبحانه: يعيد كم كما هو الملائم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة 
دون البدء من غير مادة بحيث لو تصور الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دونه فهو كقوله تعالى: # وهو أهون عليه © [ 
الروم: ۲۷ ع سواء كانت الإعادة الإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو جمع متفرق الأجزاء. وما شبهها سبحانه بالإبداء تقريراً 
لإمكانها والقدرة عليها. وقال قتادة: المعنى كما بدأكم من التراب تعودون إليه كما قال سبحانه: #8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم »4 [ طه: 55 ] وقيل: المعنى كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعة تبعثون يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب أن المراد أن من ابتدأ الله تعالى خلقه على الشقوة ة صار إليها وإنْ عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإنا عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمرو بن 
العاص قال: « خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا الكتاب0© من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ثم أجمل ”“ على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاذ فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال أي أشار ‏ رسول الله عه بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ». 

وقريب من هذا ما روي عن ابن جبير من أن المعنى: كما كتب عليكم تكونون. وروي عن الحبر أن المعنى 
كما بدأكم مؤمناً وكافراً يتيداكم :يوم القيامة هر اكقوله تعالي: ف( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومتكم مؤمن ) 
[التغابن: ۲] وعليه يكون قوله سبحانه: لط قريقاً هَدَى رَفريقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ 4 بياناً وتفصيلاً لذلك» ونظيره قوله 
تعالى: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل عمران: © ] بعد قوله عز شأنه: « إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » قيل وهو الانسب بالسياق. 


)١(‏ الظاهر ان هذا صادر عن طريق التمثيل | ه منه. 
(۲) هو من قولهم: اجمل الحساب اذا تم ورد من التفصيل الى الجملة فاثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته وقوله: «فرغ ربكم» 


ل 


۳4۸ بماد ود اونا تبرق إل مداو ا وو عو لوالو aA‏ الور الاعف الح 


وذ كر الطيبي أن ههنا نكتة سرية وهي أن يقال: إنه تعالى قدم في قوله سبحانه: « كما بدأكم تعودون » المشبه 
به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة وكما روعي هذه الدقيقة في 
المفسر روعيت في التفسير. وزيد أخرى عليها وهي أنه سبحانه قدم مفعول <( هدى ) للدلالة على الاختصاص وأن 
فريقاً آخر ما أراد هدايتهم. وقرر ذلك بأن عطف عليه 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وأبرزه في صورة الإضمار على 
شريطة التفسير أي أضل فريقاً حق عليهم الضلالة وفيه مع الاختصاص التوكيد كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة 
المخالف ولا يقول: إن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالتهم انتهى. 

وكأنه يشير بذلك إلى رد قول الزمخشري في قوله تعالى: « إِنَّهُم ادوا الشْيَاطينَ أَؤليَاءَ منْ دون الله 4 أي 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به» وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وإنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى فجملة 2 إنهم اتخذوا 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: « وفريقاً حق عليهم. 
الضلالة » ويؤيد ذلك أنه قرىء « أنهم » بالفتح. ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلالهم وتحقيقاً له وأنا ‏ الحق أحق 
قائلون: إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه إنما الكلام في أن قدرة الله تعالى لا أثر لها على زعم الضلل أصحاب 
الزمخشري ونحن مانعون لذلك أشد المنع» ولا منع من التعليل بالاتخاذ عند الأشاعرة لثبوت الكسب والاحتيار 
ويكفي هذه المدخلية في التعليل. والزمخشري قدر الفعل في قوله سبحانه فإ وفريقاً حق ) خذل ووافقه بعض الناس 
وما فعله الطيبي هو المختار عند بعض المحققين لظهور الملاءمة فيه وخلوه عن شبهة الاعتزال. 

واختير تقديره مؤخراً لتتناسق الجملتان» وهما اک ي موضع الحال من ضمير 3 تعودون © بتقدير قد 
أو مستأنفتان» وجوز نصب ل فريقاً 4 الأول و ل فريقاً 4 الثاني على الحال والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد 
ذلك قراءة أبي « تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 0 الخ > والمنصوب على هذه القراءة إما بدل أو مفعول به لأعني 
مقدراً. ولم تلحق تاء التأنيث لحق - للفصل أو لأن التأئيث غير حقيقي» والكلام على تقدير مضاف عند بعض أي 
حق عليهم كلمة الضلالة وهي قوله سبحانه: « ضلوا » ٠‏ [ وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 4 عطف على ما قبله داخل معه 
في حيز التعليل أو التأكيد. ۰ 

. ولعل الكلام من قبيل - بنو فلان قتلوا فلاناً و الأول لكونه في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند 
والمخطىء والثاني مختص بالثاني وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه) واختلف في توجه الذم 
على الأخير وخلوده في النار. ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلاً ومن له عقل لم يدرك به 
الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعاً في طلبه فحيث يعذر الأول لعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك» ولا يرون 
مجرد المالكية وإطلاق التصرف حجة ولله تعالى الحجة البالغة» والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق 
كنار على علم وأنه ليس في مشارق الأرض ومغاربها اليوم كافر مستدلء إلا يقدم عليه إلا مسلم معاند أو مسلم 
مستدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. وادعى بعضهم أن المراد من المعطوف عليه المعاند ومن 
المعطوف المخطىء والظاهر ما قلنا. وجعل الجملة حالية على مي اتخذوا الشياطين أولياء وهم يحسبونث أنهم 
مهتدون في ذلك الانخاذ لا يخفى ما فيه طإ يا بني آم ُدُوا زنتتكُم © أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد 
من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة لإ عند كَل مشجد »4 أي طواف أو صلاة» وإلى ذلك ذهب مجاهد 
وأبو الشيخ وغيرهماء وسبب النزرول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من الأعراب 


سورة الأعراف الآيات: ۱۹ - "١‏ ناد وكاس BEERS‏ مو ساس EN‏ 


يطوفون بالبيت عراة حتى كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون 
على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلاأحله 

فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب للباقر رضي الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: يا ابن 
رسول الله عه لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول <9 خذوا 
دكم عند كل مسجد 6 فأحب أن ألبس أجمل ثيابي» ولا يخفى أن الأمر حيعذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن 
هذا التزين مسنون لا واجبء وقيل: إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب 
أخيذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال عندهء ونسب بيت 
الكذب إلى الصادق رضي الله عنه تعالى أن أذ الزينة التمشط كأنه قيل: تمشطوا عند كل صلاة» ولعل ذلك من باب 
الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة ؟ قال: البسوا 
نعالكم فصّلوا فيها ). 

وأخرج ابن عساكر. وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي له أنه قال: في قوله سبحانه: ‏ خذوا 
زنيتكم 6 الخ و صلا في نعالكم » ج كوا وَأَْبُوا م مما طاب لكم. قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا بأكلون 
من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله من أحق 
بذلك فأنزل الله تعالى الآيةء ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا ©[ وَل تُسْرفُوا # بتحريم الحلال كما هو 
المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه 
كثير» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة 
للجسد مورئة للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعلى 
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

وقيل: المراد الإسراف ومجاوزة الحد ما هو أعم مما ذكر وعد منه كل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم 
مرتين» فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس قال: « قال رسول الله عه : إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » 
وأحرج الثاني وضعفه عن عائشة قالت: « رآني النبي مه وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون 
لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ). وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص» ولا 
يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع 
إليه سوى الشهوة» وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضأًء وروي ذلك عن عكرمة» 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. ورواه البخاري عنه تعليقاً وهو لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن 
يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل: 

سيك شد لے نينا الأكيان كُلْ ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي 


o.‏ مج واي وداه وم لمكو ع ووو رجو وكاو ا وو ل ال افراع ا تان 


ابن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له: قد جمع 
الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي ؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا 
يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي ؟ قوله عله : 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طلباً 
انتهى. وما نسبه إلى النبي ميه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى ابي عله » وفي 
الإحياء مرفوعاً « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جسد ما اعتاد ». وتعقبه العراقي قائلاً: لم أجد له 
أصلاً. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي ولقط المنافع لابن الجوزي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم». 

وتعقبه الدارقطني قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبي مه وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر 

وفي الدر المنثور أخرج محمد الخلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دحل عليها وهي تشتكي 
فقال لها: « يا عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد » ولم أر من تعقبه» نعم رأيت في النهاية 
لابن الأثير سأل عمرو الحارث بن كلدة ما الدواء ؟ قال: الأزم يعني الحمية وإمساك الأسئان بعضها على بعض» نعم 
الأحاديث الصحيحة متظافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل» وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة. 

< إِلهُ لا يُحبٌ الْمُشرفينَ 4 بل يغضهم ولا يرضى أفعالهم. والجملة في موضع التعليل للنهي» وقد جمعت 
هذه الآية ۔ كما قيل 5 أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر. 


2< اه لهل 2ن مه rg‏ ل مه رماس © و لس عرو م سس مس ر و 
قل من حرم زيكَة اللو لت أحرج وباو والطيّباتٍ من الررْقٍ هل هى لِلَذِينَ ا نوأ في الحيؤة لديا حَالِصَةٌ 


ص 


5 5 
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موي 2 0 ر د کک ی م س لحت سس سس کک ا ص ےر ر - 
بوم القيلمق ثلالك نفل الْأيات قوم يعمو <> قل نما حرم رق افوس ما هر ونا وما بى ووم 
عا 


]سدور م وخر لع اله سه مے واد مم کے رچ ےل ار م ر م یر در ر روه 4 چ 

والبغى بعر لحي وأن دش ركو أله ما ورل بو سلطا وآن تولا لله ما لا تعامون ر لكل آم أجل 
ل 

ساس رصم وموم د ء2 01 2 : ا کے یر کے و کد ر 2 وو r‏ 

فإذاجاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا ستقدموت ر يب ءادم إِمَا يسم رسل و يفصون علككر 

ا 00 م 2072 ا > 3 سو ءا دن ورم 23l‏ کک رھ ص ره ر 2 رو کر 0 

لق فمن أثقئ واصلح فلا حَوف علوم و1 هنم سروت 2 واکڑیے کدیوا بايا واسی یروا عا 


اوک اصح الت ھم فیا یدود :© ممن اط من آفری عل لذب أو كنب ایی ارک 
ا ين كنب سی لدا جاه ھم رسا ومح الوا أن ما كد دعو من دوت آله قَالْوأ 
سلوا عتا وکوڈوا ع شم کیم 96 کیو © ل لوأف أسر د حت ن يڪم من الجن 
وَل في لار لما دلت اة متت أُخبا حن دا دوأ فبا بيا الت لجز فده ر 
نول اوتا احم حَذَابَا ا ين لتر ا لل ضف ولتک ل تكو جج وباك وك 


چ وء ب سس سے ہے م يو لخد عت ی ا و کر 
نهم فنا کات لَك علا من فَضْلٍ فوفر لعڌاب یما كنتم تکسیون ۵ إِنَّ اريت کذوا 


ت 


ع[ ويخ كاد ا الما ولا يلون آل وار ا E‏ 
َِايكمَا واس یروا عنہا لا فح طم اود ن أَلسَمَةِ ولا يذخو آلْجَنّهَ حى يلح ا لحمل في سر حياط 


سے سے 

2 ص کک مور ع و وو ی ےت ر وو ج ا ا e SE‏ 0 ص اه 
N . 0‏ ر ده : . : 5 7 

وكنالك مجحزى الْمْجَرِمِينَ ا هم من جه مهاد ومن فوقهمٌ غواش وكذالك نجزى | لظيلمين سك 


يي 


الت ءَامَنُوأ توا للحت لا کف قا إلا مہا ویک أب 1-2 و 


ی سے ع oA‏ 1 520 کے 
خللدون 4 ونزعنا ما ف صد e‏ مد ينه الى هدنا لهذا وما 
عي سوس ر ص ساسم م 7 و سك 9 بك و لس مها أ KE‏ > عر وى 
کا لدی ولا أن هدا اه لقَد جَاءَتَ EEE‏ أن تكم اة ا ورو هاا کر 


سے < راصو 00 0 رم 2 


وس N7‏ مه م دري 2< ساس ت رر ر وص 5 
سملو واد صب لتت حب الْمَارٍ أن فد وجدتا ما وعدنا ربنا حا ھل جد تما وعد رہ حًا الوا 


2 0 ے هم سوسوم به ي لاس ف ل کے صل سل اوا رو رس کے a‏ 

:1ن يتن J‏ 4 الظيلمِين 29 أ دون عن سل امه ويا وجا وم والأخرة 
20-0 224 أ 2 ر 1 رک ور د ر ے و 5 و عار 2 1 ر r‏ 0 

kK جات وَعَلَ الا عراف رجال کک نادوا أصب الجنة نة أن‎ 2 IOS 


o‏ رو ا s2 OS,‏ عم سا 4 ر ص ورو سر سه رر 
يد خلوها وهم يَظمَعُونَ 2 #8 وَإِذَا طرفت أبصرهم بلقا صب الا اي تاع اتر اليب 0 


س 


SEAR 2 Ê مطط الا لومخ تحت‎ e 


ال اسنہ کا یتالھے اھ حَمَةٌ آدځلوا لَه ل وی میک وک ا سر روت رب 3 واد سحب 
ار صب ایک أن ایوا کے م آل لآ یکا ررکم ا الوا ات آله رما ر 
الكبزيت © الت آتکڈا دمم کہ وای ورم الكيزة الد اوم تسر 
کارا لکا مهم هَنَدَاوَمًا اا ایتا حدوت 01 َد نهم یکت مَصَلئَةُ ع1 
عر هُدَّى وَيَمَةٌ قوم يُوْمِنُونَ 2 27 هَل بنظرون إلا ا اويم يم ياي اويم م يقو لازت سوه من 
يِل مد جات فسن را 20 من شما قیشتغوا ل أوَمْرَهُ فمل عير الى كا سْمَلُ ود 


روا E‏ مص ت ے 


خسوا ول عنهم عن کا اوا يروت د 


« فل من حرم زيتة الله # من الثياب وكل ما يتجمل به به لإ المي أخرَج لعباده 4 أي خحلقها لنفعهم من النبات 
كالقطن» والكتان» والحيوان كالحريرء والصوف» والمعادن كالخواتم والدروع ل وَالطَيَاتِ مِنَ الرْرْقِ » أي 
المستلذات» وقيل: المحالاتت ان الماكل والمشارت كلح ا وشحمها ولبنها. واستدل بالآية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وا نواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. ونقل عن ابن 
الفرس أنه قال: استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال. وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان 

يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأساً و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج 
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وروي أن الحسين رضي الله تعالى عنه أصيب وعليه جبة خز. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما به 
علي كرم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب أحسن مراكبه فخرج إليهم 
فوافقهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أنيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم فتلا هذه الآية لكن روي عن 
طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه فأنكر عليه ذلك» والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله 
ما لم يكن فيه نحو مخيلة كما أشير إليه فيما تقدم. 

وقد روي أنه عي خرج وعليه رداء قيمته ألف دره» وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرتدي برداء قيمته 
أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجوار فأزين نفسي 
كي لا ينظرن إلى غيري. . وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى | إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة 
فقال: : فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون به وريا لا يكون لهم مال فرأخذون من المسلمين. 
نعم كره بعض الأئمة لبس المعصفر والمزعفر وكرهوا أيضاً أشياء أخر تطلب من محالها. 

ف( فل هي لذن ثوا في المياة الدنْا 4 أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان 
شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال في الاختصاص المستفاد من اللام 8 خََالصَةٌ يَوْمَ م القياقة 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم. وعن الجبائي أن المعنى: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيامه من ذلك وانتصاب هل خالصة 4 على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه 
متعلقه. . قرأ تانع القع على أنه خب بعد بر أو هو الخر و ف للذين » متم به قدم كيد المخاوص والاختصاص 
(كَذَلكَ قصل الآيات 4 أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر احكام ف ؤم يعلَمُون 4 ما في تضاعيفها من 
المعاني الرائقة. 

وجوز أن يكون هذا التشبيه على حد قوله تعالى: ف[ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة: ٠٤١‏ ع ونظائره 
مما تقدم تحقيقه مَية 

فل إا عي م ري الْقَوَاحش 4 أي ما تزايد قبحه من المعاصي وقيل: ما يتعلق بالفروج ‏ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بن بدل من « الفواحش ) أي جهرها وسرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ظهر الزنا علانية وما بطن 
الزنا سراً وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني فُهوا عن ذلك مطلقاً. 

وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف وما بطن الزنا وقيل: الأول طواف الرجال بالنساء. والثاني طواف النساء 
بالليل عاريات ل وَالإلْم ‏ أي ما يوجب الإثم. وأصله الذم فأطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب. وذكر للتعميم بعد 
التخصيص بناءً على ما تقدم من معنى الفواحش. وقيل: إن الإثم هو الخمر كما نقل عن ابن عباس» والحسن البصري. 
وذكره أهل اللغة كالأصمعي وغيره وأنشدوا له قول الشاعر: 


فهاتا رول الله أن :مرت اونا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 
شريت الإكم حعى ضل عقا 2 E E BE‏ 


وزعم ابن الأنباري أن ارب لاسن الحم اتاق جام وله إلا وأن الشعر موضوع. والمشهور أن ذلك 


سورة الأعراف الآيات: ٠۲‏ _ لاه O Sea.‏ ير ل IE‏ 


ن باب اتمتعان لان الخو شيب الأثم: وقال أبو حيان وغيره: إن هذا التفسير غير صحيح هنا لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد وأيضاً يحتاج حينذٍ إلى دعوى أن الحصر إضافي فتدبر. 

< وَالْبَغَْ © الظلم والاستطالة على الناس. وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفواحش 
للمبالغة في الزجر عنه فإ بير الْحَقَّ 4 متعلق بالبغي لأن البغي لا يكون | إلا كذلك. 


وجوز أن يكون حالاً مؤكدة وقيل: جيء به ليخرح البغي على الغير في مقابلة بغيه فإنه يسمى بغاً في الجملة 
لكنه بحق وهو كما ترى ‏ وَأَنْ تُشْركُوا بالله ما لَم برل به سُلْطَاناً 4 أي حجة وبرهاناً. والمعنى على نفي الإنزال 
والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

وفيه من التهكم بالمشركين ما لا يخفى إ وأَنْتقُولُوا عَلَى الله ما لا تغلَحُونَ ‏ بالإلحاد في صفاته والافتراء 
عليه كقولهم: «( والله أمرنا بها & [ الأعراف: ۸ ] ولا يخفى ما في توجيه التحريم | إلى قولهم عليه سبحانه ما لا 
يعلمون وقوعه دون ما يعلمون عدم وقوعه من السر الجليل ل ولل أمّة 4 من الأمم المهلكة ل أجل أي وقت 
معين مضروب لاستمصالهم ‏ كما قال الحسن ‏ : وروي ذلك عن ابن عباس ومقاتلء وهذا كما قيل وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى كما نزل بالأمم قبلهم ورجوع إلى الحث على الاتباع بعد الاستطراد 
الذي قاله البعض. 


وقد روعي نكتة في تعقيبه تحرم التواع سيت اة ايض وفسر بعضهم الأجل هنا بالمدة المعينة التي 
أمهلوها لنزول العذاب» وفسره آخرون بوقت الموت وقالوا: التقدير ولكل أحد من أمة» وعلى الأول لا حاجة إلى التقدير 
إا جاء أَجلهُمْ 4 الضمير كما قال بعض المحققين ‏ إما للأمم المدلول عليها يكل أمة وإما لكل أمة؛ وعلى 
الأول فإظهار الأجل مضافاً إلى ذلك الضمير لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلؤغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من 
تلك الأمم أجلها الخاص بها. وعلى الثاني وهو الظاهر فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير. والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. وقرأ ابن سيرين « أجالهم » بصيغة الجمع؛ » واستظهرها ابن جني وجعل الأفراد لقصد الجنسية والجنس من قبيل 
المصدر وحسنه الإضافة إلى الجماعة والفاء قيل: فصيحة وسقطت في آية يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك. 
والمراد من مجيء الأجل قربه أو تمامه أي إذا حان وقرب أو انقطع وتم «( لا يَسْتَأُخرُونَ # عنه عنه لإ سَاعَةَ © قطعة من 
الزمن في غاية القلة. وليس المراد بها الساعة في مصطلح المنجمين المنقسمة | إلى ساعة مستوية وتسمى فلكية هي 
زمان مقدار خمس عشرة درجحة أبدا ومعوجة وتسمى زمانية هي زمان مقدار نصف سدس النهار أو الليل أبداً. ويستعمل 
الأول أهل الحساب غالباً. والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم. وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 
آيدا. :شواء كانت الساعة مستوية أو معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة معوجة أبداً. 
ولهذا تطول وتقصر وقد تساوي الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار. والمراد لا يتأخرون أصلاً. وصيغة 
الاستغفار للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له إ وَلا يَسْتَقُدمُونَ 4 أي ولا يتقدمون عليه. 
والظاهر أنه عطف على ١‏ لا يستأخرون » كما أعربه الحوفي وغيره. واعترض بأنه لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه بل هو من باب الأخبار بالضروري كقولك: إذا قمت فيما يأني لم يتقدم قيامك فما مضىء 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد 4 
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وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط. فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه. وتعقبه مولانا العلامة السالكوتي بأنه لا يخفى أن فائدة تقييد قوله 
تعالى: « لا يستأخرون » فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صح بل المتبادر إلى الفهم السليم ما تقدم. وفيه تنبيه على أن 
الأجل كما متنع التقدم عليه بأقصر مدة هي الساعة كذلك يتنع التأخر عنه وإن كان ممكناً عقلاً فإن خلاف ما قدره 
الله تعالى وعلمه محال والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت ومن مات 
على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: (٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيقات ) [ النساء: 16 الآية. ولعل 
هذا مراد من قال: إنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: (( لا يستأخرون © <( ولا يستقدمون 4 
لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: فإ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 6 [ الأنعام: 4 ] وقولهم: كلمته فما 
رد على سوداء ولا بيضاء فلا يرد ما قيل» أنت خبير بأن هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر « ولا 
يستقدمون» والحق العطف على الجملة الشرطية؛ وفي شرح المفتاح القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه ومثل بالآية» وعليه لا محذور في العطف على لا يستأخرون ) لعدم المشاركة في القيد ؛ 
وأنت تعلم أنهم ذكروا في هذا الباب أنه إذا عطف شيء على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في 
ذلك القيد لا محال وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة فالعطف على المقيد له اعتباران: الأول أن 
يكون القيد سابقاً في الاعتبار والعطف لاحقاً فيه. والثاني أن يكون العطف سابقاً والقيد لاحقا فعلى الأول لا يازم 
اشتراك المعطوفين في القيد المذكور إذ القيد جزء من أجزاء المعطوف عليه وعلى الثاني يجب الاشتراك إذ هو حكم 
من أحكام الأول يجب فيه الاشتراك وبعضهم بني العطف هنا على أن المراد بالمجيء الدنو بحيث يمكن التقدم في 
الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أن 
المقصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب» وأما في قوله تعالى: ل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 
[الحجر: ١‏ المؤمنون: "41 ] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بیان سر تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له 
حسما ينبىء عنه قوله سبحائه: ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 6 [ الحجر: ٣‏ ] فالأهم هنا 
بيان انتفاء السبق ل يا سي آَدَمَ 4 خطاب لكافة الناس. ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في حيزه. وقد أخرج 
ابن جرير عن أبي يسار السلمي قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم وذربته في كفه فقال: إ يا بني آدم إما يأدينكم ‏ 
حتى بلغ . فاتقون 4 ثم بثهم. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. وقيل: المراد 
يني آدم أمة نبينا ع وهو حلاف الظاهر. وبيعده جمع الرسل في قوله سبحانه: إِما كم رَس منگم 4 أي من 
جنسكم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل. و أما » هي إن الشرطية ضمت إليها ‏ ما لتأكيد معنى 
الشرط فهي مزيدة للتأكيد فقط» وقيل: إنها تفيد العموم أيضاً فمعنى إما تفعلن مثلاً إن اتفق مناك فعل بوجه من الوجوه. 

ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد فلا تحذف على ما ذهب إليه المبرد والزجاج ومن تبعهما إلا ضرورة. 
ومن ذلك قوله: 

فأما تريني ولي لمة فن الت رادت اروئ اها 

ورد بأن كثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة. ووجه هذا اللزوم عند بعض حذار انحطاط رتبة فعل الشرط 


عن حرفه» وقيل: إن نون التوكيد لا تدحل الفعل المستقبل المحض إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على 
التأكيد كلام القسم أو ما المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التأكيد. وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدم. وفي الإتيان 
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بأن تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب وهو الذي ذهب إليه أهل السنة وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله 
SS‏ 

وقوله سبحانه: ١‏ يفصو ن عَلَيْكُمْ آياتي 4 صفة أخرى لرسل. وجوز أن يكون في موضع الحال منه أو من 
الضمير في الظرف أي يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بها ويبينونها لكم وقوله تعالى: [ فَمَنْ الَقَّىَ 
وَأَصْلَّحَ فلا حَْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ 4 جواب الشرط. و ا من © إما شرطية أو موصولة ومنكم مقدر في نظم 
الكلام ليرتبط الجواب بالشرط. والمراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف الخ. وتوحيد الضمير 
وجمعه لمراعاة لفظ من ومعناه < وَالّينَ كَذَُّوا 4 منكم م بآياتتا 4 التي تقص ‏ واشتكبزوا عنها ‏ ولم يقبلوها 
اوك اقحات الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 لتكذيبهم واستكبارهم. 

وهذه الجملة عطف على الجملة السابقة. وإيراد الاتقاء فيها للإيذان بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب 
بل هو الاتقاء والاجتناب عنه. وإدخال الفاء في الوعد دون الوعيد للمبالغة في الأول والمسامحة في الثاني <ا فَمَنْ 
َظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذباً 4 أي تعمد الكذب عليه سبحانه ونسب إليه ما لم يقل هل از كذ بآباكه 4 أو 
كذب ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار وقد مر تحقيق ذلك «9 أُوْلئَك 4 إشارة إلى الموصول. والجمع باعتبار 
المعنى كما أن الإفراد ة في الضمير المستكن في الفعلين باعتبار اللفظ. وما فيه من معنى البعد للإيذان بتماديهم في سوء 
الحال أي أولئك الموصوفون با ذكر من الافتراء والتكذيب « يَتَالْهُمْ 4 أي يصيبهم <ا تَصِيبِهُمْ من الكتاب » أي 
مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون ما قدر لهم من ذلك إلى انقضاء أجلهم 
فالكتاب بمعنى المكتوب. وتخصيصه بما ذكر مروي عن جماعة من المفسرين. وعن ابن عباس أن المراد ما قدر لهم 
من خير أو شر ومثله عن مجاهد. 

وعن أبي صالح ما قدر من العذاب» وعن الحسن مثله. وبعضهم فسر الكتاب بالمكتوبٍ فيه وهو اللوح 
المحفوظ ومن لابتداء الغاية. وجوز فيها التبيينٍ والتبعيض اجار والمتعروة يعاق بحي وم وقع خالا م نصيبهم ) 
أي O E‏ أعرانه ب تتزفزتهم 4 أي حال كونهم متوفين 

وحتى الجياد ما يقدن 000 

ا انار يوم القيامة ا ون الظاهر. 55 الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ر الرسل لهم 
ين ما کشم تدعُونَ من دون الله # أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمات لقَالُوا 
صَلُوا 4 أي غابوا 8 عَنّا # لا ندري أين مكانهم. فإن هذا السؤال والجواب وكذا ما يترتب عليهما مما سيأني إنا 
يكون يوم القيامة لا محالة ولعله على الظاهر أريد بوقت مجيء الرسل وحال التوفي الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى نهاية يوم الجزاء بناءً على تحقيق المجيء والتوفي في ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي و إ ما 4 وصلت بأين في المصحف 
العثماني وحقها الفصل لأنها موصولة ولو كانت صلاة لاتصلت. 

« وَسَهِدُوا عَلَى أنفُسهم 4 أي ار على أنفسهم. وليس في النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ 
الشهادة فالشهادة مجاز عن الاعتراف ل أَنهُْ كَانُوا 4 في الدنيا ل كافرين » عابدين لما لا يستحق العبادة أصلاً 
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حيث اتضح لهم حال والجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر ويحتمل 
أن تكون عطفاً على [ قالوا ) وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه والاستفهام - على ما ذهب إليه غير واحد - غير 
حقيقي بل للتوبيخ والتقريع وعليه فلا جواب. وما ذكر إنما هو للتحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران ولا 
تعارض بين ما في الآية وقوله تعالى: ف والله ربنا ما كنا مشركين 6 [ الأنعام: ۳ ] لأن الطوائف مختلفة أو المواقف 
عديدة أو الأحوال شتی « قَالَ 4 أي الله عز وجل لأولفك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك: 
لا اذحُلوا في مم 4 أي مع أمم؛ والجار والمجرور في موضع الحال أي مصاحبين لأمم $ قَدْ خَلّث أي مضت 
(١‏ مَنْ قَبِلكُمْ من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم من النوعين وقدم الجن لمزيد شرّهم ™[ في الثّار © متعلق 
بادخلواء وجوز أن يتعلق ط( في أمم ) به وبحمل ذإ في النار 4 على البدلية أو على أنه صفة لإ أمم 4 ؛ وجو 

بعض المفسرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إياهم في جملة أولك من غير أن يكون هناك قول مطلقاً أي إنه 
تال جملهم كذلك وهو علاف الظاهر كما لا يخفى ف عل تلت أ 4 من الأسم تابة أو مبوعة في لار 
«لعتث أختها ‏ أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة التي زادت 
في ضلالهاء وعن أبي مسلم يلعن الاتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى. 

« عَتّى إذا ذاركُوا فيه ججميعاً 4 غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعن بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل ‏ اذّاركوا 4 تداركوا فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينها ثم 
اجتلبت همزة الوصل. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ « اداركوا » بقطع ألف الوصل وهو - كما قيل: مبني على أنه وقف مثل وقفة المستذكر 
ثم ابتدأ فقطع وإلا فلا مساغ لذلك في كلام الله تعالى الجليلء وقرأ « إذا ادركوا » بألف واحدة ساكنة ودال بعدها 
مشددة وفيه جمع بين ساكنين وجاز لما كان الثاني مدغماً ولا فرق بين المتصل والمنفصل ‏ قاّث أخرَاهُم © منزلة 
وهم الاتباع والسفلة 8 لأزلاهُم 4 منزلة وهم القادة والرؤساء أو قالت أخراهم عل لأولاهم كذلك» وتقدم أحد 
الفريقين على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في « لأولاهم 4 للتعليل لا للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد 
افعل كذا لأن خطابهم مع الله تعالى لا معهم كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم: $ ربا هوْلاء أَضْلُونَا 4 أي 
دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ([ فأتهم عَذَاباً ضغفاً 4 أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ف منّ 
الثّار © والضعف - على ما قال أبو عبيد ونص عليه الشافعي ة في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة» وعن الأزهري أن هذا 
معنى عرفي والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد ولا يقتصر على مثلين بل هو غير 
محصور واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب: الضعف بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالثني والثني وضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله نحو أن يقال ضعف عشرة وضعف مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ؛ وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليه وذلك ثلاثة لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا 
كان الضعف مضافاً فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما 
يزاوج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما | ه. 
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ونصب ا ضعفاً ‏ على أنه صفة لعذاب» وجوز أن يكون بدلاً منه و لإ من النار © صفة العذاب أو الضعف 
ا4 سبحانه وتعالى: 9 لكل & منكم ومنهم عذاب ل ضغفٌ 4 من النارء أما القادة فلضلالهم وإضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأما الاتباع فلذلك أيضاً عند بعض» وكونهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلين فلأن اتخاذهم إياهم 
رؤساء يصدرون عن أمرهم يزيد في طغيانهم كما قال سبحانه وتعالى: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » الجن: ٦‏ ]» واعترض بعدم اطراده فإن اتباع كثير من الاتباع غير معلوم للقادة إلا أن يقال: إنه 
مخصوص ببعضهم ؛ وقيل: الأحسن أن يقال: إن ضعف الاتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي الرؤساء لينالوا 
عرض الدنيا اتباعاً للهوى» ويدل عليه قوله تعالى: «[ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 4 [ سباً: ۲ ع وفيه ما فيه. والأولى أن يقال: إن ذلك في الاتباع لكفرهم وتقليدهم 
ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال يستحق فاعله العذاب» ونقل الراغب عن بعضهم في الآية أن المعنى لكل منكم 
ومنهم ضعفت ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهراً وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له 
العذاب الباطن» واختار أن المعنى لكن منهم ضعف ما لكم من العذاب والظاهر ما عولنا عليه. 

ل ولكن لا تَعلَمُونَ 4 ما لكم أو ما لكل فريق فلذا تكلمتم با يشعر باعتقادكم استحقاق الرؤساء الضعف 
دونكم فالخطاب على التقديرين للاتباع كما هو الظاهر. 

وقيل: إنه على الأول للاتباع» وعلى الثاني للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم 
القادة وقرأ عاصم « لا يعلمون » بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عما قبله بأن يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه 
في الجواب» ومن ادعى أن الخطاب للفريقين على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصال القادة من الاتباع إذ 
عليها لا يمكن القول بالتغليب إذ لا يغلب الغائب على المخاطب. 

< وَقَالت أُولامعْ لأُحْرَاهُمْ 4 حين سمعوا جواب الله تعالى لهم» واللام هنا يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى: © قَمَا كَانَ لك عَلَينَا من فَضْل » أي إنا وإياكم متساوون في استحقاق العذاب 
وسببه» وهذا مرتب على كلام الله تعالى على وجه التسبب لأن إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: لإ لكل ضعف ) 
سبب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط مقدر أي إذا كان كذلك فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. وقيل: إنها 
عاطفة على مقدر أي دعوتم الله تعالى فسوى بيننا وبينكم ‏ فما كان » الخ وليس بشيء. 

وأياً ما كان فقد عنوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب» وأما ما قيل من أن المعنى ما كان لكم علينا من 
فضل في الرأي والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا فكما ترى. وقيل: المعنى ما كان لكم علينا في 
الدنيا فضل بسبب اتباعكم إيانا بل اتباعكم وعدم اتباعكم سواء عندنا فاتباعكم إيانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه» وعليه فليس مرتباً على كلام الله تعالى وجوابه كما في الوجه الأولى <« قَدُوقوا العَذَّابَ © والمضاعف لإ با 
کشم تكسبون 4 أي بسبب كسيكم أو الذي تكسبونه. والظاهر أن هذا من كلام القادة قالوه لهم على سبيل التشفي. 
وترتبه على ما قبله على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. وجوز أن يكون من كلام الله تعالى للفريقين على 
سبيل التوبيخ والوقف على 9 فضل #: وقيل: هو من مقول الفريقين أي قالت كل فرقة للأخرى ذوقوا الخ وهو حلاف 
الظافر جدا. 

< إن الذينَ كَذَّبُوا بآياتَا 4 الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة الدالة على وجود الصانع ووحدته 
والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك « واشتكبروا عَنْهَا # أي بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء بها ولم يلتفتوا إليها 
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وضموا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا به « لا تفخ لَهُمْ 4 أي لأرواحهم 
إذا ماتوا ل أَبْوَابُ السّمَاء © كما تفتح لأرواح المؤمنين. أخرج حم والنسائي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال: « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة وإذا كان الرجل سوأ قالت اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » والأخبار في 
ذلك كثيرة وقيل: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب السماء. 

وروي ذلك عن الحسن» ومجاهد» وقيل: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. وروي ذلك عن ابن جريج. وقيل: 
المراد لا يصعد لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد 
تفتحت له أبواب القبول للنصوص الواردة فيه وهو أمر ممكن أخبر به الصادق فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء 
كروية لا تقبل الخرق والالتثام مما لا يتم له دليل عندنا. وظاهر كلام أهل الهيئة الجديد جواز الخرق والالتكام على 
الأفلاك. وزعم بعضهم أن القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام وفيه نظر كما لا يخفى. والتاء في 
إتفتح 4 لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها لا لكثرة الفعل لعدم مناسبة المقام. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزق 
والكسائي به وبالياء اتتحتية؛ وروي ذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مل لأن التأنيث غير 
حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل. 

وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لأنها سبب 
لذلك. وبالياء على أنه مسند إلى الله تعالى: « وَلا يَدْجْلُونَ الجَنّة © يوم القيامة « حى يَلجَ 4 أي يدخل 
«الجَمّل ) هو البعير إذا بزل. وجمعه جمال وأجمال وجمالة ويجمع الأخير على جمالات. وعن ابن مسعود أنه سئل 
عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. 

وعن الحسن أنه قال: ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم. وفي ذلك استجهال للسائل وإشارة إلى 
أن طلب معنى آخر تكلف. والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه قيل: حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم فل في سم الخياط 4 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما 
توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا 
حتى یشیب الغراب وحتى يبيض القار وحتى يوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. وقرأ ابن عباس وابن جہیں 
ومجاهد» وعكرمة» والشعبي ل الجمل 4 بضم الجيم وفتح الميم المشددة كالقمل. 

وقرأ عبد الكريم» وحنظلة» وابن عباس» وابن جبير في رواية أخرى <إ اللجمل ‏ بالضم والفتح مع التخفيف 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ لإ الجُمْل ‏ بضم الجيم وسكون الميم كالقفل 
وطإالجمل 4 بضمتين كالنصبء وقرأ أبو السمال « الجَمل » بفتح الجيم وسكون الميم كالحبل؛ وفسر في جميع 
ذلك بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة. وقرىء «في سم » بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح 
أشهر» ومعناه التقب الصغير مطلقاً. وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله « في سم الخياط » بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع لإ ذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ل تجزي الْمُجْرمِينَ 4 أي جنسهم وأولئك داخلون فيه دخولاً أولياً وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة» ويقال: 
أجرم صار ذا جرم كأتمر وأثمر» ويستعمل في كلامهم لاكتساب المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

< لَهُمْ من جهنم مهاد أي فراش من تحته» وتنوينه للتفخيم وهو فاعل الظرف أو مبتدأء والجملة إما 
مستأنفة أو حالية» ومن تجريدية» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من (٠‏ مهاد ) لتقدمه «٠‏ ومن فَؤْقهم 
عَرَاسُ 4 أي أغطية جمع غاشية» وعن ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي أنها اللحف. والآية - على ما قيل - مثل 
قوله تعالى لإ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر: 5ع والمراد أن النار محيطة به من جميع 
الجوانب وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ملل تلا هذه الآية ثم قال: « هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزج في القدح » وتنوين و غواش # عوض عن الحرف المحذوف أو حركته» والكسرة ليست للإعراب وهو 
غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع؛ وبعض العرب يعربه بالحركات الظاهرة على ما قبل الياء لجعلها محذوفة 
نسيا منسياًء ولذا قرىء « غواشٌ » بالرفع كما في قوله تعالى: ف وله الجوار المنشآت € [ الرحمن: 4 ؟ ] في قراءة 
عبد الله. 

ل وَكَذَّلكَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد لإ نَجَزِي الظالمين 4 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين 
أخرى للتنبيه على أنهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتين. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول 
البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل « وَالذين آمَتُوا » أي بآياتنا ولم يكذبوا بها ل وَعَمِلُوا 4 الأعمال 
«الصّالحات» ولم يستكبروا عنها لا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 4 أي ما تقدر عليه بسهولة دون ما تضيق به ذرعاًء 
والجملة اعتراض وسط بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة ل أك أَضْحَابُ الْجئةٌ 4 للترغيب في 
اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله وتيسر تحصيله. 

وقيل: المعنى لا نكلف نفساً إلا ما يثمر لها السعة أي جنة عرضها السماوات والأرض وهو خلاف الظاهر وإن 
كانت الآية عليه لا تخلو عن ترغيب أيضاً. وجوز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصول وما بعده خبر المبتدأء وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجوز أيضاً أن تكون جملة لإ لا نكلف ‏ إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائد أي منهم وقوله سبحانه: او هُمْ فيها 
خَالدُونَ 4 حال من ا أصحاب الجنة )» وجوز كونه حالاً من ل الجنة 4 لاشتماله على ضميرها أيضاً. والعامل 
فيها معنى الإضافة أو اللام المقدرة وقيل. خبر لأوفك على رأي من جوزه .[ وفيها 4 متعلق بخالدون قدم عليه . 
رعاية للفاصلة. 


ET ۳۹۰ 


« وَنَرّغتا ما في صُدُورهم مِنْ غل ) أي قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي فيها وعداوة كانت قتضى 
الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا حرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي قال: إن أهل الجنة إذا 
سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل 
فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي مه قال: « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعض على بعض غل » وقيل: المراد طهرنا قلوبهم 
وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة 
الرفيعة. وهذا في مقابلة ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضهم بعضاً. وأياً ما كان فالمراد ننزع لأنه في الآخرة إلا 
أن صيغة الماضي للإيذان بتحققه. 

وقيل: إن هذا النزع إنما كان في الدنياء والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الأمر إلا أنه عبر عن عدم الاتصاف 
به مع وجود ما يقتضيه حسب البشرية أحياناً بالنزع مجازً» ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين كأصحاب رسول الله 
يه فإنهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه أو المراد إزالته بتوفيق الله تعالى قبل الموت بعد أن كان 
بمقتضى الطباع البشرية. 

ويحتمل أن يخرج على الوجهين ما أخرجه غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في هذه الآية إني 
لأرجو أن أكون أن وعثمان» وطلحةء والزبير منهم» ويقال على الثاني فيما وقع مما ينبىء بظاهره عن الغل. إنه لم يكن 
إلا عن اجتهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى ولا يخفى بعد هذا المعنى وإن ساعده ظاهر الصيغة و [ من غل 4 على سائر 
الاحتمالات حال من ما وقوله سبحانه: « تَجري من تختهم الأنْهَارُ » حال أيضاً إما من الضمير في (صدورهم » 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه والعامل معنى الإضافة أو العامل في المضاف» وإما من ضمير لإنزعنا 4 على ما 
قيل والعامل الفعل. واختار بعضهم أن الجملة مستأنفة للإخبار عن صفة أحوالهم. والمراد تجري من تحت غرفها مياه 
الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا © الفوز العظيم والنعيم المقيم. والمراد 
الهداية لما أدى إليه من الأعمال القلبية والقالبية مجازاً وذلك بالتوفيق لها وصرف الموانع عن الاتصاف بها. 

وقيل: المراد من الهداية لما هم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا إليه. ومن الناس من جعل الإشارة 
إلى تزع الغل من الصدور ولا أراه شيعا لإ وما كنا لتفتديّ 4 أي لهذا أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
«لؤلا أن هَدَانَا الله 4 وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول ل نهتدي # و ل هدانا ‏ الثاني محذوف لظهور 
المراد أو لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حالية أو استثنافية» وفي مصاحف أهل الشام 9 ما کنا بدون واو 
وهي قراءة ابن عامر فالجملة كالتفسير للأولى» وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا والتلذذ بالتكلم به لا 
للتقرب والتعبد فإن الدار ليست لذلك ؛ وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا 
يقوله للفرح لا للقرابة» وقوله سبحانه: « لَقَدْ اث رل ّنا بالْحَقّ 4 جملة قسمية لم يقصد بها التقرب أيضاً وهي 
بيان لصدق وعد الرسل عليهم السلام إياهم بالجنة على ما نص عليه بعض الفضلاء وقيل: تعليل لهدايتهم. 

والباء إما لاتعدية فهي متعلقة بجاءت أو للملابسة فهي متعلقة بمقدر وقع حالاً من الرسل» ولا يخفى ما في هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك» ودونك 
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فأعرض قول المعتزلة في الدنيا المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد 
صدق ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا أراك أيها العاقل تعدل بما نوه 
الله تعالى به قول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه. ولما رأى الزمخشري هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسر الهدى 
باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه: وهو لعمري كلام من حرم اللطف نسأل الله تعالى العفو والعافية 
ظوَنُودُوا » أي نادتهم الملائكة» وجوز بعضهم احتمال أن المنادي هو الله» والآثار تؤيد الأول. 


( أن ْم الْجَةٌ ‏ أي أي تلكم على أن ا أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» ويجوز أن تكون 
مخففة من أن وحرف الجر مقدر واسمها ضمير شأن محذوف أي بأنها أو بأنه تلكم» وأوجب البعض الثاني بناءً على 
أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثء والصحيح عدم الوجوب على ما صرح 
به ابن الحاجب وابن مالك» ومعنى البعد في اسم الإشارة إما لرفع منزلتها وبعد مرتبتهاء وإما لأنهم نودوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا وإليه يشير كلام الزجاج. 


والظاهر أن 9 تلكم الجنة 4 مبتدأ وخبر وقوله سبحانه: $ أُورمُوهَا 4 حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة ويجوز أن تكون «[ الجنة » نعناً لتلكم أو بدلاً و ل أورثتموها 4 الخبر ولا يجوز أن يكون حالاً من المبتداً 
ولامن ‏ كم كما قاله أبو البقاء وهو ظاهر ؛ والتزم بعضهم في توجيه البعد أن ا تلكم 4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم الجنة الموعودة لكم قبل أو مبتداً حذف خبره أي تلك الجنة التي أخبرتم عنها أو وعدتم بها في الدنيا هي هذه 
ولا حاجة إليه. 


والمنادى له أولاً وبالذات كونها موروثة لهم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها جا 
كتتم تَعمَلُونَ # في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء للسببية وتجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس 
موجباً وإن كان سبياً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له والباء في قوله 
تله على ما في بعض الكتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على م ثي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر « لن ينجو أحد منكم بعمله » للسبب التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء 
فان فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم؛ وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا 
جعلها اله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجدة 
والنار منزل مبين فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم جا كنتم تعملون فيقتسم أهل الجنة 
منازلهم» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن 
فضل الله تعالى لأن اقنضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما 
يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك؛ وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في 
هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله 
تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بثابة دين أدي إلى صاحبه سبحانه هذا 
بهتان عظيم وتكذيب لغير ما خبر صحيح. 
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© وَتَادَى أَصْحَابٌ الْجة 4 بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهرء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع والمعنى 
نادي ولا بد كل فريق من أهل الجنة فإ أضحَابَ الثار 4 أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها تبجحاً بحالهم وشماتة 
بأعدائهم وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار والاستخبار أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَا © على ألسنة رسله عليهم السلام 
من التعينم والكرامة «( حقاً 4 حيث نلنا ذلك فَهَلْ وَجَدثٌُ ما وَعَدَ َك 4 أي ما وعدكم من الخزي والهوان 
والعذاب « حَقاً 4 وحذف المفعول تخفيفاً وإيجازاً واستغناءً بالأول» وقيل: لأن ما ساءهم من الوعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً بهم وعده كالبعث» والحساب ونعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن لم يكن وعده 

وتعقب بأنه لا حفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل والكل مما يسرهم فكان ينبي أن يطلق وعدهم 
أيضاً فالوجه الحمل على ما تقدم» ونصب لإ حقاً 4 في الموضعين على الحالية» وجوز أن يكون على أنه مفعول ثان 
ويكون وجد بمعنى علم» والتعبير بالوعد قيل: للمشاكلة» وقيل: للتهكم. ومن الناس من جوز أن يكون مفعول وعد 
المحذوف - نا وحيذٍ فلا مشاكلة ولا تهكم. وأياً ما كان لا يستبعد هذا النداء هناك وأن بعد ما بين الجنة والنار من 
المسافة كما لا يخفى. 

3 فاا 4 في جواب أصحاب الجنة [ قم قد وجدنا ذلك حقاً. قرأ الكسائي « يعم ٠‏ بكسر العين وهي لذة 
فيه نسبت إلى كنانة وهذيل» ولا عبرة يمن أنكره مع القراءة به وإثبات أهل اللغة له بالنقل الصحيح. 

نعم ما روي من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل قولوا: 
نعم لا أراه صحيحاً لما فيه من المخالفة لأصح الفصیح ‏ فَأَذّنَ مدن 4 هو على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه صاحب الصور عليه السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى 
بذلك. ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن 
هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في حظائر القدس ‏ بيهم 4 أي الفريقين لا بين القائلين نعم كما قيل؛ ولا يراد 
أن الظاهر أن يقال: بينهما لأنه غير متعين <« أَنْ لَعَة الله عَلَّى الظالمين 4 بأن المخففة أو المفسرة» والمراد الإعلام 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار أو ابتداء لعن. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي « أنَّ عة الله » بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية بإذن لأنه في معنى القول فيجري مجراه. 

« الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يصدون بأنفسهم عن دينه سبحانه ويعرضون عنه» فالموصول صفة 
مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» وجوز القطع بالرفع أو النصب وكلاهما على الذم وأمر الوقف ظاهن 
وفسر الإمام النسفي الصد هنا بمنع الغير وعليه فلا تقرير» والمعنى يمنعون الناس عن دين الله تعالى بالنهي عنه وإدخال 
الشبه في دلائله 3 وَيِعُوتََا عوّجاً 4 أي يطلبون اعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها أو يطلبون لها تأريلاً وإمالة إلى 
الباطل» فالعوج إما على أصله وهو الميل وإما بمعنى التعويج والإمالة ونصبه قيل: على الحالية. وقيل: على المفعولية. 
وجوز الطبرسي أن يكون نصباً على المصدر كرجع القهقرى واشتمل الصماء» وذكر أن العوج بالكسر يكون في الدين» 
والطريق وبالفتح في الخلقة فيقال في ساقه عوج بالفتح وفي دينه عوج بالكسرء وقال الراغب: العوج يقال فيما يدرك 
بالبصر كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة كما يكون في أرض بسيط وكالدين 
والمعاش» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. 
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ل وَهُمْ بالآخرةً كافرُونَ » أي غير معترفين بالقيامة وما فيهاء والجار متعلق بما بعده» والتقديم لرعاية الفواصل» 
والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيهم. 


ل وَبَيَْهُمَا حجَابٌ 4 أي بين الفريقين كقوله تعالى: ف فضرب بينهم بسور & [ الحديد: ١٠١‏ ] أو بين الجنة 
والنار حجاب عظيم ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وإن لم يمنع وصول النداء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. 

ل وَعَلَى الأغراف ‏ أي أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهما أجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه. 
وقيل: ذاك جبل أحد. 

فقد روي عنه يله و أحد يحبنا ونحبه ‏ و أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسيماهم وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ». وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسن بن المفضل» وحكي عن 
بعضهم أنه لم يفسر الأعراف بمكان وأنه قال: المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار فإ رجال ‏ والحق أنه مكان 
والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيعاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى 
يقضى بين الناس فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. أخرجه أبو 
الشيخ» والبيهقي» وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية أخرى عنه 9 يجمع الله تعالى الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم 
فادخلوها بمغفرتي ورحمتي ». وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين رضي الله تعالى عنهم 
يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم يبياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها. وقيل: إنهم عدول القيامة 
الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من كل أمة حكاه الزهري» وأخرج البيهقي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو 
الشيخ» والطبراني» وغيرهم أن رسول الله ع سئل عن أصحاب الأعراف فقال: « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية 
آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ». وقيل: هم أناس رضي 
عنهم أحد أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصري: إنهم قوم كان فيهم عجب. وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين» وقيل: هم 
أهل الفترة» وقيل: أولاد المش ركين» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزناء وعنه أيضاً أنهم 
مساكين أهل الجنة. 

وعن أبي مسلم أنهم ملائكة ويُرون في صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لأن الملائكة لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة. وقيل وقيل وأرجح الأقوال ‏ كما قال القرطبي ‏ الأول وجمع بعضهم بينها بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم لأن المقالات الآتية وما تتفرغ هي عليه 
لا تليق بغيرهم ف يَعرْفُونَ كلا 4 من أهل الجنة والنار « بسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
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الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة أو 
من وسم على القلب كالجاه من الوجه فوزنه عفلى» ويقال: سيماء بالمد وسيمياء ككبرياء. وقال الشاعر: 
له سيمياء ما تشق على البصر 

ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة النار تكون بالإلهام أو بتعليم الملائكة. وهذا كما روي عن أبي 
مجاز رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واستظهره ه بعضهم إذ لا حاجة بعد الدخول 
للعلامة. ويشعر كلام آخرين أنه بعده والباء للملابسة <إ وَنَادَوَا 4 أي رجال الأعراف ظ أَضْحَابَ الْجَئّة # حين رأوهم 
وعرفوهم ل أَنْ شلام لم 4 بطريق الدعاء واتحية أو بطري الإخبار بنجاتهم من المكاره ف( لخ دوه حال 
من فاعل (9 نادوا 4 أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه: ا وَهُمْ يَطعَمُونَ 4 حال من فاعل ل يدخلوها 4 أي نادوهم وهم لم يدخلوها حال كونهم 
طامعين في دخولها مترقبين له أي لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعون قاله بعضهم. 


وفسر الطمع باليقين الحسن وأبو علي وبه فسر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع 
أن يغفر لي خحطيتتي © [ الشعراء: ۸۲ ]. وفي الكشاف أن جملة 8 لم لم يدخلوها ‏ الخ لا محل لها لأنها استئناف 
كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: ل لم يدخلوها وهم يطمعون ). وجوز أن يكون في محل الرفع 
صفة لرجال وضعف بالفصل. 


© وَإذًا صُرفَْتْ أَبْصَارْهُمْ تَلقَاء أضحاب الثار 4 أي إلى جهتهم وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر وما 
هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة ويجوز عند 
السبعة إثبات همزته وهمزة « « أصحاب ) وحذف الأولى وإثبات الثانية. . وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب 
الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار ‏ كما قال غير واحد ‏ بأن التعلق الأول بطريق الرغبة 
والميل والثاني بخلافه. فمن زعم أن في الكلام الأول شرطاً محذوفاً لم يأت بشيء ل قَالُوا © متعوذين بالله سبحانه 
من سوء ما رأوا من حالهم ر را لاجعلا مع لقم الالمين 4 أي لا تجمعنا وإياهم ذ في النار. وفي وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذٍ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب 
فقط بل ما يؤدي إليه من الظلم. وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارة ة إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. وزعم بعضهم أنه 
ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد استعظام حال الظالمين. وقراً الأعمش « وإذا قلبت أبصارهم ). وعن أبن مسعود 
وسالم مثل ذلك. 
9 وَنَادَى أَضْحَابُ الأغرّاف 4 كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: لم يكتف بالإضمار للفرق 
بين المراد منهم هنا. والمراد منهم فيما تقدم فإن المنادى هناك الكل وهنا البعض. وفي إطلاق أصحاب الأعراف على 
أولمك الرجال بناءٌ على أن مآلهم إلى الجنة دليل على أن عنوان الصحبة للشيء لا يستدعي الملازمة له كما زعمه 
البعض ‏ رججالاً 4 من رؤساء الكفرة كأبي جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل حتى رأوهم فيما بين أصحاب 
انار (ل ُو بسيعَاهُم ) بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها من سواد الوجه وتشويه الخلق وزرقة العين كما قال 
الجبائي أو بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومعدٍ 
وعلى رياستهم في الدنيا كما قيل ولعله الأولى. وأياً ما كان فالجار والمجرور متعلق بما عنده ‏ ويفهم من كلام 
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بعضهم» وفيه بعد» أنه متعلق بنادى. والمعنى نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم وكناهم وما يدعون به من 
الصفات. 

١‏ قَانُوا © بيان لنادى أو بدل منه ل ما أَعْنَى عَنْكُمْ 4 استفهام للتقريع والتوبيخ ويجوز أن يراد النفي أي ما 
كفاكم ما اتم فيه ا جَمْفكُمْ 4 أباعكم وأشياعكم أو جمعكم المال فهو مصدر مفعوله مقدر ل وما كم 
تََْكُبرُونَ» أي واستكباركم المستمر عن قبول الحق أو على الخلق وهو الأنسب مما بعده. 

وقرىء « تستكثرون » من الكثرة. و لإ ما © على هذه القراءة تحتمل أن تكون اسم موصول على معنى ما أغنى 
عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من الأموال. 

ويحتمل عندي أن تكون في القراءة السبعية كذلك. والمراد بها حيتئدٍ الأصنام. ومعنى استكبارهم إياها 
اعتقادهم عظمها وكبرها أي ما أغنى عنكم جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدون كبرها وعظمها. 

لاء الذين لسع لا الُم الله برمة 4 من تنمة قولهم للرجال فهو في محل نصب مفعول القول أيضاً 
أي قالوا: ما أغنى وقالوا: أهؤلاء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم 
لا يصيبهم الله تعالى برحمة وخير ولا يدخلهم الجنة كسلمان» وصهيب» وبلال رضي الله تعالى عنهم أو يفعلون ما 
ينبىء عن ذلك كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [ إبراهيم: 5؛ ]. 

ظ ادُْلوا الْجَةَ لا حَْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أُمْ َخْرّنُونَ 4 من كلام أصحاب الأعراف أيضاً أي فالتفتوا إلى 
أولفك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم: دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

وقيل: هو أمر بأصل الدخول بناءٌ على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم هذا قبل دخول بعض أهل الجنة 
الجنة. 


وقال غير واحد: إن قوله سبحانه: لإ أهؤلاء 4 الخ استغناف وليس من تتمة قول أصحاب الأعراف» والمشار 
إليهم أهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة والمقول له أهل النار في قول» وقيل: المشار إليهم هم أهل 
الأعراف وهم القائلون أيضاً والمقول لهم أهل النارء و ادخلوا الجنة # من قول أهل الأعراف أيضاً أي يرجعون 
فيخاطب بعضهم بعضاً ويقول: ادخلوا الجنة» ولا يخفى بعد وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أصحاب النار أقسم 
أصحاب النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو بعض الملاكة خطاباً لأهل النار: أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة اليوم مشيراً إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إليهم فقيل: ادخلوا الجنة الخ ؛ 
وقرىء « ادخلوا ». و« دخلوا » بالمزيد المجهول وبالمجرد المعلوم» وعليها فلا بد أن يكون ل لا خوف عليكم» 
الخ مقولاً لقول محذوف وقع حالاً ليتجه الخطاب ويرتبط الكلام أي ادخلوا أو دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف الخ. 

وقرىء أيضاً « ادخلوا » بأمر المزيد للملائكة. والظاهر أنها تحتاج إلى زيادة تقدير. 

( ادى أَضْحَابُ الثار أَضْحَابَ الْجَّة » بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار: « أن 
أفيصُوا 4 أي صبوا ط عَلَينا 4 شياً ( من الْمَاءَ # نستعين به على ما نحن في وظاهر الآية يدل على أن الجنة فوق 
انار « أَوْ مما رَرَقَكَم الله 4 أي أو من الذي رزقكموه الله تعالى من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الأطعمة كما 
روي عن السديء وابن زيد» ويقدر في المعطوف عامل يناسبه أو يؤول العامل الأول با يلائم المتعاطفين أو يضمن ما 
يعمل في الثاني أو يجعل ذلك من المشاكلة ويكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدة جوعهم وأن ما هم فيه 
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من العذاب لا يمنعهم عن طلب أكل وشرب. وبهذا رد موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه - فيما يروي على هارون 
الرشيد إنكاره أكل أهل المحشر محتجاً بأن ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك. 

واختلف العلماء في أن هذا السؤال هل كان مع رجاء الحصول أو مع اليأس منه حيث عرفوا دوام ما هم فيه 
وإلى كل ذهب بعض «إ قَالُوا 4 استعناف مبني على السؤال كأ: قيل: فماذا قالوا ؟ فقيل قالوا: في جوابهم: 9 إِنَّ الله 
عَرْمَهَُا على الكافرينَ 4 أي منع كلا منهما أو منعهما منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطماء ولا يحمل 
التحريم على معناه الشائع لأن الدار ليست بدار تكليف ل الّذين انُحَذُوا ديتهُمْ © الذي أمرهم الله تعالى به أو الذي 
يلزمهم التدين به ل لَهُواً ولعب 4 فلم يتدينوا به أو فحرموا ما شاؤوا واستحلوا ما شاؤواء واللھو ۔ كما قيل ‏ صرف الهم 
إلى ما لا يحسن أن يصرف إليه واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهما فتذكر 
' «وَغَوْنْهُمْ الْحَيَاةُ الذنْيّا 4 شغلتهم برخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأنها مع أهلها قاتلها الله تعالى تغر وتضر 
وتمر «ل فَالْيْم تنسَاهُمْ © نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم وتركهم في النار تركاً كلياً فالكلام 
خارج مخرج التمثيل؛ وقد جاء النسيان بمعنى الترك كثيراً ويصح أن يفسر به هنا فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً» وعن 
مجاهد أنه قال: المعنى نؤخرهم في النار» وعليه» فالظاهر أن ننساهم من النسء لا من النسيان. والفاء في قوله تعالى 
«إفاليوم © فصيحةء وقوله عز وعلا. 


$ كما نشوا لقاء تؤمهم هذا 4 قيل: في محل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل 
نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن ينسى. وليس الكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذاكري ذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف شيئاً ثم نسيه. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أن المعنى كما نسوا العمل للقاء يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرورياً كما 
لا يخفى» وذهب غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ ينع منه قوله تعالى: لإ وما الوا بات 
يدون ) لأنه عطف على ل ما نسوا ) وهو يستدعي أن يكون مشيهاً به النسيان مثله. 


وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهن ومن ادعاه قال: المراد نت ركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن 
الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. وقال القطب: الجحود في معنى النسيان» وظاهر كلام كثير من المفسرين أن 
كلام أهل الجنة إلى وغرتهم الحياة الدنيا لا أن الله حرمهما على الكافري فقط. وقال بعضهم: إنه ذلك لا غيرء وعليه 
فيجوز أن يكون ‏ الذين 4 مبتدأ وجملة « اليوم ندساهم 4 خبره والفاء فيه مثلها في قولك: الذي يأتيني فله درهم 
كما قيل. 

« وَلَقَد جننَاهُْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ 4 بينا معانيه من العقائد, والأحكام؛ والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة» 
وقيل: لهم وللمۇمنين› والمراد بالكتاب الجنس» وقيل: للمعاصرين من الكفرة أو منهم ومن المؤمنين. والكتاب هو 
القرآن وتنوينه للتفخيم. وقد نظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 

خلال حرام محكم مه شابه بشير نذير قصة عظة مغل 

والمراد منع الخلو كما لا يخفى ذإ عَلَى علْم © منا بوجه تفصيله وهو في موضع الحال من فاعل إفصلناهج 
وتنكيره للتعظيم أي عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناء وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه 
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يعلم بصفة زائدة على الذات وهي صفة العلم وليس علمه سبحانه عين ذاته كما يقوله الفلاسفة ومن ضاهاهم 
وللمناقشة فيه مجال» ويجوز أن يكون موضع الحال من المفعول أي مشتملاً على علم كثير. وقرأ ابن محيصن ١‏ 
فضلناه ) بالضاد المعجمة» وظاهر كلام البعض أن الجار والمجرور على هذه القراءة في موضع الحال من الفاعل ولا 
يجعل حالاً من المفعول أي فضلناه على سائر الكتب لتو اه ترق للف وعو بعصي أن فل تخالا من 
المفعول على نحو ما مر ؛ وقيل: إن ط( على 4 للتعليل كما في قوله سبحانه: ‏ ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
[البقرة: ٠۸١‏ ] وهي متعلقة بفضلناه أي فضلناه على سائر الكتب لأجل علم فيه أي لاشتماله على علم يشتمل عليه 
غيره منهاء وقيل: إن «9 على 4# في القراءتين متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول لإ جثناهم ‏ أي جتناهم بذلك 
حال كونهم من ذوي العلم القابلين لفهم ما جتناهم به فتأمل. 


« هُدى وَرَحْمَةٌ 4 حال من مفعول إ فصلناه 4 وجوز أن يكون مفعولاً لأجله وأن يكون حالاً من الكتاب 
لتخصيصه بالوصف» والكلام في وقوع مثل ذلك حالاً مشهور. وقرىء بالجر على البدلية من 9 علم © وبالرفع على 
إضمار المبتدأ أي هو هدى عظيم ورحمة كذلك ١‏ لقَوْم ومون 4 لأنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بنواره هَل 
يَنْظرُونَ ) أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إمانهم به شيعاً « إلا تأويلة 4 أي عاقبته وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد» والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم من حيث إن ما ذكر يأتيهم لا محالة 
وحينئلٍ فلا يقال: كيف ينتظرونه وهم جاحدون غير متوقعين له ؟. 


وقيل: إن فيهم أقواماً يشكون ويتوقعون فالكلام من قبيل ‏ بنو فلان قتلوا زيداً (( يَوْمَ بتي تأويلةُ ‏ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو ويوم بدر ل يفول الّذين شوه أي تركوه ترك المنسي فأعرضوا عنه ولم يعملوا به لإ من قل © 
أي من قبل إتيان تأويله ٠‏ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربا باحق 4 أي قد تبين انهم قد جاؤوا بالحق» ونما فسر بذلك لأنه الواقع 
هناك ولأنه الذي يترتب عليه طلب الشفاعة المفهوم من قوله سبحانه: ل فَهَلْ ّا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا 4 اليوم 
ويدفعوا عنا ما نحن فيه « أو ترد 4 عطف على الجملة قبله داخل معه في حكم الاستفهام؛ و لإ من © مزيدة في 
المبتداً. 


وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد إلى الدنياء ورافعه وقوعه موقعاً 
يصلح للاسم كما تقول. ابتداء: هل يضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نرد 
قاله الزمخشري» وأراد - كما في الكشف - لفظاً لأن الظرف مقدر بجملة» و ط هل # مما له اختصاص بالفعلء 
والعدول للدلالة على أن تمني الشفيع أصل وتمني الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء هل للفعل يفيد ذلك 
فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً. وقراً ابن أبي إسحاق 8 أو نرد 4 بالنصب عطفاً على «إفيشفعوا 
لنا 4 المنصوب في جواب الاستفهام أو لأن فإ أو 4 بعنى إلى أن أو حتى أن على ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى 
السببية» قال القاضي: فعلى الرفع المسؤول أحد الأمرين الشفاعة. والرد إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكون 
لهم شفعاء إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت 9 أو 4 عاطفة وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى 
إلى أن إذ معناه حي يشفعون إلى الردء وكذا إذا كانت بعنى حتى إن أي يشفعون حتى يحصل الرد «( فُتَغمل ) 
بالنصب جواب الاستفهام الثاني أو معطوف على ل نرد © مسبب عنه على قراءة ابن أبي إسحاق. 


neee Sana Se AER ۳۹۸‏ نوز AROSE‏ اق 


وقرأ الحسن بنصب « رد » ورفع « تعمل » أي فنحن نعمل فإ عير الذي كنا َمل 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعصية 9١‏ قد حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الشرك والمعاصي 9 وَضَلَّ عَنْهُمْ 4 
غاب وفقد « ما كانُوا َْترُون 4 أي الذي كانوا يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة, والمراد 
أنه ظهر بطلانه ولم يفدهم شيعاً. 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 أي النفس وسميت حواء لملازمتها الجسم 
الظلماني إذ الحوة اللون الذي يغلب عليه السواد. وبعضهم يجعل آدم إشارة إلى القلب لأنه من الآدمة وهي السمرة 
وهو لتعلقه بالجسم دون النفس سمي بذلك ولشرف آدم عليه السلام وجه النداء إليه وزوجه تبع له في السكنى الجنة 
هي عندهم إشارة إلى سماء عالم الأرواح التي هي روضة القدس لإ فكلا من حيث شتتما ) لا حجر عليكما في تلقي 
المعاني والمعارف والحكم التي هي الأقوات القلبية والفواكه الروحانية ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 أي شجرة 
الطبيعة والهوى التي بحضرتكما «ل فتكونا من الظالمين ‏ الواضعين النور في محل الظلمة أو الناقصين من نور 
استعداد كما. وأول بعضهم الشجرة ة بشجرة المحبة المورقة بأنواع المحبة أي لا تقرباها فتظلما أنفسكما لما فيها من 
احتراق أنانية المحب وفناء هويته في هوية المحبوب : ثم قال: إن هذه الشجرة ة غرسها الرحمن بيده لادم عليه السلام 
كما خمر طينته بيده لها: 


تلت سيك هم ن ولم يك يصلح إلالها 


وأن المنع كان تحريضاً على تناولها فالمرء حريص على ما منع» واختار هذا النيسابوري وتكلف في باقي الآية 
ما تكلف فإن أردته فارجع | إليه ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما 4 أي ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنهما عند التجرد من الأمور الرذيلة التي هي عورات عند العقل «إ قال ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة م ع ا بالطبيعة الجسمانية 
لذات ملكية وخلوداً فيها أو ملكا ورياسة على القوى بغير زوال إن قرىء « ملكين ) بكسر اللام. 


فل فدلاهما 4 فنزلهما من غرف القدس إلى التعلق بها والركون إليها لإ بغرور 4 بما غرهما من كأس القسم 
الترعة من حميا ذكر الحبيب ا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » والقليل منهما بالنسبة إليهما كثير 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ أي يكتمان هاتيك الشوءات والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة 
والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية 
«إوناداهما ربهما ألم أنهكما ‏ با أودعت في عقولكما من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات ا عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # وذلك القول با ألهم العقل من منافاة أحكام الوهم ومضادة 
مدركاته والوقوف على مخالفاته ومکابراته إياه 9 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ بالميل إلى جهة الطبيعة وانطفاء نورها 
وانكسار قوتها ل وإن لم تغفر لنا 4 بإلباسنا الأنوار الروحانية وإفاضتها عليها [ وترحمنا © يإفاضة المعارف 
الحقيقية ‏ لنكونن من الخاسرين ‏ الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو مادة السعادة وحرموا عن الكمال التجردي 
بملازمة النقص الطبيعي لإقال اهبطوا 4 إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسماني #8 بعضكم لبعض عدو 4 لأن 
مطالب الجهة السفلية جزئية لا تحتمل الشركة فكلما حظي بها أحد حرم منها غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء 
بخلاف المطالب الكلية. 
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وجمع الخطاب لأنه في قوة خطاب النوع 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً » وهو لباس الشريعة «يواري 
سوءاتكم ) يستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره ل وريشاً ‏ زينة وجمالاً في الظاهر والباطن تمتازون 
به عن سائر الحيوانات «إ ولباس التقوى 4 أي صفة الورع والحذر من صفات النفس ل ذلك خير ) من سائر أركان 
الشرائع والحمية رأس الدواء. ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في 
طلب المولى ويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد الأسنى ويتوارى به سوءة 
التعلق بالسوي. ولباس الثالث رؤية العلي الأعلى ويتوارى به سورة رؤية غيره في الأولى والأخرى. ولباس الرابع بالبقاء 
بهوية ذي القدس الأمنتى ويتوارى به سوءة هوية ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى 
الحقيقة» وربا يقال: اللباس المواري للسوءات إشارة إلى الشريعة والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن 
الأحلاق وبذلك يتزين الإنسان ولباس التقوى إشارة إلى الحقيقة لما فيها من ترك السوي وهو أكمل أنواع التقوى ذلك 
أي لباس التقوى من آيات الله أي من أنوار صفاته سبحانه إذ التوقي من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تجليات 
صفات الحق أو إنزال الشريعة والحقيقة مما يدل على الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون220 عند ظهور تلك الأنوار 
لباسكم الأصلي النوري أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العهد فتتمسكون بأذيالها اليوم 8 يا بني آدم لا يفتتنكم 
الشيطان 4 بنزع لباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة لإ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ‏ الفطري النوري «9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة 
النور الرباني. 


« قل أمر ربي بالقسط ) بالعدل وهو الصراط المستقيم طإ وأقيموا وجوهكم ) أي ذواتكم بنعها عن الميل 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط لإ عند كل مسجد 4 أي مقام سجود أو وقته؛ والسجود عندهم كما قاله البعض أربعة 
أقسام سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالإخلاص وترك الالتفات إلى السوء ومراعاة موافقة الأمر وصدق النية 
والامتناع عن المخالفة في جميع الأمور» وسجود الفناء في الأفعال وإقامة الوجه عنده بأن لا يرى مؤثراً غير الله تعالى 
أصلاً. وسجود الفناء في الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيعاً من غير أن ييل إلى الإفراط بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا التفريط بالتسخط على المخالف والتعبير له والاستخفاف به. وسجود الفناء في الذات وإقامة 
الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطماس بالكلية والامتناع عن إثبات الآنية فلا يطغى بحجاب الآنية ولا يتزندق بالإباحة 
وترك الإطاعة. 


ل وادعوه مخلصين له الدين 4 بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أو به جل شأنه فو كما 
بدأكم» أظه ركم بإفاضة هذه التعينات عليكم ل تعودون ‏ إليه أو كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودون إليه فيعاملكم 
حسبما بدأكم فل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 كما ثبت ذلك في علمه « إنهم اتخذوا الشياطين 4 من 
القوى النفسانية الوهمية والتخيلية لإ أولياء من دون الله 4 للمناسبة التامة بين الفريقين ط( ويحسبون أنهم مهتدون ) 
لقوة سلطان الوهم «9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخخلصوا العمل لله تعالى وتوكلوا عليه وقوموا بحق 
الرضا وتمكنوا في التحقق بالحقيقة ومراعاة الاستقامة ولكل مقام مقال ‡ وكلوا واشربوا 4 ولا تسرفوا بالإفراط 
والتفريط فإن العدالة صراط الله تعالى المستقيم. 


)١(‏ قوله لعلكم تذكرون كذا بخطه والتلاوة لعلهم يذكرون | ه. 
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« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي منع عنها وقال: لا يمكن التزين بها [ والطيبات من الرزق ) 
كعلوم الإخلاص. ومقام الت وكل» والرضاء والتمكين ف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 
الكبرى عن التلون وظهور شيء من بقايا الأفعال والصفات والذات ظ قل إنما حرم ربي الفواحش 4 رذائل القوة 
البهيمية 9 ما ظهر منها منها وما بطن والإثم والبغي ‏ رذائل القوة السبعية 8 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) رذائل القوة النطقية وكل ذلك من موانع الزينة [ ولكل أمة أجل 4 ينتهون عنده إلى 
مبدثهم ف( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لأن وقوع ما يخال العلم محال ل يا بني آدم إما 
يأتيدكم رسل منكم ) من جنسكم» وقيل: هي العقول» وقال النيسابوري: التأويل إما يأتيتكم إلهامات من طريق 
قلوبكم واسرا ر کې وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته © فمن اتقى ‏ في الفناء 9 وأصلح » 
بالاستقامة عند البقاء طؤ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لوصولهم | إلى مقام الولاية ©( والذين كذبوا بآياتنا 4 
أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم < واستكبروا عنها » بالاتصاف بالرذائل 9 أولئك أصحاب النار 4 نار الحرمان 
وهم فيها خالدون ) لسوء ما طبعوا عليه « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ بأن قال: أكرمني الله تعالى 
بالكرامات وهو الذي بالكرى مات م أو كذب بآياته 4 بأن أنكر على أولياء الله سبحانه الفائزين من الله تعالى بالحظ 
الأونى ل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) مما كتب لهم في لوح القضاء والقدر. 


وقيل: الكتاب الإنسان الكامل ونصيبهم منه نصيب الغرض من السهم 98 إن الذين كذبوا بآياتنا & الدالة علينا 
ف واستكبروا عنها © ولم ياتفتوا إليها لوقوفهم مع أنفسهم <إ لا تفتح لهم أبواب السماء ) فلا تعرج أرواحهم إلى 
الملكوت ل ولا يدخلون الجنة 4 أي جنة المعرفة والمشاهدة والقربة لإ حتى يلج الجمل »© أي جمل أنفسهم 
المستكبرة «[ في سم الخياط ) أي حياط أحكام الشريعة الذي به يخاط ما شقته يد الشقاق» وسمه آداب الطريقة 
لأنها دقيقة جدأًء وقد يقال: الخياط إشارة إلى خياط الشريعة؛ والطريقة وسمه ما يلزمه العمل به من ذلك وولوج ذلك 
الجمل لا يمكن مع الاستكبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية وحيتئذٍ يكون الجمل أقل من 
البعوضة بل أدق من الشعرة فحيتئدٍ يلج في ذلك السم [ لهم من جهنم 4 الحرمان ل مهاد ومن فوقهم غواش ) أي 
إن الحرمان أحاط بهم» وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراش ومن فوقهم من مخالفات النفس وقطع الهوى 
لحاف فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . ونادى أصحاب الجنة & المرحومون لإ أصحاب النار 4 المحرمون «إأن قد 
وجدنا ما وعدنا ريغا # من القرب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من البعد لإ حقاً 4 <( فأذن مؤذن ‏ وهو مؤذن العزة 
والعظمة ‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين > الواضعين الشيء في غير موضعه الذين يصدون السالكين 9 عن 
سبيل الله © أي الطريق الموصلة إليه سبحانه» وقيل: يصدون القلب والروح عن ذلك 9 ويبغونها عوجاً © بأن 
يصفوها بما ينفر السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق؛ وقيل: يطلبون صرف وجوههم إلى الدنيا وما فيها وهم 
بالآخرة © أي الفناء بالله تعالى أو بالقيامة الكبرى [ كافرون 4 لمزيد احتجابهم ما هم فيه «( وبينهما ‏ أي بين 
أهل الجنة وهي جنة ثواب الأعمال من العباد والزهاد وبين أهل النار حجاب فكل منهم محجوب عن صاحبه فإ وعلى 
الأعراف 4 أي أعالي ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب ل رجال 4# وأي رجال وهم العرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. قيل: وما سموا رجالاً لأنهم يتصرفون يإذن الله تعالى فيما سواه عز وجل تصرف الرجل بالنساء ولا يتصرف 
فيهم شيء من ذلك (إ يعرفون كلاً بسيماهم ) لما أعطوا من نور الفراسة فإ ونادوا أصحاب الجنة 4 أي جنة ثواب 
الأعمال ا أن سلام عليكم 4 با من الله تعالى عليكم به من الخلاص من النار» وقيل: إن سلامهم على أهل الجنة 
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بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية والأنوار القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهم « لم يدخلوها # أي لم يدخل 
أولئك الرجال الجنة لعدم احتياجهم إليها (( وهم يطمعون » في كل وقت با هو أعلى وأغلى» وقيل: هم أي أهل 
الجنة يطمعون في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشعة وجوههم ويستأنسوا بحضورهم « وإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار © ليعتبروا $ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 بأن تحفظ قلوبنا من 
الزيغ # ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » من رؤساء أهل انان وإطلاق الرجال عليهم وعلى أصحاب الأعراف 
كإطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى عليه السلام .ل أهؤلاء > إشارة إلى أهل الجنة بإ ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 أي الحياة التي أنتم فيها إ أو مما رزقكم الله 4 أي النعيم الذي 
من الله تعالى به عليكم أو أفيضوا علينا من العلم أو العمل لننال به ما نلتم فإ قالوا إن الله حرمهما 4 في الأزل 
طإعلى الكافرين 4 لسوء استعدادهم» وقيل: إن الكفار لما كانوا عبيد البطون حراصاً على الطعام والشراب فماتوا 
على ما عاشوا وحشروا وأدخلوا النار على ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ‏ ولقد جئناهم بكتاب» وهو النبي ڪيل 
الجامع لكل شيء والمظهر الأعظم لنا لإ فصلناه 4 أي أظهرنا منه ما أظهرنا 9( على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» لأنهم المنتفعون منه وإن كان من جهة أخرى رحمة للعالمين ل هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤول إليه 
عاقبة أمره» وقيل: الكتاب الذي فصل على علم إشارة إلى البدن الإنساني المفصل إلى أعضاء وجوارح وآلات وحواس 
تصلح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي وتأويله ما يؤول إليه أمره في العاقبة من الانقلاب إلا ما لا يصلح لذلك 
عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم على مقتضى قوله سبحانه 9 سيجزيهم وصفهم » وکما 
قال سبحانه: و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » انتهى. 
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ينا وما گا مؤمِنيت © 
ويحتمل أن يكون الكتاب المذكور إشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول إليه كل ظاهر والله 4 الهادي إلى 
سواء السبيل ‏ إِنّ رکم الله الْذي حََلَقَ الشمَاواتِ والأزض في سئة ارام شروع في بيان مبدأ الفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة» ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر حال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه احتج عليهم بمقدوراته 
ومصنوعاته جل شأنه ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطباً بالخطاب العام 9 إن ربكم 4 أي خالقكم 
رمالككم ل الذي خلق السماوات ‏ السع ‏ والأرض ) با فيها كما يدل عليه ما في سورة السجدة على ما يأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه في ستة أوقات كقوله تعالى: «9 ومن يولهم يومئذٍ دبره ‏ [ الأنفال: 7 ] أو في مقدار ستة 
أيام كقوله سبحانه (٠‏ لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4. 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي حيتئدء نعم العرش وهو المحدد على 
المشهور موجود إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الآيات» وليس بقديم كما يقوله من ضل عن الصراط المستقيم لكن 
ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرقي» وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جنع من العلماء 
وادعوا ‏ - وهو قول عبد الله بن سلام» وكعب الأحباں والضحاك» ومجاهد» واختاره ابن جرير الطبري - أن ابتداء الخلق 
كان يوم الأحد ولم يكن في السبت خلت أخذا له من السبت بعنى القطع لقطع الخلق فيه ولتمام الخلق في يوم 
الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أنه سمي تلك الأيام بأبو جاد وهواز 
وحطى وكلمون وسعفص وقريشات. وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمي سبتاً 
لقطع بعض خخلق الأرض فيه على ما قال ابن الأنباري أو لما أن الأمر كأنه قطع وشرع فيه على ما قيل» واستدل لهذا 
القول با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: « أخذ رسول الله عله بيدي فقال: خخلق الله تعالى التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
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العصر إلى الليل » ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وأما مؤول؛ وأنا 
أرى أن أول يوم وقع فيه الخلق يقال له الأحد وثاني يوم الاثنين وهكذا ويوم جمع فيه الخلق فافهم» وإلى حمله على 
اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم ألف سنة وروي ذلك عن زيد بن أرقم» وفي خلقه 
سبحانه الأشياء مدرجاً على ما روي عن ابن جبير للخلق التثبت والتأني في الأمور كما في الحديث « التأني من الله 
تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد: إن في خلقها مدرجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دليل على 
الاختيار واعتبار للنظار. واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون الفاعل موجباً ويكون وجود المعلول مشروطاً بشرائط توجد 
وقناً فوقتاً» وبأن ذلك يتوقف على ثبوت تقدم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرض وليس ذلك بالمحقق. 

وأجيب بأن الأول مبني على الغفلة عن قوله مع القدرة على إبداعها دفعه وبيانه أن الفاعل إذا كان مختاراً - كما 
يقوله أهل الحق ‏ يتوقف وجود المعلول على تعلق الإرادة به فهو جزء العلة التامة حيتئلٍ فيجوز أن يتخلف المعلول عن 
الفاعل لانتفاء تعلق الإرادة فلا يلزم من قدمه قدم المعلول؛ وأما إذا كان الفاعل موجباً مقتضياً لذاته فيضان الوجود على 
ما تم استعداده فإن كان المعلول تام الاستعداد في ذاته كالكبريت بالنسبة إلى النار يجب وجوده ويمتنع تخلفه وإلا لزم 
التخلف عن العلة التامة فيلزم من قدم الفاعل حيتئنٍ قدمه» والأجرام الفلكية من هذا القبيل عند الفلاسفة وإن توقف تام 
استعداده على أمر متجدد فما لم يحصل يمتنع إيجاده كالحطب الرطب فإنه ما لم ييبس لم تحرقه النار والحوادث 
اليومية من هذا القبيل عندهم» ولهذا أثبتوا برزخاً بين عالمي القدم والحدوث ليتأتى ربط الحوادث بالمبادىء القديمة ؛ 
ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً وجود معلوله بشرائط متعاقبة يمتنع الإبداع دفعه. فإمكان وجود هذه الأشياء 
المنبىء عن عدم التوقف على شيء آخر أصلاً دفعة مع الخلق التدريجي المستازم لتأخر وجود المعلول عن وجود 
الفاعل لا يجامع الوجوب المستلزم لامتناع لتأخر حيتئنٍ ويستلزم الاختيار المصحح لذلك التأخر كما علمت» بأن 
الإيداع التدريجي للأشياء عبارة عن إيجادات يتعلق كل منها بشيء فيدل على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكل منها 
تفصيلاً بخلاف الإيجاد الدفعي لها فإنه إيجاد واحد متعلق بالمجموع فيدل على تعلق ما ذكر بالمجموع من حيث هو 
مجموع إجمالاً واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تكتب تلك الكلمات فإنك 
8 الصورة الثانية تتخيلها كلمة فكلمة بل حرفاً فحرفاً وتريدها كذلك فتوقعها في الصحيفة بخلاف الصورة الأولى 
وهو ظاهرء فالنظار يعتبرون من الخلق التدريجي ويفهمون شمول علمه سبحانه وإرادته وقدرته للأشياء تفصيلا قائلين: 
سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأيضاً قالوا: إنا إذا فعلنا شيعاً تصورناه أولاً ثم 
اعتقدنا له فائدة ثم تحصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفساني هي الإرادة ثم تنبعث القوة الباعئة للقوة المحركة للأعضاء 
نحو إيجاده فيحصل لنا ذلك الشيء فلكل واحد من تلك الأمور دخل في وجود ذلك الشيء ثم قالوا: فكما لا بد في 
صدور الأفعال الاختيارية فينا من هذه الأمور كذلك لا بد في صدور الأفعال الاختيارية للواجب من نحو ذلك مما لا 
يمتنع عليه سبحانه فَأتوا له تعالى علماً» وإرادة» وقدرة» وفائدة لأفعاله» واستدلوا على ذلك من كونه سبحانه مختارا 
فالخلق التدريجي لما كان دالاً على الاختيار الدال على ما ذكر صدق أن فيه اعتباراً للنظار. 


وحاصل هذا أن المراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقف ما ذكر على تقدم خلق 
الملائكة على أن من قال بتقدم خلق العرش والكرسي على خلق الأرض والسماوات قائل بتقدم خلق الملائكة بل 
قيل: إن من الناس من قال بتقدم خلق نوع من الملائكة قبل العرش والكرسي وسماهم المهيمين. 


وأنت تعلم أن هذا لا يفيدنا لأن المهيمين عند هذا القائل لا يشعرون بسماء ولا أرض بل هم مستغرقون فيه 
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سبحانه على أن ذلك ليس بالمحقق كما يقوله المعترض أيضاًء وقيل: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة فلعله يخطر 
بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة كان ذلك أبلغ 
في القدرة وأقوى في الدلالة» وقيل: إن التعجيل في الخلق أبلغ في القدرة والتغبت أبلغ في الحكمة فأراد الله تعالى 
إظهار حكمته في خلق الأشياء بالتثبت كما أظهر قدرته في خلق الأشياء بكن. 


[ ثم اشتّى عَلَّى الْعَشُ 4 وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمي به إما 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه على العرش © [ يوسف: ٠١٠١‏ ] 
لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه» ويكنى به عن العز والسلطان والملك فيقال: فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه 
وأنشدوا قوله: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم اروت كينا اروت ]ناد وير 
وقوله: 


وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك وليس كما قال قوم. إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظ 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون. فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور» وفسر الاستواء 
بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي» ومقاتل» ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من 
السلف وضعفها كلها. وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصاً في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: غير 
مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول ومن قوله: والكيف غير معقول أن كل ما هو من 
صفة الله تعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك فكف الكيف عنه مشلولة. 

ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن وهب أن مالكاً سئل عن الاستواء فأطرق وأخذه الرحضاء 
ثم قال: فو الرحمن على العرش استوى ) [ طه: ‏ ] كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر 
ما قال» ثم إن هذا القول إن كان مع نفي اللوازم فالأمر فيه هين» وإن كان مع القول بها والعياذ بالله تعالى فهو ضلال 
على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النبي مه ليلة المعراج حين أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا 
الأعلى فتضاءل معها كل نور وسراج كما نقله الإمام القسطلاني معرضاً بضلال مثل أهل هذا المذهب الثاني ولفظه مع 
حذف» ولما انتهى عي إلى العرش تمسك بأذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءة 
حد لذاته ولا عد لصفاته كيف يكون مفتقراً إلي ومحمولا علي إذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته وصفته متصلة 
حملا أوجدني منه رجمة وفضلاً ولو محقني لكان حقاً منه وعدلاً يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته اه. 
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وذهب المعتزلة وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش على معناه واستوى بمعنى استولى. واحتجوا عليه بقوله: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وحص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات؛ ورد هذا المذهب بأن العرب لا تعرف 

استوى بمعنى استولى ونما يقال: استولی فلان على كذا إذا لم يكن في ملكه ثم ملكه واستولى عليه والله تعالى لم يزل 

مالا للأشياء كلها ومستولياً عليها ونسب ذلك للأشعرية. وبالغ ابن القيم في ردهم ثم قال: إن لام الأشعرية كنون 

اليهودية وهو ليس من الدين القيم عندي. وذهب الفراء واختاره القاضي إلى أن المعنى ثم قصد إلى خلق العرش» 

ويبعده تعدى الاستواء بعلى» وفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو كما ترى. وذهب القفال إلى 

أن المراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة واستقامة الملك لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه الناس من ملوكهم واستقر 
في قلوبهم» قيل: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في سورة [ يونس: ۳ ] ف ثم استوى على العرش يدير الأمر © 
فإن ل يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله: ‏ استوى على العرش » وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول ما يقول» واعترض بأن الله تعالى لم يزل مستقيم الملك مستوياً عليه قبل خحلق 
السماوات والأرض وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب بأن الله تعالى كان 
قبل خخلق السماوات والأرض مالكها لكن لا يصح أن يقال: شبع زيداً إلا بعد أكله الطعام فإذا فسر العرش بالملك صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض» ومنهم من يجعل الإسناد مجازياً ويقدر فاعلاً في 
الكلام أي استوى أمره ولا يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وعلى هذا لا يكون الاستواء صفة له تعالى 

وليس بشيء. ومن فسره بالاستيلاء أرجعه إلى صفة القدرة. 
ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله تعالى فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاً 

سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأن ثم للتراحي وهو إنما يكون في الأفعالء وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 

عن بعضهم أن ف استوى © بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون في المكان متمكنا فيه ولكن يراد 
معنى يصح نسبته إليه سبحانه. وهو على هذا من صفات الذات وكلمة فإ ثم 4 تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء أو 

أنها للتفاوت في الرتبة وهو قول متين. 
وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى فهم يقولون: استوى 

على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول إذ 

القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثنا بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل من أول الأمر هو استواء 
ق به جل وعلا. 

وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وهو أعلم وأسلم وأحكم خلافاً لبعضهم. ولعل لنا 
عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى: ‏ يُفشى اللَيْل التَّارَ 4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل» ولما كان المغطى 
يجتمع مع المغطي وجوداً وذلك لا يتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً فيكون 
التجوز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء إليه ومكانه هو الجو على معنى أنه مكان للضوء الذي هو لازمه لا أنه مكان 
لنفس النهار لأن الزمان لا مكان له ؛ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه 
للنهار نفسه فكأنه لف عليه لف الغشاء أو يشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر اللباس لملابسة. وجوز أن يكون المعنى 

يغطي سبحانه الليل بالنهار. 
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ورجح الوجه الأول بأن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار. وبأنه يلزم على الثاني أن يكون الليل 
مفعولاً ثانياً والنهار مفعولا أولاً. وقد ذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليهما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمرأء ورتبة التقديم هي الموضحة لأنه الفاعل معنى 
كما ازم في ضرب موسى عيسى بخلاف أعطيت زيدا درهماً إن تعين المفعول الأول لا يتوقف على التقدم. ورج 
الثاني بأن حميد بن قيس قرأ « يَعُشَى اليل النهارٌ » بفتح الياء ونصب « الليلّ » ورفع « النهاز »» ويلزم عليها أن يكون 
الطالب النهار والليل ملحق به. وتواقق القراءتين أولى من تخالفهما. 

وبأن قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) [ يس: ۷ ] يعلم منه ‏ على ما قال المرزوقي ‏ أن الليل 
قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فالنهار بالإدراك أولي» وبأن قوله سبحانه: [ يَطْببَهُ حديئاً 4 أي 
محمولاً على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أوفق بهذا الوجه فإن هذا الطلب من النهار أظهرء وقد قالوا: إن ضوء النهار هو 
الهاجم على ظلمة الليل. وأنشد بعضهم: 


ولبعض المتأخرين من أبيات: 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خحوف هجوم الصبح فتح 


وحديث أن التغشية أنسب بالليل قيل. مسلم لو كان المراد بالتغشية حقيقتها لكن ليس المراد ذلك بل المراد 
اللحوق والإدراك وهذا أنسب بالنهار كما علمت. والقاعدة المذكورة لا تخلو عن كلام. على أنه لا ييعد على ما نقرر 
أن يكون الكلام من قبيل أعطيت زيداً درهما. والقول بأن معنى الآية أنه سبحانه يجعل الليل أغشى بالنهار أي مبيضاً 
بنور الفجر بناءٌ على ما في الصحاح من أن الأغشى من الخيل وغيره ما ابيض رأسه كله من بين جسده كالأرخم مما 
لا يكاد يقدم عليه» وذكر سبحانه أحد الأمرين ولم يذكرهما معا كما في قوله تعالى: ‏ يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل 4 [ الحج: ١‏ لقمان: ۲۹ فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: 5 ع للعلم بالآخر من المذكور لأنه يشير إليه أو 
لأن اللفظ يحتمله ‏ على ما قيل» وقال بعض المحققين: إن الليل والنهار بمعنى كل ليل ونهار وهو بتعاقب الأمثال 
مستمر الاستبدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة من غير تكلف ومخالفة لما اشتهر من قواعد العربية. 
وجملة ف يفشى © - على ما قاله ابن جني على قراءة حميد حال من الضمير في قوله سبحانه: ثم استوى » 
والعائد محذوف أي يغشى الليل النهار بأمره أو ياذنه» وقوله جل وعلا: <( يطلبه حفيثاً © بدل من «إيغشى 4 الخ 
للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة حال من ل الليل ‏ أي يغشى الليل النهار طالباً له حثيثاء و لإحشيفً» حال من الضمير 
في يطلبه © وجوز غيره أن تكون الجملة حالاً من [ النهار ‏ على تقدير قراءة حميد أيضاً. 


ا البقاء الاستئناف في الجملة الأولى. وقال بعضهم: يجوز في ا حفيثاً 4 أن يكون حالاً من الفاعل 
بمعنى حاثاً أو من المفعول أي محثوثا وأن يكون صفة مصدر محذوف أي طلباً حفيثاً» وإنما وصف الطلب بذلك لأن 
تعاقب الليل والنهار - على ما قال الإمام وغيره ‏ إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن 
الإنسان إذا كان في أشد عدوة بمقدار رفع رجله ووضعها يتحرك الفلك ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ. واعترض بأن 
الفلك الأعظم إن كان هو العرش كما قالوا فحركته غير مسلمة عند جمهور المحدثين بل هم لا يسلمون حركة شىء 
من سائر الأفلاك أيضاً وهو الكرسي والسماوات السبع بل ادعوا أن النجوم بأيدي ملائكة تسير بها حيث شاء الله تعالى 
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وكيف شای وقال الشيخ الأكبر قدس سره. إنها تجري في ثخن الأفلاك جري السمك في الماء كل في فلك 
يسبحون» وفسر ‏ فيما نقل عنه ‏ قوله سبحانه: «( يغشى اليل والنهار ) بيجعله غاشياً له غشيان الرجل المرأة وقال: 
ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آية أخرى وهذا هو التناكح المعنوي وجعله ساريا في جميع الموجودات» وإن 
صح هذا فما أصح قولهم: الليلة حبلى وما ألطفه» وأمر الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح. والحاصل من هذا 
الغشيان عند من يقول به ما في هذا العالم من معدن وثبات وحيوان وهي المواليد الثلاث أو من الحوادث مطلقاء 
ويقرب من هذا قوله: 
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وأنت تعلم أن لا مؤثر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى» ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء - 
على ما نقل عن القفال - إنه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى الخبر وتزول الشبهة من كل الجهات» ولا يخفى أن هذا قد يحسن 
وجهاً لذكر ذلك وما بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذكره بخصوصه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلاء وذكر 
صاحب الكشف في توجيه اختيار صاحب الكشاف هنا أن الغاشي هو النهار وفي الرعد هو الليل» وتفسيره التغشية 
هناك بالإلباس وهنا بالإلحاق نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وجه تقديم التغشية على التسخير الآتي في هذه الاية 
وعكسه في آية الرعد حيث قال: والنكتة في ذلك أن تسخير الشمس والقمر ذكر هنالك من قبل في تعديد الآيات فلما 
فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ولأنه أظهر في الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوب 
آخر تمهيداً لقوله سبحانه: ‏ ادعوا ربكم ) أي من هذه ألطافه وآياته في شأنكم فرجح جانب اللفظ على الأصل» 
وللجمع بين القراءتين أيضا | ه فتدبر ولا تغفل. 

وقرىء « تسى » بالتشديد للدلالة على التكرار 9 وَالشّمْسَ َالْقَمَرَ الوم مُسَخرَات بره © أي خلقهن 
حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه كأنهن مميزات أمرن فانقدن 
فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر على الإرادة كما قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
والمخلوقات البديعة منقادة لإرادته. ومنهم من حمل الأمر على الأمر الكلامي وقال: إنه سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير 
الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكا وفهما لذلك 
بل ادعى بعضهم أنها مدركة مطلقاًء وني بعض الأخبار ما يدل على أن لبعضها إدراكاً لغير ما ذكرء وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم لإظهار شرفهما عليها لما فيهما من مزيد الإشراق والنور وبسيرهما في المنازل 
تعرف الأوقات. وقدم الشمس على القمر رعاية للمطابقة مع ما تقدم وهي من البديع ولأنها أسنى من القمر وأسمى 
مكانة ومكاناً بناءً على ما قيل من أنها في السماء الرابعة وأنه في السماء الأولى» وليس بمسلم عند المحدثين كالقول 
بأن نوره مستفاد من نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس في القرب والبعد عنها مع 
ما يلحقه من الخسوف لا لاختلاف التشكلات وحده فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاً 
لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماً ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه فإذا تحرك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً ويزداد فنراه بدراً ثم ميل نصفه المظلم شيئاً فشيعاً إلى أن يؤول إلى المحاق. وفي كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء أصلاً. وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر. 
والنصب بالعطف على ل السماوات ‏ والحالية كما أشرنا إليه» وجوز تقدير جعل وجعل 9 الشمس » مفعولاً أولاً. 


E ۳۷۸‏ ةر EEA‏ شوو الاقم الراك هي ا 


( مسخرات 4 مفعولاً ثانياً « ألا لَه الْخَلْقُ وَالأمرُ 4 كالتذييل للكلام السابق أي إنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولاً أولياً وهو الذي دبرها وصرفها على حسب إرادته ويدخحل في ذلك ما أشير 
إليه بقوله سبحانه: # مسخرات بأمره 4 لا أحد غيره كما يؤذن به تقديم الظرف. 


وفسر بعضهم الأمر هنا بالإرادة أيضاًء وفسر آخرون الأمر بما هو مقابل النهي والخلق بالمخلوق أي له تعالى 
المخلوقون لأنه خلقهم وله أن يأمرهم با أراد واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوق 
فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر يعني من جعل الأمر الذي هو كلامه سبحانه من 
جملة ما خلقه فقد كفر لأن المخلوق لا يقوم إلا مخلوق مثله كذا في تفسير الخازن وليس بشيء كما لا يخفى. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر 
على عالم المجردات « تبارك الل رب الْعَالّمِينَ 4. 

ففي ذلك إشارة إلى أنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
سبحانه في القاموس. وقال الإمام: إن البركة لها تفسيران: أحدهما البقاء والثبات» والثاني كثرة الآثار الفاضلة. فإن 
حملته على الأول فالثابت الدائم هو الله تعالى» وإن حملته على الثاني فكل الخيرات والكمالات من الله تعالى فهذا 
الثناء لا يليق إلا بحضرته جل وعلا. واختار الزجاج أنه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير ولم يجىء منه مضارع ؤلا 
أمر ولا اسم فاعل مثا وقال البيضاوي: المعنى تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية» وعلى هذا فهو 
ختام لوحظ فيه مطلعه ثم حقق الآية جا لا يخلو عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. ثم إنه تعالى بعد أن بين 
التوحيد وأخبر أنه المتفرد بالخلق والأمر أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل: ‏ ادْعُوا ركم 
الذي عرفتم شؤونه الجليلة والمراد من الدعاء ‏ كما قال غير واحد ‏ السؤال والطلب وهو مخ العبادة لأن الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى غير ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصالها إليه. ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومعرفته 
ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة لأنه عطف عليه ذإ ادعوه خوفاً وطمعاً ‏ والمعطوف يجب أن يكون مغاير 
للمعطوف عليه وفيه نظر. أما أولاً فلأن المغايرة تكفي باعتبار المتعلقات كما تقول ضربت زيداً وضربت عمراً. 


وأما ثانياً فلأنها لا تستدعي حمل الدعاء هنا على العبادة بل حمله على ذلك إما هناك أو هنا وأما ثالثاً فلأنه 
خلاف التفسير المأثور كما ستعلمه إن شاء الله تعالى [ تَصَرُعاً 4 أي ذوي تضرع أو متضرعين فنصبه على الحال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل» وجوز نصبه على المصدرية. وكذا الكلام فيما بعد وهو من الضراعة وهي الذل والاستكانة 
يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستکان» وقال الزجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا أي ادعوه تذللاً» وقيل: 
التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية 8 وَحُْفْيَةَ 4 أي سرا 


أخرج ابن المبارك» وابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: «إ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: فإ إذ نادى ربه نداءٌ خفياً 6 [ مريم: ۳ ] وفي رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون مهما وجاء من حديث أي موسى الأشعري أنه عله قال لقوم يجهرون: أيها 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ES as‏ 00001052 ا 


الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء. 


ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به. وفي الانتصاف حسبك في تعين الاسرار فيه اقترانه في الآية بالتضرع 
فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله تعالى وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى فكذلك دعاء لا 
خفية فيه ولا وقار بصحبه» وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد. 


وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: لإ إِله لا ثحب 
الْمُغتدين 4 وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن زيد بن أسلم. وذهب بعضهم إلى أنه مما لا بأس به» ودعاء المعتدين الذي 
لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء عليهم السلام والصعود إلى السماء . وإن منه ما ذهب 
جمع إلى أنه كفر كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما الجنة وطلب نزول الوحي والتبني ونحو ذلك من 
المستحيلات لما فيه من طلب إكذاب الله تعالى نفسه. وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سمعت النبي عل يقول: « سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء ء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ لإ إنه لا يحب المعتدين 4. وفصل 
آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند حوف الرياء والإظهار أفضل عند عدم حوفه» وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على 
الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر 7 تشويش على نحو مصل أو نائم أو قارىء أو مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم 
الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو | إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو 
نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك» ومنه الجهر 
بالترضي عن الصحابة والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة وهو دعاء ويجهر 
بها الإمام والمأمون عندهم. ١‏ 


وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداً كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على المآذن وبين رفعه بحيث يسمعه 
من عنده فقال: لا بأس في الثاني غالباً ولا كذلك الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين المجاوزون ما أمروا به في كل 
شي ويدخحل فيها المعتدون في الدعاء دخولاً أولياً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى في الآية ادعوا ربكم 
في كل حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ولا تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنة بش كالخزي واللعن. وقد اختلف العلماء 
في كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان أو الموت كافراً وهو من أعظم أنواع الاعتداء والمفتي به عدم الكفر. وذكروا 
للدعاء آداباً كثيرة» منها الكون على طهارة واستقبال القبلة وتخلية القلب من الشواغل وافتتاحه واختتامه بالتصلية على 
النبي يه . ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة» ومنها يوم الجمعة عند كثير 
ساعة الخطبة ويدعو فيها بقلبه كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار 
فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين الدمشقي. ووقت نزول الغيث والإفطار وثلث الليل الأخير وبعد ختم القرآن» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


« رلا تُفُسدُوا في الأزض ) نهي عن سائر أنواع الإفساد كإفساد النفوس» والأموال» والأنساب» والعقول» 


aê E O VE ge asa SR E ۳۸۰ 


والأديان ١‏ بَعْدَ إضلاحهًا > أي إضلاح الله تعالى لها وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين 
وبعث فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطْمَعاً 0 أي ذوي خوف من الرد لقصوركم عن أهلية 
الإجابة وطمع في إجابته تفضلاً منه» وقيل: خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه. 

وقال ابن جريج: المعنى خوف العدل وطمع الفضل. وعن عطاء خوفاً من الميزان وطمعاً في الجنان. وأصل 
الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضررء وقيل: توقع مكروه يحصل فيما بعدء والطمع توقع محبوب يحصل به 
ونصبهما على الحالية كما أشير إليه. 

وجوز أن يكون على المفعولية لأجله. قيل: ولما كان الدعاء من الله تعالى بمكان كرره وقيده أولاً بالأوصاف 
الظاهرة وآخراً بالأوصاف الباطنة» وقيل: الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثاني من قبيل بیان فائدته» وقيل: لا 
تكرار فما تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنى العبادة» والمعنى اعبدوه جامعين في أنفسكم الخوف 
والرجاء في عبادتكم القلبية والقالبية وهو كما تری» ومن الناس من أبقى الدعاء على المعنى الظاهر وعمم في متعلق 
الخوف والطمع» والمعنى عنده ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء وليس بشيء 
والمختار عند جلة المفسرين ما تقدم. 

ظ إِنَّ رخمَة الله قريب من الْمُخسنين 4 أعمالهم» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف 
داك لدو O‏ ار ل لي ا ذلك 
وجوهاً ذاكراً ما لها وما عليها. الأول ارا ف 0 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ أي سبح ربك ألاترى أنه يقال في التسبي سیحان ربي ولا قال مجان اسم ريي 
والتقدير إن الله تعالى قريب فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظ وتعقبه بأن هذا لا يصح عند علماء البصرة لأن 
الأسماء لا TS‏ ا ا عا م عدار 
اسماً لا يليق بكماله أو اسماً غير مأذون فيه فلا زيادة» والثاني أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رحمة الله 
تعالى قريب فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ونظير ذلك قوله َه مشيراً إلى الذهب والفضة ١‏ إن هذين حرام ) 
فإن الإخبار بالمفرد لأن التقدير أن استعمال هذين. وقول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه بتقدير ماء بردى فلذا قال: يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث. وتعقب بأن هذا المضاف بعيد جداً لا قريب 
والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن منه مع وجوده. والثالث أنه على حذف الموصوف أي شيء قريب كما 


قال الشاعر: 
تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصِدٌ 
أي شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرج قول سيبويه قولهم: امرأة حائض أي شخص ذو حيض. وقول الشاعر 
أيضا: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وتعقب بأنه أشد ضعفاً من سابقه لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ 
ينزع كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحة في قولك: رحمة الله شيء قريب ولا لطافة بل هو عند ذي الذوق كلام 


وتيك وهر حائض من الصفات المختصة لا يحتاج إلى العلامة لأنها لدفع اللبس ولا لبس مع الاختصاص 
وسيبويه وإن كان جواداً في مثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكبو. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ألا تراه كيف 
جوز في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه يإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى ضمير الرجل وخالفه 
في ذلك جميع البصريين والكوفيين لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وقد علمت أيضاً أن الأصل عدم الحذف. الرابع 
أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة 
لإضافتها إلى الاسم الجليل قد اكتسبت ما صحح الأخبار عنها بالمذكر. وتعقبه أبو علي الفارسي في تعاليقه على 
الكتاب بأن هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد وإثما يجوز هذا في ضرورة الشعر. وقال الروذراوري: أن اكتساب 
التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوق به. وأما العكس فيحتاج إلى الشواهد. ومن ادعى الجواز فعليه البيان. 
الخامس أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح. وتعقب بأنه خطأ فاحش لان 
فعيلاً هنا بمعنى فاعل. واعترض أيضاً بأن هذا لا ينقاس خصوصاً من غير الثاني. السادس أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه 
بفعيل بمعنى مفعول فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه التاء, 
فالأول كقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [ يس: ۷۸ ] ومنه الآية الكريمة. والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة ولم يتعقب هذا بشيء. وتعقبه الروذراوري بأنه مجرد دعوى لا دليل 
عليه وإن قاله النحويون. ويرد عليه أن أحد الفعلين مشتق من لازم والآخر من متعدٍ فلو أجري على أحدهما حكم الآخر 
لبطل الفرق بين المتعدي واللازم إن كان على وجه العموم وإن كان على وجه الخصوص فأين الدليل عليه. وفيه نظر. 
السابع أن المرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى: فإ فظلت أعناقهم لها خاضعين © [ الشعراء: 
۽ ] فإن لإ خاضعين ‏ خبر عن الضمير المضاف إليه الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت: الأعناق خاضعون 
لا يجوز لأن الجمع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء فلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نابحون. وتعقب بأنه 
لعل هذا راجع إلى القول بالزيادة وقد علمت ما فيه. وقد قيل: إن المراد بالأعناق الرؤساء والمعظمون. وقيل: الجماعة 
كما يقال: جاء زيد في عنق من الناس أي في جماعة. وقال الروذراوري: إنه لو ساخ الإعراض عن المضاف والحكم 
على المضاف إليه لساغ أن يقال: كان صاحب الدرع سابغة. ومالك الدار متسعة وليس فليس. الثامن أن الرحمة 
والرحم متقاربان لفظاً وهو واضح المعنى بدليل النقل عن أئمة اللغة فأعطى أحدهما حكم الآخر. وتعقب بأنه ليس 
بشي لأن الوعظ والموعظة تتقارب أيضاً فينبغي أن يجيز هذا القائل أن يقال: موعظة نافع» وعظة حسن. وكذلك 
الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكر نافع. التاسع أن فعيلاً هنا بمعنى النسب فقريب معناه ذات 
قرب كما يقول الخليل في حائض: إنه بمعنى ذات حيض. وتعقب بأنه باطل لأن اشتمال الصفات على معنى النسب 
مقصور على أوزان خاصة. وهي فعال» وفعل» وفاعل. 

العاشر: ما قاله الروذراوري: أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المؤنث والمذكر. وتعقب بأنه من أفسد ما قيل لأنه 
خلاف الواقع من كلام العرب فإنهم يقولون: امرأة ظريفة» وعليمة» وحليمة» ورحيمة. ولا يجوز التذ كير في شيء من 
٠‏ ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ‏ وما كانت أمك بغياً © [ مريم: ع أن ل بغياً © فعول 
والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة وأدغمت الياء في الياء وأما قوله: 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه نادر. الثاني أن أصله قطيعة ثم حذف التاء للإضافة كقوله تعالى: ل وإقام 
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الصلاة ‏ [ الأنبياء: ۳ النور: ۳۷ ] والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. وقد نص على 
ذلك غير واحد من القراء. الثالث أنه إنما جاز ذلك لمناسبة فتور لأنه فعول. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث. الحادي 
عشر أنهم يقولون في قرب النسب: قريب وإن أجري على مؤنث نحو فلانة قريب مني ويفرقون بينه وبين قرب 
المسافة. وتعقب بأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي: فلان قرابتي. وقد نص جمع على أن ذلك خطأ وأن 
الصواب أن يقال فلان ذو قرابتي كما قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الح مسرور 

الثاني عشر: من تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى. واختلف القائلون بذلك فمنهم من يقدر أن إحسان 
الله قريب» ومنهم من يقدر لطف الله قريب. ومن ذلك قوله: 

فأول الكف على معنى العضو. وتعقب بأنه باطل لأن ذلك إنما يقع في الشعر. وقد تقدم أنه لا يقال: موعظة 
حسن مع أن الموعظة منزلة الوعظ في المعنى ويقاربه في اللفظ أيضاً. وأما البيت فنص النحاة على أنه ضرورة وما هذه 
سبيله لا يخرج عليه كلام الله سبحانه وتعالی» على أن بعضهم قال: إن الكف قد يذكر. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونقل ذلك عن الأخفش ‏ والمطر مذكر. وأيد بأن الرحمة فيما بعد 
بمعنى المطر. واعترض عليه من أوجه؛ أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو 
الظاهر إذ الموضع للضمير. ثانيها أنه إذا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص ولا ضرورة هنا إلى الحمل كما 
لا يخفى, ثالثها أن الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين لأن الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي. وإغا 
المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب. 

والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان ليس بشيء عندي. رابعها أنك لو قلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الإضافة مما تمجها الأسماع وتنبو عنها الطباع بخلاف إن رحمة الله فدل على أنه ليس 
بمنزلته في المعنى. 


وأجيب عنه بأن مجموع [ رحمة الله 4 استعمل مراداً به المطرء وبأن الإضافة في مطر الله إنما لم تحسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة الله تعالى» وهذا كما يحسن أن يقال: كلام الله تعالى ولا يحسن أن يقال: قرآن 
الله سبحانه» والإنصاف أن هذا القول ليس بشيء كما لا يخفى على ذي ذهن طري. وقال ابن هشام: لا بعد في أن 
يقال: إن التذكير في الآية الكريمة لمجموع أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كان المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير وكانت الرحمة مقاربة للرحم في اللفظ وكان قريب على صيغة فعيل وفعيل الذي بمعنى فاعل قد 
يحمل على فعيل بمعنى مفعول جاء التذكير. وادعى أنه لا يناقض ما قدمه من الاعتراضات لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار 
شيء من هذه الأمور مستقلاً انتفاء اعتباره مع غيره | ه. ولا يخلو عن حسن سوى أنه إذا أخذ في المجموع كون 
ارح بمعنى المطر يفسد الزرع» وقد جرى في هذه الآية بحث طويل بين ابن مالك والروذراوري وفي كلام كل حق 
وصواب» وفي نقل ذلك ما يورث السآمة. وأجاب الجوهري بأن الرحمة مصدر والمصادر لا تجمع ولا تؤنث وهو 
كما ترى. 
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وقيل: التذكير لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي ولا يخفى بعده لأن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حقيقي لم يحسن تذكيره على المشهورء وقيل: إن فعيلاً هنا محمول على فعيل الوارد في المصادر فإنه للمؤنث 
والمذكر كفعيل بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهو صوت الرجل ونحوه والضغيب بالضاد 
والغين المعجمة والياء المثناة من تحت والباء الموحدة صوت E‏ وأنت تعلم أن حمله على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل وهو الذي أميل إليه نعم ربما يدعي أن في ذلك إشارة ما إلى مزيد قرب الرحمة لكنه بعيد جداً 
وقد لا يسلم. والذي اختاره أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول كما زعم الكرماني لما مرت الإشارة ة إليه» ولأن 
الرحمة صفة ذات عند جمع وصفات الذات سواء قلنا بعينيتها أو بغيريتها أو بأنها لا ولا لا يحسن الإخبار عنها بأنها 
مقربة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهر وعلى الأول أظهرء والقول بأن في ذلك ترغيباً في الإحسان حيث أشير إلى 
أنه كالفاعل وقد أثر فيما لا يقبل التأثر مما لا يكاد يسلم؛ وأنه قد حمل على فعيل بمعنى مفعول كما حمل على ذلك 
في خصوصية قريب في قول جرير: 

أتنفعك الحياة وأم مرو قريب لاتزر ولا تزار 


وإما لم يقل قريبة على الأصل للإشارة لأرباب الأذهان السليم إلى أنها قريبة جداً من المحسنين كما لا يخفى 
على المتأمل. واحدار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين #8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© 
[الرحمن: ٠۰‏ ] ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ووجه القرب ‏ على ما قيل - وجود الأهلية بحسب 
الحكمة مع ارتفاع الموانع بالكلية. وفسرها ابن جبير بالثواب» والمتبادر منه الإحسان الأخروي. 


ووجه القرب عليه بأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان 
كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة فلا يكون بين المحسن والثواب في الآخرة إلا الموت وكل أت قريب. 

وجعل الزمخشري الآية من قبيل قوله تعالى: 9 وإني لغفار لمن تاب » [ طه: ١‏ ] الخ أي علق فيها الرحمة 
ياحسان الأعمال كما علق الغفران فيه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح فكأن « من تاب وآمن » الخ تفسير للمحسنين 
وهو إشارة إلى ما يزعمه قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلص من النار لأنه ليس من المحسنين 
والتخليص من النار بعد الدخول فيها رحمة. 


وأجيب بأن صاحب الكبيرة مؤمن بالله تعالى ورسوله عه ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن الصبي إذا 
بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقد اجتمعت الأمة على أنه داخمل تحت قوله تعالى: : 8 للذين أحسنوا الحسنى » 
[يونس: 7١1‏ ] فهو محسن بمجرد الإيمان» والقول بأن المحسنين هم الذين أتوا ب بجميع أنواع الإحسان على ما يؤذن به 
الآية الممثل بها أول البحث أول المسألة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسر # المحسنين ‏ بالمؤمنين. 


وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفاً وطمعاً لقرينة السباق على ذلك ونظر فيه ©[ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الواح » 
عطف على الجملة السابقة أو على حديث خلق السماوات والأرض. وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء « الريح » 
على الوحدة وهو متحمل لمعنى الجنسية فيطلق على على الكثير. وخبر « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ؛ مخزج 
على قراءة الأكثرين ١‏ بُشْرأً 4 ب بضم الموحدة وسكون الشين مخفف لل بشراً 4 بضمتين جمع بشيء كنذر ونذير أي 
مبشرات وهي قراءة عاصم. وروي عنه أيضاً « بشراً » على الأصل. وقرىء بفقح الباء على أنه مصدر بشره بالتخفيف 
بمعنى بشره المشدد. والمراد باشرات أو للبشارة. وقرىء ( بشرى » كحبلى وهو مصدر أيضاً من البشارة. وقرأ أهل 


A٤‏ عا ووو وق دالو دده الما سوا و ديد EDEN‏ قاد ليا 


المدينة والبصرة « نشراً » بضم النون والثين ج نشور ب بفتح النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يطرد جمعه كذلك 
كصبور وصبرء ولم يجعل جمع ناشر كبازل وبزل لأن جمع فاعل على فعل شاذ. 

واختلف في معنى ناشر ففي الحواشي الشهابية قيل: هو على النسب إما إلى النشر ضد الطي وإما إلى النشور 

بمعنى الإحياء لأن الريح وق بالك والحياة كقوله: 

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح 

كما يصفها المتأخرون بالعلة والمرض. ومما يحكي النسيم من ذلك قول بعضهم في شدة الحر: 

ان تج الو هات ل له زمن في الروض وهو عليل 

وقيل: هو فاعل من نشر مطاوع أنشر الله تعالى الميت فنشر وهو ناشر كقوله: 

فشقى: و ل الام م راذا ماعا ليت اضر 


قيل: ناشر بمعنى أي محبي» وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبو البقاء إلا أنه نادر 
مفرده وجمعه. وقرأ ابن عامر « نُصْراً ) بضم النون وسكون الشين حيث وقع. والتخفيف في فعل مطرد» وقرأ حمزة؛ 
والكسائي « نُشْراً » بة بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال 
والنشر متقاربان «9 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته # أي قدام رحمته وهو من المجاز كما نقل عن أبي بكر الأنباري» والمراد 
ا إليه غالب المفسرين المطر. وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع. ولا 

ا ا ا ا 
غير ما وضع له إذا اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه. 
وكونه فرداً من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على ما بين في شرح التلخيص وغيره. 


وادعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة» وقول ابن هشام في رسالته التي ألفها في 
بيان وجه تذكير « قريب » المار عن قريب. إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها 
المطر فلو كانت موضوعة له لذكروه قصارى ما فيه عدم الوجدان وهو لا يستدعي عدم الوجود» ومما اشتهر أن 
المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى» وبيان كون الرياح 
مرسلة أمام ذلك ما قيل: إن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وهذه أحد أنواع الريح 
المشهورة عند العرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب وهي القاصف» والعاصف» 
والصرصرء والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. 


والريح من أعظم منن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار لو حبس الله تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض» وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلق العالم وملأه هواء ولو أمسك الهواء ساعة لأنتن ما بين 
السماء والارض وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح» فقد روى الشافعي عن أبي هريرة قال: أخذت الناس 
ريح بطريق مكة وعمر رضي الله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً شيت وبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحدثت ستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح فإني سمعت رسول الله له يقول: « الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأني بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا بالله سبحانه من شرها » ولا منافاة بين 
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الأية وهذا الخبر إذ إذ ليس فيها أنه سبحانه لا يرسلها إلا بين يدي الرحمة ولئن سلم فهو خارج مجرى الغالب فإن 
العذاب بالريح نادر» وقيل: ما في الخبر إنما هو الإيتاء بالرحمة والإيتاء بالعذاب لا الإرسال بين يدي كل «١‏ عَتّى إِذا 
َقَلْثْ »4 غاية ية لقوله سبحانه 9 يرسل ‏ والإقلال - كما في مجمع البيان - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة 
وحقيقة أقله كما قال بعض المحققين ‏ جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا جعله كاذباً في 

زس انیل نض جد لأ الال ر نا به ایت ون ذلك مو جد ر اي الخال 
إسحاباً 4 أي غيماً سمي بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة 
وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. 

وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وسحائب ا لقالا 4 من الثقل كعنب ضد الخفة يقال: ثقل ككرم ثقلاً وثقالة فهو ثقيل» وثقل السحاب با فيه من 
الماء « سُقْتَاهُ لبلَدَ ميت 4 أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لسقيه كما قيل. 

وفي البحر أن اللام للتبليغ كما في قلت لك» وفرق بين سقت لك مالاً وسقت لأجلك مالا بأن الأول معناه 
أوصلت لك ذلك وأبلغتكه. والثاني لا يلزم منه وصوله إليه» والبلد ‏ كما قال الليث - كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خال أو مسكون والطائفة منه بلدة والجمع بلادء وتطلق البلدة على المفازة ومنه قول الأعشى: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل 


} انرا به الْمَاءَ 4 أي بالبلد أو السحاب كما قال الزجاج وابن الأنباري أو بالسوق أو الرياح كما قيلء 
والتذكير بتأويل المذكور. وكذلك قوله تعالى: و ارتا به ويحتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر لقربه 
لفظاً ومعنى» ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لا باش به إذا قام الدليل عليه وحسن الملاءمة. 


وإذا كان للبلد فالباء للظرفية في الثاني وللإلصاق في الأول لأن الإنزال ليس في البلد بل المنزل» وجوز الظرفية 
أيضاً كما في رميت الصيد ذ في الحرم على ما علمت فيما مء وإذا كان لغيره فهي للسببية وتشمل القريبة والبعيدة. 


فا من كل الثمرات » أي من كل أنواعها لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ في إظهار القدرة المرادء 
وقيل: إن الاستغراق عرفي والظاهر أن المراد التكثير» وجوز بعضهم أن تكون ‏ من للتبعيض وان تكون لتبيين 
الجنس <( كذلك تخر الْمَوْتَى إشارة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه يإحداث 
القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات نخرج الموتى من الأرض ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد 
جمعها وتطريتها بالقوى والحواس كذا قالواء وهو إشارة ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد الجسماني وهما 
إيجاد البدن بعد عدمه ثم إحياؤه وضم بعض أجزائه إلى بعض على النمط السابق بعد تفرقها ثم إحياؤه. 

واستظهر الأول بأن المتبادر من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم العدم» والثاني يحتاج إلى تمحل تقدير 
الإحياء واعتبار جمع الأجزاء مع أنه غير معتبر في جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما في الشق الثاني من الإحياء برد 
النفوس الخ إلى الأول» وأنت تعلم أنه لا مانع من الإخراج من كتم العدم» وأدلة استحالة ذلك مما لا تقوم على ساق 
وقدم إلا أن الأدلة النقلية على كل من الطريقين متجاذبة» وإذا صح القول بالمعاد الجسماني فلا بأس بالقول بأي كان 
منهماء وكون | إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يسلم فإن لها أصلاً في الجملة على أن إخراج الموتى عند القائلين 


بالطريق الأول | إعادة وليس إخراج الشمرات كذلك إذ لم يكن لها وجود قبل» نعم كون الأظهر أن التشبيه بين الإخراجين 
م ۲٠١‏ - روح المعاني مجلد ٤‏ 
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مما لا مرية فيه» وفي الخازن اختلفوا في وجه التشبيه فقيل: إن الله تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال المطر 
كذلك يحي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس إذا 
ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع من 
الماء. وفي رواية أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم تنفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم النوم فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون في قبورهم ويجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيناديهم 
المنادي: فل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » [ يس: 7ه ]. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم 
يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فكذلك يحبي الله تعالى الموتى بالمطر كإحيائه الأرطل 

وقيل: إا وقع التشبيه بأصل الإحياء من غير اعتبار كيفية فيجب الإيمان به ولا يلزمنا البحث عن | لكيفية ويفعل 
ا o‏ والأصل 
«تتذكرون » فطرحت إحدى التاءين» والخطاب قيل: للنظار مطلقاًء وقيل: لمنكري البعث. 

«١‏ وَالْبلَدُ الطيّبُ 4 أي الأرض الكرية التربة التي لا سبخة ولا حرة» واستعمال البلد بمعنى القرية عرف طا 
ب ا نج ريا OE‏ رضن برقت الخاله تراه 
بذلك أن أن يكون حسناً وافياً غزير النفع لكونه واقعاً في مقابلة قوله: ل وَالْذي حَهِتَ حَبْتَ 4 من البلاد كالسبخة والحرة فإ لا 
يَخْرْجُ إلا تكداً 4 أي قليلاً لا خير في ومن ذلك قوله: 

لاجر اوعد إن وعدت ون أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

ونصبه على الحال أو على أنه صفة مصدر محذوف» وأصل الكلام لا يخرج نباته فحذف المضاف إليه وأقيم 
المضاف مقامه فصار مرفوعاً مستترأ» وجوز أن يكون الأصل ونبات الذي خبثء والتعبير أولاً بالطيب وثانياً بالذي 
خبث دون الخبيث للإيذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه طار عارض. وقرىء « يخرج نباته » ببناء 
«يُخْرَجُ » لما لم يسم فاعله ورفع « نباتُ » على النيابة عن الفاعل» و « يخرج نباته » ببناء « يحرج » للفاعل من باب 
الإخراج» ونصب ١‏ نباته » على المفعولية» والفاعل ضمير البلد» وقيل ضمير الله تعالى أو الماء» وكذا قرىء في 
«يخرج» المنفي ؛ ونصب «إ نكداً 4 حيس على المفعولية. وقرأ أبو جعفر « تكداً » بفتحتين على زنة المصدر» وهو 
نصب على الحال أو على المصدرية أي ذا نكد أو خروجاً نكداً. وقرأ « نَكدَاً » بالإسكان للتخفيف كنزه في قوله: 

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة مجرب عاقل نزه عن الريب 

«٠‏ كذلك » مثل ذلك التصريف البديع ل تُصَرْفُ الآيات 4 أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها. وأصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الریاح ‏ لَقَوْم يَشْكُرُونَ © نعم لله تعالى ومنها تصريف 
الآيات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاعتبار بها وحص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكر «9 لقوم يشكرون 4 بعد <إ لعلكم تذكرون ‏ من باب الترقي لأن من تذكر آلاء الله تعالى 
عرف حق النعمة فشكرء وهذا ‏ كما قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه 
شيء من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: ‏ والبلد الطيب ) الخ مثل ضربه الله تعالى 
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للمؤمنين يقول: هو طيب وعمله طيب والذي خبث الخ مثل للكافر يقول: هو خبيث وعمله خبيث. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليه السلام وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس 
واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتابه فطاب ومنهم من کفر بالله تعالى وكتابه فخبث. 

أخرج أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه « مثل ما بعثني الله تعالى به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا أ ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به » وإيثار خصوص التمثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر 
المطر وإنزاله بالبلد وموازنة بين الرحمتين كما في الكشف» ولقربه من الاعتراض جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالى: 
ل والبلد الطيب » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه قال في خطبته عن الله عز وجل: « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : « ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ووجه الإشارة قد مرت الإشارة إليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك با يحققه 
ويقرره من قصص الأمم الخالية والقرون الماضية. وفي ذلك أيضاً تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل شأنه: 
(١‏ لَقَد أَرْسَلَْا ُوحاً إِلَىَ قَوْمهِ 4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعمال هذه اللام مع قد 
في الماضي - على ما قال الزمخشري - وقل الاكتفاء بها وحدها نحو قوله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 

والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة ظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد ونقل عن النحاة أنهم 
قالوا: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً فإما أن يكون قريباً من الحال فيؤتى بقد وإلا أثبت باللام وحدها 
فجوزوا الوجهين باعتبارين» ولم يؤت هنا بعاطف وأتي به في هود والمؤمنين. على ما قال الكرماني. لتقدم ذكر نوح 
صريحاً في هود وضمناً في المؤمنين حيث ذكر فيها قبل ف وعليها وعلى الفلك تحملون 4 [ المؤمنون: ۲۲ ] وهو 
عليه السلام أول من صنعها بخلاف ما هنا. ونوح بن لمك بفتحتين. وقيل: بفتح فسكونءوقيل: ملكان بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. قيل: لامك كمهاجر بن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة 
على وزن المفعول كما ضبظه غير واحد. وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة 
وخاء معجمة ‏ ابن أخنوخ بهمزة مفتوحة أوله وخاء معجمة ساكنة ونون مضمومة وواو ساكنة وخاء أيضاء ومعناه في 
تلك اللغة على ما قيل القراء. وقيل: خنوخ يإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. أخرج ابن إسحاق. وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث نوح عليه السلام في الألف الثاني وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى 
ولد له نوح في آخر الألف الأول. وأخرجا عن مقاتل وجوبير أن آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: يا رب إلى 
متى أكد وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشر أبطن. وهو يومعدٍ ابن لف سنة إلا ستين 
عاماً. وبعث على ما روي عن ابن عباس على رأس أربعمائة سنة» وقال مقاتل: وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن 
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خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة. وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

وبعث - كما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة ‏ من الجزيرة. وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه. وقد 
لقي منهم ما لم يلقه نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق غلى عمومها انتهاءٌ حيث لم يبق بعد الطوفان سوى من 
كان معه في السفينة» ولا يقدح القول بالعموم في كون ذلك من خواص نبينا يله لأن ما هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام عموم البعثة لكافة الثقلين الجن والإنس. وذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره بل وكذا 
الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية فإ ليكون للعالمين 
نذيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ] إذ العالم ما سوى الله تعال» وخبر مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزي: 
إنه عه أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة. 

وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر 
المرسلين ولا كذلك بعثة نوح عليه السلام: والفرق مثل الصبح ظاهر. وهو كما في القاموس ‏ اسم أعجمي صرف 
لخفته» وجاء عن ابن عباس» وعكرمة» وجوبير» ومقاتل أنه عليه السلام إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. قيل مراجعته ربه في شأن ابنه كنعان: وقيل: إنه مر بکلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح. فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقيل: هو إصرار قومه على الكفر فكان كلما 
دعاهم ارت عر قيل: وكان اسمه قبل السكن لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. وقيل: عبد 
الجبار» وأنا لا أعول على شيء من هذه الأخبار والمعول عليه عندي ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد وليس 
مشتقاً من النياحة. ونه كما قال صاحب القاموس «إ فَقَالَ تا قو ؤم ايوا الله 4 أي وحدهء وترك التقييد به للإيذان بأنها 
العبادة حقيقة وأما العبادة مع الإشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى: e‏ 
(٠‏ غَيْرُةُ ‏ عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و ل من © صلة و «إغير» بالرفع - 
قراءة الجمهور ‏ صفة ل إله # أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه» وقرىء شاذاً بالنصب على الاستثناء» وحكم غير كما في المفصل - حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي ما لكم إله | لا إياه كقوله: ما في الدار أحد إلا زيداً وغير زيداء و ا إله 4 أن 
جعل مبتدأ - فلكم - خبره أو خبره محذوف و (إ لكم 4 للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في العالم إله 
غير الله تعالى « إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ 4 إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه 
وتعالى تستلزم الإيمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام: ل أخاف ) ولم يقطع حنوا عليهم واستجلاباً لهم 

( عَذَابَ يَؤم عَظيم © هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه إن لم يمتثلواء والجملة ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع 
ركو انكل نو قال الجا و ا ون ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك ؟ فقيل: قال الخ. والملاً - على ما قال الفراء ‏ الجماعة من الرجال خاصة. 
وفسره غير واحد بالإشراف الذين يملؤون القلوب بجلالهم والأبصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم» وقيل: سموا ملأ 
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لأنهم مليون قادرون على ما يراد منهم من كفاية الأمور ل إِنَا راك في صّلال ‏ أي ذهاب عن طريق الحق» والرؤية 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف ؛ وقيل: بصرية فيكون الظرف في موضع الحال ل مُبين 4 أي بين كونه ضلالاً 
وال 4 استناف على طراز سابقه: لإ يا قزم ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق ل لس بي ضَلاَةَ 4 
نفي للضلال عن نفسه الكرية على أبلغ وجه فإن التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك 
والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال 
المبين» وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة 
مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها 
على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع» وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس 
وبذلك فرق بينه وبين أسامة فإذا وقع عاماً لا يلحظ ذلك. ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة أي ضلالة واحدة بل 
ضلالات متنوعة ابتداء لكن لا يجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف 
في هذا المقام. 


وفي المثل السائر الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفي 
كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية» ولا يظن أنه لما كان الضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر 
بل عن المرة والنفي كما علمت» وإما بالغ عليه السلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات حيث جعلوه وحاشاه مستقراً 
في الضلال الواضح كونه ضلالء وقوله سبحانه وتعالی: ‏ وَلكئي رَسُولُ من رَبٌّ الْعَالَمنَ 4 استدراك على ما قبله 
رافع لما يتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل ‏ أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء ودعوى الرسالة فحين 
نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى الرسالة فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم 
استدراكاً لذلك» وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية فإن رسالته من رب 
العالمين مستازمة له لا محالة كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة لكني في الغاية القاصية من الهداية» وال ذلك 
على ما قرره الطيبي ‏ أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى 
كما في قولك: جاءني زيد لكن عمراً غاب» وفائدة العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية على أقصى ما 
يمكن كما نفي الضلالة كذلك» وسلك طريق الإطناب لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله: [ ليس بي 
ضلالة ‏ كان كافياً فيه فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي لأنه 
بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: $ إنا لنراك في ضلال مبين ‏ فانتهز الفرصة وأدمج مقصوده في الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه 
مخرج الملاطفة والكلام المنصف يعني دعوا نسبة الضلال إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم 
ورسول رب العالمين ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد ؛ ففي 
هذه الآية حمسة من أنواع البديع فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيراً انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المشهور. وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك في لكن أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها سواء تغاير إثباتاً ونفياً أو لاء وفسره صاحب البسيط 
وجماعة برفع ما توهم ثبوته» وتمام الكلام فيه في المغني» واعتبار اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكاد 
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يقبل لأنه لا يذهب وهم واهم من نفي الضلالة إلى نفي الهداية حتى يحتاج إلى تدا رکه» ووجهه بعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عليه السلام لما نفى الضلالة عن نفسه فربما يتوهم الخاطب انتفاء الرسالة أيضاً كما انتهى الضلالة 
فاستدركه بلكن كما في قولك: زيد ليس بفقيه لكنه طبيب» وأنت تعلم أن هذا إن لم يرجع إلى ما قرر أولاً فليس 
بشيء» وقيل: إنه إذا انتفى أحد المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر لا إلى انتفاء الأمور التي لا تعلق لها به 
ولهذا يؤول ما وقع في معرض الاستدراك با يقابل الضلال مثلاً يقال: زيد ليس بقائم لكنه قاعد ولا يقال: لكنه شارب 
إلا بعد التأويل بأن الشارب يكون قاعداًء وقال بعض فضلاء الروم: النظر الصائب في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله: 
م عور O‏ تي شرل من فزن د 

وقوله: ا 

هو الجر إلا آنه اليحتر زاغا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيب سوى أني رسول من رب العالمين» وأنت تعلم أن هذا النوع يقال له عندهم: 
تأكيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثنى فيه من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية. وا بت ای فة ملح وب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك» 
والظاهر أن ما في الآية من القسم الأول إلا أنه غير غني عن التأويل فتأمل. 

و لإ من 4 فيها لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة ما يفيده التنوين من الفخامة 
الذاتية كأنه قيل: إني رسول وأي رسول كائن من رب 0 رسّالآت رَبَي 4 استعناف مسوق لتقرير 
رسالته وتفصيل أحكامها وأحوالها. وجوز أبو البقاء وغيرها أن يكون صفة أخرى لرسول على المعنى لأنه عبارة عن 
الضمير في «إ إني ‏ وهذا كقول علي كرم الله تعالى وجهه حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلت غناينات كر التمنسظهمره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المعنى لا من اللبس» وأوجب بعضهم الحمل على الاستثناف زعماً منه أن ما 
ذكر قبيح حتى قال المازني: : لولا شهرته لردذته» وتعقب ذلك الشهاب بأن ما ذكره المازني في صلة الموصول لا في 
وصف النكرة فإنه وارد في القرآن مثل مل بل أنتم قوم تجهلون ) [ التمل: ٥‏ ] وقد صرح بحسنه في كتب النحو 
والمعاني» على أن ما ذكره في الصلة أيضاً مردود عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني حتى استرذل قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وفي الانتصاف أنه حسن في الاستعمال وكلام أبي الحسن أصدق شاهد على ما قال وعلى حسن كلام ابن 
الحسين» وهذا > كن لال لواحي نال كن N‏ ددر لتك الرى a‏ و كان للتشبيه نحو أنا في 
الشجاعة الذي قتل مرحبا. 


وقرأ أبو عمرو « أيفكُم » بتسكين الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ» وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي 
واحدة وهو مصدر والأصل فيه أن لا يجمع رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل عليه السلام به أو أنه ا 
رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس عليه السلام وقد أنزل عليه ثلاثون صحيفة وشيث عليه السلام وقد 
أنزل عليه خمسون صحيفة» ووضع الظاهر موضع الضمير وتخصيص ربوبيته تعالى له عليه السلام بعد بيان عمومها 
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للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم فإن ربوبيته تعالى له من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

بتبليغ رسالته ط وأنصخ لَكُمْ 4 أي أنحرى ما فيه صلاحكم بناء على أن النصح تحري ذلك قولاً أو فعلء وقيل: هو 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنى هنا أبلغكم أوامر الله تعالى ونواهيه وأرغبكم في 
قبولها وأحذ ركم عقابه إن عصيتموه» وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوص له بفعل الخياط 
فيما يسد من خلل الثوب» وقد يستعمل لخلوص المحبة للمصوح له والتحري فيما يستدعيه حقه» وعلى ذلك حمل 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري أن رسول الله عب قال: « إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته 
وشكرت له» قيل: وجيء باللام هنا ليدل الكلام على أن الغرض ليس غير النصح وليس النصح لغيرهم بعنى أن نفعه 
يعود عليهم لا عليه عليه السلام كقوله: ف ما أسألكم عليه من أجر ‏ [ الفرقان: ۷ء وغيرها ] وهذا مبني على أن 
اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر بأنها مع ذلك زائدة: وفيه خفاء. 


وصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصحه عليه السلام لهم كما يفصح عنه قوله: 9 رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهاراً 4 [ نوح: ه ]. وقوله تعالى: < اَم منَ الله ما لا َعْمَلُونَ 4 عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه 
السلام أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشياء لا علم لكم بها من الأمور الآنية. فمن لابتداء الغاية مجازاً أو 0 

شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه. فمن إما للتبعيض أو 

بيانية لماء ولا بد في الوجهين من تقدير المضافء قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا أمنين 
غافلين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام فهم أول قوم عذبوا على کفرهم أو عَجكُم أن جاءكم كر من ن زككنْ4 
رد لما هو منشأ لقولهم: «9 إنا لنراك في ضلال مبين 4 والاستفهام للإنكار أي لم كان ذلك ولا داعي له. والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ ويقدر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو العطف كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم. . ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف إلا أنها قدمت على العاطف تنبيهاً على 
أصالتها في التصدير. وضعف قول الأولين با فيه من التكلف لدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال: aT‏ وفيه تنبيه على أصالة شيء في شيء وبأنه غير مطرد في نحو «أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت 6. وتحقيقه في محله و « أن جاءكم » بتقدير بأن لأن الفعل السابق يتعدى بهاء 
والمراد بالذكر ما أرسل به كما قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة. ومن للابتداء والجار والمجرور متعلق بحاء أو 
بمحذوف وقع صفة لذكر أي ذكر كائن من مالك أموركم ومربيكم. 


ل[ عَلَى رَجُل منْكُمْ 4 أي من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه أو من جنسكم فمن تبعيضية أو بيانية كما قبل. 
ودعلى » متعلقة بجاء بتقدير مضاف أي على يد أو لسان رجل منكم أي بواسطته؛ وقيل: على بمعنى مع فلا حاجة إلى 
التقدير» وقيل: تعلقه به لأن معناه أنزل كما يشير إليه كلام أبي البقاء أو لأنه ضمن معناه. وجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف وقع حلاً من لإ ذكر » أي نازلاً على رجل منكم فل لينذركم 4 علة للمجيء ء أي ليحذركم العذاب 
والعقاب على الكفر والمعاصي ل وَلْتُوا ) عطف على « لينذركم » وكذا قوله تعالى: : ل وَلعلَكُمْ وحَمُونَ 4 على 
ما هو الظاهر فالمجيء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العلل على معلول واحد الممنوع وبينها ترتب في نفس الأمر 
فإن الإنذار سبب للتقوى والتقوى سبب لتعلق الرحمة بهم» وليس في الكلام دلالة على سببية كل من الثلاثة لما بعده 
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ولو أريدت السببية لجيء بالفاء. وبعضهم اعتبر عطف م لنتقوا ) على لينذ ركم <إ ولعلكم ترحمون » على لتتقوا مع 
ملاحظة الترتيب أي لتتقوا بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بسبب التقوى والتأمل. 

وجيء بحرف الترجي على عادة العظماء في وعدهم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة منوطة بفضل الله 
على فلا تماد إلا علب ف كذ 4 أي استعروا على تكذيه وأصرو بعد أن قال لهم ما قال ودعاه إل اله تالى 

ليلا ونهارا ف( فَأنجَيتاةُ 4 من الغرق» والإنجاء في الشعراء من قصد أعداء الله تعالى وذ شؤم ما أضمروه له عليه السلام 

« وَالّذِينَ مَعَهُ 4 من المؤمنين. وكانوا على مأ قيل: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا عشرة أبناؤه الثلاثة وستة 
ممن أمن به عليه السلام» والفاء للسببية باعتبار الإغراق لا فصيحة» وقوله سبحانه وتعالى: + في الْفُلك4 أي السفينة 
متعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أي استقروا معه في الفلك. 

وجوز أن يكون هو الصلة فإ معه 4 متعلق بما تعلق به. وأن يكون متعلقاً بأنجينا وفي ظرفية أو سببية. وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من م الذين 4 نفسه أو من ضميره ل وَأغْرَفا الْذينَ كَدَّبُوا بآياتتا # أي استمروا على 
تكذيبهاء والمراد به ما يعم أولئك الملا وغيرهم من المكذبين المصرّين. وتقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى 
الإخبارية والإيذان بسبق الرحمة على الغضب 9 إِنّهُمْ م كائوا قؤما مين 4 أي عمي القلوب عن معرفة التوحيدء والنبوةء 
والمعاد كما روي عن ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم كما نقل عن مقاتل. وقرىء « عامين » والأول أبلغ لأنه صفة 
مشبهة فتدل على الثبوت وأصله عميين فخفف» وفرق بعضهم بين عم وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثاني لعمى 
البصر. وأنشدوا قول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولككنقي عن لاقي عدي 

وقيل: هما سواء فيهما فإ وَإِلَى عاد 4 متعلق بمضمر معطوف على ا أرسلنا © فيما سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى: ١‏ اهم 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهمء وقيل: لا إضمار والمجموع معطوف على المجموع السابق والعامل 
الفعل المتقدم. وغير الأسلوب لأجل ضمير لإ أخاهم 4 إذ لو أنى به على سنن الأول عاد الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة. وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز فيه الصرف وعدمه كما ذكره سيبويه» 
وقوله تعالى: فإ ودا ) بدل من ذإ أخاهم 4 أو عطف بيان له. واشتهر أنه اسم عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي 
وأيد بما قيل. إن أول العرب يعرب. . وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وعليه محمد بن إسحاق. وبعض 
القائلين بهذا قالوا: إن نوحاً ابن عم أبي عاد وقيل: ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه منهم نسباً وهو قول الكثير من النسابين. ومن لا يقول به يقول: إن المراد 
صاحبهم وواحد في جملتهم وهو كما يقال يا أخخا العرب. وحكمة كون النبي ييعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من 
قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله «إ قَالَ © استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرسل 
إليهم ؟ فقيل: قال الخ. ولم يؤت بالفاء كما أتي بها في قصة نوح لأن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير مؤخر 
لجواب شبهتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى هذا الحد فلذا جاء التعقيب في كلام نوح ولم 

ء هنا. وذكر صاحب الفرائد في التفرقة بين القصتين أن قصة نوح عليه السلام ابتداء كلام فالسؤال غير مقتضى 

الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال 
غيره ؟ فكان مظنة أن يُسأل ماذا قال لقومه ؟ فقيل: قال الخ. 
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وقيل: اختير الفصل هنا لإرادة استقلال كل من الجمل في معناه حيث إن كفر هؤلاء أعظم من كفر قوم نوح 
من حيث إنهم علموا ما فعل الله تعالى بالكافرين وأصروا وقوم نوح لم يعلموا. ويدل على علمهم بذلك ما سيأني في 
ضمن الآيات وفيه نظر. 

ب يا قزم دوا اللة 4 وجده كما يدل عليه قوله تعالى: ل ا لَكُمْ من إلَه ية 6 فإنه استئناف جار مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لها أو للأمر كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيعا إذ ليس لكم إله سواه. 

وقرىء « غير » بالحركات الثلاث كالذي قبل ل أَقَلاَ كَُونَ 4 إنكار واستبعاد لعدم اتقائهم عذاب الله تعالى 
بعدما علموا ما حل بقوم نوح عليه السلام» وقيل: الاستفهام للتقرير والفاء للعطف» وقد تقدم الكلام فيه آنفاً وفي سورة 
9 أفلا تعقلون © [ هود: ١ه‏ ] ولعله عليه السلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ خاطبهم بكل منهما واكتفى بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله ل إن أنتم إلا مفترون ) [ هود: 
٠ه‏ ] وقس على ذلك حال بقية ما ذكروا ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في 
المحاورات الجارية في الاوقات المتعددة. 

وقال غير واحد: إنما قيل ههنا: لإ أفلا تتقون » وفيما تقدم من مخاطبة نوح عليه السلام قومه ل إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 لأن هؤلاء قد علموا با حل بغيرهم من نظرائهم ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 
واقعة» وقيل: لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عليه السلام وهذا دون 8 إني أخاف 
عليكم 6 الخ في التخويف» ويرشد إلى ذلك ما تقدم مع قوله تعالى: ‏ قال الملا الذي كَفَرُوا من قؤمه) حيث 
قيد هنا الملا المعاند بمن كفر وأطلق هناك وقد صرحوا بأن هذا الوصف لأنه لم يكن كلهم على الكفر بل من 
أشرافهم من آمن به عليه السلام كمرئد بن سعد الذي كان يكتم إيمانه ولا كذلك قوم نوح ومن آمن به عليه السلام 
منهم لم يكن من الأشراف كما هو الغالب في اتباع الرسل عليهم السلام» وقيل: إنه وقت مخاطبة نوح عليه السلام 
لقومه لم يكونوا آمنوا بخلاف قوم هود ومثله ‏ كما قال الشهاب ‏ يحتاج إلى نقل. واعترض المولى بهاء الدين على 
تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح با وصف به قوم هود هنا فكيف تتأنى هذه 
التفرقة» وأجيب بأن الوصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يذم ههنا للإشارة إلى التفرقة. وقال الطيمي: 
يكن أن يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضي ذمهم لشدة عنادهم كما يدل عليه جوابهم جا حكاه 
لله تعالى من قولهم: [ إا لراك في سَفاقة 4 أي متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك ‏ وإ 
لنَطَئَكَ من الْكَاذِبِينَ 4 حيث ادعيت الرسالة وهو أبلغ من كاذباً كما مرت الإشارة إليه. والظن إما على ظاهره كما 
قال الحسن والزجاج وإما بمعنى العلم كما قيلء وذلك لأنه قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام معروفا بينهم بضد ذلك 
ولا يقضي ذم قوم نوح عليه السلام وحيث اقتضى في سورة المؤمنين ذمهم ذمهم لأنهم قالوا كما قصة سبحانه وتعالى 
هناك ل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين إن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4 [ المؤمنون: ٠٠‏ ] وقال بعضهم: إن الظاهر أن ما نقل هنا عن قوم توح عليه 
السلام مقالتهم في مجلس أو مقالة بعضهم وما نقل في سورة المؤمنين مقالتهم في مجلس آخر أو مقالة آخرين فروعي 
في المقامين مقتضى كل من المقالتين ظ قَالَ 4 عليه السلام مستعطفاً لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ‏ ا قم ليس بي 
سَفَاهَةٌ 4 أي شيء منها فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ف وَلكنّي رَشُول من َب الْعَالمِينَ 4 والرسالة من قبله 
تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق» ولم يصرح عليه السلام بنفي الكذب اكتفاء با في حيز الاستدراك. 
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وقيل: الكذب نوع من السفاهة فيلزم من نفيها نفيه» و فإ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة 
وسو ل كله لا اناده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وقوله تعالى: إ أَلُْكُمْ رسَالاتٌ ري 4 على 
طرز ما في قصة نوح عليه السلام. 

وقرأ أبو عمرو « أبلفگم » بالتخفيف من الأفعال ل وأا لَكُمْ ناصح اين 4 معروف بالنصح والأمانة مشهور بين 
الناس بذلك فما حقي أن أتهم بشيء مما ذكرتموه ؛ وعلى هذا لا يقدر للوصفين متعلق» ويحتمل تقديرهما أي ناصح 
لكم فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه» وعلى الأول كما قال الطيبي - فالجملة مستأئفة وقمت 
معترضة» وعلى الثاني حالية» وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى. ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية فيما تقدم 
لتجدد النصح من نوح دون هود عليهما السلام. 

$ أز جم أن جاءَكُمْ من ربكم عَلَى جل منم لينذركم ) الكلام فيه الكلام في سابقه. وفي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكية 
يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم» وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة إليه. 

$ وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءً 4 شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلهاء و ل إذاي 
على ما يفهم من كلام البعض وصرح به آخرون ظرف منصوب بآلاء المحذوف هنا بقرينة ما بعده لتضمنه معنى الفعل» 
واختار غير واحد تبعاً للزمخشري أنه مفعول لاذكروا أي اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذا النعم الجسام» وتوجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكره ولأنه إذا استحضر الوقت 
كان هو حاضراً بتفاصيله» وهذا مبني على الاتساع في الظرف أو أنه غير لازم للظرفية على خلاف المشهور عند 
النحويين» والواو للعطف وما بعده قيل: معطوف على قوله تعالى: فإ اعبدوا 4 ولا يخفى بعده. 

وقال شيخ الإسلام: لعله معطوف على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا في أمركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء « من بغد قزم ُوح 4 أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك 
معمورة الأرض فالإسناد على هذا مجاز» وفي ذكر نوح على ما قيل إشارة إلى رفع التعجب يعني هذا الذي جفت به 
ليس يدع فاذكروا نوحاً وإرساله إلى قومه وإلى الوعيد والتهديد أي اذكروا إهلاك قومه لتكذبيهم رسول ربهم 
واكم في الْخَلْق 4 أي الإبداع والتصوير أو في المخلوقين أي زادكم في الناس على أمثالكم ل بَسْطَةٌ © قرة 
وزيادة جسم» قال الكلبي: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً. 

وأخرج ابن عساكر عن وهب أنه قال: كانت هامة الرجل منهم مثل القبة العظيمة وعينه يفرخ فيها السباع» 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعأء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه كانوا 
كأنهم الدخل الطوال وكان الرجل منهم يأتي الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة إن كان الرجل منهم ليتخذ المصراع من الحجارة لو 
اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. 

وعن بعضهم أن أحدهم كان أطول من سائر الخلق بمقدار ما يمد الإنسان يده فوق رأسه باسطاً لها فطول كل 
منهم قامة وبسطة وهذا أقرب عند ذوي العقول القصيرة عن إدراك يد القدرة. 
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وأخرج إسخاق بن بشر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هوداً عليه السلام كان أصبحهم وجهاً 
وكان في مثل أجسامهم أبيض جعداً بادي العنفقة طويل اللحية له » ونصب لل بسطة ‏ على أنه مفعول به للفعل 
قبله, وقيل: تمييز و ل( في الخلق ‏ متعلق بالفعل» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «9 بسطة # 
إفاذكروا آلاءَ اللة ‏ أي نعمه سبحانه وتعالى وهي جمع ‏ إلى - بكسر فسكون كحمل وإحمال أو - ألى - يضم 
فسكون كقفل وأقفال أو إلى - بكسر ففتح مقصوراً كمعى وأمعاء أو بفتحتين مقصوراً كقفا وأقفاء وبهما ينشد قول 
الأعشي: 

أبيض لايرهب الهزال ولا باغو ها ولا يخون إلا 


وقيل: إن ما في البيت إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد» وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير 
وتعميم أثر تخصيص أي اذكروا الآلاء التي من جملتها ما تقدم ا لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ 4 أي لكي يفضي بكم ذكر العم 
إلى شكرها الذي من جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب وهذا لأن 
الفلاح لا يترتب على مجرد الذكر. ومن الناس من فسر ذكر الآلاء بشكرها وأمر الترتب عليه ظاهر. 


«١‏ قَانُوا 4 مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمنة للإنذار على ما أشير إليه: ط أجنتتا عبد اللة وَخدَة» 
أي لنخصه بالعبادة [ وَنَذَّرَ 4 أي نترك ف ما كان يَعِْدُ آَاؤنَا # من الأوثان» وهذا إنكار واستبعاد لمجيئه عليه السلام 
بذلك ومنشؤه انهماكهم في التقليد والحب لما ألفوه ألفوا عليه أسلافهم؛ ومعنى المجيء إما مجيئه عليه السلام من 
مكان كان يتحنث فيه كما كان رسول الله َل يفعل بحراء قبل المبعث أو مجيئه من السماء أي أنزلت علينا من 
السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل من الله تعالى لا يكون إلا ملكاً من السماء أو هو 
مجاز عن القصد إلى الشيء والشروع فيه فإن جاء وقام» وقعد وذهب - كما قال جماعة ‏ تستعملها العرب لذلك 
تصويراً للحال فتقول قعد يفعل كذا وقام يشتمني وقعد يقرأ وذهب يسبني» ونصب لل وحده) على الحالية» وهو عند 
جمهور النحويين ومنهم الخليل وسيبويه اسم موضوع موضع المصدر أعني إيحاد الموضوع موضع الحال أعني 
موحداً. واختلف هؤلاء فيما إذا قلت: رأيت زيداً وحده مثلاً فالأكثرون يقدرون في حال إيجاد له بالرؤية فيجعلونه حالا 
من الفاعل» والمبرد يقدره في حال أنه مفرد بالرؤية فيجعله حالا من المفعول. 

ومنع أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل وأوجب كونه حالاً من المفعول لا غير لأنهم إذا أرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رأيته وحدي ومررت به وحدي كما قال الشاعر: 

والذئب أخحشه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

وهذا الذي قاله في البيت صحيح ولا يمتنع من أجله أن يأني الوجهان المتقدمان في رأيت زيداً وحده فإن 
المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول: إنه مصدر موضوع موضع الحال ولم يوضع له فعل عند بعضهم. 

وحكى الأصمعي :وحد يحد» وذهب يونس وهشام في أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف فجاء زيد 
وحده في تقدير جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب على الظرف وقد صرح بعلى في كلام بعض العرب» وإذا 
قيل زيد وحده فالتقدير زيد موضع التفرد» ولعل القائل با ذكر يقول: إنه مصدر وضع موضع الظرف. وعن البعض أنه 
في هذا منصوب بفعل مضمر كما يقال: زيد إقبالاً وإدباراً هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبرا 
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فاعلم أن ل نعبد الله وحده » في تقدير موحدين إياه بالعبادة عند سيبويه على أنه حال من الفاعل» والحاء في 
موحدين مكسورة وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة وهو من أوحد الرباعي والتقدير على رأي هشام نعبد 
الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلاثي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيرأًء والكلام الذي هو فيه 
متضمن للإيجاب والسلب وله احتمالات نفياً وإثباتاً وتفصيل ذلك في رسالة في مولانا تقي الدين السبكي المسماة 
بالرفدة في معنى وحده وفيها يقول الصفدي: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علماً فاق طعم الشهدة 

وأراد - ما - في قوله تعالى: «ل اتا ا َعدُنَا 4 العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: إ أفلا تتقون © لإ إن كنت 
منّ الصًادقين ) بالإخبار بنزوله» وقيل: بالإخبار بأنك رسول الله تعالى إليناء وجواب « إن » محذوف لدلالة المذكور 
عليه أي فأت به «٠‏ قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ 4 أي وجب وثبت. وأصل استعمال الوقوع في نزول الأجسام واستعماله هنا 
فيما ذكر مجاز من إطلاق السبب على المسبب. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تبعية والمعنى قد نزل عليكي 
واختار بعضهم أن فإ وقع ‏ بمعنى قضي وقدر لأن المقدرات تضاف إلى السماء وحرف الاستعلاء على ذلك ظاض 
وفي الكشف أن الوقوع بمعنى الثبوت وحرف الاستعلاء إما لأنه ثبوت قوي آکد ما يكون”'© وآجبه أو لأنه ثبوت حسي 
لامر نازل من علو وعذاب الله تعالى. موصوف بالتزول من السماء فتدبر. والتعبير بالماضي لتنزيل المتوقع منزلة الواقع 
كما في قوله تعالى: ل أنى أمر الله 4 [ النحل: ١‏ ] [ من ربكم 4 أي من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى. والجار 
والمجرور قيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعد» والظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» وتقديم الظرف الأول عليه مع أن 
المبداً متقدم على المنتهى ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهم» وكذا تقديمهما على 
الفاعل وهو قوله تعالى: ‏ رجسل ‏ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما عطف عليه من قوله 
تعالى: [ وَعْضَّبٌ ) فربما يخل تقديمهما بتجاوب النظم الكريم» والرجس العذاب وهو بهذا المعنى في كل القرآن عند 
ابن زيد من الارتجاس وهو والارتجاز بمعنى حتى قيل: إن أصله ذلك فأبدلت الزاي سيناً كما أبدلت السين تاءٌ في قوله: 

ألا بعتي الله بتي السمعدلاث عمرو بن يربوع شرار النات 

ليسوابإعفاف ولا أكيات 


فإنه أراد الناس وأكياس. وأصل معناه الاضطراب ثم شاع فيما ذكر لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف في 


إذا سنة كانت بنجد محيطة وكان عليهم رجسها وعذابها 


للتفسير والغضب عند كثير بمعنى إرادة الانتقام. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس باللعنة والغضب بالعذاب وأنشد 
له البيت السابق وفيه خفاء. والذاهبون إلى ما تقدم إنما لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع ما قبلهء ولا يبعد أن يفسر 
«الرجس » بالعذاب والغضب باللعن والطرد على عكس ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكون في 
الكلام حيتئدٍ إشارة إلى حالهم في الأولى والأخرى. ويمكن إرجاع ما ذكره الكثير من المفسرين إلى هذا وإلا فالظاهر 
أنه لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذاب وإرادة انتقام على ظاهر كلامهم. وأياً ما كان فالتنوين للتفخيم والتهويل 


)١(‏ قوله وآجبة كذا بخط المؤلف وتأمل. 
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ِأَنْجَادنُونَي في أَسْمَاء سَمْيتمُوهَا َم وآباؤكم 4 إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعياً لهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباؤهم من الاصنام. 

والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة. وهذا كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. والمعنى 
أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية 
شيء ما لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة وأنها لو استحقت لكان ذلك 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى: ظ ما تزّلَ الله بها من سُلْطان 4 أي 
حجة ودليل وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى 
التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إنهم سموها خالقة ورازقة ومنزلة 
المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في 9( سميتموها 4 راجع لأسماء وهو على ما قيل - المفعول الأول 
والمفعول الثاني محذوف حسبما أشير إليه. وقيل: المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني والمراد 

وقيل: المراد من سميتموها وصفتموها فلا حاجة له إلى مفعولين» وحمل الآية على ما ذكر أولاً في تفسيرها هو 
الذي اختاره جمع وجوز بعضهم أن يكون الكلام على حذف مضاف أي أتجادلونني في ذوي أسماء. 

وادعى آخرون جواز أن يكون فيه صنعة الاستخدام. واستدل بالآية من قال إن الاسم عين المسمى. ومن قال: إن 
اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الإنكار والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناء ولا 
يخفى عليك ما في ذلك من الضعف .ل فائتظزوا ‏ نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم: « فأتنا ما تعدنا » لما وضح 
الحق وأنت مصرون على العناد والجهالة لإي مَعَكُمْ من الْمُتقَطرين 4 لنزوله بكم. والفاء في « فانتظروا » للترتيب 
على ما تقدم وفي قوله تعالى: ط فَأنْجيتاة 4 فصيحة أي فوقع ما وقع فأنجيناه ل الذي مَعَهُ # أي متابعيه في الدين 
<( برَخمّة 4 عظيمة لا يقادر قدرها ل منّا # أي من جهتنا والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع نعتاً لرحمة مؤكداً 
لفخامتها على ما تقدم غير مرة ل وَقَطْعْنا دابر الذي كديرا بآياتنا 4 كناية عن الاستعصال. والدابر الآخر أي أهلكناهم 
بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهم. 

وما کائوا مُؤمنينَ ‏ عطف على لإ كذبوا 4 داخخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب 
ولم يرعووا عن ذلك أصلاً. وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض من آمن منهم. وبيانه ‏ على ما قال الطيبي - إنه 
إذا سمع المؤمن أن الهلاك اخقص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده» 
ونظيره في اعتبار شرف الإيمان ل الذين يحملون العرش ‏ [ غافر: ۷ ] الآية» وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان 
المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا كما قال جل شأنه في آية أخرى: ف ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا © [ يونس: ۳ ع فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر 
عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدم. وقصتهم - على ما ذكره السدي ومحمد بن 
إسحاق. وغيرهما ‏ أن عاداً قوم كانوا بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها وكانت لهم أصنام يعبدونها وهي: صدا وصمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيا 
وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فأمرهم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراً وقالوا: من أشد 
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منا قوة قأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذ ذاك إذا نزل بهم بلاء طلبوا رفعه من الله 
تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة يومئذٍ العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم 
معاوية بن بكر وكانت أمه كهلدة من عاد فجهزت عاد | إلى الحرم من أمائلهم سبعين رجلاً منهم قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال» ولقمان بن عاد الأصغر ؛ ومرئد بن سعد الذي كان یکتم إسلامه» وجلهمة خال معاوية بن بكر فلما قدموا مكة 
نزلوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فأنزلهم وأكرمهم إذ كانوا أخواله وأصهارة فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة ويقال لهما لهما: الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامهم 
وذهولهم باللهو عما قدموا له شق ذلك عليه وقال: هلك أصهاري وأخوالي وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن 
يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عنده فشكا ذلك لقينقيه فقالتا: هل شعراً نغنيهم به ولا یدرون من قاله لعل ذلك 
أن يحركهم فقال: 


فتعتسلتيى أرط اد انعد 
من العطش الشديد فليس نرجو 


لعلالله يسقينا غماما 
قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


به الشيخ الكببير ولا الغلاما 


ولا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم التماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وانتم هامهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 
فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم 
إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 
عصت عاد رسولهم امسا 


عطاشا ماتبلهم السماء 
يقابله صداء والهباء 

سرباك يب و فأبصرنا الهدى وخلا العماء 

وإن اله هود هور إل على الل هالتوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية: : أحبسن عن مرئاً لا يقدمن معنا مكة إن قد انع دين هود وترك دين ثم دلوا مكة يستسقون 
فخرج مرثد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله تعالى 
ويقول: اللهم سؤلي وحدي فلا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل رأس الوفد فدعا وقال: اللهم اسق 
عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاً 
بيضاءء وحمراء» وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما شعت قيل 
وكذلك يفعل الله تعالى بمن دعاه إذ ذاك فقال قيل: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماءً. فناداه منادٍ اخترت رماداً رمداً لا 
قي من آل عاد أحداً وساق الله تعالى تلك السحابة يا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له 
المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منا ريح عقيم» وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال 
لها مهدر ولما رقت ترا E‏ قالوا: ما رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها 
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فسخرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فلم تدع منهم أحداً إلا أهلكته واعتزل هود عليه السلام ومن 
معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلتذ به الأنفس» ثم إنه عليه السلام أتى هود ومن معه مكة 
فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك في البقعة التي بين الركن والمقام وزمزم» وفيها - كما 
أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط - قبور تسعة وسبعين نبياً منهم أيضاً نوح» وشعيب» وصالح» وإسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاري في تاريخه» وابن جرير وغيرهما عن علي کرم الله تعالى وجهه أن قبره عليه السلام 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة» وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هود 
عليه السلام» وعمر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعمائة واثنتين وسبعين سنة والله تعالى 


أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله القوم رضي الله تعالى عنهم ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات) أي سماوات الأرواح ١‏ والأرض 4 أي أرض الأبدان «إ في ستة أيام 4 وهي ستة آلاف سنة وإن يوماً 
عند ربكم كألف سنة مما تعدون وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي به وهي في الحقيقة من ابتداء 
دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية فإ ثم استوى على العرش © وهو القلب 
المحمدي بالتتعجلي التام وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في 
كتابنا - الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .. وتام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس 
سره ل يغشى الليل ‏ أي ليل البدن « النهار ) أي نهار الروح ف يطلبه 4 بالتهيو والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه 
«( حديثاً 4 أي سريعاً ل[ والشمس ) أي شمس الروح ل والقمر 4 أي قمر القلب ظإ والنجوم 4 أي نجوم الحواس 
مسخرات أمره 4 الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالی: ‏ كل يوم هو في شأن 4 (٠‏ ادعوا ربكم ) أي 
اعبدوه « تضرعاً وخفية 4 إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة أو ادعوه بالجوارح والقلب أو بأداء حق العبودية ومطالب 
حق الربوبية 9 إنه لا يحب المعتدين 4 المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال أو الذين يطلبون منه سواه <9 ولا 
تفسدوا في الأرض 4 أي أرض البدن « بعد إصلاحها 4 بالاستعداد (٠‏ وادعوه خوفاً وطمعاً 4 لملا يلزم إهمال 
إحدى صفتي الجلال والجمال لإ وهو الذي يرسل الرياح 4 أي رياح العناية ‏ بين يدي رحمته 4 أي تجلياته 
(إحتى إذا أقلت حملت سحاباً ثقالاً 4 بأمطار المحبة ف( سقناه لبلد 4 قلب فإ ميت فأنزلنا به الماء 4 ماء المحبة 
هط فأخرجنا به من كل الثمرات #4 من المشاهدات والمكاشفات ل كذلك نخرج الموتى € القلوب الميتة من 
قبور الصدور 9 لعلكم تذكرون »4 أيام حياتكم في عالم الأرواح حيث كنتم في اف الق وخا الال 
«والبلد الطیب ‏ وهو ما طاب استعداده «( يخرج نباته بإذن ربه ‏ حسناً غزيراً نفعه ط والذي خبث ) وهو ما ساء 
استعداده ا لا يخرج إلا نكدا > لأخير فيه لإ لقد أرسلنا نوحاً 4 أي نوح الروح ا إلى قومه © من القلب وأعوانه 
والنفس وأعوانها ب فكذبوه فأنجيناه والذين معه 4 كالقلب وأعوانه ( في الفلك » وهو سفينة الاتباع «وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا 4 في بحار الدنيا ومياه الشهوات ل إنهم كانوا قوماً عمين 4 عن طريق الوصول ورؤية الله تعالىء 
وعلى هذا المنوال ينسج الكلام في باقي الآيات. 


ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرى فمن أراده فليرجع 
إلى الفصوص يرى العجب العجاب والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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©وَإِلَى نَمو د أَحَاهُمْ ضَالحاً 4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: : « وإلى عاد أخاهم » موافق له في تقديم المجرور 
على المنصوب» و لإ ثمود ) قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وسميت باسم 
أبيهم الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم الخ وهو المنقول عن الثعلبي. 

وقال عمرو بن العلاء: إنما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من ثمد الماء إذا قل» والثمد الماء القليل وورد فيه 
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الصرف وعدمه» أما الأول فباعتبار الحي أو لأنه لما كان في الأصل اسماً للجد أو للقليل من الماء كان مصروفاً لأنه 
علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصلهء وأما الثاني فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

وصالح عليه السلام من ثمود فالأخوة نسبية» وهو على ما قال محيي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن ماشح ابن 
عبيد بن حاذر بن ثمود وهو أخو طسم. وجديس فيما قيل؛ وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح بعث إلى قومه حين راهق الحلم وكان رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعين عاماً. وقال الشامي: إنه 
بعث شاباً فدعا قومه حتى شمط وكبر ونقل النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

َال يا قزم اغبُوا اله ما لَكمْ من لَه يزه قد مر الكلام في نظائره بل قد جادكم بي 4 أي آية ومعجرة 
ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتي وهي من الألفاظ الجارية مجرى الأبطح والأبرق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الأفراد والجمع؛ » والتوين للتفخيم أي بينة عظيمة فل ين ربكم متعلق بمحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غير مرة أو 
بجاءتکم» و ف من 4 لابتداء الغاية مجازاً أو للتبعيض أن قدر من بينات ربكم والمراد بهذه البينة الناقة وليس هذا 
الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إلى التوحيد بل إنما قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم الله تعالى فلم 
يقبلوا كلامه وكذبوه كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. وقوله تعالى: ب[ هذَه تاق اله كم آي 4 استعناف نحوي 
مسوق لبيان البينة والمعجزة وجوز أن يكون استنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره أين هي ؟ وعلى التقديرين لا محل 
للجملة من الإعراب. وجوز أن يكون بدلاً من 9 بينة #بدل جملة من مفرد للتفسير. و وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال: : بيت الله للمسجد بيد أن الإضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما نحن فيه أو 
لأنها ليست بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأي آية. وقيل: 
لأنها لم يملكها أحد سواه سبحانه. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح. وانتصاب هل آية ‏ على الحالية من 
«[ ناقة 4 والعامل فيها معنى الإشارة وسماه النحاة العامل المعنوي و «إلكم 4 بيان لمن هي آية له كما في سقياً لك 
فيتعلق بمقدر. وجوز أن يكون إ ناقة 4 بدل من «( هذه 4 أو عطف بيان له أو مبتدأ ثانياً و ل لكم 4 خبراً فآية حيتئلٍ 
حال من الضمير المستتر فيه والعامل هو أو متعلقة إقَذَرُوهَا» تفريغ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على 
كونها ناقة له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي فاتركوها (٠‏ تأكل في أزض الله 4 العشب وحذف 
للعلم به والفعل مجزوم لأنه جواب الأمر. ش 

وقراً أ أبو جعفر في رواية عنه بإ تأكل 4 بالرفع فالجملة حالية أي أكلة. والجار والمجرور متعلق بما عنده أو 
بالأمر السابق فهما متنازعان. وأضيفت الأرض | إلى الله عا فا ترس ف افرش كان فر الأرض أرض الله 
تعالى والناقة ناقة الله تعالى فذروا ناقة الله تأكل في أرضه فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من أنباتكم فأي 
عذر لكم في منعها. وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً كما في قوله: 

سمشم يننا عا رضنا ارا 

وقد ذكر ذلك بقوله سبحانه: فإ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 6 [ الشعراء: ١٠0‏ ] <إ ولا قَسُوهَا بشوء) نهي 
عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوا مال اليتيم ) 
[الأنعام: ١١١‏ الإسراء: 4 ]. والجار والمجرور متعلق بالفعل. والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها 
أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع 
قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء: ٤١‏ ]. 
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فَيأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أليم © منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. 

< وَاذْكُرُوا إذ جعَلكمْ حُلَقَءَ من تغد عاد أي خلفاء في الأرض أو خلفاء لهم قيل: : ولم يقل: خلفاء عاد 
مع أنه أحصر إشار ة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ‏ وَبَوَْكُمْ 4 أي أنزلكم وجعل لكم مباءة [ في الأزض ‏ أي أرض 
الحجر بين الحجاز والشام «[ تُحْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً © أي تبنون في سهولها مساكن رفيعة. فمن بمعنى في كما 
في قوله تعالى: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة: ٩‏ ] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون 
القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللين والآجرَ المتخذين من الطين ‏ والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء - 
يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون مفعولاً ثانياً تعخذون. وأن يكون متعلقاً به وهو متعد لواحد. 
والسهل خلاف الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استعناف مبين لكيفية التبوئة فإن هذا الاتخاذ بأقداره 
سبحانه « وَتَنْحِيُونَ الْجِبَالَ ) أي تنجرونها » والنحت معروف في كل صلب ومضارعه مكسور الحاء. 

وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفي القاموس عنه أنه قرأ « تنحاتون » بالإشباع كينباع» وانتصاب 
[الجبال) على المفعولية, وقوله سبحانه: ل بوتا نصب على أنه حال مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت 
رت كخطت الثوب جبة» والحالية ‏ كما قال الشهاب - باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قيل بالاشتقاق فيهاء وقيل: 
انتصاب «9 الجبال ‏ ينزع الخافض أي من الجبالء ويرجحه أنه وقع في آية أخرى كذلك» ونصب ‏ بيوتاً 4 على 
المفعولية» وجوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعولية. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنهم الطدوا المصون في السهول ليصيفوا فيها ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشّوا فيهاء وقيل: إنهم نحتوا الجبال 
بيوتاً لطول أعمارهم وكانت الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم <( فَاذْكرُوا آلآءَ الله 4 أي نعمه التي أنعم بها عليكم 
مما ذكر أو جميع نعمه ويدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» وليس المراد مجرد الذكر باللسان كما علمت. 

ل وَل تغتزا في الأْض مُفْسدِينَ 4 فإن حق آلائه تعالى أن تشكروا ولا يغفل عنها فكيف بالكفرء والعثي 
الإفساد فمفسدين حال مؤكدة كما في $ ولوا مدبرين 4 « قَلَ الْمَلاً الّينَ اشتكبزوا من قؤمه 4 [ الدمل: 1 
والروم: ۲ ] أي الأشراف الذين عتوا وتكبرواء والجملة استئناف كما مر غيره مرة. وقرأ ابن عامر « وقال » بالواو عطفاً 
على ما قبله من قوله تعالى: «9 قال يا قوم © الخ » واللام في قوله سبحانه: « للّذين اشتُضْعفُوا 4 أي عدواً ضعفاء 
أذلاء للتبليغ كما في «( ألم أقل لكم 4 [ البقرة: ۳ يوسف: 2.45 القلم: ۲۸ ]» وقوله تعالى: 8 لمَنْ آمَنَ منهُغْ»4 
بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل من الكل كقولك مررت بزيد بأخيك. والضمير المجرور راجع إلى قومه. 
وجوز أن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكافرين» ولا 
يخفى بعده» والاستفهام في قوله جل شأنه ل أَتَعلَمُونَ أن صَالحاً مُرْسَلُ من رَبهِ 4 للاستهزاء الأنهم يعلمون أنهم 
عالمون باكر و لم يجيوهم على مقتضي الظاهر كما تكن سيحالة ع قر < قالوا إا ا اسل به 
مُوْمنُونَ4 فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. ومن هنا قال غير واحد إنه من الأسلوب 
الحكيم فكأنهم قالوا: العلم يإرساله وا ا به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام في 
وجوب الإيمان به فنخب رکم أنا به مؤمنون. 

واختار في الانتصاف أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به بل عن امتثال الواجب فإنه أبلغ من ذلك فكأنهم 
قالوا: العلم بإرساله وبوجوب الإيمان به لا نسئل عنه وإنما الشأن في امتثال الواجب والعمل به ونحن قد امتثلنا « قَالَ 
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الْذِينَ اسْتكبدوا 4 استعناف كما تقدم» وأعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قالوا ما قالوه بطريق 
العتو والاستكبار <9 إلا بالّذي آمنشم به كافون 4 عدول عن مقتضى الظاهر أيضاً وهو أنا بما أرسل به كاقرون؛ وفائدته - 
كما قالوا ‏ الرد جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلوماً مسلماً من ذلك القبيل» 
وقال في الانتصاف: عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثابتهم لرسالته وهم يجحدونهاء وليس هذا موضع التهكم 
ليكون كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرار 9 قروا النَاقَة > أن 
نحروها. قال الأزهري: أصل العقر عند العرب قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ 
وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم وهم متفقون على الضلال 
والكفر أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلهم به كما ينبىء عنه قوله تعالى: ف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [القمر: ۲۹ 
]» وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وليس بشيء. 

١‏ وَعتذا عَنْ فر ر تهخ أي استكبروا عن امتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر السابق فالأمر واحد 
الأوامرء وجوز أن يكون واحد الأمور أي استكبروا عن شأن الله تعالى ودينه وهو بعيد. 


وأوجب بعضهم على الأول أن يضمن ل عتواً ) معنى التولي أي تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الإصدار 
أي صدر عتوهم عن أمرهم ربهم وبسببه لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: 9 فذروها ) الخ ابتلاهم فما امتثلوا فصاروا عاتين 
بسببه ولولا الأمر ما ترتب العقر والداعي للتأول بتولوا أو صدر أن عتا لا يتعدى بعن فتعديته به لذلك كما في قوله 
تعالى: [ وما فعلته عن أمري ) [ الكهف: ۸۲ ] وبعضهم لا يقول بالتضمين بناءٌ على أن عقا بمعنى استكبر كما في 
لومي وهو يتعدى بعن فافهم فإ وَقانُوا 4 مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: يا 
حار اق د LSA‏ به ل إن كنك من الْمْرسَلِينَ 4 فإن كونك منهم يقتضي صدق ما 
تقول من الوعد والوعيد [ فأحذنهم م الوَجْفَةٌ 4 قال الفراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. 

وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة» وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من 
فوقهم» وقال بعضهم: الرجفة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع؛ وجاء في موضع آخر الصيحة وفي آخر بالطاغية ولا 
منافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة فإن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم ولعظمها 
وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية لأن الطغيان مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالى: ل إنا لما طغى الماء 
حملناكم» أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأخذ ليس أثر ما قالوا ما قالوا بل بعد 
ما جرى عليهم ما جرى من مبادىء العذاب في الأيام الثلاث كما ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأبى ذلك. 


فاضبحُوا في دارهم جَائمينَ # هامدين موتى لا حراك بهم» وأصل الجثوم البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير هو وقوعه لاطاً بالأرض في حال سكونه بالليلء 
وأصبح يحتمل أن تكون تامة فجائمين حال وأن تكون ناقصة فجائمين خبرء والظرف على التقديرين متعلق به. . وقيل: وهو 
حبر و جاثمين © حال وليس بشيء لإفضائه | إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات» والمراد من الدار البلد 
كما في قولك دار الحرب ودار الإسلام وقد جمع في آية أخرى بإرادة منزل كل واحد الخاص به» وذكر النيسابوري أنه 
ريق دكرت الزجقة وجدت الدار وت ذكرت الصبحة ايت لأن الضربحة كانت مع الاه كما فی غالب الرؤايات لا 
من الأرض كما قبل فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به فتدبر. 


SVE ا ل‎ 0100202021 ٤ 


ری عله م بعد أن جری عليهم ما جرى على ما هو الظاهر معا متحسرا على ما فاتهم من الإیان 

نفعاً ولم تقبلوا مني. ا اما فى رل ا رك ا قم الس ا ا ل 
5 الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم» وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله عل قتلى المشركين 

حين ألقوا في قليب بدر حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم وذلك مبني 
على أن الله تعالى برد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك مما حص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عليه 
السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال» وجوز عطف 2 فتولى 4 على 
«إفأخذتهم الرجفة 4 فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك لكنه خلاف الظاهرء وأبعد من ذلك ما قيل إن 
الآية على التقديم والتأخير فتقديرها: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين. 

وقصة ثمود على ما ذكر ابن إسحاق. وغيره أن عاداً لما هلكوا عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض 
وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً وكانوا 
في سعة من معاشهم فعتوا في الأرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وكان 
صالح عليه السلام من أوسطهم نسبا وبعث إليهم وهو شاب فدعاهم إلى الله تعالى. تی شمط وکر ولم عه منهع 
إلا قليل مستضعفون فلما ألح عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تصدق ما يقول فقال لهم: أية آية تريدون ؟ 
فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم صالح: نعم فخرجوا وخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو به ؛ ثم قال جندع بن عمرو بن حراش وهو یومع سيد ثمود: يا صالح أخرج لنا نا من هذه 
الصخرة ‏ الصخرة ة منفردة ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ‏ ناقة مخترجة أي تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة الجمل 
جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لعن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي قالوا: نعم 
فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وهم ينظرون ثم نعجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه 
وأراد أشرافهم أن يۇمنوا به فمنعهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر كاهنهم فلما 
حرجت الناقة قال لهم: عله نالة الله لها صرب ولكم ,شري :نوم لن فمكنت الناقة إوسها متها في أرضهم تر 
الشجر وتشرب الماء وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال له الآن بعر الناقة فما ترفع 
رأسها حتى تشرب كل ما فيها ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن فيشربون ويدخرون ثم تصدر 
را ا رداك حدر رس SE‏ لحرت نوا ليإ كاز SSS‏ 
ويدخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ولم يزالوا في سعة ورغد وكانت الناقة ر تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها 
مواشيهم وتهبط | إلى بطن الوادي في حره وجدبه ونشد ين ف تمان الدادق ليرت مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا 
على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال لأحداهما عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى بأم غنم وكانت امرأة ذؤاب بن 
عمرو وكانت عجوزاً مسنة ذات بنات حسان وذات مال من إبل» وبقر» وغنم ويقال للأخرى: صدوق بنت المختار 
وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح: عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لما 
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أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلاً يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف 
وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون إنه لزانية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت: : أعطيك أي بناتي شعت 
على أن 7 تعقرالناقة وكان عزيزاًمنيعاً في قومه فرضي وانطلق وهو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتيعهم سبعة فكانوا تسعة 
رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها 
مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فاننظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت إحدى بناتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة 
فاقتسموا لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هارباً حتى أتى جبلاً منيعاً يقال له قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه 
السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه فرأوا على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت 
الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: : لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 
وعن ابن إسحاق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فأصاب قلبه ثم جر برجله فأتزله 
وألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزؤأون به ويقولون 
متى هو وما آيته ؟ فقال: تصبحون غداً وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فأتو e‏ 
أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: انت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه 
عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود يقال لهم: بنو غنم فنزل على سيدهم واسمه 
نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال: ليس لكم إليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعاً إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح عليه السلام فأطلق الله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرعة حتى أنت وادي القرى فأخبرتهم 
الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت وكان رجل منهم يقال له: : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم الله تعالى 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب. . وروي أن النبي عله مر 
بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وروي أنه 
عليه السلام خرج في ماثة وعشرين من المسلمين وهو ييكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم انهم قد هلکوا وكانوا 
ألفاً وخحمسمائة دار. وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: اسان ا باقن اخ دار فد سقط الله مال 
عليها وعلى أهلها فأظعنوا وألحقوا بحرم الله تعالى وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج وانطلقوا حتى وردوا مكة فلم يزالوا 
بها حتى ماتوا فتلك قبورهم في غربي الكعبة. IS‏ 
قال لأصحابه: « لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم مثل الذي أصابهم » وذكر محبي السنة 00 أن المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف وأنه خرج 
بهم إلى حضرموت فلما دخلها مات عليه السلام فسميت لذلك حضرموت ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها 
حاضوراء» ثم نقل عن قوم من أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ولعله المعول علي وجاء أن أشقى 
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الأولين عاق الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي كرم الله تعالى وجهه وقد أخبر مه بذلك علياً رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وعندي أن أشقى الآخرين أشقى من أشقى الأولين ن. والفرق بينهما كالفرق بين علي كرم الله تعالى وجهه 
والناقة. وقد أشارت الأخبار بل نطقت بأن قاتل الأمير كان مستحلاً قتله بل معتقداً الثواب عليه وقد مدحه أصحابه على 
ذلك فقال عمران بن حطان غضب الله تعالى عليه: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إحى لاد كده را و ا اتی :الجر "عفد الله متا 
ولله در من قال: 

يا ضربة من شقي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كتأتيه لے ترو با ب دد اللي عدا فى اتشر يراتا 
انح الأذكية ر وا كذاك العن عتمراة :جن طانا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا من 
عذاب مثل هذا الذنب فليفعل الشخص ما شاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد ضربت بقدار عاقر الناقة الأمثال» وما 
ألطف قول عمارة اليمني: 

لاتعج بالا كديع فلكل عصر ناقة وقدار 


رفي هذه لقص روات خر ت ركنم اتصارً على ماتقدم لأ أشهر ف( وأوطً 4 نمب يقمل م مضمر أي أرسلنا 

معطوف على ما سبق أو به من غير حاجة إلى تقديرء وإما لم يذ كر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق لأن قومه 
- على ما قيل ‏ لم يعهدوا باسم معروف يقتضي الحال ذكره عليه السلام مضافاً إليهم كما في القصص من قبل ومن 

بعد وهو أبن هاران بن تارخ. وابن إسحاق ذكر بدل تاريخ آزر وأكثر النسابين على أنه عليه السلام ابن خي إبراهيم مل 
ورواه في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن صرد أن أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام» وقيل: إن لوطاً كان 
ابن خالة إبراهيم وكانت سارة زوجته أحت لوط وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم فهاجر إلى الشام ونزل 
فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو كرة('2 بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي بلدة بحمص. 

وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع 
مدائن سدوم» وأموراء وعاموراء وصبوير وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان 0 
يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة» وهذا الف على ما قال الزجاج ‏ اسم أعجمي غير مشتق 
ضرورة أن العجمي لا يشتق من العربي وما صرف لخفته بسكون وسطه؛ وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت 
عليه الطين» ويقال: : هذا لوط بقابي من ذلك أي ألصق به ولاط الشيء أخفاه. وقوله تعالى: « إذ قال لقَؤْمه 4 ظرف 
لأرسلنا كما قال غير واحد. واعترض بان الإرسال قبل وقت القول لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية» ودفع بأنه يعتبر 
الظرف ممتداً كما يقال زيد في أرض الروم فهو ظرف غير حقيقي يعتبر وقوع المظروف في بعض أجزائه كما قرره 
القطب» وجوز أن يكون ( لوقا 6 منصوا اذكر محذوقا يكن من عطلف القصة على القصةه و فل إذ ) بدل من 
لوط بدل اشتمال بناءً على أنها لا تلزم الظرفية؛ وقال أبو البقاء: إنه ظرف الرسالة محذوفاً أي واذكر رسالة لوط إذ قال: 
« انون الْقَاحشَةَ 4 استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع أي أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت أقصى القبح وغايته «إ ما 
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سبكم بها من أحد من الْعالّمية ‏ أي ما عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان فالباء للتعدية كما في الكشاف من 
قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه ما صح من قوله بُ « سبقك بها عكاشه » و تعقبه ابن حيان بان معنى 
التعدية هنا قلق جدا ا لأن الباء المعدية في الفعل المعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت 
عليه الباء فهي كالهمزة فإذا قلت: : مككت الحجر بالحجر كان معنا أسككت الحجر الحجر أي جلت النحجر 
يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن 
خالد فللمفعول الأول تأثير في الثاني ولا يصح هذا المعنى فيما ذكر إلا بتكلف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أي ما 
سبقكم أحد مصاحباً وملئيشا بها ودفع بأن المعنى على التعدية» ونس شيف بالكره اکت كرتن که لأن السبق 
بينهما لا بين الشخصين أو الضربين وكذا في الآية ومثله يفهم من غير تكلف» وقال القطب الرازي: إن المعنى سبقت 
ضربه الكرة بضربي الكرة أي جعلت ضربي الكرة سابقاً على ضربه الكرة. ثم استظهر جعل الباء للظرفية لعدم احتياجه 
إل ما ياج جلها تعد أي ما سيقكم في فل الفاحشة أحد ولمل الأ كما قال و طمن الأولى صلة ارد 
النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض» والجملة مستأنفة استكثنافاً نحوياً مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع 
والتوبيخ» وجوز أن يكون بیاناً كأنه قيل: لم لا نأتيها ؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقو تسبقوا إليه من 
المنكرات لأنه أشد» ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنكرت إذ لا مجال له بعد كونها 
فاحشة. ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء ولا شك أن اختراعه أسوأ إذ لا مجال للاعتذار 
عنه كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً بقولهم: إنا وجدنا آباءنا. 


وجوز أب البقاء كون الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» والنيسابوري جوز كونها صفة للفاحشة 


ولقدأمر على اللعيم يسبني 

ورد بأن الفاحشة هنا متعينة دون اللثيم؛ وكيفما كان فالمراد من نفي سبق أحد بها إياهم كونهم سابقين بها كل 
أحد ممن عداهم من العالمين لا مساواتهم الغير بها فقد أخرج البيهقي وغيره عن عمرو بن دينار قال ما نزا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط والذي حملهم على ذلك كما أخرج ابن عساكر. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهم كانت لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم وثمار حارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار 
فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش قالوا: بي شيء نمنعها ؟ 
قالوا: اجعلوا سنتكم أن تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً وتغرموه أربعة دراهم فإن الناس لا يظهرون يلاد كم إذا 
فعلتم ذلك ففعلوه واستحكم فيهم. وفي بعض الطرق أن إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي 
أجمل صبي رآه الناس فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك. وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم 
لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال. وفي قوله: ل من العالمين # دون من الناس مبالغة لا تخفى. 

وقوله سبحانه: « إنکم لتأثو نَّ الرَجَالَ 4 يحتمل الاستثناف البياني والنحوي وهو مبين لتلك الفاحشة» والإتيان 
هنا بمعنى الجماع» وقرأ ابن عامر. وجماعة «( أنكم ) بهمزتين صريحتين» ومنهم من قرأ بتليين الثانية بغير مد» ومنهم 
من مد وهو حيئئدٍ تأكيداً للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ» وفي الإتيان بأن واللام مزيد تقبيح وتقريع كأن ذلك أمر لا 
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بتتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأكيداً قوبًء وفي إيراد لفظ لإ الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ۔ كما قال 
شيخ الإسلام E‏ لتأنون أمثالكم «( لآ شَهْوَةَ 4 نصب على أنه مفعول له أي لأجل الاشتهاء لا 
غير أو على الحالية بتأويل ما مشتهين» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية وناصبة © تأتون 4 لأنه بمعنى تشتهول» 
وفي تقييد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذان بوصفهم بالبهيمية الصرفة وأن ليس غرضهم قضاء الشهوة» 
وفيه تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الشهوة» وجوز أن يكون 
المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة القذرة الخبيثة كما ينبىء عنه قوله تعالى: 95 مِنْ دون 
اشتاء) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السبليمة كما بوذن يه قوله سبحانه: بل نكم 
وم مُسْرقُونَ 4 فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إ تأتون )» وجوز أن يكون حالاً من الرجال ‏ على ما 
قاله أبو البقاء - أي تأتونهم منفردين عن النساء وأن يكون في موضع الصفة لشهوة ‏ على ما قيل - واستبعد تعلقه به و 
« بل » للإضراب وهو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكور إلى الإخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتياد الإسراف في كل 
شيء أو إلى بيان استجماعهم للعيوب كلها. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عن غير مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود» وهذا في معنى ذمهم بالجهل كما في سورة النمل إلا أنه عبر بالاسم هنا 
وبالفعل هناك لموافقة رؤوس الآي المتقدمة في کل والله تعالى أعلم بأسرار كلامه <إ وَمَا كانَ جَوابَ قَؤْمه 4 أي 
ا للعقد والحل ١ل‏ إلا أن قَلُوا 4 اسثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان جوابهم شيء من 
الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشرين للأمور أو ما كان جواب قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيء من 
الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته عليه السلام فا أَحْرجوهُمْ © أي لوطا ومن ممه« من فزيتكم » 
أي بلدتكم التي أجمعتم فيها وسكتتم بها. والنظم الكريم من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والقصد منه نفي الجواب على أبلغ وجه لأن ما ذكر في حيز الاستثناء لا تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بما هو أصل الشر كله. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم لم يكن بهذه المثابة من الإفادة. 

وقوله سبحانه: «( نهم نا تهون 4 تعليل للأمر بإلاخراج. ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أخرجوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقرىء برفع 
و جواب » على أنه اسم كان» و ٠‏ إلا أن قالوا » الخ خبر قيل: وهو أظهر وإن كان الأول أقوى في الصناعة لأن 
الأعراف أحق بالاسمية. وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وأياً ما كان فليس المراد أنهم لم يصدر عنهم في مقابلة كلام لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة 
كما ينساق إلى الذهن بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الاخيرة من مرات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم 
إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات كما حكي عنهم في غير موضع من الكتاب 
الكريم ؛ وكذا يقال في نظائره» قيل: وإنما جيء بالواو في وما كان الخ دون الفاء كما في النمل. والعنكبوت 
لوقوع الاسم قبل هنا والفعل هناك والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم وفيه تأمل. 

ولعل ذكر «إ أخرجوهم ) هنا و ف أخرجوا آل لوط في [ الدمل: 5 ] إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى 
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ذاك أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا. وقال النيسابوري: إنما جاء في النمل هل أخرجوا آل لوط ) ليكون تفسيراً لهذه 
الكناية» وقيل: إن تلك السورة نزلت قبل الأعراف. وقد صرح في الأولى» وكني في الثانية | ه. ولعل ما ذكرناه أولى 
فتأمل ( فَأَنْجَيتاهُ وَآهْلهُ 4 أي من اختص به واتبعه من المؤمنين سواء كانوا من ذوي قرابته عليه السلام أم لا ؟. . وقيل: 
ابنتاه ريثا ويغوثا. وللأهل معان. ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في باب الوصية الزوجة 
للعرف. ولقوله سبحانه: ‏ قال لأهله امكثوا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كانت كتابية أو مسلمة وأجازت الورثة. 
وعند الإمامين أهل الرجل كل من في عياله ونفقته غير ممالكيه وورثهء وقولهما - كما في شرح التكملة - استحسان. 
وأيده ابن الكمال بهذه الآية لأنه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً لقوله سبحانه: 0 انرأ فإنه استثناء 
من أهله وحيتئذٍ لا يصح الاستثناء» وأنت تعلم أن الكلام في المطلق على القرينة لا في الأهل مطلقاً واسم امرأته عليه 
السلام وأهله. وقيل: وآلهة «( كَانَتُْ من الْقَابرِينَ 4 أي بعضاً منهم فالتذكير للتغليب ولبيان استحقاقهما لما يستحقه 
المباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالي أهله فهلكت كما هلكوا. 

وجوز أن يكون المعنى كانت مع القوم الغابرين فلا تغليب والغابر بمعنى الباقي ومنه قول الهذلي: 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح. وغيره» 
ويكون بمعنى الهالك أيضاً. وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان ثانيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع أهله ونهاهم عن 
الالتفات فالتفتت هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا محتملة للأمرين. والحسن وقتادة يفسران الغبور هنا بالبقاء في 
عذاب الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تثمة لهذا الكلام. والجملة استئناف وقع جواباً نشأ عن الاستثناء كأنه قيل: 
فما كان حالها ؟ فقيل: كانت من الغابرين. 

ط وَأَمطَرنًا عَلَهمْ مَطراً ‏ أي نوعاً من المطر عجيباً وقد بينه قوله سبحانه: ل وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل € [ الحجر: ۷٤‏ ]. وفي الخازن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالكبريت والنار. وظاهر الآية أنه أمطر عليه م 
كلهم. وجاء في بعض الآثار أنه خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى إن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقفت له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه. . وفرق بين مطر وأمطر 
فعن أبي عبيدة أن الثلاڻي في الرحمة والرباعي في العذاب ومثله عن الراغب» وفي الصحاح عن أناس أن مطرت السماء 
وأمطرت بمعنى» وفي القاموس لا يقال أمطرهم الله تعالى إلا في العذاب. وظاهر كلام الكشاف في الأنفال الترادف 
كما في الجا کول وقد كثر الإمطار في معنى العذاب وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطور ويقال: 
أمطرت عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق - كما في الكشف - ملاحظة معنى الإصابة في الأول 
والإرسال في الثاني ولهذا عدّي بعلى؛ وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير 
وأمطرت في الشر ويتوهم أنها تفرقة وضعية فبين أن أمطرت معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم E‏ حتى 
لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعاً من الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراً أي أرسلته إرسال المطر فليس 
للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً فظن أن الواقع 
اتفاقاً مقصود في الوضع ولیس به انتهى. ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب ‏ أن كلام أبي عبيدة. وإضرابه مؤول وأن رد 
بقوله تعالى: ‏ عارض ممطرنا & [ الأحقاف: ۲٢‏ ] فإنه عنى به الرحمة. ولا يخفى أنه لو قيل: إن 0 
إما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد إلا أن كلامهم غير مرج في ذلك ولعل البعض صرح با 
يخالفه ثم إن ظا إما مفعول به أو مفعول مطلق ١‏ فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب نة المُجرمين 4 أي مال أولعك الكافرين 
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المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أفعالهم. 
وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار - ثلاثين سنة يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه 
وكان إبراهيم عليه السلام يركب على حماره فيأتيهم وينصحهم فيأبون أن يقبلوا فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر 
إلى سدوم ويقول: لمحي ا ا ري واه 
عله وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك 
لم إن لوطا له الحلا كنا وتن هد وابن عساكر عن الزهري - لما عذب قومه لحق يإبراهيم 

عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى [ ليه. وفي هذه الآيات دليل أن اللواطة من أعظم الفواحش. وجاء في 

خبر أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم عن النبي عب قال: ٠‏ لعن الله 
تعالى سبعة من خلقه فوق سبع سماوات فردد لعنة على واحد منها ثلاثاً ولعن بعد كل واحد لعنة لعنة فقال: : ملعون 
ملعون ملعون من عمل عَمل قوم لوط ) الحديث. . وجاء أيضاً أربعون يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط 
الله تعالى وعد منهم من يأتي الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن مجاهد رضي الله تعالى عنه إن الذي يعمل ذلك 
العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً أي إن الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم 
الذي بعده عن ربه. والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة. 

وألحق بها بعضهم السحاق وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه إها نحي القول على قوع لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال: 
الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وآخرون إتيان المرأة في عجيزتها واستدل با أخرج 
غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني ؟ فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن ؟ 
فقال كرم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى: ل أتأتون الفاحشة 4 الآية. ولا يخفى 
أن ذلك لا يتم إلا بطريق القياس وإلا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت. نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة 
إتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة. 

ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره. واختلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. 
وفي التتارخانية نقلاً عن السراجية اللواطة بمملوكة أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر وهذا بخلاف 
اللواطة بأجنبي فإنه يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية لثلا يتجرأ الفسقة 
عليهم بظنهم حله. 

واختلف في حد اللواطة فقال الإمام: لا حد بوطء الدبر مطلقاً وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به 
كما في الأشباه. والظاهر على ما قال البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الإمامان: إن فعل في 
الأجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد إجماعاً كما في الكافي وغيره 
بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده. رفي الحاري الاي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع 
وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعاًء وفي رواية أخرى عنه أنه سثل ما 
حد اللوطي فقال: : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة. قال في الفتح: وكأن مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. وعن علي كرم الله 
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تعالى وجهه أنه رجم لوطياً وهو أشبه شيء با قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم. 
وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه استقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك. وفي الأشباه أن 
حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة» وقيل: سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد. وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب أي إن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع. وليس هذا مذهب المعتزلة 
كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال: جرت هذه المسألة بين أبي علي ابن الوليد المعتزلي 
وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: لا ينع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لانه ما 
منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه 
من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة فقال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. الميل إلى الذكور عاهة وهو 
قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر فقال ابن الوليد: هو قبيح وعاهة 
للتلويث بالأذى ولا أذى في الجنة فلم ببق إلا مجرد الالتذاذ انتهى. وأنا أرى أن إنكار قبح اللواطة عقلاً مكابرة ولهذا 
كانت الجاهلية تعير بها ويقولون في الذم فلان مصفر استه ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن يؤتى في الجنة أم 
لا فإن رضي اليوم أن يؤتى غداً فغالب الظن أن الرجل مأبون أو قد ألف ذلك وإن لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. 
وإن ادعى أن عدم رضائه لأن الناس قد اعتادوا التعبير به وذلك مفقود في الجنة قلنا له: يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم 
تعيّر ولم يطلع عليك أحد فإن التزمه فهو كما ترى ؛ ولا ينفعه ادعاء الفرق بين الفاعل والمفعول كما لا يخفى على 
الأحرار. وصرحوا بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنا لقبحها عقلاً وطبعاً وشرعاً والزنا ليس بحرام كذلك وتزول 
حرمته بتزويج وشراء بخلافها وعدم الحد عند الإمام لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبناء وبعض الفسقة اليوم دمرهم الله تعالى يهونون أمرها ويتمنون بها ويفتخرون بالإكثار منها. ومنهم 
من يفعلها أخذاً للثأر ولكن من أين» ومنهم يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لأنهم نالوا الصدارة 
يإعجازهم ؛ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن للواطة أحكاماً أخر فقد قالوا: إنه لا 
يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت 
بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية ولو قذف بها لا يحد ولا يلاعن خلافاً 
لهما في المسألتين كما في البحر أخذاً من المجتبي. وفي الشرنبلالية عن السراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا 
أربعة خلافاً لهما أيضاً. هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الإشارة في قصة 
قوم لوط عليه السلام» وذكر بعضهم في قصة قوم صالح عليه السلام بعد الإيمان بالظاهر أن الناقة هي مركب النفس 
الإنسانية لصالح عليه السلام ونسبتها إليه سبحانه لكونه مأمورة بأمره عز وجل مختصة به في طاعته وقربه. وما قيل: إن 
الماء قسم بينها وبينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم إشارة إلى أن مشربهم من القوة العاقلة النظرية. وما روي أنها يوم 
شربها كانت تتفحج فيحلب منها اللبن حتى تملا الأواني إشارة إلى أن نفسه تستخرج بالفكر من علوم الكلية الفطرية 
العلوم النافعة للناقصين من علوم الأخلاق والشرائع. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 
وقال آخرون: إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة 
السر فخرجت فسقيت سر السر فأعطت بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية ثم قال لهم. ذروها ترتع 
في رياض القدس وحياض الإنس [ ولا تمسوها بسوء ‏ من مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة # فيأخذكم 
عذاب أليم 4 وهو عذاب الانقطاع عن الوصول إلى الحقيقة ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء » أي مستعدين للخلافة 
« وبوأكم في الأرض 4 أي أرض القلب <إ تسخذون من سهولها 4 وهي المعاملات بالصدق [ قصوراً تسكنون 
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فيها «! وتسحتون الجبال ) وهي جبال أطوار القلب لإ بيوتاً 4 هي مقامات السائرين إلى الله. 

ل قال الملا الذين استكبروا ) وهي الأوصاف البشرية والأحلاق الذميمة هلإ للذين استضعفوا ‏ من أوصاف 
القلب والروح ل أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه 4 ليدعو إلى الأوصاف النورانية إ فعقروا الناقة 4 بسكاكين 
المخالفة لإ فأخذتهم الرجفة 4 لضعف قلوبهم وعدم قوة علمه «إ فأصبحوا في دارهم جاثمين ) موتى لا حراك بهم 
إلى حظيرة القدس. 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد ظهرا بالذات 
وبالواسطة من الحجر الذي تشبهه قلوب القوم وعقرهم للناقه من قبيل ذبح يحبى عليه السلام للموت الظاهر في صورة 
الكبش يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنهم من أسوأ الناس استعداداً وأتمهم حرماناً. ويدل على سوء حالهم. أن الشيخ 
الأكبر قدس سره لم ينظمهم في فصوص الحكم في سلك قوم نوح عليه السلام حيث حكم لهم بالنجاة على الوجه 
الذي ذكره. وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكأن ذلك لمزيد جهلهم وبعدهم عن الحكمة 
وإتيانهم البيوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم. والذي عليه المتشرعون أن أولئك الأقوام كلهم حصب جهنم 
لا ناجي فيهم والله تعالى أحكم الحاكمين. 


( وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيِباً 4 عطف على ما مر. والمراد أرسلنا إلى مدين الخ. ومدين وسمع مديان في 
الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة» وقيل: هو عربي اسم 
لماء كانوا عليه» وقيل:اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حيتئذٍ أي هل مدين مثلاً أو 
المجاز. والياء على هذا عند بعض زائدة. وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في كلامهم فعيل وفيه مفعل. 


وقال آخرون: إنه شاذ كمريم إذ القياس إعلاله كمقام. عند المبرد ليس بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل 
وشعيب قيل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أو شعب بكسر فسكون الطريق في الجبل. واختير أنه وضع مرتجلاً 
هكذا. والقول بأن القول بالتصغير باطل لأن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تصغيرها فيه نظر لأن 
ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» وبعضهم يقول: 
ميكائيل بدل ميكيل» ونقل ذلك عن خط الذهبي في اختصار المستدرك. وآخر يقول ملكاني بدله. 

وذكر ابن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام. وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقي ابن 
القطامي ‏ وكان:نسابة ‏ أن شعيباً هو يثروب بالعبرانية وهو ابن عيفاء بن يوبب - بمثناة تحتية أوله وواو وموحدتين بوزن 
جعفر - بن إبراهيم عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وكان النبي عله كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إذ ذكر شعيب يقول: و ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ) أي محاورته لهم» وكأنه ‏ كما 
قيل - عنى عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذه السورة كما يعلم بالتأمل فيه. وبعث رسولاً إلى أمتين مدين وأصحاب 
الأيكة» قال السدس: وعكرمة رضي الله تعالى عنهما. ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً مرة إلى مدين فأخذهم الله 
تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أن قوم مدين. وأصحاب الأيكة آيتان بعث 
الله تعالى إليهما شعيباً. وهو كما قال ابن كثير - غريب وفى رفعه نظر واختار أنهما أمة واحدة» واحتج له بأن كلاً 
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منهما وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه ما لا يخفى. ومن الناس من زعم أنه عليه السلام 

بعث إلى ثلاث أمم» والثالثة أصحاب الرس. والقول بأنه عليه السلام كان أعمى لا عكاز له يعتمد عليه بل قد نص 
العلماء ذوو البصيرة على أن الرسول لا بد أن يكون سليماً من منفر ومثلوه بالعمى» والبرص» والجذام» ولا يرد بلاء 
أيوب . وعمى يعقوب بناءً على أنه حقيقي لطروئه بعد الأنباء والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن 
استقرت نبوته. وقد يقال: إن صح ذلك فهو من هذا القبيل. 

قال 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقيل قال: «9 يا قَوْم 
اعبِدُوا الله ما لكُمْ ِن إِلَه ره 4 مر تفسيره ١ط‏ قَدْ جاءفكم بَيَة ِن رََكمْ © أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. 
ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا عله والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقول بأنه لم يكن له عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه: ١‏ فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 لترتيب 
الأمر على مجيء البينة» واحتمال كونها عاطفة على فإ اعبدوا 4 بعيد» وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب 
عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان 
بها والأحذ با أمرتكم به فأوفوا الخ ؛ ولو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقيل منه لأنها دعوى أمر غير ظاهر وفيه إلزام 
للغير ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة ومن الناس من زعم أن البينة نفس شعيب. ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة وأنها نفس ل فأوفوا & الخ وليس بشيء كما لا يخفى. وقال الزمخشري: إن من معجزاته عليه السلام ما 
روي من محاربة عصا موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم. الدرع خاصة حين وعده أن يكون له 
الدرع من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب اه. 

وفيه نظر لأن ذلك متأخر عن المقاولة فلا يصح تفريع الأمر عليه ولأنه يحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه 
السلام أو إرهاصاً لنبوته بل في الكشف أن هذا متعين لأن موسى ارد کی عليه السلا بدت تورلا كلك لم 
يكن معرض التحدي. 

وزعم الإمام أن الإرهاص غير جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل ذلك معجزة لشعيب عليه السلام نظر فيه الطيبي 
بأن الزمخشري قال في آل عمران في تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم. إنه معجزة لزكريا أو إرهاص لنبوة عيسى 
عليهما السلام» والمراد بالكيل ما يكاد به مجازاً كالعيش بمعنى ما يعاش به. ويؤيده أنه قد وقع في سورة «9 المكيال» 
[ هود: 284 8١‏ ]» وكذا عطف ل الميزان ‏ عليه هناء فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً بمعنى الوزن 
كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: إن الكيل وما عطف عليه مصدران والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن «وّلا 
تَبِخْسُوا النّاسَّ » أي لا تنقصوهم يقال بخسه حقه إذا نقصه إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي أمثالهم تحسبها 
حمقاء وهي باخس أي ذات بخس. وتعدى إلى مفعولين أولهما بل الناس ) والثاني لياحم 4 أي الكائنة في 
المبايعات من الشمن والمبيع» وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضدهء 
وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس 
أموالهم وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجياد ويقولون دارهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه 
بالبخس. وروي أنه يعطونه أيضاً بدلها زيوفاً فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل والوزن نهوا عن البخس والمكس في 
كل شيء قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه 
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للسائل عنه. وكثير ممن انتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفاً وسوء كيلة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نذا عليه السلام بذكر هذه الواقعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم 
مقبلين على نوع من من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدۇوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومه 
عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف أكثر من غيره» والمراد من الناس ما يعمهم وغيرهم أي لا تبخسوا غي ركم ولا 
يبخس بعضكم بعضاً $[ وَلا تُفُسدُوا ف في الأض 4 بالجور أو به وبالكفر ل بَعْدَ إضلآحها 4 أي إصلاح أمرها أو 
أهلها بالشرائع؛ فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف المضاف» والفاعل الأنبياء وأتباعهم. 

وجوز أن لا يقدر مضاف ويعتبر التجوز في النسبة الإيقاعية لأن إصلاح من في الأرض إصلاح لهاء وأن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى في أي بعد إصلاح 
الأنبياء فيها. ويألى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها لا تفسدوا في 
الأرض ا ذَلكُمْ خير ر كم > إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد أو إلى العمل با 
أمرهم به ونهاهم عنه» وأياً ما كان فإفراد اسم الإشارة وتذكيره ظاهر. 

ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الئاس إذا 
عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم 0 وقيل: ليس المراد من ل خير هنا معنى الزيادة لأنه ليس للتفضيل بل 
المعنى ذلكم نافع لكم ل إِنْ كنم مر منين ‏ قيل: المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص الخيرية بأمر الدينا أي إن 
كنتم مصدقين لي في قولي» ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد» ويعلم من 
هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة كما كان نبينا ميته مشهوراً عند قومه بالأمين» وقال 
بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إن تعليق الخيرية على هذا التصديق بتأويل العلم بها وإلا فهو خير مطلقاً. 

وقال القطب الرازي: إن ذلك ليس شرطاً للخيرية نفسها بل لفعلهم كأنه قيل: فأتوا بهم إن كنتم مصدقين بي فلا يرد 
أنه لا توقف للخيرية في الإنسانية على تصديقهم به. قيل: المراد به مقابل الكفر وبالخيرية ما يشمل أمر الدنيا والآخرة أي 
ذلكم خير لكم في الدارين بشرط أن تؤمنواء وشرط الإيمان لأن الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع 
الزيمان خفية مع فقده للانغماس في غمرات الكفر وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفار يعذبون 
على المعاصي كما يعذبون على الكفر فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة لكن لا يخفى أنه إذا فسر الإفساد في الأرض بالإفساد 
فيها بالكفر لا يكون لهذا التعليق على الإيمان معنى كما لا يخفى» وإخراجه من حيز الإشارة بعيد جداً. 

وزعم الخيالي أن الأظهر أن «[ ذلكم خير لكم 4 معترضة والشرط متعلق بما سبق من الأوامر والنواهي» وكأنه التزم 
ذلك لخفاء أمر الشرطية عليه. وقد فر من هرة وقع في أسد وهرب من القطر ووقف تحت الميزاب فاعتبروا يا أولي الألباب. 

«( ولا عدوا كل صراط ) أي طريق من الطرق الحسية ‏ تَوعَدُونَ 4 أي تخوفون من آمن بالقتل كما نقل 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وروي عن ابن عباس أن بلادهم كانت يسيرة وكان الناس يمتارون منهم فكانوا يقعدون 
على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. 

ويجوز أن يكون القعود على الصراط خارجاً مخرج التمثيل كما فيما حكي عن قول الشيطان: ل لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم # [ الأعراف: ٠١‏ ] أي ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشير ما روي عن 
مجاهد أيضاً. والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتبار تشعبه إلى معارف وحدود. وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع 
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في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل. وقيل: كانوا يقطعون الطريق فنهوا عن ذلك. وروي عن أبي هريرة. وعبد 
الرحمن بن زيد. ولعل المراد به ما يرجع إلى أحد القولين الأولين وإلا ففيه خفاء وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغة في 
الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل. 

« وَتَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي الطريق الموصلة إليه وهي الإيمان أو السبيل الذي قعدوا عليه فوضع المظهر 
موضع المضمر بياناً لكل صراط دلالة على عظم ما تصدق عليه وتقبيحاً لما كانوا عليه» وقوله سبحانه: «إ مَنْ آمَنَ 
به مفعول ل تصدون » على أعمال الأقرب لا ل توعدون 4 خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري إذ يجب عند 
الجمهور في مثل ذلك حيتئلٍ إظهار ضمير الثاني. ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر فيلزم أن يقال: تصدونهم وإذا 
جعل [ تصدون ) بمعنى تعرضون يصير لازماً ولا يكون مما نحن فيه. وضمیر ‏ به ) لله تعالى أو لكل صراط أو 
سبيل الله تعالى لأن السبيل يذ كر ويؤنث كما قيل» وجملة ل توعدون ) وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير 
۾ تقعدوا ‏ أي موعدين وصادين: وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بياني» والأظهر ما ذكرنا « وَتَبِقُونَهَا 
عوّجاً» أي وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجاً يإلقاء الشبه أو بوصفها للناس با ينقصها وهي أبعد من شائبة الاعوجاج: 
وهذا أخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تهكماً بهم حيث طلبوا ما هو محال إذ طريق الحق لا يعوج. وفي الكلام ترق 
كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة الحق وتصدونهم عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاعوجاج 
ليكون الصد بالبرهان والدليل. وعلى ما روي عن أبي هريرة. وابن زيد جاز أن يراد يبتغونها عوجاً عيشهم في الأرض 
واعوجاج الطريق عبارة عن فوات أمنها. 

وذكر الطيبي أن معنى هذا الطلب حيتئدٍ معنى اللام في قوله سبحانه: © ليكون لهم عدواً وحزناً © [ القصص: 
۸ ] سائر الأوجه في الكلام الحذف والإيصال. 

ف واذْكروا إذْ کشم قليلاً 4 عددكم « رکم 4 فوفر عددكم بالبركة ف في النسل كما روي عن ابن عباس. 
وحكي أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. 

وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ كنتم مقلين فقراء فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد. و إذ ) مفعول «إ اذكروا ‏ أو ظرف لمقدر كالحادث أو النعم أي اذكروا ذلك الوقت أو ما فيه 
إرانظزوا كيف کان عاقب ولان آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح» وعاد» وثمود واعتبروا بهم 
(١‏ إن گان طَائفة ينك 7 منوا بالّذي أزسلتٌ به 4 من الشرائع والأحكام ‏ وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا 4 به أو لم يفعلوا 
«فاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَينَنَا #4 خطاب للكفار ووعيد لهم أي تربصوا لترواحكم الله تعالى بيننا وبينكم فإنه 
سبحانه سينصر المحق على المبطل ويظهره عليه أو هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما 
٠‏ كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث من 
الطيب» والظاهر الاحتمال الأول. وكان المقصود إن أيمان البعض لا ينفعكم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه « وَهْوَ خَيْرْ 
الْحاكمينَ 4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد. 


)١(‏ تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثامن من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله (قال 
ال 
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طقَالَ الملا الذِينَ اشتكبزوا من قَؤْمه 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً جنك يا شُعيبُ وَالذِينَ آمئوا مَعَكَ من قَرِْتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «إمعك © متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: ملأو لََغُودُنّ في ماتا 4 عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج؛ والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الآية حيقذ تغليبان؛ 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعي العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ۰ 

فإن لتم تك الأيئام تجسن مبرة الي فقد عادت لهل ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينكذ لا إشكال ولا تغليب» 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه «(إذ نجانا الله منها » لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله & [ الأعراف: ۸۳ ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات & [ البقرة: ٠٠۷‏ ع فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله تعالى العبد ميسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر» ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الظلمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأني نظير ذلك في قوله تعالى: «إأوك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ [ البقرة: 21 ٠۷١‏ ] وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
احتياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة؛ وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة e‏ 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضربن زيد من غير نكير وعدى العود بفي إيماء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم قال 4 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذياً لهم في أيمانهم الفاجرة: أو َو 53 
كارهين) على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوف» وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو » هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءً واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام» وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
النمخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا معنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما شار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرنَا علّى الله كذباً 4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في ملََّكُمْ 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لبَغدَ إِذْ نَجَاَا اللّهُ مها 4 وعلمنا بطلانها وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل # [ يوسف: 77 ] و إلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيف» ورا حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 
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قسماً كما يقال: برئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك ال النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برقت من سلفي والشم من حسمي إن لم ادن تق رور الست 
والباغونية بقولها: 

ل مک الى ن ادها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


لوقا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة» وقد يأني ذلك بعنى ما ينبغي وما يليق. 

«إأن نعود فيهَا #4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا # أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

طوَسع ربا كل شَيْءِ علّماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيثته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: عَلَى الله توكلتا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلك» ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: «إوسع 4 الخ بعد أن فسره با 
فسره محالية مشيئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعولا 
للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حيقذ 55006 بل كان المناسب ذكر شمول الإرادة وأن الحوادث كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث» 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة» واستدل بقوله سبحانه: إوسع ‏ الخ» ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً Ç‏ [ الأنعام: ۸٠‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضاً وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أملي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الله تقال عاده وقول اليه الحرد إلى ك ا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق أو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: إن الهاء في قوله سبحانه إفيها » يعود إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يرد كم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

ربا افخ بَيتتا وَبَينَ قومتا بِالْحَقَّ » إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله «إربنا افنح 4 حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و لإبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاج» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «وَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين ‏ أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

لِرَقَالَ الملا الذي كَمَرُوا من قومه » عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولئك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» أي قالوا لأهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه العام ومن معه من المؤمنين فيه وخافوا أن يفارقوهم إن الَْكُمْ شُعَيباً #ودخاتم في ملته وفارقتم ملة آبائكم 
طِإِنَكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره بالفجرة» وإذاً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين جتاعلق الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 44 ] «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى» وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث | إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض الآثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 
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الأسراب فيجدونها أشد حراً من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ارا ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 
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اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طتَأَصْبحُوا في دارهم جائمينَ 4 تقدم نظيره االّذِينَ كَذَبُوا سُعيباً ‏ اسئناف بیان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: کان لمن يتا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم» وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلاًء وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغد» وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغنى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


فيا زماناً بالعصعلك والغفى فكلا مانام اسا الاه 
زوا با علس دى اة اتا ول ارو ااا الف 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب خي بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 
به عن غيره» وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إعاء | إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه 0 الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم إياه هلاك الأبدء ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الأبد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو لإالله ييسط الرزق 6 1[ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن مع 
وقوله تعالى: «الّذِينَ كَدَبُوا شُعيباً كانُوا هُمْ الخاسرين > اسعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم» أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم إلثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون #» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: ٩٤‏ ] من قوله تعالى: طإولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مال أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 
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أخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ‏ أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إو ال د ا اا بكوفة الجند غالت ودها غول 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهم» والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم الخ وكذا من مجموع الكلام» ولا يخفى أن القول بالاستعناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الات كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا ) حال من ضمير «كذبوا 4 را يكون: الأول صفة الین كفروا أى يزلا مد وطلى 
الوجهين يكون کان لم # الخ يالا :ونا ا ی كما هر طاق لور وقول سجاه لى عَنْهُمْ 
قال يا قوم أذ أبَكُمْ رالات ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيباً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: كيف آسَى عَلَى قَرْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه أي لقد أعذرت لكم في الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «إفكيف آسى ‏ أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل أن 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: إفكيف 4 الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريدء وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأ ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «إعلى قوم الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم» وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى» بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى ماتوا 
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هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
عليهما الصلاة والسلام من قبيلة من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
من تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَزِيّة من بي 4 | إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم المذكورة تفصيلا و وت 
لقريش وتحذير» و «مِن) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَخَذْنَا 
هْلَهَا 4 استئناء مفرغ من أعم الأحوال و إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا 4 وفي الرضئ 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرماً لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآية من هذا القبيلء 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواو» وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادر» وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاً» وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضرب» ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفى» والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 

من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبالْبَأسَاء 4 أي 

بالبؤس والفقر «إوَالصّرّاءِ © بالضر والمرض» وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأخذ المذكور بل إ: نه مستتيع له غير منفك عنه وهم 
يصْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم ويتقادوا لأمر الله تعالى ثم بدلا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه لإمكانَ السَيْئةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم الْحَسَنَةَ ) وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان # 
عنما قبل على الظرنية يدل € شمن مى أعطلن. الناصب المقعولين :وهما هنا التمير: المحلوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو طإحكى عَقُوا 4 أي كثروا وثموا ف في أنفسهم 
وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عه «أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

مسخاسد القيزيان عاق فياته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وكا ته الجن وها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و لإحتى »4 هذه الداخلة 
على الماضي ابتدائية لا غائية عند الجمهور؛ ولا محل للجملة بعدها كما نقل ذلك الجلال السيوطي في شرح جمع 
الجوامع له عن بعض مشايخه» وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 

ظوَقَانُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء منه سبحانه قد مس آبَاءَنَا 4 كما مسنا. 


ل الصََّاءُ والسٌرّاءٌ 4 وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


تات ع تا اها لوئ فكل امرىء لا بد يلقى الثمانيه 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «إفَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك طبَفْتَةَ © أي فجأة. 

طوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره» والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة» 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شيء يفجؤك البغت» وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: إذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

هوَلَو أنّ أَهلّ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إفي قرية ‏ فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع» وجوز أن تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إلى مكة 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنس» والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآني 
عنه «آمَنُوا 4 أي با أنزل على أنبيائهم «وَاتَهَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«طلفَتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء وَالأض *» أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
كاك س السباء والارض» وفي [ الأنعام: ٤‏ ] لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهويدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء » لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الأنعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
الستماء كامطان الجا وها من الأرض #الرجفة وبهدًا يحل الاشكال لان ايد الأعام لا تذل على أنه قح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاًء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك 
إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر (لَمَتّحناه بالتشديد ولك كَذَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ظفَأحَذْناهُمْ با كانُوا يكسبُونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يازمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده فمن أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه» وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «إفلا يأمن مكر الله 4 الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن مجموع الأمم» وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنة» والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4 لا على محذوف ويقدر 
ما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأ وأمر صدارة الاستفهام سهلء وقوله سبحانه: «إولو أن أهل 
القرى آمنوا 4 الخ اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نظراً للأول ولأنه 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 
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دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربا يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 
لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك أن 
أي بسنا 4 أي عذابنا لإتَهاتاً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلا وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأتيهم من غير لفظه أي تببيتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفتح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأني ظإوَهُمْ تائمو نّ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيكذ أو أَمنَ أَهْلَ الْقُرَى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد» ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر. «أر» بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذاب 
اتا وها دل :عليه قوله سحا ان يَأَنَيَهُمْ بِآَسْا صُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مد» وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


وهم يَلعَبُونَ © أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون با لا نفع فيه كأنهم يلعبون اموا َكْرَ اله 4 تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه» وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم» وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين» وهل كان تبديل 
مكان السيئة الحسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقلاً يام من مَکر الله 
إلا القَوْمُْ اْخاسرُونَ 4 أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: 13 لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون & [ يوسف: ۸۷ ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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بذلك“ وروی ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه عي سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «الزانية لا ينكحها إلا زان ) [ النور: ٠‏ ] «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » 
[المجادلة: ۲۲ ] في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
عواعن و الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
َم يهد للدِينَ يرون الأرض من بغد أهلها 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأمم» والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقاً أهل مكة وما حولهاء قلح سان الوناية باللذم لأنيا كما روي عن ابن عباتن ومتجاهد عق 
التبيين وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
ان لز تنا اساھ يأويهة € أي بجر کرم كما أضيدا من کل ذا د امسا مضق امک لا باع إلى 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «إيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 

السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن القاس اف شين اعنيان امن 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحث» وقوله تعالى: «وَتَطْبَعُ عَلَى فلُوبهم ) جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد »© وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرئون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء © سواء كانت فاعلاً أو مفعولاًء ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفا 
على «إأصبنا #* إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان: ٠١‏ ] أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً © 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع» بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١(‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا ) 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ٠٠١‏ ] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الزمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شكنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لأن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: قَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داحل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفياًء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرض» و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 ظاهر الدلالة على أن الوارثين والموروثين 
كل من أهل الطيع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا ‏ يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 
من الدخدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنَائهَا 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنس» وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملةء وأن تكون الجملة حالاًء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد خبر ينتفى الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها أو صفتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام ما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه إونقص »© عبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى موي 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كلوه وأنا ال مح مق كرنه انعو من الأول كبا قن ا جلو ايض راطو ارده زفي أن تاجيا 
لعو ليلس ك ا ما وي عا وله ادق وا ارات رأ انبا ف اران ف دات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و #إمن ‏ للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكيرء وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّيات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستعصال بحيث يشمل أماكنهم أيضاً بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات * متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة ' 
الجمة لا أن كل رسول جاء بينة واحدة» وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: #إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة: ٦‏ ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم» وقوله عز شأنه: ِقَمَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ المائدة: 59 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيّ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبا أشير إليه بقوله تعالى: جا كبوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعنادء وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسه» وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل با ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبا أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا با تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: لإوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 [ الإسراء: ٠١‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد با أشير إليه آخراً 
تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن مجاهد أن الآية على حد قوله تعالى: لإولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه # [ الأنعام: ۲۸ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم» وعلى هذا فالمراد 
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بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَا ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير لإكذبوا 4 راجع إلى أسلافهم» والمعنى فما كان الأبناء 
ليؤمنوا بما كذب به الآباء» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وذهب الأخفش إلى أن الياء سببية وما مصدرية والمعنى عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلِكَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الكافرينَ 4 أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم» ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِوَمَا وَجَدْنَا لأكتَرهم ‏ أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد مالاً أي ما صادفت له مالاً ولا لقيته أو بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: «إمنْ عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها اتتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية الأول أظهر» والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كائن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة» وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم . 
على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل» وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير أكثرهم للناس وهو معلوم لشهرته» 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا احتصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره «إوَإِنْ وَجَدَنَا أَكَتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس أي علمناهم كقولك: وجدت زيداً فاضلاً وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إن 4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: إلْقَاسِقينَ 4 اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهد» وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكس» وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس» وهو كقوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم #4 [ النور: 8ه ] إلى قوله 
سبحانه: لإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 [ النور: ٥۸‏ ] فمنطوق الأمر بالاستعذان في الأوقات الثلاثة خاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس» وكذا قوله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ” ] وهذا النوع من الإطناب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِنَم بعتنَا من بغدهم مُوسَىٰ ‏ أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: ولقد جاءتهم رسلهم ‏ والثاني مدلول عليه «إبتلك 
القرى ‏ والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

#ا روج المعاتى مكلا * 
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فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى» و «إمن * لابتداء الغاية» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبساً بها أو بعثناه بعثاً ملتبساً بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلَى فَرْعَوْنَ © هو علم شخص ثم 
صار لقباً لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وتبع لقب من ملك اليمن؛ وقيل: إنه من أول الأمر لقب لمن ذكر» واسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو الوليد» وعن جماعة أن قابوساً والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام؛ وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبورء 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة» ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 


حي داود بن عاد وملوسى وفريع بنيانه بالثشقال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمي له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه» وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لوَمَلنَهِ 4# أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ©إفْظَلَمَوًا بها أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

طفَانْظر كيف كان عَاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ © أي آخر أمرهم» ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستلزم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي عب أو لكل من يتأنى منه النظرء و كيف »4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم لوَقَال مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


ليَافرِعَوْنُ إِنْي رَسول ‏ أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل إمن رَبٌ الْعالّمين) 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ ‏ جواب لتكذيه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى ‏ بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص”“ و بإعلى » على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب» واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد لإأن لا أقول 4 الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة كالبناء وحمل الماء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أربعمائة سنة» واستعمال الإرسال با أشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة إقَال» 
استعناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

إن كنت جت بآية 4 من عند من أرسلك كما تدعيه إقَاتِ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه» ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله با لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصَّادقَينَ 4 في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الآية لا محالة 
لقألقَى عَضَاهُ ) وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانت من لوز. 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا «إقَِذًا هي تُغبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقا. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
بين أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة ET‏ 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث» وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1غ( أي تضميناً اه منه 


ea ۲٠‏ ا O Na eee‏ ولام ها 


استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاً» وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعاً» وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«إكأنها جان ‏ [ النمل: 2٠١‏ القصص: 7١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة» 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في أيتين» و سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتلحق خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا إنما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به وللسيوف كما للناس آجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكس» 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


وقول ابن هانىء: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنةء وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب» 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى » [ يونس: ۳۷ ] أي افترای 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول 4 متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بمعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

ٍ وقرأ عبد الله «أن لا أقول» بتقدير الجار وهو على أو الباء» وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: قد 

جنْدُكم يَبَيْنَة من رَبْكُمْ # استئناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضع» وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و فمن »© متعلقة 
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إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بممحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة» وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى ا ما ليس وراءه غاية لإقَأَزْسلُ معي بني إِسْرَائيلَ # أي 
خلهم حتى يذهبوا معن إلى الأرضن المقلاضة التي ڌ تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالتنحاس إلى الذهبء | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه» والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
يؤل اناك ف a‏ ييا مم اعره نكباسا لأضاع رن اشيم في ارين ااه تاها وكيا :وغل 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا فول ره تعالى: «إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ۲ ] أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «#واضمم يدك إلى جناحك 4 [ طه: ۲۲ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار قدا هي بَيِضَاءُ للّاظرينَ & أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يده» وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» » وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمةء فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول ES‏ فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف» وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محله» وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 
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وی ابعل ا إِلها ف ءالهه 2 د 2 لن هلولا بر ماهم فيه وکل با نو 
a‏ ق ل أَخَيرَ اہ ابم لکا وهو مَصَّلَكُمَ عل العدلييت < 06 ا 

وح - رمعاي ع و ر 
من ءال فرعوت د يسو مو تڪم سو ءَ العَدَابٍ يَقَيْلُونَ أ ناء كھ ويَسسَحيو 3 كانه ي وف دلحكم 

م مه 1-102 اه ا a 27 Lr,‏ م عي مس 

5 من رَبَحَكُمْ عَظِيمٌ 9 ١‏ نط نص تت كته يت کک کڈ بد 
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«إقال المّلا من قؤم فرْعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

إن هذا لاحر عَلِيمْ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكم 4# أي من أرض 
مصر ِقَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيروت في أمره كما فسره بذلك ابن عباس» و من الأمر عع المشاورة» يقال: أمرته 
الفا أي باي شيء تأمرون» ا ما 4 خبر مقدم و لذا 4 Re‏ مبتداً مؤخر أي ما الذي 9 به 
ِقَانُوا أزجة وَأَحَاةُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل ذ في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 
وقوله: «إلأجعلنك من المسجونين ‏ في الشعراء [ ۲۹ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كقير وهشام وابن عامر «أرجهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش لان والكساي «أرجهي» بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ببحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أرجثه) بالهمزة وکسر الهاي وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
کسرت» والثانى أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهالإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر » إلى «إفماذا تأمرون 4 كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال نل 0 ار ات ال في الشعراء كلامه وهنا واثاني أن هذا 3 
كلام فرعون ابتداء وما هنا 0 الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيكذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلا فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير ف في الشعراء كلام الملاً لفرعون وههنا کلام ساد ثر القوم. لكن 
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لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشي لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم» وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون 4 فقيل: إنه من تتمة كلام الملأء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصل» فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم € ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه» وحيئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وخطاب الجمع في يخرجكم إما لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون » 
من كلام فرعون وقوله: لإأرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رآهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً ا عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه اسل في الْمَدَائن 4 أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع» وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع» ونصب اوماق على أله مئثة احرف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إليه» وقد 
نص على ذلك الاجهوري ليوك كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
والساحر من أن يكون قد سحر في وقت دون وقت» وقيل: الساحر هو المبتدىء في صناعة السحر والسحار هو 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك وَجَاءَ السَحَرَة فَرِعَوْنَ # بعد ما أرسل إليهم الحاشرين ونما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفاً» وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفاً» وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفآء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفا» وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 


سورة الأعراف الآيات: TS ١47 - ٠١۹‏ م ل O‏ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبي» والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهورء وهو إنما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طِقَالُوا 4 استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جاؤوا قائلين «إإنَّ ا لأجراً * أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


إن كنا نَحنْ الْغالبينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن» 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له» وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام قال نَعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


لوَنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَربِينَ 4 عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربين» أي إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيعا إا يتهنأ ب ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرفعة» وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والفحريض ما لا يخفى» وروي 
0 أنه لي تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج عنه (قَالُوا 4 استئناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى إِمًا أنْ لقي ما تلقي أولاً وما اَن َكونَ نَحْنُ غ الْمُْقِينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما من أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير» ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك با يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً 
بأن التو كيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر» أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله «إقال ‏ أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولأء وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى » [ طه: ٠١‏ ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم» وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في يعض الاثار. من أنهم لما قالوا سمع موسى غلية السلا ناديا يقول: 
بل ألقوا أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ًا ألْقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا ظسَحَحرُوا أَعْينَ الئاس بأن خيلوا إليها ما 
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الحقيقة بخلافه» ولذا لم يقل سبحانه سحروا فالآية على حد قوله جل شأنه: فإيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) 
دن 55 0 عا أرهبوهم | إرهابا ديد 9 طلبوا إرهابهم وَرَجازوا aa‏ بابه» 


وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات ا ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل» وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص مّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك» وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النار» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 
حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر بَإوَأوْحَيَْا إلى مُوسَى © بواسطة الملك 
كما هو الظاهر أن أل عَضَاكَ 4 التي علمت من أمرها ما علمت و «إأن 4 تفسيرية لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاء والفاء في قوله سبحانه: 

قدا هي تَلْقَفُ ما يَأفكُونَ 4 فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ» وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و «إما ) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ الجمهور «تَلَقَّتُ بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طقَوَقََ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء «إالحَقٌ © وهو أمر موسى عليه السلام» وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائلء وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء لوَبَطلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله فَقُابُوا 4 أي فرعون 
وقومه لإهُتَالكَ » أي في ذلك المجمع العظيم «وَاْقَلَيُوا صَاغرِينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو عنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
وألفي الشحرة سَاجِدِينَ © لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعاً» وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاًء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفش» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فقحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
امز السماء وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداً والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته؛ وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا حلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه اوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء» وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين امنا برب العَالّمِينَ 4 أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإما أبدلوا لملا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه السلام 
إذ ربما يبقى للتوهم رائحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره» ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سناً منه» وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
رداً عليه: رب موسى وهارون» وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة؛ ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم» وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعاً قال فزْعَوْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه همانم به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 44 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
الام والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه للا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم) بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضاً. 


طقَبلَ أن آذَنَ لَكُمْ 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: لإلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للكلم» والثانية من صلب 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة 8إإنَّ هَذَا 4 الصنيع لكر مُكَرْهُوةُ 4 لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم» قيل: وكذا قوله: قبل أن آذن لكم 4 في المَديتة # أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتنك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جفت به حق فقال الساحر: لانن غدا بجر لآ به سجر 
فوالله لمن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول لخر جوا منها 
هْلّها 4 أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طإفْسَوْفْ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة ما فعلت» وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: للأَقَطعَنٌ أيْديَكم وَأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر 
كاليد من جانب والرجل من آخر والجار في موضع الحال أي مختلفة والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم ب بعيد نم م لأَصَلدَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك» وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله ظطقَانُوا 4 اسكناف بياني إن إلى ربا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجداً رأوا منازلهم تبنى لهم» وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد 
ول أيضا أن المع ااا وا إلى ا عمال فك :با 
إلى ديان يسوم الدين نض 7 وعند أله تجتمع الخصوم 


وضمير الجمع على الأول للسحرة فقطء وعلى الثاني لهم ولفرعون» وعلى الثاني يحتمل الأمرين «إوَمَا قم ) 
أي ما تكره» وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا © معشر من آمن: 

إلا أن آمَنًا بيات ربا لما جَاءَئْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن» والاستثناء مفرغ» والمصدر في 
موضع المفعول به» والكلام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم 

وقيل: إن «إتنقم # مضارع نقم بمعنى عاقب» يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
روي عن عطاء وعليه فيكون «إأن آمنا # في موضع المفعول له» والمراد على التقديرين حسم طمع فرعون في نجع 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولاً من الرحمة والثواب. ثم أعرضوا عن مخاطبته 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: هربا فرغ عَلَينَا صَبْراً 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون» «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية ويد د e‏ 
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والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرء وعلى الثاني يكون «إصبراً © استعارة أصلية مكنية و«إأفرغ © تخييلية 00 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإِوَتَوَفنا 
E‏ ل SEE‏ م 
أوعدهم به» وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «إلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ القصص: ٠٠١‏ ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلبة بالحجة أو في عاقبة الأمر ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض 0 
المَاةُ من قَوْم فزْعَوْنَ 4 مخاطبين له بعدما شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا أتَذَرُ مُوسَى * أي أتتركه 
«وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض 4 أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل يدرك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 

آل اك جاركم ود ا وبينكم المودة والإاحاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين ت ركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتر كهم إياك الخ أي لا 
کن دقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة لرفع على أنه عطف على إتذر ‏ أو استئناف أو حال بحذف 
المبتدأء أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على الفصيح» والجملة على تقدير الاستعناف معترضة 
مؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته تركك» ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم »# يإاسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات؛ واختاره أبو البقاءء وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوه» 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين ‏ [ المنافقين: ٠١‏ ] رالهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه» ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس» وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقراً ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظاً 
ومعنى فهو مصدر. 

وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمع بالجمع ويقرأ بالمصدر ويقول: إن فرعون كان يعبد 
ولا يعبد» ألا ترى قوله: «إما علمت لكم من إله غيري * [ القصص: 78 ] ومن هنا قال بعضهم: الأقرب أنه كان 
دهرياً منكراً للصانع» وقيل: الإلهة اسم للشمس وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي: 

اقا الالحيحة اق ےا 

طقال 4 مجياً لهم «سَقتّل َبْتاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نسَاءَهُمْ # كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما 

كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 


۳ ا ا ب م مدوم ل ل وق لط كيل ET EN UENO‏ 


كثير. ونافع إسنقتل ‏ بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

ظوَانًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاًء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبى أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

قال مُو سى لقؤمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مها سسمموا بأسلوب حكيم هواد سْتعيئُوا بالله وَاضْبِرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي دأخيلة فيا درلا اويا «يُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَة للْمُتّقَينَ 4 الذين ا منهم» وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: إن فوقهم 
قاهرون» فإن القهر والغلبة لمن صبر وامتعان بال ولمن وعده الله تغالى توريث: الأرض. وأنا ذلكه الموعود الذي 
وعد كم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهم» وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أب وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن لقالا » أي قوم موسى له عليه السلام «أُوذينَا » 
من جهة فرعون «إمن قبل أن تيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: : يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه اومن بَغدمَا جنتتا ‏ أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذكره 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات» ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبا أختها ثانياً 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف» ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضاً وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء ا كنى لهم عليه السلام لفرط 
ما م وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هر ابتطاء ميم لوعفم عليه السادم كن الحجاة والظفر والأول ول فقوله تعالى: «قال عَسَى 
ریم أن نهلك عَدُوّكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. 

«وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 
على أبلغ وجه وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سنن الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم» فقد روي أن مصر إنما فقحت في زمن داود عليه 
السلام. 
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وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ې 
[الأعر اف: ٠۳۷‏ ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلاف أولادهم» والمجاز حلاف الأصل. نعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسئ عليه السلام من عضر لم يرجعوا إليها في حياته» وفي قوله 0 
الي و حر لل و ير اس ااي 

لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


ولذ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّدينَ # شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيسأًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها واو أو 
ها وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه» وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحينعذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


دعانى من نجد فإن سنينه الي عا نتيا ا مردا 


ومنه قوله عه «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» وهو على اللغة المشهورة وَنَقْص من الثَّمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم» وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ييس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
ماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعا بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة» وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافياً للصانع كما قال البعض 
لَه درون 4 أي لكي يتعظرا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له ويلعجعوا إليه رغبة فيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى طوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: ١ه‏ ] لإقَإدًا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةٌ © الخ بيان لعدم تذكرهم 


ea ۲‏ ل ا راو و ملك Ee VE ONENESS‏ 


وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاءء وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه ُو نا هذه 4 أي إنا مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصّبِهُم 
سَيْعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء جِيَطَيرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسرهء وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأ وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شراً حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الآية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعناداً» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالأعمال. 


والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ا شيء منها. وقال صاحب الكشف: ذلك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 وقوله: 
لأن الجن الع أن جس ال والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجنس كله واجب الوقوع» ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وي انس للعلامة الثاني وحواشيه؛ وقوله سبحانه وتعالى: الا إا طَائ رهُمْ عند الله # استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 
شؤمهم عند الله» وقرأ الحسن (إنما طيرهم» وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع و تلط فب أن لطيو يكوه وا ويا و انعد ارو ا 
كأنه تهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 
«وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه وَقَانُوا # شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 
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انها يات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص 
الشمرات لمَهمَا تأتيتا به 4 كلمة مهما مما اختلف فيها فقيل هي كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم. وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالأصلين 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح» ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تحضره لدينا تأتنا به» ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه في الكشاف» وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به ولیس من مخترعاتهم كما توهم» وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغي الاقدام عليه بوجه لإياء قوله تعالى: 
لمن آية ‏ عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها آية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
مع الاشعار بأن هذا العنوان لا يؤثر فيهم وإلا فهم ينكرون كونها آية في نفس الأ ويرعموة آنا تسكن كما ی ء 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الأول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه» وتأنيث 
الثاني للمحافظة على جانب المعنى لأنه إنما 0 وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
ا بالذات وإن كان لوه وتشبه علينا فما تن لَك مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا يهم 4 عقوبة 0 لا سيما 0 هذا «الطوقان 4 أي ما 
وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً» وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده» وأخرج أبو 
داود واب ا ني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً ما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع والقتل أو أريد به 
الإشارة إلى تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سثل رسول الله عد عن الجراد فقال: 
أكثر جنود اللّه تعالى لا آکله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لاقمل 4 بضم القاف وتشديد 
م روح المعاني مجلد ه 


EREB OE EEE ا ا تن مو و انإو لبود مو‎ ae ۳٤ 


الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الان وه ابن رين قال زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن إرالقادع # جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «إوَالدَُمَ #4 معروف وتشديد(2؟ داله لغة. 

وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلً 
قملء وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأحذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد ا فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
ا E‏ لوا ل ال 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد» فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دماً حتى كانت تقول: o‏ 0 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات » حال من الأشياء المتقدمة. 


«مْقَصَّلات 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون» أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 


سورة الأعراف الآيات: ١4” ٠١9‏ ل ا ا eS‏ 


عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآيات التسع في تسع سنين في كل سنة آية» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الآيات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. ١‏ 

وفي رواية أبي الشيخ عن ابن عباس أنه مكث عليه السلام بعد أن غلب أربعين سنة يريهم ما ذكرء ورأيت في 
مسامرات الشيخ ابن العربي قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر آل فرعون ستة عشر شهراً إلى أن أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ولم ينتفعوا با رأوا من الآيات إقَاسْتَكبَرُوا © عن الإيمان بها. 

لإوكائوأ قؤماً مُجرمين 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها طوَلَمًا وَقَعَ عَلَهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذكور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و إلما » لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ای جين أله 
الطاعون» وقد ورد إطلاقه عليه في حديث أسامة بن زيد المرفوع «وهو الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ليذبح كل منكم كبشاً ثم ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون» قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
اتا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
عقوبة من العقوبات المذكورة. 

طقَانُوا ا مُوسَى 4 في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا «إاذعٌ لتا رَبك با عَهَد عنْدَكَ 4 أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فماء 
مصدرية» وسميت النبوة عهدأ كما قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ العهود, أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك» «فما» موصولة والجار والمجرور صلة - لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك؛ ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه هلين كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ » الذي 
وقع علينا لمت لَك وَلنْرْسلَنَ مَعَك بي إِسْرَائيلَ 4 أي أقسمنا بعهد الله تعالى عندك «إلئن كشفت 4 الخ 
وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسيبية أو للقسم بقسميه طقَلَمًا كهَفتا عَنْهُم الجر إِلَى أَجَل هُمْ 
َالغُوهُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإذًا هُمْ يَنْكُتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الصوف المغزول ليغزل ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «لما »© فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفهء والثاني مفعوله قاله العلامة» والداعي لذلك 


Va REA SOLES ل ا ا لوو‎ ۳٦ 


المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان النكث أو 
مكانه. 

وقد يقال أيضاً: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا بأن لما تجاب يإذا المفاجأة الداخلة على الجملة 
الاسمية) نعم هم يذكرون ما يوهم التقدير وليس به بل هو بيان حاصل المعنى وتفسير له فتدبر. 


طفَانْتعَمَْا منْهُمْ # أي فأردنا الانتقام منهم» وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: <فأَعْرَقتَاهُمْ 4 وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: 45 ] 
الخ وحينعذ لا حاجة إلى التأويل «إفي الْيَمْ 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحاً زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني وأصله كما قيل يمأ 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف باهم كَذَبُوا بآيَاتنا © تعليل 
للإغراق يعني أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالآيات العظام وهو الذي اقتضى تعلق إرادة 
الله تعالى به تعلقاً تنجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الأسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من التكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عر انتهى» وفيه مناقشة لا 

«وَكَانُوا عَنْهَا عَافلينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذييهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حينعذ والأول أولى كما لا يخفى. 


وأو رَنْنَا القَوْمَ الذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُو نّ © بالاستعباد وذبح الأبناءء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لورفا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

طمَشَارقَ الأرض وَمَعَاربَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبى ي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر» وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام» ولا يخفى أنه حلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة» 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه» وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض € الارض المقدسة التي طلب موسى عليه 
ا اواو د ل لياو داه 
ل الوعد قد نجز وقد أهلكنا أى أعداء أولفك الموعودين واوا الأرض لعي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وها طف ترزيف الاياء مساكن الآباء الي بار 5-7 فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: «يا رسول الله حر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»» وأخرج ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
عله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)»» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عي قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوياء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي عي أنه سئل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
فقال بعضهم: 


تجنب دمشق ولا تأتها 
ل ا كا 
وقال آخر: 

دمشق غدت جنة للورى 
وفيها لدى النفس ما تشتهي 


وفجرالفجور بها ط لع 


ولاب فا "وترون ااا 


۳۸ م لديا ومو ما لشن مج لو لووقا الأعرافن E CE‏ 


وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

قيل لي مايقول في الشام حبر شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب» وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورئنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه بيستضعفون على معنى يستضعفون فيها وأن يكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتي صفة كما في الوجه 
الأول والمفعول الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن لا شوو ١‏ 

لوث كَلمَة رَنّكَ الْحُشتى عَلَّى بسي إِسْرَائيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق #إعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم »4 الخ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ‏ [ القصص: ٠‏ ]» وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريئهم الأرضء و إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون» وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: إربك * على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَيله. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: «إمآرب 
أخرى 4 [ طه: ١8‏ ] ا صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبشوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخيرء وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيعا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرء 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكرء ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام لإأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 لإوَدَمَْنَا © أي خربنا وأهلكنا 
«إمَا كان يَضْنَعُ فرْعَؤْنَ َقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
«وما 4 موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 
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والعائد إليه محذوف» وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه» والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما كائوا يَعْرْشُونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 1۸ ] «يعرْشون» بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصح» وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الآيات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالباً في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا م 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإئما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. ۰ 


«وَجَارَرْنَا ببسي إشرائيل الببخرّ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمنين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم؛ وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طفَأتَوْا ) أي مروا بعد المجاوزة. 

تعَلَى قَوْمِ © قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأء وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. 

«ويغكفونَ على أضتام لهُمْ #4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
ابن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجلء وقيل: كانت من حجارة» وقيل: كانت بقراً حقيقة وقرأ حمزة 
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والكسائي طيَعْكِفُونَ 4 بكسر الكاف لقالا 4 عندما شاهدوا ذلك يا مُوسَى اجْعَلْ لا إِلَهاُ 4 مثالاً نعبده كما 
لَهُمْ آلهَةٌ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما © موصولة و لإلهم 4 صلتها و إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر هو لهم. 


وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم قال إِنَكمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 4 تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولا لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة إن هَؤُلاء 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام «ممَيرٌ 4 أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس «إمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً إوََاطل 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلونَ # أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلا وحمل 
لإما كانوا يعملون 4 على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جد والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

قال أَعَيرَ الله أَبْغيكمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع فى بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا سعلوا من خلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاءء والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم» وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير صفة له قدمت فصارت حال وأا ما كان فالمقصود د هنا اختصامن الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاص» والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ظوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 
جميع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد ميف وأما 
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الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكارء أي والحال أنه تعالى حص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم» وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن کان اختصاصاً آخر على ما قيل» > أي هو المخصوص بأنه فضلكم على من سواكم؛ وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «إوَإذ أَنْجَيْناكُمْ من آل فرْعَوْنَ » يإهلاكهم وتخليصكم منهم» وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم» فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو حلاف الظاهر» وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً ) [ طه: 57 ] بعد قوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ‏ [ طه: ۳ ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «إوهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استعناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب با ذكرء وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: يفون بتاكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُ 4 بدل من يسومونكم مبين له» ويحتمل الاستثناف 
أيضاً (إوفي ذلك 4 الإنجاء أو سوء العذاب يلاء نعمة أو محنة» وقيل: المراد به ما يشملهما لمن رَبُكُمْ © أي 
مالك أموركم «إعظيم 4 لا يقادر قدره. وفي الآية التفات على بعض ما تقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهاً يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم» وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله عه حرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله ع «سبحان الله» وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم» وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله ع عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيناً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله َيه صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عل إنها السنن قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة» وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره عه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيعاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصرء والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتغال بفرض الأمر منوط بالعيوق والأمر لله الواحد 
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القهار «وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئينَ لَيلةَ #4 روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أناهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما تى 
موسى عليه السلام ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 
فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان» قال: أي رب 
ا أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام اثتنى ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : ظوَأَهَمْاهَا 
بعر ای غا بالليالن كما قيل الأنها خرن الشهون 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا «إوواعدنا 4 بمعنى وعدنا» وبذلك قرا أبو عمرو 
ويعقوب» ويجوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدم تحقيقه. 
و لإثلائين » كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها طفْتَمٌ ميات رَبْه 
ا زتعي لَيْة 4 من قبيل الفذلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن تام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أقمثت العشرة 
بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جيء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بجا ذكر ليفيد أن المراد الأولء 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحج؛ ونصب «(أربعين 4 قيل: على الحالية أي 
ا ارسق ورؤه ابو خان أنه على بهذا بكرن عله الال المخذوقت لآ حالاء وأجيب يان البحويين يطلقون 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة فى الظرف دون غيره فالأحسن أنه حال بتقدير معدوداً وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين تم 4# معنى بلغ وقيل: إن تم من الأفعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب)» 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فيه. 


إوََالَ مُوسَى 4 حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به «إلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 
كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو هنا بفتح النون على أنه مجرور بدلاً من أخيه أو بياناً له أو 
منصوب مفعولاً به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون حلفي 4 أي كن خليفتي إفي قَؤْمي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذ كر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول آحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين «[وأضلخ ‏ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 

وعم ابن تابي أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَّلا بغ 
سَبِيلَ الْمُفْسدينَ 4 أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 


ص رو 2 2 2 او 24 2 د 2 51 1 8 
ولماجاء موس لميفلدنا وكلمه ريم قال رب ار أنظر لیت قال أن ترق وآ كن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 
ل ا سح مغ مده د ع هع ر د ب وار 11 
استفر محكانم فسوف تر فَلَمَا يحل رم بل جَمَمْ دحك و حر مومئ صمقًا فما أَفَاقَ قَالَ 
ص ل« ور < ع9 126 موه کر يا ات و سح ررس 2 ماه 
سبحت بت إت وآتا أول المؤمييت 5 قال موی إِيّ أَصْطفسَيّكَ عل الاس برست 
5 + تہ ر ےوہ ے ەر سا م رو مح تمر 2 م > ا 
2 7 ا5 20000 ل کرین 244 كينا لد فى الا لواح من ڪل شىء عِظة 


ع ر سروس 5 عر و لوم مودس ةريم , 5 2 ل اس حت سم رعسم في 
قصب لک زم تعارز فز رتك لكا يها 7 سأؤریگ دَارَألْمَسِقِينَ < 5 ٠:‏ سَأْصْرِفٌ 


رو ضح ساد 8 صت و 


عن ءاي الین یکروت فی الْدرضٍ انق إن روا ڪل اة اويا ون يَرَوَأْسيِلَ 


م ل 000 رد م صر و وه وم 
المد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا ون را سیر لق دوہ سيلا َلِكَ اتج کدرا ارتا انبا 
0 ل عل رص ا ا وی سر سام هس ا راج فرج ساس ره 
عَبفِلِينَ 3> وَالَذِسَ كديأ ايتا لاء الآخْرَةَ حبطّت کک 7 جروت إلا ما كَنُوا 
يَعَمَلُون 107 وأنخذ قوم موس مرا بعرو من لهم عجَلَا جَسَدٌ 7 د وا آل را أب تلا كلم 


رہ وم د 2 سيره م ءانه رت مهمه و 2ه 
ولا مِم سيلا أغضذ وه وَحكاووأ لیت 2 وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوَا انهم َد ص 
7 1 لح لاو 2 صو اس 4 اا 3 04 4 اذ ر ب 
الوا لین لم رمتا رسا وير نانحكحوننٌ برت لسرت 5 ولمارجع موس إلى فویو۔ 


چ۶ و هدمل ا وم ا 


عضن أسِفًا قال اسا لف روون سرف اعارا ررکم وَل الأول وَأَحْدَ راس خد > 


e‏ 1 .- 14 اي مدوم و داه > ےم کے ساسم ريح ےل رم لح سو 
قال أبن أم م إن القوم أستَصْعَفُوقي وَكَادُوأ لوی لا تيت به الاعداء ولا يجعلنى مع القوم 


هك 


or e جح‎ 


فين ` ال وت اعفد ل ولك وه عامافي يتيلك و لا أرحم اریت 22 > إن آلزين 
ادوا 3 سا حب ين َيه ذل ف ليوو لديا وكدلك رى الْمْفَكرِيَ :1 وَألدينَ 
يلوا السات م تاوا م بعد ها وا منوا ن ريك من بعد ها لَحَفُورٌ تَحِيم :52 


لما جَاءَ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتناه أي لتمام الأربعين» واللام للاختصاص كما في قوله 
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سبحانه: لإلدلوك الشمس ‏ [ الإسراء: ۷۸ ] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين لوَكُلمَهُ رَه 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالح» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله :لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به». 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: «إما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبرء وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
السلام: بالرعد الساكن» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه كلمه ألف كلمة 
ومائتی كلمة فأول ما كلمه بالبربرية» ونقل عن الأشعري أن موسى عليه السلام ما سمع الكلام النفسي القائم بذات 
لله تعالى ولم يكن ما سمعه مختصاً بجهة من الجهات» وحمله الى سماع بالفعل مشكل مع الأخبار الدالة على 
خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي بان عن اعتقاده له في الإبانة قال 
َب ب أرني 4 أي ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا ا (أنظر ِلَيِكُ ) مجزوم 
في جواب الدعای واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه كما يريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» 
ووجهه أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ء التماساً لرؤيته والرؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب وحيئذ كيف يجعل 
النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه وهو عكس القضية. 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقا أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
وسبب له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم أي مكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر إليك وأراك «إقال 4 اسعناف 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك» فقيل: قال: فإن ترني 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه لوَلكنْ انْظر إِلَى الْجَبل » استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير قان اسْتقَدُ مَكَائَهُ © ولم يفتته التجلي إفسزت 
تراني ‏ إذا تجليت لك طقلم جلى رَبْهُ للْجَبّل ‏ أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتاً» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: NT‏ 
ظاهره عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
سبحانه وتعلق إرادته با فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: لإأن يقول له كن فيكون 4 [ يس: 
AY‏ [ من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونه يدحل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولاً. وتعقبه صاحب 
الفرائد بن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه حلاف الأصل» على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عي قرأ هذه الآية 
بإفلما تجلى ربه 4 الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أثملة الخنصر - وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «دكاء» بالمد أي أرضاً مستوية» ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحيى بن 
وثاب «دُكاأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة جمع» وفي شرح التسهيل لأبي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر طِوَخَرٌ مُوسَى » أي سقط من هول ما رأى» وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير لصَعِقاً # أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم وميتاً عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينعذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب إقَلَمًا أَقَاقَ 4 بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر قال © تعظيماً لأمر الله سبحانه إشبحاتك 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خخلقك 
في شيء» أو من أن يش ثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيئاً ؛ بغير إذن منك تيت ِلَيكَ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي طوَأَنا اَل الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيلء وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره؛ وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: لإرب أرني ‏ الخ» ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه غبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهمء وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 
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#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون» 
الغالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«لأرنا الله جهرة 4 [ النساء: ٠١١‏ ] ونما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه» الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #إولكن ليطمئن 
قلبي 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟» السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته» والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض با يدل على عدم الجواز فإن 
إن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: «إتبت إليك ‏ دليل كونه مخطاً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطياًء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية» 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياحهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق فى العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه ويظهر منه ركاكة ما قاله الآمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له الزمخشري 
بما تمجه الأسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة ‏ [ النساء: ٠١١‏ ] لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولا يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلاثة أوجه. ا 

أحدها أنه حلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الآيات فهو خخلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تدكدك الجبل؛ وإن كان محمولاً 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: إفإن استقر مكانه فسوف تراني 4 
إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال لأن الآية ليس في استقرار الجبل بل في تد كد كه» وإن كان محمولاً على 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال؛ فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال إإنكم قوم تجهلون 4 عند قولهم: إاجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة © وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علماً ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء» فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا َي ليلة الإسراى وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عََهِ رأى ربه فقد أعظم على 
الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عله في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالابصارء وهو المشار إليه في حديث ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) فقد أعظم الفرية» 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 
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كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصح» وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟» 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لأن الغرض 
يتم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق ياجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد النفي غير مسلم» ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة | إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً > [ البقرة: هذ ] فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضاً لأنهم يتمنونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه َه ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله مي هذه الآية إإرب 
أرني ‏ الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاً» فمعنى «إلن تراني © في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
الخذيك مخصص عا مرا ور أنه كله براك ريه ليلة زاء مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته َو للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات يإذن الله تعالى ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا ف في دار البقاء فاجتمع مقتضى 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة) وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «تبت 
إليك » يدل على كونه مخطياً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ون لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 
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وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرؤية على الإذن فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه» وقد ورد «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنباً والداعي 
لذلك ما رأى من الأهوال العظيمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا 
راذا ايقء اما مهولا وذكر أن قوله عليه السلام: لإوأنا أول المؤمنين & ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
عدم إمكان الرؤية لا يخفى ما فيه على من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني 4 ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورتي ولا مكاني بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان. وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: «إلن تراني 4 دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد» وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل آرت وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكن» ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حينعذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين» قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق. 


الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان فى جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتّي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عن 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أن مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر يباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: لإلن تراني ) على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحيئذ لا شك أن 
ET‏ 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطاً عقلية وإنما هي شروط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» وليس في عدم العلم جا ذكر 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السمع» > والجهل بالأمور السمعية لا يعد نقصاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مله سعل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سكل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: [إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # [البقرة: 7١‏ ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر» بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير طإلن تراني ): إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم» مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاًء وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ب و رو ب ا I‏ 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيط والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية» وذكر بعضهم أن موسى كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهبء 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأناء ولله تعالى الحمد» قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد عل فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ممائلة ما عداه من 
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الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عفيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


عتجنيا لقم ظالتسئن ليوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبواعدلية قلناأجل 
وتنعتوا الناجين كلا إلهم 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لاء فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم بره لا قبل الصعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه با ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلاً عن وجود الغير فانه قال: إن موسى عليه 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقياً على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل ‏ فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز حر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
أدب فتاب عنه. 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي» وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين هذا وبين قوله عه «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
ْلَه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال «إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية با لا يخلو عن 
خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقاً يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 
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تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصارء وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى لاتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

فالحق الذي لا ينبغى المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات» والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
کان» وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجاب» 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: «إتلك عشرة كاملة » لكن بقيت منه 
بقية ما حلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقيةء وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية) و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجود» أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني ‏ وهو من باب التعليق بالمحال عنده إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا # أي 
متلاشياً لا وجود له «إوخر موسى ) عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4 عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
ليس في الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين © بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
وقال لآخيه هارون القلب «#اخلفني في قومي ‏ من الأوصاف البشرية إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك ‏ فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 
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فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع 2 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملعتها فغدوت معروفا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل قال يا مُوسَى »4 استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره لإي 
اضطَفَيئُكَ 4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى الاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة: ٠١۲ ۰٤۷‏ ] «إبرسّالاتي * أي بأسفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي «إوبكلامي » أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضلتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأموراً باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي عله فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيح» على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عله لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريباً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب» على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي من طريق جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عر وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فسأله عنه فلم يخبره باسمه وأخبره بعلمه فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما 
أتاهم الله تعالى من فضله» براً بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جعت تطلب؟ قال: جعت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه» ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
خاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لا یا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها فَحُذْ ما اتيك 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء «إوَكنْ من 
الشاكرين 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت | إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

لإ ركتبتا لَه في الأَلْوَاح من كل شَيْء 4 يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 
في أن كل شيء أعم مما ذكرء ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن «إمَؤْعظَةٌ وَتَفُصيلاً لكل شَيْء » 
بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» وإلى هذا ذهب غير واحد من 
المعربين» وهو مشعر بأن لإمن » مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات كلام» قيل: ولم تجعل ابتدائية حالاً من 
موعظة وموعظة مفعول به لأنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف 
تفصيلاً عن موعظة» وظاهر أنه لا معنى لقولك كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء؛ وأما جعله عطفاً على محل 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هذا العطف وأن «إمن »4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك» وفي ذلك اخحتصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عه بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذ كر به» ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو بإأفلا تتقون 4 «إأفلا تتذكرون ) وإلى سورة الرحمن كيف أعيد 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظاًء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله» وقوله سبحانه: إلكل شيء * إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له» واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي عه أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً» وعن الحسن أنها كانت من خحشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع» وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب» والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجو وجا عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
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ذكر النبي عله وذ كر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
النارء واشكر لي ولوالديك أك المتالف وأنسئك في عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذباً ولا آثماً فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيقاًء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماءء وأحب للناس ما تحب لنفسك» ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهي» وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
له : إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداً» واختار لنا الجمعة فجعلها عيدأ» ِفَحُذْهَا بقُرّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطردء 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقديرء وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: لإفخذ ما آتيتك ) وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال ) وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحء وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

راز قَوْمَكَ يأَحْدُوا بأخستها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحيئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهمء أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به» والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصارء أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ [ الزمر: ٠١‏ ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ۰ 
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وقيل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهى عنه» وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: إوأمر قومك 4 الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إذ تفضيل حرارة الصيف على 
حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا: المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 
حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاً الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفات» وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي» وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جداء ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ» وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام» والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما في 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزية فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


اریگ دار الْفَاسقينَ © توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل به وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 
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يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم» وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عر وجلّ: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورثكم» وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسي عليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاء وقرأ 
الحسن «سَأُوريكُم) بط بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزندء واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

ن يقتي سكو اذب انهو 

«سَأضرفٌ عَن آياتي الذي ين يتكَبَرُونَ في الأزض » استعناف مسوق على اقل شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر کقوله سبحانه: «إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم » [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغائم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفاً ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
ياهلاكهم على يد موسى أو بوشع عليهما السلام؛ كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلکهم» واا 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون الكلام مع موسى عليه السلام» والآية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: لإسأريكم & وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفاً» وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 4 [ الأعراف: 
٠‏ ع الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله عه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل» واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي لإبعير الْحقٌّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون با ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

إن يَرَوَا كل آية لآ يو مثوا بها عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصارء وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة لفلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم» وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله [ النمل: ٠١‏ ] على رأي صاحب المفتاح» وأياً ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية ية آية «إوَإن يَرَوْا سَسيلَ الؤُشد 4 أي طريق الهدى والسداد إلا يَكَحْذُوَهُ 
سَبيلاً 4 أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه نه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الوْسَّده بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفعح الاستقامة في الدين» والمشهور 
عدم الفرق وَإِنْ يَرَوَا سَسيلَ الَْىّ 4 أي طريق الضلال «ب؟ 0 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «إذلك 4 أي المذ كور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل باتهم ۾ أي بسبب أنهم کدرا 
بآياتتا ‏ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وَكانوا عَنْهَا غافلِينَ # غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك الضرت بسبب تكذيبهم بایاتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي الذي كَذَّبُوا بآيَانَا ولقاء الآخرة 4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى: حَبِطْت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة هَل يُجْرَوْنَ 4 أي لا يجزون يوم القيامة. 

إلا ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقدير» وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال ياضمار قد واحتجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 
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٠‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى من بغده ‏ أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانهلإمن حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة:؛ والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه» وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وه خالا من هده ا لكان هة له وإضنافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم» الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
[ طه: ۸۷ ] من قولهم: لإحملنا أوزاراً من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل ایضا: 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: «إوواعدنا موسى # عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم» بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم» على الافراد وقوله سبحانه: 
لعِجلا 4 مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل» أخر عن المجرور لما مر آنفاً» وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل معدا وفسر ببدن ذي لحم ودم» قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه» وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» ويقال أيضاً لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواءء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمرء وبعض فسر الجسد به هنا فقال: أي أحمر من ذهب لَه خوَارٌ # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب والقباع للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد, ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلاً. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياًء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عر وجل ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته. وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في وة مله الضريح قينا دل عليه الح وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه موف ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركةء والآية ساكتة عن إثباتهاء وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى :قوع مع وقوعة مق واجد مهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلهاء فالمعنى صيروه إلهاً وعبدوه» وحيتئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم خا 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى ا آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة ة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم يرا اه لا لمهم وَلاَيَْدِيهم سَبيلا» تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظرء أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه أحاد ر الكلدم وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الاجسام والقوى 
والقدرء ؛ وجعله بعضهم تعريضاً دوك سي NR‏ 0 0 
الخصوص المشتمل على الذمء 20 الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

وكاتوا ظَالمينَ © اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس يبدع منهم 
هذا المنكر العظيم» و ر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع ال حال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
رلا شقط في ايديهخ) أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيدء وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصل؛ واليد على ما ذكر حقيقةء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لاايحصل وإذ لم يكن في اليد وقع في يذه وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
«إذلك با قدمت يداك [الحج: ٠ع‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ]٤١‏ «إويوم يعض الظالم & [الفرقان: 
ع وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و «إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأء وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
ما شي مر يا lS‏ 
لا تتصرف كنعم وبئس. 

وقرأ ابن أبي عبلة «أَسقِطٌ) على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج: وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي بوا وعو الغالم البخرير: ولم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم «وَرََوا انهم قد 
لوا 4 أي تبينوا ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
ا و و بدو الوح رو م فافهم ولا تغفل 
قاو ین لَمْ برحفتا حَهْنَا ربا بإنزال التوبة المكفرة ويه يعفر لَنَا 4 بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللام في «إلئن » موطة للقسم أي والله لفن الخ» وفي 
قوله سبحانه: لَدَكُونَنٌ منَ الْحََاسِرِينَ # لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء الفوقية و «ربتا» بالنصب على النداء وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه» وقدم 
ليتصل ما قالوه با فعلوه إوّلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَؤْمه غَضْبَانَ ) مما حدث منهم إآسفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه» ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول وَجِوّرٌ أبو'البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدذل كل لا بغضن كما توه 

لقال بِمْسَمَا خَلَفتُمُونِي من بدي » خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخلاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيتم مني من 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي 4 بعد [إخلفتموني ‏ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل: إن من بعدي * تأكيد من باب رأيته بعينى وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل به» و فإما ‏ نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعس 
0 فيه زالبحضيوضق 5 محذوف أي بكس خلافة خلفتموليها من بعدي e‏ ا فيما ا كان 
ا ا لامر قار و 276 انا E a‏ موسى عليه السلام 
حال ل كونهم a‏ اد وما e‏ ا EC‏ ولم کک فحدثتم أنفسكم 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين 7 بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 00 تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
السبق معنى حقيقي له من غير تضمين» والأمر الخد الأوامر. وعن الحسن أن المعنى أعجاتم وعد ربكم الذي وعدكم 
من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور والمراد بهذه الأربعين على ما ذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: «إقتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وسيأني تتمة ة الكلام في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
©وَألْقَى الألَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأخذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته ناراً. وقال القاضي ناصر الدين: أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تقتضي احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تنكسر ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح» فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
بين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه عي بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سبباً 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه» وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
ا على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب فإوعجلت 

ليك رب لترضى ‏ [طه: ]۸٤‏ واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كانخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذ كر بعد من قوله تعالى: «إأخل الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما فيها من الخط دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال «إوَأَحَذّ ترأس أخيه أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً جره إلّيه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولاً ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» 


ومثله القول بأن إنما كان لتسكين هارون لما رأى به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي: إن موسى عليه السلام 
أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المغيد من الشيعة: إن ذلك للتألم 
من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكياتيني سبابة المتندم 

ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة للإيجره4 في موضع الحال من ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لان 
المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء طقَال4 أي هارون مخاطباً لموسى عليه السلام إزاحة 
لظنه وان ت أ بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالذكر مع كوتهما شقيقين على الأصح للترقيق» وقيل: 
لاتا قامت بتربيته وقاست في تخليضه الخاوف والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنخاه هارون نبياً 4 [مريم: [oY‏ وکان مورده ومصدره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي اللّه تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي [ طه: ٤‏ ع ابن ام » بالكسر وأصله ابن امي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 


E CDT ON ٠١۴١ ١47 سورة الأعراف الآيات:‎ 


وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف أو تشبيهاً بخمسة عشر إن الْقَومَ 4 الذين فعلوا ما فعلوا 
e‏ أي رقهروني 5 الوا ؛ بي لقلة أنصاري ي لكاو فظوي > وقاربوا و كين 
يشمتون بي لأجله فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو با يضيب ال كو 


وقرىء «فلا تَشْمُت بي الأعداء» بفتح حرف المضارعة وضم الميم ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو 
كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى مره طلا جعي مع اقم الالمينَ 4 أي لا تجعاني معدوداً في عدادهم ولا تسلك بي 
سلوكهم بهم في المعاتبة» أو لاتعتقدني واحداً من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم فالجعل مثله في قوله تعالى: 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف: ١5‏ ] قال استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال رَبٌ اغف لي ما فعلت بأخي قبل 
جلية الحال وحسنات الأبرار سيئات المقربين «إولأخي * إن كان اتصف با يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولفك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه 
ويظهر للشامتين رضاه ثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
لي فيه توقف لا يخفى وجهه. «إوَأْدْحَلْنَا 4 جميعاً. 

في ر رَحمَيّك ‏ الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 
ذكر مانت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ 4 فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإنَّ الْذِينَ 
انَحَذُوا الْعجل 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الأول عبارة عن المصرين «إسَيِتَالُهُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك لإِعْضَبٌ 4 عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون اا وقبح جريرتهم لمن رَبِهُمْ 4 
أي مالكهم» والجار والمجرور متعلق بينالهم» »أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «وذلة 4 عظيمة «إفي الحيّاة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: ألذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نسفاً مع عدم القدرة على دفع ذلك عنه» وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التي اخقص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» ولعل ما ذكرناه أولى 
والرواية لم نر لها أثراً وإيراد ما نالهم بالسين للتغليب» وقيل: وإليه يشير كلام أبي العالية المراد بهم التائبون» وبالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم» وبالذلة إسلامهم أنفسهم لذلك واعترافهم بالضلال؛ واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: «إسينالهم غضب 4 الخ 
فيكون سابقاً على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بين أن القوم ندموا على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لفن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب «إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
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غضب 4 أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ » ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله عله وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم» وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولادء ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباءء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولفك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 


هوَالّذِينَ عَملُوا الشيتات) أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لنم ابوا عنها لمن 
بعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح با تقتضيه ثم ظوَآمَنُوا أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قدء 
وأياً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب إن رَبك من بَغدهًا ‏ أي من بعد التوبة المقرونة 
ما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك «إلَقَفُورَ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت لإرَحيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم» والموصول مبتدأ وجملة 
«إإن ربك الخ خبر والعائد محذوف» والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضاًء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


نا وان فت دربي رة قلقد علمت بأن عفرك أعظم 
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تاي دي اهاه د بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 

أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هوعافي 
قابلتهن ثلاثة ES‏ وستغلبين أوصافه أوصافي 
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رلا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ» شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولا سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولا كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد» وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه آمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل؛ وقال السكاني: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة بالكناية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 

وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيح» وقرىء «شكت» بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأشكت» بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون مأَحَدَ الأَلوَاء اح التي ألقاها رفي ُشختها 4 أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبةء والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
و ي موا تمع ا بعل اللو اقرط ويل الخ هنا ممتي ابل والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول طهُدىٌ 4 أي بيان للحق عظيم 
لوَرَحْمَة حْمَةٌ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «طللّذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ #4 أي يخافون أشد الخوف» واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة ة لأجلهم؛ والثانية لتقوية عمل الفعل المؤؤخر 
كما في قوله سبحانه: إإن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد - (واختاَ 
مُوسَى قَوْمَهُ4 تتمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها 
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«إواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


بن الذي امقر الخال اة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فتقلت لة اخفزها قنلوضا ية وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: ظإسَبِعِينَ رَجُلا # مفعول أول لاختار على امختار وأخر عن الثاني لما مر مرارً» وقيل: بدل بعض من 
كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم» وقيل: هو عطف بيان ليقاتتا ‏ ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم » وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا با قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفاًء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا 4 على إأنجيناكم ‏ وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «إلو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستتزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل ‏ [ النساء: ١5‏ ] إن 
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اتخاذ العجل متأخر عن مقالتهم تلك خلاف ما نقل عن السدي والحمل على تراخي يي الرتبة لا بد له من سند كيف ولا 
ينافي الترا خي الزماني فلا بد من دليل يخصه به» هذا وقد اعرف[ ترون فين سورة فلدريالة لقان ن لبقا 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى * [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفس» ثم قال: ولا ريب أن قصة واحدة تتكرر في القرآن 
يذكر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه وكلامنا في البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق أبي سعد عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسبعين من قومه يدعون الله تعالى ويسألونه أن 
يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم فعل موسى أنهم أصابوا من المعصية ما أصاب قومهم» قال أبو سعد: فحدثني 
محمد بن كعب القرظي أنه لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم نك كلمت رب العزة؟ إفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول اأقئرة ورا اميتي لزن لضيو ايا للد بعر ارا لاي كا ل واب 
الكشف» وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهم» 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: لإما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى با أجابه فقال سبحانه: إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: ۸١‏ ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: والسر 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم طقَلَما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةٌ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعاً ؛ لم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 
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مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الأول لأن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده» وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسداً قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاً فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


طقَالَ رَبٌ لَؤ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قبل 4 عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم و في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: ويا #4 تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله لإمن 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شغت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك رياف ايض جن طت فار وقيل: حين قتل القبطي لأهلكتناء وقيل: 0 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا یری ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة هلتا با فْعَلّ 
السُفَهَكُ ما من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجلء والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم إن هي إلا فتك 4 استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتنة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم» ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 
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«إنُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى انت وَلينَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك طِفَاغْفَرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «إوَارْحَمَْا #4 يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع» وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «زإن هي إلا فتك © جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك «وَأَنْتَ خَيرْ 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إإما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيكة وتبديلها I E‏ 3 
واقسم لنا «وفي هذه الذنيا > التي عرانا فيها ما عرانا «إحستة ‏ حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناءً جميلاً وليس بجميل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة طرفي الآخرة ‏ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «إإنّا هُدْنا إليك) أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 
ين 


إا ات ما 

ومن كلام بعضهم: 
وقيل: معناه مال» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «هذتّا» بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك» وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبي وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسر أي ملنا وهو محجوج بالتواتر» وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل فبا للفاعل والمفعول بمعنى حركنا 
أنفسنا أو حركنا غيرناء E‏ ا CG As‏ عود و ولا 
النيمين ال نم أن يؤتى بحركة yT‏ عاقك غيرك 0 با 
أن سيبويه جوز في نخو قيل الأوجه الثلائة من غير احترازء والجملة تعليل لطلب المغفرة ة والرحمة» وتصديرها يحرف 
التحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة في مضمونها قال 4 اسعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال طعَذَّابي أصيب به مَنْ أَشَاءُ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دحل لغيري فيه. 
وقرأ الحسن وعمرو الأسود «من أساء» بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها ظورَحْمَتِي وَسَعثْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 
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بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضأء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة» وقيل: للاشعار بغاية الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى: فسا كته 
فإنه متفرع على اعتبار المشيئة كما لا يخفىء يل فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً ا «للّذِينَ ير نَ © أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الركاة ‏ المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله مله والظاهر خلافهء وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنياء ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها «إوَالّذِينَ هُمْ بآياتتا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «إيُؤْمِنُونَ 4 إياناً 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض» وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر ببعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي أصيب به من أشاء وقومك ممن تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من آمن بمحمد مَِلله. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب با ذكر قال: أتيتك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ربه سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه» 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً ّل وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما 0 
والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل الصالح وتحذيرهم عن المعاودة عما فرط منهم مع التخلص إلى ذكر 
النبي عه وا حث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب» والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «إواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 
المطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيئتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 
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ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها 4 كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضم» يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [ البقرة: 
4 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خخلف رسول الله ييه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إا طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته» ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وما هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه ع وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فقد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين © [ البقرة: ›»٤۷‏ 
۲۲[ 

وحيئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيب» وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: بإعذابي » أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله لإورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرٌ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخمي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون با يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ» ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بجا وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اخعياراً لما هو أبلغ فيه» وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في لإسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيد ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال ظالَّذِينَ يَتبَعُونَ 
ارول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام التي 4 أي الذي أنباً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهم» وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: #ووكان رسولاً نبياً 4 [ مرم: ١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب حاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بش 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع» فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم» 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولاً نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع تغاير 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 

ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكس» ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
انبي نينا مَل لالأمّيّ © أي الذي لا يكنب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة | إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك» ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
غل ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته مه فهو بالنسبة إل : 
بابي هو وأمي ي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح» وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 

واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له عل وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلاً وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه عه كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو مَك فوق ذلك. نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي ‏ تسبية إلى الأم قحم الع معن القت لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضاًء والموصول في محل جر بدل من الموصول 

الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيتئلٍ منهم» وجوز أن يكون 
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نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له» وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
ار وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون 4 وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
الذي يَجْد ونه مكثوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: : يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمْ 4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون» وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً في التّوْرَاة وَالإنجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً» وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو ّل مكتوب في الزبور أيضاًء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 

الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله عه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلف»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة وي ركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة رااش فضا م قرا ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


وجاء من خبر أخرجه الببهقي في الدلائل عن وهب بن منبه قال: «| «إن الله تعالى أوحى في الزبور يا داود إنه سيأتي 
من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيني أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة ة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجناية كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأم كلهم» أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا عرزي عر عرة لني و ألشميهم جات لي سانا منايلة وتزيم عدي اصينات مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: «إإنا لله وإنا إليه .راجعون» [البقرة: ]١51‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخخرة» يا 
داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إل إلا الله وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب با جاء به واستهزاً بكتابي صبيت عليه من قبره العذاب صباً وضريت | الملائكةٌ وَجْهّه 
ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من التاره إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ج ل 
الكتب الإلهية. والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوباً. وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذاكر النبي ع 
والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 


يامُرُْم بالْمَغروف وَيَنْهَا ون ينهاهُم عن الْمُنكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
الرحمة التي وعد فيما سبق بكتبها إجمالاً إذ ما أشارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة الواسعة» وجوز كونه في محل 
نصب على أنه حال مقدرة من مفعول يجدونه أو من المستكن في مكتوباء وقيل: هو مفسر لمكتوباً أي لما كتب» 
والمراد بالمعروف قيل الإيمان» وقيل: ما عرف في الشريعة. والمراد بالمنكر ضد ذلك ريخل لَهُمُ اليا وَيُحَوُمْ 
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عَلَيِهِم الْخَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم» والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي» وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء ء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
محرماً عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل فى 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا & [ البقرة: ° ] لأنه لرد قولهم إإما البيع مثل الربا 6 1 البقرة: 
٥‏ ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته ب بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «ِإوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
اللا المي كات علَجهم ‏ أي يخفف عنهم ما كافره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 

منه ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل» وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك» والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاًء ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأ ابن عامر «آصارهم» على الجمع وقرأ «أصرهم» بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قاين آمَنُوا به 4 أي صدقوا برسالته ونبوته وَعَزرُوهُ # أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم» وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرروه» بالتخفيف «إوَنْصَرُوه # على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالح» ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه طوَاتعُوا الور الذي أَنْزلَ مَعَهُ # وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نم ایا أو ارما كان می رر تر تواما جل باتعا على کے شار كوه في اناه وغدد 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي َك إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في موضع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني؛ 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حينعذ أنزل عليه لأُولَتكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم» وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم» وكاف البعد للإيذان ببعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرف» والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله ل وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه عله كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين» وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته مه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «إيأمرهم 4 الخ» وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أولئك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه انلام دولا أولياً يت لم ينسموا عما في توههم من المشقة الهاللة وهو ميدي على ما ملكه في تقسير الات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا أَيَُّا الاس إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً ‏ لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته يِه وشرف من يتبعه على ما عرفت» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عََهِ مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين ن المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائئاً من كان وذلك يبيان عموم رسالته عي وهي عامة لاثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلك» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالأض 4 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


وجوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منه» واستبعد ذلك أبو البقاء لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لل إلة إلا ُو 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك انحصار الألوهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
التابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيُحُيي وبيب لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: اموا بالله وَرَسوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته له وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال ورم الرسول بقوله تعالى: «النِيّ المي # لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمِنُ بالله وَكلمّاته 4 م أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
«وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام ES SG E‏ 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال با أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
«إوَاتعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 


جِلعَلَكُمْ تَفْتدو نَ # علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال #إومن قَوْمِ مُوسَى ) يعني بني 
إسرائيل مه 4 جماعة عظيمة إيَهْدُونَ 4 الناس طبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوّبه 4 أي بالحق في عدون 4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم» وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي» واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى عه والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
متبعي رسول الله یه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل» وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا عله موصوفون بذلك كعبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها ) إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي) الخ ثم أمر رسول الله مَل أن يصدع با فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس ‏ الخ وقوله سبحانه: «إفآمنوا # الخ عقب ذلك بقوله 
عر شأنه: «ؤومن قوم موسى ‏ الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عه كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة» 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلف» وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من التكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا با هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً © [ الإسراء: ٠١4‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أذ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي له أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام» السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك ‏ بالتمكين «إوكن من الشاكرين ‏ بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التي لا مقام أعلى منها لا تدعني إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب لإوكتبنا له في الألواح ‏ أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها للإمن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 4 أي بعزم لتكون من ذويه «(وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها ‏ أي أكثرها نفعاً وهي العزائم بإسأريكم دار الفاسقين » أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
«إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجاباً 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
بمحجوبين ولا يعد تكبرهم مذموماً لأنه ليس تكبرهم حقيقة ونما حظهم منه كونهم مظهراً له إالذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة4 حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئاً إواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً 4 صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان ييل حيث ماله سما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار ‏ وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطبه الروح الأمين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم إوألقى الألواح 4 أي ذهل من شدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
فإوأخذ برأس أخيه ‏ يجره إليه ظناً أنه قصر في كفهم. 

«إقال ابن أم » ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك في الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم # با ينفعهم ولا مد بياذ إلى الحق «9اتخذوه وكانوا ظالمين 4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «إولما سقط في أيديهم ‏ أي ندموا عند رجوع موسى الروح لإقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا © بجذبات العناية «إويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلنكونن من الخاسرين » رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد لإولما رجع موسى إلى قومه * وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان 4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا لإأسفاً 4 على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4 حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح 4 أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي «إوأخذ برأس أخيه ‏ وهو القلب يجره إليه قسراء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق إن القوم ‏ أي أوصاف 
البشرية #استضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني ‏ يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية فلا تشمت بي 
الأعداء 4# وهم هم » وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
بإفاضة الصفات الحقة علينا «إوأنت أرحم الراحمين 4 لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل 4 أي عجل الدنيا إلهاً لإسينالهم غضب من ربهم 4 وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «إوكذلك نجزي المفترين ‏ الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا © رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق لإورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 يخافون لحسن استعدادهم» ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعاً وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤونء وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور, وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكار» والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيكذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلك ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 
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حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذ كر عليه رحمة 
الله تعالى فى الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور» 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت» وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
وتمام الكلام في هذا ا اند الفقهية. قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان با فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخحل فيها لغيرك» وف مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناءء وفي الآخرة حسنة المشاهدة» والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء ‏ بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنبي عر 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عه الحظ الأوفر من التخاق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الراحمين» وذكروا أن أتباعه من يث النبوة الخواض ومن يك الأمية ‏ خواض 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عه في سائر شؤونه. 

لوَقَطْغْنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع» يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: التي عَشْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض» وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلائين» وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة أو نحوه» قال الحوفي: إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطاًء وجوز أن يكون تمييزاً لأنه 
مفرد تأويلا فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثيرء ثم 
انتيل في كل جماعة من بدي إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» > وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 

5ة قفني أول الع قل بين رماحي مالك ونهشل 

وتأنيٹ این المعدود مذكر وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث والتذ كير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقراً الأعمش وغيره «عَشِرَةَ بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجاز» وقوله سبحانه: لأمماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن بدلا انهلا يذل 
من البدل» وجوز كونه بدلاً منه إذا لم يكن بدلا ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «وَأَوْحَينا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقاهُ 
قَوْمهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه أن اضرب بعَضّاكٌ الْحَجرَ © تفسير لفعل الإيحاء «فإن» بمعنى أي» وجوز 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفانبجست ‏ أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه» والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست «إمئة الَا عَشْرَةَ عَيْناً ‏ وهو غير لائق بالنظم الجليل قد عَلَم كَل أنّاس 4 أي سبط والتعبير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط وأناس إما جع أو اسم جمع» وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جَمعا و لإعلم © بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَبَهُمْ 4 أي عينهم الخاصة بهم» ووجه 
الجمع ظاهر فإرظلتا عَلَيهم الَْمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن يإقامتهم «وَأَئرَلنَا عَلَيِهِمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «َإكُلُوا 4 أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


«إمن يات قا رَرَقنَاكُمْ © أي مستلذاته و «إما ) موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى رما 
ظَلَمُونا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى لواد فيل 
لهم 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم «اشكئوا هذه الْقَريَة ة ‏ القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 
بشخ ور أقيموا في هذه القرية «إوَكنُوا منْهَا 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية «إحَيِث شم 4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعد وقيل: إنه إذا ا 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: ٥‏ ۸ ع هناك لأن الأكل ذ ا ست رسال ارد 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن اا لر ا لا كر | لا رغداً واسعأء وإلى 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه ذكر فإرغداً ‏ مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام» ولعل 
الأمر في ذلك سهل لإرَقُوُوا حطَةٌ وَادْحَنُوا الاب شجداً ‏ مر الكلام فيه في البقرة غير أن ما فيها عكس ما هنا في 
التقديم والتأخير ا لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترتيب بينهماء وقال القطب: 
فائدة الاختلاف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير . لنغْفز كم خَطياتكمْ ‏ جزم في جواب الأمر. وقرا 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول و لإخطيئائكُم ) بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحد» وقرأ أبو 
عمرو «خطاياكم) كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك وبين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به» وطرح الواو هنا من قوله 
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سبحانه وتعالى: «إسَئَزِيدُ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه» ولذا قرن بالسين الدالة على أنه وعد 
وتفضل» > ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: دل الذي طَلَمُوا مهُْ 4 لريادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه قزلا 4 آخر مما 
لا خير فيه «غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «إغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه لإقَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهُمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
من السّمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

جا كانُوا يَظْلمُونَ 4 أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق؛ وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق في الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معأء وقد تقدم لك في وجوه 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر 3 َاسْأهُْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي َه وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى» والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم إعن الْقَرِيّة ‏ أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير - أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية» وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا التي 
اث حَاضرَة التبخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطعه «إإذْ يَعْدُونَ في السَبت © أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه» وإذ بدل من ا عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء | إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على 8 الاستخدا» وقرىء (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين ر «إيعدون # من الإعداد حيث كانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة «إذ أيهم حَيتانُهُمْ #4 ظرف لفون أز مدال بعد يدل ول الأول ذهب اکر 
امغر هر الأول :لان السؤال عن عدوانهم أبلغ في التقريع» وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها با لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده طيَوْمَ سَبْتهِمْ 4 ظرف لتأتيهم أي تأنيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»» وكذا النفي الآني د شُوّعاً # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل» وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين» 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناًء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان وظوَيَوْمَ لآ يَسْبتُونَ 4 أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
وعلى لاحب لا يهتدى بمنارة» 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه إلا يُشبتون) بضم حرف المضارعة من أسبت 
إذا دحل في السبت كأصبح إذا دحل في الصباح» وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت» وقرىء «لا يشيثون» بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «إلآ 
تأتيهخ» أي لا تأتيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك محض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأتيهم «إكَذْلِكَ تَبلُوهُمْ 4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسي» 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك» وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإنيان تارة وعدمه أخرى با كانُوا يَفْسْقُونَ # أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق با عنده» وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبا يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ؤوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلك» وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهرء 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 0 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» ا 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه لأ ل 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن النذ كير رجاء لقع والتأثير فلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكُهُمْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً صَديداً # دون 
الاستئصال بالمرة» وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السب لاسعرايه لان الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه» وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل با لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 
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بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَانُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ 4 أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسب بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم» وقرأ من عدا حفص. والمفضل ١مَعْذِرَةٌ)‏ بالرفع ٠‏ خبر 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر وَلَعلهُمْ يون 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك Ss‏ 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر قلا شوا ما ذُكَرُوا به 4 أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية» وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلاً لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولأنه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولأن الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نيا الّذينَ ينْهَوْنَ عن الشوء 4 إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الآية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذ كير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله عه بقوله تعالى: «إفلعلك باع نفسك على آثارهم 4 [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشأ 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات انع اقول ستيحالة: #أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وقوله جل وعلا: 
ظوَأَحَدْنَا الْذِينَ ظلَّمُوا ‏ أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين آخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيد» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة» والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبؤؤس بأساً إذا اشتد. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيد» ومن هنا قبل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيئس») بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر «يئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمةء وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بعس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «بيس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل ابا 
كَانُوا يَفْسْفُونَ»4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضاًء ولم يكتف بالأول لا لا يخفى لما عَتَوْا) أي تكبروا إن ما 
نهُوا عَنه أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم لتا لَّهُمْ كُونُوا قَِدَة 
حاسثين» صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ٠‏ 4] في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 


وجوز أن يكون المراد بالعذاب البعيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
إنما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سمانا حتى لا یری الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأحذونها يوم الأحدء وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وت ركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاً أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير» 
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وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عر وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
أدهى وامر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان“ قرب جزيرة الحديثة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الحيل في الدين» وأيد ذلك با أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عَم «قال لا 
ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» واد تان رَبّك» منصوب بمضمر معطوف على قوله 
سبحانه: إواسألهم 4 وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بعنى الأفعال كالتوعد والايعاد 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسم» وأجيب بما يجاب به وهو هنا نع 4 وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى طعَلَيْهُمْ » أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حيئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهدء 
والجار متعلق بيبعثن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القيامة ‏ أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمّن يسومُهُمْ © يذيقهم ويوليهم إسُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصرٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عه ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 
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ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حينعذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكالء وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ربك لَسرِيعٌ العقاب ‏ لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء؛ وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما ونه لَغَفُورٌ رُحيم 4 لمن تاب وآمن (إوَقَطَْعْتَاهُمْ » أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم في ر 
كل فرقة منهم في قطر من أقطارها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تكملة لأدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة وهذا من 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: «أمماً 4 إا مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله «إمِنِهُمُ 
الصّالحُونَ #4 وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي ميه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهد» وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين» والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأ وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون ومهم ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أوئنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و [دون ‏ على ما ذكره الطبرسي مبتدأ إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن لإبينكم » في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم ‏ [ الأنعام: 44 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك» ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا الت ركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حينئذ مضاف وهو أهل مثلاً «وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَات » الخصب والعافية طوَالسَيئّات 4 الجدب والشدة طْعَلّهُْ 
يَرْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 
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«فَخَلّفَ من بغدهم 4 أي المذ كورين» وقيل: الصالحين لحَلْفٌ 4 أي بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفاً ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلك» وقيل: هما بمعنى وهو من يخلف غيره صالحاً كان 
أو طالحأء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاولنافي طاعة الله تابع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائم» وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عه وحينعذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك وروا الكتابت 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرأ الحسن «وُرُنُوا» بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: إيَأحَُذونَ عرض هَذَا الأذنى» استعناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد وراثتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و إالأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيِغْفَرْ تاي ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
ا لجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ران يهم عرض مله يأخَذُوةُ» في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهرء والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ‏ أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة علي متاق في الود أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره» وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن لا ت يَقُولُوا عَلَى الله إل الْحقّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منه» وقيل: إنه 
مفعول لأجله» وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول» وفي «إلا © أن تكون ناهية وأن تكون نافية واعتبار كل مع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنك» والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بِنّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت ‏ وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي عه وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخحذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم 4 [ الأحقاف: ”١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله عه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه»» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات ! إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات ظطوَدَرَسُوا مَا فيه 4 أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على «إألم يؤخذ 4 من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءًٌ إذ المعنى أخخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على لم يؤخذ ‏ والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة إألم يؤخذ ‏ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 
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الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى. وقراً السلمي اذَارَسُوا © بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَةُ خَيرٌ للِّينَ يََُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء «أفلاً تغقلونَ » 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآحذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الآية ظاهرة في التوبيخ على الأخذ وجعل بعضهم قوله سبحانه: «إألم يؤخذ عليهم ) الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر الذي َسَكُونَ بالكتاب ) أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين أمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
خا يلك والدراذ هن الاب ا الكل العاف ووا بويك واد ك اك فن السات واي 
مسعود «استمسكوا»» وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: اموا الصّلاةَ 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة بخلاف الإقامة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصةء وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون» وقوله تعالى: إأفلا تعقلون ‏ اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه انار اي کل ما درا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: «إإنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضلحينَ 4 والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي أجر المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم؛ وأما الوم ني فلي لى المشهور من اروا ر نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نض E‏ الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأحذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا : نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين 0 بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع» الخ 
حينكذ اعتراض مقرر ا قبله وإ نا الجبل فز قم عطف على ما قبل بتقدير اذكر والتتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:لإورفعنا فوقهم الطور ‏ [النساء: 4 ]١5‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً في فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام ما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم كاله َه ل أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل لأجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق» 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع يبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَنُوا4 أي تيقنوا أنه واقعٌ بهي أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 


O ages ES ٠۷۷ - ١19 سورة الأعراف الآيات:‎ 


وقيل: تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يغبت في الجوء واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على خرقها فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهم» 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه» ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي إلى أن الظن على بابه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع؛ واختاره بعض المحققين» والجملة مستأنفة» وجوز أن 
تكون معطوفة على نتقنا أو حالاً بتقدير قد كما قال أبو البقاء إحَدُوا © أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا لإا آتيتا ك4 
من الكتاب «إبِقوٌة4 أي بجد وعزم على تحمل مشاقه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الواو» والمراد 
خذوا ذلك مجدين «إوَاذْكُرُوا ما فيه 4 أي اعملوا به ولا تتركوه كالمنسي وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود «وتذكروا» وقرىء واذكروا بمعنى وتذكروا دَعَلّكمْ تقُونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأحلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 

وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «9إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: ۳١‏ ] واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير؛ والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون آية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقونه» ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه ظإوَِذْ أَحَذَ رَبك 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلاً 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل ‏ لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # في سورة [ البقرة: "51 ٩۳‏ ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عله ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
ما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الآيات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك من 
ني آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب في 


Sa ۹٤‏ اا 0 ا ا 


إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإحراج» والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربويية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام با 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولا بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا» لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: «إمن ظهُوره» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن) وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءَ أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمالاً وادعى أن 
القول به أولى من القول ببدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و لمن © في 
الموضعين ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمالء قيل: وتنبيه على أن الميثاق 
قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: ركهم +4 مفعول لإأخذ © أخر 
عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن حص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه» والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


ؤوَأَشْهَدَهُمْ على أنفْسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أودك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: الست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم طقَالُوا 4 في جوابه سبحانه وتعالى إبلّى شَهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أحت خالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و إبلى 4 حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهورء وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياًء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده بيلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال مام ا لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 


سورة الأعراف الآيات: ١/7 ١19‏ مقاط عم ومس حمسو ار ون قال ا مفو QB‏ 


ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم4 متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه ]٥۲‏ فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له» قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «ؤبلى قد جاءتك آياتي ‏ [الزمر: 59] متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه ْلَه قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى» وفي صحيح مسلم أنه عه قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى» وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصديق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه» وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي به نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس التليئل يجمع أم شرو وإنتانا فذاك شيا تدامي 

نعم وأرى الهلال كماتراه ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أو هو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك» وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمال» والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله عَيلهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
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الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملاً 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك 
من غير تلعثم أصلاً من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 

بسع إن انی لير اف مهلا رويداً فكلانا مبتلى 

(وقوله) 

امغلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: أن تَقُوُوا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله مه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً في الالزام أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لما قبله من الأخذ والاشهاد أو لمقدر 
يدل عليه ذلك» والمعنى على ما يقول البصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا 
يوم القَيامة ‏ عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك إا كنا عَنْ هَذَّا 4 أي وحدانية الربوبية غَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإنما لم يسعهم هذا الاعتذار حيشذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤاً تامأ لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك إأز تقُولُوا 4 في ذلك لبوم إن شرك آباؤتا من قَبِلُ 4 أي 
إن آباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم ستّوه من قبل زماننا رکا 4 نحن دري من بَغدهم ‏ لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد لِأُفْلكنَا »4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب جا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو » لمنع الخلو دون الجمع» وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا 
بهذه البنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 

فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سثل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
ربك ) الخ فقال: «سمعت رسول الله َيه سكل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 


و 
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وتعالى لو أراد أن يذ کر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بالإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر 
آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: لإيتوفى الأنفس حين موتها & [ الزمر: ٠١‏ ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: فإتتوفاهم 
الملائكة 4 [ النحل: ۲۸» 7١‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
الفريقين 'إجتالاً من غير أن يعلق بذ كر الرسائط عرض على نميب إعراج الكل إليف وأا الآيةا الكرهة فح كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله َه وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
قطعاء وعدم بيان الميثاق في الخبر العمري ليس بيانا لعدمه ولا مستلزما له اه. 

وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
كر البعطن مرح أن مساق الحديع بان حال الفريقين إجمالاً يأباة ظهون عدم كر ارال عن الها لاق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على اا فلن ا ا عرقت رمم ها و الأنة كاف نيليه ولى امكل غ دن حية اع لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. 

ومن هنا يعلم أن قول الإمام ان ظاهر الآية يدل على إخراج الذرية من ظهر بني آدم» وليس فيها ما يدل على أنهم 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من آدم بالحديث ومن بنيه بالآية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفى» وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ وإن كان عن 
استدلال ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتئذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم الا لأنها هي الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان با أخبر عنه من الغيوب انتهى. 

وحاصله أن لو لم تؤول الآية بما ذكر يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة» وقد أجيب عنه باختيار كل من 
الشقين ورفع محذوره. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكلتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبي السنة فى جواب أنه كيف تلزم الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
فان تقولوا 4 ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «إوأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لملا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه» هذا على قراءة الجمهور, أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «إإذ أحذ ‏ والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لملا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا ‏ ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لعلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن » وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ » واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه» وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذكره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «إأصحاب اليمين * [ الواقعة: ۲۷ ] «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 
١ء:]‏ ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه لتية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة 4 الحديث» وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولا من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر في كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر في كونه كان قبل» وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ع قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: الست بربكم؟ قالوا: بلی» فخلط بعضهم ببعض الخبرء وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام كالذر أحاطت به» وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حرماء وليس لهذا سند يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلاف النوع » فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثاق #ألست € ستة مواطن أخرى ميثاقية 


سورة الأعراف الآيات: ٠۷۷ - ١59‏ من EAE RRR‏ ووب اي N‏ 


فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق #ألست 4 
الكليات فمسلم وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل «(ألست »4 فهي أكثر من ذلك ويعلم من هذا ما في 
قولهم: لا أحد يذ كر ذلك الميثاق على وجه السلب الكلي من المنع» وقد روي عن ذي النون أيضاً وقد سكل عن ذلك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 
مطلقا. 


وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الاية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عله إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى 
الأبد كالأنبياء عليهم السلام فأراد النبي له أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم 
ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام في الأزل وإخراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي 
يخرج في لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم وأحذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
كما أخذ منهم في لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي اه وهو حسن كما قالواء لكن ينبغي أن 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
وکان الله تعالى ولم يكن معه شيع ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض الأقدس وقد صرحوا بأنها شؤونات واعتبارات للذات الاحدي وجوابهم بقولهم: بل إنما هو بألسنة استعدادتهم 
لكنا ممن يقول به والله لا يستحي من الحق» ومن هنا انقدح لبعض الأفاضل وجه آخر في التوفيق بين الآية والحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه السلام وبنيه هو الصور العلمية والأعيان الثابتة وأن المراد 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2" فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في الصورة الانسية ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً وأودعهم في صلب آدم فقال سبحانه: 
إوإذ أخذ ربك » الخ٠ ٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم أنشد السلمي لبعضهم: 


(1) قوله فأجابهم سراعاً كذا بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 


1 م ا م ا ارد ال م و ام ا م ل ع ويد بورق الأغراقتة الراك EL‏ 


لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعد وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
اها قال لهم وتحدي فا عليه فا غم أنهم تر كرد به تعالى عن ذلك علا كيرا عا فوم من الط التلريعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المد و وان عساكر وجماعة عن أن رق کي ال في ا جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن 7 تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله [ الزخرف: ۷ ] والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
الآحاد فلا يلزمنا أن نترك لها ظاهر الكتاب وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أولاً: إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً ما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم ييعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بأن 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يردء وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فرد» وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم» وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع» ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته» وإن اعتبر 
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أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه وقالوا 
ثالاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال» وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ]: وقال 
جل وعلا: «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ‏ [ الطارق: 5» ٦‏ ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسات مكلوقا هما و5 

وأجيب بأن الإنسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» اجه وي الزن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت ب الأغبار المادرة من نيع را 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الآحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ع ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من حالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله ع وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة؛ 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله مَل قال: «لأعرفن الرجل منكم يأنيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه» الحديث» ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 

ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي کرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى «إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: طإبلى ‏ وذلك أن الله عر شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد 
لسمعت رسول الله سه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيتُهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه» والكلام في ذلك شهير» هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكس» فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك» والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه» ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 
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وأولفك هم الأشقياء وبعضاً تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولفك هم السعدايء وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب لرب الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعض أجاب كرهاً 
واستدلوا له يبعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً إوَكذلك تُقَصّلُ الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


وهم يَرْجعُونَ 4 عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكور» وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلك» ويا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعون» وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها التي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية «إإذ يعدون في السبت »# 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلاً حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع إإذ تأتيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قريية 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم ‏ نعاملهم معاملة من يختبرهم 
لإا كانوا يفسقون 4 أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم * وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها إلم تعظون قوماً ‏ وهم النفس الأمارة وقواها الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا 4 على فعلهم «إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيأس من تقواهم «إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم «أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون » أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه ‏ أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعفن عليهم إلى يوم القيامة ‏ أي قيامتهم «إمن يسومهم 4 
وهو التجلي الجلالي «وسوء العذاب 4# وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح في الأرض > أي أرض البدن «إأمما 4 جماعات «إمنهم الصالحون * أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
«إومنهم دون ذلك 4 فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر «وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
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تجليات الجمال والجلال إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا #فخلف من بعدهم حلف 4 وهي النفس وقواها «ورثوا 
الكتاب 4 وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب «إيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب «إأن لا يقولوا على الله إلا الحق ) فكيف عدلوا عنه إودرسوا ما فيه »4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة ‏ المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون بالكتاب * أي يتمسكون با ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا الصلاة & ولم 
يألوا جهداً في الطاعة «إإنا لا ذ نضيع أجر المصلحين ‏ منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جبل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي «إكأنه ظلة ) غمامة عظيمة إوظنوا أنه واقع بهم 4 إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه إخذوا ما آتيناكم 
بقوة بجد وعزية «إواذكروا ما فيه » من الأسرار «إلعلكم تتقون ‏ تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عي وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما حاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: لإائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه عه بمكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي فوقعت ذرة ابي قل إلى با يحاي ماه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له له قيل 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أمياً» وذكر بعضهم ل م مح 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضاًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب وَائْل عله ) عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ ) وارد على نط الإنباء عن الحور بعد الكور, أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن نْبا الذي آتيناةُ آياتتَا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبي 
الصلت. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً يبعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب طفَانْسَلَحَ منهًا 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «إفانسلخ 
منها ) ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه نة الشَِّطَانُ 4 أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهم» وفيه حيئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان» 
ونظيره في ذلك قوله: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خحطواته. وقرىء «فاتبعه» من الافتعال إفَكَانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً» وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده اسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنودأ كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه» فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدره» فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا ينعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلکوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاً ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعاؤه 
على فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالاً وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 


سورة الأعراف الآيات: ١/7 - ١9‏ 


الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَيِنُهِ: ومن حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 


جنبيه). 


وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنباً رسول 
الله عَيْلهُ فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عه في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله عَم فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


ككل ع وة رل وعدا صائرمرةإلى أن يزولا 
ی كسد كن افيد ا لبن في قلال الجبال أرعى الوعولا 
جو الاب ن غا شاب قنه السشدر ا ا 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من شعر أخيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أل منك جداً راسج 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أتت على أخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 


يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأنيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله :إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَيْلهُ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم ات قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي ا من المدينة فمات بالشام طا وكيد 

وأما على القول بأنه زوج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 
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فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل؛ وليس بشيء» وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
5 الميداني ا ۰ ١‏ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عله كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام؛ وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آنيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ شتا لَرَفَعْناةُ بها 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير فإرفعناه ‏ للذي وضمير لبها » للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل با فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شفنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإن روي عن مجاهد» ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. 3 ئة أَخْلَّدَ إِلَى الأزض ‏ أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود» ولما في ذلك من الميل فسر 
به وتفسير الأرطن. بالدنيا لأنها حارية لملاذها وما يطلب منهاً. 


زقال الزاغت: المعين ركن إلى الأرض:ظاناً أنه:محلد فيهاء وفشر غير واخد الأرضن بالستفالة رابع م هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَيْلَهِ: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك با هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض» أي ولو لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا * باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض » مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيقذ» 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 
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في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا © استدراك لقوله: لإفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهم» ثم قوله سبحانه وتعالى: إمن یهد الله 4 وقوله تعالى: «إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذللى(“ قمعل مكل الكلب »4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
TT‏ ع كا لوا وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”“ نعم وهو أحسن من الرجل السوء» ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
ليث الكتلاي'لنا كانت مجاورة وليتنا ما نرى ممن نرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والتانق لنيين نهناة شرهم أبنذدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
اكا ا وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلب» وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة لإأنْ 
ا ل اللهث على كل حال» 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حال والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 54 ] أثر قوله سبحانه وتعالی: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [ آل عمران: 54 ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
فإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ البقرة: ١‏ ] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
حالاً مطلقاًء وقال صاحب الضوء: ! : إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آتيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 


)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
(۲) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك 4 إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مل قوم الْذِينَ كَذَّبُوا بآیاتتا ) يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عه في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
1 2 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخل اليهود» في ذلك أولياً 
اة U O CE E N a‏ ولام ا للع ولق ارون اماما لي 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم «لَعَلَّهّمْ يكفْكُرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال؛ والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم سَاءَ مَل 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلاً تمييز مفسر له» ويستغنى بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضميرء 
وأصلها التعدي لواحد» والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: <ِالْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بآياتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل» بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بعس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي مل ا الخ. 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزأًء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلاً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
لِوَأَنْفُسَهُمْ كاثوا يَظلمُونَ » به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا ب بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم» 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى؛ هذا قم إق هذه الكيات ار علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
فولانا لحي تا ان حاتي عن الكل جار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العكبوت والذبات تسقق له أن لاء السسوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحراً من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وأردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستقصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 
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لمن يهد الل فَهُوَ الْمهْتدي وَمَنْ يُضْلل َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ © تذبيل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عله بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إياة) والمراد يهذه الهذانة ما برت الأهعداء قا لآ أن تنقيا الدلالة النرملة إلى اة كنا برهي 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هي الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتفريع الاهتداء عليها ومقابلتها بالضلال وما معه ولا يخفى أن الهداية بهذا المعنى يلزمها الاهتداء فيكون الإخبار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري ‏ وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بجا ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى من يخلق فيه 
العا قو الم :لا غير انا من كان ولا لى عن حى ااه قن ,تقال اة الأول أوفق اقاي راف 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الآية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «وَلَقَدُ ذْرَأنَا 4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا إلجَهَتُمَ كفيراً من الْجنٌ وَالنس » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

له الملك ينادي كل يوم دوا الوك اجو ا اب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عه كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد» والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 
[الذاريات: 55] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر» وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي مَل جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله ييه طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَيتُهِ: «وما يدريك إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) إلى غير ذلك. 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الآية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 
يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 
جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: ]١‏ انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجا ر الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤدي توسيطه با بينهما وتأخيره عنهما عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
نة لكت ودع الین لأنهم أعرف من الت في السات انر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيع لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار معنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
انار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: لهم قُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكي 
وقوله سبحانه وتعالى: «إلا يَفقَهُونَ بها في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلك» وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له. يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصول» والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليً» وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: لهم أن لا يصون بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيعا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أوليا وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَُونَ بها © 
حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف» وأمر الوصيفة في الأخيرين 
مثله في الأول» والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعام» وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سمعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين ييصرون بها ولا آذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا بيصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكر, وأا ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك» ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دللا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل» والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم» 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شفت شعت الفعل فعلت وإن شعت شعت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شفت 
وإن شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإنما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. . يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البحث في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسثلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. 

لأُولتكَ 4 أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأئعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه َل هُمْ أَضَلّ 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتجهد في جلبها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم ييزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الال »> وقيل: لأنها إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا با أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه؛ وبالجملة کون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

«إأولتك » أي المنعوتون با ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها وهم الْقَافُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «إوّللة الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة» 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 
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وقيل: المراد بالأسماء الصفات ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أسمه: ظقَادْعُوهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته يدا أن بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت زيداً أي ناديته» وعلى التقديرين إما يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


ردروا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمائه » أي يلون وينحرفون فيها غن الحق إلى الباطل:يقال: الخد إذا مال عن 
القصد والاستقامة) ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
[٠‏ «يَلْحَدُون» بالفتح من الثلاثي والمعنى واحد» وروی أبو عبيدة عن الخد أن لحد بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرف» واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لأحد بمعنى ملحد» والإلحاد في أسمائه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
ل أسمادة تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء؛ ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع اسم ورد في هذه الال جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا مرج أبو القاسم القشيري ف مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكا ر للآمدي ليس 
ماخ جواد ز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهر أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريب 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء pe‏ الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لد ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعاً ور بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 

واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 

ه ۸ روح المعانى مجلد ه 
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وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. وأجيب 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم» وأين التراب من رب الأرباب؟. 


في التعريف انكر سواء ا کار والشكرر الجر رارم آرم وهم و و ؛ والمراد ا 
الاس اتنا أما ا إنها من الات فالسية فة ال : الراهية تدا اا كالإجماع 0 


بعصهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً للمضاف المسموع قياسا كما ينع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت آيات تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما ل يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات» والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيفء ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهی» ولا يخفى ما فيه. وذكر الطيبي أن الحق الاعتماد في 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقاً أو غير مشتق 
فهو اسم» وکل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسماً وادعى أنه يقال يا کرم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبر 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة أنه مله قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد للا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله RAS‏ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 
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الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
ا المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الخال الترن الراك المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسية ومنها 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله» ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم» وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا ممیت يا ضار بل يقال: يا محيي يا ممیت ويا نافع يا ضار» 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت أسماؤه في التسعة والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود 
قال: رسول الله عَْتَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني» الحديث» وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
سبيحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه» فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 
عر وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً إلا وسعها 4 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 
الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذكرها وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث» وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنشور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على | تتبع يخالف هذا العد, وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 
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ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
احتصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان في العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلك» وبهذا لا يعد البياض مماثلاً للسواد أو بالعكس 
لأن المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته [ إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخحرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عه بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني؛ 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحينعذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات» ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى؛ ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجل وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
م اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاصء واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنى 
فيها بناء على أن تقديم الخبر يفيد الاختصاص أيضاً فيكون المعنى لله لا لغيره الأسماء التي تتخخص :به تعالى ولا تطلق 
على غيره» ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه» وحينفذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهب واما من ارتكاب ضرب من التجوز وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 

للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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ومن التتامة “وليه فالبرواة اك الاتعينات كنا اريك أولا بالأسناء اسان تفال ققق فال سموة ال 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لتزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: «إسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَغْمَلُونَ » و 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه يرل بهم عتوية وتتحتولة كن قريب« a‏ على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك وَممُنْ حلفت امه يَهْدُونَ باحق 
به يَغدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا ‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: لهم قلوب 4 إلى هم الغافلون 4 وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون ‏ باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة تى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان» «إومن »© إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي» والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي ع قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي َل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
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واخحرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله 2 «إن من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام». وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عيلله: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك». 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي ع والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو ا الأمةع والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم ف في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «وَالْذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتتَا © ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم» واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدا خبره جملة فإستشتذ رجهم » أي سنستل نيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيعاً» وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور» والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى في قوله: 

فلو كنت في جب ثمانين قامة زر امات العا بت 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين» وأيَاً ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لون يت ث لا يَعْلَمُ و4 أ كلك ار يحفيوه اهار 5 
یت ل لمن أي أ أن بوم واوا لف وم مده سلو على مرجي غر حال في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلا ويلوح بذلك : : تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزية وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 
يخفى التوحيد حيئذ» وقيل: إنه كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير المتكلم 
المفرد شبيه الالتفات واستظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إن هذا للإشعار بأن الامهال بمحض التقدير الإلهي وذاك للإشارة إلى أن الاستدراج بتوسط المدبرات 
ليس بشيء لمكان «إلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 4 [ آل عمران: ۷۸ ] «إنَّ کيدي مَتين 4 
تقرير للوعيد وتأكيد له» والمتين من المتانة بمعزى الشدة والقوة» ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء بيه كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر» وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا یشعرون» وأياً ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية خخ الأهل اة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم ا إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برنتولة عليه الصيادة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ار لَم يَتَفكرُوا ما 
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بِصَاحبِهمْ من جنّة # فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 


و لما € قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم 4 وأن 
تكون نافية اسمها #جنة ) وخبرها «وبصاحبهم ). وجوز أن تكون موصولة» وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: إمن الجنة والناس ‏ [ الناس: ٦‏ ] لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتنكير للتقليل والتحقيرء والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير, أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبا أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 
من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: أو لم يتفكروا # أي أكذبوا ولم 
يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته مُه عن شائبة مما ذكر» والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَم قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل» والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عي من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت إن هُوَ إلا ّذِيرٌ مین تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم فيما يزعمونه حيث تبين فيه حقيقة حاله مه أي ما هو عليه الصلاة والسلام ! Ea‏ 
الإظهارء ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: ردم ينْظرُوا في 
لکوت السَمّوات والأزض > فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نعي ما 
نُعي» والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم» أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم عله وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون التفكر الذي عبر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما حَلق 
اله من م شَئْء # يحعمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و من شيء * بيان «لما»» وفي ذلك تبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 
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وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهو الذي عليه معظم المتكلمين» 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: ران 
E‏ لا لور يسدر ل E E‏ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوف» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون » وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
بإقد اقترب أجلهم )» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كل» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلككء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول العذاب» فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: نأي حديث يث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظرء 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد وقيل: إنه يعود على الرسول ل بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديث» وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟› 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى ‏ الخ ارتباط التسبب عنه» والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي» وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: من بُضلل اللَهُ فلا ادي 
٠‏ لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: طرَيدَرُهُمْ في طَفْيَانهِمْ > بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهم» وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم» وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهم ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشعركم 
وينصركمء وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 
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وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم» والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة» وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «إمن © وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها ) إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض ‏ أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية «إواتبع هواه ) في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب ‏ في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه ) بالزجر «إيلهث 4 يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث ‏ أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر لإولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها » 
الحجج الكونية «إولهم آذان لا يسمعون بها ) الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي «إأولئك كالأنعام ) ليس لهم هم 
جزلا الا كل والشرب بل هم أضل ‏ منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام: 78 ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وبا ورد عنه عله «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالل 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإفا هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تبت على حال» ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يكن 
لهم ذلك والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى » 
التي يدبر كل أمر باسم منها لإفادعوه بها 4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذ كر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف با 
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يمكنهم من تلك الصفات ليقريوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى» والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة» وإما لكون القلب ممتلفاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعى فى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصير العبد ربانياً رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة شبيهاً به وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: «إليس كمثله شيء & [ الشورى: ١١‏ ع لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون مماثلاً للإنسان لمخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر «لا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم لإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا 4 كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون # انا سنستدرجهم «إوأملي لهم 4 أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين ) شديدء وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » وهي الآيات التكوينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات إمن يضلل الله 
فلا هادي له 4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


إويذرهم في طغيانهم يعمهون » يترددون لأن استعدادهم يقتضي ذلكء والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم ذكر 
اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى: «إيَسْأْلُونَكَ عن الساعة ‏ وقيل هو استئناف مسوق 
لبيان بعض طغيانهم وضلالهم» والساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين» وهي عند المنجمين جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة» ولعل المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول وإليه ذهب الزجاج» والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير في نفسه» وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم 
أو يقلل ما قبله» أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَلّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأتزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. a‏ ايان مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة» وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقت» وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آو إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي آن وليس بشيء. 

وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة الدمل ولو سمي به ٠‏ 
لكان فعالاً من آن يئين ولا تصرف» ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين ؟ بعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأحبب بان ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمي بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
ينافي لتحقيق فتأمل» وأيأ ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ وهو مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ٠۲‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان» ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلك» والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط› وفي تعليق السؤّال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: فل نما ععلْمُهَا 
oO CO CS‏ 
علم وقت إرسائها عنده عر وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضاف» وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عر وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: إلا يَجِلْيهَا لوَقَْهًا إلا هْوَ 4 بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهارء واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 
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لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه» والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل يإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عن 
وقوله تعالى: لث في السَمَوات وَالأزض ‏ استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولاء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتارت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الارض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلا تأتيكم إلا بََْدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء شالوك كاك حفيّ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره لخدا ميليي حتى E‏ ووو كل بعر حاله وذكر بعضهم أن الحفاوة 
فى الأصل الاستقصاء فى الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

قان تاا عت فيا رب :سال حفىّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: ٤١‏ ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباءء وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرآ بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاًء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن » على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
و لإعن ‏ على هذا متعلقة - بحفي ‏ كما قيل: لتضمنه معنى السؤال؛ والكلام على ما قال شيخ الإسلام استعناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله ع بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال يإعلام بيان المسؤول عنه» وفي 
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الاتتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع E TNE‏ وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: إكأنك حفي عنها » وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال» ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء با 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال عد من قائل: فل إا علْمُهَا عندَ 
اله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر يإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: ظوَلَكنٌ أكثرَ الثاس لا يَعْلّمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعباً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاًء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد» وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر عله به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى» 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه» وكأني بك 
تراه منهدماًء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفسادء ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 
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في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلاثة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثالثة» وإذا 
اعتبرت مدة ذلك من نقطة رأس الحمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأربعاً وثمانين ألف سنة وتسعمائة وثلاثاً وأربعين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيه» وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها ف في ارخ كل ذلك لا بعل لا« الله تعالى» وجميع با ور 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدې 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك لفل لا املك لتفسي تفْعاً وَل ضَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات «إإلا ما سَاءَ اللهُ 4 أي إلا وقت مشيفته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حيتقذ أملكه بمشيئته» 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيئته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ولو كنت أعلَمُ الْمَبتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة ظلاسْتَكتَزتُ من اكير # أي لحصلت كثيراً من الخير الذي 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «ِوَمَا مسي السُوءُ #4 أي السوء الذي يكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما a‏ عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكلياً بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه 8 الآية من الا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشؤه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. وفسر بعض الأول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثاني بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 
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السؤال والثاني التكذيب, وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثاني النصب الحاصل من دعوة من 
عدت هله کے ات ١‏ 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموت» ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك» والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذ كر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانياً كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لإيدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم أنفا لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4 الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «إطوعاً وكرها» 
[ آل عمران: ۸۳ الرعد: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي الفرقان تقدم العذب في قوله جل وعلا: هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 
۳ فاطر: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 
هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه مله أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام» واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه مُه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عل مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عب فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصاً: «إن كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم» وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عه بأمر الدنيا كمالاً في منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان 4# للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيتئذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عله لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية. 

وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدب» والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته له انتهى» وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 
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ومعنى قوله سبحانه: إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار 
من مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الانذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن ابهامه 
ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » وتقديم النذير لأن المقام مقام انذار إلقَوْم يُؤْمنُونَ # أي يصدقون بما جعت به» 
محذوف أي نذير للكافرين» وحذف ليطهر اللسان منهم. 
ترغيب للكفرة في احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُوَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم» وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلآً لمن نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور لإوَجَعَلَ منْها ‏ أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً » [ النحل: 77 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
يعجز الله تعالى شيء» بالفعل معطركت علي طذلة لوصول ذا حل وي E‏ ناندع مظنمو SE‏ 
الأول وجوداً لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: «إزَّوْجَهَا 4# مفعوله الأول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مر مراراً أو بأمحذوف وقع حالاً من 
المفعول «إليَشكنَ إِلَيْهَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفس» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: قَلَمًا تََشَّاهَا # والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظاً ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنئة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنث» والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً # أي محمولاً خفيفاً وهو 
الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة فإنه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوارء فنصب حملاً على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملاً خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن من الكرب والأذية طفَمَوَتْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره «مَرّت) بالتخفيف فقيل: إنه مخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 

كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقْلَمًا أنْقَلَتْ 4 أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دحلت في زمان 

الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول 

للخفة ظاهرء وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى الحقيقي» وقرىء 
بكرن الجاي موه - 
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دأنْقِلَتْ» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي أثقلها حملها دَعَوَا الله أي آدم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل لِرَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفي هذا إشارة إلى أنهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما في الدعاي ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد القسمي وقالا أو قائلين 
ون أتيتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوبا وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن الحسن غلاماً ذ كرا أ وهو خلاف الظاهر َوَن 4 نحن أو نحن ونسلنا للإمنَ الشّاكرينَ4» 
الراسخين في الشكر لك على إ إيتائك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك لكا آناهُمَا صَالحاً 4 وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السوي» 
5 الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َلَهُ 4 أي لله 
سبحانه وتعالى «ِشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان إفيمًا آنَاهُمَا # من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم» والتعبير دبما» 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المش ر كين ينسبون ذلك إلى آلهتهم» ووجه الغدول عن الإضغار 
0 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر» وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً الى اللّهُ ها 
يُشْركونَ 4 تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شر كهم» والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك ف في الفصيح. 


واختار غير واحد أن في جعلا وآتاهما بعد مضافاً محذوفاً وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز ما قبل أي 
جعل أولادهما فيما آنى أولادهما من الأولاد وإنما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
ع ل يا يا ل ا ل ا ا 
تعالى: «إوإذ أنجينا كم من آل فرعون ‏ [ الأعراف: 0ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإسناده إليهما صورة: وثانياً بأن اشراكهم يإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ تلك الأصنام آلهة 
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ومتفرع له لا أمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغي أن يكون التوبيخ على هذا دون ذلكء وثالثاً بأن اشراك أولادهما لم 
يكن يق آتاهنا الله الى انها بل بعده-يارسةة متظاولة وراب بان اجر مدلا على غير ما أجري "عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام» وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولاً أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الآلهة» وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد» 
وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة © خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما حتمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عل وحملاً له على 
التنبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه مُه من قريش وذيلت با يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق * [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ‏ [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وما المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والآثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «إفلما 
آناهما صالحاً جعلا له شركاء 4 أي جعاتم يا أرلادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «إلثن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين 4 وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آناهما صالحاً ووفياً ما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يش ركون ‏ ثم قال: فظهر أن إجراء جعلا له على غير ما أجري عليه الأول» 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التعامه» والانصاف أن الأسكلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة © خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لعن آتيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 
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فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: «إفتعالى الله عما يش ركون 4 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وما قتله بعضهم» ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً © [ مريم: 5 ] ولإقتل الإنسان ما أكفره # [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «(هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذ كر 
ويجوز أن یذ کر العموم ثم يخص البعض بالذ کر وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام حارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في طإفتعالى » الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «إخلقكم » لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون * لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها نما كانت بنت سيد مكة من حزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة» 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصراًء وأما البيت فإئما حص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله ته أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب » عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظم» ومنه يعلم أن کون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عل كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث» وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
إفتعالى عما يشر 45 بحاس o‏ اندي مق «الكومول لفكلا 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشركان» 
وكذلك الضمائر بعد» وأيد ذلك با أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمي به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه 
الشرك تغليظاً وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: 

وإني لعبدالضيف مادم ثاوياً 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك. وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إنكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
بإشركاء € لفق الع ومن جل الى © الخ على أنه ادا كلام وهو را إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة؛ وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله 4 الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد» ومن هنا قال العلامة الطيبى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لاأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة يل رابك ف هلم مني أنه إذا ضع لحف فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركأ» بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء ظأأَيُشْرَكُونَ 4 به تعالى قا لآ لق َا 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما» 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجا م ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «َإوَهُمْ 
يُحْلَقُونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إا هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها آلهة. 


والجملة عطف على إلا يخلق 4 والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 


ARSE لل مب ا افيه‎ Ran مو ا‎ ١ 


واظهار غاية جهلهم؛ وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى فرلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
طِلَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنّضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم فرلا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُونَ 
4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهع آلا لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: «إوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا ب يبعْوَكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مراد کم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «یشغوکم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْكُومُمْ أ أنْكُمْ صَاميُونَ 4 اسعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4 لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر, لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عله والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام ربجت ام ور الوا 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون & [ البقرة: ٦‏ ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
نا هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة» 
والطبرسي حاطب ليل لإإنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهم والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم لمن دون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ أمْكالُكُمْ 4 أي ممائلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون » بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم» وخرجها ابن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكوفيين. واعترض أولاً بأنه لم يغبت مثل ذلك 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


ار اا اة الاالئ اضق الاين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الآصنام جمادات مثلا والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من.المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ۰ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفى» أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف» ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
المبتدأ محذوف وهو الناصب لعباداً و «أمثالكم» على القراءتين نعت لعباد عليهما أيضاًء وقرىء (إنَّ بالتشديد 
و «عباداً) بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و إأمنالكم » بالرقع على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد 4 وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً أ (فاذعُومُم فَلْيَسْتَجِيئوا کم 4 تحقيق 
لمضمون اق سرح رتو ا ترف وو ون حر ار ملي ع لان خخ ادك > لي سح لوم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه» وقوله تعالى: ام أجل يْسُونَ با چ الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأول في المماثلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه» وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان» ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفي استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل مجرد اثبات العجزء ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم 4 في قوله تعالى: ام لَهُمْ أَيْد يَتَطسُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدمء والبطش الأخذ بقوة 

وقرأ أبو جعفر (تَيِطسُون؛ بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم» وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغير 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: لام َم اغ ينصرون بها اَم َم ادان د يَسْمَعُونَ بها مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالمم با إلى ال فلعراهأة الجتابلة بين ادي ارهن وران اا الي ل أطي واه ار 
وأما تقدم الأعين على الآذان هلاتها أشن متها وأطهرغيناً وار وكرت الإبصان بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافاً لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول طقل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُم 4 أمر له عل بأن يناصبهم المحاجة ويكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي لثم كيدُون 4 جميعاً أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد لإقلاً تُنْظُِون © فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلا 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفاً» وهشام باثباتها 
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في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: هه] «إفكيدونيٍ يها بائبات الياء مطلقاً عند الجميع»› > وأما ياء 
جإفلا تنظرون » فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير إن وَلَِيَ الله الذي َزّلَ الكتاتَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق انفهاماً جلا وأل فی الكتاب للعهد والمراد منه القرآن» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسشعار 
بدليل الولاية» وكأنه وضع نزل الكتاب موضع أرسلني وول ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نص ركم وقوله سبحانه وتعالى: 
وهو 4 يتولى a4‏ ما قبله» أي ومن عادته اتدل شأنه أن و و ولا 
ارق بين الحق 0 وأنه المجلي لظلمات ا ا لال ا ا اا وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله به حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة» ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:«إوهو 4 الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم؛ ولا يخفى أن ما ذكر أولاً فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه» وهذه الآية مما جربت 
المداومة عليها للحفظ من الأعداء وكانت ورد الوالد عليه الرحمة فى الاسحار وقد أمره بذلك بعض الأكابر في 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي 4 وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


الین تَدْعُونَ من دُونه # أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسبما 
أمرتكم به ولا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ 4 في أمر من الأمور ويدحل في ذلك الأمر المذ كور دخولا أولياًء وجوز الاقتصار 
عليه «إوَّلا انهم يَنَُصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة وان تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى »4 أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد کم مطلقاً أو في خصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا » أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: ود رَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأ ييْصرُون ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له يه بآلهتهم» والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار» وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في لإتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عه وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: «إلا يسمعوا ‏ أي وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي» ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم ‏ للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: لإينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم» وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل لإوتراهم # 
خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد, وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ده النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

«إشُحذ الْعَفْوَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفروا» ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ» وإلى هذا جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى «إخذ العفو إلى آخره قال رسول الله عَييُهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلك ولعل زيدة الحديث مفسرة لزبدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهالله تعالى بالزكاة «إوَأَمُوْ بالْعزف ‏ أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكير» وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهلينَ ‏ أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض با يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته» 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتعام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: «إوأعرض عن الجاهلين 4 قال 
رسول الله مََهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «وَإمّا يْرََتّكَ من السَيْطان نَرْعّ 4 النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنن انركف كوت ومن الشيطان وسونقه:واليس الأول هر المشهون 
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وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه» 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده» وقيل: التزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرف» لاو أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه «فاستعذٌ 
بال فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك نه سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَليمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والآية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: ٠١‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
عه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حينئذ زيادة تنفير عن الغضب وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كرر عه النهي عنه كما جاء في الحديث» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل إن الِّينَ افوا 4 استعناف مقرر لما 
قبله من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشّيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ما 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأتي 
طتَذَكوُوا #4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده لقَاذَاهُمْ © بسبب ذلك التذكر «إمُبَصّرِونَ ) مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
وينجون عما لا يرضيه سبحانه وتعالى» الظاهر أن المراد من الموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاء وقال بعض 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك » الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عله كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينئذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عله وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانُهُمْ © أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتداً 
وقوله سبحانه وتعالى: يدهم في الْقَيّ #4 خبره» والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 


سورة الأعراف الآيات: ۱۸۹ - 5.؟ ع ا و ا E‏ 


الشياطين في الضلال وذلك بأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فبها بينهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين» والمعنى وأخوان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع (يِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: اغا تمدهم به من مال وبنين € [ المؤمنون: 5ه ] «إوأمددناهم بفاكهة ‏ [ الطور: ۲۲ ] و «إأتمدونني 
بمال * [ النمل: 5" ] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم بهرت 1:4 اليقرة: ٠‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثرء ووجه قراءة نافع أنه مثل لإفبشرهم بعذاب 
اليم [ الانشقاق: 4 ؟ ] «إوسنيسره للعسرى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
وم لا فصر ُقَصرُونَ 4 أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 

سنا لك وق بيذ متا كان اقا 

وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائيء أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: للإوأعرض عن الجاهلين » أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 
بعض الأوجه السابقة بقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَفُصردُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك أيضا أ واا لم تأتهم باية ‏ من القرآن عند تراخي ي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاج» 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَانُوا لزلا اجتبيتها ‏ أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراءء أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب من وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماء وإلى هذا ذهب الراغب» وفي الذاز المضوة جي الشىء جمعة تاا ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة» 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يتديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه» ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ © رداً عليهم نا نبغ ما يُوحَى إِلَىّ من رتسي »4 من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه له بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى هَذَا # إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ لبِصَائرُ ر من رَبُكُمْ © أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب» أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهب» أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن & متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
لِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائرء وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَؤْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن 1 4 بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ > وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلائة للمؤمنين» فقد 1 البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأصحاب عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملة على ما يظهر من تمام القول 
المأمور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مه وفيه نظر «وَإذًا قُرىء الفُزآنُ فَاسْتمغو موا لَهُ وََنْصيُوا » إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء والاستماع معروف» واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة» أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: E‏ سكت زه رحني لات وجاء أنصته إذا 
أسكته» والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عه في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة حلف الإمام. وأحرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: إفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَُه: «لا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عب فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وحيقذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضأء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسند صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطفه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من صلى خحلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله ع «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي عت - فذكره ولم یذ کر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه فذ كره» وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
يله صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي مَل ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عه علخ فقال عيبل : «من صلى 
حلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
حلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأُومأ إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: إنه لا بد("» ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عله فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله ل فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين» 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه» ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 
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وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» > واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لکن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا نسلم دلالة السنة على وجوب القراءة حلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد» على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيدء والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به» وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطئه نحو ذلك» وقال السرخسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم ومنهم فبما قيل سعد بن أبي وقاص» 
وتئ نرواية ارتي عر الشافعئ رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ ذ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ ذ فى السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ ذ في الجير أ القران ا الهو عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسم الامام فى جل مف ن مھ ران لم الشمع أو ی جرا لا سرو أو كانت ميرية :قرافو اا 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فتزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوب أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء؛ 
وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأئم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا © هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
عليه في الأساس» ومنه سمع الله تعالى لمن حمده وسمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطيبي قال: وهذا 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على حلاف المؤمنين مر 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك يه وأن لا يجاوزوه ا للحكم على تلك 
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الأوصاف» ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا في الأخذ منه والعمل با فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون» 
ويدخل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لأنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا 
الانصات عند تلاوة الرسول عي اه ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار» وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا ياعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آحر الآية 
«إلعلكم ترحمون ‏ بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة» ولفن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الآية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له» ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
مغ ادن ولو قرا ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب E‏ یکره وإلا کره» ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته» وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في آداب القراءة وما ينبغي للقارىء ويل وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إواذ كز رَبك في نَفْسك 4 عطف على قل» وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لإمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وقال الإمام: المراد بالذكر في نفسه أن يكون عارفاً بمعانى الأذكار التى يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعز 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: «إتَصَرُعاً وخيقَةٌ € في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفاء أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز ا 00 ذلك 0 لفعل من غير المد كور 0 بكي ل خيفة چ ودون في 2 تعالى: 


المشهور» E‏ على فرعا وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله 5 أذكره متضرعاً ومقتصداً. 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «إفي نفسك ‏ لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وممادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » [ الإسراء: ١١‏ ع ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والآية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس» وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: «إبالغدو » أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع» وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: 
«وَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - فهو 

جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه 
کا وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق باذ كر» وحص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


واوا اج بن حميد السدوسي:والايصال»» وغل ت اقم ا ادحل في الأصيل وهو طاق لدو 

ناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر رلا تَكنْ من الْقَافلِينَ # عن ذكر الله تعالى 7 لذينَ عند رَبك © وهم 
ا الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك 
وقيل: المراد عند عرش ربك «إلا يَْتَكبرونَ عَنْ عبادته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به وَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه «إوَلَهُ يَسْجُدُونَ # أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم «إله © وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فَإنًا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأ أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهم أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح» وكان ع 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر «اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملاً يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وحاندعها E‏ عن ماع نيك مالم نهل إل رن الله تعالى بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كلتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
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النار» واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيَِهِ: «خير الذكر الخفى» وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


| هذا «ومن باب الإشارة في الآيات») وهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح «(وخاق منها 
زوجها4 وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف 
لإفلما تغشاها ‏ أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت لإحملت حملاً خفيفاً © في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت » كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما ) لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القرى بجعلا له شركاء فيما آتاهما #4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فیما آنى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار إإن الذين تدعون من دون الله » 
كائناً ما كان «إعباد أمثالكم »4 في العجز وعدم التأثير «إفادعوهم ‏ إلى أي أمر كان «(فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين » في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها 4 استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يشون 
بها بل بالله عر وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم إن 
وليي الله # حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 أي من قام به في حال الاستقامة 
لإوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ‏ الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة» والضمير للكفار 
لإخذ العفو 4 أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم إوأمر بالعرف 4 أي بالوجه الجميل» ' 
«إوأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم» «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © بالشهود والحضور فإنك ترى حينكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم: 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً من الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى خخلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتئذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب» فالاستعاذة بالله تعالى في المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النو لإإن الذين اتقوا 4 الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى لإتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى بإفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم «إوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهر 
نسبة الفعل إلى السوي «إثم لا يقصرون ‏ عن العناد والمراء والجدلء و للإقالوا لولا اجتبيتها # أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ‏ لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له لارب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به إلعلكم ترحمون 4 بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 
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كلامه بصفاته وأفعاله لإواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى با يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد «إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]لإتضرعاً وخيفة #4 حسب اختلاف المقام 
إودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له إبالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال4 أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن في وقت من الأوقات «إمن الغافلين ‏ عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين؛ وقوله سبحانه وتعالى: «وودون الجهر € إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة وقوله جل ثأنه: ولا تكن من الغافلين 4 إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال كما قال: 

اش اقه فللا بدا ات مين الان 

ل١“‏ و و وو ار الل ج مال 


وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه» وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها في القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات؛ 
وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب الد يفصي اننا أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذ کر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

«9إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية لإويسبحونه 4 بنفيها إوله يسجدون ‏ بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 


